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  كلمة شكر و عرفان 
  

  .الحمد  و الشكر له أولا و أخيرا
سمى عبارات الإحترام و التقدير إلى أستاذي الفاضل  يشرفني أن أتقدم 

لإشراف على هذه الرسالة "  محمد سعيدي " البروفيسور  الذي تفضل 
رت لي و العلمية، و الذي لم يبخل عليّ بنصائحه  توجيهاته القيّمة التي أ

تمام و الذي لمست عنده كل العناية و الإه. الطريق لإنجاز هذا العمل
  .خلال مدة البحث كلها

و شكري الجزيل أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا و وافقوا 
هود العلمي   .و ما توفيقي إلا  . على تقويم و تقييم هذا ا

  
  

    



  
  داءــإه

  
ا  {﷽    .صدق الله العظيم }و قل رب زدني علمً

جعلهما مع الشهداء ديّ الطاهرة رحمهما الله و أهدي ثمرة جهدي إلى روح وال
  .والصدّيقين والأبرار وحسن أولائك رفيقا

لكلمة الطيبة وكانت لي سندا قو لى عائلتي الكريمة التي شجعتني و وإ آزرتني 
  .لإعداد هذا البحث العلمي

البروفيسور عبد القادر مالفي والدكتور بن عمر : وإلى الصديقين العزيزين 
  .إفشائهو الصداقة وحب العلم و  معاني التواضع الذين لمست فيهمغمشي ا

  .وإلى روح أخي عبدالرحمن  شهيد بدون قبر
  .رحمهما الله وصديقي الإعلامي المميز الفقيد حسن غالمي 

  
  

   



 
  

  
  المقــدمــة
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  مقدمة
ن بیولوجي اجتماعي ئلعقلي، فھو كااینفرد الإنسان على غیره من الكائنات الحیة بتفوقھ 

على عكس الكائنات الحیة  ثقافي والإنسان ھو الكائن البیولوجي الوحید الذي لھ نتاج ،ثقافي

الأخرى، ویرجع ذلك إلى ما یمتلكھ من عقل وقدرة على التعلم وإحداث التكیف الثقافي وما یمتلكھ 

أیضا من إرث اجتماعي انتقل إلیھ من أسلافھ، من معرفة وعقائد وفن وأخلاق وصناعات تقلیدیة 
التي یكتسبھا الإنسان من  ىوحرف وفولكلور وقانون وعرف ونظم وكل القدرات والعادات الأخر

، ثم أن )الثقافة(حیث أن ھذا الكل المركب یطلق علیھ مصطلح . حیث ھو عضو في مجتمع ما

َّم  المعبِّر عنھ ) بفتح اللام(المفھوم ینتقل بواسطة عملیة التثقف عبر الأجیال، كما أن السلوك المتعل

ُّم الخبرات والمھارات التي یمارسھا بالمعرفة والاكتساب یتأتى من خلال التعلم الاجتماعي، أي  تعل

الجیل الأكبر نحو الجیل الأصغر بشتى الطرق والوسائل، انطلاقا من المشافھة ثم التدوین 
؛ كما كان لاختراع الطباعة وتطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال فضل كبیر في انتشار )الكتابة(

   .الثقافة وتلقینھا للأجیال قصد المحافظة على كیانھم

سوف أركز على وسائل الإعلام والاتصال السمیعیة البصریة  ؤیةالر هانطلاقا من ھذ

، كوسیط إعلامي، وثقافي، وخدماتي بالدرجة الأولى، حیث یعُد العمل )التلفزیون الجزائري(

الثقافي منبعا لھ، فھو یساھم مع باقي الوسائط الإعلامیة الأخرى في نشر الفعل الثقافي إلى جانب 
المھرجانات والملتقیات (سات الثقافیة الرسمیة والغیر الرسمیة والدعائم الثقافیة الأخرى المؤس

ّل طبیعة العلاقة الثنائیة بین مفھومي الإعلام والثقافة...)والمعارض . ، بالتوازي مع ذلك سوف أحل

فیة في ھذه بعض الأفكار التي سأنطلق منھا مع كثیر من التفصیل والتحلیل لنصیب الأخبار الثقا

التلفزیون الجزائري، وكیف یعمل على نشر الثقافة من حیث المنظومة الإعلامیة والشبكة 

لوسائل الإعلام والاتصال بشقیھا المكتوب والسمعي البصري بما في ذلك الإعلام . البرامجیة
حیث التفاعلي، دور ھام في نشر القیم الثقافیة في المجتمع نظرا لبعدھا الجماھیري،  الإلكتروني

َقین    ). الجمھور(تمس عددا كبیرا من المتل

إن وسائل الإعلام خاصة التلفزیون بحكم تغلغلھ داخل المجتمع، تعمل على توجیھ السلوك 

الأحادي ) المؤدلج(أصبح الإعلام . وتنمیطھ، والتأثیر على القیم بفعل الانتشار الثقافي الحاصل

لوك أفراد المجتمع باعتبارھم ھدفا استھلاكیا، ذلك الاتجاه والأھداف، یعمل على تغییر أو تعدیل س
أن الھیمنة الثقافیة أضحت جزءا من مخطط شمولي غربي بمختلف أبعاده السیاسیة والاقتصادیة 



ب 

إن وسائل الإعلام ھي سلاح ذو . والاجتماعیة، یستھدف المجتمعات ویخترقھا لتذوب في أحضانھ

، لكن )فیھالإعلام والتثقیف والتر(الأصلیة الثلاثیة حدیّن، لھا إیجابیات وسلبیات رغم طبیعتھا 

انحرافھا عن المسار السلیم، تكون عواقبھ مدمرة للبنیة الأسریة والمجتمعیة؛ وقد أثبتت الدراسات 

ھارا واستلابا بالإعلامیة قوة تأثیر ھذه الوسائل على الفرد بفعل المشاھدة المستمرة التي تخلف ان

شك في ھویتھ، لأن ھذه الوسائل تعدت عملیة نقل ونشر الثقافة وصارت لدیھ إذ ینتابھ شعور بال
حاملا لأفكار تغریبیة تھدف إلى احتواء الثقافة التقلیدیة، بل أصبحت تؤثر بشكل أساسي في عملیة 

انتقاء محتوى الثقافة، ومرة أخرى نجد وسائل الإعلام الجماھیریة في ملتقى طرق مشكلات 

ذلك أن ثقافة العولمة ترتكز . أتت لترفد طرائق التحصیل الثقافي التقلیدیة الثقافة الحدیثة، لأنھا

على ثقافة الصورة أكثر من ثقافة الكلمة المكتوبة، وبما أن الصورة تكتسي سلطة رمزیة قویة 

على مستوى الإدراك الثقافي العام، فإن النظام السمعي البصري یصبح المصدر الأقوى لإنتاج 
صارت الصورة في . لوك، وتشكیل الوعي والوجدان لدى الأفراد والجماعاتالقیم وتوجیھ الس

عصرنا ھذا المادة الثقافیة الأساسیة الأكثر تسویقا ورواجا للنظام الثقافي الجدید الذي یطلق علیھ 

  ). الثقافة العالمیة(اسم 

 شك أنھا إن الأشكال الثقافیة المتنوعة التي تعرضھا وسائل الإعلام والاتصال الغربیة لا

یھ من أحلام وآمال وصور وردیة تسعى إلى تشویش وتدفع الأفراد نحو الاغتراب، نظرا لما تحت
ولذلك حددت . ستفزاز المتلقین في مرجعیاتھم التي نشأوا علیھا في مجتمعاتھماالوعي الثقافي و

سائل والذي یعتبر و 1982مھام وسائل الاتصال في تقریر لھا صدر سنة ) الیونسكو(منظمة 

ثیر فیھا، وعلى تحفیز ونشر الأنماط أأو الت الاتصال كأدوات ثقافیة تساعد على دعم المواقف

السلوكیة وتحقیق التكامل الاجتماعي، ویتعین علیھا أن تؤدي دورھا الأساسي المتمثل في تطبیق 

سوف معطیات على ضوء ھذه ال. السیاسات الثقافیة، وإضفاء الطابع الدیمقراطي على الثقافة

، في التلفزیون الجزائري، مركزا على )الفنون التقلیدیة(أتعرض لواقع البرامج الثقافیة والفنیة 

التي تتناول ألحان وإیقاعات وطبوع الأغنیة  المیدانیة ، تبعا للدراسة)الفولكلوریة(الأغنیة الشعبیة 
ثقافي فني موضوع  و ھو برنامج تلفزیوني )ألوان بلادي(الفولكلوریة الجزائریة، تحت عنوان 

  .الدراسة الوصفیة التحلیلیة

  

  



ج 

  . فصول متبوعة بمباحث ومطالب بخمسة -نظري وتطبیقي –تنقسم الدرسة إلى شقین 
الفنون التقلیدیة وأنواعھا، غیر أن التركیز كان على الفنون  الفصل الأولتناولت في 

لتي تنسجم مع الشق التطبیقي من الغنائیة الشعبیة في الجزائر، مصطلحاتھا وأصولھا التاریخیة وا
تحدثت  الفصل الثانيفي . الدراسة الذي یتعلق بطبوع وإیقاعات الأغنیة الفولكلوریة الجزائریة

. عن توظیف الفنون في الصناعات التقلیدیة والحرف الیدیویة من حیث الأشكال والألوان والرموز
لبصریة في نشر الفنون، وكان ھذا محور ثم انتقلت إلى أھمیة وسائل الإعلام والاتصال السمعیة ا

لوسائل الإعلام والاتصال وعلاقتھا  الفصل الرابعبینما خصصت . الفصل الثالثالحدیث في 

فیتمثل  الفصل الخامسأما . بالثقافة باعتبار ھذه الأخیرة وظیفة أساسیة من وظائف وسال الإعلام

   .)ألوان بلادي(لتلفزیوني الثقافي الفني دراسة وصفیة تحلیلیة للبرنامج ا: في الجانب التطبیقي
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  الإشكالیة
وعلى رأسھا إن تطور وتقدم تكنولوجیا الإعلام والاتصال بمختلف وسائطھا 

ّ )التلفزیون( ر كثیرا على الأفراد والجماعات بما یبثھ من مضامین إعلامیة متنوعة، تساھم في ، أث

لأفراد الذین اترسیخ القیم الثقافیة والاجتماعیة، وتحدد الاتجاھات وتوجھ سلوك ومواقف 

تفاعل الأفراد مع فبفعل التراكمات المعرفیة على المدى الطویل، یحدث . یتعرضون لھ باستمرار
حیث یروّج التلفزیون لقیم . وسائل الإعلام والاتصال بما یعرف بالتنشئة الاجتماعیة الإعلامیة

ا قصد إخضاعھا ھعیة وثقافیة تستفز وتزاحم المنظومة القیمیة الأصلیة، أو تتعارض معااجتم

لتي لیست لھا القدرة ، الھشة والضعیفة ا)الوطنیة(لعوامل التغیر أو اختراق الثقافات المحلیة 

التكنولوجیة والإعلامیة الكافیة لمواجھة الغزو الثافي الغربي، البعید كل البعد عن قیم وأفكار ھذه 

إن الرسالة الإعلامیة الغربیة المعاصرة، استطاعت أن تحقق ھدفھا في بضع سنین، . الشعوب
في  ، تعذر علیھا بلوغھامن خلال اقتحام الثقافات الوطنیة عبر برامج ودراما سمعیة بصریة

، بالاعتماد على الوسائل التقلیدیة )المثاقفة والعنف الثقافي(ماضیھا الاستعماري عن طریق 

الاعتماد على الخطاب الأیدیولوجي عبر الوسائط  -إنشاء المدارس –إرسال البعثات التنصیریة (

  ).المكتوبة

مبنیة على مشروع أیدیولوجي ثقافیة مضادة  إن التدفق الإعلامي الھائل أفرز مفاھیم
وحات معینة برؤیة غربیة، لتسطیح الوعي تغریبي یرمي إلى بناء الإنسان المعاصر وفق أطر

إن حالة المجتمعات . الثقافي وتنمیطھ، وأنمذجة المتلقي باعتباره في منظورھا مستھلك عالمي

رة تحت نماذج مشوقة والأفراد تعیش الیوم في فوضى ثقافیة بسبب القیم الدخیلة علیھا، مضم

م بسھولة وسرعة كبیرتین لدى المتلقي، الذي یجد ولوجذابة، تسمح بتغلغل الخطاب الثقافي المع

نفسھ عاجزا عن المقارنة والنقد والتحلیل لما ھو إیجابي أو سلبي؛ وذلك راجع إلى ضعف 
ار والقضایا التي المنظومة الإعلامیة والقیمیة المحلیة من جھة، وعدم الجدیة في معالجة الأفك

من جھة ...) كالھویة والذات والمرجعیة والقیم الاجتماعیة والثقافیة والدینیة(یتطلع إلیھا المجتمع 

أخرى، ھذا التراخي الإعلامي الوطني في تقدیم مضمون ثقافي متین یعزز أسس المجتمع، ھو 

تجاھل المنظومة عامل مساعد للعولمة الثقافیة الھدامة، یضاف إلیھ سبب آخر یتمثل في 

، بحیث تجعلھ ینفر ویبتعد عنھا )المتلقي(الإعلامیة والقیمیة للطرف الآخر في المعادلة وھو 
  .بالتوجھ إلى الخیار الآخر وھو الفضائیات والقنوات البدیلة، بعد شعوره بالإحباط والیأس
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بغرس الثقافة كھ لوھكذا یتسنى لثقافة العولمة تحقیق أھدافھا باكتساب المتلقي وتوجیھ س

من ھذا المنطلق یبدو أن ھذه . الأحادیة العالمیة عبر مجموعة من الآلیات الرمزیة والقیمیة

العولمة، ھي امتداد للثقافة الأوروبیة والاستعمار من الناحیة التاریخیة، ودعوة صریحة إلى تبني 

نا الیوم لمشاھدة یكفي أن ننظر إلي واقع. النموذج الأمریكي خصوصا والنموذج الغربي عموما

  .المظاھر والسلوكات والتقالید الأجنبیة التي غزت أفكار وأجسام الأفراد باسم المدنیة والتقدم
  :انطلاقا من ھذه الإشكالیة، نطرح التساؤلات التالیة

  ما ھي وسائل الإعلام والاتصال؟  -1

  یة؟رة في وسائل الإعلام والتصال الجزائدیما ھي مكانة الفنون التقلی  -2

  ف تتعامل وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة مع الموروث الثقافي؟كی  -3

  ي فعلا بالصناعة الثقافیة؟رھل اھتم التلفزیون الجزائ  -4
  بالثقافة؟) التلفزیون(ماذا تفعل وسائل الإعلام السمعیة البصریة   -5

ما ھي طبیعة الخطاب الثقافي والبرامج والأخبار الثقافیة التي یقدمھا التلفزیون   -6

  جمھوره؟ل

الإعلامیة الثقافیة التي ینتھجھا التلفزیون للحفاظ على ) الاستراتیجیة(ما ھي الخطة   -7

  الھویة والذات والمرجعیة الأصلیة؟
 ةھل حافظ التلفزیون على الوعي الثقافي للمتلقي الجزائري أمام زحف واستفزاز الثقاف  -8

  المعولمة؟

قافیة من منظور المثاقفة والتثاقف أم من مع العولمة الث يھل یتعامل التلفزیون الجزائر  -9

  عن الخصوصیة الھویاتیة؟ موقع المدافع

ھل الفنون التقلیدیة بمظاھرھا المتنوعة والتي یقترحھا التلفزیون عبر الشبكة البرامجیة  -10
  كفیلة بتحسیس المتلقي حول ھویتھ ووعیھ الثقافي؟

  .ھذا الموضوعھناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة دفعتني إلى اختیار  -
  ب الذاتیةاالأسب -أولا

ل ھذه الموضوعات وتشدني إلیھا، ذلك إني أجد فیھا دافعا ثكثیرا ما كانت تثیرني م

ورغبة كبیرة لا توصف خاصة وأن مثل ھذه الدراسات تشمل تأثیر وقوة تأثیر وسائل الإعلام 
 .داتھا وتقالیدھا الأصلیةوالاتصال على المجتمعات في تغییر سلوكھا وقیمھا ومعاییرھا وحتى عا
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فاكتشاف الإذاعة والتلفزیون أظھرا ثقافة سمعیة بصریة كما أظھرت الشبكة العنكبوتیة والمولتى 

، ثقافة تفاعلیة والتي تعد أقوى الثقافات وھي حتما تؤثر على ملامح )multimédia(میدیا 

ھذه الوسائل الاتصالیة فمن ھذا المنطلق یتوجب علینا تحدید قوة تأثیر . الثقافة الوطنیة

ومسؤولیتھا عن الغزو الثقافي الذي یحدث مسخا ونسخا وفسخا في محاولة لإذابة واندماج 

مع أن تأثیر وسائل الإعلام والاتصال في الثقافة ھو . المجتمع الجزائري لإسقاطھ في ثقافة الغیر

لفزیون دورا مناعیا ومتصدیا بالمقابل ھل لعبت المؤسسة العمومیة للت. تأثیر متباین إیجابا وسلبا
عن طریق خطاب ثقافي وطني، یحافظ على عدم تفكیك الثقافة المحلیة وإذابتھا في سیاق ما 

  یعُرف بالثقافة العالمیة؟

كما وقع اختیاري على ھذا الموضوع بحكم وظیفتي الإعلامیة ودرایتي بالإذاعة 

 يعقود كخبرة مھنیة حركت في نفسا على مدار أكثر من ثلاثة موالتلفزیون قبل وبعد تقسیمھ

الوسیلة : روح البحث، لإثارة أھم العناصر المتعلقة بالتلفزیون كمؤسسة اجتماعیة وثقافیة وھي
ولھذا فإن انتقائي لھذه المادة لم یكن . والرسالة والمفاھیم المتعلقة بالثقافة والإعلام والاتصال

ا نصبوا إلیھ بإذن صدفة، إنما حبا فیھا واقتناعا بأھمیتھا، ذلك أننا عندما نحب عملا نتقنھ وھذا م

  .الله تعالى
  :الأسباب الموضوعیة -ثانیا

العوملة بمختلف وسائلھا التكنولوجیة تسعى لترویج العدید من المفاھیم،  لاشك أن زمن

وعلى رأسھا مفھوم عولمة الثقافة بمعنى نشر الثقافة العالمیة وبالتالي السعي إلى محو ما یسمى 
ء للشعوب، من خلال سیاسة التشكیك في الھویة والتاریخ بالخصوصیة الثقافیة وھویة الانتما

والثقافة؛ باعتبار ھذه الأبعاد الثلاثة أعمدة وأوتادا تتشبث بھا وتستند إلیھا المجتمعات، للمحافظة 

  .على توازنھا وكیانھا، لأن الطرف الأقوى ثقافیا وتكنولوجیا یؤثر دوما على الطرف الأضعف
  :نطاق الدراسة وحدودھا

تتناول ھذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة مكانة الفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام والاتصال 
الجزائریة، خاصة التلفزیون الجزائري كنمط من أنماط الفنون المتنوعة، التي تساھم في بناء 

الشخصیة والمحافظة على الھویة الثقافیة بالعودة إلى الموروث والتراث الثقافي من خلال 

رامج والحصص التلفزیونیة؛ وفنون التحریر الصحفي من تقاریر وأخبار وروبورتاج الب

أما الحدود . تریھات التي تتناول الفنون التقلیدیة كمادة أساسیة في المعالجة الإعلامیةروبو
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سنوات بھدف خمس ، أي على مدار 2016و 2011الزمنیة للدراسة فقد حصرناھا بین سنة 

وقد اخترنا . ثقافیة التي تنتجَ على مستوى مدیریة الإنتاج ومدیریـة الأخبارإبراز نسبة البرامج ال

 -من محطة التلفزیون الجھویة - علي عیساوي–للمخرج ) ألوان بلادي(كنموذج تطبیقي حصـة 

  .-قسنطینة
  :أھمیة الدراسة

عي في المجتمع الجماھیري یتعامل مع الواقع الاجتما أثبتت الدراسات الإعلامیة أن الفرد
عبر الصور والمعاني التي ترسخھا وسائل الإعلام خاصة التلفزیون، فعلى مرّ الزمن یتفاعل 

الفرد مع ھذه التنشئة الاجتماعیة الإعلامیة المعقدة، بحیث تنعكس على سلوكھ وتوجھھ إضافة 

من . یةمإلى المعاني والقیم التي یكتسبھا ویتعلمھا من المؤسسات الأخرى الرسمیة وغیر الرس

ھذا المنطلق تبرز أھمیة التلفزیون كمؤسسة اجتماعیة وثقافیة تؤثر في المعارف والسلوك 

الفردي والجماعي أثناء المشاھدة التي تحدث تغییرات على المستوى الاجتماعي وفي البناء 
بما فیھا التلفزیون مسؤولة عن ) وسائل الإعلام(لذلك یعتبرھا البعض أنھا . الثقافي واتجاھاتھ

تتمثل أھمیة ھذه الدراسة في إبراز الدور المناعي الذي . لال الأخلاقي والفساد الاجتماعيالانح

على  ظیلعبھ التلفزیون، وكیف یتصدى لمظاھر الغزو الثقافي عن طریق جدولة أجندة ثقافیة تحاف

وإذابتھا بواسطة خطاب ثقافي وطني متین ومنیع یتناول ) المحلیة(عدم تفكیك الثقافة الوطنیة 

 َ ھُ بكل أنماطھ وأنواعھ للمشاھد، سواء كان فنونا تقلیدیة أو حرفا وصناعات رِّ التراث الثقافي ویعُ ف

نحن في زمن العولمة ووسائل تكنولوجیة ھائلة تسعى عبر فضاء ...وأغاني فولكلوریة وغیرھا
إعلامي لترویج العدید من المفاھیم لضرب الشعوب في الصمیم من خلال سیاسة التشكیك في 

یتأثر بخصوصیات الوسیلة  يالخطاب الإعلام: "مما لا شك فیھ أن. الھویة والتاریخ والثقافة

عي الجمھور و وموقف واتجاه وقیم و) الخط الافتتاحي(الإعلامیة ونوعیة الطاقم الصحفي 

المتلقي، ویتأثر أیضا بالموروث الثقافي والوازع الدیني والقیم الاجتماعیة لھذا المجتمع أو ذاك 
  .)1("تھغما یزید تعقیدا في صیام

  

  

  

                                                
  .2004بلقاسم بروان، المنظومة الإعلامیة وعلاقتھا بالقیم، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر،  -1
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  :أھداف الدراسة
تسعى ھذه الدراسة إلى إبراز دور وأھمیة الفنون التقلیدیة من غناء ورقص شعبي،  :أولا

ل للثقافة الرسمیة وحرف یدویة وصناعات تقلیدیة كجزء من علم الفولكلور والثقافة الشعبیة كمكمِّ 

  .التي تتكون منھما الثقافة الوطنیة
في التعریف والمحافظة على التراث ) التلفزیون(دور وسائل الإعلام والاتصال  :ثانیا

  .الثقافي، كعنصر ھام من عناصر التطور والتقدم إن لم یكن أھمھا جمیعا
الأخرى، في إبراز التصور الجدید  اتتساھم ھذه الدراسة كغیرھا من الدراس: ثالثا

 يفكرة صراع الحضارات، وھو صراع ثلاث على بنیةلمفھوم الثقافة العالمیة، وخارطتھا الم

  .، بین الثقافة الغربیة والثقافة العربیة)لغوي -دیني –ثقافي(الأبعاد 
استثمار واستغلال تكنولوجیا الإعلام والاتصال في المساھمة في بناء مشروع : رابعا

عن طریق بناء خطاب ثقافي متین، ومتكامل من خلال الاھتمام بالمنظومة الإعلامیة والقیمیة، 

  .ثقافي قادر على مواجھة التحدي الثقافي العالمي المفروض على المجتمع
  :صعوبات الدراسة

ونحن نقوم بإنجاز ھذه الدراسة واجھتنا صعوبات یتعلق بعضھا بمحدودیة المراجع 

عیة والمصادر حول موضوع التناول الإعلامي للفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام والاتصال السم
البصریة، والبعض الآخر یتعلق بشح المعلومات المستقاة من المؤسسة الوطنیة للتلفزیون حول 

رنا إلى ضعف إنتاج البرامج الثقافة والفنیة المحلیة، أو یموضوع البحث، ویرجع ذلك في تقد

الأسد من ربما لعدم إعطائھا الأولویة مقارنة بإنتاج الأخبار والبرامج الترفیھیة التي تنفرد بحصة 

یمكن حصر ھذه الصعوبات . حیث النسبة السنویة في الشبكات البرامجیة للتلفزیون الجزائري

  :في الآتي
المیدانیة المتعلقة بموضوع الفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام  قلة الدراسات والبحوث -1

في أو والاتصال السمعیة البصریة الجزائریة، وإن وجدت فإنھا تركز على البرنامج الثقا

فنون قولیة، عملیة، (الفني بصورة شمولیة؛ دون تحدید طبیعة وأنواع الفنون التقلیدیة 

  ).قصصیة، تمثیلیة وغیرھا
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صعوبة تصنیف البرامج التلفزیونیة، نظرا لتداخلھا وتقارب مواضیعھا، وإشكالیة التمییز  -2

في أبجدیات القائمین الذي یأخذ الطابع الثقافي (امج الثقافي والفني والترفیھي نبین البر

  ).على التلفزیون

محدودیة الحصص الخاصة المفسرة والمحللة لأخبار نشرات التلفزیون الجزائري  -3

  .باعتبارھا برامج حدیثة النشأة بالنسبة لوسائل الإعلام والاتصال الجزائریة
ضعف نسبة البرامج الثقافیة في الشبكة البرامجیة مقارنة مع البرامج السیاسیة  -4

  ...تصادیة والریاضیةوالاق
  :الدراسات السابقة

ھناك مجموعة من الدراسات التي تناولت علاقة وسائل الإعلام والاتصال بالثقافة من 

عدة جونب، نظرا لفعالیة ھذه الوسائل في نشر المضامین الثقافیة وقوة تأثیرھا على المتلقي؛ 
الأمم والشعوب خاصة من طرف حیث صارت أداة تسویق وإشھار للرؤى والأفكار التي تنتجھا 

على الأصابع في العالم العربي  تكاد ھذه الدراسات تعدُّ . وتصنیعھا )الوسائل( أصحاب التقنیة

ت لابصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، وما وُجد منھا یكون في شكل مقالات مقتضبة في المج

اسة والتحلیل العولمة مة أو أبحاث متخصصة أو رسائل جامعیة محدودة؛ تتناول بالدرالمحكَّ 

وبما أن دراستنا الموسومة بالفنون التقلیدیة في . الثقافیة وتأثیرھا على الھویات والثقافات الھشة
وسائل الإعلام والاتصال الجزائریة ومدى قدرتھا كبرامج ثقافیة وفنیة على التعریف بالموروث 

بفعل تأثیر البرامج الأجنبیة على الثقافي الجزائري، والحد من الغزو الفكري والثقافي الحاصل 

  .ارتأینا ذكر نماذج من الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث. المتلقي الجزائري
تأثیر وسائل الإعلام على تشكیل "تحت عنوان ) علي أحمد الطراح(دراسة  :أولا

وھي دراسة نقدیة " الھویات في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال الاتصال
اھات التي تؤسس لوظائف وسائل الإعلام الثقافیة بتساؤل رئیسي حول إمكانیة قیام للاتج

أتبع . تكنولوجیا الاتصال بتلقائیة لإحداث أشكال جدیدة من الوعي الوطني والھویات الثقافیة

  :الباحث التساؤل الرئیسي بطرح تساؤلات فرعیة حول

  .نتماء الثقافيقدرة تأثیر الإعلام على الھویة والإ -

  .ھل تؤثر عولمة الإعلام على إعادة رسم الخرائط الثقافیة المحددة وطنیا -
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أھمیة ھذه الدراسة في إبراز العلاقة بین الاتصال والثقافة وكیف یمكن لھذه  تكمن

الوسائل إحداث التغییر والتأسیس لمفھوم الثقافة العالمیة وخارطتھا المبنیة على إذابة وتدجین 

كما یؤكد . ھبتمسألة ھامة في المنظومة القیمیة التي تھم المجتمع ونخوھي  ،الثقافات الوطنیة

الباحث على خطورة وسائل الإعلام والاتصال الممثلة في التلفزیون كجھاز سمعي بصري قادر 

یطرح في الأخیر الباحث فكرة إنشاء سوق . على تشكیل الوعي الثقافي وتوجیھ سلوك الأفراد
 ،بیة الثقافیة والتكتلات التي تفطن لھا الغربور السوق الأورثقافیة عربیة مشتركة على غرا

تضمنت ھذه الدراسة خمسة فصول وھي . وذلك لتعزیز أسس الھویة الثقافیة من مخاطر الذوبان

  .الھویة والاتصال -الإعلام والجماعات المحلیة -الإعلام والھویة–

یمیة، في حین عنون الفصل أما الفصل الرابع فقد خصصھ الباحث للإعلام والھویة الإقل

وقد خلصت الدراسة . الخامس بمبحث حول الثقافات الوطنیة والثقافات المتخطیة للحدود الوطنیة
  :إلى النتائج التالیة

مساھمة تكنولوجیا الإعلام والاتصال في إنتاج وعي جدید وتأثیر وسائل الإعلام  :أولا

ھذه . من بین عدة عوامل أخرى مؤثرة والاتصال في تشكیل الوعي بالھویة الثقافیة كعامل

الدراسة جاءت على شكل مقارنة بین الدراسات الأخرى، استعمل فیھا الباحث أداة الملاحظة في 

تحدید مواضیع تأثیر وسائل الإعلام والاتصال على الھویات الثقافیة في غیاب دراسة میدانیة 
  .تطبیقیة

یة طرح من خلالھا الباحث الإشكالیة وھي دراسة سعود) بدر أحمد كریم(دراسة  :ثانیا

بیت القیم ثما ھو دور الإذاعة في تغییر العادات الضارة وإحلال عادات مفیدة وت: التالیة

  المرغوبة في القریة السعودیة؟

ھدف الدراسة یرمي إلى ما مدى الارتباط بالقیم وقیاس مداه بین الإذاعة المسموعة  وكان
ن جھة، وبین الجمھور السعودي الذي یتلقي مضامینھا المتنوعة في المملكة العربیة السعودیة م

شة نوعا. من جھة أخرى في  ما تبدو أھمیة الدراسة في تناولھا لإحدى الوسائل الإعلامیة المھمَّ

، كما أنھا حیث یتم التركیز على التلفزیون) الرادیو(بحوث الإعلام، وھي الإذاعة المسموعة 

وھو واحد من المواضیع التي لم تحظ بالاھتمام الكافي من طرف تتمحور حول القیم والعادات 

زت الدراسة بین القیم التي ربطھا الباحث بالمعتقد وبین العادات التي میَّ . الباحثین في الثمانینیات
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ولقیاس ھذا الارتباط، . ھي مرتبطة أكثر بالثقافة والتقلید وتؤدي إلى بعض السلوكات السلبیة

  :روض نذكر منھا على سبیل المثالصاغ الباحث بعض الف

للإذاعة السعودیة دور ھام في إحداث التغییرات المقصودة في مجتمع البحث، من ذلك  -

مساھمتھا في تغییر نظرة الأفراد نحو مفھومھم لبعض العادات الغیر مرغوبة، وتثبیت 

  .القیم المرغوبة وتأصیلھا لدیھم
الإذاعة السعودیة، ھي الإطار المناسب لتغییر إن البرامج والمواد الدینیة التي تقدمھا  -

ھذا الھدف استخدم  لتحقیق. العادات الضارة وتدعیم العادات المفیدة وتثبیت القیم المرغوبة

فردا، كما استعان  248الباحث منھج المسح الاجتماعي على عینة عشوائیة بسیطة بتعداد 

التي تتضمن الملاحظة بالمشاركة،  وھي الملاحظة البسیطة: بأدوات البحث العلمي التالیة

  .ستبیانواستعمل أیضا المقابلة والإ

  :توصل الباحث إلى بعض النتائج منھا
ِل على الاستماع إلى الإذاعة أكثر من فئات العمر *  قُب إن الفئات العمریة الأصغر سنا ت

دم الفرد في السن واستنتج الباحث أنھ كلما تق ،الأكبر سنا، بسبب تزاید أوقات الفراغ عند الأولى

  .استماعھ للإذاعة قلَّ 

  .ستماع إلى البرامج الدینیة نال نسبة عالیة عند النوعین من الأفرادالإ* 

إن نسبة عالیة من أفراد البحث ترى أن برامج الإذاعة السعودیة نجحت في تغییر * 

  .العادات غیر المرغوب فیھا
  .والإرشاد الدیني ر البرامج الدینیة كالقرآن الكریم والوعظتصدُّ * 

ما یلاحظ على ھذه الدراسة، أنھا أجریت في وقت لم یكن فیھ البث التلفزیوني المباشر قد 

بدأ، مما یدل على غیاب المنافسة من قبل القنوات التلفزیونیة الأجنبیة، وعلیھ حظیت الإذاعة في 

ة بینھا وبین جمھور وسائل المملكة العربیة السعودیة بمركز الاھتمام والاحتكار بعیدا عن المقارن

  .الإعلام المرئیة
ر التلفزیون ثییة الھامة والتي تعتبر من بواكر البحوث حول تأبرغمن الدراسات ال :ثالثا

طفلا ) 6000(التي شملت ) ولبرشرام، لایل وباكر(شاھدین، نذكر دراسة الثلاثي معلى ال

  .من أمریكا وكندا في كل) الآباء والأمھات( ءمن الأولیا) 2000(مستجوبا مع 
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عندما : إشكالیة الدراسة على فھم مكانة التلفزیون في حیاة الأطفال من منطلق أنھ ركزت

نتحدث عن تأثیر التلفزیون فإننا في حقیقة الأمر نتحدث عن كیفیة اختیار الأطفال لبرامج 

مضامین وسائل  التلفزیون، حیث تتحكم المعاییر الاجتماعیة والاستعداد الذھني في عملیة اختیار

) الأسرة والمجتمع(انطلاقا من علاقتھ مع محیطھ البیئي  ،الاتصال الجماھیریة بالنسبة للطفل

  .ونقصد بذلك أصدقائھ
أن الأطفال یلجأون إلى اختیار برامج بذاتھا لإشباع حاجات ) شرام(لاحظ الباحث 

الواقع ھي التي تدفعھم إلى تنقصھم في حیاتھم، فھم یعتقدون أن الإرھاقات التي یعیشونھا في 

  .مشاھدة التلفزیون، لتعویض الرضا المفقود في المحیط الاجتماعي لھم

تأثیر وسائل   تماما لدراسات ة علاقة الأفراد بالتلفزیون من زاویة مغایرةعالجت الدراس

حول ثنائیة الفاعل والضحیة فھي ترفض ھذا الطرح، وترى بأن المشاھدة ترجع إلى  ،الإعلام
رونھ من االصراعات والتناقضات المجتمعیة للأفراد كإشباع للرغبات والحاجات فیما یخت

  .مضامین
تكمن أھمیة ھذه الدراسة حول الإذاعة الجزائریة في أنھا ) دراسة خیرة بغدادي: (رابعا

للظاھرة الإذاعیة، مما یرشحھا لتقدیم نظرة مغایرة كما ھو معھود في  مقترب سوسیولوجي

  .بنت الباحث الإشكالیة التالیة على شكل تساؤلات. الدراسات الإعلامیة الجزائریة
أي مدى تعكس برامج القناتین الأولى والثالثة واقع المجتع الجزائري وقضایاه من  إلى -

  خلال برامج الأسرة والتربیة؟

لتغیرات السیاسیة التي عرفھا المجتمع الجزائري إلى تغیرات على المستوى ھل أدت ا -

الثقافي؟ علما أن وجود قناتین بلغتین مختلفتین یعني بالضرورة وجود ثقافتین في مجتمع 

  .واحد
تتحدد فعالیة البرامج : على ھذه الإشكالیة صاغت الباحثة فرضیة عامة كالتالي للإجابة

لأولى والثالثة بجملة من العوامل النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، منھا ما المذاعة في القناتین ا

یرتبط باتجاه المستعمین وأذواقھم وتطلعاتھم ومنھا ما یرتبط بكیفیة التنشیط وطریقة إیصال 

المحتوى المطروح، بالإضافة إلى طبیعة ھذا المحتوى ومدى تماشیھ مع الواقع والتغیرات، 

  : من بین الفرضیات الفرعیة في الدراسة نذكر. سق السیاسيزیادة على طبیعة الن
  .یلعب التنشیط واللغة دورا في فعالیة الرسالة الإذاعیة ووصولھا إلى المستمع -
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تزداد نسبة الاستماع إلى برامج القناتین كلما كانت مواضیعھا تعكس واقع المجتمع  -

  .الجزائري وقضایاه

فردا بالنسبة للقناة ) 155(منظمة من الطلبة الجامعییناعتمدت الباحثة على عینة عشوائیة 

باستعمال استمارة استبیان، كما لجأت الباحثة إلى . فردا بالنسبة للقناة الثالثة) 96(الأولى و

مة في برامج القناتین؛ وأیضا أداة أسلوب تحلیل المضمون الظاھر والضمني للمحتویات المقدَّ 

  : توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة وقد. المقابلة مع بعض الإعلامیین

  .أن اللغة محدد رئیسي في اختیار القناة الإذاعیة باستثناء مزدوجي اللغة -

  .العینة یستمعون إلى الإذاعة من أجل كسب المعلومات والتثقیف والتسلیة أغلبیة أفراد -
تطرق إلى تلثة سطحیة وعمق البرامج بالنسبة للقناتین الأولى بعیدة عن الواقع، بینما الثا -

  .مواضیع الممنوعات

إن الإذاعة الجزائریة تعمل على إعادة إنتاج خطاب سیاسوي والحفاظ على الوضع القائم  -

تعاني الدراسة من عدم الإلمام بالأدبیات . ولا تحاول التغییر خاصة القناة الأولى

ابة على الإعلامیة، وأنھا لم تجب على الفرضیات الأساسیة المطروحة، واكتفت بالإج
وذوق الجمھور؛ من جھة أخرى فإن  عاالإستم الفرضیات الفرعیة المتمثلة في عادات

  .بوصف عناوین الشبكة البرامجیة دون التعمق فیھا ىتحلیل المضمون اكتف
الآثار الاجتماعیة والثقافیة : تحت عنوان) رحیمة عیساني(دراسة الباحثة  :خامسا

ئیات الأجنبیة، لنیل شھادة دكتوراه في علوم الإعلام للعولمة الإعلامیة على جمھور الفضا

  .2006والاتصال، جامعة الجزائر، 
رسالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال بعنوان  " خدیجة بریك "دراسة :سادسا

  .2010جمھور البرامج الثقافیة في القنوات، جامعة الحاج لخضر بباتنة، السنة الجامعیة 

استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر : بعنوان) نعیمة واكد(الباحثة  دراسة :سابعا

شھادة دكتوراه . دراسة وصفیة تحلیلیة للبرمجة بالقناة الأرضیة–الخدمة البرامجیة التلفزیونیة 

إن برمجة أیة قناة تلفزیونیة تعد بمثابة مؤسسة أكثر تعقیدا مما : "تناولت فیھا الإشكالیة التالیة

لمشاھد أو قارئ الصفحات التلفزیونیة لیومیة ما، سلسلة من العناصر الاقتصادیة المھنیة یعتقد ا

فالبرمجة أصبحت تقنیة تدرس . والاجتماعیة مرتبطة بالبرمجة نفسھا تحدد عمل المبرمج

فأصبحت عملیة معقدة تتطلب . بالجامعات وبلغت بالمدارس الأمریكیة أحیانا ذروة من التعقید
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ھا ونمط تنظیمھا لفھم مداخلھا ومخارجھا، وبالتالي تطویر ھندستھا وتنمیة طاقتھا الرجوع لجذور

ل عملیة استقطاب المشاھدة التلفزیونیة لأطول فترة ممكنة، البشریة التي یحركھا المبرمج ویفعّ 

فالبرمجة التلفزیونیة ھي فن مزاوجة ...ظم للقاء بین البرامج والجمھورنفالمبرمج یتحدد كم

تنسیق البرامج ضمن الفضاءات (والزمن التلفزیوني ) التواجد أمام الشاشة(جتماعي الزمن الا

الیوم والأسبوع  تتوقی...الشتاء...الصیف(من زاویة المشاھد، أي الأخذ بالفصول ) الزمنیة للبث
  ).واستھداف الجمھور الجاھز أمام شاشتھ

  :حاولت الباحثة بلوغ أھداف المشكلة البحثیة للوصول إلى

الوقوف على وضعیة البرمجة والمبرمج ومعرفة مدى تأثیر تكنولوجیا المعلومات على  -

  .مھنة المبرمج ومكانة البرمجة بمؤسسة التلفزة الجزائریة

الوقوف على سلوك المبرمج الجزائري في ظل البث الوافد والتعرف على كیفیة انتقاء  -
  ".رالاھتمام بأذواق الجمھو"البرامج بھدف مؤالفة المشاھد 

التأكید على أھمیة التلفزیون كوسیلة اتصال جماھیریة لھ القدرة على نقل الواقع والأحداث  -

ثیر على سلوك الأفراد والمجتمع، أبالصوت والصورة والحركة والألوان، وبالتالي الت

كما تطرقت ...لاسیما الفقرات التي تعرض المواضیع الجادة كالتعلیم، والتثقیف، والإعلام

لى تحدید مفھوم البرامج السمعیة البصریة وآلیاتھا وطبیعتھا وأنواعھا وقوالبھا الباحثة إ
الفنیة ومخطط بناءھا وتنظیمھا من خلال مختلف الشبكات البرامجیة في التلفزیون 

  .الجزائري
تفاعل أفراد الأسرة الجزائریة مع الصور "الموسومة بـ  "انبعزیز لع" دراسة :ثامنا

  .1997-1996سالة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ر" یةمالفیلمیة الدرا

حاول الباحث من خلال إشكالیة الدراسة الوقوف عند محاولة فھم تفاعل أعضاء الأسرة 

اني والمعلومات التي یتلقفھا عیات الاجتماعیة الخیالیة الحاملة للصور والمضعالجزائریة مع الو

الوضعیات الاجتماعیة الحقیقیة التي تواجھھم داخل الأسرة، حیث الأفراد الفاعلون في إطار 
أسرة من الجزائر العاصمة؛ في محاولة للكشف عن ) 90(فردا من أصل ) 360(اختار عینة من 

مدى تأثیر الصور الخیالیة التلفزیونیة على الأسالیب والطرق التي یفسر بھا الأفراد عوالمھم 

، )البرنامج(نھجیة التفاعلات الرمزیة لمعرفة الأثر الممكن للفیلم اعتمدت الدراسة على م .الذاتیة

على أساس أن منھجیة التفاعلات الرمزیة تقدم : م الأسرة الجزائریةیوالصور الفیلمیة على ق
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أھم میزة لھذه . ن الباحث من الاقتراب بموضوع المعاني والقیم والسلوكاتیمكّ  اإطارا معرفی

 لیس سلبیا أمام الصورة بحیث أنَّ  درفأن ال: "منذ البدایة من فكرةالدراسة ھي كونھا انطلقت 

تعامل المشاھد مع الصور التلفزیونیة یمر عبر سیرورة تفاوضیة بین قیمة المرجعیة والقیم 

الجدیدة الواردة عبر تلك الصور والمعاني التي یتعرض إلیھا، كما توصل الباحث إلى أن 

جتمع في قیمھ وھویتھ یدفع بالأولیاء ومن خلالھم الأبناء إلى الغموض والالتباس الذي یسود الم
التي تتحول إلى مراجع وحیدة ) البرامج والأفلام التلفزیونیة(التوجھ أكثر نحو مرجعیات أخرى 

عتمد علیھا الأفرد لإمدادھم بالمعلومات التي تساعھدم على الوصول إلى معاني الأشیاء، بدون ی

، لیة والتي تبقى رغم ذلك قائمة بصورة ثانویة في منظومتھم القیمیةھم الأصمأن یتجردوا من قی

الفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام والاتصال "وھي الفكرة الأساسیة التي تتقاطع معھا دراستنا 

وما یقدمھ التلفریون ) يألوان بلاد(السمعیة البصریة من خلال البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني 
برامج ومفردات ثقافیة للتعریف بالموروث الثقافي والحضاري قصد المحافظة الجزائري من 

  .على الھویة والذات في سیاق العولمة الإعلامیة
الموسومة بالتكوین في الصناعات والحرف ) بن صدیق نوال(دراسة الباحثة  :تاسعا

دراسة أنثروبولوجیة بمنطقة تلمسان لنیل  :ظة على التراث ومطلب التجدیدفالتقلیدیة بین المحا

  :شھادة ماجستیر بطرح الإشكالیة التالیة
ارتبطت الحرف والصناعات التقلیدیة ارتباطا وثیقا بالمجتمع الریفي البسیط، وكان 

تداولھا من خلال الاحتكاك الیومي المباشر وممارسة الأفراد حیث كانت تعتمد بھا أدوات ومواد 

ة كان من خلال العلاقات فوكانت مصدر دخل العدید من العائلات، فتلقین الحر متوفرة بالمنطقة،

ومع تطور ...والروابط القرابیة لدرجة أن ھناك العدید من الحرف ارتبطت بأسماء عائلات

 اجتماعیة و ثقافیة تحاول الحفاظ على السمات الموجودة المجتمع الجزائري ظھرت مؤسسات
ین المھني التي من أھم أدوارھا الإلمام بالحرف التقلیدیة والحفاظ منھا مراكز التكو بالمجتمع

  .علیھا

  :تفرعت عن ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

بنفس الشكل التي كانت  ةى ھذه المؤسسات لتوریث الحرف والصناعات التقلیدیقھل تر -

  تتداولھ العائلة الجزائریة والجماعات الحرفیة؟
  بسماتھا الثقافیة والفنیة؟ظ فوھل مازالت الحرف تحت -
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  وما مفھوم التراث عند الفرد التلمساني؟ -

  كیف یتم الحفاظ على التراث الثقافي في ظل التطور الذي یعرفھ المجتمع؟ -

توصلت الباحثة من خلال أربعة فصول تعرضت فیھا إلى الصناعات التقلیدیة الواقع 

لصناعات التقلیدیة بین التراث والتجدید والآفاق، والتراث المادي بمنطقة تلمسان والتكوین في ا

توصلت فیھا  .البحث بدراسة میدانیة لواقع وآفاق الصناعة التقلیدیة والحرفیة في تلمسان تمتوخ
  :إلى النتائج التالیة

ضرورة وضع برامج وإعداد مناھج خاصة لمرافقة المتمدرسین بالتعاون مع وزارة  -

  .التربیة الوطنیة، ووزارة التكوین

  .عتبار للحرفیین القدماء وإحصاءھم للمحافظة على الحرفرد الا -

یبقى معھد الصناعات التقلیدیة ورغم المجھودات المقدمة لا یؤدي دوره في التكوین  -
  .وإعداد الحرفیین من حیث توزیعھم حسب كفاءتھم ومستواھم العلمي

عزوف بعض المتمھنین عن بعض التخصصات الحرفیة كالخزف والنحاس والنسیج  -

  .واھتمامھم بالسیاحة والفندقة

  .مدة التكوین غیر كافیة للتأھیل الحرفي -

  .قلة الأسواق الخاصة بالحرف واندثار العدید منھا -
  .سة الجدران بتلمسان وأضحت مناسبتیةیف حبرتبقى العدید من الح -

  .عدم قدرة المنتوجات الحرفیة الوطنیة مواجھة المنتجات الأجنبیة رغم جودتھا -

الصناعات التقلیدیة (ي را في المقاربة النظریة في التراث المادي الجزائسجلنا تشابھ

اكز التكوین والتعلیم المھنیین رفي ھذه الدراسة مع بحثنا حیث اعتمدت الباحثة على م) والحرف

ین الأجیال الحرف الیدویة والصناعات التقلیدیة قكمؤسسات اجتماعیة وثقافیة تعمل على تل
والأجداد، مع التركیز على الأنماط الفنیة التقلیدیة التي تشكل عنصرا من  الموروثة عن الأسلاف

بینما اعتمدت دراستنا على الإذاعة والتلفزیون كمؤسستین . عناصر الھویة والمرجعیة الوطنیة

ثقافیتین واجتماعیتین تعملان في نفس الاتجاه للمحافظة على المنظومة القیمیة وعدم دفعھا 

التغییر والغزو الثقافي والفكري من خلال ما یعرض من صور ومعاني للاستجابة لعوامل 

وذلك . ومعلومات تزاحم قیم المجتمع الجزائري، وتعمل على نشر الفساد الاجتماعي والأخلاقي
  .روابط وأسس المجتمع الجزائري زتقاعس التلفزیون في تقدیم مضمون ثقافي متین یعزیعندما 
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، جمھور التلفزیون ونظریة الاستعمالات "عقبينصیرة "دراسة الباحثة  :عاشرا

والإشباعات، دراسة مسحیة في الاستعمال والإشباع على عینة من الأسر في الجزائر العاصمة، 

) 4(تتكون المذكرة من . 2003-2002ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر 

وتناولت ) نظریات التأثیر(التأثیر فصول تحدثت فیھ عن علاقة الجمھور بالتلفزیون ودراسات 

) فصل(واختتمت الدراسة بجانب . في الفصل الثالث دراسات الجمھور في ظل المدخل الوظیفي

میداني تعرضت فیھ عن كیفیة تعامل الجمھور الجزائري العاصمي مع البرامج التلفزیونیة 
  :وتحلیل طبیعة المشاھدة؛ بطرح الإشكالیة التالیة

لقد عرفت أبحاث جمھور وسائل الإعلام تطورا ملحوظا منذ الحرب العالمیة الثانیة، غیر 

لت من الدراسات جعأن تلك الدراسات جاءت في ظل أھداف تجاریة ودعائیة وسیاسیة محظة 

الأولى للجمھور دراسات كلاسیكیة، باعتباره فردا متأثرا، حیث سادت في العقود الثلاثة الأولى 

العشرین وجھة النظر التي تؤمن بأن لوسائل الإعلام تأثیرا كبیرا على الاتجاھات من القرن 
والآراء، وبالتالي على السلوك باعتبار سلبیة بعض جمھور وسائل الإعلام وإمكانیة التأثیر علیھ 

مباشرة بواسطة وسائل الإعلام، سیطرت ھذه النظرة على أبحاث الجمھور في مختلف 

التي طالما  و یعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات العربیة...و العربیة الأوروبیة المجتمعات

ویبقى التعرض . خطرا یھدد ثقافتھا وقیمھا) التلفزیون(اعتبرت وسائل الإعلام الجماھیریة 

حسب بعض  لوسائل الإعلام السمعیة البصریة محدد باعتبارات سیكولوجیة واجتماعیة

مَ تغیرت النظرةو . الإتجاھات الفكریة الحدیثة إلى علاقة الفرد بالتلفزیون من التأثیر إلى  من ث
الاستعمال، بمعنى كیف یتعرض الفرد لھذه الوسیلة وكیف یستعملھا في ظل اھتمامات 

  .واستعدادات سابقة لدیھ

وھن تجدر الإشارة إلى بحوث الاستعمال والإشباع التي برزت مؤخرا كتیار فكري جدید 

م بتحدید مسار البحث حول استخدام وسائل الإعلام من منظور وظیفي، یستند اھت ،في الثمانینیات

إلى الحاجات والرغبات التي یرید الجمھور تحقیقھا من خلال تعرضھ لوسائل الإعلام 
  :وبعبارة أخرى). التلفزیون(الجماھیریة 

كیف یتتم تفسیر علاقة الجمھور العاصمي بالتلفزیون من خلال نظریة الاستعمالات  -

  والإشباع أثناء عملیة المشاھدة؟

  ما ھي النظریات التقلیدیة والحدیثة في معالجة تلقي المشاھد لبرامج التلفزیون؟ -
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  كیف یتعرض المشاھد الجزائري العاصمي للبرامج التلفزیونیة؟ -

  قى الجمھور الجزائري العاصمي برامج التلفزیون؟نتھل ی -

سرة الجزائریة على ظھور سلوكات ھل ساعد انتشار التكنولوجیات الحدیثة لدى الأ -

  جدیدة أثناء مشاھدة التلفزیون؟

  :حیث خلصت الباحثة إلى النتائج التالیة نذكر منھا
من خلال ھذا البحث إلى أن التلفزیون ھو الوسیلة الأكثر مشاھدة من  تم التوصل -1

مشاھدة ، واتضح بأن %75,1طرف المبحوثین مقارنة مع الوسائل الإعلامیة الأخرى بنسبة 

ساعات،  03التلفزیون ھي سلوك یومي مع اختلاف حجم المشاھدة بین ساعة واحدة وأكثر من 

ثل م، أما الفترة المسائیة فت%53,5، الفترة الللیة بالمئة 07الصباحیة : وكذلك فترات المشاھدة

معینة كما أبرزت الدراسة أن الجمھور یتابع البرامج التلفزیونیة لإشباع حاجات . %39,4نسبة 

أما القنوات الأكثر متابعة . لدیھ كالحاجة للتعلیم والتثقیف والتسلیة والترفیھ والھروب من الروتین

، %18,5بنسبة مشاھدة تقدر بـ) TF1(ثم تلیھا القناة الفرنسیة % 33,3فھي القناة الوطنیة بنسبة 

احثة الجمھور إلى ، وتوصي الب%11,1والقناة المصریة بـ  %13بـ) +canal(والقناة الفرنسیة 

  .انتقاء ما یلائمھ من السیل المتزاید للمعلومات والصور نظرا لخطورتھا على ثقافتھ وھویتھ
الإعلام الثقافي في الجزائر، الإذاعة الثقافیة : "حسان فوغالي "دراسة :إحدى عشرة

  .2007-2006دراسة وصفیة، ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر،  -نموذجا

تمحورت إشكالیة الدراسة حول انتشار وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمع، ودورھا 

الكبیر في نشر الثقافة والقیم الثقافیة، وھي تعمل على تكوین المواقف والاتجاھات وتعزیز أو 

  .تعدیل سلوك الأشخاص، من خلال ما یقُرأ أویسُمع أو یشُاھد

الوعي والثقافة إلى تسطیحھا بل ورفد طرائق ویزداد دور ھذه الوسائل في نشر 

ع، من مالتحصیل الثقافي التقلیدیة، وفرض النمط الثقافي المعولم، وتھدید الأمن الثقافي للمجت
حیث أن التدفق الإعلامي الیوم یكاد یكون وحید . والثقافي الأجنبي يخلال ثنائیة الغزو الفكر

وفي ظل ھذا الواقع المزري في ). "الثالث(النامي  الطرف، یأتي من العالم المتطور إلى العالم

مجال الإعلام والثقافة، وتراجع الثقافة في أولویات الأفراد والمؤسسات الإعلامیة والجمعیات، 

قررت الإذاعة الوطنیة في منتصف التسعینات وفي إطار برنامجھا الخاص بإنشاء الإذاعات 

كقناة " الإذاعة الثقافیة"لثقافة تحت اسم الموضوعاتیة، قررت إنشاء إذاعة متخصصة في ا
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موجھة للنخبة الجزائریة، تھتم بكل ما ھو ثقافي وفكري بھدف تعریف المستمع بالتراث 

  ."الجزائري، وإبراز ھویتھ، من خلال شبكة برامجیة متتنوعة وھادفة

ة ما ھي الخدمة التي تقدمھا الإذاعة الثقافی: تفرع من ھذه الإشكالیة سؤالا محوریا

للمستمع للرفع من مستواه الثقافي والفكري، وما ھي الثقافة التي تعكسھا الإذاعة الثقافیة من 

  .خلال شبكتھا البرامجیة؟
  :خلص الباحث إلى الاستنتاجات التالیة

أھمیة وسائل الإعلام في نشر الفعل الثقافي خاصة في البلدان النامیة التي تعتبر مجتمعات  -

  .محافظة نوعا ما

وسائل الإعلام لظاھرة الثقافة، أفقدھا مضمونھا الحقیقي وصارت ثقافة جماھیریة تبنى  -

  .استھلاكیة، وحولتھا في سیاق الصناعة الثقافیة إلى سلعة تجاریة
ع غداة الاستقلال لمحاربة من الجزائر مبكرا لأھمیة الثقافة ونشرھا في وسط المجتتفطُ  -

زائري بسن القوانین والمواثیق التي تلزم ع الجالأمیة والجھل والتخلف حیث قام المشرّ 

  .وسائل الإعلام والاتصال على القیام بالوظیفة التثقیفیة

من صلب التلفزیون الجزائري كقناة ثقافیة لتعریف المشاھد " الجزائریة الثالثة"میلاد قناة  -

ل الجزائري المغترب والمشاھد العربي بالثقافة الوطنیة والتراث الفكري الجزائري في ظ
  .الإعلام التغریبي الوارد من الغرب

  .%40بقنواتھا الثلاثة بالبرامج الثقافیة بنسبة اھتمام الإذاعة الوطنیة  -

اھتمام الصحافة الجزائریة المكتوبة بالشأن الثقافي كان ضعیفا، رغم میلاد الملاحق  -

  .الثقافیة ببعض العناوین

  .المناسبتیةالاختفاء المفاجئ لبعض المجلات الثقافیة بسبب  -

النخبة لجمھورھا بالتركیز  و فني تنتجھ كل ما ھو فكري وثقافيباھتمام الإذاعة الثقافیة  -

  .على الثقافة الوطنیة بكل أبعادھا ومقومھاتھا
واعتمادھا على الإنتاج ...) مسرح، سینما، فنون تشكیلیة(تنوع برامج الإذاعة الثقافیة  -

تبدو ھذه الدراسة الوصفیة . العربیة المستوردة الثقافي المحلي باستثناء بعض المضامین

یة قلوسیلة إعلامیة ثقافیة مسموعة مكملة للتلفزیون الذي یھتم ھو الآخر بتثمین وتر
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القضایا الثقافیة والفكریة والفنیة الجزائریة من خلال مجموعة من البرامج ضمن الشبكة 

  .البرامجیة
دراسات وتجارب، دار ھومة : التلفزیون: في كتابیھ "الدین العیاضي نصر" : اثنا عشرة

ت، وھو عبارة عن مجموعة من النصوص قام المؤلف بجمعھا .للطباعة والنشر، الجزائر، د

  .وتعریبھا، والذي استفدنا منھ كثیرا باعتباره یصب في اھتمامات بحثنا
، الذي طبع بدار الكتاب الجامعي) ظلال وأضواء(وسائل الإعلام والمجتمع : كتاب اأم

، فقد تناول فیھ علاقة وسائل الإعلام بالمجتمع، من خلال عینة مختارة من 2004العین سنة 

الشكل (الدراسات العربیة والأجنبیة كالجرائد المصورة في القنوات التلفزیونیة العربیة 

  .، والتي یعتبرھا معادلة صعبة التحقیق)والمضمون

اسي والقانوني والاقتصادي والثقافي وإشكالیة الإعلام في عصر العولمة وبعدھا السی

سنة قبل المیلاد مرتبطة بالمكان الواحد، یقول  3500حیث أصبحت الثقافة التي ظھرت منذ 

إلى الوضع العربي الإعلامي الباحث أنھا صارت معولمة لا یحدھا المكان ولا الزمان، مشیرا 

أما في الفصل الرابع فقد . یاتھوالتحولات الكبرى التي ساھمت في تغییر الفضاء الإعلامي وتحد
إلى دور وسائل  اناقش الباحث موضوع الثقافة ووسائل الإعلام بین المحتوى والأداة، مشیر

الإعلام في تشكیل الخلفیة الثقافیة والمعرفیة، وفي صقل الذوق للجماھیر التي تتعرض 

حثالة الثقافة "لمضامینھا معلقا عن ضعف ووھن التلفزیون الجزائري في تقدیم ثقافة متینة بدل 

ع مجتمھ الھا، والتي تطبعھا الرداءة والخطاب الدیماغوجي، ھي السبب فیما یعاني منبثالتي ی

كما قال، متسائلا عن مآل الثقافة في القنوات ...الجزائري من تفكیك متقدم، ومن فوضى
التلفزیونیة العربیة، وھي المقاربة التي حاولت مناقشتھا في ھذه الدراسة المتعلقة بواقع ومآل 

ة البصریة من في وسائل الإعلام والاتصال السمعی) الثقافة المادیة واللامادیة(الفنون التقلیدیة 

الخاص بالفنون الإیقاعیة والطبوع الغنائیة ) ألوان بلادي(خلال البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني 

  .الجزائریة
  :ة في الدراسة وأدواتھاعالمنھجیة المتب
ذلك أن المناھج تختلف من  ،الظواھر والمواضیع المدروسة علمیا لمنھج بذاتھ تخضع

ى نوعیة وطبیعة الإشكالیة المطروحة لأنھ في غالب الأحیان فإن علم إلى آخر ویعتمد ذلك عل

طبیعة البحث ھي التي تفرض على الباحث نوع المنھج التي سیوظفھ، وما المنھج إلا خطوة 
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المنھج العلمي یشیر إلى مجمل القواعد . تطبیقیة للإطار الفكري الذي یشتغل بداخلھ عقل الباحث

الباحث للوصول إلى الحقیقة فیما یتعلق بالظواھر المختلفة، ھذا من  لیات العقلیة التي یتبعھاموالع

إن . الناحیة الاصطلاحیة أما لغة فھو الطریق أو المسلك الصحیح الذي ینتھجھ الإنسان في حیاتھ

الدراسة التي بین أیدینا تتطلب دراسة مسحیة باستخدام منھج المسح، الذي یتقاطع مع المنھج 

نا على التعرف على الظاھرة المدروسة في وضعھا الطبیعي الذي تنتمي الوصفي والمسح یساعد
یعتمد منھج . "ن خلال مسح المعلومات والمعطیات ذات العلاقة بالظاھرة محل الدراسةمإلیھ، 

المسح على جمع البیانات میدانیا بوسائل متعددة ویتضمن الدراسة الكشفیة والوصفیة والتحلیلیة، 

فھو یدرس المتغیرات في وضعھا الطبیعي دون . البحوث السلوكیة والاجتماعیةستخدم في وھو یُ 

أي تدخل من قبل الباحث، وبذلك تكون دراسة الظاھرة تحت ظروف طبیعیة ولیست صناعیة 

  .كما ھو الحال في المنھج التجریبي
ن وفي والمسح عبارة عن دراسة عامة لظاھرة موجودة في جماعة معینة وفي مكان معیّ 

الوقت الحاضر، والمسح أنواع فھناك المسح العام كما یحدث في التعداد السنوي للسكان، وھناك 

الدراسات الوصفیة وھي في بعض الأحیان تكون كالمسح العام، وكذلك الدراسات الكشفیة 

ة والعرضیة؛ ویلاحظ أن معظم یوالدراسات التحلیلیة، ویتضمن ھذا النوع من الدراسات الطول
  . )1("مسح دراسات میدانیة وتختص جمیعھا بالبعد الزمني الثاني وھو الحاضردراسات ال

إن المنھج الوصفي یقوم على جمع المعلومات والبیانات عن الموضوع المدروس قصد 

دام منھج المسح في دراستنا، ھو خوالغرض من است. التعرف عن وضعھ وجوانب قوتھ وضعفھ

صة التلفزیونیة من حیث العنوان حبالبرنامج أو ال التعرف على النشاطات المختلفة الخاصة

المستھدفَ والبث، والعمل الإعلامي والفني، والتسییر الإداري والمالي،  والمدة والجمھور

إن المسح نوعان فإذا وُظف في مسح الظواھر المیدانیة فھو  .إلخ...والإخراج وتقنیة البرمجة
  .سح الظاھرة من خلال الوثائق المكتوبةمسح میداني، ویكون مسح وثائقي إذا استھدف م

تعتبر الدراسات الوصفیة دراسات مسحیة في أساسھا بل أن كثیرا من المھتمین بمناھج "

وعلى العموم فمعظم التعاریف للمسح والبحوث . البحث یعتبر أي دراسة مسحیة دراسة وصفیة

  :الوصفیة تتضمن النقاط التالیة

  
                                                

-117،ص، ص1983، 4محمد زیدان عمر، البحث العلمي، مناھجھ وتقنیاتھ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -1
118.  



الإطار المنهجي والنظري للدراسة                                                                         الفصل التمهيدي
    

 20

  .الحاضر بتناول أشیاء بالفعل وقت إجراء الدراسةإن المسح ینصب على الوقت " -أ

  .الدراسة العلمیة للظواھر الموجودة في جماعة معینة وفي مكان معیَّن - ب

إن الجانب العملي المیداني ھو الأساس الذي یعتمد علیھ الباحث ویحاول من خلالھ  -ج
وم المنھج الوصفي على یق. )1("الكشف عن الأوضاع القائمة والاستعانة بھا في إجراء الدراسة

استعراض وكشف خصائص وممیزات ما، من خلال دراسة تفصیلیة وصفیة للظاھرة المدروسة 
فھو یصف الظاھرة . )2("فھو بحث میداني یستطلع حرارة الجسم الاجتماعي بشكل علمي دقیق"

ات كما ھي، بكل جزئیاتھا وتفاصیلھا بالاعتماد على ما ھو كائن، وتحدید الظروف والعلاق

كما یتعدى المنھج الوصفي مجرد جمع بیانات وصفیة حول الظاھرة ...الموجودة بین المتغیرات

یتمیز ھذا النوع . إلى التحلیل والربط والتفسیر لھذه البیانات وتصنیفھا واستخلاص النتائج منھا

  :من البحوث المسحیة الوصفیة بسمات منھا
حقائق التي تعمل على توصیف الظاھرة بجمع المعلومات والبیانات والآراء وال تقوم"

تتم البحوث . ، توصیفا شاملا یتضمن العوامل والمتغیرات المؤثرة فیھا)المشكلة محل الدراسة(
  .)3("الوصفیة وفق خطة بحثیة محددة

على ) حلمي محمود فودة، عبد الرحمن صالح عبد الله ورابح تركي(یتفق معظم الباحثین 

الوصفي الذي یقوم على وصف ظاھرة معینة ماثلة في الموقف  ارتباط منھج المسح بالمنھج
ارتكزنا في ھذه . مل المؤثرة فیھااالراھن، حیث ینصب على تحلیل خصائص تلك الظاھرة والعو

، یتناسب مع أھداف الدراسة، من أجل تكاملي كمنھج الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي

لفنون التقلیدیة في التلفزیون الجزائري باعتباره الوسیلة جمع وتحلیل البیانات المتعلقة بمكانة ا

السمعیة البصریة الأكثر مشاھدة، وكیفیة التعرض إلیھا من خلال الأجناس الصحفیة المتنوعة 

 ُ كما تصنف دراستنا ضمن الدراسات التي تعتمد على   .ستخدم في البرامج الثقافیة والفنیةالتي ت
سمعیي بصري یشمل الصورة  یة، بما أن ھدفنا ھو تحلیل برنامجالمقاربة التحلیلیة السیمیولوج

وتفكیك مفرداتھ من أجل الكشف عما یتضمنھ من . الصوت و الخطاب والحركة و الألوانو

عناصر كالرؤیة الإخراجیة والتصویر والإضاءة والمؤثرات الصوتیة والروابط والإنتقالات 

                                                
  .118محمد زیدان عمر، المرجع السابق، ص -1
  .455عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل، مصر، الكرنك للكمبیوتر، ص -2
  .47سبع محاضرات لكتابة البحث العلمي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، صعبد القادر محمد رضوان،  -3
 -  المنھج التكاملي ھو منھج یعتمد على أكثر من منھج ویتألف من ثلاثة أنواع من المناھج المطبقة في بحوث وسائل

  .لمتطلبات الدراسات والبحوث المنھج التاریخي والمقارن والمسحي أو المنھج الوصفي والتحلیلي تبعا: الإعلام، وھي
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كما وجدنا أنفسنا ...واللغة والخطاب الإعلامي الثقافيوالدیكور والتركیب والقیم الثقافیة والفنیة 

مطالبین بالإستعانة بالمنھج التاریخي في التحلیل السیمیولوجي على مستوى الدلالات الثقافیة و 

المعطیات التاریخیة المتعلقة بفنون و حرف و عادات و تقالید المجتمع الجزائري و التي تضمنھا 

فقد بدأت بوادر تأسیسھ على ید  عودة إلى المنھج السیمیولوجيو بال" ألوان بلادي " برنامج 

حول ثنائیة اللغة ) Ferdinant de saussure(،)فردینان دو سوسیر( العالم السویسري الألسني

یمكننا إذن تصور علم یدرس حیاة العلامات في صدر : " و قال بشأنھ) الدال و المدلول( والكلام 
جانبا من علم النفس الإجتماعي، إننا ندعوه السیمیولوجیا التي  الحیاة الإجتماعیة، وھو یشكل

. تدلنا على كنھ وماھیة العلامات و القوانین التي تنظمھا و ما الألسنیة إلا جزء من ھذا العلم العام
الذي  أطلق على ھذا العلم إسم ) ساندرز بیرس( وتزامن ذلك مع ظھور تیار آخر یقوده   )1("

یمیولوجیا علم یھتم بالدلائل اللغویة و غیر اللغویة، حیث تعرف الدلائل اللغویة فالس.السیمیوطیقیا

مؤسس السیمیولوجیا غیر ) Roland barthes( ،)رولان بارث( ثم جاء . باسم اللسانیات
ویؤكد أن السیمیولوجیا   )2(" ویعتبر أول من طبقّ منھجیة في التحلیل السیمیولوجي" اللغویة 

. ما عدا اللغة) codes(اللسانیات ویھتم بدراسة جمیع الدلائل و الشفرات علما منفصلا عن 

سیمیوطیقا الصورة الثابتة وسیمیوطیقا الصورة السینمائیة : اقترح لذلك أنظمة من الرسائل منھاو
بإدخال السیمیولوجیا في الحقل الأدبي بل ) بارث(ولم یكتف . وسیمیوطیقا الإیماءة) التلفزیونیة(

). العلامات السیمیائیة أو علم الإشارات( فالسیمیولوجیا ھي علم الدلالة .الثقافة الشعبیة تعداه إلى

: عرفت السیمیولوجیا مجموعة من التصنیفات التي یحددھا نوع الإھتمام بأحد عناصر الدلالة" 

لوجیا فإذا توجھ الإھتمام نحو الممارسات الأكثر عادیة و تكرارا في الحیاة الیومیة كانت السیمیو

تواصلیة، وعندما یقتصر على المعنى و مرجعیاتھ الواقعیة فالسیمیولوجیا تتحول إلى السیمانتیك 
 )semantique ( علم المعاني، ولو جاء الإھتمام منصبا على ما تؤدیھ العلامة إلى المستخدم

توجھا نحو السیمیولوجیا  نحملكانت السیمیولوجیا دلالیة، أما النظر إلى الوظیفة القرائیة فسی
نستخرج أمرین من العملیة السیمیولوجیة ): " Hjemslev)( ھیجیمسلاف( یقول  )3(..." التأویل

، و التعیین یعتبر الأبسط أما التضمین فھو )Connotation(و التضمین) Dénotation(التعیین
                                                

 ،1986 الجزائر، للطباعة،،تر،یوسف غازي،المؤسسة الجزائریة فردینان دو سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة-  1
  .                       27ص،

2 -Bernard Toussaint, qu’est-ce-que la sémiologie,ed Edouard Priva,1978,p,12. 
و  انظر أیضا . 57،ص،2002، 2،العدد 18بركات،السیمیولوجیا بقراءة رولان بارث،مجلة جامعة دمشق،المجلدوائل -  3

غمشي بن  عمر،سیمیولوجیا الإتصال في الخطاب الدیني قصص الأنبیاء في القرآن الكریم نموذجا،جامعة 
   .8،9ص،ص.2010.2011الجزائر،
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شكل البرنامج، و ھو قراءة " ألوان بلادي" ونقصد بالتحلیل التعییني لبرنامج  )1(." أشد تعقیدا

) محتوى البرنامج( أما التحلیل التضمیني فھو یھتم بمضمون .تعیینیة لشریط الصوت و الصورة

علیق وموسیقى السمعیة من ت واستخراج مدوناتھ السیمنطیقیة كالرموز والدلالات و الظواھر

للمضمون ویتعلق الأمر ) التأویل( ھو القراءة الثانیةو. ..مدونة اللونیةالومؤثرات صوتیة، و

و مستوى التضمین أو بین  بالدلالات الحقیقیة للدلیل، والعلاقة التكاملیة بین مستوى التعیین

التي تقوم على التعیین ) ن بارثرولا( ثنائیة : " ھيالشكل والمضمون كثنائیة موحدة و
یشكل مجموع العلامات البصریة التي تحمل ) التعیین( ر الأولالتضمین، حیث أن العنصو

كما ھو الحال في البرنامج موضوع الدراسة   )2(. "المنقولة إلى المتلقي) المعلومات( المعنى

  .التحلیلیة
  :العلمي المستخدمة أدوات البحث

نظرا ارتأینا أن تكون أدوات البحث العلمي المستخدمة ھي تحلیل المضمون والمقابلة 
لنجاعتھما المیدانیة في البحث والتنقیب عن المعلومات وجمعھا لفرزھا ثم تصنیفھا حسب خطة 

تحلیل المضمون یصلح للبحوث التي تتناول مادة الاتصال أو محتواھا أو "وعلیھ فإن . البحث

فھو یھدف إلى الوصف الموضوعي المنظم والكمي . مضمونھا، ولغتھا ومنطقھا وتسلسلھا

ُ للمحتوى  نقل عن طریق الرموز اللفظیة الظاھر للاتصال، وھو یشمل كل المعاني التي ت
ة والحركیة والتي تكوِّ  تحلیل المضمون ھي وسیلة  ةإن أدا. )3("ن مادة الاتصال نفسھاوالمصورَّ

بحث غیر مباشرة، تسُتخدم في معالجة النصوص المكتوبة والأشرطة الصوتیة والأفلام بغض 
ت استخدام واسع من طرف الباحثین في العلوم التي اوھي ذ"النظر عن الزمن الذي تنتمي إلیھ، 

سائل الإعلام على تدرس نشاط الإنسان ودینامیكیة المجتمع وسلوك الأفراد ونشاطھم وتأثیر و
ومن الباحثین من یرى . )4("الجمھور خاصة تلك العلوم التي لھا علاقة بوسائل الإعلام والاتصال

 مصاف منھج مستقل حسب إلىفي غایة من الأھمیة لیرقى ) المحتوى(أن أداة تحلیل المضمون 

للاتصال،  وصف الحتوى الظاھرلفإن منھج تحلیل المحتوى ھو أسلوب في البحث : ")برلسون(

                                                
1 -Marie claude,Vettraine soulard, lire une image analyse de contenu  iconique,ed armand collin,Paris,1973,p 
16.  

تفاعل الصورة مع النص،دراسة فینومونولوجیة لمسلسل الحریق، منشورات مخبر الإتصال  عبد القادر مالفي،-2
.                                                                  123،ص،2015،الجزائر 1الجماھیري و سیمیولوجیا الأنظمة  البصریة،مكتبة الرشاد للطباعة و النشر،ط

  ، ص 2010محمد جمال الفار، مجعم مصطلحات علوم الإعلام والاتصال، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط ، -3
  .، ص2003ج، .م.أحمد بن مرسلي، مناھج البحث العلمي في علوم الإعلام والتصال، د -4
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أي أن تحلیل المضمون ھو المنھج المناسب للدراسة . )1("وصفا موضوعیا منظما وكمیا

  .السوسیولوجیة المتعلقة بدراسة وسائل الإعلام
  :المقابلة

 ُ ستخدم في جمع البیانات یتوقف نجاح البحث العلمي على مدى فعالیة الأدوات التي ت

" ُ یستعین بھا الباحث لجمع البیانات والمعلومات اللازمة ف على أنھا الوسیلة التي عرَّ والتي ت
، فإذا تم تطبیق واستخدام ھذه الأدوات بطریقة علمیة )2("والمتعلقة بموضوع الدراسة

علمیة تحیط بجمیع جوانب الظاھرة  جوموضوعیة، فلا شك أنھا تؤدي إلى التوصل لنتائ

على الصعوبات التي تتسبب في تحریف  بتوفر أداة المقابلة مرونة تساعد على التغل. المدروسة

تسمح بشرح الأسئلة الغامضة التي یجیب  االإجابات، أو نقص استجابات المبحوثین، كما أنھ

  .عنھا المستھَدفَون بالمقابلة
م، یقوم على مجموعة من الخطوات والإجراءات العلمیة والمنھجیة فالمقابلة أسلوب منظَّ "

إن ھذه المحادثة . )3("في إطار الأھداف البحثیة لتنظیم المقابلة التي تنظم اللقاء، وتدیر الحوار

الموجھة وجھا لوجھ بین الباحث أو شخص أو مجموعة من الأشخاص تھدف للوصول إلى 

ھناك أنواع . حقیقة أو موقف معین، یسعى الباحث للتعرف علیھ من أجل تحقیق أھداف الدراسة

ُح كل نوع منھا لطبیعة  َّنة، والمقابلة غیر امن المقابلة یصل لدراسة محل البحث، وھي المقابلة المقن
، ومقدمة الحصة )المخرج أو معد البرنامج(بالنسبة للمقابلة المقننة فھي تستھدف المنتج . المقننة

وأھدافھ، ونوع الجمھور  ج، في التلفزیون الجزائري قصد معرفة طبیعة البرنام)التنشیط(

المستھدف وكذلك القضایا التقنیة والإداریة والمالیة التي تندرج فیما یعُرَف بالبطاقة الفنیة 

  .للبرنامج

أما النوع الثاني من المقابلات فھو المقابلة غیر المقننة التي استھدفنا بھا أطرافا فاعلة في 
لإنتاج بھدف الإطلاع على نمط بناء الشبكة المشھد الثقافي للتلفزیون الجزائري كالبرمجة وا

شخصیة أو تلفونیة أو  وقد تنوعت أسالیب المقابلة إلى مقابلة. البرامجیة وأنواعھا ومحتواھا

تلفزیونیة أو من خلال البرید الإلكتروني وغیره من البرامج والمواقع الاجتماعیة التي تتیحھا 

  ).یدالشبكة العنكبوتیة والإعلام الجد(الأنترنات 

                                                
  .156، ص2003صلاح الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي للجامعیین، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1
  .48، ص1999أحمد بدر، مناھج في علم المعلومات والمكتبات، دار المعرفة الجامعیة، الریاض، السعودیة،  -2
  .392، ص2000، 4كتب، القاھرة، مصر، طمحمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات الإعلامیة، عالم ال -3
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  :الملاحظة بالمشاركة -
ھي أداة تسمح بجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المتوفرة بسبب مشاركة الباحث 

موقف یصبح فیھ الباحث : " ، و تعرّف على أنھاالمجتمع المدروس نشاطھ و اھتماماتھ

 عضوا في الجماعة التي یقوم بدراسستھا و یشترك تماما في كل -بقدر الإمكان -الإجتماعي
ھي و. ثناء معایشتھ للمجتمع المبحوثوھي ملاحظة مباشرة یجریھا الباحث أ )1(." مظاھر حیاتھا

صفات و خصائص المجتمع المدروس، للتعرف على  الوسیلة المثلى في البحوث الأنثروبولوجیة

وقد تكون المشاركة كاملة، : " ھي أسلوب تفاعلي اجتماعي تسھل جمع البیانات المیدانیةو

، أو تكون جزئیة یشارك فیھا الباحث بعض أنشطة الباحث فیھا الجماعة أنشطتھا كاملةیشارك 

في  دور الباحث و دور العضو المشارك: الجماعة، وفي الحالتین یمارس الباحث دورین ھما
التي یحصل علیھا  تثیر تقنیة الملاحظة بالمشاركة تساؤلات حول موضوعیة المادة )2(." الجماعة

فرغم إیجابیاتھا في صدق المعلومات واطلاع  الباحث على . الباحث في دراستھ المیدانیة

، إلا أن لھا سلبیات منھا تأثر الجوانب الخفیة للظاھرة و المجتمع المدروس بحكم الممارسة

  .النتائج بذاتیة الباحث و تحیزه و اھتماماتھ و مواقفھ
  :المقاربة الإتنوغرافیة -

العیش في مجتمع البحث من صال المباشر بالظاھرة المدروسة ووالمقصود بھا الإت
المھنیة، وھو ما حدث لنا بحكم  الداخل، یتحول فیھا الباحث إلى شاھد عیان بفعل الممارسة

المنھج (وتعني المقاربة الإثنوغرافیة . تجربتنا المھنیة لعقود بالمؤسسة العمومیة للتلفزیون

الدراسة المیدانیة العلمیة للظواھر الإجتماعیة و ذلك عن طریق اتصال الباحث ): " تنوجرافي الإ

المراد دراستھا قصد ) المجتمع(، یعیش فیھ بین الجماعات بموضوع البحث اتصالا مباشرا
  .)3(..." وصفھا
  :العینة

 ، بحیث تمثل ھذه العینة)population(نة ھي جزء یتم اختیاره من مجتمع البحث العیِّ 

  .ع وتحتوي على صفاتھ الأساسیة، وأن تكون ممثلة لھ في الخصائص والسماتمالمجت

                                                
 1999 السعودیة، مصلح أحمد الصالح، قاموس مصطلحات العلوم الإجتماعیة،دار الكتب للطباعة و التشر و التوزیع، -  1
   .384ص، ،1 ط
  .               29، ص، 2003صلاح الدین شروخ، منھجیة البحث العلمي، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  -  2
  .                                       ثانیة 40سا و  21، الساعة 2018-02-28موقع أرنتروبوس، معنى الإتنوغرافیا، تاریخ الزیارة  -  3
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العینة ھي عبارة عن عدد محدود من المفردات التي سوف یتعامل الباحث معھا منھجیا، "

تستخدم كأساس لتقدیر الكل الذي یصعب، أو یستحیل دراستھ بصورة كلیة، لأسباب تتعلق بواقع 
فھي . )1("و الوقت، وبحیث یمكن تعمیم نتائج دراسة العینة على الظاھرة كلھاالظاھرة أو بالكلفة أ

ة وإجراء الدراسة علیھا، ومن نإذا مجموعة جزئیة من مجتمع الدراسة یتم اختیارھا بطریقة معی

وقد اعتمدنا في . یمھا على كامل مجتع البحث الأصليمثم استخدام النتائج المتحصل علیھا وتع
ى عینة من النوع غیر الاحتمالي المتمیزة عن العینة الاحتمالیة والتي تفرض ھذه الدراسة عل

على الباحث التأكد من أن كل مفردة من مجتمع البحث یحُتمَل فیھا أن تكون مدرجة في عینة 

بینما في العینات غیر الاحتمالیة لا یستطیع الباحث التأكد من احتمال إدراج كل مفردة . الدراسة

تكمن أھمیة اختیار العینة غیر الاحتمالیة في الملائمة . "تمع البحث في العینةمن مفردات مج

العینة العرضیة والعینة الحصصیة والعینة : تشمل العینات غیر الاحتمالیة. والاقتصاد
منھا إذا تمكن : إن اختیارنا للعینة غیر الاحتمالیة القصدیة یرجع لعدة أسباب. )2("القصدیة

لى حكم سلیم ورسم خطة ملائمة یكون بإمكانھ أن یختار الحالات التي تدرج الباحث أن یتوصل إ

في  لأما الاستراتیجیة المطبقة في مثل ھذه الحالات فتتمث. في العینة وتلبي متطلبات البحث

  . اختیار المفردات التي یعتقد فیھا أنھا تتطابق مع مجتمع البحث قید الدراسة

  : استخرجنا العینة القصدیة من مجتمع الدراسة للأسباب التالیة
  .ذات علاقة مباشرة ببحثنا اإن مفرداتھ -

إنھا تحتوي على مضمون ثقافي وفني من حیث العادات والتقالید والأنماط الغنائیة  -

  .التراثیة

یة رولتعكس الطبوع الغنائیة الفولك) ألوان بلادي(أعداد من حصةخمسة شملت الدراسة     

بمعدل )  2016- 2011( في الفترة الممتدة بین التقلیدیة لمختلف مناطق الجزائر،  والفنون

وھو اخترنا منھا خمسة أجزاء . حصة )  21( حصتین في كل شھر، و كان مجموع الحصص 

  .مجتمع البحث) 3/1(ما یعادل ثلث 

  

  

                                                
  .23سابق، ص صلاح الدین شروخ، مرجع -1
یوسف تمار، الأجندة سیتینغ، دراسة نقدیة على ضوء الحقائق الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة في المجتع الجزائري،  -2

  .39، ص2005دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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  :تحدید المفاھیم والمصطلحات
المصطلحات (والدراسات على بعض الكلمات المفتاحیة تحتوي البحوث : معنى المفھوم

التي یجدر بالباحث أن یحددھا تبعا للحقل المعرفي التي یوظفھا فیھ، على اعتبار أن ) أو المفاھیم

المفھوم یحدد المعنى المقصود ویزیل الالتباس حول سوء تفسیر بعض المفاھیم؛ ولیس مجرد 

إن تقنیة تحدید المصطلحات والمفاھیم . ة والفكریةضرورة تقتضیھا الدراسات والبحوث العلمی
  .تكتسي أھمیة علمیة ومنھجیة كبیرة

الفكرة الأكثر : "المفھوم  على أنھ) Sylvie Degenais(فت الباحثة سیلفي داجیني عرَّ 

أو الأقل تجریدا، أو الرمز الذي یقدم واقعة أكثر أو أقل شساعة، والمصطلح النظري ھو عبارة 
  .)1("ید مفھوم صارم، والذي یعطي معنى للعلاقات الملاحظةعن بحث لتحد

ُ اتتخذ المف عملت فیھا، حیث أن ھیم عدة معاني تبعا للحقول البحثیة المعرفیة التي است

ق التخصص لفي كل علم، وعند كل باحث من منط ةالمفھوم الواحد لھ معاني ودلالات مختلف
ھناك طریقة علمیة تساعد على تحدید . عالمالفكري والأیدیولوجي والثقافي لكل باحث أو 

  : خص فیمایليلالمفاھیم وتت

معالجة التعاریف القدیمة والحدیثة المتوفرة للمصطلح مع احترام تسلسلھا الزمني، أو " -

  ).المؤشر والتخصصات أو المؤشر الجغرافي(أي منطق علمي آخر 

  .ھذه التعاریف لى بؤرة أو لب المعنى الذي تشیر إلیھ معظمإمحاولة الوصول  -

  .محاولة تقدیم تعریف أولي مبني على البؤرة المشار إلیھا آنفا -
یجب أن تغطي ھذه المحاولة جمیع المجالات والأبعاد التي لھا علاقة بأھداف الدراسة  -

  .)2("ومجالاتھا

من بین المصطلحات التي اعتمدناھا في الدراسة والتي تقتضي منا تحدیدا وحصرا، 

  :تتمثل في

واحد الفنوُن، : الفنُّ : فنن -الفاء–جاء في لسان العرب حول ھذا اللفظ في باب  :الفن. 1

. الضرب من الشيء، والجمع أفنان وفنون وھو الأفْنوُن: والفنُّ . الحال: وھي الأنواع، والفنُّ 

                                                
1 -Sylvie Dagenais, Science humaine et méthodologie, Initiation pratique à la recherche, Ed 
Beauchemin, Québec, 1991, p90. 

  .14، ص2011، 4فضیل دلیو وآخرون، دراسات في المنھجیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط -2
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امرأة یأتي بالعجائب، و: ورجل مِفنٌَّ . والتفننّ فعْلك. والرجل یفننّ الكلام أي یشتق في فن بعد فن
َّة   .  )1(ذو عننٍ واعتراض وذو فنون من الكلام: ورجل مِفنٌَّ . مِفنَ

مع اتساعھا وشمولیتھا، تدل لغویا على الصنعة والمھارة والإتقان في انتاج ) فن(إن كلمة 

ولفترة ) فن(الذي تنحدر منھ كلمة ) Ars(لقد احتفظ المصطلح الیوناني . الأشیاء وفي أدائھا

) 1943بانوفسكي .إ(اتخذ كل منھما سبیلا مختلفا، فھو من ناحیة یدل كما یقول ین یطویلة بمعن

بھذا . على قدرة واعیة وقصدیة لدى الإنسان لإنتاج أشیاء مثلما تقوم الطبیعة بإنتاج ظواھر"

َر إلى نشاط مھندس معماري أو رسام أو نحات في أوج عصر النھضة على أنھ  المعنى كان ینُظ

م بھ الحائك أو مربي النحل، ومن ناحیة أخرى یشتمل المصطلح، في استخدام یوازي ما یقو"فن 
لم یقدر الیوم لھ وجود على مجموعة من القواعد والتقتیات التي یتوجب على الفكر تشغیلھا، لكي 

  .)2("یتمكن من بلوغ المعرفة وتصدرّ الواقع

حساس والتعابیر التي الفن أو الفنون ھي لغة استخدمھا الإنسان منذ القدم لترجمة الإ

لكل إنسان بدرجات متفاوتة، وھي  قتجول في ذاتھ الجوھریة، فھو موھبة إبداعیة وھبھا الخال

  .دلالة على المھارات المستخدمة لإنتاج أشیاء تحمل قیمة جمالیة وفنیة
الفن مھارة، حرفة، خبرة، إبداع، حدس : "من بین التعاریف التي وردت حول الفن، نذكر

وھذا المعنى الاصطلاحي یعني أن الفن ھو المھارة الإنسانیة والمقدرة على . )3("ومحاكاة

". جدیدة طإبداع الأشكال وأنما: "ف الفن على أنھفقد عرَّ ) ھوبرت رید(الابتكار والإبداع، أما 

جملة الوسائل التي یستعملھا الإنسان لإثارة المشاعر : "یف للفن بأنھرورد في المعجم الجامع تع

ف الفن) لیوتولستوي(أما الأدیب الروسي . "والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال : فقد عرَّ
بیر عن عإن الفن ھو لغة للت. "باعتباره وسائل غر مباشرة للاتصال من شخص إلى شخص"

والفن كما عرفھ . ن وھو ولید الحس المرھف والعاطفة الجیاشةوالمشاعر والأحاسیس اتجاه الك

 حاولة لخلق أشكال ممتعة، ومثل ھذه الأشكال تشبع إحساسنا بالجمال،م"بأنھ ) شوبنھور(

                                                
، دار )ي.ص(تھذیب لسان العرب، الجزء الثاني : أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، لسان اللسان -1

  .338، ص1993، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
مصباح الصمد، معجم الإثنولوجیا والأنثروبولوجیا، المؤسسة الجامعیة للدراسات : بیار مونت، میشال إیزار، تر -2

  .209، ص2006، 1بیروت، ط. والنشر والتوزیع، مجد
  .فن: المعجم الوسیط، مادة : أنظر -3
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شبع حینما نكون قادرین على أن نتذوق الوحدة أو التناغم بین مجموعة إنما یُ  وإحساسنا بالجمال
  . )1("من العلاقات الشكلیة من بین الأشیاء التي تدركھا حواسنا

بالصنعة والمھارة وھو أي الفن  زي یتمیھو العمل الذ"بأنھ  ومن التعاریف الفلسفیة للفن
  .)2("إنتاج جمالي ینتجھ الإنسان الواعي ویضیفھ إلى الطبیعة

والفنان ھو ذلك الشخص المبتكر والماھر ذو الأفكار الفریدة البعیدة عن التقلید، فھو 
، )ھلامي(إن الفن شيء . ز أفكاره وقوة ذكائھ ورھافة خیالیھ وإحساسھسابق لعصره نظرا لتمیُّ 

ارتبط الفن بالإنسان منذ . متغیر یرتبط بوجھات النظر أحیانا وبالثقافة والعصور أحیانا أخرى

ة وھو ما تعكسھ الرسومات الصخریة نتھ منذ ثلاثین ألف سسالقدم، وقد بدأ الإنسان في ممار

التي تواجد ر من خلالھا الإنسان البدائي على طبیعة البیئة على جدران الكھوف والمغارات، عبَّ 

وھناك رسومات تحمل . فیھا، ونوع الحیوانات التي كان یصطادھا والأدوات التي استعملھا آنذاك
وھو لفظ یدل اصطلاحا على الشعارات التي ) الطوطم(دلالات وعلامات رمزیة تجریدیة 

و وان أی، وھو مادة قد یكون ح-في أسترالیا وجزر أوقیانوسیا وأمریكا-اتخذتھا بعض الأقوام 

َّ نبات أو جماد، یُ  خذ كشعار تنتمي إلیھ العشیرة وتقدسھ وھو یزُخرَف وینُقشَ باعتباره وعاء ت

یظھر جلیا من ھذه المعاني لمفھوم الفن أنھ القدرة على  .لقصص وتاریخ وأساطیر الأسلاف

  .تولید الجمال والمھارة في استحداث متعة جمالیة
بأنھ ذلك الشخص الذي یمارس عملا لا ": ورد في معجم أكسفورد حول تعریف الفنان

غایة لھ سوى إثارة اللذة أو انتزاع الإعجاب، أو ذلك الرجل الذي یمارس أحد الفنون الجمیلة 

القائمة أولا وقبل كل شيء على إتباع الحس الجمالي عن طریق كمال الأداء إبداعیا كان أو 
اث الجمال أو استثارة اللذة الجمالیة أو وبھذا المعنى یكون الفن مجرد مھارة في إحد )3("تمثیلیا

إرضاء الحس الاستیطیقي لدى الإنسان دون أن تكون ثمة منفعة خاصة وإن كان الفن حالیا 
  .مصدرا نفعیا

ھي واحدة من التصنیفات للدراسات الفولكلوریة التي تتناول مظاھر : الفنون التقلیدیة. 2

ت الشعبیة، الحرف اوالتقالید، المعتقدات والخرافالعادات : الثقافة الشعبیة، وھي خمس تصنیفات

یذھب البعض إلى جعل مصطلح الفولكلور عنونا . التقلیدیة، الفنون الشعبیة، والأدب الشعبي
                                                

  .20، ص1949النشر، القاھرة، سامي خشبة، دار الكتاب العربي للطباعة و: ھربرت رید، معنى الفن، تر -1
، 1معن زیادة، الموسوعة الفلسفیة العربیة، الاصطلاحات والمفاھیم، المجلد الأول، معھد الانتماء العربي، بیروت، ط -2

  .661، ص1986
  .660، ص2000قاموس أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد،  -3
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ّد(إلى الفعل ) التقلیدیة(أصل لفظ  یرجع. "علمیا لكل ھذه الدراسات َّدھَا، ) قل َّده قلاِداً وتقل ویقال قل

َمُ بھ أنھا : د الولاةِ الأعمالَ، وتقلید البدُنُومنھ التقلید في الدین وتقلی لَ في عنقھا شعار یعُل أن یجُع

دَ الأمر. ألزمَھ إیاه: ھي، وقلده الأمرَ  َّ َّدُ الرجل: وتقل موضع نجاد السیف على : احتملھ، ومُقل
َّدُ من الخیل. منكبیھ لَ َّداتُ الشعر. السابق: والمق  إن. )1(العنق: دُ البواقي على الدھر، والإقلی: ومُقل

التقلید ھو عرف وممارسة وقناعة لعادات الأسلاف، تتم عن طریق المحاكاة من طرف الأجیال 
اللاحقة للأنشطة والتصرفات التي كانت سائدة آنذاك، في مجتمعات یقال عنھا تقلیدیة، أو دون 

 َّ  نلك معنییإن استخدام عبارة تقلید ھو دقیق من حیث أنھ یم... م الصغیركتابة أو ذات السل

فالتقلید ھو عرف یرتكز على الروتین "مختلفین للغایة، مع أن الثاني ینتج عن الأول، وبذلك 

، والواقع أن كل تقلید یمیل إلى تمییز بعض التصرفات التي یشرعھا ماض غالبا ما )1971ویبر(

س والمطبخ باللبا یكون غابرا، مع أنھا لا تكتسب أبدا طابعا إلزامیا، مثلا التقالید الخاصة

عدم الالتزام بھا بامتعاض، وانزعاج، عائدین إلى علامات  وعادة ما یقابل .إلخ ...والجنازة
الاستنكار التي یبدیھا أولائك الذین یخضعون لھا، ومع ھذا قد یحدث أن تصبح العقوبة غیر 

. )2("صودالشكلیة رھیبة، قد تصل إلى حد الحكم بالنفي مثلا، إذا اعتبرت أن التقصیر خطیر ومق

تعتبر الأعراف والعادات أنماطا أساسیة للمعاییر الثقافیة، فالأعراف ھي قواعد ذات حمل 

أخلاقي كبیر، وتعتبر ضروریة للحفاظ على رفاه المجتمع، وبالانقیاد لھا نحصل على استحسان 

تحدد  كما أن إتباعھا ھو مطلب اجتماعي، وھي. الجماعة، أما انتھاكھا فیثیر الرفض والاستھجان

لنا السلوك الصحیح من الخطأ، خلافا للعادات التي تبقى مسألة خیار شخصي، وتحدد لنا السلوك 
  .الصحیح من السیئ؛ دون أن تحمل إیحاءات أخلاقیة أساسیة للجماعة

ومعناھا ) télé(وھي مركبة من لفظین ) télévision(كلمة لاتینیة : لغة :التلفزیون. 3

ف التلفزیون یعرَّ . "الرؤیة، وبھذا فالتلفزیون یعني الرؤیة عن بعُدوتعني ) vision(عن بعد، و

اصطلاحا بوسیلة الاتصال والإعلام لأنھ یخاطب عددا كبیرا من الأفراد في نفس اللحظة، وھو 
یعد التلفزیون أھم وسیط لنقل . )3("وسیلة سمعیة بصریة تعتمد أساسا على الصورة والصوت

مختلف الأخبار المصورة على شكل نشرات إخباریة، حصص، تحقیقات، روبورتاجات، 

یرجع الفضل في ...، والأفلام بأنواعھا الروائیة والوثائقیة والكارتونیة)صور صحفیة(برتریھات 
                                                

  .410- 409ق، ص ،ص،أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مرحع ساب -1
مصباح الصمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات : بیار بونت، میشال إیزار، معجم الإثنولوجیا  والأنتروبولوجیا، تر -2

  . 386، ص2006، 1والنشر والتوزیع، مجد، بیروت، ط
  .143، ص1998فضیل دلیو، مقدمة في وسائل الإتصال الجماھیریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
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كھرومغناطیسیة م، تحول البث من الموجات ال1924سنة " جون بیرد"اختراع التلفتزیون إلى 

، بواسطة الأقمار الصناعیة )numérique(، إلى النظام الرقمي ) analogiqueالنظام التماثلي(

بالولایات المتحدة الأمریكیة؛ ثم دخل مرحلة جدیدة تعُرف بالتلفزیون ذو النوعیة  1998سنة 

ي أوقات ، وذلك بنشر القناة مرات عدیدة ف)THD Télévision Haute Définition(العالیة 

یعتبر التلفزیون وسیلة اتصال جماھیریة، یقدم إعلاما جماھیریا، إلى جانب قنوات . مختلفة
لأنھا في الحقیقة استحُدثت أو اخترُعت لأجل الغرض ) "الوسائط(الاتصال الجماھیري الأخرى 

یلة ظھر التلفزیون كوس .)1("توصیل الرسائل إلى الجماھیر العریضة المتباعدة: الأكثر أھمیة

و  ، لخدمة السیاسة الإستیطانیة الفرنسیة1956دیسمبر  24و اتصالیة في الجزائر في  إعلامیة

لاسم الإذاعة والتلفزة الجزائریة، وبموجب  ااختصار ،) RTA( بعد الإستقلال صار یسمى 

) RTA(تمت إعادة ھیكلة المؤسسة  ،م1986جویلیة  01المؤرخ في ) 147-86(المرسوم رقم 

وصار یحمل اسم المؤسسة العمومیة ) الرادیو(التلفزیون عن الإذاعة المسموعة  حیث انفصل

  ).ENTV(للتلفزیون 

مصطلح یعني البث المنظم والنشر للأخبار والبرامج والأغاني والتمثیلیات : الإذاعة. 4

واستقبال ذلك جماھیریا والموسیقى، وأي مواد إعلامیة أخرى، موجھة إلى الجمھور العام، 

ر عن خصائص فن قائم وبذلك أصبح ھذا المصطلح یعبِّ " رادیو"بواسطة أجھزة استقبال  وعاما

بذاتھ، لھ مقوماتھ المادیة وجمھوره، ونتیجة جھود وأبحاث متواصلة تم التوصل للإذاعة 

من أخطر وسائل ) المسموعة(مفھومھا الحالي وھي إحدى وسائل الاتصال، وتعتبر الإذاعة ب

وأبلغھا أثرا، بل ھي نقطة بدایة لمرحلة ھامة من تاریخ الإعلام، ھي مرحلة الإعلام الحدیث 
وسیلة لربط الإنسان في أي مكان دون عائق أو حاجز،  رسیالإعلام الجماھیري فھي أسرع وأ

 ُ ظھرت الإذاعة المسموعة قبل التلفزیون بحوالي عقدین  .)2("نقل إلیھ في بیتھ وفي میدان عملھت

عندما قام في العقد الثاني ) فوست(واكتشافاتھ ثم تبعھ العالم ) ينماركو(اث من الزمن بفضل أبح

بإنشاء محطات للإرسال الإذاعي في فرنسا والولایات المتحدة ) 20(من القرن العشرین 

م كوسیلة ترفیھیة 1929تأسست الإذاعة المسموعة الفرنسیة في الجزائر سنة .. الأمریكیة

، وانفصلت 1962أكتوبر  28استرجاع السیادة الوطنیة علیھا في  مت. ئیة لصالح المعمریناودع

                                                
  .27، ص2009أبو الحمام عزام محمد، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  -1
، عمان، الأردن، دار المشرق الثقافي، عمان، محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، دار أسامة للنشر والتوزیع -2
  .17، ص2010ط
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وصارت تسمى بالمؤسسة الوطنیة للإذاعة  )150-86(عن التلفزیون بمقتضى المرسوم رقم 

  )ENRS(الصوتیة 

ِل الذي یتلقى الرسائل، وھو یشكل : )Receiver( Receveur)(المتلقي . 5 أو المستقب

الجماھیري وعادة توجھ وسائل الإعلام مضامینھا إلى عدد كبیر من أھم حلقة في عملیة الاتصال 
، وإن كانت الاستجابة متفاوتة من حیث التأثیر، )رجع صدى(المتلقین، متوقعة منھم ردود فعل 

وتسعى وسائل الإعلام الجماھیریة إلى تمویل  .تبعا لعدم التجانس بین جمھور وسائل الإعلام

و قیاس  من خلال ما یعُرف بسبر الآراء أو دراسة الجمھورنة حول المتلقین دراسات معیّ 

یمثل المتلقي . "، قصد تكییف رسائلھا ومضامینھا لتوجیھ السلوك أو تغییر الاتجاھاتالإستماع

الھدف من العملیة الإعلامیة، لأن ھذه الأخیرة مھما كان مضمون الرسالة الإعلامیة التي تھدف 
تعدیل قناعاتھ أو حملھ على تبني مفاھیم وقیم معینة فھي ل، أو إلى تشكیل شخصیة المستقبِ 

ویقوم المرسَل إلیھ بترجمة الرموز التي وصلتھ من المرسل، ویتفھم ھذه الرموز . )1("تستھدفھ

ل فردا، أو جماعة، أو وقد یكون المستقبِ . یفسرھاویربط بینھا من حیث المعنى، كما أنھ یفككھا و

أن یدرك ذوق وفھم وثقافة وبیئة وعقیدة ونوعیات ) لإعلامرجل ا(شعبا، ینبغي على الباث 

  .الجماھیر التي یخاطبھا عبر الزمان والمكان
َ : كلمة مشتقة من العلم، تقول العرب قدیما: "الإعلام. 6 الخبرَ فأعلمھ إیاه بمعنى  مھاستعل

وفي اللغة  )2("الإخبار أو نقل الخبر) إعلام(لغة تعني كلمة . صار یعرف الخبر بعد طلب معرفتھ

) Larousse(الذي یعني حسب قاموس ) Information(الفرنسیة یقابل كلمة إعلام مصطلح 
تقدیم الأخبار والمعلومات الدقیقة الصادقة للناس والحقائق التي : "، وھو أیضا)3(فعل الإخبار

وھو  .)4("تساعدھم على إدراك ما یجري حولھم، وتكوین آراء صائبة في كل ما یھمھم من أمور

ا ونشرھا على أوسع الجماھیر، ھبذلك أي الإعلام فن استقصاء الأنباء الآنیة والراھنة ومعالجت

وھو علم یدرس اتصال الإنسان اتصالا واسعا بأبناء جنسھ اتصال وعي وإدراك، وما یترتب عن 

التفاعل  عة، إذا تحقق مفھومجیة الرالتغذالعملیة الاتصالیة من آثار وردود أفعال والتي تسمى با
  ).الجمھور(والمتلقي ) المرسِل(بین الباث 

                                                
  .38، ص1994، 1أسعد السحمراني، الإعلام أولا، دار النفائس، بیروت، ط -1
  .13، ص2002، 2ج، الجزائر، ط.م.زھیر إحدادن، مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، د -2
، 2013میلود مراد، دور الإعلام الجزائري في إدارة الأزمات، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

  .81ص
  .محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، م، س،  ذ -4
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  : ویستخدم الإعلام كمصطلح في معنین
  .یكون بمعنى الإخبار وھو بھذا المعنى یعتبر وظیفة من وظائف الاتصال :أولا

ویستعمل تجاوزا بمعنى اتصال وھناك ارتباط بین المفھومین فھما متلازمین  :ثانیا

ع ذلك ھناك اختلاف بین المصطلحین من حیث المعنى ملاتصال، وقسم علوم الإعلام وا: كقولنا

والإعلام خلافا للاتصال مرتبط أشد الارتباط . "والعناصر التي تتكون منھا قناة الاتصال
بالوسائل الحدیثة، وھو وإن كان یتفق مع الاتصال في الشرطین الأساسیین لوقوع العملیة یعني 

ھ في شیوع الخبر إذ لیس ھو شرطا في وقوع عملیة الصیغة ونقل الخبر، فإنھ یختلف مع

الاتصال، زیادة على أن عملیة الاتصال لھا مدلول اجتماعي في حین أن الإعلام یقتصر على 
للإعلام معاییر تتمثل في الموضوعیة والدقة . )1("مفھوم إعلامي محض إن صح التعبیر

  :والصدق ولھ وظائف أھمھا
والتي تعتبر من الوظائف الأساسیة والجوھریة للإعلام، باعتبار  الوظیفة الإخباریة* 

وتتمثل في جمع وتخزین ومعالجة . الإعلام حسب الخبراء ھو المزود بامتیاز للمجتمع بالأخبار

الأخبار والمعلومات ونشر الرسائل والبیانات والصور والآراء والتعالیق من أجل فھم الظروف 

  .البیئیة والقومیة والعالمیة
یقوم الإعلام بمختلف وسائلھ ببث ونشر الأفكار والمعلومات  )التعلیم(وظیفة التثقیف * 

والقیم التي تحافظ على الكیان الثقافي للأفراد والمجتمعات، وتنشئتھم على المبادئ القومیة 

والصحیحة التي تسود المجتمع وتحمیھ من الغزو الفكري والثقافي، وذلك بمعرفة مقومات 

أنھ من المستحیل فھم الرأي العام في أمة من الأمم ما لم ندخل في اعتبارنا تلك القوى "شخصیتھ 
كما یسعى الإعلام إلى نشر الأعمال والأنشطة . )2("المادیة والأدبیة التي تشكل شخصیة الأمة

، وإشباع الحاجات الجمالیة لدى الأفراد مع تطویر الثقافیة والفنیة قصد المحافظة على التراث
  .راتھم الإبداعیةقد

وتتمثل في تسلیة وامتاع جمھور وسائل الإعلام عن طریق برامج : الوظیفة الترفیھیة* 

كإذاعة وبث التمثیلیات الروائیة الفكاھیة، والرقص والفنون والأدب "ترفیھیة استرخائیة 

باعتبار ذلك الاجتماعي،  والموسیقى والألعاب بھدف الترفیھ والقضاء على الروتین والتوتر

                                                
  .15ج، الجزائر، ص.م.زھیر إحدادن، مدخل لعلوم الإعلام والاتصال، د -1
  .13، ص1992ج، الجزائر، .م.ال، دعبد الرحمن عزي وآخرون، عالم الاتص -2
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وھناك من الباحثین من یضیف وظائف أخرى كوظیفة . )1("حاجة إنسانیة واجتماعیة أیضا

والوظیفة السیاسیة التي تھدف ) الذات الوطنیة(النقاش، ووظیفة التكافل وتحقیق الھویة  و الحوار

  .إلى تنویر الفكر السیاسي لدى جمھور المتلقین

وإذا : "والإخبار في القرآن الكریم منھ قولھ تعالى كما یعني الإعلام الإبلاغ والتبلیغ

ْھُ إثنتَ صََاكَ الحَجَر فأَنْفجََرَت مِن ِع نا اضرِب ب ُلْ لُُّ  ااستسَْقىَ مُوسَى لِقوَِمِھِ، فق عَشَرَة عَیْناً، قدَْ عَلِمَ ك
ُوا فيِ الأرضِ مُفْسِدین ُوا واشْرَبوُا من رِزْقِ الله ولا تعث ُل ھَُم، ك : وكذلك قولھ تعالى. )2("أناسٍ مَشرَب

َ یُ ھذا بلاغٌ للناس ولْ " اَب  وا بھرُ نذ ب َلْ ُو الأ ُول كَّرَ أ یذ ھٌَ واحِدٌ وَلْ َّمَا ھو إل َمُوا أن عَْل ی   .)3("وَلْ

التي یتم  یةالعملیة الاجتماع: "یعُرّف الاتصال بأنھ: Communication)( الاتصال. 7

بمقتضاھا تبادل المعلومات والآراء والأفكار في رموز دالة، بین الأفراد والجماعات داخل 
یعود أصل كلمة اتصال الإنجلیزیة . )4("المجتمع، وبین الثقافات المختلفة، لتحقیق أھداف معینة

 أي مشترك أو عام، وبالتالي فإن) Common(ومعناھا ) Communs(إلى اللفظ اللاتیني 

الاتصال ھو عملیة تتضمن المشاركة والتفاھم حول الأفكار والأفعال والأشیاء والأحاسیس، 

حتى یتحقق الاتصال، سواء كان ھذا التفاعل إیجابیا أو ) تفاعل(شریطة حدوث ردود أفعال 
  .)5("سلبیا

ة على أنھ شبكة معقدة من المفاھیم الكاملة أو الجزئی: كما یعُرّف الاتصال أنثروبولوجیا

بین أعضاء وحدات تختلف في حجمھا، وفي درجة تعقیدھا وتتراوح ھذه الوحدات من أسرة أو 

شخصین أو جماعة ھائلة العدد تربط بینھما وسائل اتصال ممكنة أو متاحة، وھناك تعریف 

تلك العملیة التفاعلیة بین المرسل والمستقبل في إطار بیئة : "إعلامي لمفھوم الاتصال على أنھ
والاتصال یتعدى مجرد تقدیم . "ة معینة، وھذا التفاعل یفھم في سیاق العملیة ككلاجتماعی

وتوجیھ الرسائل من طرف إلى آخر، بمعنى لا ینحصر في البث والنشر والإرسال من جانب 

لا بد أن یتلقى الطرف الأول ردا فوریا، أو مؤجلا على رسالتھ، وأن تستمر الردود "واحد، بل 

مع استمرار توجیھ الرسائل، فإذا انقطعت الردود أصبحت الرسائل بثا أحادي  )التغذیة الراجعة(

                                                
، السنة 1عزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط -1

  . 31، ص2010
  .60سورة البقرة، الآیة  -2
  .52سورة إبراھیم الآیة،   -3
  .21، ص1977، عالم الكتب، القاھرة، محمد عبد الحمید، نظریات الإعلام واتجاھات التأثیر -4
  .11عزام محمد أبو الحمام، مرسع سابق، ص -5
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والاتصال أنواع كثیرة تدرج مع الإنسان عبر العصور كالاتصال البدائي الذي . )1("الاتجاه

اعتمدت فیھ القبیلة على أصوات الحراس وإشعال النار أو إحداث الدخان كإنذار للأخطار 

  .المحدقة بھا

ھي الوسائل المتنوعة التي تنقل الرسالة من المرسل إلى الجمھور، : لاتصالوسائل ا. 8

وھي إما وسائل جماھیریة كالرادیو والتلفزیون والصحف والسینما والأنترنات وغیرھا، أو 

ویرتبط الاتصال الجماھیري أو . "وسائل شخصیة كالأقارب والأصدقاء والجیران وقادة الرأي
الاتصال الجماھیریة التي یتجھ الاتصال من خلالھا في نفس الوقت  التأثیر الجماھیري بقنوات

وعلى ھذا الأساس فإن أیة . إلى مجموعات ضخمة وغیر متجانسة من الجمھور المستھدف

وسیلة یمكن استخدامھا في نطاق قناة الاتصال الجماھیري تعتبر وسیلة جماھیریة كالإذاعة 
  . )2("اللافتات والملصقات وغیرھاوالتلفزیون والصحف والسینما والكتیبات و

منھا ما جاء ) الاتصال الجماھیري ووسائل الاتصال(ھناك تعریفات كثیرة لھذه المفاھیم 
فھو یرى بأن الاتصال الجماھیري ھو ) " Merill & Lowensteinمیرل ولونستین(بھ الباحث 

من خلال الوسائل الآلیة العملیة التي یقوم فیھا القائم بالاتصال ببث رسائل مستمرة ومتعددة 
والإلكترونیة إلى عدد كیر من المتلقین في محاولة للتأثیر علیھم بطرق متعددة، وأھم ما یمیز 

جمھور المتلقین في ھذا النوع من الاتصال ھو ضخامة الحجم وانتشاره، وعدم تجانس خصائص 
ك ھذه التعریفات في تكاد تشتر. )3("أعضائھ، بالإضافة إلى عدم معرفة القائم بالاتصال بھم

) المستقبل(والمتلقي ) المضمون(والرسالة ) الباث(العناصر الثلاثة الرئیسیة وھي المرسل 

الذي یفرق بین الإعلام والاتصال باعتبار ھذا الأخیر أوسع وأشمل من ) رجع الصدى(والتفاعل 
لھا غایاتھا كما أن وسائل الاتصال الجماھیري ھي في الحقیقة مؤسسات وھیئات . "الإعلام

وسیاساتھا وبرامجھا وأدواتھا، بمعنى آخر فھي عمل تنظیمي على درجة أو أخرى من التعقید 

والتركیب، وھذا یعني أن ھذه الوسائل ستظل أكثر قدرة على التحكم في مُدخلات ومُخرجات 
  .)4("العملیات الاتصالیة الفردیة والجماعیة خدمة لأغراضھا وغایاتھا المحددة مسبقا

ھي واحد من المفاھیم السوسیولوجیة الذي لقي اھتماما واسعا  :Culture)  ( الثقافة .9

في الوقت الراھن، فقد استخدمھ الأنثروبولوجي وعالم الاجتماع والمؤرخ والأدیب والفیلسوف 
                                                

  .23، ص1988حسن عماد ملكاوي وآخرون، الاتصال ونظریاتھ المعاصرة، الدار المصریة اللبنانیة،  -1
  .41، ص2005محمود منصور ھیبة، قراءة مختارة في علوم الاتصال بالجماھیر، مركز الإسكندریة للكتاب،  -2
  .14عزام محمد أبو الحمام، مرجع سابق، ص -3
  .16عزام محمد أبو الحمام، مرجع سابق، ص -4
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والسیاسي وغیرھم من العلماء والباحثین تبعا للحقول البحثیة والعلمیة والمعرفیة التي تناسب 

غیر أن المفھوم العلمي للثقافة یبقى مدینا للأنثروبولوجیا والإثنولوجیا والتاریخ، من  .تخصصھم

خلال البحوث النظریة والتطبیقیة بین القرنین التاسع عشر والعشرین؛ حیث تعمق مفھوم 

ونظرا للعلاقة الوظیفیة بین الثقافة . وتحددت مضامینھ بصورة دقیقة وواضحة) الثقافة(

أحد المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع، وعلى وجھ ) الثقافة(كل مصطلح والمجتمع فقد ش
من علم ) ألفرید فیبر(الخصوص في علم الاجتماع الثقافي كفرع تخصصي تبناه عالم الاجتماع 

یذھب بعض الباحثین إلى ربط معنى الثقافة بالحضارة بینما یمیل البعض الآخر . الاجتماع العام

وأخرى شعبیة ) عالمة(ثقافة رسمیة مدرسیة : والثقافة نوعان. فھومینإلى التفریق بین الم

وھو ) الثقِاف(لغة ھو لفظ مشتق من كلمة . لفظ الثقافة عند العرب یعبر عن الحكمة). جماھیریة(

أقام المعوج : الأداة التي كان المربي یسوي بھا الرمح ویقال أن الرمح أصبح مثقفا، وثقف الشيء
ْف و: نسانمنھ وسوّاه، والإ قَ ھُُ قِ ثحاذق، و: فٌ قِ ثأدبھ وھذبھ وعلمھ، ورجل ث . )1("إذا ظفرت بھ : فْت

تعني مجمل التراث الاجتماعي للبشریة، أي كل ما صنعتھ الشعوب وأوجدتھ  ةإن كلمة ثقاف

مصنوعات یدویة ومحرمات ونظم اجتماعیة سائدة وأدوات ومعاول وفنون وأسلوب : لنفسھا من

التحویل، التطور من حالة إلى :: ھذه المعاني في معاجم اللغة العربیة بمفاھیمتقترن ... التفكیر

  . أخرى، الإبداع، المھارة، الإحاطة والفھم والإدراك
) فوق عضویة(وللثقافة تاریخ مستقل عن الجماعة، بمعنى لھا تاریخ خاص بھا فھي 

ع تقدیم تعریف دقیق ومتفق فمن الصعب حسب علماء الأنثروبولوجیا وعلم الاجتما. تكون بنفسھا

تعریفا لمصطلح الثقافة، لعل أشھرھا ھو التعریف  -160- من بین أكثر من . علیھ لمفھوم الثقافة

الثقافة أو الحضارة، بمعناھا : "حیث یقول) إدوار برنت تایلور(الكلاسیكي الذي أطلقھ 

قائد والفن والأخلاق الذي یشمل المعرفة والع) المركب) (الكل(الإتنوجرافي الواسع ھي ذلك 

عضو في (والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان من حیث ھو 
یتمیز ھذا التعریف على أنھ جامع لعدد من خصائص الثقافة المادیة واللامادیة، فھو . )2()مجتمع

الكل  -4تساب الاك-3الأخلاق  -2العقیدة  - 1: یشمل خمسة عناصر أو مكونات أساسیة ھي

والطقوس التعبدیة ھي عنصر مھم في الثقافة، ذلك أن ) الدین(فالعقیدة . المجتمع - 5 –المركب 

المجتمعات البشریة تؤمن وتحترم عقائدھا لأنھا تنظم طرق حیاتھا، ثم أن الدین أصیل في 
                                                

  ".ثقف"، مادة 1999، 3، ط، دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي2ابن منظور، لسان العرب، الجزء  -1
  .106، ص2011مصطفى عمر حمادة، الأنثروبولوجیا وثقافات الشعوب، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -2
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والأزمنة الإنسان، ولذا یظل الملجأ الذي یأوي إلیھ وإن اختلفت الدیانات على مرور العصور 

وتدرجت في سلم الحضارة عند الطوائف والشعوب القدیمة والحدیثة من الروحیة والطبیعیة 

من تفرعات  عنھا ، إلى الوثنیة فالألوھیة وما ینبثق)المعتقد الأول للإنسان البدائي(والطوطمیة 

جماعات توجد و لقد وجدت ): "محمد عبد المنعم خفاجي(وفي ھذا الصدد یقول الباحث . عقائدیة
فإلى جانب  .)1("غیر دیانةبإنسانیة من غیر علوم وفنون وفلسفات، ولكنھ لم توجد قط جماعة 

لمصطلح الثقافة، ھناك تعاریف أخرى تخضع لفھم ورؤیة الباحث الفكریة، ) تایلور(تعریف 

الناس،  القیم والمعاییر والعادات والأفكار التي یشترك فیھا: "ھي) محمد جمال الفار(فالثقافة حسب 
على ضوء ھذه . )2("وتحدد سلوكھم، وتتكون الثقافة من الجانب المعنوي والجانب المادي

التعریفات، یتبین أن الثقافة ھي صنوف من الفن والفكر، والأدب، وھي إرث المجتمع من 

نب ترتبط الجوا. العادات والتقالید، وطرق الحیاة التي یتبعھا الفرد لسد حاجاتھ المادیة والمعنویة
المادیة للثقافة بالأدوات واللباس والمباني والحرف الیدویة التقلیدیة، أما الجانب المعنوي لھا 

  : وللثقافة خصائص فھي. فیتصل بالقیم والرموز، والفكر والعادات والتقالید

 عامة حیث یشترك فیھا كل أفراد المجتمع.  

 ثقافة رجالیة ونسائیةثقافة الریف، ثقافة الحضر(وھي ثقافة جماعة معینة : فرعیة ،...(. 

 حیث أن الفرد لا یولد حاملا للثقافة، بل یكتسبھا ویتعلمھا عن طریق : الاكتساب بالتعلم
  .التنشئة الاجتماعیة

 فُْھَمُ إلا في سیاق الفكر واللغة باعتبارھا وعاء رمزي : الرمزیة تحمل رموزا ومعاني لا ت
  .وفكري

 الحیاة الیومیة، إلا أن لھا بناء مجرد في ذھن الفردرغم أن الثقافة تمارس في : التجرید.  
مصطلح یرتبط بانتشار التعلیم والمعارف الثقافیة بین عامة : الثقافة الجماھیریة. 10

، بسبب التطور الكبیر لوسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة )المجتمع الجماھیري(الناس 

وسلطتھا وإمكانیاتھا في نشر المعرفة والثقافة التي كانت حكرا على النخبة، حیث أدركت 
جمھور العریض وجذبھ درجة أو درجات لیلتقي شد ال"الصفوة قوة وسائل الإعلام كوسیط 

                                                
لیلى لعویر، العوملة و انتھاك المقدس، مجلة العولمة والھویة الثقافیة، مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث والترجمة،  -1

  .49، ص2010جامعة قسنطینة، 
، 2010محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، دار أسماة للنشر والتوزیع، دار المشرق الثقافي، عمان، الأردن،  -2
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في مستوى معین أو عند نقطة معینة من ) مجتمع الصفوة والمجتمع الجماھیري(الطرفان 
وھكذا صارت . )1("التي بات یصُطلح علیھا بثقافة الجماھیر، أو الثقافة المتآلفة) الصیغ الثقافیة(

التعلیم شعبیا،  و بة، بعد أن أضحت المعرفةكان خاصا بالنخ القاعدة العریضة الشعبیة تقتحم ما

ساعد الفئات الاجتماعیة الفقیرة والمتوسطة على التثقف والإطلاع المعرفي في جمیع المیادین، 

الثقافة الجماھیریة بھذا المعنى ھي . بفضل وسائط الإعلام والاتصال، وإلزامیة التعلیم المدرسي
لجماھیریة التي یتعرض لھا جمھور واسع وعریض نمط من الثقافة ینتجُ عن وسائل الاتصال ا

ھي مجمل التأثیر والتوجیھ الفكري والإعلامي، الذي تمارسھ وسائل الإعلام من صحافة، "
عن سبب ) الزبیر بن عون(ویضیف الباحث . )2("وتلفزیون، وإذاعة وسینما على الرأي العام

متمیز بنمو القراءة وانتشارھا، وسبل  تسمیة ھذه الثقافة بالجماھیریة إلى أن العصر الذي نعیشھ

، ولم )عصر الجماھیر(الاتصال الإلكتروني والكتابي على حد سواء، وأطلق على ھذه الحقبة 
یعد التوجھ الفكري والكتابي والإعلامي مقتصرا على النخبة أو الشركات، إذ أصبحت الوسائل 

أما العوامل التي كانت وراء . مواطنالإعلامیة والثقافیة جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة لل

  :ظھورھا، یمكن تلخیصھا فیما یلي

في منتصف القرن ) یوحنا جوتنبرج(التي یعود الفضل إلى مكتشفھا الألماني : الطباعة* "

الخامس عشر المیلادي، فھي تعتبر مرحلة أساسیة في ھیكل المشروع الاتصالي الذي دخل 
مطبوع، والجرائد الیومیة، فھي حدث أولي في نشأة الثقافة الشیوع والانتشار بواسطة الكتاب ال

  .الجماھیریة

لا شك أن النظام الدیمقراطي الذي ظھر خلال القرن التاسع عشر : الدیمقراطیة* 

المیلادي، ساھم في تطور المجتمع الجماھیري، بواسطة التعلیم والدیمقراطیة السیاسیة التي 

إن انتشار الأفكار ). الشعب(افة، ونشرھا بین الجماھیر الدنیا قلصت من احتكار الطبقة العلیا للثق
الدیمقراطیة المتمثلة في حریة الرأي، والحق في الانتخاب، وظھور الأحزاب السیاسیة، 

  .والجمعیات والبرلمان كان لھا أثر كبیرا في تطور المجتمع الجماھیري والثقافة الجماھیریة

بدأ مصطلح المجتمع : لاتصال الجماھیریة الحدیثةظھور المجتمع الجماھیري ووسائل ا* 

الجماھیري في التبلور في أواسط الخمسینیات من القرن العشرین في أمریكا، نتیجة للدراسات 

التي كان یلتقط أمواجھا جمھور كبیر من المواطنین؛ ) الإذاعة(التأثیریة لوسائل الإعلام خاصة 
                                                

  .89، ص2010، 1عزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -1
  .، الساعة الرابعة زوالا24/03/2016الزبیر بن عون، موقع مقالاتي، مفھوم الثقافة الجماھیریة،  -2
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عھد الروماني، إشارة إلى المزارعین في الأقالیم أو ربما یعود استعمال ھذا المفھوم إلى ال

انتشر منذ الحرب العالمیة الثانیة بفعل ) المصطلح(لكنھ . المترامیة الأطراف للدولة الرومانیة

حیث . وقدرتھ على توجیھ وتغییر السلوك والمواقف للأفراد كمستھلكین وناخبین) الرادیو(

م الجماھیریة على ید مجموعة من الباحثین ظھرت الدراسات الإمبیریقة حول وسائل الإعلا

قصد التعرف على دور الاتصال الجماھیري في تكوین الآراء، واتخاذ ) بول لازار سفیلد(أمثال 
ھناك مدارس وتیارات فكریة . )1()"الانتخابات(القرارات الفردیة خاصة في العملیات السیاسیة 

، كمدرسة فرانكفورت التي )فة الجماھیریةالثقا(تطرح إشكالا في تحدید معنى ودلالة مصطلح 

نظرا للالتباس الذي یحُدِثھ مفھوم الثقافة ) الصناعات الثقافیة"(غیرتھ، ووضعت بدلا منھ 

الجماھیریة كونھ لا یحدد مسبقا إن كان المقصود ھو المنتجات الإعلامیة، أو الثقافة الناتجة من 

حیث شرح مفكرو ھذه المدرسة النقدیة أبعاد ) میةالثقافیة الإعلا(تلقي الجماھیر لھذه المنتجات 
ا فیھ السمات الخاصة للثقافة العصریة التي تتمیز في و، وحدد)الصناعة الثقافیة(ومعنى مصطلح 

مبررین ذلك بتحول المنتجات الرمزیة تحت مقتضیات السوق . نظرھم بالطابع الصناعي

وینجُم على ذلك تسویق للقیم . بالرأسمالي، إلى سلعة ینطبق علیھا قانون العرض والطل

ما یترتب من آثار على الثقافات المحلیة للمجتمعات  و الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات،
لأن ) الثقافة الإعلامیة( في حین یفضل آخرون استعمال مصطلح . ")2("المستھلكة لھذه المنتجات

تجات الصناعات الثقافیة، بل إلى ھذا المفھوم لا یحیل فقط إلى الواقع المیداني المتمثل في من
  .)3("الاستعمالات المرتبطة بھذه المنتجات

یكتسي ھذا المفھوم معاني مختلفة، قد تتحدد فیما بینھا وتتكامل، وقد : الھویة. 11

المطابقة تماما "خاصیة ) بضم حرف الھاء(لغویا تعني الھویة . تتناقض من حیث الفھم والإدراك

بالإنجلیزیة، أي مطابقة ) Identity(باللغة الفرنسیة أو) Identité(كما یتضمنھ مصطلح  

نحصل على ) l’Identité(بترجمة لفظ "وإذا قمنا . )4("الشيء لنفسھ، أو مطابقتھ لمثیلھ

                                                
، 2009غوتي شقرون، محاضرات حول تاریخ وسائل الإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة وھران،  -1

2010.  
دراسات الوحدة العربیة، بیت النھضة،  مصطفى مجاھدي، برامج التلفزیون الفضائي وتأثیرھا في الجمھور، مركز -2

  .122، ص2011، 1بیروت، ط
  : أنظر أیضا

- Max Horkheimer/ Theodore W.Adorno. Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1989. 
3- Eric Marcé, les imaginaires médiatiques, une sociologie postcritique des médias, Ed Paris, 2006, p29. 

  .821، ص1995، معھد الإنماء العربي، بیروت، 1الموسوعة الفلسفیة العربیة، م -4
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الأصیل، أو : یعني مفھوم الھویة. )l’être cela"( )1(بمعنى ) كونھ ھذا(أو ) الموجود ھناك(

الذاتیة، والخصوصیة، والأصالة، والماھیة، : لھا نحوالحقیقي، وھناك مفاھیم مشابھة 

أن ) عزیز العظمة(ویرى الباحث . حیث تنتمي كلھا إلى نفس الحقل الدلالي... والمرجعیة

ینتمي إلى المعجم الفلسفي العربي منذ العصر الوسیط، ویحیل في المنطق ) "الھویة(مصطلح 
فالھویة كمفھوم قدیم، . )2("فیزیقیة دالة على الماھیة، كمقولة میتا)أ=أ(إلى مبدأ الذاتیة أو الھویة 

عبد (حافظ على معاني الماھیة والذاتیة والحقیقة في المعاجم الحدیثة، كما أشار إلیھ الباحث 
الھویة ھي حقیقة الشيء، أو الشخص، المطلقة، المشتملة على ): "العزیز بن عثمان التویجري

  . )3("، ویسمى أیضا وحدة الذاتصفاتھ الجوھریة، والتي تمیزه عن غیره

نسق القیم "تشكل الھویة خصوصیة الشعوب والجماعات، وتتمثل فیما یمكن تسمیتھ 

والتي یتضمنھا النظام السائد كالدین مثلا أو المذھب الذي یشمل كل مناحي الثقافة لھذا " الأساسیة

تطلق على ثلاثة معان  كما أن كلمة الھویة من حیث المعنى والدلالة، فھي. المجتمع أو ذاك
الشخص، والشخص نفسھ، والوجود الخارجي، فما بھ الشيء ھو باعتبار تحققھ یسمى : "وھي

. )4("حقیقة وذاتا، وباعتبار تشخصھ یسمى ھویة، وإذا أخذ أعم من ھذا الاعتبار یسمى ماھیة

الماھیة (حي یشیر بعض الباحثین في الحقل الدلالي لمفھوم الھویة إلى أنھ یتجاوز معنى مصطل

فھو یتواجد مع مفاھیم أخرى عدیدة وقریبة "ولا یرتبط بھما، فقط یمتد إلى غیرھما ) والحقیقة

الدلالة منھ لھا معاني أغنى منھ، ویرتبط على المستوى السیمنطیقي، والمفاھیمي، والإیدیولوجي، 

یكون في ھذا وھي لفظ أنسب ما ) Identité(والذاتیة ) Authenticité(وھكذا فإن الأصالة 

ھذا الاختلاف في البعد المفاھیمي یرجع إلى طبیعة العلوم . )Ego"()5(المقام من الھویة والأنا 

وتخصصاتھا، ولذلك نرى المصطلح نفسھ یتخذ عدة معاني في الحقول المعرفیة التي وُظِف 
، علما بأن فیھا، باعتبار أن الظواھر الإنسانیة والمعاني التي تحملھا ھي من صنع ووضع البشر

  . المفھوم واللفظ یتغیر عبر التاریخ

                                                
عبد القادر قنیني، المركز الثقافي العربي، : عزیز العظمة، سؤال ما بعد الحداثة، في مفاھیم عالمیة الھویة، تر -1

  .17، ص2005المغرب، 
  .18عزیز العظمة، مرجع سابق، ص -2
  .47ت، ص.م، د.عبد العزیز بن عثمان التویجري، العالم الإسلامي في عصر العولمة، دار الشروق، د -3
  .46أبو البقاء الكفوي، الكلیات، نقلا عن عبد العزیز عثمان التویجري، ص -4
  .18عزیز العظمة، مرجع سابق، ص -5
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ھي الحقیقة المطلقة، المشتملة على الحقائق : "یعرفھا بقولھ) الجرجاني(فالھویة عند 
إن الھویة حسب ھذا التعریف، ھي الكینونة . )1("اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

صائص الشيء ومكوناتھ انطلاقا من النواة المفتوحة على ما سوف یأتي أو ینتج، وھي حاملة لخ

التي تمثل أصل الشيء من جھة، وتحدد طبیعة الشيء قبل اكتمال عناصره المادیة وملامحھ، 

لكي یبقى الشيء ھو نفسھ حتى وإن اختلفت الأسالیب والكیفیات التي یتم انطلاقا منھا إدراكھ 
ذه التأویلات المفاھیمیة للفظ الھویة، ومع كل ھ. ومن ثم نعتھ أو تسمیتھ وتمثیلھ من جھة أخرى

تبقى تطرح إشكالیات نظریة ومنھجیة على حد سواء، من حیث تعریفھا وتمثلھا على مستوى 

  . وتوظیفھا عند الحدیث عن الفضاءات المرجعیة التي تمیز الأنا عن الآخر) إدراكھا(الوعي 

أن الھویة غیر "لقول إلى ا) غوتلوب فریغھ وفیرناندو جیل(وذھب فریق من الباحثین 

قابلة للتعریف مادام أن كل تعریف ھو بمثابة ھویة، كما أن الھویة مفھوم خاص بالانطولوجیا 
لأن محاولة تفسیر الھویة ینحصر في إبراز  ..الصوریة، وھي عمومیة ذات طابع تجریدي

ففي المجال  وللھویة مقاربات میتافیزیقیة وأنثروبولوجیة ونفسیة، .)2("اتمجموعة من المفارق

 ُ الھویة ھي ما یجعلني : "ف ذات الإنسان التي تختلف عن الآخرینفھم على أنھا تعرِّ النفسي ت

مشابھا لذاتي ومختلفا عن الآخرین، ھي ما أحس من خلالھ أني موجود لیس فقط انطلاقا من 

ضا ولكن أی) الخصوصیات، والوظائف والأدوار الاجتماعیة(ر عنھا من خلال شخصیتي المعبَّ 
إن ). الدلالات، القیم والتوجھات(انطلاقا من أفعالي وممارساتي كفرد وھي التي تتجلى في 

فُ وأعرِفُ نفسي؛ وھي التي أحسُّ من خلالھا أني مقبول  ھویتي ھي التي من خلالھا أعرِّ
  .)3("ومعترََفٌ بي بوصفي أنا من طرف الآخر

جیات والأفكار التي یتبناھا الفرد، إن أبعاد الھویة الشخصیة تتوقف أكثر على الأیدیولو

وعلیھ فالھویة لیست تنظیما معرفیا خالصا، بل . والتي لھا القدرة على اختراق ثقافة أخرى
تتطور وتتفاعل مع الآخر من خلال عملیتي التأثیر والتأثر، حیث تنقاد الھویة مجبرة أو منبھرة 

زدواجیة والتناقض بفعل التأثر بالغیر، أوتصُدمَ من طرف الآخر، فتفقد بعض خاصیاتھا نتیجة للا

ف من الناحیة السیكولوجیة باضطرابات الھویة، كالاضطرابات التي تعاني منھا عرَ والذي یُ 

إن الھویة كمصطلح متشابك، لھا معاني مختلفة حسب ...). الانفصام وعدم الإتزان(الشخصیة 
                                                

، 2007، 1دار المعرفة، بیروت، الطبعة  علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعریفات، تحقیق عادل أنور خضر، -1
  .224ص

2- Voir Identité, Encyclopédia, Univeralis, 2011. 
  ).بیرتاب(المرجع نفسھ، مقاربة الھویة من الناحیة النفسیة حسب الباحث  -3
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بیھة بالمؤسسات الاجتماعیة التي حقول البحث وھي علائقیة، ومتعددة، وتاریخیة، بمعنى أنھا ش

تربطھا علاقات وأھداف متنوعة، حیث لا تفھم منعزلة، وتتعدد تبعا لتعدد الھویات الاجتماعیة 

  . للأفراد الذین یمارسونھا داخل الفضاءات الاجتماعیة التي ینخرطون فیھا

أما الخاصیة التاریخیة للھویة، فترجع أساسا إلى خضوعھا للظروف والتغیرات 

إن موضوع الھویة یتقاطع بین الاختصاصات . والتحدیات التي تواجھھا على مر الزمان
إن موضوع الھویة لا یقع فقط عند "المعرفیة، ویختلف باختلاف أنساقھا الإبستیمولوجیىة، 

مفترق طریق واحد، ولكن عند مفترق طرق عدیدة؛ إنھ یحظى باھتمام كل الاختصاصات تقریبا 

م الإثنولوجیین، كما یحظى في الأخیر باھتمام الأنثربولوجیین بطریقة ویحظى أیضا باھتما
تلتصق صفة العمومیة بالھویة لتجعلھا معروفة لدى الآخرین بفعل الاحتكاك  ،)1( ..."خاصة جدا

والتثاقف والنشر، خاصة في عصر تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال، وعلیھ فإن الھویة حسب 
مجموع الممارسات، والأفعال، : "ھي) Bernard Lamizetبرنارد لامیزات(الباحث 

إن الثقافة . )2("والسلوكیات، التي یتم من خلالھا الاعتراف بمكانتنا ضمن الفضاء العمومي

كمفھوم یرتبط بالحضارة والھویة، حیث لا یمكن الفصل بین ھذه الثلاثیة حیث توجد ھویة 

المشتركة التي تتقاطع فیھا المصطلحات الثلاثة، من وھویة ثقافیة وحضاریة تتداخل فیھا العوامل 

كالدین والأخلاق، وباقي مقومات ) معنویة(مادیة وأخرى ثقافیة : "ذلك مثلا أن للحضارة عوامل

فما من ھویة إلا وتختزل ثقافة، فلا ھویة بدون منظور . "الشخصیة التي نعبر علیھا بالھویة
لكل . )3("ثقافة في عمقھا وجوھرھا، ھویة قائمة بالذاتثقافي، ولا تستند إلى خلفیة ثقافیة، وال

مجتمع أو شعب ثقافة تتمثل في الأنساق القیمیة، كما أن لكل ثقافة ھویتھا الخاصة بھا، والتي 

نعبر عنھا بالنظم الاجتماعیة والطقوسیة، والتي تكون دینا أو أسطورة أو مذھبیة، تشكل الھویة 

) ھابرماس(لا الحصر تعریفین للھویة الثقافیة، مثل الذي قدمھ  نذكر على سبیل المثال. الثقافیة
ھذا المشروع . )4("لیست شیئا ما معطاة مسبقا، ولكن یتزامن ومشروعنا الخاص: "باعتبارھا

یتضمن قیما، ورموزا، وسلوكا، ومعاییرا، ) ھابرماس(الذي أشار إلیھ المفكر والفیلسوف 
من . ؤسسات الثقافیة والاجتماعیة الرسمیة وغیر الرسمیةنمارسھا عبر الفضاءات العمومیة، والم

                                                
1- Claude Lévi-Strauss, l’identité, séminaire dirigé par l’auteur, Quadrige, Puf, Paris, 3ème édition, 
Juillet, 1995, p9. 
2- Bernard lamizet, Politique et identité, Presse universitaire de Lyon, France 2002, p8. 

  .47عبد العزیز بن عثمان التویجري، مرجع سابق، ص -3
  .220، ص2010فضیل دلیو، العولمة والھویة الثقافیة، دراسات مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث والترجمة،  -4
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ھذا المنطلق سوف تبرز تقاطعات أخرى، لھا ارتباط وثیق بالھویة وتكاد ترادفھا من حیث 

  الجوھر، یتعلق الأمر بالھویة الوطنیة، والھویة الحضاریة؛ فما المقصود منھما؟

والثقافیة لأمة من الأمم، ھي القدر أن الھویة الحضاریة ): "محمد عمارة(یرى الباحث 

الثابت والجوھري والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تمیز حضارة ھذه الأمة عن 

، طابعا تتمیز بھ عن )القومیة(أو ) الوطنیة(غیرھا من الحضارات، والتي تجعل للشخصیة 

میة، والھویة الوطنیة كالھویة الحضاریة والثقافیة للأمة الإسلا. )1("الشخصیات الأخرى

إن مكونات الھویة الوطنیة تتمثل في مجموعة ثلاثیة وھي الإسلام، . الجزائریة على سبیل المثال

والعربیة، والأمازیغیة، وھي عناصر تدرج في دائرة ثوابت الأمة والدولة؛ یضاف إلیھا بعض 

ومدسترة، لا یجوز في  وھي محددات أساسیة مقننة. الرموز الوطنیة، كالنشید والعلم الوطنیین

أي حال من الأحوال المساس بھا، والتنكر لھا، بل الاعتزاز والافتخار بھا شرف، وحتمیة 
تتحدى الغیریة والآخریة، وأن كانت مطالبة بالانفتاح على الھویات الأخرى في حدود مقومات 

لا ترتبط الھویة . عولمةالدولة الوطنیة، التي تتصارع مع ما یسمى بالھویة الكونیة التي أفرزتھا ال

بالحضارة والثقافة فقط، بل لھا علاقة أیضا باللغة والفن، فاللغة ھي التي تساھم في تشكیل 

وتثبیت مقومات الھویة، وعلیھ فإن النسق اللغوي ھو الوعاء الفكري والحضاري لأي مجتمع أو 

، ونقل أفكارھا وقیمھا أمة، وھو الذي یسمح لھا بالاتصال والتواصل بین أفرادھا داخل بیئتھم
ففي أي كیان وطني، نلاحظ أن مختلف الأنشطة الثقافیة والسیاسیة . وإبداعاتھا إلى الآخر

. وأشكال الإبداع المعرفي والفني، تساھم مساھمة فعالة في ترسیخ أسس وعناصر الھویة الوطنیة

إلى فترة ما قبل إن تاریخ الفن الجزائري ضارب في الجذور العمیقة للتاریخ، والذي یعود 

التاریخ من خلال الرسومات الحجریة التي اكتشفت في مناطق عدیدیة، داخل الكھوف 

  .ر عن وجدان الإنسان الجزائري القدیموالمغارات والتي تعبِّ 
ویطلق علیھا مرادفات أخرى كالفقرة الثقافیة، والبرنامج الثقافي  :الحصة الثقافیة. 12

وتسمى في ) Programme culturel, Emission culturelle(ویقابلھا في اللغة الفرنسیة 
أما في الوسائل ...الصحافة المكتوبة بالركن الثقافي، الورقة الثقافیة، عالم الثقافة والنادي الثقافي

 ُ بُثَ ضمن مجموعة أخرى من السمعیة البصریة كالإذاعة والتلفزیون، فھي برامج ثقافیة ت نتج وت
                                                

  یعبر مفھوم القومیة كمذھب سیاسي، عن حالة عقلیة لجماعة من البشر، تؤلف بینھم صلة اجتماعیة عاطفیة تتولد من
ضارة والآمال والمصالح المشتركة، یكون فیھا ولاء الفرد الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والثقافة والتاریخ والح

  .أنظر معنى القومیة في الموسوعة العربیة. ویرادف مصطلح القومیة مفھوم الأمة والجنسیة. للدولة القومیة واجبا أسمى
  .5، ص1997محمد عمارة، مجلة الھلال، القاھرة، فبرایر،  -1
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فالبرنامج یرتبط أصلا بالبرمجة الإذاعیة أو التلفزیونیة عبر . ةالبرامج ذات مضامین مختلف

مصلحة أو قسم إنتاج البرامج وبرمجتھا، من خلال عملیة تنظیمیة تشمل صیاغتھا وتقسیمھا 

وتوزیعھا، في شكل أو قالب معین یضمن وصولھا إلى جمھور واسع، یشمل مختلف الفئات 

  .ة والرغبة والاتجاھاتالاجتماعیة من حیث الجنس والعمر والثقاف

تشمل الحصة الثقافیة في الإذاعة والتلفزیون الجزائریین مختلف الندوات والحوارات 
جَ عبر الأنواع  الفكریة، والبرامج التاریخیة والعلمیة، والدینیة وكافة أشكال الفنون التي تعال

الناحیة التنظیمیة لقسم وھي تابعة من ...الصحفیة كالخبر والتقریر والبورتریھ والشریط الوثائقي

وقد . یشرف علیھا رئیس تحریر مختص في كل من الإذاعة والتلفزیون) الحصص الخاصة(

یكون ھذا المنتوج الإعلامي الثقافي محلیا أو مستوردا في سیاق تبادل أو شراء لحقوق البث 

ي یندرج ضمن ھو برنامج ذو محتوى ثقافي فن) البرنامج الثقافي(فالحصة الثقافیة . والاستغلال
كل ما ینُشَر بالإذاعة : "والبرنامج مفھوم یراد بھ النشرة...دائرة الفنون الثقافیة والفنون التقلیدیة

كما یتخذ ھذا المفھوم معنى تقني بالنسبة . )1("أو إحدى وسائل النشر الأخرى، لیصف شیئا

لمرمزة في لغة ھو عبارة عن مجموعة منظمة من التعلیمات ا): "الحاسوب(للإعلام الآلي 

معینة، تحدد المراحل المعتمدة في حل المسألة، وعندما یتم إدخالھ في الحاسوب یقوم ھذا الأخیر 
ھذه المجموعة المرتبة من . )2("بتنفیذه ومن ثم وضع الحل المناسب للمسألة الموضوعة

  :التعلیمات، تكتبَ بإحدى لغات البرمجة، والبرمجیات نوعان

  .المعلوماتي والتي تنتمي إلیھا أنظمة التشغیل برامج خاصة بالنظام* 

برامج خاصة بالمستعَمِل وھي عبارة عن برامج تطبیقیة لمعالجة النصوص، وتصمیم * 
أما البرنامج الإذاعي أو التلفزیوني فھو منھاج، أو منھج خطة عمل، أو مشروع،  )3( ..."الجداول

ویستخدم كمصطلح للإشارة إلى شكل . )4("بالنقاط الأساسیة في خطاب أو حفلة) نشرة(أو بیان 

فني، یشغل مساحة زمنیة محددة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة، ومساحة مكانیة 

في الصحف والجرائد، ولھ عنوان أو اسم قار، ویقدم في مواعید محددة وثابتة، وقد یتم إعداده 

یة، كیوم العلم وشھر التراث، والیوم الوطني في المناسبات كالمھرجانات والأعیاد الوطنیة والدین

وقد تكون ھذه البرامج یومیة، أو أسبوعیة، أو نصف ...للشھید وغیرھا من الأیام والمواسم
                                                

  .77عربي، ص-إنجلیزيكرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامیة،  -1
  .32الموسوعة المنھجیة الحدیثة، المعلوماتیة، الاتصالات والمواصلات، المركز الثقافي لشركة فامیلي للمطبوعات، ص -2
  .17، ص2000طھ عبد الحق، مدخل إلى المعلوماتیة، العتاد والبرمجیات، قصر الكتاب،  -3

4- Souheil Idriss, El Manhel, dictionnaire français-arabe, Ed n°34, Dar El Adab, 2005, p980. 
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تعرض مادة فنیة أو ثقافیة أو علمیة مستخدمة كل أو بعض الفنون الإذاعیة "شھریة، أو شھریة، 
  .)1("من سرد، وتعلیق، ومقابلات، وحوار

، وفي )التقنیة(ختلف البرنامج الإذاعي عن مثیلھ التلفزیوني، إلا في الحامل لا یكاد ی

فمسامع . ، ومشاھد بالنسبة للتلفزیون)الرادیو(مسامع بالنسبة للإذاعة : تسمیة الفقرات المقترَحة

الرادیو تعتمد أساسا على الصوت والمؤثرات الصوتیة بكل أنواعھا، ویقصد بالبرنامج ) مقاطع(
ثقافیة، سیاسیة، اجتماعیة، (مختلف الحصص الإذاعیة التي تتناول مواضیع مختلفة " :الإذاعي

للأخبار، أو في أشكال وقوالب ) التقدیم المباشر(سواء في شكل الإلقاء العادي ) تربویة، وترفیھیة
، فتتكون من )بفتح حرف المیم(أما المشاھد . )2("فنیة إعلامیة خاصة، ومؤثرات صوتیة مناسبة

وھي متنوعة ولھا حجم ) Plans(یتألف المشھد من لقطات ). بصري- سمعي(ت والصورة الصو

على اللقطة من "، تعتمد الصورة المرئیة )آلة التصویر(ومدة زمنیة، تخضع لحركة الكامیرا 

حیث حجمھا وأسلوب تولیفھا الفني مع غیرھا من اللقطات لتكوین المشاھد التلفزیونیة، ومن ثم 
والبرنامج ھو عبارة عن منتوج سمعي، أو سمعي بصري من ناحیة . )3("البرنامج ككل

المحتوى، وترتیب زمني من حیث خطة المواعید والبث، الذي تضبطھ مدیریة البرمجة، وعلیھ 

فإن البرمجة ھي فن خاص بالتصمیم، والذي یكون موضوعھ إعطاء كل حصة الفرص الكافیة 

  .للقاء الجمھور المتلقي

الإعلام العام، ویندرج تحت مسمى الإعلام  عأحد فرو ھو :الثقافيالإعلام . 13

ویعتبر ظھور الإعلام المتخصص مرحلة ...المتخصص، كالإعلام الدیني، والحربي والریاضي

متقدمة في تطور وسائل الإعلام جنبا إلى جنب مع تطورات أسبق أو مصاحبة في البنى 
شعوب والأمم، مما یفرض استحداث تخصصات تبعا الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة لدى ال

. ل إلى تخصص في السلسلة الإنتاجیةلإتساع رقع النشاط، من ذلك ظھر تقسیم العمل، الذي تحوَّ 

 تشھد المجتمعات نقلة نوعیة في مختلف مناحي الحیاة، تولدت عنھا قطاعات مھنیة، وأخرى

علمیة، حیث فرضت على الدولة تلبیة علمیة وثقافیة باھتمامات وحاجات كظھور التخصصات ال

ھذه الحاجات، عن طریق تخصیص المعاھد والأقسام على مستوى الجامعة، وتوفیر منابر 
تلك العملیة التي یترتب : "ویرُادُ بالإعلام. إعلامیة واتصالیة متخصصة لھذه الفئات المجتمعیة

                                                
1- Souheil Idriss, Op.cit, p471. 

عبد الكریم فرحات الربیعي، وآخرون، تخطیط البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -2
  .80، ص1988

  .188ماجي الحلواني حسین، مقدمة في القنوات الإذاعیة والسمعیة البصریة، ص -3
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ق والصراحة، ومخاطبة عقول علیھا نشر الأخبار، والمعلومات الدقیقة، التي ترتكز على الصد

الجماھیر، وعواطفھم السامیة، والارتقاء بمستوى الرأي، ویقوم الإعلام على التنویر، والتثقیف، 
ف الباحث الجزائري  .)1("مستخدما أسلوب الشرح والتفسیر، والجدل المنطقي عبد (بینما یعُرِّ

یرمز إلى ما صدر إلى آخر، وال المعلومات من مسیرورة انتق بكونھ": الإعلام ) الرحمن عزي

من صحافة مكتوبة أو سمعیة بصریة، من محتوایات إخباریة، ل الإتصال ئتبثھ وسا
والرسالة المرسل : یتكون من قناة تشملو .ثقافیة،اجتماعیة ترفیھیة إلى قطاع واسع من المجتمع

فھو إحدى وظائف ) الثقافي(أما الشق الثاني من المصطلح  )2( ."التفاعلوالوسیلة والجمھور و

المعنى الأول ھو : "معنین) العام أو الشامل(الإعلام العام وھي التثقیف، حیث یحتمل مفھوم 

الذي تدیره الحكومات وتراقبھ، أما المعنى الثاني ) الرسمي(ارتباط ھذا الإعلام بالقطاع العام 

بدو أن نشر المواد وی. فھو ذلك النمط من الوسائل الإعلامیة التي تتوجھ إلى الجمھور العام
العامة والمتخصصة، إلا أن ھذه الأخیرة ) القنوات(الثقافیة ھو نشاط مشترك بین الإعلام 

تتوجھ إلى جمھور محدد، ونوعي، وضیق، ومعروف سلفا؛ لتقدم ) ةالقنوات الثقافیة المتخصص(
  .)3("الإبداعیة لھ أعمالا ثقافیة وفنیة متعمقة ونقدیة لإشباع حاجاتھ الجمالیة، وإطلاق قدراتھ

، مكان )ثقافة أجنبیة(یقُصَد بھ استبدال وإحلال معتقدات وثقافة جدیدة : الغزو الثقافي. 14

وھو محاولة اختراق لمقومات الشخصیة من لغة، ). ثقافة محلیة، وطنیة(الثقافة الأصلیة للأمة 

ثقافیة، وحضاریة للأفراد باعتبارھا قواعد ومرتكزات ...ودین، وعادات وتقالید، وفكر، وتاریخ

والجماعات؛ وجعلھا في تبعیة للطرف الآخر المؤثر، وذلك نتیجة اضمحلال وضعف المرتكزات 
مشتق من ) لغة(فلفظ غزو . غزو، وثقافي: وھو مصطلح یتركب من كلمتین. لھذه الدولة أو تلك

. بھ وقصدهطل: هاوغز. زي، ویعني الدخول إلى مجال جدیداغزوات أو مغ -یغزو-غزا"فعل 

ومغزى الكلام جمع . لِبَ طُ والغزوة ما غُزِيَ و. عرفتُ ما یغُزَى من ھذا الكلام، أي ما یرُاد: یقال
ُ، والمغازي: مغاز ُھُم، ومنھ كتاب المغازى لاشتمالھ علیھا: مقصِدهُ تتمیز . )4("مناقب الغزاة، وفِعال

  ...). یدیولوجي والعلمي والاقتصاديالأ(الكلمة بمرونة تجعلھا تتخذ عدة معاني في الحقل الدلالي 
بمعنى القوة وإحداث التغییر، كما ھو الحال في اللغة العربیة، ) غزو(ترتبط لفظة  

ولذلك ... وتشیر إلى معنى القصد والسیر وطلب الأعداء في عقر دارھم، وغزوھم، وقھرھم
                                                

  .27، ص2010محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، دار أسامة للنشر والتوزیع، دار المشرق الثقافي، عمان، الأردن، ط -1
  .139ص ،1993لطباعة لجامعة الجزائر، الجزائر، دراسات إعلامیة، مركز ا عزي، دالرحمنعب 2-  

  .39-31،ص ص2010، 1عزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، ط -3
  .550، ص -غ–، حرف 1973، 26المنجد في اللغة، والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط -4
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ح والأفكار؛ فأطلِقَ علیھ ارتبط الاستعمار بالقوة، وفرضِ الأشیاء بالإكراه، فصار غازیا بالسلا

أما . ب المباشرة لظاھرة الغزو الثقافي والفكرياالغزو الثقافي الاستعماري، وھو واحد من الأسب

وھو ) الثقافة(ثقافي، فھي كلمة مرتبطة ومشتقة من لفظ : من المصطلح وھو كلمة الثاني الشِق

یرى المفكر . اسات الفكریةمفھوم ذات معنى شمولي لماھیتھا، حسب تنوع حقول العلوم والدر

: التركیب العام لتراكیب جزئیة أربعة: "أن الثقافة ھي) مالك بن نبي(والفیلسوف الجزائري 
ویقصد بذلك مجموع ثمرات الفكر، والأدب، . )1("الأخلاق، الجمال، المنطق العملي، والصناعة

الثقافة ھي ثمرة الفكر أي أن : والمعتقدات، والصناعات، حیث یرى المعسكر الغربي الرأسمالي
، أو فلسفة )2( )"ثمرة المجتمع(بینما یعتبرھا المعسكر الاشتراكي الشیوعي ) فلسفة الإنسان(

ع، مأما اصطلاحا، فالمقصود بالغزو الثقافي ھو اختراق ثقافة أمة، أو دولة، أو مجت. المجتمع

و الثقافي مقصود، وممنھج، وطمسھا وإذابتھا في ثقافة المحتل الغازي، مما یدل على أن الغز
لتصبح تابعة لھذا الكیان الثقافي الجدید في ... لضرب عقیدة الأمة ولغتھا وعاداتھا وتقالیدھا

إن الغزو الثقافي ھو أفضل الأسالیب للتغلغل في عمق الدولة خاصة في حالة عدم . أغلب الأمور

ستسلامھ؛ ففي ھذه العملیة یفقد مقاومتھا، نتیجة الھشاشة وتفكك روابط المجتمع، وانھزاھھ، وا

الفرد المغترب ھویتھ، مقابل التطور التكنولوجي، معتقدا بأفضلیة الإنسان الغربي وتفوقھ، 

. فیحاول التشبھ بھ في ثقافتھ المادیة كاللباس والمظاھر المرتبطة بالزینة، دون الجوانب الأخرى
ة والاحتذاء بھا، وثانیھما ھو الاستلاب طرة ونفوذ النزعة الغربییس: لھ معنین، أولھما بفالتغری

حیث تحدث ھوة بین الفرد وواقعھ، فیشعر بالغربة والوحدة والانسلاخ عن ) الاغتراب(أو 

محیطھ الاجتماعي وقیمھ، وأنساقھ؛ وكأنھ مبعد عن بیئتھ الأصلیة التي ینتمي إلیھا، فتتقطع بھ 

  .الأسباب فیصبح أداة للثقافة الغازیة، خاضعا لھا

ھار بالآخر، نبالثقافي والفكري عوامل تساعده على الانتشار، منھا الاستلاب والا زوللغ
نتیجة ضعف في الشخصیة بسبب الابتعاد عن المنظومة القیمیة التي تحدد معالم الھویة الثقافیة، 

وتأثرھا بالثقافة الغیریة  اوكذلك غیاب الوعي والشعور بالانتماء إلى الأمة وتشتت أفكارھ

مما لاشك فیھ أن الغزو الثقافي ظاھرة ... ة، كالعولمة الثقافیة والتنمیط، وفرض النموذجالكاسح

مدمرة للكیان، ولھا آثار سلبیة، فھي تھدف إلى جعل الأفراد والمجتمعات في عبودیة، وتبعیة، 

فھي تحمل قیما مشوھة (وتبني أفكار الغیر ومناھجھ، رغم عدم ملائمتھا من الناحیة التضمینیة 
                                                

  .91مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -1
  .37- 36ص، صمالك بن نبي، المرجع نفسھ،  -2
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یخ رالغزو الثقافي إلى طمس الھویة، والتشكیك في تا كما یھدف). لأجیال وماسخة لعقولھمل

كما حدث للجزائر عندما نعتھا  -  وأمجاد المجتمعات المستھدفَة وتراثھا، ونعتھ بصور التخلف

وعدم قدرتھ في الإمداد الحضاري، وإثارة النعرات بین الأفراد،  -الإستدمار الغازي بالتخلف 

باستخدام النزعة العرقیة أو الإثنیة اللغویة والأقلیة، فرض لغة الغالب ومزاحمتھا للغة الأم، لأن 

زیادة على المخططات الرامیة إلى تفریغ العقول  .إضعاف اللغة یعني بالضرورة إضعاف لفكرھا
مرتكزات الھویة، بشتى الطرق والأسالیب وعلى رأسھا وسائل الإعلام من القیم الأساسیة و

ا وكافة وسائط الاتصال الأخرى موالاتصال الجماھیریة كالصحافة والإذاعة والتلفزیون والسین

  .التي تروج للعنف والجریمة والسلوكات الشاذة وكافة السموم الفكریة
  :الفكري في الخصائص التالیة لغزومع ا یشترك الغزو الثقافي: خصائص الغزو الثقافي

فھو غزو یمر في صمت وسریة وھدوء، لا یشعر بھ الفرد لأنھ  :الخفاء والتستر: أولا

َّفُ في أسالیب لا تثیر الشك والانتباه حتى یتجذر وینغرِس في المجت   .عمیغُل
َ : ثانیا فھو یستمر لسنوات طویلة، قد یتعامل خلالھا مع أجیال،  :سطول الوقت والنف

  .حیث تظھر آثاره متأخرة
فھو یشمل كل مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة : الشمولیة :ثالثا

  .والثقافیة، ولا یستثني أحدا من أفراد المجتمع
مادیة وبشریة  معتبرة  اتیتطلب مشروع تنفیذ الغزو الثقافي إمكانی: القوة والغلبة :رابعا

كالدعاة والمبشرین والباحثین، باستعمال القوة القھریة وإخضاع الآخر، من منطلق الغالب 

إما لنظرة : والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فیمن غلبھا وانقادت إلیھ"والمغلوب 

یادھا لیس لغلب طبیعي ال بما سكن وثبت، عندھا من تعظیمھ، أو لما تغالط بھ من أن انقمبالك

 بلطت بذلك واتصل لھا اعتقادا فانتحلت جمیع مذاھب الغالاإنما ھو لكمال الغالب، فإذا غ
  .)1("وتشبھت بھ، وذلك ھو الاقتداء

یرتكز الغزو الثقافي والفكري على مختلف الوسائل المباشرة : تنوع الوسائل :خامسا

صال الجماھیریة، والمحاضرات والندوات كالترویج الأیدیولوجي عبر وسائل الإعلام والات

مات والرموز التي تحملھا السلع والبضائع لاالفكریة، والكتب، أما الوسائل غیر المباشرة كالع

  ...الاستھلاكیة والملابس وغیرھا

                                                
  .195، ص1984، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، الجزء -1
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مصطلح یشیر إلى الضعف والفقر الذي تصاب بھ الثقافة في : التفكك الثقافي. 15

، وھو یشبھ المفھوم )Acculturation(التثقف من الخارج  موادھا، وأفكارھا، نتیجة لظاھرة

التفكك )  Bidneyبیدني(یعرف . ، بالرغم من أنھ یتضمن حكما قیمیا)التدھور الثقافي(الألماني 

موقف لا تستبدل فیھ الأشكال والنظم الثقافیة القدیمة المھجورة جزئیا بأشكال : "الثقافي بأنھ
أن المقصود بحالة التفكك الثقافي ھو التوقف عن ): "ابیروش(في حین یرى ". وظیفیة جدیدیة

المعتقدات وطقوس الجماعة من الأخذ بالمعتقدات والطقوس الغیبیة مع عدم استبدالھا بغیرھا، 
على ضوء ھذین التعریفین یبدو أن التفكك الثقافي لمجتمع ما، ھو نتاج الاتصال . )1("السائدة

الثقافي أو التثقف من الخارج والذي یراد بھ تلك الظواھر التي تنشأ عند الاتصال المباشر بین 

جماعات من ثقافات مختلفة، وبالتالي یحدث تغیر في الأنماط الثقافیة الأصلیة في إحدى الثقافتین، 
في كلیھما، وھذا ما یعُرَف بالتأثیر الثقافي خصوصا إذا تعلق الأمر بثقافتین قویة مؤثرة،  أو

  .ھشة متأثرةو

كثیر من الباحثین في حقل الإعلام والاتصال ھذین المصطلحین  استعمل: التأثیر والأثر

الذي یحدثُ  ھ التغییربیقصدُ ): Effect) (Effet(فالتأثیر . بمعنى واحد، نظرا لتقاطعھما دلالیا

للأفراد نفسیا، ذھنیا، معرفیا، ثقافیا واجتماعیا، نتیجة للتعرض للمضامین الإعلامیة، والرسائل 

یحدث ھذا التغییر في اتجاه خطي، "الاتصالیة التي تبثھا وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة؛ 

متلقي محدد  أي أن الرسالة تصدر من القائم بالاتصال، وترُسل عبر وسیلة ملائمة إلى
بمواصفات نفسیة وثقافیة وفكریة، لتغییر سلوكھ في الاتجاه الذي یرغب فیھ القائم بالاتصال، 

. )2("وھو غایة الجھة السیاسیة أو المالیة أو الأیدیولوجیة التي تتحكم في توجیھ السیاسة الإعلامیة

كان سائدا في بدایة ر منھا النموذج الخطي الذي یھناك نماذج متعددة لتوضیح آلیات التأث

الدراسات الإعلامیة، والتي تعود إلى ثلاثینیات القرن الماضي، على ید أصحاب نظریة 

یعتبرون أن الرسالة التأثیریة تتخذ مسارا واحدا من  الرصاصة السحریة لوسائل الإعلام، الذین
نعة وقاصرة لكن ھذه العلاقة الخطیة أصبحت غیر مق). "المتلقي(إلى الھدف ) الباث(المصدر 

عن فھم العملیة المركبة، والدائریة التي تتفاعل فیھا أطراف العملیة الاتصالیة، لیس الرسالة 

فیما ) المرسل(فقط، بل أیضا ردود فعل المتلقي الآنیة أو المتأخرة، لتصل بدورھا إلى المصدر 
                                                

محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاتھ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الدار التونسیة للنشر،  -1
  .226، ص1991، 1تونس، ط

ي قسایسیة، المنطلقات النظریة والمنھجیة لدراسة التلقي، دراسة نقدیة تحلیلیة لأبحاث الجمھور في الجزائر، عل -2
  .23، ص2007-2006رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 
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ن أیضا، وكذلك وما یتخلل ذلك من تشویش في الاتجاھی) التغذیة الراجعة(یسمى رجع الصدى أو 
  . )1("الأدوار المختلفة التي تشارك بھا الجھات ذات العلاقة بالعملیة الاتصالیة

أبرزت الدراسات الإعلامیة المیدانیة، قدرة وسائل الإعلام والاتصال خاصة التلفزیون 

تبعا لرغباتھم؛  اعلى إحداث تغییر في سلوك الأفراد، وإكسابھم اتجاھات جدیدة، وتعدیل بعضھ

ینعكس التأثیر السلبي . د یكون ھذا التأثیر إیجابیا أو سلبیا وفقا لنموذج المشاھدة وتعاطیھاوق
بالدرجة الأولى على الأطفال والشباب في حالة الإدمان التلفزیوني، وتخلي الأبوین على دورھما 

سرة لعب التلفزیون دورا مھما في تفكیك الأ"التوجیھي والإرشادي في اقتناء برامج لأطفالھم 

الأمركیة، من خلال تأثیره في العلاقات الأسریة، وتسھیلھ انسحاب الأبوین من القیام بدور فعال 

في التنشئة الاجتماعیة لأطفالھم، وفي حلولھ محل الطقوس الأسریة، زیادة على عوامل أخرى 
ثر الفرد یتأ. )2("ت على العمل، وتفكك المجتمعات المحلیةاكارتفاع نسبة الطلاق، وإقبال الأمھ

بالمحیط الذي یعیش فیھ، أي الأسرة كخلیة أساسیة داخل المجتمع الكبیر، كما یتأثر بما یتلقاه من 

. العالم الخارجي وظروفھ، عبر وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة الحاملة لقیم وثقافة الآخر

. افتھ الأصلیةن اتجاھات جدیدة تحل محل سلوكھ وثقحیث یضیف معلومات جدیدة، أو قد یكوِّ 

یشمل ھذا التأثیر القضایا المادیة، وأسلوب الحیاة من لباس وتسریحة الشعر، وإحیاء المناسبات 

والعادات الأجنبیة التي یروجھا الإشھار التجاري عبر وسائط الإعلام والاتصال، أو من خلال 
: لغویا یعني) Impact(فالأثر . الرحلات والأسفار وتقریب المسافات بفضل تطور وسائل النقل

یشیر ھذا  اكم. )3("التلاحم بین جسمین أو أكثر، أو تأثیر شخص أو شيء على مجریات التاریخ"

أي بین المضامین الإعلامیة "المفھوم إلى التفاعل الحاصل بین الجمھور ووسائل الإعلام، 

ل تبادلي في شك) الرسائل(كمنبھات، والسلوك كرد فعل الجمھور، واستجاباتھ لتلك المضامین 
  .)4("وتفاعلي، ولیس في شكل خطي كما ھو الشأن بالنسبة للتأثیر

معناھا العیش في عزلة عن الناس، اعتكاف، اعتزال،  :لغة :العزلة الاجتماعیة. 16

  .انقطاع عن العالم

                                                
  .23عزام حمد أبو الحمام، مرجع سابق، ص  -1
  .167، ص1999عبد الفتاح الصبحي، عالم المعرفة، الكویت، : ماري وین، الأطفال والإدمان التلفزیوني، تر -2
  .أنظر قاموس لاروس -3
  .41قسایسیة علي، مرجع سابق، ص -4
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لَ : لسان العربورد في  زََّ َزَلَ وتعَ ھَ فاعْتزَلَ وانْع ل ً، وعزَّ ُھ، عزْلا نحاه جانبا : عزَلَ الشيءَ، یعزِل

ى ُونِ ﴿: وقولھ تعالى. فتنحَّ ؤُْمِنوُا لي فاعْتزَِل إن لم تؤمنوا بي فلا تكون عليَّ ولا : أراد ﴾...فإَنْ لم ت
  .والانعزال، والاغترابیقابل مفھوم العزلة الاجتماعیة معنى الانطوائیة، . )1(معي

حیث یفضل . ھي صورة تعكس معنى الانفصال عن الآخرین بوعي أو بدونھ: نفسیا

الأفراد الابتعاد عن المجتمع، والانزواء على الذات، وھي شكل من أشكال عدم الاتصال 
دَ قولیس الم. والتواصل مع الآخر، وھي بذلك مرض نفسي صود بھذا المفھوم الانطوائیة التي یول

الأفراد بھا، على مستوى شخصیتھم، أو بفعل عامل من العوامل الأخرى كالتقدم في السن، أو 

العزلة الاختیاریة المؤقتة الناتجة عن إرادة الفرد؛ إنما تلك العزلة التي یغذیھا المجتمع 

الافتراضي ووسائط الإعلام والاتصال لدى الأفراد ویرسخھا لدیھم، بفعل الإدمان علیھا، فیصبح 

الفرد أكثر قابلیة وشعورا بالوحدة والإحباط عن المجتمع ویتولد لدیھ إحساسا قویا بالاغتراب 
  .الثقافي والھویاتي خاصة عند المراھقین والشباب

                                                
  .ل.ز.ابن منظور، لسان العرب، مادة ع -1
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  :لــمدخ
علم الفولكلور، وتنقسم إلى فنون مادیة تعتبر الفنون التقلیدیة صنف من أصناف 

كالغناء ) معنویة(كالصناعات والحرف الیدویة، والنحت، والزخرفة والعمارة، وفنون غیر مادیة 

وھي أعمال وممارسات إبداعیة فنیة، ارتبطت بالإنسان منذ القدم لأسباب ...والموسیقى والرقص

تعبیرا عن حاجة الإنسان المادیة، (تیة ذاتیة كتعبیر عن المشاعر والأحاسیس، أو لضرورة حیا
والفنون التقلیدیة ھي فنون متوارثة جیلا عن جیل عن طریق ...). كالأواني والحلي واللباس

وھي موجودة عند مختلف . المحاكاة والتقلید للأنماط الفنیة الشعبیة التي مارسھا أسلافنا وأجدادنا

ھویة الثقافیة، والتي تتشكل منھا الثقافة الشعوب والجماعات، وتعتبرھا عنصرا من عناصر ال

في المجتمعات القدیمة الكبرى من خلال الأشكال الفنیة  فوكانت ھویة الأفراد تعر .الإنسانیة

  .الذي اھتمت بھ القبائل والعشائر البدائیة)  Totemكالتوتم(والتعبیریة، والاحتفالیة والرمزیة 
  

  علم الفولكلور الفنون التقلیدیة من منظور: المبحث الأول
  )المفھوم والأشكال(الفنون التقلیدیة : المطلب الأول

  :المفھوم - أ
، )معنویة(الفنون التقلیدیة وجھ من أوجھ الثقافة الشعبیة ومظاھرھا المادیة واللامادیة 

التقلیدیة، إن لفظ الفنون  - الفنون: وھو مصطلح ثنائي التركیب، یتكون من كلمتین. والسلوكیة

وھو مصطلح لھ طرح معرفي ومنھجي وموضوعي، مرتبط بالثقافة الشعبیة،  -فن-جمع لمفرد 
عضویا، باعتبار الفنون التقلیدیة أحد موضوعاتھما وتقسیماتھما، وأحد  اوعلم الفولكلور، ارتباط

 –الثقافة الشفویة : طرح مفھوم الثقافة الشعبیة، نماثلھ بالمصطلحات التالیةنمظاھرھما فعندما 

  .الفولكلور –التراث التقلیدي  –التقلید الشفوي  –محلیة الثقافة ال

  :ثم أن الثقافة الشعبیة والفولكلور یقومان أساسا على المظاھر التالیة

  الأدب الشعبي -1
  العادات والتقالید الشعبیة -2

  المعتقدات والطقوس الشعبیة -3

  الصناعات والحرف التقلیدیة -4

  )الشعبیة(الفنون التقلیدیة  -5
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الذي تضاربت حولھ التعاریف، باعتباره وجھ من أوجھ النشاط یشیر مفھوم الفن 

جملة من القواعد المتبعة لتحصیل غایة : "الإنساني الذي لا یخضع للأحكام المطلقة إلى أنھ

معینة، جمالا كانت أو خیرا، أو منفعة، فإذا كانت ھذه الغایة ھي تحقیق الجمال یسمى بالفن 

بفن الأخلاق، وإذا كانت تحقق المنفعة سمي الفن، بفن  الجمیل، وإذا كانت تحقق الخیر سمي
  .)1("فھو دائما یبحث عن الجمال ویحاول أن یصل إلیھ. الصناعة

، فالمفھومان مترادفان رغم تمایزھما النسبي في )الجمال(بمعنى ) الفن(ستخدم لفظ ویُ 

منھا على سبیل  ،تعریفا على الأقل) 12(لھ اثني عشرة ) الجمال(الحقل الدلالي، إن مصطلح 

الجمال ھو وحدة العلاقات الشكلیة بین الأشیاء التي تدركھا : "المثال التعریف المادي الحسي
ّمة. )2("حواسنا كل ما ھو : یدل ھذا التداخل والتشابك بین كلمتي فن وجمال، إذا انطلقنا من مسل

  .ن كل ما ھو فن جمیل، وأن كل ما لیس بجمیل لیس فناأجمیل یكون فنا، و

ویعني لفظ الفنون مجموعة المھارات الإنسانیة والتي تتعلق بالفنون التطبیقیة، والفنون 
  .الجمیلة، وفنون المكان والزمان، وفنون الزینة، وفنون المحاكاة وغیرھا

مھارات بشریة متباینة كالألعاب الریاضیة، : "اتسع مفھوم الفن في العصر الحدیث لیشمل

وصناعة الدیكور  ...رض الأزیاء، وتسریحة الشعر للسیداتوصناعة الأواني الخزفیة، وع
. )3( )..."صناعة الحلي(للمسرح والسینما، وتجمیل الحدائق والبساتین، وصیانة الذھب والفضة 

معارف نظریة، معارف : المعارف البشریة إلى ثلاثة أنواع وھي) أرسطو(بینما قسم الفیلسوف 

ة كل الأعمال الجمیلة والتي توصف بأنھا أعمال فنیة ھذه الأخیربعلمیة ومعارف فنیة ویرید 
  .تحدث متعة جمالیة

اھتم العرب بالفن وربطوه بالصناعة، وھو العمل الذي یتمیز بالصنعة والمھارة، ویمثل 

. كتاب الصناعتین: الذي أطلق على كتابھ في الكتابة والشعر)أبي الھلال العسكري (ھذا الاتجاه 

فنون اللغة وتشكیلاتھا التجریدیة حتى برعوا فیھا، وإلى الفنون : "على أما المسلمون فقد ركزوا
  .)4("وعزفوا عن رسم ونحت الأشخاص لحرمتھا...الیدویة والعمارة

                                                
  .1165، ص1969جمیل صلیب، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  -1
  .37، ص1949ھربرت رید، معنى الفن، تر سامي خشبة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة،  -2

3- Thomas Munro, les arts et leurs relations mutuelles, traduit en français par P.U.F, Paris, 1954, p126. 
  .43، 42، ص2013، سبتمبر 6، 5محمد خالدي، الصورة والاتصال، مجلة علمیة محكمة، جامعة وھران العددان  -4
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إن الفنون التقلیدیة على اختلافھا وتنوعھا سواء كانت مادیة أو معنویة، ھي تلك الفنون 

ي، المتصل بعاداتھ وتقالیده، وطقوسھ، الیدویة والتعبیریة، التي یزخر بھا التراث الجزائر

  .وأساطیره، ومعتقداتھ وفنونھ الشعبیة
ّ ق(فھو كلمة مشتقة من الفعل : أما لفظ التقلیدیة - دُ  –دَ ل ّ ومنھ التقلید والتقالید ) یقل

)Traditions (ھي نزعة ترمي إلى الاستمساك "التقلید مفھوم یعني المحاكاة والإتباع . والتقلیدیة
وھذا ما نجده في المجتمعات البدائیة، المنعزلة التي . )1( ..."معارضة التطور والتجدیدبالماضي و

تحافظ على عادات وتقالید أسلافھا، مخافة من آثار ونتائج التمدن والتجدید التي قد تھدد كیانھا 

  .وتھمش ثقافتھا

بنََ في : كلمة): تاج العروس(ورد في قاموس  َّ َ الماء في الحوض والل دَ قاء والسَّمْنَ قلَ السِّ

داً ُ قِلْ َقْلِدهُ َ الشيء عن الشيء. جمعھ فیھ: في النحِّْي والشرابَ في البطن، ی دَ دََ : وقلَ لوَاهُ، ومنھ قلَ

ھَُ : الحبلَ    .فتَلَ
َدَ البحر على القوم: أما في قاموس لسان العرب قھَُم كأنھ أغلِقَ : أقْل ضَمَّ علیھم، أي غَرَّ

  .علیھم وجعلھم في جوفھ

 َ ً تقلیداًوق دَ فلان فلاناً عَمَلا َّ َ : "وقولھ تعالى. ل ُ الرزقَ لِمَن  والأرضِ  السمواتِ  یدُ مقالِ  ھُ ل بَسُط ی
َقْ  ّ إ رُ دِ یشاءُ و ی   .یجوز أن تكون المفاتیح والخزائن )2("یملِ شيء عَ  لِ بكُ  ھُ ن

َّدتَْ ھي، قال ابن الأعرابي لَ دْتُ المرأة فتَقَ َّ لَ ساء بني فلان؟ قیل لأعرابي ما تقول في ن: وق

َّدُ من الخیل بلا سابق كریم: قال   .قلاَئدُِ الخیل، أي ھن كِرَامٌ ولا یقُل
ّدوھا الأوتار: "ورد في الحدیث الشریف لَ قُ ّدوُھا طلبَ أعداء  )3("قلدُّوا الخیل ولا ت أي قل

ُحُولھا التي كانت بینكم قُلدوُھا طلبَ أوتارِ الجاھلیة وذ والأوتار . الدین والدفاع عن المسلمین، ولا ت

ُزُومَ القلائد )بالكسر (جمع وتر ، وھو الدم وطلب الثأر یرید اجعلوا ذلك لازما لھا في أعناقھا ل

.. قوْس، أي لا تجعلوا في أعناقھا الأوتار فتَخَْتنَِقوقیل، أراد بالأوتار جمع وَترَ، ال...للأعناق

وقیل إنما نھاھم عنھا لأنھم كانوا یعتقدون أن تقلیدَ الخیل بالأوتار یدفع عنھا العین والأذى فیكون 
َةِ لھا َارٌ . كالعوُذ لََ في عُنقُِھا شِع  ومنھ التقلید في الدین، وتقلیدُ الولاة الأعمالَ، وتقلید البدُنُِ أن یجُع

َمُ بھ أنھا ھَديَ َّدهَ الأمرَ ...یعُْل ّدَ الأمر :وقل لَ في . احتملھ: ألزَمَھُ إیاّه، وتقل وتقلیدُ البدنة، أن یجُع
                                                

  .01/01/2017تاریخ الزیارة    www.maajin.comمعاجم موقع -1
  .10سورة الشورى، الآیة،  -2
، 1988، 2باعة ذات السلاسل،الكویت، طالموسوعة الفقھیة،باب تقلید، ط: رواه أبو داود، والنسائي، أنظر -3

  .157، 156ص،ص،
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قَُ نعَل ف ُ مَزَادة أو خَل ُ آمَ  ھا الذینَ یأیُّ  : "علمْ أنھا ھدي، قال الله تعالىیُ عُنقُِھا عُرْوَة ّ حِ وا لا تَ ن وا ل
ّدوُن الأبلَ بلِحَاءِ  اكانو: قال الزجّاج. )1("دَ ولا القلائِ  يَ دْ ھَ ولا الْ  امَ رالحَ  و لا الشھرَ  اللهِ  رَ عائِ شَ  یقُل

شَجَرِ الحَرَم، ویعتصمون بذلك من أعدائھم، وكان المشركون یفعلون ذلك، فأَمِرَ المسلمون بأن لا 

ّوا ھذه الأشیاء التي یتقرب بھا المشركون إلى الله حَِل و منھ قول  .و لا یتعرضوا لھا و لأصحابھا ی

  : )الفرزدق ( 
َ حَ  َّى    الكعبةِ  ربِّ بِ  فتُ ل ِ دْ الھَ  ناقِ و أعْ        و المُصل َّ مُ  ي   اتِ دَ قل

ّد فیھا الخلفُ السلفَ، بمعنى  فالتقلید مفرد، والتقالید جمع، وھي العادات المتوارثة التي یقُل

  .یتبعون الأقوال والأفعال من غیر حجة ولا دلیل، ویحاكونھم

ْظَي إذا كان  َف فما ھي علاقة ) التقلید والتقالید والتقلیدیة(ھذا ھو المعنى اللغوي المتشعب لِل

  التقلید بالعادة؟
إن ارتباط لفظي العادات والتقالید، أو العادة والتقلید، ببعضھما البعض وتلازمھما إنما 

  .یحیل إلى عوامل ذات صلة بمعنى ومضمون اللفظین

لھ المجتمع عموما، دون دوافع عدا الاحتفاظ بأثر وسنن إن التقلید ھو نمط سلوكي، یقب

، بافتقاره إلى قوة الجزاء التي نجدھا في )Custom(ویتمیز عن العادة : "الأجداد والأسلاف

، وھما یشكلان أي العادة والتقلید محورا من محاور الثقافة )Folk ways"( )2(العادات الشعبیة 

  .تعبیر والمعتقدات والطقوس والفنون الشعبیةالشعبیة كعنوان رئیسي لكل أشكال ال
، )3("الامتثال الاجتماعي واستمرار التراث التاریخي للأمة: "أما العادة أو العادات فتعني

كما تشیر قوامیس مصطلحات الأثنولوجیا والفولكلور إلى أن لفظي العادات والتقالید یترادفان في 
  : الغالب، رغم بعض الممیزات التي نوجزھا فیما یلي

التقالید أقل معیاریة من العادات الاجتماعیة، لأنھا مرتبطة بالماضي السحیق، ولا یمارسھا  -1

  .شكلیة واحترام التراثالأفراد إلا على سبیل المحافظة ال

  .ك اجتماعي ذو قیمة معیاریة أقوىالعادات ھي سلو -2

                                                
  2سورة المائدة، الآیة، -1
 10الساعة  09/03/2017مصطلحات موقع أنتروبوس، موقع عربي مختص في الأنثروبولوجیا، تاریخ الزیارة  -2

  .لیلا
 7مطبوعات الأكادیمیة الملكیة المغربیة، سلسلة الندوات، العادات والتقالید في المجتمع المغربي، مراكش، : أنظر -3

  .32-31، ص2007نوفمبر 
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ن في قوة میك أن الفرق الأساسي بین الاثنین،):  Spaïzerشبایزر(یرى العالم الألماني  -3

التكامل، إذ بینما تستند العادات الاجتماعیة إلى تأیید القیم الحیة عند الشعب نجد أن التقلید 

بمعنى إطلاق كلمة تقلید على العادات المنسیة أو . یدیولوجیة سالفةیستند إلى معاییر إ

المیتة، التي تحولت إلى عادات شكلیة بحتة، لم تجد لھا مكانة في تفكیر الرجل الشعبي، 

  .فھو یمارسھا لمجرد المحافظة مع فقدانھ لمعناھا الحقیقي

  .ةتماعیة مییستخدم التقلید عند بعض المفكرین بمعنى راسب ثقافي وعادة اجت -4
  .)Habert Landt ( )1ھابر لاندت(إن التقلید والعادة شیئا واحدا  -5

ائص الھویة المتمثلة في التماسك والانسجام والثبات من خلال صتتقاسم العادات والتقالید خ -6
إحیاء المناسبات الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والفنیة كالاحتفال بالمولد النبوي الشریف 

المنتشرة عبر ربوع القطر الوطني الجزائري، ) الطعم(، والوعدة )یمونتیم(بمنطقة 

والتكافل في جني المحاصیل الزراعیة ) التویزة(تكریما لأولیاء الله الصالحین، وعادة 

وغیرھا من الممارسات، والأفعال الجماعیة التي تحدث على شكل تصرفات وسلوكات 

وتلقائیة، وھي ذات دلالة أخلاقیة تساھم في ویة بعفمتبعة من طرف الأجیال یتداولونھا 
  .ثبات واستقرار المجتمع

تعود الشيء، جعلھ من : "...مفھوم العادة) القرن العشرین(ورد في دائرة المعارف 
  .)2("عادتھ، ومثلھ اعتاده، والعادة ما یعتاده الإنسان

ف، رغم أنھا وبذلك، فإن العادة ھي ممارسات سلوكیة ملزمة للأفراد، كالقانون والعر

إذا كانت القوانین مدونة، فإن العادات والتقالید لیست "متواترة ومتداولة عن طریق المشافھة 
  .)3("منسوخة أو مكتوبة، بل ھي متوارثة، ومحفوظة في الصدور

  
  أشكال الفنون التقلیدیة: المطلب الثاني

  الفنون الإیقاعیة -1
الألحان والإیقاعات والأداء الغنائي للأشعار قصد بالفنون الإیقاعیة في دراستنا تلك ن

التي تناولھا البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني المسمى بألوان  ،والرقصھازیج و والقصائد والأ

                                                
  .مصطلحات موقع أنتروبوس، مرجع سابق -1
  .775، ص1971، 3، دار المعرفة، بیروت، ط6محمد فرید وجدي، دائرة المعارف، القرن العشرین، المجلد  -2
  .108، ص1980فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -3
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الذي قام بمسح شامل للإیقاعات والطبوع الموسیقیة عبر أرجاء التراب الوطني  ،بلادي

ئة الجغرافیة التي ترعرعت فیھا، وھي وھي إیقاعات وألحان لھا خصوصیات البی. الجزائري

متنوعة تنوع المناطق الجزائریة ونمط حیاة سكانھا، والتي أفرزت فسیفساء فنیة وثقافیة احتفظت 

  .بھا الذاكرة الشعبیة في سجل التراث والموروث الثقافي الفني

نیون الیونا(صنف الإغریق : "إن الفن الثاني ھو الموسیقى في ترتیب الفنون منذ القدیم
العمارة والموسیقى والرسم والنحت والشعر : الفنون إلى ستة أصناف وھي) القدماء

وأضیف لھا فن سابع ھو فن السینما الذي أطلقھ الناقد الفرنسي الإیطالي الأصل . )1("والرقص

إیتیان (وقد وضح . الذي یرى أن السینما تشمل الفنون الستة السابقة الذكر) ریتشیتو كانودو(

  :منظومة الفنون الجمیلة في الجدول التالي)  Etienne Souriauسوریو

  
  ".إیتیان سوریو"منظومة الفنون الجمیلة السبعة عند ): 1(الشكل رقم 

  
  ):Rythm(تعریف الإیقاع  - أ

الإیقاع مصطلح شمولي یستعمل في المجال الفني كالشعر والموسیقى والرقص، كما 

ویراد بھ معاني مختلفة ترادف السرعة والتناوب ...یستعمل في مجالات فنون الرسم والنحت

                                                
  أنظر، أرسطو،فن الشعر،تر،إبراھیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة،دط -1
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ویقابل مفھوم الإیقاع مفھوم . والزمن، أو ربما یكون خاضعا لتصورات وانطباعات النقد عموما

  . الوزن في الشعر

  .مصدر أوقعَ : في معجم المعاني الجامع) إیقاع(رد المفھوم اللغوي لكلمة و

  .تناغم الأصوات وتوافقھا في الغناء أو العزف: إیقاع موسیقى - 

  .بناؤه ألحان غنائھ على مواقعھا ومیزانھا: إیقاع المغني - 
  .دراسة الأوزان الشعریة والإیقاع) العروض(علم الإیقاع  - 

الزمنیة التي یقع فیھا أداء صوتي ما، بحیث یكون لھذا الأداء إطراد الفترات : قىیالموس - 
 )1(والأزمنة...الموسیقى علم یبحث فیھ عن أحوال النغم" .أثر سار للنفس لدى سماعھ

الأول علم  :ینقسم إلى قسمین، و شدة و تخفیفا؛ والمتخللة بین الأنغام طولا و قصرا

  )."الأصول(الثاني علم الإیقاع و) الألحان(التألیف 
  :بینما یراد بھ معاني أخرى حسب استخداماتھ في مختلف المجالات نحو

  ...أسقطھ: أوقع بھ العذاب، أوقع الشيء

ھو رقص تترافق فیھ الموسیقى والحركات الریاضیة، فھو رقص : ونقول رقصا إیقاعیا

  .متناغم، متناسب مع أنغام موسیقیة

من إیقاع اللحن والغناء، وھو أن : والإیقاع: بقولھ" لسان العرب"ذكر ابن منظور في 
  .یوقع الألحان ویبنیھا

م في غالإیقاع ھو النقلة على الن: بقولھ) مفاتیح العلوم(في كتابھ  )2("الخوارزمي"وعرفھ 

  .أزمنة محدودة المقادیر والنسِب

 ا أو عزفا منتظما یخرج لنا صوتا لھ إیقاعبفإذا ضربنا أو عزفنا على آلة موسیقیة ضر

) دروب(ھو توالي ضربات صوت مقتن معلوم أو بعبارة أخرى : إن الطریقة أو الإیقاع. "میعن
 300/م912ت حوالي ( "ابن خرداذبھ" و...مختلفة ضمن دور ینتظم جملة موسیقیةن ذات أزما

بمنزلة العروض ) music(من الغناء ) Rhythm(منزلة الإیقاع : الذي یخبرنا بأن) ھـ

)Prosody (رمن الشع")3(.  

                                                
   .7دت،ص، بیروت، أوراق شرقیة، القاھرة، كتاب الموسیقى الشرقي، الدار العربیة للكتاب، محمد كامل الخلعي، -  1
ھو أبو عبد الله محمد بن أحمد یوسف الخوارزمي صاحب كتاب مفاتیح العلوم، ھو بمثابة موسوعة علمیة عامة، فیھ   -2

  .فصل خاص بالموسیقى النظریة، ذو قیمة كبیرة لتفسیر المصطلحات الموسیقیة تفسیرا علمیا وتعریفا صحیحا
ح الله المحامي، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، جرجیس فت: ھنري جورج فارمر، تاریخ الموسیقى العربیة، تر -3

  .423لبنان، ص



  الفنـون التقليديــة                                               ولالأ فصلال

 59

یقصد بھ وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في : الإیقاع اصطلاحا* 

توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقرات الكلام، : "البیت، بمعنى
و السمة و ھ .أما الإیقاع في الشعر فتمثلھ التفعیلة في البحر العربي )1( ..."أو في أبیات القصیدة

التي تضبط الأصوات بالإعتماد على  البارزة فیھ و أساسھ و یتجلى في الأوزان الشعریة

الإیقاع الشعري قائم ." الجمالیةھرة الشعریة من جوانبھا الفنیة والتفعیلات، والإیقاع یقوي الظا
بالإیقاع  یتمیز جمال الأسلوب في اللغة العربیة )2(."على أنساق منتظمة ذات نسب زمنیة متمیزة

حیث قام إعجازه بالدرجة الأولى على الإیقاع " ، وقد ظھر ذلك جلیا في القرآن الكریمالصوتي
، وأن منزلة الإیقاع من )الإیقاع(اء لا یصح إلا بالوزن والظاھر أن الغن )3(."الصوتي العبقري

على الأشعار  یمتاز غناء العربي بتقطیع الألحان الموزونة" .الغناء بمنزلة العروض من الشعر
  .أن ھناك توافق نغمي إیقاعي على مستوى اللحن و النص معابمعنى  )4(."الموزونة

على ضوء ھذه التعاریف یتبین أن للإیقاع تسمیات أخرى كالأوزان والضروب، 

  .فھو النصف المنظم للموسیقى التي تتكون من اللحن والإیقاع. والأصول
  :عنصر الإیقاع في الموسیقى - ب

ّ الموسیقى صوت كبقیة الأصوات، إلا أنھا تتمیز عنھا بكونھا صوت منإن  م یطرب غ

  ).الأذن(ویمتع حاسة السمع 
  :تتكون الموسیقى من أربعة عناصر وھي

  )5(الإیقاع  - أ

  اللحن  -  ب

  ).Harmonie(أو الھارموني ) التوافق الموسیقي(التناغم  -ج

  .الطابع الصوتي -د

                                                
 10/03/2017تاریخ الزیارة . محمود حسن عمر، الإیقاع الصوتي لعروض الخلیل، موقع الألوكة الأدبیة واللغویة -1
  .سا لیلا9
   .202،ص، 101تامر سلوم، التشكیل الإیقاعي للشعر العربي، مجلة الثقافة، الجزائر، العدد -2
   .140،ص، 1982ج، الجزائر، .م.عبد الملك مرتاض، الأمثال الشعبیة الجزائریة،د -3
   .68،دار الطلیعة، بیروت،ص،1مصطفى الجوزي، نظریات الشعر عند العرب في الجاھلیة و العصور الإسلامیة،ج -4
) النغمة(مى التألیف وموضوعھ أن صناعة الموسیقى تشتمل على جزءین، أحدھما س: "یقول أبو علي الحسن بن سینا -5

وموضوعھ الأزمنة المتخللة بین النغم والنقرات المتنقل بعضھا إلى ) الإیقاع(وینظر في حال اتفاقھا وتنافرھا، والثاني 
ھنري جورج فارمر، : أنظر. وینظر في حال وزنھا وخروجھا عن الوزن، والغایة منھا جمیعا صنعة اللحن. بعض

ة ، تر، جرجیس فتح الله المحامي ، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت ، لبنان ،مرجع سابق، تاریخ الموسیقى العربی
  .406ص
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ما یھمنا في ھذا المقام . البعض، ینشأ الغناء والموسیقىفبامتزاج ھذه العناصر مع بعضھا 

، أحد محاور دراستنا، وقد رتب الأصبھاني )الفنون الإیقاعیة(بالدرجة الأولى ھو الإیقاع 

  :على النحو التالي) الطرائق(الإیقاعات أو كما سماھا 

) 6. مَلرَ ) 5. خفیف ثقیل ثاني) 4. خفیف ثقیل أول) 3. ثقیل ثاني) 2. ثقیل أول) 1"

  .)1("خَفِیفُ ھَزَج) 8. ھَزَجَ ) 7. خفیف رَمَل

أما عناصر الإیقاع فھي الحركة والتنظیم، وتعني الحركة ضربة في الصوت في 

الموسیقى، أو حركة الصوت في الموسیقى في الزمان، ولا یتم الإیقاع بمجرد حدوث ھذه 

. تظام یحدد أبعاد الحركة وعناصرھاالحركة، فلا بد من وجود العنصر الثاني وھو التنظیم، فالان
َبَّرُ عنھا بحركة الصوت عبر الزمان وذلك ما ذھب إلیھ . )2(إن حركة الصوت في الموسیقى یعُ

م في أزمنة غإن الإیقاع ھو النقلة على الن) "كتاب الموسیقى الكبیر(في مؤلفھ ) أبو نصر الفرابي(

الزمني الذي یتكون من عدد من النقرات ویعني بھ ذلك التركیب " محدودة المقادیر والنسِبَ 

تبین في علم الموسیقى أن الأصوات ... منھا القوى، والضعیف، والثقیل والخفیف) الحركات(

صوت، نصف صوت، وربع آخرَ، وخمس آخر، وجزء من أحد عشر من آخر، : "تتناسب فیكون
التركیب، ولیس كل واختلاف ھذه النسب، عند تأدیتھا إلى السمع، یخرجھا من البساطة إلى 

  .)3("بل للملذوذ تراكیب خاصة حصرھا أھل علم الموسیقى...تركیب منھا ملذوذا

، والغناء أنواع كثیرة، عرفھا المجتمع )الصوت(ارتبط الغناء بالإیقاع واللحن والكلمة 

العربي في الجاھلیة وبعد الإسلام، وكانت مضامینھ عاكسة للبیئة التي نشأ فیھا، وھي بیئة 

و الكرّ و الفرّ و العصبیة  اویة، تقوم فیھا الحیاة على الحل والترحال بحثا عن الماء والكلأصحر
كان للعرب قبل الإسلام أنواع من الغناء، كأغاني : "وھي سمة المجتمعات البدویة .القبلیة

أقدم أنواع الغناء عند  )4()داءالحُ (وكان ...القوافل، والأغاني الحربیة والدینیة والغرامیة

كباني( أحیانا بِ ) الحداء(والعامة تنعت  )5("العرب وھو الموسیقى الشعبیة كما ورد في ) الرَّ

  .إن الغناء كان دوما مصحوبا بالتصفیق أو العزف على الآلة .دائرة المعارف الإسلامیة

                                                
  .426-425ھنري جورج فارمر، مرجع سابق، ص -1
  .أنظر الاتجاه السامفوني في الأفلام الوثائقیة -2
  512، ص1984، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ج -3
، وذكر ابن )الحداء(أنھ كان أصل ) النصب(الحُداء، غناء یحدوّن بھ الإبل لتسرع في السیر، ومن المؤرخین من ذكر  -4

  .أن الحداء والنصب نوع واحد: خلدون في المقدمة
مصطفى الرافعي، تأثیر الحضارة العربیة في الحضارة الغربیة، مجلة التراث العربي، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد  -5

  .15، ص1979، نوفمبر 1الكتاب العرب، دمشق، العدد 
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  ):ألوان بلادي(أشكال الفنون الإیقاعیة في برنامج  -2
صورا وطبوعا غنائیة إیقاعیة، تختلف باختلاف مناطق ) وان بلاديأل(تضمن برنامج 

  :الجزائر، كما ھي مبینة في الجدول التالي

  یبین صورا وطبوعا غنائیة إیقاعیة ): 1(جدول رقم 
  الطابع الغنائي  المنطقة

  الركروكي  تبسة - 1
  الشاوي والأوراسي  خنشلة -باتنة  - 2
  الحضنى  بوسعادة - المسیلة  - 3
  )الزرنة –الشكوى (البسكري   وادي سوف –بسكرة  - 4
  القبائلي  بجایة –تیزي وزو  - 5
  )الھدْوة –عیساوة (المالوف   قسنطینة - 6
  الرحابة  قالمة - 7
  التندي  تمنراست - 8
  )العلاوي(الراي  –البدوي   سیدي بلعباس - 9

  القناوي  بشار - 10
  )الأغنیة الوھرانیة(الوھراني   وھران - 11
  الملحون –البدوي   مستغانم - 12
  الراي –البدوي   سعیدة - 13
  السْرَاوي  برج بوعریریج –سطیف  - 14

  
  :الآلات الإیقاعیة التقلیدیة  -3

تعبر الفنون الشعبیة تعبیرا عن الوعي الجماعي للشعوب والجماعات من خلال ما أنتجتھ 

والتقلید، یتعلمھا جیل عن وھي فنون تتمیز بالعفویة والفطرة ...من رسم وغناء ورقص وأدب

، ولھا قیمة ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة، وتعكس مرجعیات وتیارات حضاریة متنوعة، لجی

ترجع أساسا إلى البیئة الأصلیة التي ترعرعت فیھا، وعوامل التأثر بفعل الرحلات والاحتكاك 

قى والغناء والرقص، بین الموسی) الفولكلوریة(تمزج الموسیقى الشعبیة . والتقارب والمصاھرة
وتقوم ھذه الأبعاد الفنیة التعبیریة الثلاثة على عنصر ملازم لھا، یتمثل في الآلات الإیقاعیة 

 ُ   ستخدم والطبوع الغنائیة، فما ھي أنواع وأشكال ھذه الآلات؟التقلیدیة التي ت

وھي آلة إیقاعیة عربیة قدیمة على شكل طبل، تتكون من إطار خشبي  :آلة الدف -1

ئري الشكل یشَُدٌّ عیھ بجلد رقیق، كجلد الماعز یسمح بإصدار أصوات متفاوتة حسب الضرب دا

علیھ، وكان الدف متداولا عند العرب في الجاھلیة، والإسلام وقد أجازه علماء الدین ) النقر(
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وما یزال عرب الحجاز حتى یومنا "...، ومما یدل على قدم آلة الدف )1(كمعزف مقبول شرعا

دّ یعترفون بأن موسیقى الیمن ھي أحسن الموسیقى العربیة، وأقربھا إلى طبع العرب كما عُ ھذا 

ومن جملة آلات الطرب الشائعة في ذلك ...ة الصنعةتذالمطربون الحضرمیون دائما من خیرة أسا

 Reed(، والمزمار )Flute(، والقصّابة )Psaltry(، والمعزفة )Lute(الزمن، نقرأ عن المزھر 

pipe(،  ّوالدف)Tambourine (وفخرت الحجاز بانھا منبت الموسیقى"... )2(.  

) جھتین(ھي آلة موسیقیة إیقاعیة تصنع من الفخار بفتحتین :  )الطبلة(آلة الدربوكة  -2

) الأنغام(شد علیھا بجلد الماعز، والفتحة الثانیة تترك مفتوحة لمرور النقرات إحداھما كبیرة یُ 

ع الید، ویلجأ العازفون علیھا إلى تسخینھا من حین لآخر للحفاظ الصادرة عن الضرب بأصاب

تعرف الطبلة في اللھجة الشعبیة  .تطورت من الدف بوھي آلة طر. على اللحن الإیقاعي الجید
یصنع جسم ھذه الآلة من الفخار، أو المعدن وفي الحالة " )الدنبك(في العراق باسم آخر ھو 

إن القسم العلوي من جسم الدربوكة ... الأخیرة تحتوي الآلة على مفاتیح تمنع الجلد من الارتخاء

، دائري الشكل ویشد علیھ الجلد بواسطة الخیوط، أما القسم الأسفل فھو ضیق بشكل )الطبلة(

على الطبلة بالأصابع، وتسمى الضربة القویة في  یضرب العازف...أنبوب أسطواني مفتوح

وھي آلة قدیمة تعود إلى )...تكَْ (، والضربة الخفیفة على حافتي الطبلة باسم )دمُْ (الوسط باسم 
بالمملكة المغربیة، وھي مصنوعة من ) الطعریجة(كما یطلق علیھا اسم . )3("العصر البابلي

البطایحي، ولكباح، المدسوس : إیقاعات العیطة ترافق) "جلد الماعز والغزال(الطین والجلد 
  .)4("وھي تفرعات العیطي...والمجرد، الحمدوشي والمسموكي، الھداري والروداني

ُّوز(ھو الآلة الموسیقیة الرئیسیة في الطرب البدوي ویسمى أیضا : آلة القلال -3 في ) القل

الإنسان وھو یستعمل یدیھ  وھو آلة إیقاعیة قدیمة جدا، اھتدى إلیھا"بعض مناطق الجزائر 

الصغیر (من الدفّ ) القلال(تطورت آلة . ام وإیقاع الأغانيغللتصفیق كوسیلة بدائیة لضبط أن
. ، بعد تجویفھا وإفراغھا من العصار الداخلي)5()الصباّر(وھي تتكون من ساق نبات )... والكبیر

ء ومادتي الملح یوضع على فوھتھا الكبرى جلد الماعز الرقیق، بعد غمره في الما. الداخلي
                                                

مین، ماھو سر إباحة الدف دون سواه من المعازف؟ مدونة مركز الفتوى، یفتاوى الشیخ محمد بن صالح العث: أنظر -1
  .سا 14الساعة  15/03/2017لام ویب، تاریخ الزیارة إس
  .40-39صص،ھنري جورج فارمر، مرجع سابق،  -2
مقال جول، آلات القرع، تاریخ   Sanjakdar-chaarani.comمنى سنجقدار شعراني، الآلات الإیقاعیة موقع -3

  .د 30سا 18الساعة  15/03/2017الزیارة 
  .د30سا16الساعة  17/03/2017إبراھیم أبوغالي، الطعریجة آلة إیقاع موسیقى، موقع التراث، تاریخ الزیارة  -4
بالعصار، ) المملوءة(الصبّار، نبات من فصیلة الصباریات، مھده الأصلي أمریكا والمكسیك، مشھور بسیقانھ المثقلة  -5

  .415، دار المشرق، بیروت، ص26، طالمنجد في اللغة والأعلام: أنظر. والمصونة بالأشواك
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مزیج من الدقیق (ة ساق الصبار، بواسطة غراء تقلیدي ھثم یثُبت الحرفي الجلدَ حول فو. والشبّ 
بداخلھ على مستوى قطر ) العْقِیقْ (أو  )1()الرْقیق(، مع وضع خیط من )المحّ (المعجون بالبیض 

  .)2("أثناء الضرب على الجلد) إیقاع(الفوھة، لإحداث رنین 

الإسمنت ذات  ببعض المناطق الجزائریة، إلى صناعة ھذه الآلة من أنابییلجأ سكان 

سم  50الحجم الصغیر، حتى یسھل حملھا، أو من مادة البلاستیك، ویتراوح طول آلة القلال من 

  .سم 20إلى متر، وقطره 

ھو آلة موسیقیة إیقاعیة، رئیسیة في الأغنیة : )الطارة(أو ) الطار(آلة البندیر  -4

لھ ثقب في الجانب لیثبت فیھ  ویصنع من إطار خشبي مستدیر) الصفّ والعرفاء(وریة الفولكل

العازف إبھامھ لمسكھ، تقوم بصنعھ حرفیات ماھرات، فتأتین بجلد الماعز بعد ذبح الحیوان، 
غَمَرُ الجلد في قلیل من الماء الممزوج بالملح ومادة الشبّ، ثم تلصق الحرفیة الجلد حول الإطار  ی

بواسطة غراء تقلیدي یتكون من مسحوق الدقیق المعجون ) البوُصَیَّار(، المعروف باسم الخشبي

  .جفیبمحّ البیض، ثم تتركھ مدة من الزمن ل

وھي ذات دلالات دینیة أو وطنیة ) الحناء(ترسم على سطح البندیر أشكال مختلفة بمادة "

ر لھ ارتباط بالمعتقدات الشعبیة رمز العلم الوطني الجزائري، والبعض الآخ) الھلال والنجمة(كـ
، ثم یتوّج البندیر من )الحسد(، وھي تستعمل للوقایة من العین )الخامْسَة(كالید المعروفة باسم 

جمیل یسُمع أثناء نقر الجلد ) نغم(لإحداث رنین ) الرْقیقْ (مملوءین بـ )3(الداخل بخیط أو خیطین

الحجم الصغیر والمتوسط ): رقیقة وغلیظة، والبندیر ثلاثة أنواع أحجام: ولھذه الآلة نغمتین
  .)4("والكبیر، تخضع ھذه الأحجام لسن العازف أو العازفة

الرق ھو دف "شنْشَانةَ والتْ وَ الطَارْ : لاستعمال الشعبي منھاللبندیر مرادفات حسب ا
مستدیر، یمسكھ العازف بالید الیسرى، أما النقر علیھ فیكون بالیمنى وفي جوانبھ صنوج نحاسیة 

ُ ...ر بعض الحركات الخفیفة والمطویةمصغیرة تزینھ وتحدث إیقاعا جمیلا یض عمل الرق في است

  .)5("م،مع الناي ي حلقات الذكر عند المتصوفین15القرن 

                                                
  ...)كالبْلوزة مثلا(الرْقِیق ویسمى أیضا العْقیق وھو مرجان رقیق جدا یسُتعمَلُ لترصیع ملابس النساء  -1
غوتي شقرون، الأغنیة البدویة بین فترتي الثورة والاستقلال، منطقة وادي الشولي نموذجا، ماجستیر، جامعة أبو بكر  -2

  .124، ص2005-2004 بلقاید، تلمسان،
  .سم 65أو  60سم،  40الحیوان، ویبلغ قطر البندیر ) مَصْرَان(الخیط قد یكون من معي  -3
  .123- 122غوتي شقرون، الأغنیة البدویة بین فترة الثورة والاستقلال، مرجع سابق، ص ،ص -4
  .موقع سنجقدار شعراني، مقال حول الآلات الإیقاعیة، مرجع سابق -5
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یرجع تاریخ الآلات الموسیقیة العربیة إلى آلاف السنین، حسب المصادر : ة الطبلآل -5

التي تضمنتھا منھا البحوث الأركولوجیة والتنقیبات الأثریة والرسوم الحجریة، والنصوص 

  .المسماریة التي ذكرت الآلات الموسیقیة وأصنافھا واستخداماتھا

لصغیر، یتألف الطبل التقلیدي الكبیر من إطار فآلة الطبل ھي آلة إیقاعیة، منھا الكبیر وا

جلدي، على ) حزام(یحمل الطباّل آلتھ بواسطة نطاق "خشبي دائري یشُدُّ علیھ الجلد من الجھتین 

صدره، ویقرع بیده الیمنى الطبل بواسطة قطع خشبیة، كما یستعمل یده الیسرى لإحداث إیقاعات 
 2600ھد لاستعمال الطبل الكبیر، تعود إلى إن أقدم قطعة أثریة تحتوي على مش...موازیة

والطبل من ضمن الآلات الموسیقیة التي اقتبستھا أوروبا من الشرق، خلال الحروب ...م.ق
  .)1("الصلیبیة

  :ھناك آلات إیقاعیة تندرج ضمن قائمة الآلات المذكورة سابقا وھي
  .وھو دف كبیر: المزھر - أ

مصنوعة من الخشب أو الفخار، وھي على وھي طبول ذات وجھ واحد : النقارات - ب

 َ ین شكل إناء كروي، وھما متلازمتین ببعضھما البعض یعزف علیھما الموسیقي بمضراب
  ین، أثناء الحفلات الشعبیة والدینیةخشبیَّ 

وھما آلتان إیقاعیتان، مصنوعتان من النحاس تشبھ الترس، وتقرعان في : الصناجات -ج

ویكثر استعمالھا في الموسیقى العسكریة الاستعراضیة وتسمى حركة عكسیة من أعلى إلى أسفل 
وج الأصبعیة وتصنع من الخشب أو العاج والنحاس، یربط زوج صنوال )2("أیضا باسم الصحنان

في أصبعي الإبھام والسبابة في الید الیمنى وزوج آخر في إبھام وسبابة الید الیسرى، منھا 
  .ص الفلامنكو الإسبانيتستعملھا الراقصات كما ھو الحال في رق

ھي آلة إیقاعیة من فصیلة الصناجات،تحدث صوتا عالیا نتیجة طرق : الصلاصل -د

  ).صوت(بعضھا ببعض، وھي مصنوعة من معدن النحاس ولھا صلیل 
ج، لكن تختلف من ونصتنتمي الجفانة إلى الآلات الموسیقیة الإیقاعیة، وھي  :جفانة - ھـ

ج، فھي تشبھ ملقطا ذا ذراعین، ینتھي كل ذراع بصنج، حیث الشكل على الصلاصل والصنو
 ُ ستعمل في غناء طابع القناوي المعروف في الجزائر باسم وھي آلة مصنوعة من الحدید، ت

  .في موسیقى الدیوان) القمبري(وھي آلة تصاحب ) القراقش(، وتسمى أیضا باسم )قرقابو(
                                                

  .ني، الآلات الإیقاعیة، مرجع سابقمنى شعرا -1
  .353ھنري جورج فارمر، الموسیقى العربیة، مرجع سابق، ص -2
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تصُنع من مادة الخشب، ویعُزَف ھي آلة إیقاعیة على شكل شبھ منحرف، : السنطور -و

رقیقین، ینتھیان بحلقة یدخل فیھا العازف بسبابتھ، أما ) عودین خشبیین(علیھا بواسطة مضربین 

والعازف على السنطور . الطرف الأمامي الذي یلامس أوتار الآلة فیكون معكوفا إلى الأعلى

الصندوق : مقام العراقي منویتكون السنطور الذي یصاحب ال. شبیھ بالعازف على آلة القانون

ویصنع من الخشب، ویحتوي سطحھ على مجموعة من الثقوب الصغیرة لتقویة ي الصوتی
  .الصوت

وھي حاملات خشبیة صغیرة الحجم، شبیھة في شكلھا لقطعة الجندي في لعبة : الدامات -

على یوجد في أ. الصندوق الصوتي )سطح (الشطرنج، وظیفتھا حمل الأوتار، ورفعھا عن وجھ

  ...كل دامة تجویف یحتوي على قطعة معدنیة، تكون حاجزا بین الأوتار والدامة الخشبیة
المفاتیح وھي قطع معدنیة صغیرة، مخروطیة الشكل، تثبت في الجانب : الملاوي -

الأیمن من الصندوق الصوتي للسنطور، وتحتوي على ثقب رقیق لمرور الوتر، وبالإمكان إدارة 

  .بواسطة مفتاح معدني) ويالملا(ھذه المفاتیح 
ُ : مرابط الأوتار - ت في الجانب الأیسر من الصندوق الصوتي ثبَّ وھي مسامیر صغیرة، ت

  .)1("تستخدم لتثبیت الأوتار

  
  الآلات النفخیة التقلیدیة: المطلب الثالث

الموسیقیة إلى ثلاثة أنواع وھي الآلات الإیقاعیة، والآلات الموسیقیة   تنقسم الآلات

رافقت ھذه الآلات الموسیقیة الطبوع الغنائیة للمجتمعات منذ القدم، . الوتریة، والآلات النفخیة

) الإغریق(كالیونان وبلاد فارس، بوصفھما مصدرا لفن الموسیقى، كما مارس الیونانیون القدماء 

الرقص الدیني، والحربي، والرقص الشعبي على وقع الأنغام والألحان، : أنواع فن الرقص وھو
بقي جنوب جزیرة العرب، الذي نشأت فیھ أعرق الدول . "كبقیة الأمم والحضارات الأخرى

جد العربیة القدیمة، یرجع صدى بعض معالم الحضارة البائدة، ففي مفتتح العصر المسیحي وُ 

في مأرب، وفي القرن الرابع كان ملوك سبأ من بني حمیر، ) انھمذ(ملوك السبئیین من بني 

وأول ...، تحكم بأمرھا، في تلك الفترة ازدھر الشعر والموسیقى525وھد أسرة بقیت حتى السنة 

                                                
  .منى شعراني، الآلات الإیقاعیة، مرجع سابق -1
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الحنفي : وكان لھم إیقاعین...ذكر لغناء الیمن لما قبل الإسلام عند المسعودي بعد القرن التاسع
  .)1("والحمري

بالأیدي والأرجل كان غایة لإشباع الإحساس الإیقاعي لدى الإنسان كما أن الضرب 

ومع مر الزمان اھتدى إلى . البدائي الذي استعمل حنجرتھ لمحاكاة أصوات الطبیعة والحیوانات

انتشرت ھذه الآلات بفعل  .ابتكار الآلات الموسیقیة التقلیدیة من مواد خشبیة وجلدیة أو معدنیة
ب . زواتالھجرات والرحلات والغ أما الآلات النفخیة فھي تلك التي تحُدث الأنغام عندما یتسرَّ

  :الھواء بداخلھا، عن طریق النفخ فیھا ونذكر منھا

َّ الشَ  -1 ُ ھي آلة موسیقیة نفخیة شعبیة، : )القصبة(ابة ب ، )2(الشبَّابة: عرف بالفصحى باسمت

ةَ، وھي تصنع من نبات القصب الجید: وباللھجة الدارجة ، ثم تثقبُ بخمس أو ست )الحُرْ ( القصَْب

حتى یتسنى للعازف من تحریك أصابعھ فوقھا أثناء النفخ، لدفع الھواء في تجویفھا . أو سبع ثقوب

لإحداث أنغام جمیلة، ویراعي العازف على الشباّبة زاویة النفخ، ووضعیة الفم، وسرعة دفع 
وسكان الریف، وھم یتفنون في  وھي الآلة الموسیقیة المفضلة لدى البدوي. الھواء بداخلھا

، والثقوب، ویطُلق على ھذه الأنواع )الرْكَبْ (ثلاثة أنواع تبعا لعدد " القصبة"صناعتھا تقلیدیا، و

الخْمَاسِیةّ تحتوي على خمسة ثقوب، وتستعمل من طرف الفرق - أ: "وھي) الطْوَالْ : (الثلاثة اسم

یستعملھا شیوخ الطرب البدوي بغرب : السُداَسِیة-ب. وریة في الغناء البدوي الصحراويلالفولك

اَعیَّة - ج. ووسط الجزائر تحتوي على سبعة ثقوب، وتستعمل في الغناء البدوي بالشرق : السْب
، وھناك الشبابة الطویلة )3()السْمَاتي(و) النایلي(و) الركروكي: (الجزائري في طبوعھ الثلاثة

اَتْ رُكْ (والقصیرة، وتتكون من ثلاث إلى خمس    .)4( )ب

  .سبعة ثقوب، وترافق الطابع البلدي"و": رْكَبْ "قصبة متكونة من خمس  .1

  .، وستة ثقوب تتماشى مع الطابع القبلي"ركب"قصبة تتكون من ثلاث  .2

، وخمسة ثقوب، وتستعمل مع الطابعین المَخَزْني "ركب"قصبة متكونة من ثلاث  .3

َامْرِي   .والع

                                                
  .38ھنري جورج فارمر، تاریخ الموسیقى، مرجع سابق، ص -1
بالعامیة ) الفْحَلْ ( و ) الناي(مِنْجَیرة كما تسمى بالمشرق العربي : نوع من المزمار، وتسمیھا العامة: الشبابة -2

  .371أنظر المنجد في اللغة والأعلام، ص. الجزائریة في بعض المناطق
  .1985یف سنة، مھرجان الأغنیة البدویة والشعر الملحون ص 50لقاء مع المرحوم الشیخ محمد البوسكي،  -3
جمع رَكْبة، نسبة إلى الرُكْبة التي تتوسط الفخذ والساق في الأطراف السفلى لجسم الإنسان، أما في آلة : رَكْبات -4

  .القصبة، فھي المسافة المحصورة بین بروز ھذا النبات
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، وترافق في غالب الأحیان أغاني النساء، وستة ثقوب" ركب"قصبة متكونة من خمسة  .4

وھو عنصر رئیسي في الفرقة الغنائیة " صابڤال"، ویسمى العازف علیھا بـ"الراي"وطابع 
  .)1(البدویة

لھا في الفرقة الغنائیة تحیوكثیرا ما یضاف اسمھ في القصیدة البدویة، نظرا للمكانة التي 

ابيڤا احكي لي ی"، و..."صّابيڤال لي ڤ: "...كقولھم " شیخ"وتتكون التشكیلة من . إلخ..." صَّ
صّابین، وھناك فرق تضیف عنصرا مختصا في ڤلال، وعدد من الڤمغني، وعازف على آلة ال

  .الضرب على آلة البندیر

لیس بالضرورة أن یتلازم أعضاء الفرقة، إلا في مناسبات الأفراح، فالفرقة الغنائیة 

جالیة، وربما یرجع ذلك إلى عامل الاحترافیة الذي یسمح تتشكل في المناسبة ذاتھا، بصورة ارت

الحفل أو (بسھولة التأقلم والاندماج ضمن الفرقة التي یفترق عناصرھا بمجرد انتھاء العمل 
  .، لیذھب كل واحد لشؤونھ الخاصة)العرس

 ھي آلة إیقاعیة نفخیة، تشترك مع الشباّبة في مواصفاتھا الفنیة، إلا أنھا: آلة الناي -2

وھي في الأصل قصبة مجوفة مفتوحة الطرفین، لھا  .تكون رقیقة، غیر سمیكة في غالب الأحیان

. ستة ثقوب على استقامة واحدة، وثقب سابع في منتصف القصبة، من الخلف یتحكم بھ الإبھام

آلة شرقیة نفخیة، وھي من الآلات : "تصنع ھذه الآلة من المعدن والخیزران أیضا، وھي

ذكر  دُ كما یرِ ...لآلة إلى العھد السومريیعود استخدام ھذه ا...الأساسیة في الموسیقى العربیة، 
. )2("الناي من طرف المؤرخین المصریین على أنھ آلة الاحتفالات الدینیة والموسیقى الصوتیة

الناي الطویل والناي القصیر، ویشبھ أیضا المزمار المصنوع من : آلة الناي الھوائیة نوعان

قصبة أخرى رقیقة وقصیرة لإیصال الھواء قطعتین منفردتین على مواصفات الشبابة، ینفخ فیھا ب

إلى جوف المزمار، فینتج عن ذلك صوت حاد وسریع، ویسمى بالمجوز في بعض الأقطار وھو 

  .نایان ملتصقان

ھي آلة نفخیة تقلیدیة مجوفة تنتھي بنومة على شكل  ):الغایطة(الزرنة أو الزورنا  -3

ي، تستعمل في الموسیقى جرس، وھي مصنوعة من مادة الخشب الصلب، لھا صوت قو
العربیة، وھي كثیرة التداول في الجنوب الشرقي للجزائر والجزائر العاصمة، وتصاحب آلة 

وھي آلة ) سرناي(أو ) سورنا(من كلمة ) الزورنا(اشتق لفظ "تقالات الشعبیة حالطبل في الا
                                                

  .125غوتي شقرون، الأغنیة البدویة بین فترتي الثورة والاستقلال، مرجع سابق، ص -1
  .د30سا15الساعة  18/03/2017بین الأصالة والحداثة، تاریخ الزیارة ...موقع الباحثون السوریون، الناي  -2
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) الغایطة(علیھا اسم ویطلق . )1("الصورناي أو الزورنا: سوریة المنشأ، أطلق علیھا الأتراك اسم

  .في بعض المناطق الجزائریة والمغاربیة

ذ  من قرون تخَ ینتمي إلى الآلات النفخیة القدیمة ویصنع من المعدن أو یُ  :البوق -4

الألویة، والرایات، وقرع الطبول  رنش: الحیوانات، وھو آلة تندرج ضمن شارات الملك وھي

إرھاب العدو في ) أرسطو(كما قال الفیلسوف  والسر في ذلك...والنفخ في الأبواق والقرون
وھي آلة یتخذھا العجم كآلة . )2("الحرب، فإن الأصوات الھائلة لھا تأثیر في النفوس بالروعة

العرب الغناء والشعر وقرع الطبول أمام الموكب  بموسیقیة في حروبھم، بینما یمَُارُس في حرو

یتقدم أمام الصفوف، ویتغنى فیحرك بغناءه : "كان شاعر قبیلة زناتة البربریة. لتجییش الھمم
ویطلق على ھذا الغناء الحماسي اسم  )3( ..."الجبال الرواسي ویبعث على الاستماتة

  ".تاصوكایت"

امْر وھي آلة  : وتسمى في الجزائر، وفي شرق المملكة المغربیة باسم: قربة الزمر -5 الزَّ
، ونابین )4(علیھا رئیس فرقة العرفة أو العرّافة، تتكون ھذه الآلة من مِزْودٍ  فموسیقة نفخیة، یعز

ثقوب أو ) 06(مصنوعین من قرون الماعز أو الغزال، كل واحد من ھذین القرنین مثقب بست 

أكثر، وھي ملتصقة بخیط من حریر، تسمح بالحركة المرنة، توجد ھذه الآلة بإیرلندا وبعض 
  .دول القارة الأسیویة

البنادیر التي یصل عددھا إلى ستة بنادیر، وكذلك الغناء والرقص ) الزّامر(ویرافق آلة 

  .الفولكلوري

وھي شكل القصبة منحوتة "وتسمى الزلامي، وھي من جنس الشبابة : آلة الزمر -6

الجانبین من الخشب، جوفاء من غیر تدویر لأجل أئتلافھا من قطعتین منفوذتین كذلك بأنجاش 

ت بنغمة حادة، ینفخ فیھا بقصبة صغیرة توصل، فینفذ النفخ بواسطتھا إلیھا، وتصوّ معدودة، 
  .)5("ویجرى فیھا من تقطیع الأصوات من تلك الأنجاش مثل ما یجري في الشبابة

  
  

                                                
  ).الناي(أنظر الموسوعة العربیة، آلات نفخیة  -1
  .316، ص1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ج -2
  .317ابن خلدون، مرجع سابق، صعبد الرحمن  -3
  .المِزود بالعامیة ھو القِربة بالفصحى ویستعملھا البدوي للماء والدقیق -4
  .513-512،ص ص1984ك، الجزائر، .و.، الدار التونسیة للنشر، م2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج -5
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  الآلات الوتریة التقلیدیة: المطلب الرابع
عند الیونان ) اللیر(كان للأمم والشعوب موسیقى وآلات موسیقیة عریقة تتمیز بھا كآلة 

ولدى الحضارات الأخرى كالآشوریین والھنود وبلاد فارس والفینیقیین وغیرھم، الذین مارسوا 

والموسیقى قدیمة قدم الإنسان، وقد ارتبط بھا العرب . الغناء والموسیقى وابتكروا لھا الآلات

عري بالإیقاع روھا، وضعوا لھا الآلات الإیقاعیة والنفخیة والوتریة لتقویة الإیقاع الشوطوّ 
 "المسعودي والفرابي" عوا في التآلیف الموسیقیة ووضع الموازین كرمي، كما بغالن

، والعلامة عبد الرحمن "، وأبي الفرج الأصبھاني"وإسحاق الموصلي "وابن سینا "خوارزميالو

  .ین والموسیقیین البارزینیوغیرھم من العلماء الموسوع "وزریاب "بن خلدون

  :الوتریة المشھورة التي اخترعھا العرب نذكرومن الآلات 

رَْبطَ(العود بالعربیة تقابلھ لفظة : آلة العود -1 ) بارید(الفارسیة مشتقة من كلمة ) ب

وھي آلة موسیقیة ) Barbitone-ونبتالبار(ومعناھا صدر البطّ، وھي معروفة أیضا باسم 

وكان . ، وخمسة أوتار ثنائیة أو ستة أوتار)العود(وتریة، شرقیة المنبت، مصنوعة من الخشب 

ّف . وأضاف إلیھ الوتر الخامس) زریاب(العود القدیم یتكون من أربعة أوتار، إلى أن جاء  لقد خل
الذین لم یقصروا  رائھا لبلاك الغساسنة ولأولئك الملوك وصفا"وحسان بن ثابت " النابغة "

العرب، من مكة وغیرھا، بل تعدوھم إلى المغنیات اللاتي قدمن من  نإكرامھم على الموسیقیی

ة، وبیزنطة، وقد أعلمنا بأنھم كانوا یعزفون على البربط الذي لم یكن غیر العود أو ریحال

   .)ونبتالبار(

ى زعماء قبائل اتخذوا كما أن قراءتنا لا تقتصر على المغنیة المحترفة، بل تتعداھا إل
والمزمار  )1(ر والكران، والموترھالعزف والغناء ملھاة، وكثیرا ما ذكرت آلات طرب، كالمز

  .)2("والدف والجلاجل والناقوس

  :تتكون آلة العود من عدة أقسام وھي

  ).ظھر العود(ت والصندوق المُص -1

  .وھو وجھ العود بثقوب تسمى الفتحات القمریة لرفع مستوى الرنین :الصدر -2
  .أداة لربط الأوتار بجانب منطقة مضرب الریشة: الفرس -3

  .الموقع الذي یضغط علیھ العازف على الأوتار: الرقبة -4
                                                

  .عرفت بالعود، وكان یعزف علیھا بإبھام الید: الموترّ -1
  .43- 42المیلادي، مرجع سابق، ص 13ج فارمر، تاریخ الموسیقى العربیة حتى القرن ھنري جور -2
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  .مفتاحا) 12(وتستعمل لشد أوتار العود، وعددھا اثني عشر ) يوالملا(المفاتیح وتسمى  -5

خمسة أو ستة، وھي من حریر یغزَل بماء ساخن، أو من مصران شبل وعددھا : الأوتار -6

  .الأسد

تصنع من مادة العاج لتقویة تستخدم للعزف على العود، كالإبھام، وھي الیوم : الریشة -7
  .)1("الصوت أثناء الضرب على الأوتار

اھتم العرب بتنظیم شبرة أنساب موسیقیة، أرخوا فیھا للغناء، والموسیقى ومشاھیرھا 
تسمى . "...ومختلف آلاتھا لتي ابتكروھا وتلك وصلت إلیھم بفعل التجارة والرحلات والغزوات

أیضا مكان في الروایة العربیة عن الموسیقى، فقد عُدّ  )2()للامك(و...العرب الأمة المغنیة قینة

ُ ) ضلال(أما ابنتھ . أول من اتخذ الطبل والدف )3()توبال(وكان ...مخترع العود إلیھا سبَ فقد ن

، شاع استعمالھ في الجزیرة بيوالعود ھو المزھر ذو الصدر الخش )5(" )4(عمل المعازف"

. قراشوالإتنبیھ ال: العربیة في نھایة القرن السابق للھجرة تقریبا كما ذكره المسعودي في كتابھ
 ونظرا لتنوع الآلات الموسیقیة الوتریة سوف نقتصر في دراستنا ھذه على أھم الآلات التي

  .قاھمیاستعملھا العرب كثیرا في غناءھم وموس

وترا، وھي كثیرة الاستعمال ) 78(ھي آلة موسیقیة وتریة، تتكون من : آلة القانون -2

في الأوركسترا، وفي الغناء الأندلسي، وتعتبر من أھم الآلات الموسیقیة في الجوق الموسیقي، 
 )6(على آلة القانون أصابعھ للنقر على الأوتار، بواسطة أداة تسمى الكشتبان فیستعمل العاز

  .یلبسھا بالأصابع

لشد الأوتار وھي تشبھ آلة ) ملاوي(تصنع آلة القانون من مادة خشبیة مسطحة، بمفاتیح 
اختلف الباحثون حول . "لتقویة الصوت) تجاویف(السنطور من حیث الفرق، كما تتضمن فتحات 

التاریخیة، بعضھم یقول أن آلة القانون ظھرت في العصر الآشوري، وعرفھا العرب في أصولھا 
وھو العصر الذھبي في التآلیف والترجمة في مختلف مناحي المعرفة . )7("العصر العباسي

                                                
  .15Hالساعة  21/03/2017تعریف آلة العود، تاریخ الزیارة   Mawdoo3.comموقع موضوع -1
  .اسم علم وھو موسیقى، ذكره العبرانیون والعرب في مؤلفاتھم الموسیقیة: لامك -2
  .موسیقي) لامك(اسم علم وھو ابن : توبال -3
  .اسم جنس، وھي آلات  موسیقیة وتریة: المعازف -4
  .44ھنري جورج فارمر، مرجع سابق، ص -5
أداة توضع على الأصابع أثناء العزف، وھي تشبھ نوعا ما تلك التي یضعھا الخیاط لدفع الإبرة، إلا أنھا : الكشتبان -6

  .یشة خاصة بالعزفتختلف عنھا لاحتواءھا على ر
   www.mawdooz.com.أنظر مقالا عن الآلات الموسیقیة الوتریة، مرجع سابق -7
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متد التشجیع إلى الموسیقى والأزیاء والثیاب، والزخارف في بلاط االفكریة والفنیة، حیث 

  .الخلیفة

زق إلى الآلات الموسیقیة الوتریة، وھي شبیھة بآلة العود إلا تنتمي آلة البُ : زقآلة الب -3

أنھا أصغر منھ، وتمتاز برقبة أطول من العود، وھي آلة موسیقیة تقلیدیة قدیمة، تذكر بعض 

  .الروایات التاریخیة أنھا ظھرت ببلاد الیونان، ثم انتشرت بتركیا والمناطق الكردیة

من الآلات الموسیقیة الوتریة، وھي آلة عربیة : وتسمى أیضا باسم الھجھوج :الرباب -4

وھو اسم مرأة كان یطلق على النساء في الجاھلیة، ) الرباب(قدیمة استمدت اسمھا من اسم العلم 

وھي ) شبھ الجزیرة العربیة(وھي أداة موسیقیة مفضلة لدى العرب الرحل من بني ھال بنجد 
تستعمل في الملحون لمرافقة القصائد الشعریة للمداحین، تصنع ھذه الآلة . )1(تنتمي إلى المعازف

، أما وجھھا فھو )الذیل(من الخشب بوتر واحد، وقوس للعزف مشدود بخصلة من شعر الخیل 

مصنوع من جلد الماعز أو السمك وھي على شكل صندوق صوتي، ولھا رقبة من خشب الزان، 

  .متحرك لشد الوتر) مفتاح (ومقبض 

لأنھا ترافقھ مع الراوي عندما یتلوان الحكایات ) رباب الشاعر(سمیت في السابق بـ "
وھناك نوع آخر من الرباب یشُدعلیھ ...وبإمكانھا إصدار أربعة أصوات موسیقیة...الشعبیة

وتران متفاوتان في السمك، منذ القرن الثامن المیلادي، انتقلت آلة الرباب من الوطن العربي إلى 
  .)2("أسبانیا وتركیا، ومنھما إلى عدد من دول أوربا

، كما )التنِْدِي(یستعمل البدو الرحل في الصحراء الجزائریة ھذه الآلة الموسیقیة في غناء 

، )الموسیقى الكبیر(في كتابھ ) الفارابي(تستعمل في الموسیقى الأندلسیة، وقد ذكرھا العلامة 
الرباب آلة . "وروبي خلال القرن الخامس عشر المیلاديالأ) الكمان(ومنھا تطورت آلة الفیولا 

، وھذه ذات صندوق نصف بیضاوي )المصري (أقدم أصنافھا الرباب..وتریة قدیمة الشھرة

شد علیھا الشكل، مغطي بغشاء رقیق من الجلد لیكون نغمھا أكثر مجانسة للأصوات البشریة، ویُ 

                                                
المعازف، جمع معزفة، وھي تسمیة عربیة تشمل أصناف الآلات التي تستعمل فیھا الأوتار مطلقة مثل القانون  -1

  .822أنظر الفارابي، كتاب الموسیقى الكبیر، ص. والسنطیر وما جابھما
سا 23الساعة  22/03/2017تاریخ الزیارة . موقع. م2009دیسمبر  16مقال ودیع أمین، آلة الرباب، تاریخ النشر  -2
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رباب التركي المعروف بالأرنبة، وھذان یختلفان ومنھا الرباب المغربي، وال...وتران أكثر الأمر
  .)1("في الشكل عن الرباب القدیم

ھي آلة وتریة مربعة الشكل، تتكون من صندوق صوتي خشبي وذراع : آلة القمبري -5

وھي الآلة المفضلة في . خشبیة وجلد الماعز أو الجمل، وأوتار مستخرجة من أمعاء الماعز

وتصاحب آلتي القرقابو المصنوعة من الحدید، والطبل أثناء إحیاء موسیقى الدیوان والقناوي، 

  ).الدیوان(و) الحضرة(الحفلات الشعبیة والفلكلوریة، خاصة حفلة 
تتم زخرفة آلة القمبري ونقش سطحھا لإعطاءھا بعدا جمالیا تتماشى وطبیعتھا الفنیة، 

الموسیقیة التقلیدیة؛ كالحناء  وتعمم ھذه الزخارف والرسوم والألوان الخاصة على مختلف الآلات

تنتشر آلة القمبري بكثرة في مناطق الجنوب الغربي ) ودع(والتمائم التي تعرف شعبیا باسم 

وھي الآن منتشرة في شمال وغرب الوطن ...) بشار وبني عباس، تاغیت وتیمیمون(الجزائري 

، كما توجد ھذه الآلة لدى )ويالقنا(نتیجة للھجرة الداخلیة، وإقامة المھرجانات الوطنیة لموسیقى 
  . وإفریقا) تونس والمغرف(الفرق الفولكلوریة بالبلدان المجاورة للجزائر 

یرجع تاریخ القمبري إلى حوالي خمسة قرون، وھو یصنع من خشب الجوز "

غَ بعد ذلك، ومن أمعاء الماعز المجففة والمدبوغة  والصفصاف، وجلد الجمل المجفف الذي یدُب

وتار آلة القمبري التي ھي عبارة عن صندوق رنان، وذراع خشبیة یبلغ طول والتي تشكل أ

عزف یُ ...سم) 80(سم وطول الذراع ثمانین ) 20(سم، وعرضھ عشرین ) 60(الصندوق ستین 

علیھا بالأصابع، ولھا جلاجل معدنیة عند نھایة المقبض، تصدر رنینا عند تحریكھا والعزف 
  .)2("علیھا

موسیقى ذات طابع دیني صوفي، اختلطت بالموسیقى العربیة موسیقى القناوي، ھي 

نیجیریا، إحدى أھم مناطق ) كَانوُا(مدینة : "والقناوي نسبة إلى .والأمازیغیة في البلدان المغاربیة

إفریقیا جنوب الصحراء، وصلت إلیھا بفعل الھجرات الاختیاریة، وتجارة الذھب والعبید، 
  .)3(.."بعاداتھم وتقالیدھم وفنھم ورقصھم  مغاربيال  الشمال اصطحب الوافدون على 

                                                
أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، الموسیقى الكبیر، تحقیق غطاس عبد الملك خشبھ، دار الكتاب العربي  -1

  .800للطباعة والنشر، القاھرة، ص
، فنان حرفي في صناعة الآلات الموسیقیة، اھتمام متزاید بآلة القمبري في بشار، مقال، وكالة الأنباء صالح بونقاب -2

  .2011-08-05الجزائري، 
جمیلة بن موسى،تجارة الذھب بین المغرب الإسلامي و السودان الغربي،منشورات  -3

  .194،ص،2011،الجزائر1بلوتو،ط
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ِیدي(یعرف فن القناوي بتونس باسم  وھي ألفاظ مستوحاة من أدب ) السطمبالي(و) العْب

الرحلات الإفریقیة الألیمة، والاستعباد الذي مس الأفارقة عبر العصور القدیمة، لبیعھم في سوق 

العبید یطرقون سلاسل الحدید، التي تكبل  كان ھؤلاء"في أوروبا وأمریكا ) الرق(النخاسة 

 ّ وھؤلاء الزنوج ھم الذین ...ت الألم والقھراأرجلھم وأیدیھم، فیحدثون إیقاعا تصاحبھ ھمھمات وأن

) الریغي(بدلتا المسیسبي بأمریكا، وموسیقى  ،) Jazzالجاز(و)  Blouseالبلوز(أنتجوا موسیقى 

في ) القناوي(بالجزائر و) الدیوان(وصولا إلى  بالأرجنتین)  Tangoالتانغو(بجزر الكاریبي و
  .)1("في تونس) السطمبالي(المغرب و

الطوارق، فھي مصدر طقوسھ " التوارق"ھي الآلة الموسیقیة لسكان : آلة الإمزاد -6

كإرث  1982الموسیقیة الروحیة، إن موسیقى الإمزاد بالھوقار والطاسیلي صنفتھا الیونسكو سنة 

  .الطبوع الفنیة والموسیقیة للطوارق إلى الجذور الضاربة في قدم التاریخ تمتد .إنساني عالمي

عھا على شكل قدح من خشب، نالإمزاد آلة وتریة تشبھ الربابة العربیة أو الكمان، یتم ص"
ین الفاصلین بوتر مصنوع من شعر ، ویتم وصل الحدّ )ماعز، شاة(یتم ربط رأسھ بقطعة جلدیة 

ومن أكثر الأشیاء الممیزة في ھذه الآلة ..بعنایة فائقة للعزف علیھذیل الحصان، لیتم ضبطھ 
  .)2("الطقوسیة، أن النساء فقط تعزفن علیھا دون الرجال

  
   

                                                
جانفي  05، 10145قمبري، العرب، صحیفة عربیة یومیة، لندن، العدد میھوب بلحسن، عازف تونسي على آلة ال -1

  .20، ص2016
  .شمس الطوارق التي لا تغرب، موقع أرنتروبوس...عبد الكریم قادري، موسیقى الإمزاد -2
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ً : المبحث الثاني  ولھا التاریخیة ومصطلحاتھاصالفنون الغنائیة الشعبیة في الجزائر أ
  .خصائصھا الفنیةو

و قیة محلیة، یطلق علیھا اسم الطبوع الغنائیة الشعبیة، یالجزائر بفنون غنائیة وموس تتمیز

. ھي متنوعة تنوع المناطق الجزائریة بعاداتھا وتقالیدھا وتراثھا الفني الموروث عن الأسلاف

تنبثق الأغنیة الشعبیة من الشعر غیر المعرب، المعروف باسم الشعر الشعبي، والذي لا یقتصر 
. عا عدیدة تشكل البنیة الأساسیة للقصیدة الشعریة الشعبیةعل نوع واحد، بل یتنوع لیشمل أنوا

والأغنیة الشعبیة ھي الأغنیة التي نشأت وترعرعت في الوسط الشعبي في الحواضر والمدن 

تدخل الأغنیة الشعبیة تحت . والأریاف، وھي بذلك فن العامة من الناس، یكتسي طابعا جمعیا

حیاة الإنسان من المھد إلى اللحد، فھو : "نماذجھ اق الشعر الشعبي الفولكلوري الذي تغطينط

یتضمن مثلا أھازیج الأطفال، وأغاني الزواج، والبكائیات، وإیقاعات العمل، والمنظومات الدینیة 
ومن ھذا المنطلق تعتبر الأغنیة . )1("الشعائریة، وجمیعھا نصوص لھا وظائف إیقاعیة موسیقیة

الذاكرة الجماعیة، ولھا أكثر من شكل، نتیجة تداولھا وانتقالھا بین الشعبیة، أغنیة تراثیة ترددھا 

ة إلى ھمن الشفا(الأجیال عن طریق السماع والمشافھة، وإن كانت بعض نماذجھا مدونة 

  ).الكتابة
  

  مفھوم الأغنیة الشعبیة: المطلب الأول
مصطلحات الأغنیة الشعبیة، تبعا لتنوع المناطق والجھات التي ارتبطت بھا، فمنھم  تتنوع

الأغنیة البدویة أو  الأغنیة التقلیدیة والأندلسیة، والبعض الآخي یسمیھا: من یطلق علیھا اسم

  .إلخ...الریفیة والمحلیة، والفولكلوریة، والشاویة، والقبائلیة، والصحراویة، والوھرانیة، والشعبیة

فالأغنیة الشعبیة لیست وقفا على منطقة ما، بل لھا حضور في أماكن أخرى من الجزائر، 
المدن المغربیة والتونسیة (كما أن لھا امتداد في بعض البلدان العربیة ومنطقة المغرب العربي 

لكون ھذه المناطق متقاربة جغرافیا وحضاریا، حتى وإن ). ةواللیبیة المتاخمة للحدود الجزائری

الأداء، والآلات الموسیقیة المصاحبة للغناء، فإن ھذه الأغاني  ةكان ھناك تمایز طفیف في طریق

                                                
أحمد قنشوبة، في الشعر الشعبي المعاصر، محاولة في التجنیس، في راھن الأصوات الشعریة الشعبیة في الوطن  -1

، إعداد نبیلة سنجاق، الرابطة الوطنیة للأدب 24/10/2007ربي، الملتقى العربي الأول للأدب الشعبي، الجزائر، الع
  .136-135الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائریین، ص
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، وتؤدى بإیقاعات مختلفة حسب الشعبیة تنحدر من أصل شعبي قدیم، وتناقلتھا الأجیال شفاھیا

  .خصوصیات كل منطقة بدویة أو حضریة

  :الأغنیة الشعبیة -1
الأغنیة الأندلسیة والبدویة والفولكلوریة تحت إطار الأغنیة الشعبیة، وسمیت كذلك  تندرج

أو الجماھیر الشعبیة التي عبرت عن آلامھا وآمالھا،  وقد التصقت " بالشعب"لارتباطھا المتین 

الروحیة  ھني الشعبیة بمناحي حیاة الشعب، ولازمت الإنسان البدوي وتغنت بقیمالأغا
ر عن بولكل شعب أغنیة أو أغاني خاصة بھ، ونابعة من أوساطھ، تعكس ھویتھ، وتع. والأخلاقیة

اھتم بالأغنیة الشعبیة وقام بجمعھا نظرا لما تمثلھ ) ھردر(فھذا الأدیب الألماني . تقالیده وعاداتھ
  .)1("أصوات الشعوب من خلال أغانیھا: أفضل أسلوب شعري، ولھ دیوان سماهعنده ك

وھو الجیل من الناس،  )2("الشعب: "لفظ مأخوذ من الكلمة المصدر: الشعبیة، لغة-

أي تجمعوا بعد " التأم شعبھم"یقال . الصَدْع// وھو موصل قطع الرأس: والشعب جمع شعوب
الشعب والقبیلة والعمارة : الطبقة الأولى التي علیھا العرب وھي//وھو القبیلة العظیمة .التفرق

  .والبطن والفخذ والفصیلة

وسمیت الطبقة الأولى شعبا، لأن القبائل تتشعب منھا، والقبیلة . فالشعب یجمع القبائل

فخزیمة . "ائلصفتجمع العمائر والعمارة تجمع البطون؛ والبطن یجمع الأفخاذ، والفخذ یجمع ال

شعب، وكنانة قبیلة، وقریش عمارة، وقصي بطن، وھاشم فخذ، والعباس فصیلة، وقد زادوا طبقة 
مجموع أفراد  بمفھوم الشعبو یراد  .)3("بني الأب الأقربین: سابعة وھي العشیرة یریدون بھا

ولیس صفة فصل طائفة أو "...لطوائف و فئات الشعب  الأمة بمختلف طبقاتھ، و ھو صفة جامعة

للكلمة اسي یطبقة عن الأخرى، كما ھو مقصود بالمفھومین السیاسي و الإجتماعي، فالمفھوم الس
یرتبط : ، أن الشعب)أحمد أوراغي(و یضیف الباحث  )4(."یعني الطبقة الفقیرة من المجتمع

إن  كلمة " كوعاء للإنتماء  الأخرى بالأمة سیاسیا وجغرافیا بمفھوم الدولة التي ترتبط ھي

                                                
  .16، ص1980لیلى روزلین قریش، القصة الشعبیة ذات الأصل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1
  ، بیروت، 26م الشعب، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، طشرح  مفھو -2
  . 88، مرجع سابق، ص)1962-1954(غوتي شقرون، الأغنیة البدویة الثورة  -3

 ،1989 مبروك سدرات، الشعر الشعبي في الجزائر، محاضرات، الأیام الدراسیة حول الثقافة الشعبیة،جامعة عنابة، -  4
   .13ص،
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أولا ثم الخلود  الشعبیة عندما نطلقھا على أي شيء، لابد و أن یتسم ھذا الشيء بالإنتشار
  .)1("أي الإنتشار و التوزع و التباعد المكاني والزماني، أو بمعنى آخر التداول و التراثیة...ثانیا

صمیم الواقع الاجتماعي للشعب كانت مضامین وموضوعات ھذه الأغاني، من 

  ).الإیقاع والطبوع(، ولحنا )كلمات(بالأغنیة الشعبیة نصا : والجماھیر الشعبیة، لذلك سمیت

الأغاني الفردیة، والأغاني الجماعیة، تعبر الأغنیة : ولھذه الأغنیة شكلین أساسیین ھما
غناء المھدھدات، : "ن أمثلتھاالفردیة عن نفسیة الإنسان وانفعالاتھ في حالتي الفرح والقرح، وم

كلھا تستحضر جوا لا ...والألحان الإیقاعیة للأطفال، ونواح الأمھات، والندب، وارتجال الرثاء
  .)2("تكلف فیھ

بمعنى دندنة وھدھدة " المْرَارِیة: "ویعرف ھذا النوع من الغناء عندنا في الجزائر باسم

ویعرف أیضا ھذا الغناء بأغاني المھد أو  وغناء المرأة لتنویم ولیدھا رضیعا كان أو طفلا،
تتطرق الأغنیة الشعبیة الخاصة بالأطفال إلى مواضیع تعلیمیة ودینیة، والتي  .)الأمھودات(

  .دنھا فیما بعد ھم أنفسھمدیتعلمونھا من محیط الأسرة، لیرو
 بوالطر )3(أما الشكل الثاني فھو الأغاني الجماعیة كالأھازیج وأغاني الصف، والحوفي

جماعیا أو تردید جماعي للمقاطع الغنائیة، كأغنیة  االأندلسي،  وھي أنواع غنائیة تتطلب أداء

بالغناء، ) الزرّاعة(حیث تقوم المغنیة الرئیسیة " الجر"الصف الفولكلوریة التي تسمى أیضا باسم 
  .دنا بعدھا الكلمات والمقاطع إلى أن تنتھي الأھزوجة أو القصیدةدوالأخریات یر

أمثلة الأغاني الجماعیة، ھناك الأغاني الدینیة، وأغاني العمل كأغاني المواسم  ومن

كوصف المرأة، والفرس : وأغاني الأفراح، والمدیح والوصف...الفلاحیة لجني الثمار والحصاد

  .إلخ...والطبیعة

الإبداع الشعبي، فھي غنیة بفكرھا، زاخرة  نوع من أنواع: "فالأغنیة الشعبیة ھي
ھي للناس جمیعا كالأرض ...، عظیمة بمعانیھا، إنھا الصوت المحبب للنفس والوجدانبألحانھا

                                                
مرسي الصباغ،دراسات في الثقافة : أنظر...دراسة حول الثقافة الشعبیة، جامعة تلمسان، موقع أنتربوسنقلا عن  -1

   16الشعبیة،ص،
  .379رجیس بلاشیر، تاریخ الأدب العربي، تر إبراھیم الكیلاني، ص -2
یة الشكل، الحوفي شكل غنائي نسوي كأغنیة الصف، یتشكل الحوفي من مقطوعات شعریة متفاوتة الطول، رباع -3

عبد الحق زریوح،من فنون الثقافة الشعبیة الجزائریة،الحوفي و أغنیة الصف،قراءة في الجذور : أنظر.مجھولة المؤلف
  2017، 36التاریخیة،مجلة الثقافة الشعبیة،فصلیة علمیة متخصصة،العدد
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ذلك أنھا ارتبطت مادیا وروحیا بالمجتمع وأفراده، فھي إبداع عفوي عن فكر . )1("والماء والنار

  .ووجدان مشترك بین الأفراد، الذین یمارسونھا كعادة وتقلید احتفالي

  الشعبیةالتزاوج الشعري في الأغنیة  -2
یعد الشعر الشعبي والأندلسي وعاء لنصوص الأغنیة الشعبیة، فالشعر الملحون بنوعیھ 

البدوي والحضري، ارتبط بشكل واضح بالأغنیة بمختلف أشكالھا وأنواعھا، وھو ارتباط بالإیقاع 

دة والموسیقى، ومن ثم فقد ارتبط الشعر الملحون بالغناء الفولكلوري البدوي، كما ارتبطت القصی
، )4(، الشعبي)3(، المألوف)2(الحوزي: وھذا بمختلف مدارسھ .الحضریة بالطرف الأندلسي

  .إلخ...)5(الغرناطي

حدث التزاوج بین الشعر البدوي والحضري بفعل التأثیر الحضاري، ببعدیھ الثقافي 

والقبائل العربیة واللغوي، بین القبائل البدویة والحضریة، أي بین الھلالیین والأندلسیین من جھة، 

من جھة أخرى، كما أن الموسیقى الأندلسیة التي تحولت إلى موسیقى محلیة، مع السنین ومع 
التحولات السسیولوجیة، والتغیرات الحضاریة، والعمرانیة خاصة بالمدن التي ھاجر إلیھا العرب 

نم بجایة، تیطوان، طنجة، فاس، مكناس، تلمسان، مستغا: المسلمون بعد سقوط الأندلس وھي
  .)6("قسنطینة، وتونس

عدة أنماط فصارت موسیقى شعبیة بالجزائر العاصمة ) الأندلسیة(اتخذت ھذه الموسیقى 

بنواحي تلمسان، وإلى " الحوزي"، وتحولت إلى )حي تجدیت(، وبمستغانم )حي القصبة(

.. ألوفوكذلك طابع الم) شرق الجزائر(بقسنطینة " المحجوز"بالوسط الجزائري و" العروبي"
  :وللموسیقى الأندلسیة مكونات أساسیة منھا

  .لھ مصدرین الموشحات والأزجالالمكون الشعري و -1

مي وھو النوبة العربیة والتي تتكون من أجزاء تكمل بعضھا البعض، غالمكون الن -2

  .بمعنى مجموع المقطوعات والألحان والأنغام
                                                

، 1994أحمد حمدي، دیوان الشعر الشعبي، شعر الثورة المسلحة، منشورات المتحق الوطني للمجاھد، الجزائر،  -1
  . 7ص

، )وسط المدینة حیث الأغنیة الأندلسیة الأم(طابع الحوزي، نسبة إلى الأحواز وھي المناطق المحیطة بالمركز  -2
كما . ة عن مقطوعات شعریة شعبیة و لھ موسیقى خاصة بھوالأحواز ھي مناطق ریفیة،و ھو شعر و إیقاع،و ھو عبار

. أن مصطلح الحوزي یطلق على الشعر المنظوم باللغة العامیة حسب أوزان خاصة، تخالف أوزان الموشح والزجل
  .09، ص1986ت .ن.و.أنظر عبد الحمید حاجیات، الجواھر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، ش

  .ي أندلسي یتركز بمدینتي قسنطینة وعنابة والمناطق الحدودیة التونسیة الواقعة شمالاالمألوف، طابع غنائ: ومعناه -3
  .بمعنى موسیقى العامة، وھناك الشعبي العاصمي والشعبي المستغانمي -4
  .طابع أندلسي نسبة إلى مدینة غرناطة ولھ مدارس بتلمسان، ومستغانم، والجزائر العاصمة -5

6 - A.Benachenhou, connaissance du maghreb, éd populaire de l’armée, Alger, 1971, p292. 
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ھجرة الجماعیة بعد سقوط وقد انتقلت من بلاد الأندلس إلى المغرب العربي، إثر ال

ضاعت كثیر من النوبات الأندلسیة ): "عباس الجراري(الأندلس وضیاعھا من ید العرب، یقول 

و النوبة  ".وأضاف المغاربة لھا نوبة ومیزانا، الاستھلال والدرج...بحكم المشافھة والارتجال

المصدر و البطایحي و : و ھي ھي موسیقى بكل مقوماتھا اللحنیة و الإیقاعیة و لھا خمسة أقسام

التي تبدأ بحركة موسیقیة  الدرج و الإنصراف و الخلاص، تبعا للحركات الموسیقیة المتواترة
  .تنتھي بالخلاص ثم حركة ثانیة و ثالثة و رابعة حتى الحركة الخامسة التي) المصدر(أولى في 

لا ) الأم(یة الأندلسیة على الأغن أإن ھذا التحول والتنوع الأسلوبي والإیقاعي الذي طر

ینفي بقاءھا على أصلھا في بعض المناطق، فھناك أغاني لا تزال تغنى على النمط الأندلسي 

  .الأصیل

  
  مصطلحات الأغنیة الشعبیة: المطلب الثاني

من الشعر  رتدانحإن القصیدة الشعبیة بمختلف مضامینھا تكتسي طابعا جمعیا، لأنھا 

الشعبي الذي ینطق بالمشاعر والأحاسیس الجماعیة للجماھیر الشعبیة، ویفصح عن القضایا 

یمثل الأدب الشعبي أدب الأمة الشفوي، . الاجتماعیة والثقافیة، ویسجل قیم وعادات المجتمعات

مثل ...نیة، التاریخیة والرمزیةفمجموعة من الأشكال ال"وھو متنوع الأشكال حیث یضم 
المتناقلة شفھیا من جیل إلى جیل، ومن فرد إلى ...ساطیر، الأغاني، الخرافات، الشعر، الحكمالأ

  .)1( ..."آخر

إن الأغاني الشعبیة ھي شكل ووجھ من أوجھ وأشكال الأدب الشعبي، وتندرج تحتھ 

وھي قریبة من إیقاع ..المواویل العربیة، وأغاني المھد، والأعمال، وأغاني الصیادین بعض

وقد نال الأدب الشعبي نصیبا من الإبداع في الوطن العربي، واكتسب جماھیریة "یاة الیومیة الح
مثل الشعر الشعبي أو الملحون في الجزائر والمغرب وتونس ...كبیرة، وسلطة جمالیة واجتماعیة

مثلا، والشعر النبطي في الخلیج، والزجلي في مصر والسودان، وبعض الدول العربیة، إذ أن 

كل شعر من ھذه الأنواع تتقاطع فیما بینھا على عدة مستویات، لتسم النوع بطابع واحد  نماذج
  .)2("یكاد یكون جنسا شعریا متفردا متمیزا

                                                
1- Grèsle François et autres, dictionnaire des sciences humaines, ed Nathan, Paris, 1990, p191. 

في الوطن  أحمد قنشوبة، الشعر الشعبي المعاصر محاولة في التجنیس مقال في راھن الأصوات الشعریة الشعبیة -2
  .138، ص24/10/2007العربي، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، الملتقى العربي الأول للأدب الشعبي، الجزائر 
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تعددت أسماء الأغنیة الشعبیة، فمنھم من یطلق علیھا اسم الأغنیة التقلیدیة، الأندلسیة، 

  إلخ...البدویة، الفولكلوریة

  :الأغنیة البدویة -1
موسیقى حضریة، وھي موسیقى وغناء : الموسیقى الجزائریة من قسمین تتكون

الحواضر والمراكز والمدن وتضم طابع المألوف، والأندلسي والصنعة والشعبي، والمحجوز، 

كالطابع الشاوي، : أما القسم الثاني فیشمل الموسیقى البدویة بأنماطھا المختلفة .إلخ...والغرناطي
  .إلخ...الصحراوي، والوھرانيوالسطایفي، والقبائلي، و

الأغنیة البدویة الجزائریة ھي أغنیة ریفیة ظھرت قدیما في المجتمع الجزائري، منذ 

رخ لھا مع أولى الإصدارات والتسجیلات ؤالھجرة الھلالیة الأولى لشمال إفریقیا، وھناك من ی

 Disque 33(لفة  )45(و) 33(التي بدأت خلال القرن التاسع عشر المیلادي بالأسطوانات ذات 

tours.(  

تنحدر الأغنیة الشعبیة البدویة من أصل شعبي قدیم، وتناقلتھا الأجیال عن طریق السماع 

والمشافھة، بإیقاعات مختلفة حسب خصوصیات كل منطقة بدویة أو ریفیة، وإن كانت تتشابھ 

علیھم اس یتتلمذ علیھم الشباب ویطلق ) مطربون(أحیانا في الشكل والمضمون، ولھا شیوخ 
قد یكون شاعرا في نفس الوقت، یھتم بنظم الأشعار ) المغني(والشیخ . بمعنى التلامیذ) القنادیز(

كون شاعرا فقط، ینتج الشعر الملحون ویبني القصائد الشعریة ی، أو )الغناء(، وبالآداء )القصائد(

ك إحساسھم التي تھم مجموع الناس وتحر) Thèmesالتیمات(المتعددة الأغراض والمضامین 

وغیرھا من المواضیع، )...الشعر الثوري الوطني(ومشاعرھم، كالمدح والوصف والحماسیة 

وتشمل الأغنیة البدویة فرعین ھما الأغنیة الوھرانیة البدویة المنتشرة في الغرب والوسط 

فن (أما الفرع الثاني فھو . الجزائري، وصولا إلى الھضاب العلیا وبعض مناطق الجنوب الغربي

  .و قد بدأت أغنیة الراي أغنیة نسائیة في بدایة مشوارھا .كامتداد للغناء البدوي الأصیل) الراي
تتأثر الأغنیة البدویة الشعبیة بالبیئة التي تواجدت فیھا، وھي بیئة بدویة تتكون  من قبائل 

القبیلة أو كما وعشائر تربطھم قرابة دمویة وعرف وتقالید ملزمة لجمیع الأفراد، تحت قیادة شیخ 
ده سكان دّ أصل الأغنیة الشعبیة البدویة، یر )1(یعتبر الموّال). كبیر الجماعة(یسمى في الجزائر 

                                                
جمع مواویل، وھو فن جدید من الفنون الشعریة المستحدثة التي ظھرت بین الطبقات الشعبیة في المشرق، : المَوّال -1

العربیة الموروثة من حیث وحدة قافیتھا، طلبا للسھولة والسیرورة بین عامة في إطار التجدید والتطویر في نظام القصیدة 
  ، "موال"أنظر قاموس المعجم الوسیط، مادة . وھو یغنى عادة بآلة الناي أو الربابة. الناس تألیفا وغناءً وسماعا
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د ردَّ البادیة في نشاطاتھم وأعمالھم الجماعیة أو الفردیة، وھو یرتكز على مقطع واحد أو أكثر یُ 

یقتضي ساعات طویلة من مرارا، للتنفیس والترفیھ من مشقة العمل الزراعي، والرعي الذي 

والمواویل أشكال مختلفة تتوافق مع الأعراف والخصوصیات . بزوغ الفجر حتى غروب الشمس

وقد تمتد . إلخ...المحلیة في الوطن العربي فھناك الموال الحجازي، والبغدادي، والشامي

یعرف  مضامینھ لتشمل المدیح والزھد والغزل زیادة على ھموم الحیاة وصروف الدھر، أو ما
كذلك تتنوع أشعار القصیدة البدویة بین الدیني والدنیوي، تمثل ھذا التقاطع . بالطبع النائح

قصیدة -أ: "دا فنیة وجمالیة وقیما إنسانیة ودینیة، وھمااقصیدتان جزائریتان شعبیتان، تحملان أبع

، جرت أحداثھا في قریة سیدي مأساویة حب ملحمي، یحكي قصة يوھي  نص شعر: حیزیة

اسم مریم، وھي  لواسم راشدة أستعیر بد: قصیدة راشدة -ب. خالد بمنطقة بسكرة الجزائریة
  .)1("علیھما السلام حقصة شعریة بدویة تروي معاناة مریم العذراء والمسی

  :الأغنیة التقلیدیة -2
مشتق " التقلیدیة"ولفظ . یسمیھا البعض الأغنیة التقلیدیة بمعنى الأغنیة الشعبیة العریقة

ّد"للفعل  )2("التقلید"من مصدر  ّدده في كذا، أي تبعھ من . بفتح فاء الفعل، وتشدید عینھ" قل یقال قل

یستعملونھ لما یكتبھ السلطان أو الأمیر للحاكم : اتدوالتقلید جمع تقالید وتقلی. غیر تأمل ولا نظر

وھو كل ما انتقل إلى الإنسان من آبائھ وأجداده ومعلمیھ، ومجتمعھ . لھ بھ تقلیده الحكم حامصر

: في علم الأنثروبولوجیا إلى" التقلیدیة"ویشیر لفظ . من العقائد والعادات والعلوم والأعمال

وتختلف . الاقتصار العاطفي على التراث، والولاء لھ خاصة فیما یتعلق بالمعتقدات التقلیدیة
رجة التقلیدیة بین المجتمعات، وھناك میل واضح لازدیاد التقلیدیة عند الجماعات الزراعیة د

والریفیة، عنھا في الجماعات الأخرى أي المجتمعات الحضریة في المدن التي قد تصمد أو لا 

دت مضمونھا، وإنما یمارسھا الإنسان قتعتمد على العادات والتقالید، باعتبارھا ممارسة شكلیة، ف

  .لمجرد المحافظة

أن التقلید ھو عادة "على )  Laufruلافرو(و)  Penekertبوكارت(الباحثین  من ینفق كل

فالتقلید ھنا یستخدم بمعنى راسب ثقافي بینما یرى " تاجتماعیة میتة، تحولت إلى شكل بح
ادات آخرون أن التقالید تنتمي إلى تراث فكري ھام، في المجتمعات المحافظة على الأفعال والع

  .التقلیدیة
                                                

  .، البحرین36الثقافة الشعبیة، مجلة فصلیة متخصصة، العدد -1
  .649، حرف القاف، ص26والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط المنجد في اللغة: أنظر -2
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وفي الشریعة الإسلامیة تعني التقالید بعض أمور العبادة والمعاملات الواردة بأحكام 

قرآنیة، وبالسنة النبویة الشریفة، من خلال السنة التقریریة والعملیة التي كان یقوم بھا الرسول 

وامره ونواھیھ المستمدة من الوحي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم یقلد المسلمون رسولھم ویتقفون أثره امتثالا لأ

ّد   .السید قلد أمور قومھ: مفعول: الإلھي، والمقل

ائد أو أمور العبادة، خلفا عقھو كل ما اتصل بالمجتمع من ال: "أما التقالید عند النصارى
  .)1("عن سلفا، مما أوحى الله بھ لكنیستھ دون أن یسطر في الكتاب المقدس

، )وزدالقن(واردة في الأغنیة التقلیدیة، سمیت كذلك، لأن التلمیذ " التقلید"وبما أن صفة 

ّدون بدورھم بعضھم البعض، في نقل ھذا التراث الفني إلى  یقلد شیخھ، والشیوخ والشیخات یقل

  .الأجیال، بھدف المحافظة علیھ من الاندثار والنسیان

ین على فترات یلاحظ التقلید أیضا في أداء نفس الأشعار والقصائد من طرف المغن
، وبنفس الصوت والنغم، حیث یحاول التلمیذ أداء القصیدة التقلیدیة، بصوت یشبھ متعاقبة

ّده)شیخھ(ویحاكي إلى حد بعید صوت معلمھ  ، كما ھو التقلید في السماع )2(، فھو بھذا یقل

الصوفي في حلقات الذكر والإنشاد، والحضرات التي تقام في الوطن العربي، وغیرھا من 

المواضیع والأغراض التي تطرقت إلیھا الأغنیة التقلیدیة التي صارت مرادفا للأغنیة الأندلسیة 

  .في الجزائر
  )البدویة(الأغنیة الریفیة  -3

الأغنیة الریفیة ھي أعرق الفنون الموسیقیة الفولكلوریة، وھي شكل فني أدبي، لھ صدى 
كبیر في الأوساط الشعبیة، ولھا انتشار واسع عبر الأقطار الوطنیة، ومنطقة شمال إفریقیا التي 

  . تنتمي إلیھا الجزائر

ان البادیة من الارتباط بالریف والبادیة، ونسبة إلى البدو وھم سك" الریفیة"یعني لفظ 

والجمع بادیات وبوادٍ وھي الصحراء، . القبائل العربیة والرُحّل، وھم ینقسمون إلى عدة قبائل

خلاف التمدن والتحضر، سمیت كذلك للتمییز بینھا وبین الأغاني الشعبیة والأندلسیة التي یتغنى 
  .)3("الحضر"بھا سكان المدینة الذین یطلق علیھم اسم 

                                                
  .649المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص -1
ّد صوت الشیخ )مستغانم(حمادة الصغیر من بلدة الطواھریة  -2 وھبي "عمید الأغنیة البدویة، والمطرب " حمادة"، یقل

  ".أحمد وھبي"یقلد رائد الأغنیة الوھرانیة " الصغیر
ھم سكان المدن والحواضر، یتغنون في أفراحھم بالشعر الملحون الحضري، خلافا لطابعي الحوزي : الحضر -3

  .والعروبي بأحواز المدن
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الریفیة بنمط عیش الإنسان البدوي، القائم على خدمة الأرض والرعي، ترتبط الأغنیة 

للأغنیة الریفیة عناصر . بممارساتھا الاجتماعیة وأعرافھا) الدشرة(ومنطق القبیلة أو القریة 

والشعر الملحون واللباس التقلیدي  ىأساسیة تمیزھا عن باقي الفنون الفولكلوریة وھي الموسیق

تشكل ... ، والرقص والبرّاحأو الفانتازیا كما یسمیھا البعض )القوم(سیة والخیمة وألعاب الفرو

. ینموتیفات للأغنیة الفولكلوریة الریفیة من حیث الشكل والمضمون الفنیّ  ةھذه العناصر مجتمع
تسمى الأغنیة الریفیة باسم . الفولكلوریة وأغاني الصف والغناء البدوي )1(ومن نماذجھا الأھازیج

وھو وصف مرادف لكلمة . دویة في كثیر من مناطق الوطن العربي والجزائرالأغنیة الب

، وھناك )الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا(وھو لفظ متدول في البلدان المغاربیة ". البدویة"
، )2(الأھازیج، إمذیازن: الأغنیة الریفیة نسبة إلى منطقة الریف المغربي وھي ثلاثة أنواع

  .مةوالأغنیة الشعبیة الملتز
وأھل ): "...الریفیة(حول أشعار العرب البدویة ) عبد الرحمن بن خلدون(یقول العلامة 

المشرق من العرب یسُمون أیضا ھذا النوع من الشعر بالبدوي والحوراني والقیسي، وربما 

یقة الصناعة الموسیقیة، ثم یغنون بھ، ویسمون الغناء بھ ریلحنون فیھ ألحانا بسیطة، لا على ط

لحوراني، نسبة إلى حوران من أطراف الشام، وھي من منازل العرب البادیة ومساكنھم باسم ا
  .)3("إلى ھذا العھد

  :الأغنیة المحلیة -4
مفھوم المحلیة على الأغنیة الفولكلوریة التقلیدیة، كوصف لھا نظرا لتداولھا في  یطلق

رقعة جغرافیة محددة، أي في مناطق معینة، مما یجعلھا تتخذ صفة المحلیة، وھي بذلك تشترك 

ففي مناطق الجزائر ھناك طبوع غنائیة . مع الألوان الغنائیة المحلیة الأخرى في ھذه الصفة

عبر جھات مختلفة، ولا تتعداھا، وإن كانت تشكل كلھا تراثا بالنسبة لمناطق  متنوعة، تتوزع

الوطن العربي، التي تتواجد بھا الأغنیة البدویة الفولكلوریة كتراث فني عریق، تطور مع تطور 

  .الأمم والحضارات
  

                                                
  .ھي أشعار ملحونة تردد جماعیا، كغناء الصف والحوفي في الغرب الجزائري: الأھازیج -1
  .للغة العربیة الفصحىبا) المغني(ویراد بھ الفنان  - أمذیاز: كلمة أمازیغیة مفردھا -2
  .758-757، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،ص، ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج -3
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یة: "لغة ّ اسم مؤنث منسوب إلى مَحَلّ، وھي مصدر صناعي بمعنى إقلیمیة مشتقة : محل

ً بفك التضعیف نادر: حلَّ : لفعلمن ا لاَ ، وحَل ، وحلا ، حلولا ومَحَلا حَُلُّ وذلك نزول : بالمكان، ی
َّة وھو نقیض وعكس الارتحال ِمَحَل والحلول بمعنى النزول في مكان ما والإقامة فیھ،  )1("القوم ب

ولو كان ذلك مؤقتا كما الحال عند العرب الرحل الذین لا یستقرون في مكان بذاتھ، بحثا عن 

  .الماء والكلأ
إلى مكونات المجتمع المحلي، الذي یتكون من مجموعة من " المحلیة"كما یشیر مصطلح 

وتشعر بروح الانتماء ولھا ممارسات سلوكیة، وخصائص  الناس، تقیم في منطقة جغرافیة معینة،

مصطلح الثقافة بتاریخیة واجتماعة وثقافیة تصون وحدتھا وبناءھا الاجتماعي الذي یرتبط 

ة الفنیة والفولكلوریة التي تظھر في الغناء والموسیقى یالمحلیة، ومن ھذه الخصوصیات الخاص

  .العالمیة التي تتعدى المحلیةللمفاھیم الجھویة والقطریة و فاالمحلیة خلا
تعتبرالأغنیة أفضل دلیل للتفریق بین الشعوب والأمم، وھي تعبیر عن واقع الأفراد وإحساسھم   

  .)2("الأغنیة تكشف عن نظام المجتمع الواقعي الذي یعیشھ الشعب. "الداخلي

، )3("الحداء"اھتم العرب القدماء كغیرھم من الشعوب بالموسیقى والغناء وابتكروا 

  .ونوعوا الغناء بتنوع المناسبات

لقد سمحت الھجرة الداخلیة، خاصة من الریف نحو المدینة، من تلاقح الثقافتین البدویة 
، مما ساھم في توسیع رقعة المحلیة إلى الجھویة وإلى الوطنیة )الحضریة) (المدنیة(، و)الریفیة(

بحیث صارت الأغنیة الریفیة المحلیة، تغنى في أكثر من جھة، فھي توجد في أنحاء  .والعالمیة

القطر الوطني تحت مسمیات عدیدة، كما انتقلت خارج حدود الوطن، نحو العالم من خلال 

المھرجانات الموسیقیة، والتبادلات الثقافیة الفنیة، ووسائل الإعلام السمعیة البصریة، كما ھو 

، الذي عرّف بالموسیقى الجزائریة وطبوعھا عبر )ألوان بلادي(امج الثقافي الفني الحال في البرن
  .الفضائیة الجزائریة الثالثة

  

  

  
                                                

  .أنظر ابن منظور، لسان العرب، مادة حلل -1
  .233نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص -2
صالح مھدي، الموسیقى العربیة، : أنظر. قطع المسافات البعیدة دون أن تشعر بالتعبالإبل على  ھو الغناء الذي یعین -3

  .1986ج، الجزائر، .م.تاریخھا وأدبھا، الدار التونسیة للنشر، د
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  :الأغنیة الفولكلوریة -5
عادات والتقالید، میت كذلك لارتباطھا بالتراث والمأثورات الشعبیة، وھي مجموع السُ 

ویعتبر الفولكلور مرآة عادات وتقالید . والفنون الشعبیة الخاصة بثقافة بلد ما، وحضارتھ
یضم الثقافة المادیة،  )1(یجمع علماء الأنتروبولوجیا على أن الفولكلور. المجتمعات والشعوب

انطلاقا من ھذا التعریف الذي یصنف الدراسات الفولكلوریة إلى . والمعنویة التي ینتجھا الشعب

اع أدبي شعبي، تدرج ضمن الفنون خمس تصنیفات، فإن الأغنیة الشعبیة كفن غنائي وإبد
  . الشعبیة، وھو أحد تصنیفات الدراسات الفولكلوریة

والمحلیة ) Culture orale(فة الشفھیة اھناك مفاھیم ذات صلة بمصطلح الفولكلور كالثق

)Locale ( والتقالید الشفویة)Traditions orale( والتراث التقلیدي ،)Patrimoine 

traditionnel .( من طرف الباحث الإنجلیزي  1846مصطلح الفولكلور سنة استخدم) ولیام

داسة ثقافة المجتمعات وآثارھا : "كعنوان لمجال معرفي واجتماعي وثقافي والذي تناول) جون
، حیث وجد العطاء الحضاري ةالمادیة في مرحلة الحضارة التي سبقت مرحلة التحدیث المعاصر

، اللذین یضمنان )الأسرة والمجتمع المحلي(اعات الفطریة للإنسان من خلال ذاتھ المرتبطة بالجم

رعایة فردیة للإنسان وإطاره الذاتي، كما تشمل الدراسة الفولكلوریة خبرة الإنسان الفكریة 
  .)2("والمادیة والآثار التي تركھا في ھذا المجال

ن قصائد الأغنیة الفولكلوریة والأھازیج الفولكلوریة رغم قیمتھا الأ دبیة لم تدوَّ
الحوفي والحوزي والعروبي التي ظھرت : والتاریخیة، شأنھا في ذلك شأن القصائد ذات الطابع

لولا الدراسات الحدیثة التي انتشلتھ من حیز النسیان عن . في الجزائر، خاصة في منطقة تلمسان

                                                
التراث الشعبي، : مرادفات لمصطلح الفولكلور وھي) محمد سعیدي(یقدم الباحث في الأنتروبولوجیا والثقافة الشعبیة  -1

عبیة، الثقافة الشفویة، أو الفولكلور، أو التراث المادي واللامادي، أو الثقافة التقلیدیة، أو المأثورات والثقافة الش
  . إلخ...الشعبیة

بمعنى ) Folk-lore(لور-و-فولك: الإنجلیزي) الأصل(ھو مصطلح علمي یتكون من كلمتین ذات المصدر : الفولكلور
الأنثروبولوجیا على إدراج تحت عنوان الفولكلور كل ما ینتجھ  حكمة الشعب أو معرفة الشعب وقد اصطلح علماء

الشعب من ثقافة مادیة ومعنویة، كما ذھب البعض إلى جعل مصطلح الفولكلور عنوانا علمیا لكل الدراسات التي تتناول 
لید، المعتقدات العادات والتقا: مظاھر الثقافة الشعبیة، قد صنفوا ھذه الدراسات الفولكلوریة إلى خمس تصنیفات وھي

ولیم ( ھذا المصطلح ھو من ابتداع العالم الإنجلیزي.والخرافات الشعبیة، الحرف التقلیدیة، الفنون الشعبیة والأدب الشعبي
أخذت كلمة 19و في منتصف القرن ."..و یدل على دراسة المعتقدات و العادات المأثورة .Thoms.j.w))(تومز

الفولكلور تعني في نظر الأوروبیین كل الطقوس التي توصف غالبا بأنھا أسطوریة و ھي تصاحب الإنسان من المھد إلى 
عزام أبو الحمام، :أنظر." و انتقلت عن طریق الذاكرة أو بالممارسة أكثر مما حفظ عن طریق التدوین..اللحد

  .28،29،ص،ص 1،2007الفولكلور،التراث الشعبي،دار أسامة للنشر و التوزیع،الأردن،ط
عمر قبایلي، مدخل للثقافة الشعبیة العربیة، مقاربة أنتروبولوجیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  -2

  .175، ص2008، ماي 7الجزائر، العدد 
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ى یحیل مصطلح الشفھیة إل"طریق الجمع والدراسة، بعدما ظل متداولا لقرون بطریقة شفاھیة 

الصوت والسماع أولا ثم إلى الذاكرة أو الحافظة ثانیا، كما یشیر في ارتباطھ بالثقافة العربیة 
  .)1("المأثور"في " أمة الروایة"عموما ومنھا الثقافة الشعبیة إلى الروایة، حیث العرب 

مع بدایة القرن الماضي وخصوصا خلال العشریات الأخیرة، وبفضل اكتشاف الرادیو 

م نشر ھذا توالأسطوانات ثم تبعھا التلفزیون والفیدیو ومختلف الوسائط السمعیة البصریة، 
  .التراث الشعبي، وتقریبھ من مختلف مناطق الوطن، وحتى خارج حدوده

. حیث بنیتھا لأن تكون إیقاعیة، إذن راقصةإن أشعار الأغنیة الفولكلوریة، نظمت من 

عندما یتحدث على " یوسف نسیب"وحول شكل الأغنیة الإیقاعیة وغیر الإیقاعیة یقول الباحث 

شعر نص، وشعر ...في ھذا الأدب: "موضوع الشعر الشفاھي النسائي المغاربي بصفة عامة

قى، الرقص غیر مستبعد؛ أكثر من غناء، فھما مرتبطان بدایة لأن الامتداد الأكثر طبیعي للموسی
...) الأعراس(فغناء الحفلات . ذلك، بعض الأشعار نظمت من حیث بنیتھا لأن تكون إیقاعیة

) تلقائیا(یؤدى بالتوازي مع الرقص، ثم لأن الشعر الغنائي یكون في نفس الوقت عفویا أي 
  .)2("وكاملا

مارسھا الإنسان في المعابد  یشیر الأنتروبولوجیون إلى الرقص كظاھرة طقوسیة دینیة،

س وفي المجتمعات البدائیة، وھو قدیم قدم تاریخ الإنسانیة، ولا یزال قائما في بعض الكنائ
  .كممارسة دینیة تعبدیة، كما نجده أیضا لدى الصوفیة أو ما یعرف بموسیقى السماع الصوفیة

عبر الأجیال عن طریق  تتمیز الأغاني الفولكلوریة بالتداول على ألسنة الناس، وقد انتقلت

لأدب لالمشافھة والسماع، كبقیة الفنون الشعبیة الأخرى التي یزخر بھا الأدب الشعبي، خلاف 

فإن الشعر الشعبي الشفھي، ھو ذلك : "المدرسي الذي یعتمد على التدوین، وعلى ھذا الأساس

إلقاء أو إنشاء بعد  الشعر الذي یلقى صوتا من حافظة حفظتھ لا من مدونة، كما یتلقى سماعا بعد
ولد : حال الشعر الجاھلي قبل عصر التدوین حیث تماما كما كان) حاسة السمع(إصغاء الآذان 

  .)3( ..."الشعر الجاھلي نشیدا، أي أنھ نشأ مسموعا لا مقروءا، غناء لا كتابة

                                                
عر الشعبي بین الشفھیة والكتابة، في راھن الأصوات الشعریة الشعبیة في الوطن العربي، الرابطة علي كبریت، الش -1

  .179الوطنیة للآداب الشعبي، الجزائر، ص
2- Youcef Nacib, la poésie orale féminine, in Promesses, n°4, 1969, p32. 

  .180ابق، صعلي كبریت، الشعر الشعبي بین الشفاھیة والكتابة، مرجع س -3
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. تؤدي الأغنیة الفولكلوریة في المناسبات المختلفة كالأفراح مثلا حیث تتواجد الجماعات

وقد وصلتنا معظم ھذه الأغاني . وھي تعبر عن مشاعرھم وآمالھم وآلامھم بصدق وموضوعیة

  :على شكل مقطوعات وأبیات متناثرة لسببین ھما

  .انتقالھا وتدرجھا عن طریق المشافھة  -1

  .ظاھرة النسیان المؤثرة على الذاكرة الشعبیة  -2
الفولكلوریة والأھازیج الفولكلوریة زیادة على عامل الارتجال الذي یطبع الأغنیة 

وقد تنشأ عن ھذه الأسباب ظاھرة أخرى تتعلق بالزیادة والنقصان والحذف . المحدودة الأبیات

  .والتغییر لألفاظ وكلمات المقطوعات الفولكلوریة

المقاومة، : "اشتملت الأغاني الفولكلوریة على مضامین وأغراض شعریة متنوعة منھا

، التكافل، إلى غیر ذلك من الموضوعات الأصیلة في النصوص الشعریة والثورة، والبطولة
... كسیر الأبطال، وتراجم حیاة القادة منذ القدیم، وسیرة عنترة، والھلالیین...الشعبیة العربیة

یم ذلك صحبة بعض الآلات الموسیقیة التقلیدیة، والرقصات دحیت یتولى المنشدون الجوالون تق
  .)1("الشعبیة

یقاع النغمي، والرقص في الأغنیة الفولكلوریة، موتیفا وعنصرا أساسیا وبنائیا یشكل الإ

أھزوجة الصف أو كما تسمى في بعض مناطق الغرب : "باعتبارھا أغنیة إیقاعیة راقصة 
  .)2("الجزائري، بالجرّ، تكون في الأصل رقصة داخلھا عنصر الغناء، تماشیا مع الإیقاع

  :ةأشكال الأغنیة الفولكلوری* 
، )الأھازیج(القصیدة والرباعیات : تتخذ الأغنیة الشعبیة والفولكلوریة ثلاثة أشكال وھي

وما بینھما نظرا لقوافیھ وعدد أبیاتھ أي الشكل الثالث، وقد أطلق على ھذه الأغاني باعتبارھا 

أكثر من إحدى عشر إسما أطلقھا الشعراء : "لنا" الجراري"قصائد عدة تسمیات حیث ذكر 
الزجل والملحون والموھوب والسجیة والكلام والنظم، : الشعبیون المغاربة على أشعارھم منھا

أي ) القریحة(والكلام والعلم والكریحة -والشعر والقریض والأوزان واللغا ویقصدون بھ اللغة
  .)3("القریحة الشعریة

                                                
  .87ك، الجزائر، ص.و.، م1العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في ثورة التحریر الكبرى بمنطقة الأوراس، ج -1
  .84-83، ص1991- 1990بن عمر یزلي، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة، ماجستیر، جامعة تلمسان،  -2
  .47عباس الجراري، الزجل في المغرب، القصیدة، ص -3
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لي بن تلا"سُمي الشعر الشعبي الجزائري ببعض من ھذه الأسماء، وقد حاول الباحث 
  .)1("والكلام والقول، والشعر والقصیدة المیزان، واللغا: "استعراض ھذه الأسماء فذكر" الشیخ

من ھنا أصبحت للشاعر أو المغني الحریة في اختیار المصطلح الذي یتماشى مع بیئتھ 

  .وظروفھا الخاصة التي تأثر بھا

بالعروبي، وما ارتبط " اللغا"والغناء الذي یستمد أصولھ من المجتمع الریفي سمي 
اسم ) الحضري(بالمدینة وأحوازھا سمي الحوزي والحوفي، ویطلق على الغناء الأندلسي 

وذلك حسب المناطق وخصوصیاتھا سواء بالجزائر أو بالوطن العربي الذي تتقاسم "...الشعبي"

  .معھ ھذا التراث الفني الأصیل

غمي للأغاني الشعبیة جاءت ھذه التسمیة عند البعض انطلاقا من الطابع الن

كلمة " اللغا"، أي المطالع الصوتیة التي تتمیز بالمد في أغلب ھذه الأغاني، و)الفولكلوریة(
ما لا یعتدّ : ھو نيید، ومعنى اللغو بالمفھوم ال"لغوا" "یلغو"، "لغا"فصیحة في العربیة ومن فعل 

: ثلاثة معاني" اللغو"د یشمل وق. لا یحصل منھ فائدة ولا نفع" ھذیان"، وھو هبھ من كلام وغیر

ورد ذكره . والفعل) القول(مالا فائدة فیھ من الكلام  -3. الآثام والمعاصي -2. بمعنى الباطل -1

ِھِم ﴿: في القرآن الكریم في آیات عدیدة منھا قولھ تعالى قد أفْلحََ◌ المؤمنون، الذین ھم في صَلاتَ
غْوِ مُعْرِضُون ّ ، ومنھ یمین اللغو وھي الیمین التي تجري على )2(﴾خَاشِعوُنَ، والذین ھم عن الل

، إنما كلام لا جدوى )غیر منعقدة في القلب(لسان المسلم من دون قصد، ودون تأكید ولا تعقید 

  .منھ، بل ھو الحدیث والكلام الزائد كما یرى بعضھم
 ولعل ھذا الكلام الزائد، الذي یؤدي بصوت عال، والذي لا یرجى من راءه شيء، نلمسھ

َة: "أیضا في حالة وحتى في حالة الاستشراق الصوفي، على  شكل  )4("الحَضْرَة"و )3("الجَدْب

  .أصوات مشبعة بنداء مستمر لقوى غیبیة، للخالق، وحتى للمحبوب

  

                                                
  .232، ص1945إلى  1830التلي بن بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة من  -1

  .535عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص: أنظر أیضا
  .101، 65، 52- 51، ص1969محمد المرزوقي، مختارات من مجلات، شاھد، الدار التونسیة للنشر، 

  .3-2-1سورة المؤمون، الآیات  -2
  .الرقص حتى الإغماء، یصاحبھ كلام غیر مفھوم على شكل مقاطع: لفظ عامي وھو: الجدبة -3
بالضرب على : ھي مصطلح إسلامي صوفي یطلق على مجالس الذكر الجماعیة التي  تنتمي إلى الصوفیة: الحضرة -4

وھي ...لى شكل حركات ورقصاتالدف من طرف الشیخ والأتباع یرددون كلاما استغاثیا با وأولیاء الله الصالحین، ع
  .حالة حضور وخشوع عند الطرقیین، وبدعة منكرة عند أھل السنة والجماعة
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كما یقصد باللغو مجالس اللھو وفاحش القول، ویكثر في أماكن كثیرة كمجالس السوء، 
  .)1("لغو والكذب فشُوبوُھا بالصدقةإن ھذه السوق یخالطھا ال..."والأسواق

على سبیل المثال، وھي " مْسِیردا"على الغناء الفولكلوري بمنطقة " اللغا"یطلق مفھوم 

النداء، وتكون ھذه الحالات الندائیة : معناه" اللغا"فلفظة . قریة حدودیة من ولایة تلمسان بالجزائر

یظھر المدّ على الحرف الأول ). وسیاسیة عیةانفسیة، اجتم(في معظمھا حاملة لأبعاد استغاثیة 
كَْ وْمَا كَانْ : نحو...) آ(من البیت أو النص وعادة ما تكون الألف  یشِیرَة غیر اھْل غاَيْ آلْ آلْ

  .)2("بْرَاوِیَّا

غاَيْ : وتعني كلمة ، وھي مشتقة من مصدر: آلْ شَِیرَة". اللغا: "غَنِّ . البنت-الفتاة: معناھا: الی

الدال " الألف"ف رھذه المدیّة التي یعكسھا ح. جانب والغرباء عن القبیلة أو المنطقةالأ: وَبْرَاوِیاّ

ھو الحرف الصوتي الذي یعتبر حرفا أساسیا في الأمازیغیة واللھجة . نداء الغائب...على النداء
َیْطة المدیّة في أغاني منطقة الأوراس وماجاورھا بالجزائر   .الشاویة المتمیزة بالع

الفولكرولیة (ه المدیة الندائیة مشتركة في كل أشكال وأنواع الأغنیة الشعبیة تكاد تكون ھذ

بالمغرب " تازة"و" آحفیر: "أما في نواحي..) منھا الأغاني البدویة والأھازیج وأغاني الصف

بمعنى الغناء " العروبي: "اسم" اللغا"بالجزائر، فیطُلق على " تلمسان"الأقصى، وكذلك منطقة 

َیطة"ن فن كما أ. البدوي عبد الرحمن بن "المغربیة، التي اعتبرھا " الزْعیر"في قبائل " الع
من فئة " العیطة الزعیریة: "قبائل أمازیغیة تتمركز جنوب مدینة الرباط، تسمى باسم" خلدون

وھي قبائل بدویة رعویة تستشف فولكلورھا من السجل التقلیدي للترحال " فن العروبي"

على المستوى الغنائي واللحني الأمازیغي في قبائل " یطة الزعیریةالع"والانتجاع وقد أثرت 
ون نا مع فھالتي تتقاطع فنونھا وعادات )3("بالمملكة المغربیة" الشاویة"وقبائل " زیان"و" زمور"

  .وتقالید المنطقة المغاربیة
تعتمد أغنیة العیطة على جھاز صوتي قوي وأحبال صوتیة تتمیز بالقدرة على رفع 

العیطة فن غنائي مغاربي قدیم، ظھر كنوع . إلى أقصى مدى وإیصالھ إلى مسافة بعیدةالصوت 

من المقاومة الكلامیة المشفرة لاستنھاض الھمم والاستنجاد بالسلف وأولیاء الله الصالحین والحث 

  .على مواجھة العدو وعدم الاستسلام لھ

                                                
  .أخرجھ النسائي بسند صحیح -1
  .منقولة عن طریق السماع من الذاكرة الشعبیة -2
  .1998إنتاج عبد القادر من القناة المغربیة، .الموسیقى في الحیاة، العیطة الزعریة، وثائقي، من إعداد، م  -3
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القدیم إلى نداء القبیلة عند الضرورة تعني النداء، حیث یحیل المفھوم الأصلي : العیطة لغة

  .الملحة
  .فالعیطة مجموعة من المقاطع الشعریة الغنائیة الإیقاعیة: أما اصطلاحا

اَط َّعْی َّقشابْ "أو  )1(أما المفھوم الشعبي للعیطة في الجزائر یقصد بھ الت ومصدرھا فعل " الت

عَیَّطَ في الثقافة الشعبیة، بمعنى الغناء بصوت عال ومرتفع، یحدث صدى بین الجبال والسھول 
  :قولھ "عبد الرحمن المجذوب" ل الشعبي الحكمي ورد في الشعر.في الریف

ِمْ " َة حْنیِنةَ فیَْقتَْ مَن كان ناَی   عَیَّطْتْ عَیْط

ُوب المَحْنَ  ُوا قْل ِمفاَق ُوب البْھَای   ".ة ونعَْسُو قل

  .غرب العربي والمشرق تحت أسماء مختلفةموالعیطة غناء یبتدئ بنداء، وھو منتشر في بلاد ال

ویكون مضمونھ الفخر والاعتزاز بالانتماء للقبیلة ووصف الطبیعة وشحن الھمم والحث 
یقوم الفارس بأداء وتكثر العیطة في المواسم الفلاحیة والأعراس حیث . على مكارم الأخلاق

بخصال أھل العرس ومنزلتھم في القبیلة أو العرش، وتنتھي العیطة بطلقات العیطة مشیدا 

  .ممزوجة بزغارید النساء قالبارود المدوي من البناد
َیْطِي"اسم " الصّف"كما یطلق على غناء  ببعض مناطق الغرب الجزائري، وتكثر  )2("الع

یوجد نوع آخر من الغناء الفردي . فیھ المدیّة والنداء في الأغاني والأھازیج التي تؤدیھا النساء
عْم(على شكل مقطوعات یؤدیھ الفارس، في المناسبات التقلیدیة كالوَعْدةَ  ، وألعاب الفروسیة، )الطَّ

اَطْ "ویعرف باسم  یمثل . موال، ینتشر في مناطق الغرب والشرق الجزائريوھو نوع من ال" التعَْی

ویطُلق ) منطقة الشاویة(اویل والأھازیج الشعبیة في شرق الجزائر وفن العیطة مجموعة من الم

َة، الرحابة، ورعیان الخیل: (اسم :علیھا َیْط ، وھي فن غنائي بدوي تقلیدي مبني على الأنغام )الع

ل والجبال أثناء تحركات قطعان الماشیة، والمناسبات الحزینة الشجیة لھا صدى عبر السھو
  . بمصاحبة القصبة والبندیر أو بدونھما...الاجتماعیة كالأفراح والسمر

إلى قبائل بني ھلال، كمصدر لھا، وھو غناء الفرسان " فن العیطة"یرجح بعض الباحثین 

قیة الإیقاعیة الشعبیة في والرحّل، وتعرف ھذه المجموعة من المقاطع الغنائیة والفواصل الموسی

یداني، والزعیري عحاوي، والجلالزموري، والش: المملكة المغربیة بعدة أسماء تبعا لمناطقھا وھي
                                                

  .لفظ یدل على النداء في شكل غناء من خلال مجموعة من المواویل و الأھازیج الشعبیة -1
َیْطة: ألفاظ -2 َاط، والع َیطي، والتعَْی مرادفة للصیاح والصراخ، أي الغناء بصوت مرتفع، وبصورة ندائیة استنجادیة، : الع

یَّطْ : "وتقول العامة: المنجد في الأدب والعلومفي " فردینان توتل"لغة ھو الصیاح كما فسره : والعیاط َ ْع َرْكَ مَا ت بمعنى " ب
یَّطْ "و. كفى من الصیاح َ غاَ" یْع َلْ   .ینادي، ی
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أمام الحاضرین في مختلف الأفراح وھو ) المنشد(یذكر الفارس . وھو أھمھا نظرا لكثرة انتشاره

َیطّْ " والتذكیر بمناقبھا ) بیلة أو العائلةالق(رش عالخصال الحمیدة، والمواقف المُشترفة لل": یْع

النعي على ما أصاب الحیاة من تخلخل في القیمة الأخلاقیة من ناحیة، : "وبالأیام الخوالي بغرض
َة"ینُشد الفارس . )1("والإشارة بالسلوك الذي یتسم بالرجولة، والأصالة من ناحیة أخرى َیْط " الع

اَط"مصوّبة نحو السماء، وعند انتھاءه من ) )3(أو الفردیة )2(الزْوِیجَة(وبندقیتھ  یطُلق " التعَْی

  .الرجال بارود بنادقھم تحت زغارید النساء الحاضراتمعھ یطلق والبارود، 

  :الأغنیة الوھرانیة -6
و الأھمیة  كانت عمالة وھران قدیما تضم عدة مدن ومناطق مجاورة لھا بحكم الجغرافیا

وكانت تتمركز بعمالة وھران مجموعة من القبائل . الفرنسي، إلى غایة الاستعمار الإقتصادیة

في "قبیلة الغرابة . بین وھران وتلمسان) الزمالة(بني عامر، الدوائر، الزمول : "العربیة ھي

غربي مدینة معسكر، " بنوھاشم"في الجنوب الشرقي من وھران، " ناحیة وھران، البرجیة
ائل التي ھاجرت إلى الجزائر وبلاد المغرب من قبیلتي تنحدر ھذه القب .)4( ..."المجاھر بمستغانم

ولھاصة والطرارة "ھلال بن عامر، وسلیم بن منصور، أما القبائل البربریة بنفس العمالة فھي 

" یةوبوط"وبني سنوس، نواحي تلمسان شمالا وغربا، مدیونة ومازونة غربي مدینة مستغانم، و
  .)5( ..."ین وھي قبائل بربریة مستعربةنواحي وھران وزناتة وبني ورنید، وبني واس

كان غناء ھذه القبائل وفولكلورھا بدویا رعویا وشعرا ملحونا ومواویل مصدرھا غناء 

العربي في شبھ الجزیرة العربیة، الذي انتشر لاحقا أثناء الفتوحات الإسلامیة " الحداء"
، واحدة من مناطق لذلك فإن منطقة وھران. والھجرات من المشرق إلى المغرب العربیین

الجزائر التي تمركزت بھا الأغنیة البدویة، وصار لھا طابع خاص بھا ھو الطابع البدوي 

إن ھذا الطابع الذي ینُسب . والوھراني، على غرار الطبوع الأخرى المنتشرة في ربوع الجزائر

نارة لى الدور الذي لعبتھ المدینة عبر العصور كمركز تجاري ھام، ومإلى وھران یرجع إ

  .اة الأجانبغزفكریة، وموقعا استراتیجیا كان محط أنظار ال

                                                
  .236ص 2المعارف، القاھرة، ط رنبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دا -1
  .الأفراحو ھي بندقیة تسُتعمل للصید و  .سلاح ذو طلقتین، وھي تسمیة عامیة -2
  .سلاح ذو طلقة واحدة -3
  .139، ص1984، 2أحمد توفیق المدني، تاریخ الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط -4
  .127-126أحمد توفیق المدني، مرجع سابق، ص -5
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طلقت الأغنیة الوھرانیة أغنیة بدویة أصیلة من طرف شیوخ كبار كعمید الأغنیة ان
اھیھا الشعبیة ق، وم)1(وغیره من المطربین الوافدین على وھران" الشیخ حمادة"البدویة 

بحي المدینة الجدیدة، والتي كانت في حقیقة الأمر أماكن  )2(بالحمري، مدیوني والطحطاحة

حیث كان الفن غطاءًا للنشاط . ومراكز للمناضلین والفدائیین إبان الحقبة الاستعماریة الفرنسیة

السیاسي والنضالي آنذاك، وقد منعت السلطات الفرنسیة على العرب المسلمین مزاولة مقاھي 
الي إل الأحیاء الشعبیة التي تمارس فیھا الحفلات الشعبیة وأمكان الأوروبیین لذلك لجأ الأھ

والأفراح ومنھا ظھرت وانتشرت الأغنیة الوھرانیة التي ھي في الأصل أغنیة بدویة ریفیة 

تمدنّت وصار لھا طابع خاص بھا بعدما أضیفت لھا آلات  .مصدرھا الشعر الشعبي الملحون

زیادة على الآلات الموسیقیة التقلیدیة وھي  ،)Accordéon(كالعود والقیتارة والأكوردیون 

ت تسمى بالأغنیة الوھرانیة نسبة إلى وھران كملتقى طرق رالقلال والقصبة، ومن ثم صا

اّب الكلمات  والمطربین البدویین القادمین من المدن والمناطق ) الشعراء(ومركز التقاء كت
منذ ...تموشنت وتیارت، وغیلیزانالمجاورة لوھران، كمستغانم، معسكر، سیدي بلعباس عین 

الھاشمي بن سمیر، بن یبقى بوطالب، الشیخ المدني : منھم على سبیل المثال ،الثلاثینیات

شیوخ الوھراني  وعبد القادر الخالدي، والشیخ بوراس، وبن زرقة محمد إلى غایة) العباسي(

ویة الوھرانیة عن طریق الذان طوّرا الأغنیة البد" أحمد وھبي"، و"بلاوي الھواري: "المعاصر

الأمریكي الذي تستعمل فیھ آلة  "Jazzالجاز"استعمال آلات موسیقیة تأثرا بالموسیقى الشرقیة و

منذ الأربعینیات،  )3("بلاوي ھواري"التي تأثر بھا المطرف الشعبي "  Guitareالقیتارة"

 )4("أحمد وھبي"أدخلھا  ، بینما آلة العود" Pianoالبیانو"كما أدرجت آلة " الفلامنكو"وموسیقى 

ومع ذلك ظلت القصیدة الشعریة بدویة المنبع في الأغنیة  تأثرا بالغناء والإیقاع المشرقي،

وھي أغاني نسائیة تؤدى في " المدحات"كما تمتد الأغنیة الوھرانیة لتشمل أغاني . الوھرانیة
                                                

كما "ومعناه الكھوف " إیفرى: "ثاني أكبر المدن الجزائریة بالغرب، وكانت في القدیم قریة بربریة ضعیفة اسمھا: وھران -1
في كتاب الجزائر إلى أن وقعت الھجرة الأندلسیة الكبرى، فحط بھا رجال البحر الأندلسیین وتأسست سنة " ذكر توفیق المدني

وقد أطلق اسم . بمعنى أسد" وھر"أسدان، فھي مثني الكلمة العربیة : وفقا للروایة الشائعة تعني لفظة وھران. ھـ 902
 Unica: "القدیم، فمنھم من یرى أنھا ھي" وھران"یتفق الباحثون على اسم  مل. "ة لوجود الأسود بھاعلى المدین" وھران"

Colonia " الرومانیة، ومنھم من یزعم أن وھران تحتل مكان"Quiza municipium " ،التي جاءت في خریطة الطرق
یعتقدان أن وھران " وجیر-بیربر"ومع ذلك فإن "...Viza colonia: "الذي سمي وھران" بطلیموس"وھذا الرأي یرجحھ 

  .35ودو، صدأبو العید : ، تر2ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ج: أنظر كتاب". مدینة عربیة
وھو حي شعبي، یتمیز بكثرة المقاھي التي كان یلتقي فیھا شیوخ " المدینة الجدیدة"لقظ عامي لساحة عمومیة بحي  -2

  ".الحلقة والقوال"ي یشكل قاعدة الأغنیة الوھرانیة، ومنطلق وشعراء الملحون الذ
   .محطة وھران" بلاوي ھواري" مقابلة تلفزیونیة، شریط وثائقي حول حیاة و أعمال المطرب الراحل - 3
مداح القبائل الوھرانیة، محطة صطفى بن ابراھیم شاعر بني عامر وغوتي شقرون، مقابلة تلفزیونیة،حصة خاصة، م -4

   1988ن،وھرا
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صلى الله عليه وسلم، والقیم الأخلاقیة  مختلف الأفراح، وھي ذات مضامین اجتماعیة ودینیة كالمدیح حول الرسول

وقصائد " الشیخة خیرة السبساجیة"التي غنتھا " سیدي الھواري"وأولیاء الله الصالحین كأغنیة 

عبد القادر یا "أغنیة : م منھا1948التوفى سنة " عبد القادر بن طبجي"التصوف للشیخ 

الطریقة الصوفیة  صاحب" جیلانيسیدي عبد القادر ال" نسبة إلى الولي الصالح ..".علاملْ بو

  .قبة و مزار على مرتفعات جبل المرجاجو بوھران القادریة، لھ

ھي أشعار مدرسیة، وشعبیة لمؤلفین معروفین كالأدیب والشاعر ) الأغاني(القصائد 
شاعر بني عامر " مصطفى بن إبراھیم"قائد المقاومة الشعبیة، والشاعر " الأمیر عبد القادر"

في الغزل العذري " بختة"صاحب قصیدة " عبد القادر الخالدي"ل الوھرانیة، وومداح القبائ

" عبلة"و" عنترة بن شداد"، و"عنیزة"و" امرؤ القیس"ة على منوال الثنائي المتیم جنوالحیاة الما

رض وإن كان السمة البارزة في القصائد البدویة، غوالغزل ك". بثینة"و" جمیل بن معمر"و

كالفرس، والكرم والشھامة، والتذمر من ظلم الاستعمار الفرنسي، لازمتھ أغراض أخرى 
ومواقف الثورة التحریریة برجالھا، وأحداثھا وغیرھا من المضامین التي تعرضت للمجال 

م، بمناسبة إحیاء فرنسا 1932سنة " ھواري حناني"التي ألفھا " حاب البارودسأ"السیاسي كأغنیة 

كأنماط  الأغنیة البدویة  انحدرت أغاني المداحات والراي و من .لمئویة احتلال مدینة وھران

فالمداّحات ھن فرقة نسویة تغني . موسیقیة وغنائیة لھا صلة بالأغنیة البدویة التي تعتبر الأصل

لا یخرج غناء المداحات  .الائي تغنین للرجال كما الشیخلجمھور نسوي خلافا لشیخات البدوي 

وقد ظھر في . الذي ینحدر من الوزن البدوي اللحنو عن إطار الرّاي من حیث الإیقاع

رجالیة إباحیة،  إقتحمن الغناء داخل فضاءاتالأربعینیات من القرن الماضي على ید نسوة 
عبة تحت طائلة الفقر و الإستعمار كانت نتاجا لظروف الحیاة الصتطرقن لمواضیع محظورة و

و تغیرت معھا إلى عرف المجتمع الجزائري، فغیرّن مجالسھن  لكن سرعان ما انتقلن .والتھمیش

. الأعراسوالأذكار لإحیاء حفلات الختان والقصائد الغنائیة من المجون والإباحیة إلى المدیح 

عادة ما تضم الفرقة ثلاثة أو أربعة و ،تنتشر ظاھرة المداحات في كثیر من المدن الجزائریة

ِ لطْ انیة وعازفات على آلات الطّار و مغ: عناصر ْشَنْشانة وأحیانا باستعمال و یلةب الكمان أو الت
لّ ، المداحاتأغنیة منحدرة من أغاني البدوي و فھي) الرّاي(أما أغنیة  .البندیر والدربوكة أو القلا

خلال فترة و تعود أصولھ الأولى إلى نھایة القرن الثامن عشر، وفي روایة تاریخیة أخرى 

الرّاي قبل ، ووھو جزء لا یتجزأ من الأغنیة البدویة الوھرانیة .لإحتلال الأسباني لمدینة وھرانا
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من الشعر الملحون، لھ رواده من الشیخات والشیوخ، حیث كانت  أن یكون غناء ھو قصائد

 ، بینما كان شیوخ الراي الأوائلالألفاظ المخدشة للحیاءوتستعملن الكلمات والنساء تتسامرن بھ 

بیانیة  والإستعارة كصورة  التشبیھلمھذبة التي تعتمد على الإیحاء ویرددون قصائد الملحون ا

تنصلت عن المنظومة تمردت على الأغنیة البدویة الأصیلة، و ویبدو أن أغنیة الراي . فنیةو

القیمیة المحافظة للمجتمع الجزائري خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى و الثانیة التي سمحت 
حیث . بفعل التجنید الإجباري و الإطلاع على الحیاة الأوروبیة لجزائریین من مغادرة الوطنل

السلوك والتأثیر في الإتجاھات كان ھذا الإنتقال من البداوة إلى التمدن عاملا مھما في تغییر 

الموسیقیة ، فتغیرت الآلات كثورة على القیم و الأعراف والذات نھ أغنیة الرايعوالذي تولدت 

والترومبات  )Saxophone( -سكسیةّ-فونالقلالّ إلي الساكسوالتقلیدیة من القصبة و

)Trompette(السانتتزور، و )Syntetiseur (ُ وص الغنائیة من محتواھا فرغت النصو

یتلقفھا المغني من الشارع  صارت مزیجا من الألفاظ العامیة و الفرنسیة والإنجلیزیةالأصیل و

الراي خلیط على المستوى النصي . " و مظاھر سلبیة الإجتماعي و ما یكتنفھ من تغریبالواقع و

ُطلق علیو الإیقاعي لة في ، كثورة على التقالی)Pop Ray(راي-بوب: إسم ھ، أ َّ د القدیمة الممث
وُصف الرّاي بالفن  )1(."إلى الشاب و الشابات بحجة الحداثة و التجدید الشیخاتالشیوخ و

كفن تجاري  نظرا لكلماتھ السوقیة المجردة من القیم الأخلاقیة والعرفیة، ویراه البعض الممنوع

وتقالیده الأخلاقیة والدینیة أو بمعنى آخر ھو  ھدفھ الربح و المنفعة على حساب أصول المجتمع

وسرعان ما بدأ في الشیوع والإنتشار داخل المجتمع . حیث بدأ كذلك غناء الملاھي اللیلیة

عبر وسائل الإعلام و الإتصال خاصة السمعیة البصریة التي فتحت لھ ألأبواب على  ريالجزائ

. في ثمانینیات القرن الماضي ،وأنشأت لھ برامج كألحان و شباب، و بلاد میوزیك مصراعیھا
الراي ھو امتداد للغناء البدوي "  بوھران )1985(وعرفت أغنیة الراي أول مھرجان لھا سنة 

 غلیزانوشنت ومسیدي بلعباس ووھران وعین ت: ة من مدنالجزائري، ظھر كموجة جدیدة بدای
التي تأسست سنة  )راینا راي (و ظھرت فرق موسیقیة رایویة على غرار  )2(."منذ السبعینیات

  .و رغم ما یقال عن موسیقى الراي فقد تجاوزت المحلیة للعالمیة. 1980

  

                                                
   .مقابلة تلفزیونیة مع الباحث الجامعي، الحاج ملیاني، البرنامج الثقافي الفني، ألوان بلادي -  1
   .س.م -  2
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" التي تعود للفعل المعتل  الرأي العربیة ھو لفظ عامي مشتق من كلمة: لغة "الراي"* 

ىَ  ً " رَأ ً و رُؤیة و راءة ً  یرى، رأیا اَنا ْی ىَ ولا  نظر بالعین أو بالعقل، وأصل یرى: و رِئ رَْأ ی

 ً ىَو ھل ترى وتظن، یا ترَُى و یا ھل ترَُى یا رجل"و یقال  ...تسُتعمل على أصلھا إلا نادرا َرْأ : أ

رَْآء. صار ذا رأي و عقل ِ كذا أي ما اعتقده الإنسان و: و الرأي جمع آراء وأ ارتآه، تقول رأي
. إبداء الرأي و وجھة النظرالمعنى ھو التعبیر عن الرأي وو )1() "الإصابة في التقدیر(اعتقادي 

ھي واعتقاده الشخصي، و وأغنیة الرّاي من ھذا المنطلق ھي أغنیة ذاتیة حسب رؤیة صاحبھا

أو على الأقل نسبة . بذلك لیست أغنیة الجمیع تبعا لاختلاف الرؤى ووجھات النظر بین الناس

  ...في الأذواق و الھوایاتلا تعیر أي اھتمام لموسیقى الراي تبعا لاختلاف الفروق الفردیة  منھم
یتناول المواضیع و الظواھر الإجتماعیة التي تنبثق  فھو غناء اجتماعي:  اصطلاحا أما* 

و تناقضاتھ و التمرّد على قیمھ و عرفھ تحت مسمى التجدید و  من المحیط الإجتماعي الجزائري
و یقال في اللھجة . و لذلك یطُلق على فن الراي إسم الأغنیة العصریة )المعاصَرة( الحداثة 

ھَْ " العامیة الجزائریة  رَْ رَای ْ داَی كَْ " و"  رَاه كَْ " و" دِیرْ رَای  .إلخ"...داَرُوا فیِناَ رَایْھُمْ "و" ھذا رَای

إصابة في تقدیر الفن أم سوء تقدیر لھ؟ و لعل الإجابة الشافیة الكافیة تكمن في قول  ايو ھل الرَّ 

فاَنْ ال"  الأجداد و الأسلاف ْ ايْ ھذا تلَ فَْ " و" رَّ ْل كَْ " و" رَایكَْ ات َّفْ رَای و إذا تلف رأي ..."الله ایْتلَ

  .ق العامة للمجتمعدون مراعاة الأخلا الإعوجاجنھ لا محالة یتبع سبل الإنحراف والشخص فإ
ِ : الرّاي كأغنیة تأتي على نمط  ِ  ؞ یا رَاي ايْ  : أو یا رَاي ايْ   ؞آلرَّ على منوال . آلرَّ

ال التركي . یا لیل ؞یا لیل : الشرقیة  یلوالموا   .آمَانْ  ؞آمَانْ : أو الموَّ

الأنین التي أنتجھا في الھمھمات والآھات و الأمریكیة) Jazz(ھو شبیھ بموسیقى الجازو

 السْطَمْباليا إلى غناء القناوي في الجزائر والمغرب وامتدت أیض العبید، و ھي موسیقى ریفیة
" نھاوند " امات في مق تلتقي موسیقى الرّاي في المقامات مع الأغاني البدویة. "في تونس

النوتات السبعة ، كما تستعمل ربع المقام، و تأتي على شكل جمل قصیرة و بسیطةو" السیكا"و

سة نوتات تسمى المقام الخماسي، وھناك مقام ، و إذا اكتفت بخمالطْرابْ : تسمىللسلم الموسیقي و
  .)2("ربع المقام"و" زُوجْ او حبَّة " ، ووايْ وايْ " البْحَرْ والقبلي  و

  
  

                                                
   .243، ص، 26المنجد في اللغة و الأعلام،دار المشرق،بیروت،ط  - 1
  ".ألوان بلادي"موسیقار، البرنامج الثقافي الفني " باي بكاي"مقابلة تلفزیونیة  -2
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  مصادر الأغنیة الشعبیة الجزائریة: المطلب الثالث
في ھذا المجال تعریفات للأغنیة الشعبیة لعدد من الباحثین  )1( )يسأحمد مر(أورد 

ھي قصیدة شعربیة ملحنة، مجھولة الأصل، كانت تشیع بین الأمیین ): "كراب(یقول . الأجانب

  ".في الأزمنة الماضیة وما تزال حیة الاستعمال

و عند تعریفھ للأغنیة الشعبیة على نسبتھا إلى الشعب، الذي ھ) بولیكافسكي(ویؤكد 
صاحبھا، ومؤلفھا، وینفي أن یكون تردید الأغنیة بما یجعلھا شائعة، یمكن أن نضفي علیھا صفة 

إن الأغنیة الشعبیة ھي تلك الأغنیة التي نشأت في الشعب، ولیست ھي الأغنیة التي ...الشعبیة

  .تعیش في جو شعبي

عبیة لیس أن الأغنیة الش: حیث یرى) بولیكافسكي(إلى جانب ) ریتشارد فایس(ویقف 

وھي حصیلة ذلك ...بالضرورة ھي الأغنیة التي خلقھا الشعب، ولكنھا الأغنیة التي یغنیھا الشعب
  .التراث من الأغاني الذي تعرض للتغییر والتعدیل أثناء انتقالھ عن طریق المشافھة

عندما یتحدث عن الأغنیة الشعبیة على أنھا نمط إبداعي تعبیري ) ھانزوموزر(ویضع 

ویصفھا بأنھا الأغنیة التي قام الشعب بتعدیلھا وفق رغبتھ، بعد ...جات المجتمع الشعبيیلاءم حا

  .أن أصبح یمتلكھا امتلاكا تاما

والأغنیة الصحراویة ) الریفیة(الأغنیة البدویة : الأغنیة الشعبیة بثلاثة أشكال وھي تتمیز
ندلسیة كشكل ثالث، وھي وھي أغنیة البادیة في المشرق العربي، ثم الأغنیة الحضریة أو الأ

  .أغاني المدن والحواضر كما ذكرنا سابقا

اختلف الباحثون في تاریخ نشأة القصیدة الشعبیة التي تكون قد زحفت من البادیة 

التي ھي مناطق " حَوْران"عندما ذكر " عبد الرحمن بن خلدون"، كما أكده )الصحراء(

  .صحراویة
یمكن تصنیف الآراء التي تناولت ھذا الموضوع إلى ثلاثة أصناف، الأولى ویرى "

أصحابھا وجود قصیدة شعریة شعبیة في الجزائر قبل الفتح الإسلامي، معتبرین أصولھا منحردة 

من الشعر الأوروبي، بینما یرى فریق آخر من أصحاب الرأي نفسھ وجود شعر شعبي سابق 

اندثر بعد الفتح الإسلامي، لأنھ لا یتماشى مع المعتقدات الجدیدة والثقافة للزحفة الھلالیة، ولكنھ 

والرأي الثاني یرى أصحابھ أن القصیدة الشعبیة . الجدیدة، والمجتمع الجدید الذي ینشده الإسلام

                                                
  .120-119- 118ص -، ص1969أحمد مرسي، المأثورات الشعبیة الأدبیة، القاھرة،  -1
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ظھرت في الجزائر مع الفتح الإسلامي، بینما یرى أصحاب الرأي الثالث بأنھا ظھرت مع 
  .)1( "...الزحفة الھلالیة

  .)2("إن الشعر كان موجودا دائما في الجزائر": "آلبرت قیمي"ویقول 

یذھب بعض الباحثین إلى أن القصیدة الشعریة الشعبیة، ظھرت قبل الاحتلال الروماني 

انتشر اللحن بشكل واسع منذ العھد الآموي، . ، لكن بلھجة بربریة)الجزائر(للمغرب الأوسط 
بذلك كافة البلاد الإسلامیة العربیة، أي منذ بدایة القرن الثالث فالعباسي، فالأندلسي، لیعم 

  .الھجري

وقد زاد في انتشار اللحن تداخل الأجناس والقومیات عن طریق الرحلات والحج 

وھناك نماذج تعود إلى القرن الرابع للھجرة، عن طریق ھجرات قبائل بني "والتجارة والزواج، 
وھي الأشعار التي تولد منھا الشعر الملحون ببلاد . )3("تونس ھلال أو بني سلیم التي استقرت في

  .المغرب العربي

إن الأعراب الوافدین، تمركزوا في مناطق ذات مناخ مشابھ لمناخھم الأصلي ساعدھم 

على الحفاظ على روحھم الشعریة العربیة، إلى درجة أن عدة قصائد شعبیة تتشابھ من حیث 

مصطفى بن "د الفصیحة الجاھلیة، مثل ھذه القصیدة للشاعر الموضوع والصورة، ببعض القصائ

  .التي یذكر فیھا الفرس والصید" مطول ذا اللیل: "بعنوان" براھیم
ْرَایتْ الفْوالْ  َــا بنْ ت جَْرِیدي      ی َقْفاَطنْ ول   أھل ل

رَْكْبوُا طْوَالْ  كَرِي ی ّ بْرَاسْ     مَنْ ب وُ إلا ف حََلْ   دِيوْ عَ ی
ْزَالْ نصَْدعَْ الوَحْش وا   )4(ناَكُلْ مَنْ جَابْھَا زْناَدِي    لغ

من القصائد البدویة الشعبیة التي نسج فیھا الشعراء على منوال امرؤ القیس،  وغیرھا

حصل تلاقح ثقافي وتزاوج لغوي ...في وصف الفرس، والصید ولوعة الفراق...وعنترة بن شداد
" محمد بلحلفاوي: "ازیغیة، كما یقولبین القبائل العربیة والحضریة والبدویة والقبائل الأم

غُنى على الطریقة البدویة، وھكذا كان الشیخ "... قد " حمادة"وبالمقابل نجد عدة أغاني حضریة ت

                                                
  .32ك، ص.و.، م1العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحریریة الكبرى بمنطقة الأوراس، ج -1
  .39، ص676فلادیمیر، سكوروبوغانوف، المجاھد الأسبوعي، عدد : "نقلا عن مقال -2
، جامعة 1991-1990بن عمر یزلي، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة لولایة تلمسان، ماجستیر  -3

  .33تلمسان، ص
 .Me-576أحمد وھبي، شریط أصلي، نادي الأسطوانة العربي،  -4
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 َ یْنیَْن " : "بن مسایب" في تسجیل رائع رفقة الناي والقلال قصیدة )1(ونَ دْ ب َ مْ على كَحلْ الع َّ سَل

ُون والطُ  ھذا ھو الواقع: "، إلى أن یعود قائلا" والشْفاَرْ  ال لبة لتغیذة سامعیھم، الذي یغرف منھ القوَّ
  .)2("إفریقیا الثقافة التي تتغذى منھا معظم العائلات العربیة القبائلیة بشمال ھذا ھو واقع

" الملحون"و" الزجل: "التي تناولت القصیدة الشعبیة، أطلقت علیھا تسمیة إن الكتابات

حیث یقول فیھ " الملحون"وأكثر ھذه المصطلحات شیوعا عندنا في الجزائر ھو " الشعبیة"و
إذ  إن الشعر الملحون الذي نرید أن نتحدث عنھ الیوم فھو أھم من الشعر الشعبي،": "قيوالمرز"

یشمل كل شعر منظوم بالعامیة سواء كان معروف المؤلف أو مجھولھ، وسواء دخل في حیاة 

الشعب فأصبح ملكا لھ، أو كان من شعر الخواص، وعلیھ فوصف الشعر بالملحون أولى من 

ن یلحن في كلامھ، أي أنھ نطق بكلام عامي، أو بلغة عامیة غیر  وصفھ بالعامي، فھو من لحَّ
  .)3("معربة

الباحثین في الأدب الشعبي، لا یوافقون الذین أطلقوا ھذه التسمیات على ھذا الشعر  بعض

وفي تصوري أن : "، الذي یقول)التلي بن الشیخ(عنھ، منھم " الشعبیة"محاولین إبعاد صفة 
بینما یرى الباحث  )4("اختلاف الدارسین یمكن إرجاعھ إلى عدم تحدید مفھوم الشعبیة في الأدب

تسمّیھ تسمیة ھذا الضرب من النظم بالزجل، مادامت معظم الأقطار العربیة ) ريعباس الجرا(

صیاتھ، لذلك تتخذ القصیدة ومع خصھكذا ، و قد تغافل الباحث عن عامل الإقلیمیة لكل قطر 
. الشعبیة عدة أسماء، وھي في الواقع تتسم بصفة الشعبیة والعامیة خلافا للشعر المدرسي

یستطیع أن یعزل نفسھ  لا ا منزلة في مجال التطور الفكريھدرا وأعلافأرفع المجتمعات ق"...

لأنھا قائمة في وجوده ...شعبیة ساذجة في مادتھا، بسیطة في أدائھا ویبعدھا عن أغنیة

ا یسمیھ المغني صوتا، حیث أن الغناء من الصوت ما نوكل لون من ألوان غنائ...اللاشعوري
  .)5("طرب بھ

ُ إن القصیدة الشعبیة،  َّ إنما وجدت لت ى شأنھا في ذلك شأن الشعر الذي كان وثیق الصلة غن

كان الشاعر یقول البیت والبیتین ویلقیھما لا كما یقرأ الشعر الآن، بل كما ینشد "بالغناء 

                                                
َدْوَن، لفظ مشتق من البادیة والبدو -1   .ب

2- Mohammed Belhalfaoui, la poésie arabe maghrébine d’expression populaire, ed, Fin, Paris, 1973, p25. 
  .1967، ص5محمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسیة للنشر، ط  -3
  .223، ص1977، مخطوط 1945إلى  1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة من  -4
  .118- 117، ص2، ج1، ج1990، 2م  والثقافة، طمحمد طالب الدویك، الأغنیة الشعبیة في قطر، وزارة الإعلا  -5
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اعتمد في بحوره الشعریة على بقایا ) الخلیل بن أحمد الفراھیدي(ذكر أن ، ویُ )1("المنشدون

  .آنذاك، حیث آلف بین الكلمة وموسیقاھا وأنغماھالألحان شعبیة كانت معروفة 

، تستمد وجودھا من الشعر الشعبي بصفة عامة، وإن )الغناء الشعبي(والأغنیة الشعبیة 

  ).الفصیح(كانت تمیل في بعض الأوقات إلى الشعر المدرسي 
  :الشعر الشعبي وأشكالھ -

الخرافات، اشعر،  ھو شكل فني من أشكال الأدب الشعبي مثل الأساطیر، الأغاني،

ترتبط نشأتھ بالزحفة . وھو إبداع شفوي شعبي، ونمط من الأنماط الثقافیة الشعبیة...الحكم

الخامس الھجري، أو ربما قبل ذلك لأنھ ظھر في  الھلالیة إلى إفریقیا، خلال منتصف القرن

  .أقطار المغرب العربي منذ القدیم

كالھا وأنواعھا؛ كما ھو الشأن ارتبط بشكل واضح بالأغنیة الشعبیة بمختلف أش
شعرت " علم"فالشعر عموما، وھو أقدم الفنون الأدبیة یعني في الأصل . بالموشحات الأندلسیة

  .)2("بھ، بمعنى علمت بھ، ومن ثم یكون الشاعر بمثابة العالم

یطلق الشعر الشعبي على كل كلام منظوم من بیئة شعبیة، بلھجة عامیة، تضمنت 

وجدان الشعب وآمالھ، وھو متوارث بین الأجیال، عن طریق المشافھة  نصوصھ التعبیر عن
لكن . )3( ..."وقائلھ قد یكون أمّیا وقد یكون متعلما بصورة أو بأخرى، مثل المتلقي أیضا"...

معظم الشعراء الشعبیین ھجروه، نظرا لتعارضھ مع الدین الإسلامي، فیما یتعلق بالغزل المفرط، 

لكن ھذه الھجرة . یرھا من المضامین التي تطرق إلیھا الشاعر الشعبيوالعصبیة القبلیة، وغ

  .النسبیة، لم تمنعھ من الانقراض والزوال بل ظل لاصقا بالذاكرة الشعبیة الجماعیة

یطلق بعض الباحثین على الشعر الشعبي اسم الشعر الشعبي الفولكلوري، ذلك أن 

من المھد إلى اللحد، ویشمل أھازیج الأطفال مضامینھ ونماذجھ تسایر حیاة الأفراد والجماعات 
أن لھ طابعا جمعیا، فنصیب : "من خصائصھ...، وأغاني الأفراح والعمل، والبكائیات)الھدھدة(

الفرد فیھ محدود جدا، إن لم نقل معدوما، ولھذا فمؤلفھ غیر معروف، یمكن أن یدخل تحل إطاره 

الشعر أن تعرف ھویتھا، یكتسب ھذا  والأغاني، وقد نشأت تلقائیا دون...بعض المواویل

                                                
  .73، ص1959مصطفى عوض الوكیل، فن التوشیح، دار الثقافة، بیروت،  -1
  .409ابن منظور، لسان العرب، ص -2
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لكن أجواء المدینة قد ...الحیاة الیومیة ىمن كونھ قریب من إیقاعات ومناح تھیبالفولكلوري شع
  .)1("أثرت فیھ كثیرا وقلصت من انتشاره وتداولھ

ومن جملة الأشكال الفنیة للأدب الشعبي نذكر الأغاني الشعبیة وأھازیج الطقوس الدینیة 

ألسنة الناس، "وھي أسرع وأوسع انتشارا وتداولا بین أو على "والشعر الشعبي الشعبیة، 
  .)2( ..."تحاورھم، وتثیرھم وتلازمھم في سھراتھم وأعراسھم ومآتمھم

  :إن ما یسمى شعرا شعبیا یتنوع لیشمل أنواعا كثیرة منھا

  : الشعر العامي -1
ھو ذلك الشعر الذي تغلب علیھ العامیة، لكنھ لا یحقق صفة الشعبیة بالضرورة، وھو 

وھو النوع العامي الذي انتشر عبر التاریخ العربي نحو الكان كان، والتوما، : الأول: نوعین

فھي الفنون التي إعرابھا لحن، وفصاحتھا لكن، وقوة لفظھا وھن، حلال الإعراب .."والدوبیت

حة اللفظ بھا سقام، یتجدد حسنھا إذا زادت خلاعة، وتضعف صنعتھا إذا أودعت بھا حرام، وص
من النحو صناعة، فھي السھل الممتنع، والأدنى المرتفع، طالما أعیت بھا العوام الخواص، 

ّف البلیغ منھا فنا تراه یریغھ، ولا یتجرّعھ، ولا یكاد  وأصبح سھلھا على البلغاء یعتاص، فإن كُل
  .)3("یسیغھ

سّر العامیة على الناس حفظ وتداول الأشعار والقصائد العامیة التي یستعمل فیھا تی

كنة لولھذا نجد أن ھذا الشعر تغلب علیھ البساطة وال. "الشاعر اللھجة العامیة بتراكیبھا المتداولة

والسطحیة، والتسرّع، لأن المقصود منھ لیس التفننّ في الأداء بل مجرد تبلیغ المعاني التي 
خاھا أصحابھ، في شكل شعري بسیط یخاطب بھ العوام، قد یعُجب بھ بعض الناس، لكن یتو

  .)4("شعبیتھ تقتصر على فئة دون أخرى

فیتمثل في القصائد الشعریة المعاصرة التي ینظمھا شعراء الفصحى،  :النوع الثانيأما 

لكن بلھجة عامیة مقصودة تحقق المعاني التي یتوخاھا، حتى تصل إلى الفئة البسیطة من الأفراد 

  .الذي یتعذر علیھم قراءة وفھم الأشعار المعربة
  :الشعر الشفوي -2

                                                
لمعاصر، محاولة في التجنیس، في راھن الأصوات الشعریة الشعبیة في الوطن أحمد قنشوبة، في الشعر الشعبي ا -1

  .136العربي، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، الجزائر، ص
  .192، ص1981سلمیان نور، الأدب الجزائري في رحاب الرقص والتحرر، دار العلم للملایین، بیروت،  -2
صفي الدین الحلي، العاطل الحالي والمرخص الغالي، تح، حسین نصار، الھیئة العامة المصریة للكتاب، القاھرة،  -3
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في كثیر من الأحیان لدى الباحثین،  مفھوم الشعر الشفوي بمفھوم الشعر الشعبي یتداخل

فئات  ھجتنت، )Littérature orale(مع أن الشعر الشفوي كنوع شعري ینتمي إلى الأدب القولي 

. تعتمد على القول والمشافھة أكثر من التدوین والكتابة، أو ینتشر بین جماعات غیر ملمة بالكتابة

  ).من اللھجة(لھجي یطلق علیھ الباحثون اسم الشعر الشفوي أو الشعر ال

ّھجي باعتباره منطوقا " ، فإن لھ ملمحًا أنتروبولوجیا، وإثنولوجیا جرى )شفویا(على أن الل

لمین، خاصة عند دراستھم لبعض ستفادة منھ بعض المتخصصین الغربیین في ھذین العِ على الإ
أدب شفھي بالدرجة إن الشعر الشفوي ھو . )1("المظاھر السسیولسانیة عند بعض القبائل الإفریقیة

الأولى، ویختلف مع الأدب الشعبي من حیث مضمونھ وبنیتھ، رغم التداخل والتقاطع بین 

  .النموذجین كما ذكرنا سابقا

  :الشعر الملحون -3
إن أول ما عرفت الإنسانیة من الشعر، كان وثیق الصلة بالغناء، لذلك خضع الشعر 

ھذه الصفات منھ ) الملحون(لشعر الشعبي العربي للعروض والموازین منذ القدیم، وورث ا

احتاج العرب إلى الغناء، فتوھموا أعارضیھ وجعلوھا موازین كلامھم، فلما تم لھم وزنھ سمّوه "
  .)2("، وبذلك یكون الشعر قد اقترن بالغناء عند الأقدمین)فطنو(شعرا، لأنھم شعروا 

الطبیعة وتأثیراتھا  للتنفیس، ومحاكاةظھرت الحاجة للغناء، لعدة دوافع منھا حاجة الأفراد 

إن الأغاني الشعبیة كانت وسیلة لتخفیف مشقة الأعمال، . علیھم، حیث ألھمتھم الخیال والإیقاع

وعونا في إنجازھا، فاستأنس بھا الإنسان عبر العصور كأغاني العمل لدى قدماء الیونان، وحداء 

زائر، وأغاني الرجاء وطلب الأمطار في الإبل، وأراجیز السقي عند الرب، والتویزة في الج
المجتمعات الإفریقیة وغیرھا من الشعوب والجماعات التي أحصت لنفسھا سجلا غنائیا متداولا 

بین الأجیال، صار مرآة لتراثھا الغنائي الشعبي، وعاملا جامعا لأفراد الأمة، وبذلك أصبحت 

   .المشتركة لأفراد الشعوب الأغاني الشعبیة وسیلة لفكرة الوحدة القومیة، والآمال

  

وھو ) الملحون(، مصطلح )الغناء الشعبي(ومن بین الأسماء التي حملتھا القصیدة الشعبیة 
إن الشعر الملحون الذي نرید أن نتحدث عنھ الیوم، فھو أھم من : "النموذج الأكثر شیوعا عندنا

                                                
، الكویت، ، عالم الفكر2000، أكتوبر، دیسمبر 02، العدد 29محمد السرغیني، عن تجنیس الشعر الشفوي، مجلد  -1

  .284ص
  .125- 124، ص1، ج1934ابن رشیق القیرواني، العمدة، مكتبة أمین ھندیة، القاھرة،  -2
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مؤلف أو مجھولھ، وسواء الشعر الشعبي، إذ یشمل كل شعر منظوم بالعامیة سواء كان معروف ال

دخل في حیاة الشعب فأصبح ملكا لھ، أو كان من شعر الخواص، وعلیھ فوصف الشعر بالملحون 

لحّن، یلحّن في كلامھ، أي أنھ نطق بكلام عامي، أو بلغة : أولى من وصفھ بالعامي، فھو من
  .)1("عامیة غیر معربةّ

أطلقت علیھ، ومن الذین یفضلون  انقسم الباحثون في الأدب الشعبي، حول الأسماء التي
نظرا لتماشي ھذا المصطلح في البیئة الأدبیة ): "عبد الله الركَیبي(تسمیة الملحون، الباحث 

منھ " المدرسي"، كما یمكن انتقال بعض "العامي"، أو "الشعبي"بالمغرب، أكثر من مصطلحي 
، إذا أراد )2("ى المدرسيإلى الشعبي، وربما حتى إل" العامي"، وارتقاء بعض "الشعبي"إلى 

  .شاعر مدرسي ذلك، أو مدرسي وشعبي في نفس الوقت

لغة ھذا الشعر، " حیاة الشعب"، فھو رأي شمولي ذكر فیھ )المرزوقي(عدنا إلى قول  ذاإ
كما أن تسمیة الملحون، تعني خلوّه من . ، وھي من خصوصیات الشعر الشعبي"مشافھتھ"و

حترامھا أثناء كتابتھ وتلاوتھ، ولا یخضع أیضا لبحور الشعر القواعد النحویة والصرفیة وعدم ا

  .الفصیح إلا القلیل منھ

تجد فیھا شعراء شعبیین نبغوا في الملحون، و لا تخلو منطقة من مناطق الجزائر، إلا 

اقتداءا بأسلافھم، لیعبروا عن آلام وآمال الشعب الجزائري ومختلف مناحي حیاتھ الاجتماعیة، 
الجزائریة الملحونة على قافیتین وأكثر، وھي متعددة المضامین منھا القضایا  تعتمد القصیدة

شعراء شعبیین "، والمدیح الدیني، یمثلھا دھزالوطنیة، الغزل، الوصف، التصوف، وال
  .)3("فطاحل

  :الموشحات -4

                                                
  ، ص1967، 5محمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسیة للنشر، ط -1
  :ةكتب المنداسي مثلا في موضوع واحد بالفصحى والعامیة، حیث نظم قصیدة معربة لأحد الشعراء بلھجة عامی -2

َـــا                   قِفوا نفسا فساروا حیث شَاءُوا      سألتم وقد شدوّا المَطَای
  وما التفتوُا إلى وھم ضیاء      فما عطفوا على وَھْنِ غضُُونِ                            

لتْ الحيْ عَنْدمَا شدُّوا الأضْغاَن: لحنھا المنداسي قائلا ُوا مقدار نفس سارُوا وینْ مْشاوْ         سَوَّ   وَقف
َیاّ انھٌم غْضُونْ البَا   ُوشْ عْل ِي ومْنِینْ مْشَاوْ       َنما عَطْف َامْ عَجْب   ولا التفْتوُا الرْی

) العقیقة( سعید بن عبد الله المنداسي، لھ قصیدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: من ھؤلاء الشعراء الذین لا یشق لھم غبار نذكر -3
الطاھر بن حوى، محمد بن قیطون، سیدي لخضر بن خلوف، : كذلك الشاعر" أبو راس الناصري المعسكري"التي شرحھا 

  ...مصطفى بن إبراھیم وعبد القادر الخالدي، ریاض البوسعادي محمد بطیب، قدور ولد محمد، ابن مسایب
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جمع موشح، وھو لون شعري غنائي أندلسي، یعُد من أھم ثمار التجدید الذي  الموشحات

عرفھ الشعر العربي، بحیث خرج على نظام القافیة للقصیدة الشعریة العمودیة، كالمسمطات 

  . في مثل ھذه الأنماط الشعریة...ونعني بذلك تنویع القوافي، والأوزان واللغة. والأراجیز

وھو عند اللغویین نوع من اللباس ترتدیھ " الوِشاح"ھ مشتق من لفظ أن: یراد بالمُوَشّح لغة

والوشاح لھ نفس المعنى . توشّحت المرأة، وتوشّح المرء بثوبھ بمعنى لبس: المرأة للزینة، ویقال
الوشاح حلي النساء، كرسان من لؤلؤ وجوھر، " "الفیروز آبادي"و" ابن منظور"تقریبا عند 

أو تشده المرأة بین  )1("وف أحدھما على الآخر، تتوشح بھ المرأةمنظومان مخالف بینھما معط

  .قھا وكشحھاتعا

ّ على آخره وصدره یشھد : "أما التوشیح عند البلاغیین فمعناه أن یكون أول الكلام دالا
الشاعر  نيا یبھ، وفی)الغزل(كأن یبدأ الوشاح بالغزل وینتھي بنفس الغرض أیضا  )2("بعجزه

 .البیت الأول بعدد أشطر الأبیات الأخرى قوافي المطلع بقوافي الأقفال، وعدد أشطر

والموشحات قسمان، منھا ما جاء على أوزان الشعر العربي، وقسم آخر لا أوزان لھا، وحول 

یتألف في الأكثر من ستة "فھي عبارة عن كلام منظوم على وزن معین ) فن التوشح(ھذه الصفة 

خمسة أقفال وخمسة أبیات، ویقال لھ الأقرع؛ من وفي الأقل . خمسة أبیات، ویقال لھ التامال وقفأ
أما من حیث اللغة فیستعین  )3("ال، والأقرع ما ابتدئ فیھ بالأبیاتقففالتام ما ابتدئ فیھ بالأ

الوشاح بالفصحة والعامیة تارة، وبالعجمیة تارة أخرى للضرورة الشعریة والدقة في معنى اللفظ 

إن الخرجات العجمیة التي جاءت في بعض الموشحات الأندلسیة، ما . "...الذي یدركھ المتلقي
. )4("نما نشأت تقلیدا لھذه الأغانيھي إلا بقایا أغاني الرومانث الأسبانیة، والموشحات الأندلسیة إ

تشیر المصادر التاریخیة إلى أن ھذا الضرب من الآداب الأندلسي، ظھر في القرن الثالث 

، )العاشر المیلادي(لم یصل إلینا منھا إلا ما یعود إلى القرن الرابع الھجري : "...الھجري لكن
ن ولم تدوّ ...، قد ضاع)ن ماء السماءعبادة ب(أي ما أنتجھ الشعراء على مدى قرن من الزمن قبل 

  .)5("الموشحات إلى في القرن الخامس الھجري

                                                
  .1955، بیروت، "وشح"ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .190ت، ص.أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، القاھرة، د -2
  .32، ص1977، دمشق، 2ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، تح، جودت الركابي، ط -3
محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرھا في شعر التروبادور، دار أم الكتاب للنشر والتوزیع، الجزائر،  -4
  .54- 53، ص2012، 1ط
  .59محمد عباسة، مرجع سابق، ص -5
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تتشابھ الموشحات من حیث البناء مع الأھازیج، إذ تتكون من مقطوعات متساویة، 

لأن المقطوعة ھي "والمقطوعة تتكون من بیت وقفل، والبیت ھو الدور مع القفل الذي یلیھ 
  .)1("ھ الشعر الدوري عند المشارقةالدور، والشعر المقطعي ھو نفس

إن الموشح كقصیدة مقطعیة أو شعر مقطعي نظمت لتغني وفق إیقاع ووزن یتبناھما 

تھ، لأنھ لیس لھ قاعدة یعلى الإیقاع لنسب ضھمعالشاعر الذي یختلف عن غیره، حیث لا یعتمد ب
الموشحات الذي اعتمد شعریة، خلافا للوزن الذي لھ قواعد، ونظام شعري؛ وھو القسم الثاني من 

  نحو: أوزان الشعر العربي

  صبرت والصبر شیمة العاني"
  .)2("معذبي كفاني  ولم أقل للمطیل ھجراني  

التنوع اللغوي في بلاد الأندلس، في استعمال الألفاظ المتداولة في اللھجات للتركیبة  ساھم
تشابك ھذه العناصر المختلفة أدى  البشریة ھناك في نظم الموشحات إلى جانب اللغة العربیة

مجتمع متعدد  :"إلى) المولدین، الیھود والصقالیة -المستعربة-العرب، المسالمة، أھل الذمة(

اللھجات، بل كان الفرد الواحد یتحدث بأكثر من لھجة، فالذین انحدروا من آباء عرب، وأمھات 

، بالإضافة إلى عامیة الأندلس وھي إسبانیات یتكلمون لغة آباءھم العربیة ولغة أمھاتھم الرومانثیة
  .)3( ..."مما دفع الأندلسیین إلى ابتكار أسماء لمسمیات لم تألفھا العربیة...لھجة عربیة

تناولت الموشحات الأندلسیة أغراضا متنوعة، كتلك التي عالجتھا الأغنیة الشعبیة وھي 

والتصوف؛ والرثاء والھجاء، الغزل، والخمریات، وصف الطبیعة، المدح، الأغراض الدینیة 

  .والقضایا الوطنیة

  :الزجل -5
یعتبر الزجل، الفن الثاني المستحدث بعد الموشح، في بلاد الأندلس بل ھو موشح ملحون، 

  .وھو مرادف للأغنیة الشعبیة التي أطلقت علیھا عدة أسماء، كما ذكرنا سابقا

ن القصیدة من حیث ویعني الزجل في الاصطلاح لون شعري قابل للحن، یختلف ع
  .)4(الإعراب والقافیة

                                                
  .26- 25، ص1974، بیروت، 2الشعر المقطعي نسبة إلى المقطوعة، أنظر مصطفى عوض الكریم، فن التوشیح، ط -1
  .46ابن سناء الملك، مرجع سابق، ص -2
  .83محمد عباسة، مرجع سابق، ص -3
یختلف الزجل أیضا عن الموشح، من حیث الإعراب، لكن نادر ما یختلف عنھ من حیث القافیة، كتب بلغة عامیة  -4

  .بحتة، بل ھي مھذبة وإن كانت غیر معربة
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بة، لإن الزجل بالتحریك اللعب والج: "ھو الصوت على اختلاف مصادره: الزجل لغة -

  .)1("ص بھ التطریبورفع الصوت، وخُ 

والزجل في اللغة، الصوت، الصادر من الحجارة والحدید ): صفي الدین الحلي( ویقول

جل الحجارة تحت وطأة زو. حاب الزجِلسوالجماد، ویصف السحاب الذي یصاحبھ الرعد بال

ُ ): "زجلا(وقیل في سبب تسمیتھ . الفؤوس والمعاول فھم مقاطع أوزانھ حتى لأنھ لا یلُتذ بھ، وت
  .)2("یغُنى بھ ویصُوّت

نشأ الزجل في الأندلس ومنھا انتشر في المغرب والمشرق العربیین خاصة بعد سقوط 

غرناطة والھجرة الجماعیة للعرب المسلمین والطوائف الأخرى؛ وھو نفس مصیر الموشحات 

ھناك اختلاف بین الباحثین . ، التي ترعرعت في البیئة الأندلسیة)الشعبیة(والأغاني الأندلسیة 

فمنھم . "على الموشح، أو العكس، وعلاقة الزجل بالموشح والأغاني الشعبیة حول أسبقیة الزجل
من یذھب إلى أن الزجل نشأ نشأة اصطناعیة تقلیدا للموشح، ومنھم من یرى أن أصل الزجل 

  .)3("الأندلسي یرجع إلى الأغنیة الشعبیة التي تمزج بین اللفظ العامي والعجمي

أن الزجل  )4( )آنخل جنثالث بالنثیا(ال مثالمستعرین أیرى بعض الباحثین الأسباب 

جل یعتمد على اللغة الدارجة والعامیة، لغة العامة التي زوالموشح  فن شعري واحد، إلا أن ال

كما ذكرنا آنفا، ویمكن القول أن ..ة آنذاك كالعجمة والفصحىدتتقاطع فیھا مختلف اللھجات السائ
، أو الطبقة )الشعب(، والزجل ھو غناء العامة )الخاصة(الموشح ھو غناء الطبقة الراقیة 

ولما شاع التوشیح بین أھل الأندلس، وأخذ بھ الجمھور لسلاستھ، وتنمیق كلامھ، . "الوسطى

مصار على منوالھ ونظموا في طریقتھ بلغتھم وتصریح أجزاءه، نسجت العامة من أھل الأ

الحضریة، من غیر أن یلتزموا فیھ إعرابا، واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم فیھ على 
. )5("مناحیھم لھذا العھد، فجاءوا فیھ بالغرائب واتسع فیھ للبلاغة مجال بحسب لغتھم المستعجمة

البلاد المغاربیة اسم الشعر الملحون، الذي تبنى في ) الزجل(ویطلق على ھذا الضرب من النظم 

فھي تحاكي الفصحى  ،على اللحن العامي، رغم أن لغة الأزجال أبعد من العامیة الأندلسیة

ولما . باللغة الحضریة نظرا لاختلافھا عن العامیة) ابن خلدون(ولیست معربة، أو كما وصفھا 
                                                

  .زجل: ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .10، ص1955صفي الدین الحلبي، العاطل الحالي والمرخص الغالي، ولیام ھونرباخ،  -2
  .107 عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرھا في شعر التروبادور، مرجع سابق، صمحمد -3
4- Palencia الخلط : باحث إسباني مستعرب، مؤلف كتاب تاریخ الفكر الأندلسي، ومن الانتقادات التي وجھت لھ ھي

  .بین الموشح والزجل، ویمیل إلى الأصل الشعبي الأسباني للموشحات والأزجال
  .404، 3عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة  -5
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ر الأسواق وكثر الزجالون مما أدى إلى ازدھر ھذا الفن في المجالس والحواضر، انتشر عب

انحراف الزجل عن أصولھ الأولى، حیث امتلأ بالكلمات الدنُیا والألفاظ السوقیة، شأنھ في ذلك 

  .عن المسار الصحیح للقصیدة البدویة الجزائریة في تقدیري) ايالرّ (شأن انحراف أغنیة 

وھذا . "والخرجة والمطلع والبیتالمركز : إن بناء الأزجال تعتمد على أقسام الموشحات وھي
  .)1("ع من الموشح، واستعار منھ أقسامھ ومصطلحاتھدلیل آخر على أن الزجل تفرَّ 

  : كان یختم مقطوعاتھ الأخیرة بذكر عدد أجزاءھا، نحو ومن الزجّالین من

َمْعُ       أي زجل عملتُ یا قومْ    فتنْ من نظرُ وس

  لم نقل زجلْ بطْبعُ       وأنا مطبوع ولكــنْ 

 ُ   وثلاث اقسامْ في وَسْعُ       عَشرَ أبیات في شطاط
  .)2("عدةّ الأبیات والأقْسَامْ       فثلطعشر ھــي ذابَ 

الشعراء الشعبیین على اختلاف مشاربھم، أن یختموا قصائدم بذكر أسماءھم، عادة من 

  .وكأنھم یریدون بذلك توقیع ما نظموا وأبدعوا

عودة الشعر الملحون من جدید في كل من یعلل بعض الباحثین في الأدب الشعبي، 

المغرب الأقصى والجزائر، على وجھ الخصوص بسبب الھجرة الأندلسیة التي أثرت في الشعر 

التي تنظم ھي الأخرى باللھجة العامیة، دون مراعاة القواعد " الأزجال"الشعبي عن طریق 
َّ النحویة والصرفیة، فالشعر الحضري الذي غ ال كان بلغة مستعجمة تھ الموشحات والأزجذ

تختلف عن لغة الشعر البدوي الذي تطغى علیھ اللھجة العامیة، ممزوجة بتراكیب عربیة، فمفھوم 
إلى خصوصیات الشعر العامي المحلي الجزائري  اأو الشعر الملحون، فھما أقرب )3("الزجل"

  .بشكل عام

تمجید (د القبلي للغناء، بعیدا عن البع ھومن الخصائص الفنیة للشعر الحضري، میل
  .تبعا للبیئة التي نشأ فیھا) القبیلة

لون آخر من التعبیر، یختلف عن الشعر البدوي، حیث تقل في ھذا الشعر الصورة "

علیھ طابع البحث عن الألفاظ التي تناسب الغناء، والطرب، وترضي حاجة مجتمع  الفنیة، ویغلب

                                                
  .119ذ، ص.س.م. محمد عباسة، الموشحات والأزجال الأندلسیة وأثرھا في شعر التروبادور -1
، 1980كورینطي، المعھد الإسباني لعربي للثقافة، مدرید، .ابن قزمان، الدیوان نصا ولغة وعروضا، تح، ف -2

  .660ص
ُ وبھ- زجْلاً -زجَلَ : المنجد -3 طرَّ : زجلاً -وزجلَ  - أرسلھا إلى بعید: رشقھ ورماه، وزجلھ بالرمح، طعنھ وزجَل الحمام: ه

  .والزجل ھو مولود طبیعي ووریث شرعي للموشح-لعبوا: وتغنى، رفع صوتھ وأجلب وزجلَ القومُ 
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لأخلاقیة قدر اھتمامھ بالمتعة والطرب والتمتع حضري، لا یھتم كثیرا بالقبیلة والفروسیة والقیم ا
  .)1("بالحیاة

أما أھل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرھم، وتھذیب مناحیھ : "أما ابن خلدون فیقول
  .)2(.."وفنونھ، وبلغ التنمیق فیھ الغایة، استحدث المتأخرون منھم فنا سموه بالموشح

الموشحات، كغناء للطبقة الأرستقراطیة ومجالس فن ) عبد الرحمن بن خلدون(یرید بذلك 
، یشكلون الطبقة )المدن(الأغنیاء، والذي یشبھ الطرب الحضري على اعتبار أن سكان الحواضر 

  .المیسورة والغنیة، خلافا لسكان الأحواز والبادیة، الذین یغلب علیھم طابع البساطة وقلة الحاجة

مما لاشك فیھ أن الزجل أیسر نظما من ": عبد الحمید حاجیات: بینما یقول الباحث
  .)3("ایرتھا لللغة الشعبیةسالموشح، لإمكانیة استعمال اللغة العامة ولبساطة أوزانھ، وم

من ھذا المنطلق، یكون الشعراء الشعبیون قد اھتموا بفن الزجل وقلدوه في نظمھم 
لوریة التي نحن بصدد للأشعار والقصائد المتعددة المضامین، منھا الأغنیة الشعبیة الفولك

وتجدر الإشارة إلى أن التزاوج الحاصل بین الشعر البدوي والحضري اللذین یشكلان . دراستھا

  .الشعر الملحون ھو في الأصل تزاوج بین الشعر البدوي الھلالي والشعر الحضري الأندلسي
  
  
  
  

  فنون الرقص الشعبي الجزائري: الفنون الحركیة: المبحث الثالث
  )الفولكلوري(أصناف الرقص الشعبي : الأولالمطلب 

البشریة،   الرقص الشعبي مظھر من مظاھر الثقافة الشعبیة في الجزائر، وھو قدیم قدم
. مارستھ الشعوب والأمم على مر العصور، ولكل منھا رقصات خاصة بھا، توارثتھا الأجیال

عبیریة على الفرح والانتصار، وتعتبر الرقصات الشعبیة شكلا احتفالیا أو طقوسیا؛ وھي وسیلة ت

أو للسیطرة على القوى الغیبیة كما ھو الحال في بعض الشعائر الدینیة كالصوفیة مثلا والتي 

یزخر الأدب  .تعبر عن مغزى دیني أو قد تكون ھذه الرقصات مرتبطة بالأرض الزراعیة

                                                
  .395ذ، ص.س.التلي بن الشیخ، دور الشعر الجزائري في الثورة، مخطوط، م -1
  .497- 3المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون،  -2
  .14، ص1983ت، .ن.و.عبد الحمید حاجیات، الجواھر الحسان في نظم أولیاء تلمسان، ش -3
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وعة تنوع المناطق الشعبي بكنوز فنیة ونماذج شعبیة من رقص وغناء في غایة الجمال، وھي متن
  .)1(الجزائریة

ارتبط الرقص ارتباطا عضویا بالأغاني الشعبیة كفن من الفنون القولیة المعروفة التي 

نُسب إلیھ . ، وتتناقلھا الأجیال، وتتغنى بھا، وترقص على إیقاعاتھا وأنغامھایمتلكھا الشعب وت

الرقص الذكوري : واع وھيینقسم الرقص حسب عادات وتقالید الجماعة الشعبیة إلى ثلاثة أن
، والرقص النسائي، والرقص المشترك حیث تؤدى الرقصة من طرف الرجال )الرجالي(

تشیر الدراسات الأنتروبولوجیة إلى أن أقدم الرقصات الشعبیة ارتبطت بالعمل . والنساء معا

  .لضرورة نفسیة ترویحیة لمقاومة التعب ومشقة العمل) أغاني العمل(
والرقص شكل تعبیري فني تعاطاه الإنسان لعدة أغراض قد تكون المتعة : تعریف الرقص

وھو فن جمیل، یشمل حركات جسمیة مختلفة، تبعا لإیقاع موسیقى معینّ، وتطلق علیھ . أو التعبدّ
  .صفة الشعبي لأنھ من إنتاج الشعب، فھو ملك للشعب

إن إطلاق صفة الشعبي على الفن، إنما یراد بھ التعبیر عن مشاعر الكثرة الغالبة من "

نفسیة الشعب في مختلف بیئاتھ وطبقاتھ، وما تعریف الفنون الجمیلة إلا تعبیرا الناس، وتمثیل 
یّا، فالرقص تعبیر فني بالحركة والإیقاع : لفظ مشتق من الفعل الثلاثي: والرقص لغة .)2("فن

و یعني الإرتفاع و الإنخفاض، و قد أرقص القوم ...منھ الرقص و الرّقصان و ھو الخببرقص و
وھو أي الرقص أول الفنون التي حاكى بھا   )3(. "في سیرھم إذا كانوا یرتفعون و ینخفضون

الإنسان الطبیعة و الكون، یتم فیھ خلق صور فنیة عن طریق الحركات و الإیماءات من خلال 

  .بالنسبة للراقص و الراقصةأوضاع الجسم 

حداثیة أو تقلیدیة، إلا  یلازم الرقص الموسیقى منذ القدیم، فلا نكاد نرى أغنیة شعبیة

والرقص إبداع شعبي فني، یندرج ضمن الفنون . وتصاحبھا رقصات وحركات وإیماءات جسمیة
لتقلیدیة، تعتبر وكل ألوان الرقص والألعاب ا...والمأثورات الشعبیة من شعر وموسیقى ومعتقدات

، فھي ممارسة حاضرة في وجدان الأفراد )لامادیة(معنویة ) فولكلوریة(أشكالا تراثیة 

والجماعات، تعكس عادات وتقالید الأسلاف ونمط حیاتھم في العصور الغابرة حیث تشكلت 

الرقص  و .ھة والممارسةفالنواة الأولى لثقافتھم الشعبیة التي انتقلت إلى الأجیال عن طریق المشا
                                                

ھناك أشكال عدیدة للرقص الفولكلوري الشعبي الجزائري كالرقص الشعبي العاصمي والقبائلي، والشاوي والنایلي  -1
  .الشعبیة بالغرب الجزائري) العلاوي(والصحراوي ورقصة 

  .114، ص1998، 30- 29، العددان 05:شفیق طبارة، الرقص والغناء في لبنان عبر العصور، مجلة الحداثة، ج -2
  . 42،43، ص،ص،  19901،ط،7محمد ابن منظور، لسان العرب، مادة رقص، المجلد -3
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وسیلة اة الإجتماعیة للشعوب و الأمم، وھو عبارة عن طقس جماعي، معبر و عاكس لنوعیة الحی

  .لترجمة أحاسیسھم و معتقداتھم

نیھا افكل المجتمعات والأمم على اختلاف قوتھا أو ضعفھا، تطورھا أو تخلفھا، لھا أغ

في أعیادھا ومواسیمھا شعورھا تستذكرھا باستمرار، لاوموسیقاھا وھي قائمة ومرتبطة في 

  .ھاحھا وأقراحوأفرا
فالغناء والرقص لھما وظیفة اجتماعیة ونفسیة في أوقات الضیق والشدة، عندما یلتجأ 

الناس للبحث عن وسیلة للترفیھ والتنفیس ولتفجیر المشاعر والأحاسیس، أو لمقاومة التعب 

  .والملل في بعض الأعمال الشاقة

حقق غایة أخلاقیة أو سلوكیة أو تعلیمیة أو تدریبیة أنھا ت: "ومن وظائفھا الأخرى

أو ھي تقوم بدور مساعد لفن آخر كفن الرقص أو ..لاكتساب قدرة ذھنیة أو جسمیة، أو متعة فنیة
  .)1( ..."التمثیل

  )الفولكرولي في العالم العربي(الرقص الشعبي  -1
أنواع الرقصات الشعبیة في الجزائر، باختلاف المناطق الجغرافیة على مستوى  تختلف

الوطن بجھاتھ الأربعة، الشمال والجنوب والشرق والغرب والحیز المتاخم لھا الذي قد یكون 

على غرار رقصات الشعوب والأمم الأوروبیة والعربیة خاصة المجتمعات . محلیا أو جھویا

في " الدبكة"ص عندھا العلاقة الحمیمیة بین الإنسان والأرض كرقصة الزراعیة التي یجسد الرق

لبنان والعراق والأردن، وھي رقصة فولكلوریة قدیمة، ومتنوعة تؤدیھا مجموعة متراصة من 
النساء والرجال بلباس تقلیدي وتمیزھا حركات الخطوات المتناسقة أثناء الأداء، وللصین رقصة 

وھي تعتمد على " الیانجكو"ریة في المھرجانات التراثیة تعرف باسم شعبیة تحییھا الفرق الفولكلو

  .ھز الخصر والأرداف
، حیث توجد رقصات شعبیة تعبیریة، یعود بعضھا إلى )2(العربي كذلك الحال في المشرق

الحضارات المتعاقبة على المنطقة كالحضارة الفرعونیة والسومریة والآشوریة 
تبدو فنون الرقص كثیرة ولھا أغراض متنوعة، كما . والحضارة العربیة الإسلامیة...والبابلیة

ومع زوال الوثنیة ) إلھة الخصب(لھة ذكرنا آنفا، فالرقص عند قدماء المصریین كان تقربا من الآ
                                                

  .54، ص09أحمد رشدي صالح، ملاحظات على الأغاني الفولكلوریة، مجلة الفنون الشعبیة، العدد  -1
المشرق العربي مصطلح جغرافي یطلق على الجزء الشرقي من الوطن العربي مقابل المغرب العربي، ویضم  -2

السعودیة، (زیادة على شبھ الجزیرة العربیة ) سوریا فلسطین، الأردن ولبنان-العراق(المشرق دول الھلال الخصیب 
  دانومصر والسو) الكویت الإمارات، قطر، البحرین، الیمن، سلطنة عمان
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لرقص المشرقي من نماذج اویتكون . وانتشار المسیحیة، انتقل الرقص من المعابد إلى الملاھي

وھناك رقص صوفي لدى . وتقاطع حضاري فارسي وھندي وعربي بفعل الھجرات المتتالیة
  .)1(المصریین یسمى بالحضرة الصوفیة والتنورة

) العرضة(لسعودیة فلھا ألوان تراثیة شعبیة متنوعة منھا رقصة أما المملكة العربیة ا

وھي رقصة فولكلوریة لإثارة الحماسة في الحروب، وتؤدي بالسیوف والخناجر بشكل جماعي، 
بالمناطق الشمالیة للسعودیة وتؤدي بصفین ) الدحة(بمنطقة الحجاز، ورقصة ) المزمار(ورقصة 

  .الأقدام على وقع أنغام آلة الربابةمتقابلین من الرجال بتحریك الأیدي و

وتؤدى ) العیالة(أما الإمارات العربیة المتحدة فلھا رقصة شعبیة یطلق علیھا اسم 

یوف، بصورة جماعیة وھي تجسد قیم الشجاعة والفروسیة والبطولة والانتصار سبالعصى وال

  .على العدو
فنیة حركیة تصاحب الأغاني  تتمیز الجزائر برقصات تراثیة، وھي تعابیر :الرقص الشعبي* 

  .كالأغنیة البدویة وأغنیة الصف، ھناك رقص تصاحبھ الموسیقى فقط؛ أو الموسیقى والغناء معا

  

  

  
  

  :نماذج الرقص في الغرب الجزائري -2
  :رقصة الصف -1.2

، وھي غناء فولكلوري، )2( )الأھزوجة(رقصة تراثیة جماعیة، تصاحب الأھازیج  ھي

الجھة الغربیة من الوطن تؤدیھ النساء، في مناسبات الأفراح، ویسمى في بعض ینتشر كثیرا في 

ع الغزل یتتطرق الأھزوجة إلى مواض. لید البیئة الاجتماعیة الریفیةوھو و" الجر"المناطق باسم 

، وتأتي على شكل )الأغاني الوطنیة(، والبكائیات والقضایا الوطنیة والقومیة والرثاء والمدح

                                                
وھي رقصة وافدة من تركیا، ولھا فرقة ) حاناتي(التنورة ھي إحدى الرقصات الشعبیة الصوفیة، ویسمى راقصھا  -1

أنظر أحمد شھاب . فرقة التنورة التراثیة، ورقصة التحطیب التي تعود أصولھا إلى بني ھلال وتؤدى بالعصى: تسمى
  .27/05/2017زیارة  22الدین، الرقص عند المصریین، مقال إلكتروني، صیف 

ھي مقطوعات غنائیة شعبیة عربیة قدیمة، تتمیز بخفة اللحن، وسھولة حفظھا تبعا لعامیتھا، وتلحن بسلم : الأھزوجة -2
: حیث كان غناء العرب قدیما ثلاثة أنواع. موسیقي واحد، ولا یتعدى لحنھا حدود خمس درجات صوتیة وإیقاعھا بسیط

الأھزوجة في مصر بالطقطوقة، وھي ذات مضامین اجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة، وتسمى . النصب والسناد والھزج
  .تؤدى أثناء العمل الجماعي، ولتخلید الشھداء وتمجید الأوطان
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وتكشف . عتمد على الوحدة الموضوعیة، بل ھي أبیات ذات مواضع متعددةمقطوعات لا ت
 .)1("نظام المجتمع الواقعي الذي یعیشھ الشعب: "على) نبیلة إبراھیم(الأغنیة، كما تقول الباحثة 

الفولكلوریة، وھي رقصة دائریة خفیفة على شكل ) آحیدوش(تشبھ رقصة الصف رقصة 

ان، ورقصة الصف یردھا وفاع في حالة الحرب أو العدإلى الد" الصف"ویحیل لفظ . صفوف

َ  إنّ : "بعض الباحثین إلى الرقصات الحربیة ومنھ قولھ تعالى  یلھِ بِ لون في سَ قاتِ یُ  الذینَ  حبُّ یُ  الله
 ّ ّ اصف َ م بُ ھُ ، كأن   .2 "وصرصُ مَ  انٌ نی

نحن ھنا (ف الجزائري حمایة النساء رام الرقصة في العتویعني إطلاق البارود في خ

إلى " بني وكیل"و" بني یعلى"و" المھایة"تمتد رقصة الصف جغرافیا حتى قبیلة ). لحمایتكن

  .منطقتي تلمسان وسیدي بلعباس ةغای

، ویؤدى في صفین متقابلین ومتحركین )البنادیر(یتم رقص الصفّ بإیقاع وآلات خاصة 
یضم الصف الرئیسي . )الأھازیج(باتجاه الأمام ثم الخلف، وبصورة جماعیة، مع تردید الغناء 

اعة: رئیسة الفرقة التي تسمى والصف الثاني ثانوي تقتصر فیھ . ومساعِداتھا) المغنیة( )3(الزرَّ

ویعتمد الرقص على حركات جسمیة كھز الأكتاف . النساء على تردید ما غناه الصف الأول

  .وإتزان الخطوات تقدما وتأخرا

دیل حول حوض الجسم، أو قبضھا بالیدین، مع تقوم النساء أثناء الرقص بشدّ وإحكام المنا
وقد یشترك . مع تأدیة التحیة للمغنیات والحاضرین معا. تحریك البطن والكتف، أو كلیھما معا

  .الرجال في رقصة الصف مع النساء، شریطة أن تكون بینھم قرابة، كما سنتعرف على ذلك

عموما، تشبھ أغنیة  یعتبر الصف أھم شكل غنائي نسوي في مناطق الغرب الجزائري
  .المنتشرة بالمناطق الشرقیة للمملكة المغربیة )4("آحیدوس"الصف الأغنیة الجماعیة النسویة 

  : "آحیدوس"رقصة  -2.2

                                                
  .223نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب، دار المعارف، كورنیش النیل، القاھرة، ص -1
  2                                                                                                                           .                       4سورة الصف، الآیة،  -
وھو مصطلح شعبي اقترن . الكلام على الأخریات لترددّنھ بعدھا) تغني(ھي المغنیة الرئیسیة التي تزرع : الزرّاعة -3

بمجال أغنیة الصف حیث تم تأسیسھ وتوظیفھ من البعد الفلاحي، فالفلاح یزرع الحبوب، وقائدة الفرقة تزرع الكلمات، 
عي بدوي أساس اقتصاده الفلاحة والزراعة، فلا عجب أن یفرض وبما أن أھزوجة الصف ولدت في فضاء ثقافي واجتما

محمد سعیدي، محاضرات في الثقافة الشعبیة، جامعة : أنظر. ھذا الفضاء لغتھ لتوظف في مجالات معاشیة وفنیة محلیة
  .تلمسان

رب والأطلس أغنیة نسویة جماعیة راقصة كالصف، تختلط فیھا الرجال بالنساء وھي منتشرة بشرق المغ: آحیدوس -4
لقد أثرت على عملیة الاختلاط قیم یغذیھا الدین الإسلامي، حیث انسحب الرجال من الفرقة وأصبح  - تازا–ونواحي مدینة 

  .حضورھم للرقص، فقط كما تفعل قبائل التوارق والشاویة والقبائل
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ھي رقصة شعبیة مغربیة، یمارسھا الرجال والنساء مصطفین، مسندین أكتافھم بعضھا 

وھي تشبھ رقصة الصفّ . البنادیرببعض أي متلاصقة، یؤدون حركات بالأرجل على وقع أنغام 

في الجزائر، كما أن رقصة أحواش الفولكلوریة تستخدم فیھا آلة البندیر، وھي رقصة تمارس 

  .شر بالضبط في جبال الأطلس المتوسطتنتبالجنوب الشرقي للمغرب والشمال الغربي و

النساء في ،وھي رقصة یشترك فیھا الجنسان بفئات عمریة متباینة، لكن لا یختلطون 
یشكلون دائرة تتحرك في اتجاه الیسار، بدفع الأرجل الیمنى إلى . جانب والرجال في جانب آخر

  .الأكتاف والرؤوسز الأمام وتمایل الأجسام إلى الأمام تارة، وإلى الوراء تارة أخرى بھ
حیث یكتفي الرجال بالضرب على آلة  )1( )أحواش(وھناك طریقة ثانیة لآداء رقصة 

) القفطان(ر إما واقفین أو جالسین بینما النساء ترقصن بلباس تقلیدي زاھي الألوان البندی
  .ارید ثم الرقصغتبدأ الرقصة بالأشعار والز )2("والمنادیل والقلائد حول النار في اتجاه الیمین

یكاد الرقص أن یكون متشابھا في العالم العربي مع بعض الخصوصیات والموتیفات 

الیمنیة تشبھ الصف المغاربي حیث ترتكز في الأساس ) حیفةدال(ھناك رقصة  المستعملة، فمثلا

صفین متقابلین من الرجال والنساء یندفعون إلى الأمام ویتقاربون حتى یتلقون في وسط "على 

ویسبق الرقصة غناء، یردد من طرف المشاركین في الرقصة تحت أنغام وطربات ) المدارة(
أن تكون الرقصة لصفین رجالي ونسائي، من الممكن أن یكون  ولیس شرطا أساسیا )3("الطبل

  .صفان من الرجال، أو صفان من النساء، في حالة الحفلات السنویة المحضة

تعتبر الأعراس أكثر الفضاءات لممارسة أغنیة الصف والأغاني الشعبیة الأخرى في 

واستقبال الوفود الرسمیة من  الجزائر وفي الوطن العربي زیادة على المناسبات الوطنیة كالأعیاد

إذا اقتحم الرجال الصف، وھو من ذوي القرابة فإنھم یقومون بتحریك  .داخل وخارج الوطن

وتكون ضربات الأرجل وتحریك الأكتاف . الرجلین والكتفین باستعمال العصي والبنادق
" ھِیْھْ ھِیْھْ "، "دْ اشْھَدْ یا ربي اشْھَ : "مصحوبة بعبارات ذات دلالات اجتماعیة ونفسیة من ثبیل

                                                
ت، مفرده حوش ویعنى مدلول الحائط الذي یحیط بالبی: ھي رقصة فولكلوریة مغربیة أمازیغیة وتعني كلمة أحواش -1

  .أساراك بمعنى التوسط"الكلمة أحواش ھو إحاطة الراقصین والراقصات بمكان الرقص الذي یسمى 
  )المعلم(تعني كلمة آحیدوس الأمازیغیة الرقصة الجماعیة في شكل صفین أو أكثر تحت قیادة الشیخ  -2
  .24الشعبیة، العدد  الجیلالي الغرابي، الرقص الشعبي المغربي، مجلة الثقافة -
نماذج من أھم أشكال الرقص الشعبي العربي، مجلة الثقافة الشعبیة فصلیة علمیة متخصصة، العدد الأول، مایو  -3

  .80، ص2008
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ویراد ببعض ھذه المفردات رفع النقرة والنغم بالنسبة للضارب على آلتي البندیر  )1("زَیَّرْ زَیَّرْ "

   .أو القلال
 )2("الوْسَعْ ...الوْسَعْ : "وقبل اقتحام الصف یردد الراقص أو الراقصون اللفظین التالیین

وھنا یبتعد الصفان عن بعضھما البعض بحركات ما بین المشي والرقص، لیدخل أو یتوسط 

  .النساء المغنیات صالراق
  :رقصة الدارة -3.2

فھي رقصة تؤدي في " الدائرة"یقصد بھ " الدَّارَة"الشعبي، ولفظ  ھي نوع من الرقص

شكل دائري، بحیث یتتابع الراقصون واحدا تلو الآخر مشكلین دائرة، على وقع أنغام ثقیلة نوعا 

یرجع بعض الباحثین ھذه الرقصة . ما؛ حاملین العصي أو البنادق على الأكتاف أو بین الأیدي

كانت تقوم  العسكریة التي تعتبر أصل باقي الرقصات الشعبیة، حیثالفولكلوریة إلى الرقصات 
یكاد الرقص الدائري یتواجد عند معظم الشعوب والأمم، منذ العھد  )3("بھا فرق المشاة والخیالة

نظرا لرمزیة الشكل الدائري في المعتقدات الشعبیة التي تحیل إلى الكون والكواكب، فھي  البدائي

وتعني في بعض الثقافات البیضة وھي الرمز المقدس في نشوء "ترمز للحیاة والحركة والفضاء 
 والدائرة عند )4("الكون، أما إذا بدت الدائرة على شكل حلزون، فإنھا تمثل التطور والتغیر والنمو

البعض ھي رمز للكمال والاكتمال والوحدة، كما أنھا تحیل إلى البدایة والنھایة ولھا صلة 

  .بالشمس والقمر

إن رقصة الداَرَة والعْلاوَِي والنْھَارِیة ھي رقصات إیقاعیة جماعیة تأثرت ببعضھا 
َ "البعض بروح البداوة، وتكون قد انحدرت من أصول عربیة،  َرْف اء خلافا لرقصة الصفّ والع

التي تعود إلى أصول أمازیغیة، لأن القبائل العربیة بشمال إفریقیا، لم تعرف بشكل واسع ظاھرة 
لكن  .)5("الأغنیة والرقص الجماعي، كما عرفتھ القبائل الأمازیغیة لأسباب تاریخیة وحضاریة

  .جزائرھذه الرقصات، بما فیھا الصفّ تأثرت ببعضھا البعض، فكلھا تشكل تراثا غنائیا بغرب ال

  :رقصة العلاوي -4.2

                                                
  .منقولة عن طریق السماع من الأعراس والحفلات الشعبیة بغرب الجزائر -1
لفظ عامي، مشتق من فعل وسّع، یوسع، الوَسَع بمعنى إفساح النساء لصفوفھن حتى یدخل الراقص بدون ملامستھ  -2

من طرف الرجال حتى تفسح النساء الطریق لھم لدخول المنزل، بدون إحراج للطرفین، ) النحنحة(النساء، على غرار 
  .وھي عادة أخلاقیة

3) A.Benachenhou, connaissance du maghreb arabe, Ed populaire de l’année, Alger, 1971, p295. 
  .الساعة الثانیة مساء 30/05/2017فیلیس إیمنیك، الحكمة السریة للرموز، موقع معابر تاریخ الزیارة  -4
  .27، ص1991- 1990بن عمر یزلي، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة، ماجستیر، جامعة تلمسان،  -5
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الجھة (د في الجزائر وفي بعض المناطق المغربیة جھي رقصة من التراث الشعبي تو

. وتسمى بالركادة توارثتھا الأجیال عن طریق التواتر والممارسة) الشرقیة للمملكة المغربیة

عربي من ، حسب بعض الدراسات في الفنون الشعبیة من أصل تنحدر ھذه الرقصة الفولكلوریة

إثر قیام الدولة الإدریسیة بالمغرب الأقصى، تنتشر ھذه الرقصة عبر مناطق " علویة"سلالة 

  .جزائریة كثیرة خاصة وسط وغرب الوطن
تشیر بعض المراجع إلى أن رقصة العْلاوَي، كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر 

، وفرسان جیشھ، كانوا )القادرالأمیر عبد (والد ) الحاج محي الدین(في عھد ) م18(المیلادي 

یعبرون من خلالھا عن انتصاراتھم في المعارك ضد العدو الفرنسي، وھم یحملون سیوفھم 

وبنادقھم، في عروض منسقة، ویضربون الأرض بضربات متتالیة بالرجل الیمنى، متبوعة 
  .)1("بالیسرى في حركة اھتزازیة للكتفین باستمرار

عن الاستعداد الدائم للحرب والدفاع عن الأرض، وقد  ھي رقصة ذات طابع حربي، تعبر
وھي فن شعبي عریق، . ، وعن الفرح والسرور)2(تكون أیضا تعبیرا عن استراحة المحارب

  .حیة للمقاتلووریاضة ر

  
جماھیر عریضة في حفلات الزفاف والختان وحتى أثناء  )3(تمارس رقصة العْلاوَي

  ". الوَعْدةَ"الطعم المعروف شعبیا باسم 

على أنھا رقصة خاصة بالرجال، : رقصة العلاوي) عبد الملك مرتاض(عرف الباحث 
تؤدى بصورة جماعیة، ومن خصائصھا الحركة القویة، السریعة والارتفاع والقفز على نظام 

  ".معلوم
  :قصة العلاوينماذج ر* 

                                                
- 09-06عبد القادر بن شاذلي، رقصة العلاوي فن شعبي عریق وریاضة روحیة للمحارب، مقال، جریدة الخبر  -1

2000.  
ھذا ما ثبت عن المجاھدین إبان حرب التحریر الجزائریة، كانوا یؤدون ھذه الرقصة أثناء فترات الاستراحة  -2

  .والاسترخاء
التي ) الطریقة العلویة(یة بالمغرب الأقصى، وھناك الزاویة العلویة ینسب البعض رقصة العلاوي إلى العائلة العلو -3

، أو ربما سُمیت ھذه الرقصة بالعلاوي لأنھا تعتمد على تحریك الكتفین أي "الجذبة"تمارس رقصا شعبیا یسمى بـ
  .الأطراف العلویة والسفلى خلافا للرقص بالبطن عند بعض الثقافات والشعوب
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یطلق على رقصة العلاوي في كثیر من المناطق الجزائریة والمغربیة اسم رقصة 

ْھَاریة، والصفّ، إلا أنھا تختلف عنھا من حیث عدد الضربات  الحْسَابْ، وھي تشبھ رقصة الن

ًلا( :وھي )حسابیا(بالأرجل فھي محددة عددیا ق َعْرِیشَا، لخمِیسیا والصَّ ِیسَا، ل  ).السْب

ِیسَا - أ اَیْسَة، وھي ثلاث ضربات متتابعة بالرجل الیمنى : السْب وتسمى بغرب الجزائر السْب

لال، تعادلھا ضربتان أو ڤضربتان أو ثلاثة على آلة ال: في الغالب، بمعنى ھي إیقاعات متقطعة
اَیْسَة، یسبق إیقاع العْرِیشا ویمَُھّد لھ وقد تكون  ثلاثة بالرجل الواحدة على الأرض، وإیقاع السْب

سَْ (مشتقة من اللفظ العامي  اَی   ).Saphis(تحریفا للفظ الفرنسي ) السْب

وھي فرقة الخیالة الجزائریین المنخرطین في الجیش الفرنسي، على غرار اللفیف 

  ).Légionnaire(ویسمى الواحد منھم ) La légion étrangère(الأجنبي 
موالیة للسْبیسا، على شكل ثلاث ضربات وھي رقصة إیقاعیة : )العْرِیشة(العْرِشا أو  - ب

لّْ ڤمتفرقة وسریعة بالرجل، على وقع أنغام وضربات آلة ال یحمل ھذا الإیقاع اسم منطقة . لا

كما أن نفس الرقصة الفولكلوریة تمارس بالمغرب " العریشة"تسمى " سبدو"بنواحي مدینة 

ولعل التقارب في العادات  العرائش أو العْرَایش،: الأقصى الذي توجد بھ منطقة تحمل اسم
والتقالید والحغرافیا الطبیعیة، ھو الذي ساھم في انتشار الرقصة بین الإقلیمین الجزائر 

  .والمغرب
ھي إیقاع ینتمي إلى فن العْلاوَي، وھي عبارة عن خمس ضربات متتالیة : الخْمِسیاَ -ج

أو البندیر، یتفق لال ڤبالرجل الیمنى على الأرض، وھو نفس عدد الضربات على آلة ال

لال وذلك عند إشارة قائد فریق ڤالراقصون على زمن آداء الضربات، مع العازف على ال
ِسِیة : كأن یقول مثلا. الراقصین اَیسَة وعْرِیشَا وخْمَای اندیرُوا دارة، بعد ذلك عْلاوي مع ثلاثة سْب

لأعضاء مجموعة  لال والأرجل في تناسق تامڤبمعنى تحدید عدد الضربات بال. ونكمل صقْلا

  .الرقص

إلى جانب النھَاري والعرفة والشیوخ ھي رقصات رجالیة "ورقصة العلاوي أوالركادة 

بأزیاء تقلیدیة فضفاضة كالعباءة لتسھیل حركات الأرجل، وحمل البنادق أو العصي، وتكاد ھذه 
الضرب الرقصات تتشابھ في الرقص كالدفع بالجسم إلى الأمام مع تحریك الكتفین والصدر و

  .بالأرجل على الأرض
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قْلا النماذج السابقة، أو تتوسطھا كإیقاع فردي بمعنى ضربة واحدة : الصقلا -د تتبع الصَّ

، في المملكة )1(البنُتْ : ویطلق علیھا اسم. لال أو البندیر، متبوعة بضربة واحدة بالرجلڤعلى ال

بھذه الأعداد من الضربات، ثم ) العْلاوَي(المغربیة أو تعرف أیضا باسم الجرة تنتھي الرقصة 

  .تعاد من جدید
ھي رقصة شعبیة تراثیة تنتمي إلى فن العْلاوِي ارتبط اسمھا بعرش أولاد : النْھَارِیةَ - ت

اد جنوب تلمسان، ونواحي سبدو، ومنطقة ڤنھار الغرابة وأولاد وریاش وسیدي الجیلالي وأھل أن

ة بولایات كثیرة من القطر الوطني الجزائري، العابد الحدودیة، ھذه الرقصة الفولكلوریة منتشر

والضرب على . ل بني حملیلئكما أنھا تمتد إلى المناطق الشرقیة للمملكة المغربیة ومناطق قبا

ْھَاریة إیقاع سریع،  الأرض بالأرجل دلالة على ارتباط الإنسان الجزائري بأرضھ وترابھ، والن
یصلح  بینھما   ھو إیقاع وسطي )2( )الرقادة(كادة وإذا كان الإیقاع بطیئا یسمى المنكوشي، والر

فین والخصر والبطن توھز الكتتمیز رقصة  النھاریة عموما بالخفة ." لأن یكون إیقاعا لأنیة 

وأولاد اریاح وھي میزة قبائل بني  بیرةكلبطریقة عجیبة تمارس ببلدیات بوقراق العین ا
  .)3("منیر

َة  - ث بیة، تنحدر من منطقة سوق الثلاثة بالحدود ھي رقصة شع: )العرفاء(العرَْف

رَفة، كما أنھا تنتشر بنواحي مسیر"الجزائریة المغربیة،  ة، دتوجد بھا قریة تسمى قریة الع
وتمتد ھذه الموسیقى إلى شرق المملكة . ومرسى بن مھیدي والسواحلیة وباب العسة بالجزائر

  .كامتداد ثقافي وتاریخي وحضاري تبعا للروابط الجغرافیة والقرابیة بین البلدین )4("المغربیة

رَْفة العامي مشتق من الفعل الثلاثي عرف، یعرف عارفا: لغة - وتسمى أیضا ...لفظ الع

افة والعرفاء، وھم خبراء  َرَّ العریف، وھو ذلك : ومفردھا) les experts(الفرقة باسم الع

  .س ذو خبرة عالیة في مجال الموسیقى والرقصالشخص الفنان المتمرّ 

 ُ َرْفة ھي رقصة شعبیة إیقاعیة ت صحب بمقاطع غنائیة، وھي موحدة عند المجموعة، و الع

) الشیخ(ھي رقصة خفة تؤدي داخل دائرة مغلقة، تتبع المجموعة حركات وسكنات رئیس الفرقة 
                                                

قلا أو السّقْلا العامي الذي ) point(تحریفا للفظ الفرنسي لفظ عامي، : البنُتْ  -1 بمعنى واحد، أو واحدة، كذلك لفظ الصَّ
  .یراد بھ الضرب على الوجھ باكفّ 

) الركادة(رقصة العلاوي والإیقاع یسمى . رقص خاص بمدینة مغنیة والسواني والمناطق الحدودیة) العلاوي(الرقادة  -2
سمي كذلك لأن الراقص یرقص . العارفة بمعنى العارفین: والبندیر، والقصبة والزامر یسُمّونوالعازفین على آلة القلال، 

تجمع بین رقصتي العْلاوي ) الرقادة(على أنغام الآلات الموسیقیة ویتمایل ذات الیمین وذات الیسار، كما أن رقصة 
َة   .والنْھَاری

  24/02/2016محور الیومي الإلكترونیة محمد بن ترار، الرقص الشعبي بولایة تلمسان، جریدة ال -3
  .، ركن الثقافة2016جانفي  24محمد بن ترار، الرقص الشعبي بولایة تلمسان، جریدة المحور الیومي الإلكترونیة  -4
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كتاف والصدر بتناغم وتناسق، باھتمام كبیر، فھو یعطي الأوامر، وتتم الرقصة بالأرجل والأ
امَرْ  تشبھ العرفاء إلى حد بعید رقصتي الصفّ . والبندیر، والغناء، والتبراحْ  )1(تحت أنغام الزَّ

وآحیدوس، فھي رقصات خفیفة وسریعة تؤدى بالأرجل وھز الكتفین والصدر في شكل دائري، 

بأھل العرس والحاضرین  للإشادة) البرّاح(وتقطع الرقصات بین الفینة والأخرى بتبریحات 

  .وجمع الأموال
  

  :نماذج الرقص الشعبي بالشرق الجزائري -3
یطلق على الأغنیة الفولكلوریة بمنطقة الأوراس وماجاورھا من القرى والمداشر بالشرق 

نسبة للھجة الشاویة التي یتحدث بھا السكان ھناك، وھي أغنیة  )2(الأغنیة الشاویة: الجزائري اسم

" عیسى الجرموني: "، ومن روادھا)الشبابة(تؤدي بالبندیر والقصبة . إیقاعیة غنائیة وراقصة

  ".علي الخنشلي"و" ار حدةڤب"و
ویصاحب الأغنیة الشاویة رقص بمجموعتین من الرجال أو النساء یتقابلون وجھا لوجھ 

  : كتاف والرجلین أو ھز البطن بالنسبة للنساء، ومن ھذه الأشكال الفنیة الحركیةبتحریك الأ

  

  

  : رقصة الرحابة -1.3

وعربیة، وتعتبر تركة فنیة ) شاویة(ھي خامة من الخامات التراثیة ممزوجة بألفاظ عامیة 

  .من التراث الأمازیغي بالجزائر، والذي یتشكل من عدة لھجات منتشرة عبر ربوع الوطن
أثناء أداء الأغاني المتعددة ) أربعة مقابل أربعة(تتكون فرق الرحابة من ثمانیة أشخاص 

وھناك من . بنغمة بدویة موحدة دون أي آلة إیقاعیة) السیاسیة والدینیة والعاطفیة(المضامین 

التي  .مصاحب للأغاني و المقطوعات فرق الرحابة من تستعمل البندیر والقصبة كإیقاع لحني

                                                
ونابین مصنوعین  من ) جلد الماعز(آلة موسیقیة نفخیة یعزف علیھا رئیس الفرقة، وھي مكونة من مِزود : الزامَرْ  -1

  .زقرون الماع
وتسمى أیضا الأوراسیة، وتعود للغات البربریة الزناتیة بإفریقیا الشمالیة كالقبائلیة ) تاوراسیت(الشاویة أو البربریة  -2

وإن كانت اللھجة الشاویة تختلف نوعا ما عن القبائلیة، وتذكر بعض المصادر التاریخیة أن اللھجة ...والشنویة والشلحیة
وغیره "  Gustave Mercierقوستاف مارسي"أنظر ...قدیم وظلت متداولة شفاھیاالبربریة كتبت بحروف تیفیناغ في ال

، والشاویة بطن من قبیلة صنھاجة، وسموا كذلك نسبة إلى رعي الشاة فھم 1896شاویة الأوراس . من مؤرخي اللھجات
  .بدو رعاة
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من خلالھا المجموعة ذھابا وإیابا بخطوات متناسقة وضرب الأرجل على الأرض تبعا  تتراقص

  ).النموشي والصحراوي والسروجي(تنوع بین یلنوع الرحبیة الذي 

إلى قرون، وھي جزء من ) محمد الصالح أونیسي(حسب الباحث "تعود أغاني الرحابة 
  .)1("السوریة واللبنانیةالأغاني المتوسطیة الشبیھة بأغاني ورقص الدبكة 

ة مشتقة من مصدر الرحابة وھو المكان الرحب والواسع، وھو بیالرحابة أو الرح: لغة

ةَ : "عادة المكان الذي یتوسط البیوت في القریة، ویسمى في جھات أخرى من الوطن باسم حْب الرَّ

  .بعد حصادھاوالرّحبة في العرف الزراعي ھي مكان واسع لدرس سنابل القمح ...والطحطاحة

این باللغة الأمازیغیة واحد من أبرز الفنون حیعتبر فن الرحابة أو الرحبیة أو إیبر"

التراثیة المعروفة على المستوى الوطني خاصة في منطقة الأوراس الكبیر، حیث یتنوع ھذا الفن 
  .)2("من منطقة لأخرى

 "ثارداسث"  أو" ثارحبیث" یسمیھا أمازیغ الأوراس باسم وھي فن غنائي رجالي،

. اقتحمتھ النساء المغنیات في بعض مناطق الشاویة، مع أن النساء لا تختلطن بالرجال إلا قلیلا

الأغنیة الشاویة ھي أغنیة جبلیة بدویة تعرضت إلى الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي عانى 

دق وأمانة منھا الشعب الجزائري أثناء الاستعمار الفرنسي والتي صورت الواقع المعاش بص

ةَ ،خاصة فیما یتعلق بالنصوص الثوریة كأغنیة عین الكرمة وغیرھا من ..كي جِیناَ مَن عَینِْ مْلِیل
  .الأغاني

  

  

  : السباحة -2.3
ھي أغنیة تراثیة ذات نص قصیر، قد یتكون أحیانا من جمل ترددھا المجموعة، بدون 

تختلف السباحة عن . رتمھا بندیر كالرحابة حیث أن ضربات أرجل الراقصین ھي التي تصنع

ة تكون بفأغاني الرحا. ، من حیث الطول والقصر)القصیدة الغنائیة(الرحابة من حیث النص 
طویلة، تروي قصة كاملة أو نصف حادثة، في سیاق الأحداث والوقائع، ولھا بدایة ونھایة، أي 

 .صیة النصیةأنھا ذات معنى ومغزى واضح، خلافا للسباحة التي لا تتوفر على ھذه الخا

                                                
  .21/09/2016وق أون لاین، صالح سعودي، الرحّابة الفن الذي یمتع الأوساط الشعبیة وكبار الشخصیات، الشر -1
الساعة الثانیة  03/06/2017صالح بریكة، فن الرحبیة، بولایة تبسة، موقع تبسة، فنون وثقافة، تاریخ الزیارة  -2

  .صباحا
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الرقصات لدى الأمازیغ كانت تمَارَس في " یصاحب ھذه الأغاني رقص شعبي احتفالي طقوسي 

الأیام المحصورة بین نھایة الصیف و بدایة الخریف في التقویم الفلاحي الأمازیغي، خاصة الأیام 
  .)1(. " السبعة الأولى لفصل الخریف و ھي أیام مقدسة في العرف الأوراسي

  

  )القبائلي(ذج فن الرقص الأمازیغي نما -4
الغناء والرقص لون تعبیري قولي وحركي عن المشاعر والعواطف، لم تحرم منھ أي 

 ُ دت عن الحضارة، ففي كل شعب أو جماعة، وإن كانت بدائیة، یوجد غناء جماعة أو أمة مھما بع

أثناء السیر وأناشید الركبان، داة بالإبل حوترحالھ كالحداء الذي یرتجزه ال ھمرافق للإنسان في حل

ات وترانیم الأمھات وأغاني النسوة في الأفراح، وأذكار روالبكائیات وأراجیز الحروب والغا

ویبدو تأثیر الموسیقى على الحیوانات والزواحف . الصوفیة في الزوایا، ورجال الدین في المعابد

أن ذوات الأربع تطرب للألحان كما " "عیساوة"كما ھو الحال في الحلقات الشعبیة لدى فرقة 
  .)2("وتفتك بھا فتكا ذریعا. كتأثیر الحداء على الإبل لدرجة تفقدھا الشعور

إن الأغاني والموسیقى ھي المرآة المضیئة لأخلاق الشعوب والأمم، وبھا تعرف ھویاتھم 

  .وأذواقھم وطرق معیشتھم

) القبائلي(نمط الأمازیغي تحتوي الموسیقى الشعبیة الجزائریة على عدة أنماط، منھا ال

البربري الذي یتوزع على عدة مناطق جزائریة مشكلا تراثا فلكلوریا، تحت عدة مسمیات 

  .كالشاوي، والتارقي والصحراوي والبدوي، والحضري والأمازیغي
والتي تتخذ أبعادا  )أشویق (  للثقافة الأمازیغیة أشكال منھا الموسیقى الضاربة في القدم

التي " الترحاب"ومن الرقصات الشعبیة لمنطقة القبائل رقصة . ومتوسطیة وزنجیةثلاثة عربیة 

تتقاطع مع الرقصات الأمازیغیة القدیمة المنتشرة في المملكة المغربیة وغیرھا من الحواضر 

" أحویش"التي یؤدیھا راقصان أو ثلاثة و" تیسیت"من بین ھذه الرقصات المعروفة في المغرب "
  .)3("قصة جماعیةوھي ر" أحواش"أو 

                                                
نقلا عن معتز با بن غالیة، باحث في المركز الوطني للبحوث في عصر ما قبل التاریخ، مقال إلكتروني،تاریخ  -1

   13.05.2018 الزیارة،
  .حكایة ذكرھا، أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني في كتاب الأغاني -2
یاسین تملالي، الوجھ الثقافي واللساني للھویة الأمازیغیة، المنشأ البربري للثقافة المغاربیة، مقال إلكتروني  -3

www.moudeberbere.com سا17الساعة  03/06/2017، تاریخ الزیارة.  
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الرقص القبائلي ھو أحد مظاھر الأشكال التعبیریة التي تشكل جزءا ھاما في المنظومة 

الفكریة للإنسان، كغیرھا من الأشكال الأخرى المادیة والمعنویة بالنسبة للمجتمع الأمازیغي في 

لرجال ارتبطت الرقصات الفولكلوریة بالأشعار والألحان والأغاني، بمشاركة ا. الجزائر

والنساء، أو الرجال بمفردھم، والنساء بمفردھن، عند حلول المناسبات كالأفراح والأعیاد، 

  .، والسمر في لیالي الصیف الحارة"ینایر"ومواسم الفلاحة كظاھرة 
  

  نماذج من الرقص الشعبي الصحراوي -5
 ّ بھا، فتھا الحضارات التي مرت تتمیز المناطق الصحراویة بمظاھر ثقافیة متنوعة خل

ومن تلك "البعض منھا دخل العالمیة كالفنون الشعبیة والمعالم الأثریة المصنفة كتراث عالمي 

اَ: "الفنون التعبیریة الشعبیة نجد یْب ِ كنوع من الاحتفالات الشعبیة في منطقة الأھقار في " السْب
ِّیلْ "الجنوب الشرقي من الجزائر، وموسیقى    .)1( ..."رةبمنطقة تیمیمون في إقلیم قورا" آھَل

تعكس الفنون الشعبیة الصحراویة البعد السسیوثقافي للسكان والذي ینبغ من التفاعلات 

الیومیة بینھم وبین الفضاء الجغرافي المترامي الأطراف الذي اكتسب منھ السكان خصوصیات 

 كرحابة الصدر، والھدوء وكرم الضیافة وغیرھا من الصفات الحمیدة؛ زیادة على عامل التأثیر

والتأثر بالشعوب المجاورة لھم كالنیجر ومالي من الجھة الجنوبیة وتونس ولیبیا من الجھة 

ویعرف ھذا التأثیر بعملیة التثاقف بین . الشرقیة، وموریتانیا والمغرب من الناحیة الغربیة

  ...الجماعات والشعوب بحكم الجوار والحروب والتجارة والزواج والتحالفات
  

  

َا -1.5   :یرَْ رقصة الضْف
  ".تندوف"ھي رقصة فولكلوریة صحراویة توجد في 

  " :ھوبي"رقصة  -2.5
تنتشر ھذه الرقصة خصوصا بمنطقة بشار في الجنوب الغربي الجزائري حیث تتعایش 

التي تنحدر من قبائل بني ھلال العربیة التي ھاجرت إلى " ذوي منیع"أعراش وقبائل كقبیلة 
  ).م11(شر المغرب العربي خلال القرن الحادي ع

                                                
رقمة، تاریخ الثقافة والحیاة الاجتماعیة في الصحراء الكبرى، الصحراء الجزلئریة نموذجا، مجلة الواحات عاشور س -1

  .191، ص2011، 15للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد 
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ّ تنوھي قبائل بدویة من البدو الرحل، ت ل باستمرار بحثا عن الماء والكلأ كما كانت علیھ ق

خصالا من " دوْي منیع"قبائل شبھ الجزیرة العربیة منذ العصر الجاھلي، حیث ورثت قبیلة 

 أسلافھا الأوائل كالمروءة، والبسالة، وإكرام الضیف وحسن الجوار، وقرض الشعر وكثیرا من

ومن یتتبع ھذه الرقصة، یجد لھا ... "وغیرھا" ھُوبي"المظاھر الثقافیة والفنون الشعبیة كرقصة 

جذورا في الماضي البعید، ولا یستطیع فصلھا عن التراث العربي، خاصة إذا علمنا أنھا تشبھ 
فلأن الكلمة تتردد أثناء " ھوبي"وأما سبب تسمیتھا برقصة ...رقصات شعبیة في بلدان كثیرة

الواردة في " ھُبيّ"الرقص، ولا یعرف واضعھا إلى الیوم، وینسبھا بعض المتعلمین إلى كلمة 
  .)1("مطلع معلقة الشاعر الجاھلي عمرو بن كلثوم

ِحِینا  بُقي خُمورَ الأنْدرَِیناَ       ألا ھُبِّي بصَحنكِِ فاصْب   ولا ت
  .)2("استیقظ وانتبھ، أو أسرع ونشطیبا، وھبَّ عن نوم، بمن ھَبَّ  ھبوبا، وھ: ویراد بلفظ ھُبيّ

أو ربما ھي  كلمة منحوتة " صيقاقتربي أو أر"ویراد بالكلمة في الحقل الدلالي الشعبي 

ِي: "من بعض الألفاظ الشعبیة المتداولة في الجزائر، من قبیل ِيَ "أو " ھُو، ب ِّي ب بمعنى ھو " ھُوَ الل

دقیق من حیث المصدر والمعنى الدلالي، عموما تحتاج ھذه الكلمة إلى تحدید . من أحب وأھوى

  .لأن المقاربات السابقة الذكر تحتاج إلى بحث وتمحیص

تؤدى الرقصة جماعیا بدون استعمال الآلات الموسیقیة، بل تعتمد على ضرب الأرجل 
تؤدى ھذه الرقصة عادة في احتفالات الزواج في شكل خط "على الأرض والتصفیق بالأیدي، 

جال، یضیق ویتسع كلما اشتد الرقص، ویتفاعل أعضاء المجموعة مع نصف دائري، من الر

إیقاعھ ویندمجون فیھ، وتشاركھم الراقصات، كلما حان دورھن الذي یقوم على التحاور الإیقاعي 
  .)3("ضمن مجموعة من العلامات الإشاریة متعارف علیھا

مْ (یترأس الفرقة الراقصة الشیخ  َّ ل َ قرة واحدة بالأیدي مرددا كلمة نأو القائد الذي ینقر ) المْع
ِيھُ " ویملأ الفراغ الحاصل " ھوبي"مرة واحدة، وینقر الموالى لھ نقرتین ویردد مرتین لفظ " وْب

بینھما بالضرب على الأرض بالأرجل، فیحدث نوع من الإیقاع والانسجام بین كل اثنین، ثم 

والصدر والأكتاف؛ وتردید یتوسع بین كل أعضاء الفرقة التي تعتمد في الرقص على الأرجل 

  ...".آھاَ، آھَا، ھَمَا"كلمات من قبیل 
                                                

بركة بوشیبة، ممارسات فولكلوریة، رقصة ھوبي الشعبیة، مجلة الثقافة الشعبیة فصلیة علمیة متخصصة، البحرین،  -1
  .11لعدد ا

  ".ھبب"ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2
  .ذ.س.بركة بوشیبة، رقصة ھوبي الشعبیة، م -3
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  :رقصة البارود -3.5
ببشار، وھي منتشرة في مناطق جزائریة كثیرة " توات"ھي رقصة شعبیة تقلیدیة بمنطقة 

تبعا للفرق التي نقلتھا من الصحراء إلى شمال وغرب شرق الجزائر من خلال المھرجانات 

  .حیاء حفلات الأعراسالثقافیة والفنیة وإ

وتسمى رقصة أصحاب البارود، وھي تؤدي في جماعة من الراقصین على شكل حلقة، 

وھما آلتان " القرقابو"تتمایل فیھا الأجساد وتحریك الأرجل بضربات إیقاعیة تبعا للطبل و
موسیقیتان إیقاعیتان تصاحب الرقصة مع النفخ على الغایطة، یتوسط حلقة الرقص العازفون 

تبدأ رقصة البارود في العادة بتردید بیت الحلقة المعروف بالصیغة، ... "ى الطبول والمزامیرعل

لمرات عدیدة، دون إیقاع، وبعد حفظھ من كافة أعضاء الحلقة، یشرع في الضرب على الطبول 

ّ (وبعد مدة من ھذا الإیقاع ینتقل أعضاء الفرقة بإشارة من القائد . وتبدأ حركة الراقصین ل َ ) مْ المْع

لبارود وذلك بأمر من قائد الفرقة لإلى إیقاع أخف من سابقھ والذي ینتھي بإطلاق جماعي موحد 
  . )1("الذي یتوسط المجموعة

ونبیھ المصطفى " الله"وتردد خلالھا بعض المفردات والمقاطع الدالة على إسم الجلالة 

 الصالحین في ترانیم وأذكار تخُتتمْ بإطلاق وذكر أولیاء الله..." صلى الله عليه وسلم...صلوا على محمد(الكریم 

  .البارود جماعیا

  :ر ھذه الأبیات الشعریةشھمن أ

  
  وبكا الحلابي في مدحو محمد       صلوا علیھ بصلاة البصري والبغدادي

  مول الشفاعة الكبرى في القیامة رجیتھا       بیھ الرسول سیدنا محمد أمة سعدھا

  عام اثنین وتسعین تسعمیة وألف میلادي   نبدى مول الھاديتسعة والأربعا في تسعة 
  .)2(ضوات الأرض والسما والدنیا بنور الشفیعزاد الرسول في نھار اثنین وعشرة في الربیع

سیدي "توجد في وھران فرق البارود، وھي تنتمي إلى أولیاء الله الصالحین وأذكار 
ج الذین قدموا من الصحراء إبان الاحتلال وھما أسلاف السكان الزنو" سیدي الحسني"و" بلال

  .حالیا" ھي المدنیة الجدیدة"و" الزونج"الفرنسي، وتنسب إلیھم مدینة 

                                                
تاریخ الزیارة  www.touat.net/main/nidev.php: معجم الإیقاعات الشعبیة بتوات، مقال في الرابط -1

  .د 50سا 16الساعة  10/06/2017
  .معجم الإیقاعات الشعبیة بتوات، مرجع سابق -2
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ومن وھران أبدع شعراء الملحون السیاسیون قصائد شعبیة كتلك التي تتداولھا الفرق 

مدینة  م، كرد فعل على مرور مئویة1932وقد ألفت سنة " حاب البارود والكرابیلاسأ"بعنوان 

  .، لتذكیره بلغة البارود من خلال المقاومات الشعبیةوھران تحت الاحتلال الفرنسي
  :رقصة السّبیبة * 

الذي یوجد قبرھا " انینتینھ"ھي رقصة شعبیة قدیمة للطوارق الذین ینتمون إلى الملكة 

سََّة"بمنطقة  وھم سكان الجنوب الكبیر، یعیشون في قبائل ناصبة للخیام . بالأھقار بتمنراست" أبْل
  ... ومعتمدة على الصید والرعي والغزو

بولایة إلیزي بالعید السنوي التقلیدي، وھو "جانت "احتفال سكان مدینة : "والسببیة ھي

العریقة لتوارق الصحراء، ویصادف الاحتفال بھذا العید الیوم یعد من أھم المناسبات المحلیة 

وھو تاریخ رمزي للصلح بین قبیلتان متناحرتان، وعادة ما تعبرّ "...عاشوراء"العاشر من محرم 

ع فیھ السلم بین سكان القصرین یعن الیوم الذي أش" جانت"ھذه المناسبة التقلیدیة عند سكان 
  .)1(""المیھان"و" أزلواز"

بارزون ویؤدون حركات دفاعیة تة السبیبة ھي رقصة حربیة لمجموعة من الأفراد یرقص

ات كوھجومیة، على وقع أنغام الطبول، والبنادیر، بلباس حربي تارقي تقلیدي وأسلحة، لتلك الحر

بالأجسام والأطراف، وھي حركات قتالیة تعكس تقنیات الدفاع في الحروب القدیمة بین قبائل 

وغیرھا من القبائل التي كانت تعتمد على الغزو والكرّ " تارأورفیت"و" أورام"تي الطاسیلي كقبیل

والغضب  فرحیحتل الرقص عند الطوارق مكانة ھامة في حیاتھم، فھم یرقصون لل. والفرّ 
  .ولعلاج المرضى وللحرب

التارقي ذواق للموسیقى وللفن، في حفلات الرقص، یرقص الجمیع، حتى الكبار تراھم "

رؤوسھم وأكتافھم في مجالسھم على أنغام الموسیقى وقرعات الطبل ویصرخون  یحركون
  .)2("صرخاتھم الممیزة

  : بني عباس، والقنادسةبوزاقلو " توات"بـ" یشَو"رقصة * 
" بني عباس"و" توات: "تمارس ھذه الرقصة الفولكلوریة على وجھ الخصوص بمنطقتي

" آیشو"أو  )1("یشَو"بزاویة كنتة بأدرار، ولعل التسمیة كما تنتشر . من ولایة بشار" القنادسة"و

                                                
  .194عاشور سرقمة، تاریخ الثقافة والحیاة الاجتماعیة في الصحراء الكبرى، مرجع سابق، ص -1
  ?/http://www.aswat-eldramal.com/02مولود فرتوني الغناء والموسیقى عند التوارق الرابط  -2
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" یشو"في الأصل، ثم تحول اللفظ إلى الجزء الثاني من الاسم المركب وھو " بركایشو"ھو 

ھي عبارة عن كرنفال شعبي یتزامن مع یوم عاشوراء وھو الیوم الذي " رقصة بركاشیو"و

سَُ الراقص لھا لیف النخیل  وھي. یوافق وفاة الحسین بن علي رضي الله عنھما ب رقصة حزن، یلُْ

ین الناس الجلوس منھم أعضاء الفرقة بمتنكرا، لا تظھر منھ إلا عیناه، یدور وسط الحلقة 
كما أن ھذه الرقصة تؤدى باللباس التقلیدي . )2(و النصفیق    )الطارة(الإیقاعیة بالضرب على الدف 

صین، تردد الفرقة قصائد شعبیة راقصة یختتمونھا على شكل صفین متقابلین من الراق) العباءة(

صلى الله على المصطفى، سیدنا محمد نرَْجَا : "بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولھم

  ".شْفاَعْتوُ
  :رقصة الطبل* 

بعین صالح، " تیدیكلت"رقصة الطبل من الرقصات الشعبیة التي یمارسھا سكان منطقة 
بأولف، بالشاعر الفحل " عین بلبال"د ارتبطت تسمیة ھذا الإیقاع عند سكان منطقة وق" والبیض

یؤدي الراقصون إیقاع الطبل في صفوف متلاصقة و متوازیة، مع تردید "   ".سیدي الشلالي"

قصائد و أشعار وصفیة أو غزلیة، بحیث یكون الأداء فردیا  ثم جماعیا و ھكذا حتى نھایة 

  3. "القصیدة، ثم تدرج المقطوعات الخفیفة ذات الإیقاع الخفیف و الثقیل مع التصفیق و الرقص
  :رقصة برزانة* 

إیقاعیة تؤدى في حلقة دائریة، تبدأ بإیقاع بطیئ ثم سریع، وھناك رقصة ھي رقصة 

على الرقص الثنائي " صارة"تتشابھ مع ھذه الرقصة شكلا وآداءا، حیث تعتمد رقصة " صارة"

بین فردین داخل حلقة جماعیة، ویبنى الإیقاع فیھ على تقاطع أصوات المغنین مع أصوات 

ھذا الشكل من الرقص التقلیدي یشبھ رقص حَمَلة خیمة سیدي "العصي التي یستعملھا الراقصون 

امحمد بن عودة بمنطقة غیلیزان، حیث یتضاربون بالعصي منذ حملھا إلى غایة نصبھا بالمكان 
  .)4("المخصص لھا

  :إیقاع الركیبة* 

                                                                                                                                                 
َشُّو، لفظ أمازیغي یراد بھ الحركة والنشاط، حیث تردد المجموعة لفظي -1 رة للزیادة في سرعة الإیقاع آشُو ھَشُو كإشا: ی

  .والرقص
-Salmi.nalamuniada.com/T83: مقال على الرابط"منتدى العادات والتقالید " یشو"عبد القادر سالمي، رقصة  -2

Topic  الساعة الثانیة صباحا 09/06/2017تاریخ الزیارة.  
355. ،ص،2013، 1ر الكتاب العربي، اللجزائر،ط ، دا1أحمد جعفري، اللھجة التوتیة، معجم أھم الإیقاعات الشعبیة بتوات،ج- 3  

  .1990غوتي شقرون، سیدي امحمد بن عودة، شریط وثائقي، محطة وھران،  -4
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" راكب"الرَكْب وھو جمع : اشتقاقا من مصدر" الركیبة: "سُمیت ھذه الرقصة باسم
اَن: ویكون الجمع ن یكون سفینة أو أمَرْكوب، ك: ، والمفعول )1(رُكَابٌ، ورُكُوبٌ، ورُكْب

ً أو حِصَاناً...قطارا با في السفینة كِ طلقا حتى إذا رَ فانْ : "وھي القافلة، ومنھ قولھ تعالى..أو جَمَلا
 َ ُ تھا لِ قْ رَ خَ خرقھا قال أ وإیقاع الركیبة كان في الأصل یؤدى " ،)2("ارً شیئا إمْ  ئتَ أھلھا لقد جِ  قَ رِ غت

قعودا على الركب، في شكل صفین متقابلین، بحیث یتقاطع كل فرد من الصف الأول مع نظیره 
  .)3("من الصف الثاني بینما یكون مقدم المقاطع في وسط الصفین لتغییر الإیقاع والكلمات

  :رقصة عاشور* 
العشرة الأولى من شھر محرم، ولذلك یسَُمّى ھو رقص مرتبط بمناسبة أدائھ، وھي الأیام 

  .قوم على الغناء والحركة والتصفیقی، وھو إیقاع خاص بالنساء، و"عاشور"بـ 

من ولایة أدرار، ) زاویة كنتة(نة حتمارس ھذه الرقصة على وجھ الخصوص بواد ال
، )رالزما(حیث تصطف النساء في شكل صفین متقابلین، بحضور العازفین على آلة أقلال 

  : وتتمیز الرقصة لحركات متناسقة مصحوبة بالتصفیق والشعر الملحون نحو
  )5(الةینا ھجّ لِ  لاحْ أوْ  )4(بةعز أدّ      بابا عاشور ماتبكي ما تشكي"

  )7(")6(أو بناو حاشمة الزینة یاویلو    بابا عاشور ما تشكي ما تبكي

  :رقصة العبید* 
وھي آلة حدیدیة إیقاعیة تشبھ آلة " ناويڤال"نسبة إلى طابع " قرقابو"وتسمى أیضا رقصة 

وھي عبارة عن مِلقظ ذا ذراعین ینتھي " القراقش: "، وتسمى في المشرق العربي باسم"الجفانة"

أخذ ھذا النوع من الإیقاعات "مبري في موسیقى الدیوان ڤوھي آلة ترافق ال. جصنكل ذراع ب

" العبید"كما یطلق على ھذا النوع تسمیة  "قرقابو"تسمیتھ من صوت آلتھ الموسیقیة المستعملة 
  .)8("نسبة إلى طائفة الزوج والعبید التي كانت تؤدیھ

عِبیدي: "یعرف ھذا الرقص في تونس باسم ْ وھو رقص إیقاعي " السطمبالي"و" ال

حیث كانوا یطرقون ) الرق(مستوحي من أدب الرحلات الإفریقیة العبودیة في سوق النخاسة 
                                                

  "ركب"المعجم الوسیط، مادة  -1
  .71سورة الكھف، الآیة  -2
  .354أحمد الجعفري، معجم أھم الإیقاعات بتوات، مرجع سابق، ص -3
  .عزباء: عزبة -4
  .ثیب، المرأة التي مات أو انفصل عنھا بعلھا: ھجالة -5
  .یا ویلھ من الویل: یاویلو -6
  .57، ص2004عاشور سرقمة، الرقصات والأغاني الشعبیة، دار الغرب للنشر،  -7
  .أحمد الجعفري، معجم أھم الإیقاعات بتوات، مرجع سابق -8
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ّ السلاسل التي تكبل  ات الألم، كما ذكرنا أیدیھم وأرجلھم، فیحدثون إیقاعا، تصاحبھ ھمھمات وأن

  .سابقا

ِید"یبنى إیقاع  في أدائھ على تردید مقطوعات شعریة نغمیة خفیفة یصاحبھا صوت " العْب

مع رقص ینتھي عادة بالإغماء بفعل الحركات العشوائیة والمتتالیة التي یقوم بھا " القرقابو"آلة 

َ الراقصة، وتستعمل فیھا أیضا السكاكین والمضارب لِ الراقص أو  طم الظھر، حسب الطقوس ل
  .)1("عند سكان تیدكلت بالجزائر" دراني"یطلق على ھذه الرقصة اسم "التي تمارس فیھا 

ِید"یطلق البعض على إیقاع ورقصة  یوانْ "اسم " العْب ْ ال"أو " الدِّ ومنھ " الغْناَوي"أو " ناَوِيڤ
یدعم ھذا الطرح الباحث . )2(في إفریقیا السوداء" غینیا"نسبة إلى اسم " الغْناَوَة"و" ناوةڤال"

كلمة غناوة ارتباط إیقاعي بكلمة بربریة : " بقولھ"  Maurice Delafosseموریس دیلافوس"

والتي تدل على أرض السود، ترتبط باسم أو دولة "" Akal-n-iguinouen"أكَالْ ذثنیون : ھي
بین ) الرق(عبید إفریقیا القادمین من الساحل الإفریقي في إطار المقایضة التجاریة  وھم )3("غینیا

بین السودان ومملكة غانا، وبین المغرب الإسلامي، كخدم في قصور الموحدین أو للتجنید في 

" ناويڤال"وفي المغرب الأقصى باسم " الدیوان"وتعرف ھذه الموسیقى في الجزائر باسم "الجیش 
  .)4("وفي مصر تعرف باسم الزار" السطمبالي"یا یطلق علیھا اسم وفي تونس ولیب

مكان خاص للرسائل والمخطوطات عند العرب : "یشیر مصطلح الدیوان لغة على أنھ

المسلمین، ترجع نشأتھ إلى الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لما اتسعت رقعة الدولة 

دیوان ) دیوان الخراج، ب)أ: وھي أربعة أنواعالعربیة الإسلامیة وكثرت وارداتھا ومداخیلھا، 

یعرف حالیا ... دیوان الخاتم وھو أكبرھا في الدولة) دیوان الإیرادات المتنوعة د) الرسائل ج
ھو الدفتر الذي یكتب فیھ أسماء الجیش وأھل " ابن الأثیر"وقال  )5()"السجلات(بقسم الأرشیف 

  .)6("ودونت الدیوان أي وضعتھ وجمعتھ... العطاء

                                                
  .233ت، ص.عریقة، دعبد المجید قدي، صفحات مشرقة من تاریخ مدینة أولف ال -1
  .12، ص2016، 10158فیصل عبد الحسن، موسیقى قناوة ثبت الفرح في نفوس المغاربة، مجلة العربي العدد  -2

3) Maurice Delafosse, les relations du maroc avec le soudan à travers des âges, revue de l’institut des 
hautes études marocaines, tome 4, 1924, p24. 
4) Maya Saidani, musique et danses traditionneles du patrimoine Algérien, Show time édition pp42-
43. 

  .29-28، ص2016ج، الجزائر، .م.جمال العیفة، مؤسسات الإعلام والاتصال، الوظائف، الھیاكل، الأدوار، د -5
، 1ة في المصباح المنیر، دار الآفاق العربیة، مصر، طرجب عبد الجواد إبراھیم، معجم المصطلحات الإسلامی -6

  .96، ص2002



  الفنـون التقليديــة                                               ولالأ فصلال

 126

لبحث قضایاھم ) الشیوخ(أما الدیوان في المخیلة الشعبیة فھو مجمع یلتقي فیھ الأولیاء 

  .وشؤونھم

فھو تلك المجالس التي تعقد في الأماكن والزوایا للذكر والغناء : أما الدیوان إجرائیا

  ".الطبل"و" القرقابو"و" مبريڤال"بالاعتماد على الصوت وإیقاع آلات موسیقیة تقلیدیة كآلة 

في الجزائر، وھما مفھومان مترابطان، ویقصد " الحضرة"، "الدیوان"كما یراد بمصطلح 
تلك المجالس التي تعقد في البیوت أو الزوایا الصوفیة، للمدیح والذكر باستعمال آلات : "بھما

  .)1("موسیقیة، حیث یتمظھر الدیوان بشكل صارخ في الحفلات والمناسبات الدینیة

مبري التي سبق تعریفھا، ڤال: ي غناء ورقص حتى الإغماء تحت إیقاع آلاتفالحضرة ھ

وھو آلة " نیببريڤال"التي تعرف في بلدان المغرب العربي باسم القمبار الشعبي أو " القمبار"وآلة 

كما تستعمل في . لشد الأوتار) مقابض(ع السلحفاة، ودسر خشبیة روتریة تقلیدیة مصنوعة من د

التي تعرف في تونس باسم " القراقیب"آلة القرقابو، أو ) الحضرة"( موسیقىى الدیوان
یرجع إلى العھد الھجري وقد ابتدعھ " "حسب بعض الروایات، فإن أصل القرقابو". الشكاشك"

بلال بن رباح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حیث نحت قطعتین خشبیتین إلى أن أعطاھما شكلا، ثم 

یجة أم المؤمنین رضي الله دبعض، فأحدثتا صوتا، للترفیھ عن السیدة خضمھما إلى بعضھا ال
  .)2("عنھا، واتخذ أھل الدیوان بلالا كمرجع، باعتباره أول عبد مُحرّر من طرف الرسول الكریم

ورقصة الحضرة ھي جلسة وشطح یقوم بھ أعضاء الطرق الدینیة لأغراض طقوسیة 

یمینا ویسارا والضرب بالأقدام على الأرض بحركات جسمیة وھز الرأس "...واحتفالیة 
للاسترخاء أو لاسترضاء الآلھة، وطرد الأرواح الشریرة، أو  واستعمال السیاط والخناجر،

تعذیب الجسد كتطھیر للروح، أما في العالم الإسلامي فیقیم أتباع الطرق الصوفیة حلقات للذكر، 
  .)3("كبلسم شافي لأمراض الجسم والنفس

  .الرقصة بالإغماء وفقدان الوعيوتنتھي ھذه 

صوت  یرقصون عل) المنتمون إلى الدیوان(ومن مظاھر ھذه الرقصة أن الراقصین 
ّة(، مرتدین ثیابا خاصة ویتجمعون في النھایة في بیت )قرقابو(الصناجات المعدنیة  ، )المحَل

سیدي بلال  ، في مأدبة جماعیة، كما ھو الحال في موسم)الطیور(ویذبحون الكباش والدواجن 
                                                

حمید حمادي، التجربة الجمالیة للفن الإسلامي في الجزائر، مركز البحث في الأنتروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة،  -1
  .18، ص2014الجزائر، 

2)- Maya Saidani, musique et danses traditionnelles..Op.cit, p43. 
  .269-266عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، مع مسرد عربي إنجلیزي، كتب آرانیا، ص -3
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أن الدیوان أو موسیقى الدیوان تقوم على كما ة العیساویة حضروسیدي الحسني بمدینة وھران وال

یراعى في ترتیب درجات . "الیمن والحبشة والسودان: السلم الموسیقي الخماسي القادم من بلاد

لممكنة في الإیقاع الخماسي نظام خاص، عرفھ الإنسان في صیرورة اكتشافھ للدرجات الصوتیة ا

جھازه الصوتي وفي الطبیعة والآلات التي اخترعھا بالتدرج، ویقابل المقام الخماسي المقام 

ثانیة (السباعي الذي یعتمد على سبع درجات، ویتحدد سلم المقام الخماسي بطبیعة ثالثة ھي كبیرة 
وخامسة بعة ثالثة صغیرة، ورا(أم صغیرة ) وثالثة كبیرتین، وخامسة تامة، وسادسة كبیرة

  .)1("تامتین، وسابعة صغیرة

تتمازج مع الموسیقى الإفریقیة والمقامات العربیة، حیث " الغناوي"وبذلك فإن موسیقى 

یبدأ الإیقاع ثقیل السرعة، ویبدأ في التصاعد إلى أن یصل إلى قمتھ النھائیة التي تنتھي بحالة من 

  .الإثارة والجذب
  ) :ناويڤال(مراحل لیلة الدیوان  *

  .ویطُلقُ علیھا اسم العتبات الطقوسیة) ناويڤاحتفالیة ال(ھناك عدة مراحل لإحیاء رقصة 

ناوي یتمیز بطواف وتجوال ڤوھي استعراض احتفالي، للإعلان عن لیلة ال: العادة-1

  ).القرقابو(ناویة وإتباعھا عبر الشوارع بالضرب على الطبول والقراقب ڤالفرقة ال

ناوي بدایة الاحتفال ڤوھي عتبة تعني في العرف ال ):د بامبراأولا(مرحلة الكویو أو  -2

ّم " مبريڤال"یستغنى فیھا عن آلة الطبل، لتعوض بآلة : "الرسمي حیث ل َ یعزف علیھا المْع

ناویین، لتتحول إلى رقص جماعي عند إدراج آلة ڤ، تؤدى خلالھا رقصات انفرادیة لل)الشیخ(
  )2(".مبريڤالقرقابو مع ال

ناوي في شكل خطین متوازیین لمجموعة الراقصین، مكونة دائرة، ڤالیبدأ الرقص 

بخطوات متأنیة وبطیئة، وتتسارع من خلال حركة دخول وخروج من الدائرة، أو تقاطع 

ناویة مرحلة فتوح الرحبة بعد توظیب المكان ڤالخطوط، وبعد استراحة قصیرة تدخل اللیلة ال

ور والأقمشة الملونة التي لھا دلالات بخبق لمختلف المسبقا لإجراء المرحلة الأخیرة، بتحضیر ط

  .ناوة في محاضرھمڤرمزیة، وتتم ھذه العملیة بترتیل الأذكار والإنشاد التي یرددھا ال

                                                
عبد القھار الحجازي، النظام الخماسي في الموسیقى الإفریقیة، مجلة رسالة التراث الشعبي من البحرین إلى العالم،  -1

  .2016-06العدد 
  . 58،ص،2009اوة،صحیفة مغرس الإلكترونیة،المھدي الكراوي، الدردبة أو لیلة الخضوع في رحاب كن -2
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ناوي وھي في معجم ڤھي العتبة أو المرحلة الأخیرة من الاحتفال ال: مرحلة الملوك -3

بلون خاص یرمز إلى ملك خاص، وھم في وھم أولیاء الله، یرتدون لباسا ) رجال الله(قناوة 

َّم الذي یتمیز بقدرات ڤالطقس ال ل َ ناوي سبعة أصناف من الملوك، یتم استدعاءھم من طرف المْع

بعدھا بنداء أي ملك وتشیر إلى لونھ، للاستعداد للدخول في مرحلة " المْقدَْمَة"تقوم . خارقة
َة" ب َّ التي تحدث إیقاعا صاخبا،  )1( )مبري والرشڤلالقراقب، ا(على وقع الآلات الموسیقیة " الجَذ

  .عیھم وھم یضربون أجسادھم بالسیاط والآلات الحادة، حتى الإغماءویفقد خلالھ المریدون 
ف الحركة ومتباین السرعة عن تتخذ اللیلة صیغة نزول أو ھبوط متفاوت الإیقاع، ومختلِ "

إلى ملك، والملك إلى اسم، والاسم إلى  طریق تحویل العدد إلى إیقاع، والإیقاع إلى لون، واللون
حتى  )2(مبري لأغراض علاجیةڤجسد، والجسد إلى جذبة، عن طریق النظام الإیقاعي لآلة ال

  ".بزوغ ضوء النھار
   )أھل اللیل(رقصة آھلیل * 

ھي رقصة شعبیة صحراویة، یمارسھا الرجال خاصة مع أداء غنائي وعزف موسیقي 

لأن الموسیقى والرقص كانت دائما، وفي جمیع : "وجد للغناء ذلك بآلات تقلیدیة، ثم أن الشعر
  .)3("الحضارات من توابع الشعر الغنائي

بولایة أدرار الجزائریة، وھي  )4(ارتبطت ھذه الرقصة حسب الباحثین بمنطقة قورارة

رقص فولكلوري إیقاعي ذو مضمون دیني أو غزلي، یسمى الأھلیل أو التھلیل الذي ظھر منذ 

ي ثمانیة قرون، ویضم المدائح الدینیة، وھو نوعین رقص رجالي ورقص نسائي، یطلق حوال
على شكل حلقة "، أما الطابع الرجالي، فیتم الرقص فیھ )5("التقرَبت"على الطابع الثاني اسم 

، یردد بعده "أبشنیو"دائریة جماعیة، یتوسطھا قائد الجماعة الذي یدعى في المنطقة باسم 
                                                

أنظر محمد ونسة، في موسیقى القناوي، مجلة فنتازیا، دار الثقافة، ولایة النعامة، العدد . یعني التصفیق بالأیدي: الرش -1
  .25، ص2009، 01

یشاركھ –، قد یكون ذكر أو أنثى، خیّر أو شریر )جن(یتضمن التراث القناوي اعتقادا بأن كل إنسان یعیش معھ ملك  -2
الجسد وھو ما یعرف في علم النفس بازدواجیة الشخصیة، والتي تسعى اللیلة القناویة إلى تحریر ھذه الأرواح من 

  .الأجساد وتخلیصھا من المعاناة النفسیة
  .206، ص1983ك، .و.عربي، الصحراء الكبرى وشواطئھا، مإسماعیل ال-3
أشار عبد ). المعسكر(المخیّم : ومعناھا) تقرارت(، وجمع للفظ )تیكورارین(تعریب للكلملة البر بریة : قورارة -4

وفواكھ بلاد السودان كلھا من قصور صحراء مثل توات، وتیكورارین، : "الرحمن بن خلدون إلى ھذه الكلمة في قولھ
  .93المقدمة، ص: أنظر". ووركلان

" الأبشنیو"ھو نفسھ الآھلیل، لكنھ یمارس في البیوت، ویكون الجمیع جلوسا، وتحضره النساء اللائي تغنین مكان  -5
بالعزف على القمبري، ویعوّض التصفیق بالیدین بالضرب على حجارة تمسك بالیدین، وتغنى فیھ القصائد الغزلیة 

محمد بلغیت، إیقاعت شعبیة، عادات وتقالید فولكلوریة : أنظر. لمراحل لرقصة الآھلیل الذكوریةوغیرھا، یتم وفق نفس ا
  .32في الجنوب الغربي الجاخطیة، الجزائر، ص
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اذاة الأكتاف، وتمایل الأجسام، المقاطع الشعریة، بمحفون جنبا إلى جنب، الراقصون المصط
  .)1( )"صبةڤال(مبري والمزمار أو الناي ڤلال والڤعلى وقع آلات إیقاعیة ونفخیة كال

تبر الآھلیل فنا تعلیمیا للمدیح الدیني تصاحبھ الموسیقى، كأسلوب جذاب لتردید قصائد یع

الله الحسنى، والأماكن المقدسة، وأولیاء الله الصالحین، التصوف، والتسبیح وذكر أسماء 

  .وكراماتھم، بالإضافة إلى المضامین الوصفیة والغزلیة
  :)2(مراحل رقصة الآھلیل* 

یتمثل رقص الآھلیل في انحناءات خفیفة بالأجسام نحو الأمام والتمایل یمینا وشمالا، عبر 

  :ثلاث مراحل متتابعة

ھذه المرحلة مدائح دینیة وابتھالات وتضرع  تعالى، وتبدأ تتضمن : حرمرحلة المس -1

، ومن المدائح "آھلیل"أحیانا، كمقدمة لتراث " الناي"من الثلث الأول من اللیل، دون استعمال 

، ثم "صلى الله علیك یا سیدنا: ""الدینیة التي ترددھا المجموعة في ھذه المرحلة الابتدائیة نذكر
العالي لیمام "و" الغني الله"ثم " بسم الله"، و"بسم الله اللي ما یضرنا"عدھا وب" ي الله الله الله"

  .)3(""الكریم"و" الزاویة

وھي رقصة لاحقة للرقصة الأولى وتتم في الثلث الثاني من اللیل، : يتمرحلة الاوقرو -2

اسم آھلیل إلى اسم وتسُتھلُّ بمدیح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتوالى بقصائد الغزل والشوق، یتحول 

                                                
  محمد بلغیت،م،س -1
آھلیل مصطلح یطلق على رقصة فولكلوریة صحراویة منتشرة في منطقة قورارة وتیمیمون وما جاورھا، وھو  -2

فیرى البعض " أھلیل"تضاربت الآراء حول أصل التسمیة . مصنف ضمن التراث العالمي اللامادي في منظمة الیونسكو
اء یؤدى خلال اللیل وھو معروف بالھجة الأمازیغیة باعتبار أن ھذا الغن" أھل اللیل" "اللیل"أنھا مشتقة ومنسبة لاسم 

ویذھب آخرون . كإشارة للعلاقة مع الزمن" بالھلال"بمعنى الغناء لیلا وروایة ثانیة تربط التسمیة " أزلون"الزناتیة باسم 
غناء الصوفي وھو ما جعل بعض الباحثین یعتبره من ال" لا إلھ إلا الله"ومن عبارة " التھلیل"إلى أن الكلمة جاءت من 

  .المنتشرتین في منطقة المغرب العربي" القادریة"و" التیجانیة"المستلھم من الطریقتین 
یتناول ھذا التراث الشفاھي سیر الصحابة وأولیاء الله الصالحین وكراماتھم والأماكن المقدسمة ومنھ أیضا الوصف 

وج الشباب یتولى حراسة القصور من غروب الشمس والغزل الذي كان یردده حراس اللیل لمنطقة قورارة وھم فوجین، ف
  .إلى منتصف اللیل، ویعوضھ فوج الشیوخ من منتصف اللیل حتى مطلع الشمس

أخذت تسیمتھا من حراس  - آھالیل: ویذكر الباحثون في تراث المنطقة والسكان على حد سواء أن رقصة أھل اللي: آھلیل
ن الغارات الخارجیة مرددین أشعارا غنائیة، والبعض الآخر أرجع التسمیة اللیل، الذین كانوا یرابطون لحمایة القصور م

كما أن التھلیل أداة یحملھا الراقص وھي . إلى أنھا مشتقة أو مأخوذة من التھلیل ذو البعد الدیني كالتسبیح والتكبیر مثلا
  .32بق، صأنظر الرقصات والأغاني الفولكلوریة بمنطقة توات، مرجع سا. على شكل حقیبة جلدیة

ندیر طروبیا، الفولكلور القوراري وأثره في البعث السیاحي لمنطقة تیمیمون، آھلیل نموذجا، مقال إلكتروني، الجامعة  -3
  .صباحا 2، الساعة 23/06/2017الإفریقیة، أدرار، تاریخ الزیارة 
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سحب الھواة فاسحین المجال في نھایة ھذه المرحلة من الرقص حیث ین" الھضار"
  .)1("انیینللدوھق"

وھي آخر مرحلة من مراحل رقصة آھلیل، وتأتي كخاتمة للسھرة : )2(مرحلة التران -3

المدیحیة وتنتھي مع طلوع الفجر، وھي لا تختلف عن سابقاتھا من حیث الرقص وأداء القصائد 

ویلاحظ أنھ في كل . التي یكثر فیھا الاستغفار والتضرع لللھ تعالى طلبا لصلاح الدنیا والآخرة

ھذه المراحل الثلاثة من رقصة آھلیل، تنتھي القصائد الغنائیة ھمسا لفترة من الزمن وكأنھا 
  .نھائیا تشرف على النھایة، ثم یختم الجمیع بجملة قویة متناغمة، إیذانا بانتھاء السھرة

  :رقصة الحضرة* 
، وھي رقصة دینیة فولكلوریة، ترتبط )3("الفقرة"وتسمى أیضا بإیقاع أو رقصة 

یؤدي من خلالھا المریدون والأتباع مدائح دینیة توسلیة وأورادا لخالق الكون  )4(بالصوفیة

والعازف على آلة الطارة، " المُقدَّم"وي الغیبیة، في شكل صفین متقابلین یتوسطھم قوبعض ال
، مع القیام بحركات جسمیة )الشیخ(حیث یرُدِد الأتباع القصائد المدحیة وراء رئیس الفرقة 

  .، وفقدان الوعي)الإغماء(عفویة، تنتھي بحالة الجذب 

قصة الحضرة ھي ولیدة حلقات الذكر یعتبر الباحثون في التراث والأنتروبولوجیا أن ر

تحتوي على مجموعة من الحركات المرتبطة بالتصوف والصوفیة، دخلت الجزائر مع 

كما -"المرابطین القادمین من المغرب الأقصى، والتجار والقبائل المھاجرة وھي ذات طابع دیني 

ّ " محضرة"أن مفھوم  من ولایة أدرار  "بودا"بمنطقة ) المدرسة القرآنیة(اب یطلق على الكت
بمدینة شنقیط بالنیجر، ھو عبارة عن جامعة شعبیة مفتوحة لكل " المحضر"الجزائریة، ومنھ لفظ 

  .)5("الفئات العمریة والجنسیة والثقافیة

                                                
  .8، ص2012زارة الثقافة، ھم أشخاص بلغاء یتحدثون بالحكم والمعاني والألغاز، أنظر مجلة و: الدوھقانیین -1
  .لفظ أمازیغي یراد بھ النجوم في اللھجة الزناتیة: التران -2
الفقرة مصطلح شعبي یشیر إلى رجال الدین والمشایخ الذین ینتسبون إلى الصوفیة، وعلى رأسھا الطریقة الطیبیة  -3

وھي  تنسب إلى . جنوبا" تِدِكلت"ى وقورارة شمالا، وتوات الوسط) قصور(الأكثر ممارسة لرقصة الحضرة بین أقالیم 
  ".توات"الشیخ مولاي الطیب الوزاني القادم من المغرب الأقصى إلى إقلیم 

" الصوفي"أن لفظة : إلى ألف قول حول لفظ التصوف منھا على سبیل المثال" عبد القاھر البغدادي"یشیر العلامة  -4
ومنھم من یرى بأنھا منسوبة إلى . بین یدي الله بقلبھ وأسرارهمنسوبة إلى الصف الأول، ومشتقة منھ، لأن صاحبھ واقف 

ّة وھي السقیفة التي كان یأوي إلیھا فقراء الصحابة، ومنھم من ینسب التصوف إلى لبس الصوف التي ھي شعار  الصُف
  .الأنبیاء علیھم السلام والأولیاء الصالحین

أوندیر طروبیا، الفولكلور القواري وأثره في البعث السیاحي لمنطقة تیمیمون آھلیل . 26أنظر عاشور سرقمة، ص -5
  .سا 23السعة  07/08/2017أنموذجا، دراسة أنتروبولوجیة إلكترونیة تاریخ الزیارة 
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یرى بعض علماء الإسلام أن ھذه الممارسات الفولكلوریة وإن كانت ترتكز على الذكر 

للتصوف "ون وھو ما یعرف بالتصوف البدعي خلافا والمدیح الدیني، فھي بدعة ابتدعھا الصوفی

، )الأحكام التي شرعھا الله(السني الذي یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة وھي عنصر الشریعة 

فھم أسرار الأشیاء، وإدراك (، وعنصر الحقیقة وھي )العمل بالشریعة(وعنصر الطریقة وھي 
  .)1("ھافیللمكلف حقائقھا، والإطلاع على بعض المغیبات؛ التي لا كسب 

رقصة الحضرة؛ ھي كذلك رقصة فولكوریة طقوسیة دینیة ارتبطت بالطرق والزوایا 

فانحصر ... كان الغناء الدیني مجالا واسعا، لتطویر الأصوات وتطویعھا بالشعر القدیم"الصوفیة 
  .)2("أو كاد ینحصر في الغناء الصوفي الذي یستعمل التوسل بالأولیاء واستقبال المشائخ

وتتم "والمقصود بھا المشائخ وأولیاء الله الصالحین " الفقرة"وھناك من یسمیھا رقصة 

ھذه الرقصة بواسطة جماعة تضرب على آلة البندیر وسط صفین متقابلین وجھا لوجھ تحت 
. )3("الذي یبدأ بقول أبیات شعریة، ترددھا الجماعة بانسجام) المداّح(إشراف وقیادة رئیس الفرقة 

وعادة ما ترتبط . اع الحضرة ثقیلا ثم سریعا، یجعل الراقص یذوب فیھ حتى عتبة الجذبةیبدأ إیق

  ".زین العمامة: "مقطوعة: الأشعار الملحونة بالمدیح النبوي، وذكر مناقب الأولیاء والمشایخ نحو

  واحد ھو الله یا زین العمامة    ةـمن ھو واحد یا زین العمام

  آدم وحواء یا زین العمامة    ةـمن ھما اثنین یا زین العمام
  أصحاب الروضة یا زین العمامة    ة ـمن ھما ثلاثة یا زین العمام
  .)4(أربعة كتب یا زین العمامة    ةـمن ھما اربعة یا زین العمام

  

: ومن القصائد المتداولة في رقصة الحضرة نذكر على ىسبیل المثال لا الحصر قصیدتا
ھي ولیدة حلقات الذكر، جاء بھا  )5(الحضرة". عشرة محمد واصْحَابوُ"و" محمد ھاي سیدي"

المرابطون من المغرب الأقصى، والتجار والقبائل المھاجرة بھدف تعلیم السیرة النبویة الشریفة 

  .وتعالیم الإسلام

  
                                                

  .23ص ت، وھران،.محمد عبد الكریم الجزائري، التصوف في میزان الإسلام، مطبعة النھضة، د -1
  .01، ص1، ج1أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -2
  .نذیر طروبیا،الفولكلور القوراري و أثره في البعث السیاحي لتیمیمون،م،س،ذ-3
  .28ص ت،.محمد بلفیت، إیقاعات شعبیة، عادات وتقالید فولكلوریة في الجنوب لغربي منطقة الجاحظیة، د -4
اّب " محضرة"یرتبط ھذا المفھوم بمصطلح  -5 ُت وماجاورھا، " بودا"في منطقة ) المدرسة القرآنیة(الذي یطلق على الك
  .في بلاد شنقیط، جامعة شعبیة تعلیمیة" المحضر"و
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  سیكولوجیة الرقص: المطلب الثاني
بأنواعھ المختلفة سواء كان إیقاعیا، فردیا أو جماعیا، أو مختلطا ھو عبارة  )1(الرقص

عن حركات واھتزازات تؤدي بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم على إیقاع ما للتعبیر عن شعور، 

أو معان معینة، مثلما ھو الحال في الرقص الصوفي، ورقصة الحرب عند بعض الشعوب 

  ..كلوريالبدائیة والرقص الشعبي الفول
من المعاني التي یحملھا الرقص نذكر الترفیھ عن النفس من أعباء الحیاة، والابتھاج 

وكل ھذه المعاني لھا بعد دنیوي، ومنھا مالھ بعد دیني ... والفرح عند تحقیق الانتصار والنجاح

كالرقص الصوفي الذي یعتبره أتباع الطرق الصوفیة نوعا من أنواع الذكر والتعبد، ویسمى 

وھي إحدى أھم الطرق الصوفیة، تعتمد على " الدراویش"المولویة : عندھم رقص سماع، ومنھ
انتقل الرقص الشعبي . حول النفس والتأمل بھدف الوصول إلى مرحة الكمال )2(الرقص بالدوران

إلى الأجیال عن طریق الممارسة، ولكل شعب أو جماعة أغاني راقصة نشأت كشكل من أشكال 

  .الشعائر الدینیة أو كأسلوب علاجي من المس والسیطرة على القوى الخفیة الغیبیةالاحتفال، أو 
  الرجالي، النسائي: الرقص بنوعیھ* 

الرقص ھو تعبیر ني حركي للجسم، یصاحب الأغاني، وھناك رقص ترافقھ الموسیقى 

د ومنھ ما فقط، أو الموسیقى والغناء معا، یعبر الرقص عن حالات كثیرة كالحزن والفرح، والتعب
  .یتطلب زیا خاصا، وتشترك فیھ المرأة مع الرجل على حد سواء

وغیرھا من " كیراث غیرترود"تحیلنا أنثروبولوجیا الرقص كما تؤكد الباحثة الأمریكیة 

العلماء على أن الرقص ضارب في الجذور العمیقة لتاریخ الثقافات والشعوب ومیثولوجیاتھا، 

ش ورسومات للحضارات القدیمة كالحضارة البابلیة والآشوریة وقد عثر الباحثون على عدة نقو

والمصریة والھندیة وتظھر إناثا وذكورا یؤدون حركات جسمیة وھم في حالة عزف على آلات 
موسیقیة وتمایل، فیما یسمى بالرقص الطقوسي التعبدي، كما كان یحدث في المعابد والكنائس، 

التي تعكس من خلالھا أنساقھا الرعویة أو الحربیة وكان لكل شعب أو جماعة رقصتھا الممیزة 

  .أو الدینیة

                                                
صُ، رَقْصًا -1 َرق . عةتنقل وتحرك جسمھ على إیقاع موسیى أو على الغناء، وتنقل ومشى بتفكك وخلا:  معنى رَقَص ی

ًا: أسرع، والجمل: وفي الكلام. جاش: والنبیذ تحمل : ویقال فلاة مرقصة. خبّ وأسرع في سیره: رَقصا ورَقَصًا ورَقَصَان
  .أنظر المعجم الوسیط، مادة رقص. سالكیھا على الإسراع

وران حول النفس المیلادي، والد 13المولویة فرقة أسسھا جلال الدین الرومي في مدینة قونیة التركیة في القرن  -2
  .مستوحى من دوران الكواكب حول الشمس
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تنقسم رقصات الشعوب كما ذكرنا سابقا إلى ثلاثة أنواع كما ھو الحال عندنا في الجزائر 

  :والبلاد المغاربیة إلى 

  .، والعصى)البنادق(باستعمال البارود : رقص ذكوري -1

  .رقص خاص بالنساء كرقصة الصف مثلا -2

  .ختلط فیھ الرجال بالنساء عزفا أو رقصای: رقص جماعي -3
  :الطابع النفسي والاجتماعي للرقص* 

یتضمن الرقص الشعبي الفولكلوري في الجزائر معاني مرمزة وموتیفات كالقوة والعنف ومكانة 

  .المرأة في المجتمع، والغضب والنصر، وغیرھا من المعاني والدلالات التعبیریة

إلى آخر، منھا ما یتخذه وسیلة للتقرب من الآلھة وقد تختلف ھذه الدلالات من مجتمع 

مارسھ العرب في الجاھلیة عند تقدیم القرابین والنذور للأصنام التي كانوا یعبدونھا، وكذلك 
الھنود ومعظم الحضارات القدیمة، كانت لھا رقصات دینیة وثنیة، كما أن الرقص في المجتمعات 

 ام، أو لإبعاد الأرواح الشریرة، وطردھا من أجسالإفریقیة یؤدى لطلب الغیث وجلب الحظ

إلى غیر ذلك من المعاني والرموز، تتوارث الأجیال الرقصات الفولكلوریة عن ...المرضى

السعودیة التي تعبر عن الاستعداد للحرب، " العرضة"المشرقیة و" الدبكة"الأسلاف كرقصتي 

  .حیث یحمل الراقصون السیوف أثناء العروض والمھرجانات السنویة الخاصة بإحیاء التراث
شمل كل جزء منھ كالرقبة تالشعبیة في الجزائر، بحركات جسمیة تكاد تتمیز الرقصات 

یرمز تحریك البطن إلى الإنجاب والحمل والخصب، . والأكتاف والأطراف، البطن، والخصر

الذي تفتخر بھ المرأة وتعبر بھ عن أنوثتھا، ولما تھز بطنھا فھي تبحث عن إثارة الحاضر 
یحَْة"وي بالنسبة للرجال والذي یعرف بـ أما الصوت الق .الغائب في لا شعورھا أثناء  )1("الصَّ

وسائل التي یحملھا الراقص كالعصا، والبندقیة، الالرقص، یعبر عن القوة والعنف، من حیث 
الرِجل على الأرض دلیل آخر على القوة والشجاعة ) ضرب(والسیف، واللجوء إلى خبط 

فعل عن الغضب والظلم كما ھو الحال في والذكوریة، وقد یعني خبط الرِجل على الأرض كرد 
ّدت نتیجة للإضطھاد الذي مارستھ محاكم  )2("وكالفلامن"رقصة  الشعبیة الأندلسیة، التي تول

  .التفتیش الإسبانیة على السكان الغیر كاثولیكیین

                                                
یْحَة، مصدر مشتق من فعل صاح، یصیح، صیاحا،  وھي مرادفة  -1 َیْطة"الصَّ   .من حیث قوة الصوت" التعیاط"و" للع
  .الفلاح الھارب: یعود تاریخ ھذا الفن إلى ألف عام، وتعني الكلمة في اللغة الإسبانیة -2
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یعتمد راقص الفلامنكو في حركاتھ على قوتھ الجسدیة، إضافة إلى حركات ذراعیة "
  .)1("را عن الثورة على القیود والظلم وحریة التعبیروقدمیھ بعنف، معب

، لدى الجماعة، ومن ثم إثبات )2( "الأنا"إن الصوت القوي دلیل على حضور الفرد 

وقد یكون " التبراح: "وصفیة تسمى بالدارجة) موتیفات(ویتضمن السجّل اللغوي عدة . الذات

َر ": مضمونھ فخرا أو ھجاء، أو حِكَمًا من ذلك، مثلا ھَذِي في خَاطَرْ أصحابْ العرس، وفي خَاط
َ عْ  )3(وكُونْطرا.. الحاضرین والزَغْرَتاَتْ  َدْیانَْ ل   ".ى الع

جْ صَدْرَكْ : "وھناك نموذج آخر، كقولھم لإثارة الآخر، حتى یثبت قدرتھ المالیة أثناء " خَرَّ
َّبْرَاح   .وغیرھا من الكلام..)4(الت

إن ظاھرة التبراح المرافقة للرقص أثناء حفلات الزفاف، ھي عبارة عن أقوال أو أمثال 

لكن ھذه العادات بدأت تتلاشى . شعبیة حكمیة تداولتھا الأجیال حتى ارتبطت بالذاكرة الجماعیة
تعبر ھذه النصوص القصیرة "... DJوتذوب نتیجة للأنماط الموسیقیة الحدیثة كالكاسیت و

َّبْریح( ما یرمز إلى الفخر بالأنساب، والجاه، والسلطان، : ، عن مضامین عدیدة منھا)اتالت

ومن ھذه التبریحات ما . والھجاء مما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى التنافر والتراشق بالعصى

إن الرقص . یستعمل للمنافسة والدعوة إلى التآزر والوحدة، وحب الآخرین والدفاع عن الضعیف

تداد لمنظومة فكریة ذكوریة، تعكس قوة الرجل ولذلك یستعمل الراقص أدوات الذكوري ھو ام

ف، وھي تعبیر عن استعراض العضلات أمام الجنس الآخر، وإثبات نمرتبطة بالقوة والع

والإشادة بالحسب " التبراح"كما یعبرّ الرجال عن الوجود بالتفوق المادي فیكثرون من . الرجولة
النمط الثقافي السائد في المجتمع الجزائري خاصة البدوي، والمبني على والنسب، والإنفاق، وفق 

  .قوة الجسد والمال معا

                                                
في  مقال إلكتروني تحت عنوان الفلامنكو " آرا أوف مدرید للرقص: مدیرة فرقة" رمینا بیلیار ك"منقول عن تصریح  -1

  .الساعة الخامسة زوالا 11/08/2007تروي حكایا الغجر تاریخ الزیارة 
مفھوم فلسفي یدل على ذات الأفعال المتعمدة أي الأفعال التي تأخذھا الشخصیة بالحسبان وتتحمل : égo الأنا2-

  .    مسؤولیتھا
ُونْط -3   "Contre"لفظ عامي مأخوذ من اللفظة الفرنسیة : راك
َّبْریحة -4 بّرَاحْ، أو الت . ھي جمل أو نصوص تذكر للإشادة أو للتفاخر بین الرجال أو النساء أثناء الأعراس كالمداّحات: الت

  .وھي وسیلة لجمع المال للفرقة الغنائیة، أو لمساعدة أصحاب العرس
َّبراح، فھو عنصر ینتمي إلى الفرقة الغنائیة، وینسق بین الجمھور والشیخ  ) طلبات(، لتقدیم رغبات )مغنيال(أما الت

الحاضرین في سماع أغاني بذاتھا، أو طلب رقصة، بعد جمع المال منھم، مع ذكر بعض خصالھم وسخاءھم بصوت 
  .مرتفع، وقد یتولى الراقص أو الشخص الحاضر التبراح بنفسھ، إذا كان یجید ذلك
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إن استعمال الكتف والصدر والرِجل أثناء الرقص، كعناصر جسدیة مرتبطة بالقوة، كما 

، أثناء الرقص )الأعضاء التناسلیة(لا ینبغي للراقص توظیف بعض الأجزاء من الجسم 

  .ة من الناحیة العرفیةباعتبارھا ممنوع

المعبرة عن الھویة حیث یفضل الراقص " الموتیفات"كما أن اللباس التقلیدي یعتبر من 

" العْمَامة"أو " الرُزّة"ارتداء العباءة ووضع الشدّ أو كما تسمى في بعض المناطق الجزائریة 
ون عادة بیضاء، على الرأس، وفي أغلب الأحیان یتداول الراقصون على عباءة واحدة والتي تك

  .لأن اللون الأبیض رمز الصفاء والنقاء
  :دلالة الرقص على ظھر الخیل* 

اَط"ترتبط ھذه الرقصة باسم  َّعْی َایْطِي"أو " الت النداء حیث : و تعني العیطة لغة ،)1( "الع

فالعیطة مجموعة من : أما اصطلاحا. یحیل المفھوم إلى نداء القبیلة عند الضرورة الملحة
َّقْشَابْ و یكون .الشعریة الغنائیة الإیقاعیة المقاطع اَطْ أو الت عّْی أما في المفھوم الشعبي فیسمى الت

حیث  .الأغراض الشعریة الأخرىمضمونھ الفخر و الإعتزاز بالإنتماء للقبیلة و العرش و سائر 

ا یفضل بعض الرجال ركوب الخیل في مناسبات الأفراح كالأعراس والختان، أو الوعدة، وغیرھ

بنادقھم معبأة بالبارود، ویرتدون اللباس التقلیدي، ) الفرسان(یحمل الفارس أو . من التجمعات

ینفرد أحد الفرسان قلیلا عن المجموعة، ویشرع . ویداعبون الخیل على الركض على وقع الأنغام
َ )طابع الموّالمن (في تردید كلام بصوت مرتفع  د فیھ خصال ومكارم أھل الفرح؛ وإ، یعُ ذا دِّ

ویعرف ذلك . كانت وعدة ینُوَّه بالساھرین على تنظیمھا والحاضرین من الخاصة والعامة

یحَْة، كما ذكرنا سابقا   .بالتعیاط، أو الصَّ

، رمزا أساسیا بالنسبة للرجل العربي، )الفرس(من حیث التحلیل النفسي، یشكل الخیل 

في المناسبات الاحتفالیة، لا یعُد  فركوب الخیل. حیث یعتبره مكملا لرجولتھ ولثقافتھ الذكوریة
بل یعتبر ركوب ). إن الرجل ضعیف لا یقدر على الوقوف(ركوبا رومنسیا ولا ركوبا وظیفیا 

، "الأنا"الخیل محطة أساسیة من أجل التعبیر عن قوة الانتماء العربي الأصیل، وقوة التباھي بـ

لسلطة والملكْ، ویصنع لنفسھ وكأن صاحب الفرس یعیش في مخیالھ بعض لحظات الزعامة وا

فضاءا سلطویا، یتباھى بھ أمام الجماعة، وخاصة إذا كان یملك فرسا أصیلا وقویا، وأیضا 

  .برنوسا جمیلا
                                                

َمْ  عیَّطْتْ ": عبدالرحمن المجدوب" یقول الشاعر الشعبي الحكمي -  1 َیْقَتْ مَن كَانْ ناَی ُوبْ المَحْنة وْ  ؞عَیْطَة حْنِینَة ف ُوا قْل فاق
َمْ  بْھَای ُوبْ الْ   .     نَعْسُوا قْل
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إذا أردنا أن نبحث في الطبیعة اللغویة والرمزیة للفرس، نجده محملا بدلالات متعددة 

ثیر من علماء النفس المھتمین ومختلفة، تتحد في معنى القوة الجسدیة والجنسیة، وقد ذھب ك

بتحلیل الأحلام، إلى أن صورة الفرس في الحلم ھي مرتبطة أصلا بعلاقات جنسیة، فالفرس 

كما أن رؤیة الفرس والفارس في الحلم تعد من الصلاح، وعلامة . رمز القوة والسلطة والجنس

  .من علامات الإیمان استنادا لتأویل الأحلام في المعتقدات الشعبیة
ا صھیل الفرس في المنام فھو نیل ھیبة من رجل ذي شرف، وكلامھ كما تكلم بھ، لأن أم

  .)1(البھائم لا تكذب

وكأن الإنسان العربي یدرك بعمق رمزیة الفرس، ویرید من خلالھ أن یقول مالا یستطیع 

: المناسبةقولھ علانیة، وبالتالي یترك للفرس ولمظھره لینوب عنھ، ویقول ما یشعر بھ في ھذه 

  ).أنا موجود، قوي مادیا، ومعنویا، وجنسیا(
  
  
  
  
  
  
  
  

  أشكال التعبیر الشعبي : رابعالمبحث ال
  )الأعمال الدرامیة(فنون العرض : المطلب الأول

  :المسرح -1
، باعتباره "أبو الفنون"عرفت البشریة منذ القدم الفن المسرحي، وأطلق على المسرح اسم 

والرومان كشكل تعبیري اتصالي، وقد ارتبط مضمونھ بالاحتفالات أول فن مارسھ الإغریق 

والطقوس الدینیة، والأساطیر، على شكل دراما وتراجیدیا وكومیدیا، تردد الأشعار البطولیة 

  .، والأغاني والموسیقى بحركات استعراضیة تمثیلیة تثیر اھتمام المتفرجین)الملاحم الشعبیة(
                                                

الإمامین الجلیلین، ابن سیرین والنابلسي، تفسیر الأحلام، إعداد وتھذیب وتحقیق إبراھیم محمد الجمل، دار الھدى،  -1
  .167، ص3الجزائر، ط
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إلى وجود بقایا أثریة لمسارح ) علم الآثار(لوجیة تشیر الدراسات والبحوث الأركو

رومانیة بالجزائر على غرار منطقتي جمیلة، وتیبازة، وھي مسارح في الھواء الطلق، ذات شكل 

في ) خشبة المسرح(ھندسي دائري، بمدرجات وأرضیة لأداء العروض، على منوال الركح 

  .المسرح الحدیث

م فیھ الممثلون نصا مكتوبا إلى عرض تمثیلي المسرح شكل من الأشكال الفنیة، یترج"
على خشبة المسرح، بھدف التسلیة والتوعیة والتحسیس ولھ القدرة على توظیف كل الأشكال 

  .)1( ..."التعبیریة المعروفة من رقص وموسیقى، وشعر

لم یعرف الشعب الجزائري المسرح بشكلھ الأوروبي المعاصر، إلا في مطلع القرن 

الاستعمار الذي حاصر الجزائریین ثقافیا وعمل على طمس مقومات الشخصیة العشرین، بسبب 

الوطنیة، عن طریق محاربة الدین واللغة والھویة، والتراث مقابل فرض الثقافة الأوروبیة على 
أن المسرح الجزائري، ظھر فعلا بعد الحرب العالمیة الأولى : "ومن ھنا یرى الباحثون. الأھالي

نتیجة لضرورة ملحة لمسرح شعبي، یعالج الواقع الاجتماعي ) م1925- 1919(بین سنوات 

للجزائریین، من خلال اصطناعھ أسلوبا خاصا في التمثیل معتمدا على تراث أسطوري أو 
  .)2( ..."تاریخي جزائري یستمد منھ موضوعاتھ لاستنھاض الشعور الجماعي للجماھیر

الشعبیة وبلھجة عامیة تستجیب لذوق  ارتبط المسرح الجزائري منذ نشأتھ بمظاھر الفرجة

الفئات الشعبیة التي تمیل أكثر إلى الفكاھة والتسلیة للتنفیس عن الكبت والإضطھاد الذي مارسھ 

اعتمدت الكوكبة المسرحیة الجزائریة الأولى، على الفولكلور . الاستعمار الفرنسي علیھا
الناس البسطاء الذین شكلوا المادة والمأثورات الشعبیة في عروضھا المرتجلة كحكایات جحا، و

  .الأولیة للنصوص المسرحیة الجزائریة

تمیز المسرح الجزائري عن غیره في البلدان العربیة بسمات أساسیة وھي، الشعبیة 
إلى  )3(والارتجالیة، والأصالة بعیدا عن الترجمة والاقتباس من المسرح الأوروبي، لجأ الممثلون

                                                
  .، الساعة الرابعة زوالا31/01/2017الخصائص وعوامل الظھور، تاریخ الزیارة : منتدى المعرفة موقع، المسرح -1
  .32، ص1997علي عواد، غوایة المتخیل المسرحي، المركز الثقافي العربي، لبنان،  -2
" رشید القسنطیني"جحا، و : ةاللذین كتبا مسرحی" دحمون"، "علالو: نذكر من بین الفنانین المسرحیین الجزائریین -3

: الذي ألف مسرحیة" محي الدین بشطارزي"و"...الحدوثة"و" بوبرمة"و " قسم الوفاء"و" الفارس"صاحب مسرحیة 
كاتب "وغیرھم، كما ظھرت من بعدھم مجموعة مسرحیة مخضرمة "...من أجل الشرف"و" دار المھابیل"و" فاقو"

ومعظم الإنتاج المسرحي " توفیق المدني" "أحمد بن ذیاب"و" رضاحوحو"و... وآخرون" عبد القادر علولة"، و"یاسین
  .كان ذا توجھ اجتماعي، تاریخي معبرا عن آمال و طموحات الشعب الجزائري تحت نیر الاستعمار الفرنسي
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الإشراف بأنفسھم على إعداد وكتابة النصوص المسرحیة، مما جعل المسرح الجزائري یكتسي 

  .طابع العرض والفرجة

  )المسرح الشعبي(مسرح الحلقة  -2
) ظواھر مسرحیة(عرف المسرح الجزائري على غرار المسارح العربیة أشكالا درامیة 

ذلك أن  .، وخیال الظل منطلقاتھا الأولىوزڤراڤشكلت الاحتفالیة، وعروض السامر، وعرائس ال

. المسرح كطقس احتفالي، یعد فطرة راسخة لدى الشعوب، وشكلا من أشكال وعیھا وشعورھا
مارسھ الإنسان البدائي عن طریق محاكاتھ للطبیعة وظواھرھا المختلفة، إن المسرح الجزائري 

التي كان یتزعمھا المداح من أصول شعبیة عبر الأسواق والساحات العمومیة الشعبیة  عنب

، والشاعر الشعبي یصول فیھا ویجول بقصائد الملحون والحكم والأمثال والألغاز، )والڤال(

المستوحاة من الفولكلور، والتراث الشعبي العربي والمحلي على حد سواء، وذلك من خلال 

  .السیر والأساطیر
  مفھومھا ومضمونھا: الحلقة - أ

طار المغرب العربي، نابعا من الفرجة الشعبیة، غیر مقلد نشأ مسرح الحلقة حرا في أق

للمسرح الأوروبي، ومنھ المسرح الفرنسي المتواجد في كبریات المدن الجزائریة كالجزائر 

وھو مسرح موجھ للأوروبیین ولم یكن . العاصمة، ووھران، وقسنطینة، وسیدي بعلاس

كان لزاما على الجزائریین إیجاد بدیل . للجزائریین حظ فیھ بسبب تناقضھ مع ثقافتھم ولغتھم

، یعتمد على الاحتفالیة الشعبیة المرتبطة بالطقوس الاجتماعیة والدینیة، اتخذ من )مسرحي(
، والشوارع فضاءًا للعرض حیث یتواجد جمھور غیر متجانس )الطحطاحة(الساحات العمومیة 

  .سنا وثقافة

ّق"إلى الفعل " الحلقة"یرجع اسم  تَحََ "، "تحََل ّقُ ی ُّق والتفافُ المتفرجین حول " ل وھو تحَل

تأخذ الحلقة شكلا مستدیرا . "للمشاھدة والاستماع) حلقة(المداّح والقاص الشعبي مشكلین دائرة 

الڤال(في فضاء ھندسي ممیز، یتحلق حولھ المتفرجون، بحیث یتوسط الراوي  أو صاحب ) وَّ
  .)1( ..."الحلقة مركزھا لسرد الحكایات والخرافات

                                                
  .23، ص1994، 1حسن العجراوي، المسرح المغربي، بحث في الأصول السسیوثقافیة، المركز الثقافي العربي، ط -1
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یعتبر الراوي العنصر الأساسي في الحلقة، وقد یكون لھ مساعد أو مساعدان یتناوبون 

، وھو أي الراوي یتحكم في المشھد "لالڤالبندیر أو ال"القصص والحكایات تحت إیقاع ضربات 
  .)1(بطریقة تمثیلیة تجمع بین التشخیص المباشر والإیحاء والتغریب

الممثل الفرد الذي "رحي الذي یرتكز على الراوي تعتبر الحلقة مجالا خصبا للفعل المس

یقوم بجمیع الأدوار، ویجد تمثلا عادیا یتعدد فیھ المؤدي، ویشبھ من قریب المحبطین، كما یجد 
  .)2("ألعابا مختلفة للحواة والمشعوذین یشركون فیھا الجمھور

یحیل شكل الحلقة الدائري عند بعض الباحثین تبعا لحضورھا القوي في التقالید 

المائدة المستدیرة التي تتجمع حولھا الأسرة، وفي الثقافة الدینیة حیث إلى والمعتقدات الاجتماعیة 

یتم الطواف حول الكعبة المشرفة على شكل دائري، والحلقات الوعظیة داخل بیوت الله، وفي 

ت الشعبیة یشكل الحاضرون دوائر یتوسطھا العازفون والراقصون كما في الرقصات الاحتفالا
وتتشكل الحلقة . الشعبیة، وكذلك تكثر الحلقات الدائریة في الأسواق الشعبیة والساحات العمومیة

صنف الموسیقى، : "وھي أصناف...) المداّح(والحلایقي ) المستمعین/المتفرجین(من الجمھور 

، وصنف ترویض القردة، وصنف التمثیل، وصنف الروایة )العیساوة(فاعي صنف ترویض الأ

الشفویة، وصنف الناقد الاجتماعي، وصنف الواعظ والإرشاد الدیني، وصنف السحر والتنجیم 
  .)3("وصنف الطب التقلیدي وصنف الألعاب البھلوانیة

أغنت مضامینھ أما مضمون مسرح الحلقة فقد تأثر بالطقوس والشعائر الاحتفالیة التي 

وأشكالھ، فمنھا ما ھو معالج للقضایا الاجتماعیة والسیاسیة والمشكلات الیومیة للجماھیر، ومن 

ھذه المضامین ماكان یتعمد السخریة والھزل للترفیھ عن الجزائریین والتخفیف من ھمومھم 

الوطنیة  وآلامھم، مسایرا تطلعاتھم، مما جعلھ أي المسرح أكثر التصاقا بالمجتمع وقضایاه

وقد أصبح غداة الاستقلال مع بقیة الفنون الشعبیة . والثوریة خلال المرحلة القبلیة للاستقلال
  .وسیلة من وسائل الترفیھ والتوعیة بالھویة الوطنیة الجزائریة التي أثرت علیھا الثقافة الفرنسیة

                                                
في أعمالھ الفنیة ویراد بھ إظھار "  Bertold Brechtبرتولد بیرخت: "التغریب، مصطلح وظفھ المخرج الألماني -1

" عبد القادر علولة"التي استعان بھا المخرج والكاتب المسرحي ) نظریة التغریب(الحوادث المألوفة بطریقة غیر مألوفة 
  .في أعمالھ المسرحیة

، 1980الوطن العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، سلسلة عالم المعرفة، علي الراعي، المسرح في  -2
  .58، ص25الكویت، العدد 

، 2004- 4، تراث رقم 8الطیب مناد، الممارسة المسرحیة في التراث الشعبي، الحلقة نموذجا، مقال دفاتر المركز رقم -3
  .25ص
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علیھ كوسیلة  رغم شح الإعانات الحكومیة للمسرح في تلك المرحلة، إلا أن الدولة راھنت

اتصالیة شعبیة لإقامة النظام الاشتراكي وأصدرت مجموعة من اللوائح والقرارات السیاسیة 

الموجھة للمسرح نحو الأھداف الاشتراكیة والمشاركة في البناء والتشیید والتنویھ بمجھودات 

قیة وسائل الدولة وبرامجھا كالطب المجاني، والتطوع، والثورة الزراعیة؛ وذلك بعد تأمیمھ كب

كما تغذى المسرح بصفة عامة ومسرح الحلقة . الإعلام والاتصال المكتوبة والسمعیة البصریة
بصفة خاصة على التراث الجزائري والعربي وأشكال التعبیر الشعبي، واستطاع تقریب المسافة 

عبیة ، وجعلھ یدرك الواقع ونقده من خلال النصوص المسرحیة الش)المتفرج(بینھ وبین المتلقي 

 ّ تجسید أشكال الصراع بطرق : "اب المسرحیین الجزائریین وتسنى لھمالتي تطرق إلیھا الكت

متعددة من خلال الشكل التاریخي التراثي، عن طریق الرمز أو الإیحاء، أو من خلال حالات 

لعبد الرحمن ماضوي، " یوغرطة"لأحمد توفیق المدني " حنبعل: "الإسقاط عبر أعمال مسرحیة
كما ساھم التراث الشعبي في خلق الامتدادات الروحیة ..لأحمد رضا حوحو" رناطةملكة غ"

  .)1("والنفسیة للنص والعرض المسرحي معا، الذي اشتغل على الذاكرة الجماعیة

یعتبر التراث الشعبي مصدرا ومنبعا لمسرح الحلقة، حیث وظف بعض الأبعاد الشعبیة 

فیة المعروفة بالنوادر والذكاء والقدرة على الإقناع التراثیة الشفاھیة لشخصیات أسطوریة وخرا

وھكذا تم الربط ). الحكواتي" (القاص"و" المداّح"و" رجال الله"و" الدرویش"و" جحا"كشخصیة 
: بین قضایا المجتمع والتراث الشعبي في تشكیل المضامین المسرحیة التي اعتمد بعضھا على

ولیلة، الملاحم الشعبیة الجزائریة، والشعر  المرجعیة العربیة، واستظھار قصص ألف لیلة"
  .)2( .."الملحون، والحكایات والخرافات الشعبیة، والسیر الشعبیة

  
  :مفھوم الاحتفالیة - ب

الاحتفالیة ظاھرة مرتبطة بالإنسان منذ القدم ولازمتھ على مر الحقب والعصور، فكان 

والزواج، والنصر، وإحیاء  ید، وجني المحاصیل الزراعیة،صیحتفل استعدادا للحرب، وال

                                                
، 25في النص المسرحي الجزائري، البرامج الوطنیة للبحث، العدد إدریس قرقري، الطقوس والشعائر الاحتفالیة  -1

  .262مركز البحث في الأنتروبولوجیة الثقافیة والاجتماعیة، ص
زاد الإشتغال على الذاكرة الجمعیة فعالیة للمسرح الذي عاد إلى الأشكال التعبیریة الأولى لمسرح الحلقة، والقوال 

، وقیمة الاتفاق "الزیاني الشریف عیاد"قالوا العرب قالوا " لمحمد شواط"زائریة كالوعدة والمظاھر الاحتفالیة الج) المداّح(
  .وغیرھم من كتاب المسرح الشعبي" لقدور نعیمي"
، جامعة 2010، دیسمبر 04بوعلام مباركي، الظواھر المسرحیة في الموروث الشعبي الجزائري، مجلة متون، العدد  -2

  .مولاي الطاھر، سعیدة



  الفنـون التقليديــة                                               ولالأ فصلال

 141

لمحاكاتھ الواقع الاجتماعي " الاحتفال"اكتسب المسرح مدلول ... المواسم والأعیاد الدینیة

كات معبرة، وأصوات وإیماءات دلالیة، كتعبیر عن روالدیني، وتقلیده إیاه من خلال رقصات وح

ومن ھنا نشأت . "...لصامتأفكاره، لذلك لجأ الإنسان إلى الحركة والمحاكاة والرقص والتمثیل ا

ومن ھنا رقص ... الطقوس والشعائر التي كان یقیمھا لقوى الطبیعة المسیطرة على حیاتھ
ّد حركاتھا وأصواتھا لكي یتوافق معھا   .)1("الإنسان البدائي لاسترضاء ھذه القوى، وقل

عرفت الشعوب القدیمة مظاھر الاحتفال بالطقوس الدینیة في مختلف الحضارات 

ضارة الفرعونیة وبلاد ما بین النھرین والظاھر أن ھذه الاحتفالات كانت إرھاصات كالح

" آرسطو"للمسرح خلافا للحضارة الإغریقیة التي مارست المسرح فعلا، على لسان فیلسوفھا 

 ّ لاتزال بعض الطقوس الدینیة الاحتفالیة تقام إلى ". فن الشعر"ر لفن المسرح في كتابھ الذي نظ

" الطعم"ن خلال تقدیم القرابین للآلھة، وتنظیم الشعائر في المعابد وإحیاء الوعدة ذا، مھیومنا 
  .احتفاءا بأولیاء الله الصالحین كما ھو الحال في الجزائر وسائر بلاد المغرب العربي

شعیرة بكان المسرح في الأصل عبارة عن حفل دیني تقیمھ مجموعة إنسانیة، احتفالا "
  .)2("ینیا أو حفلا تھتكیا، أو كرنفالا منظماأو استعراضا د...زراعیة

مصدر مشتق من لفظ حفل والحفل اجتماع الماء . احتفال: أما المفھوم اللغوي لكلمة  -

ً : في محفلة، نقول ً وحَفِیلا   ...حفل الماء یحفل حفلا وحُفوُلا
ُوا والمرأة التزینّ، : والتحفل. )3("اجتمعوا واحتشدوا: وحفل القوم، یحفلون حفلا، واحتفل

لُّ لزوجھا إذا تزینّت لھ، وحفلت الشيء أي حلوتھ، فتحفل واحتفل   ...تتحف

والمصطلح بھذا المعنى یراد بھ التجمع والاجتماع، وتزین الشيء وھو ظاھر مستبین، 

وھي صفات ومظاھر للحفل والاحتفال الذي یجتمع فیھ الناس، ویتزینوا، ویظھرون في أبھة 

  .شعبیةوأجمل حلة، في الحفلات ال
من  درجة الحفل والاحتفال على"أما المعنى الاصطلاحي للاحتفالیة في المسرح فتعني 

ویستدعي ... الوقار، والصفة القدسیة إلى تكریس طقس دیني أو مناسبة اجتماعیة، أو سیاسیة

                                                
  .111ت، ص.یر سرحان، كتابات في المسرح، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، دسم -1
  .338باتریس باخیس، ملحمة المسرح، ص -2
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة حفل -3
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الاحتفال الاجتماع بالآخرین، ولھ برنامج وقواعد تحدده وتنظمھ وتشكل رموزه بالنسبة 
  .)1("وھو ما یعرف بالطابع الاحتفالي ...للمشارك

إن الطقوس الاحتفالیة ھي أفعال وممارسات تقوم على استحضار الأساطیر والحوادث أو 

إن الاحتفال الطقوسي ما ھو إلا وسیلة لبلوغ . الخرافات من الماضي الذي عاش فیھ الأسلاف
من  )2(ي بھدف التطھیرالتحرر من الأرواح الشریرة، وھو عبارة أیضا عن تفریغ جسدي ونفس

  .الشوائب والآثام والأمراض التي تكون قد علقت بالنفس والجسد

والاحتفالیة كما یراھا بعض الباحثین ھي فرجة إبداعیة جماعیة، قائمة على الموروث 

  .التعبیري والشفاھي والمعاش، وھي اتصال مباشر وعفوي بین الممثل والجمھور المتفرج
وھي خاصة بطلب  )3("غنجة"حتفالیة الجزائریة، احتفالیة نذكر من بین الطقوس الا

الغیث في حالة الجفاف، وھي منتشرة في مناطق جزائریة كثیرة، واحتفالیة لیلة القدر، وإحیاء 
وغیرھا من  )4("آیراد"أولیاء الله الصالحین، وطقوس الزواج، وظاھرة ) وعدة(دیوان 

  .الاحتفالیات التي یمارسھا المجتمع الجزائري

  ):Théâtre rituel(المسرح الاحتفالي  -3
ویسمى أیضا بالمسرح الطقسي نسبة للطقوس والاحتفالات التي توجد في المجتمعات، 

، ویمكن )الاحتفال(على نفسھ وظیفة قریبة من الطقس صبغ یحاول ھذا النوع من المسرح أن ی

  :لى فئتینتصنیفھ إ

تستعیر الفئة الأولى من الطقس نمطھ، فتضع المسرح في قالب احتفالي تطغى علیھ 
  :المسرحیة برؤیة إخراجیة تحول النص التقلیدي إلى عرض طقوسي من خلال 

  

  .انغلاق الزمن والفضاء على الفعل الدرامي: أولا"

  .العرض الأخرى استخدام الأعراف والرموز بكثافة بحیث تطغى على عناصر: ثانیا -

                                                
  .03، مادة مسرح، ص1997ماري إلیاس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان،ناشرون، بیروت، ط -1
  .وھو یعني الانفعال الذي یحرر المشاعر الضارة" فن الشعر"في كتابھ " أرسطو"التطھیر مفھوم وظفھ الفیلسوف  -2
الملعقة الخاصة بالأكل، حیث تلف بالقش لتصبح : وتعني بالفصحى" تاغنجایت"لفظ أمازیغي مأخوذ من كلمة : غنجة -3

  .وعات طلبا للمطردمیة، ینطلق بھا الأطفال عبر أحیاء القریة مرددین مقط
عمود خشبي تعلق : كرنفال احتفالي عفوي یقام بقریة الخمیس بتلمسان بمناسبة حلول السنة الأمازیغیة، وآیراد: آیراد -4

یضعون أقنعة على (ھو الآمر حیث یتبعھ الأشخاص المقنعون " أیراد"ویكون حامل " العلام"علیھ قطعة قماش تسمى 
الظاھرة المسرحیة . بیوت القریة مرددین أھازیج شعبیة، وھم یتقمصون أدوار حیوانات ، والذین یطوفون)الوجھ والجسد

أنظر عبد الكریم بن عیسى، أیراد الملامح المسرحیة، ماجستیر، قسم ". مسرح الشارع"الإیرادیة ھي أقرب لمفھوم 
  .2002- 2001الثقافة الشعبیة، جامعة تلمسان، 
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استعارة شكل المسرح القدیم كجمع عدة مسرحیات لكاتب في عرض واحد، أو : ثالثا -

من خلال تقدیم عروض طویلة زمنیا، أو من خلال استخدام أمكنة مسرحیة جدیدة توحي بالطابع 
  .)1("الطقسي

ومضمونھا، بحیث أما الفئة الثانیة فتأخذ من الطقوس والأشكال المسرحیة القدیمة شكلھا 

ویعني بالاحتفالیة محاولة ربط . تخلق لدى المشارك حالة من الاستغراق تنتھي بالنشوة أو الوجد
  .الأعمال المسرحیة بالموروث الشعبي

وظف المسرح الجزائري طقوسا وشعائر احتفالیة في بعض النصوص المسرحیة 

  .المستوحاة من التراث والموروث الشعبي

زائري عند المحلیة في توظیف عناصر التراث، وإنما استعار بعض لم یقف المسرح الج
التي تعود إلى أصول إغریقیة، كما ھو  )3("الكورس"، و)2("الجوقة"الأشكال التراثیة العالمیة كـ

استمد  ....وغیرھا" الأقوال"الحال في أعمال الكاتب المسرحي عبد القادر علولة كمسرحیة 

ھ من التراث والفنون الشعبیة التي عرفتھا ومارستھا الجزائر، قوت" عبد القادر علولة"مسرح 

  .والعالم العربي، بنظرة نقدیة لواقع المجتمع

  :المسرح الشعبي -4
ھو مسرح یعتمد على المواقف الشعبیة والاجتماعیة في الجزائر كالزواج، والعمل، 

وھو بذلك . الأوساط الشعبیة والعلاقات الاجتماعیة، بطریة ساخرة وباللھجة العامیة المتداولة في

، أي "المسرح الضاحك"یعُد اتجاه من اتجاھات المسرح الجزائري، الذي یفضل البعض تسمیتھ بـ
، ) Théâtre du peupleمسرح الشعب(ومنھم من یطلق علیھ تسمیة . المسرح الھَزلي

على ، جاء ھذا الاتجاه المسرحي كرد فعل )Théâtre pour le peuple( للشعب والمسرح
من  )4(یتولد الضحك في المسرح الشعبي. المسرح البورجوازي الموجھ للنخبة ذات ثقافة عالیة

  .خلال حركات وكلام الممثل واللعب بالكلمات، وتوظیف الغریب منھا

                                                
  .06، 05، 01ذ، ص،ص .س.معجم المسرحي، مماري إلیاس، حنان القصاب حسن، ال -1
من الجوق وھي مجموعة من المنشدین في الفن الموسیقي، ویمكن لھا أن تؤدى بعض الرقصات، وھي : الجوقة -2

  .مستوحاة من الغناء والرقص الجماعي الدیني لدى كثیر من الشعوب القدیمة
أنظر مجدي . ظیفة التعلیق على الحادثة في المسرحیةتقوم بو" الكورس"ھي كالجوق، فرقة من الممثلین : الكورس -3

  .67، ص1974وھبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، 
ارتبط مفھوم المسرح الشعبي بالوعي الأیدیولوجي والحركات النقابیة التي ظھرت في الغرب خلال الثورة  -4

انطلاقا من إحیاء .. الاتحاد السوفیاتي سابقا، وألمانیا، في الدول الاشتراكیة، و)م19(الصناعیة، مع أواخر القرن 
ماري : أنظر. الاحتفالات الشعبیة، وسمي كذلك بالمسرح البرولیتاري وھو مسرح سیاسي تحریضي في قالب ھزلي

  .278د، ص.س.إلیاس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، م
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  :المسرح السیاسي -5
ھو مسرح ذو توجھ إیدیولوجي تأثر بالأحداث السیاسیة والحروب التي اشتعل فتیلھا إبان 

. العالمیتین الأولى والثانیة، ومختلف الثورات والحركات التحرریة عبر العالم الثالثالحربین 

جدیر بالذكر أن الكثیر من المنظرین المعاصرین، اعتبروا أن البعد السیاسي موجود دائما في "

المسرح، وأن أي عمل مسرحي لھ علاقة بواقع ما، وبالتاریخ حتى ولو لم یكن للمسرحیة أي 
  . )1( ..."سي أو واقعيمضمون سیا

ظھر ھذا الاتجاه المسرحي السیاسي في الجزائر نتیجة للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة 

التي ضربت عمق الشخصیة الوطنیة الجزائریة، حیث كانت الفرق تنشط في النوادي والجمعیات 

یة؛ خاصة بعد والأحیاء الشعبیة، لتعزیز الروح الوطنیة والدعوة للمحافظة على الھویة الجزائر

م، كما ترسخ ھذا التوجھ السیاسي وتطور إلى مسرح ثوري 1945أحداث مجازر الثامن ماي 

رافق  الثورة التحریریة من خلال فرق مسرحیة حملت القضیة الوطنیة ودافعت عنھا بالكلمة 

  .فت بالكفاح المسلح الجزائري في مختلف العواصم الأوروبیة والعربیةوعرّ 

  ):دَّاحالمَ (القوال  -6
عُد الفترة الممتدة بین استعمار الجزائر من طرف فرنسا حتى الاستقلال، مرحلة إعلامیة  ت
تقلیدیة بامتیاز بالنسبة للجزائریین في غیاب وسائل الإعلام والاتصال من صحافة وإذاعة 

وتلفزیون، وجمعیات ونواد؛ باستثناء المحاولات المحدودة لإصدار بعض الجرائد والصحف من 

ف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والحركة الإصلاحیة، والتي جوبھت بالقمع ومنع طر

  .إصداراتھا من طرف السلطات الاستعماریة

  
  

في ھذه المرحلة شكل الأدب الشعبي والثقافة الشعبیة قناة للتعبیر عن آراء الجماھیر 

، )الاتصال المواجھي(كلام الشعبیة، ومشاعرھا من خلال الأشكال التقلیدیة للاتصال من 

ال، (وحكایات وأمثال شعبیة تناولھا الشاعر الشعبي من الواقع والتراث، ورددھا المَدَّاح  القوَّ
اح كان یجوب الأسواق والمقاھي الشعبیة، . ، بصفتھ الناطق باسم الجماھیر ولسان حالھا)2( )البرَّ

                                                
  .258س، ص.ماري إلیاس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي، م -1
. مصطلح شعبي ینتمي إلى الفنون القولیة في سرد القصص والملاحم الشعبیة وسیر الأبطال: القوال أو الجوال -2

تقابل كلمة . في حلقة) المتلقي(وروایة الشعر ونظمھ، ونقلھ بأسلوب مبني على الإمتاع والتسلیة إلى الجمھور المتابع 
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صا وحكایات شعبیة أمام جمھور ویحضر الأعراس وحفلات الختان، ینشد أشعارا أو یروي قص

متعطش، فیثیر فیھ الفخر الوطني، ویذكرّه بأمجاده وبطولات أجداده، ویعزّز لدیھم روح 

  .المقاومة

قوم یلسان قومھ وشعبھ في التبلیغ والإرشاد والتوعیة، ) المداّح(كان الشاعر الشعبي 

الأبطال في السیر والملاحم؛ أما وظیفة إخباریة في بث الأخبار والوقائع على لسان : بوظیفتین
فتتمثل في تحسیس الجماھیر وجعلھم یدركون واقعھم ) الشعر الوعظي(الوظیفة الاجتماعیة 

كان . سنة من الاستعمار والاضطھاد 132الصعب وأقصد بذلك واقع الجزائریین على مدار 

تھ وحركاتھ الجسدیة الشاعر القوّال یقدم رسائل ضمنیة مشفرّة بصورة ذكیة معتمدا على قوة صو

وإیقاع بندیره وتحریك عصاه، في عرض شعبي یستنھض من خلالھ المروءة والھمم والشجاعة 

بصدق داخل حلقة شعبیة تزداد اتساعا من حین لآخر بفضل توافد الجماھیر الشعبیة علیھا، 

التي یجمعھا  )ةرالزیا(وكلما كبرُت الدائرة ازدادت نسبة التلقي وازداد دخل القوال من الدراھم 
یركزون انتباھھم على أولائك التاریخیین الذین : الذین: بین الفینة والأخرى من عند المتفرجین

یبدأ المنشد إنشاده، وھو . "...حاربوا الإنس والجن، وانتصروا علیھم بعد مشقة وجھد كبیرین

یروي بلغة مثیرة یؤدي حركات إیمائیة شدیدة التعبیر، وأحیانا یرافقھ عازف مزمار أو منشد، ف

المطاردات البطولیة والمعارك المأساویة والحب المسحور الذي تنتصر في نھایتھ العفة 
  .)1("لة والإیمانیوالفض

یتسم بالذاتیة ولا یخضع إلى توجیھات ) الحلایقي...الشاعر، الراوي( )2(كان قوّال الحلقة

ة، غیر مبال من نتائج الرقابة محددة، مشكلا وسیلة اتصال مباشر بینھ وبین الطبقات الشعبی

                                                                                                                                                 
َرَّ (، و)المداّح(ألفالظ مرادفة وھي ) قوال( بینما لفظ المداّح فھو . یقول، قولا-قال: إن لفظ القوال مشتق من الفعل). احالب

ت كالقوال فھما یتمیزان بالقدرة على الأداء : مشتق من فعل مدح، یمدح، مدحا، أما مصطلح البرّاح الشعبي فھو المُصَوِّ
یقوم بدور الإعلامي أمام  ) المداّح القوّال،(وكان الشاعر . والصوت الممیز وسعة الذاكرة وقوة ملكة الحفظ والتذكر

كما . بدیلا إعلامیا تقلیدیا) القوال(غیاب ونقص وسائل الإعلام، التي كانت حكرا على الاستعمار الفرنسي حیث اعتبر 
یقوم البرّاح في الأعراس والحفلات بذكر خصال ومكارم أخلاق أصحاب العرس والإشادة بھم في السخاء والإنفاق، كما 

اح دور إعلاني تبلیغي في القرى والمداشر وحتى الأحیاء الشعبیة للمدن الجزائریة الكبرى على نعي الموتى صار للبرّ 
  .إلخ...، ومواقیت الأفراح)التویزة(والإعلان عن العمل التطوعي ... وتاریخ ومكان الدفن

  .118، ص1997علي عواد، غوایة المتخیل المسرحي، المركز الثقافي العربي، لبنان،  -1
نص (بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مآثر أولیاء الله الصالحین، كتمھید ) البدایة(یكون افتتاح الحلقة  -2

یوجد ...كان یامكان في قدیم الزمان..مَاجِیتكَْ ...حَاجِیتكَ: "، ثم یشرع القوال في سرد القصة الشعبیة بقولھ)الاستھلال
 one uponce a(، وفي الحكایات الإنجلیزیة )…il était une fois(المرویات الفرنسیة  النص الاستھلالي في

time…( وفي القصص الشعبیة الإسبانیة ،)…Era una vez(ھذا ما سمعنا وھذا : "، وھناك نص ختامي یردده القوال
سعدي، نص الاستھلال في الحكایة  محمد: أنظر". وإذا كذب الشیطان لعنة الله علیھ...إذا كذبت الله یغفرلي...ما قلنا
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ومن ھذه الرؤیة تتضح لنا أھمیة . "مدوالمتابعة التي تنتھي بھ عادة إلى السجن والنفي والإع

الدور الإعلامي الذي ناضل بھ الشاعر الشعبي من أجلھ، واستھان الصعاب في سبیل القیام بھذه 
  .)1("الرسالة الوطنیة النبیلة

الأولى للحلقة الشعبیة التي استقطبت جمھورا عریضا كان أسس المداح والقوال اللبنة 

متفاعلا معھا ومقبل علیھا للاستماع والنھل من مضامین الأدب الشعبي عامة والأدب الفكاھي 
لا سیما الحكایة الشعبیة التظاھرة الفنیة الأولى التي عرفھا المجتمع حیث ازدھرت على : "خاصة

  .)2("ھبون إلى حد ما شعراء التروبادورید شعراء ورواة شعبیین متجولین یش

  )وزجعرائس الجرا: (وزڤراڤمسرح ال -7
ھو شكل من أشكال وظواھر مسرحیة شعبیة، عرفتھا الجزائر على غرار باقي 

المجتمعات كعروض السامر، وخیال الظل، والتمثیلیات، وھي أعمال درامیة تندرج تحت فنون 

تعتمد ھذه الظواھر المسرحیة بصفة أساسیة على الأمثال العامة السائدة، والفوازیر "المحاكاة، 
ویمكن أن یعالج مشكلات اجتماعیة وسلوكیة بأسلوب ...ني الشعبیةوالحكایات، وبعض الأغا

  .)3("سھل وبسیط یناسب مختلف الفئات الاجتماعیة

  

الدمى (مسرح العرائس : وترادف بعضھا البعض وھي وزڤراڤتتعدد مصطلحات مسرح ال

ومسرح الكراكیز، ومسرح الأراجوز، ) Marionnettes(، ومسرح الماریونیت )المتحركة
یل وتحریك الدمى بطریقة غوھو مسرح یعتمد على تش. )4(وزقومسرح قرقوش، ومسرح قره 

                                                                                                                                                 
، 2002، سبتمبر، 1الشعبیة، مجلة بحوث سیمیائیة، مخبر عادات في أشكال التعبیر الشعبي، جامعة تلمسان، العدد

  .152ص
  .48ك، ص.و.التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، م -1

2- Mohamed Badri, sources et origines des théâtre Algérien, revue révolution africaine, n°322, p1. 
جنوب فرنسا "  Provenceبروفانس"ھو شعر غنائي ظھر في أوائل القرن الثاني عشر للمیلا في بلاد : التروبادور

، وشعراء إنكلترا )Trouvères(وانتشر في غرب أوروبا، فظھر شعراء شمال فرنسا ) Trobadors(وأطلق علیھ باسم 
)Troubadours(وشعراء إسبانیا ،)Trovadors( وشعراء إیطالیا ،)Trovatori...(وغیرھم من الشعراء الجوّالین .

ھو الغناء كما یطلق علیھ في الأندلس،  بطرب المغني حیث الطر): Trobadors(وقیل أنھ شعر الفرسان، وأصل كلمة 
الكلمة تعني المغني، ویرى بعض الباحثین أن كلمة وأضیف لھا الكلمة اللاتینیة التي تشكل اسم الفاعل فأصبحت 

  .وھو شعر تأثر بالموشحات والأزجال الأندلسیة..." الطرب یدور"أو " دور الطرب"تروبادور تحریف لـ 
، 2005محمود منصور ھیبة، قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماھیر، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر،  -3

  .56ص
العین (عین، ومعناھا : ومعناھا أسود، وقوز معناھا: قره: تركیة الأصل تتكون من لفظین) قرة قوز( كلمة ألكراكیز -4

، وربما لمعاناتھم )المسرجیة(وھي أي التسمیة منسوبة إلى الغجر ذوو العیون السود الذین یؤدون ھذه الظاھرة ) السوداء
ھي تحریف لاسم ) قره قوز(یذھب البعض أن لفظة و... الاجتماعیة حیث ینظرون إلى الحیاة بنظرة سوداء قاسیة
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فنیة بھدف التثقیف أو التسلیة، وھو قریب من اھتمامات الأطفال خاصة، ویقوم على بناء درامي 

اخل علب مغلقة لھا مشوق باستخدام الأشخاص والحیوانات في صور كومیدیة وتراجیدیة؛ د

أو ) الممثلین(واجھة تشبھ الشاشة السینمائیة، ویتم تحریك الدمى بواسطة أیدي اللاعبین 

  ).العرائس(باستعمال الخیوط التي تشد الدمى 

وز،ظاھرة مسرحیة قدیمة ظھرت عند ڤراڤتشیر البحوث والدراسات إلى أن مسرح ال
في ) م14(لعالم العربي فقد عرفھا خلال القرن ، والصینیین والیابانیین أما ا)مصر(الفراعنة 

تركیا والعراق ثم انتشرت في باقي الدول العربیة، وكان اللاعبون یتجولون من منطقة إلى 

أخرى لإحداث الفرجة لدى الناس صغارا وكبارا، وھم یتطرقون إلى مختلف المواضیع 

القصص والحكایات الشعبیة (و) الأخلاق الفاضلة(، )الزوج والزوجة(كالعلاقات الاجتماعیة 

  .إلخ)...المأثورة

بین النصیة والارتجال حیث یتوارث اللاعبون ) المسرح الطفلي(وز ڤراڤیمزج مسرح ال
النصوص الدرامیة جیلا عن جیل عن طریق المشافھة وعادة ما تكون النصوص ) الممثلون(

حیث كان ھذا "احلیة وز في الجزائر في بعض أحیاء المدن السڤراڤظھر ال. مجھولة المؤلف

لانتقاد الوجود  كاھي، وكان من بین أحد العوامل المحفزةالنوع شفاھیا فوصف بالمسرح الف
  .)1("الاستعماري الفرنسي في الجزائر

كما عرف المغرب الأقصى ھذا النوع من المسرح في أشكال احتفالیة وظواھر مسرحیة 

وصندوق العجب، وخیال الظل والحلقة التي كانت تقدم  والحكوزة جامغرفة تاغو"مثل 

وھي مضامین تكاد تكون متشابھة في  )2( ..."مسرحیات من ھذه الظواھر المسرحیة باستمرار

  .أقطار بلاد المغرب العربي الكبیر تحت مسمیات محلیة

 وز بالجزائر منذ الحكم العثماني حیث أعجب بھ الناس فنسجوا علىڤراڤارتبط مسرح ال

أول ورشة خاصة بھذا ) عبد الرحمن ولد كاكي(منوالھ بعد الاستقلال الوطني إذ أسس المسرحي 

                                                                                                                                                 
جمیل حمداوي، مسرح الدمى، موقع دیوان العرب : أنظر. الذي كان وزیرا في عصر الأیوبیین وكان مستبدا) قرقوش(

  .سا20الساعة  08/09/2017تاریخ الزیارة 
  .118، ص1997علي عواد، غوایة المتخیل المسرحي، المركز الثقافي العربي، لبنان،  -1
 دمیة خشبیة یحملھا الناس طلبا للمطر، ویؤدون أغاني وھم یطوفون بالأحیاء والمداشر: مغرفة تاغونجا.  
 العجوزة وھي لعبة تقام في موسم الحصاد، حیث یشعل الأطفال النار في التبن ویرقصون حولھا، ومنھم من : الحكوزة

  .فیضع أقنعة على وجوھھم أو یصبغونھا بالفحم لإثارة الخو
جمیلة بنت مصطفى الزقاي، شعریة المشھد في المسرح الطفولي المغربي الھیئة العربیة للمسرح والدیوان الوطني  -2

  .224-223، ص2017، الجزائر، )دورة عز الدین مجوبي(للثقافة والإعلام، مھرجان المسرح العربي 
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م، وانتشر بالموازاة مع الفنون الأخرى وأسس قاعدة لھ في العرف الفني 1968الفن سنة 

تطور مسرح . م2007الجزائري بعدما خصصت لھ السلطات الجزائریة مھرجانا وطنیا سنة 

ریخیا كفن شعبي قدیم ذو رسائل ھادفة عن طریق الإمتاع والتسلیة عبر كل العرائس فنیا وتا
  .الثقافات والحضارات

في الجزائر كرونولوجیا وتاریخیا ) الطفل(تذھب بعض آراء المھتمین بمسرح العرائس 

حیث ظھر مع ظھور المدارس العربیة الحرة، وكان ذلك في مرحلة ما قبل الاستقلال وكانت 

ونظرا لدور . لیة تؤلف فردیا بمناسبة الأعیاد الدینیة واختتام الموسم المدرسيالنصوص التمثی

ھذا المسرح في العملیة التربویة وتطویر القدرات الفنیة للطفل أسست السلطات الجزائریة غداة 
إذا یقوم ھذا المركز بأعمال فنیة . "م1965الاستقلال مركزا للعرائس والرسوم المتحركة سنة 

عن طریق التمثیلیات التي ) الحبیب حشلاف(ت إشراف الكاتب والروائي الجزائري متباینة تح

إنتاج الحصص الخاصة بالأطفال، : تقدم على الشاشة الصغیرة والرادیو، ومن بین ھذه الأعمال

إحیاء الحفلات، إنتاج عناوین الأفلام والحصص التلفزیونیة المختلفة، وصناعة الوثائق 

  .1 "لتوجیھیةالمتحركة، والأفلام ا

وز وخیال الظل، ڤراڤویرى بعض الباحثین أن الفنون العروسیة تشمل فن الدمى وال
ویشیر ھذا التداخل المفاھیمي إلى أن ھذه الأشكال التعبیریة الشعبیة قریبة من بعضھا البعض 

  فما ھو مسرح خیال الظل ؟. وقریبة من المسرح بفن متكامل

  ):Théâtre de l’ombre(مسرح خیال الظل  -8
تتجلى عبقریة الأمم والشعوب في تنوع تراثھا الشعبي الذي یكشف عن ھویتھا 

المسرح الجزائري،  لیھالحضاریة، وقد تباینت أصول ومصادر المسرح العربي الذي ینتمي إ

فالمسرح المصري ترجع أصولھ إلى الطقوس الدینیة الفرعونیة، وفي فلسطین إلى احتفالیة 

، أما في الجزائر فقد بدأ المسرح شعبیا في الفضاء العمومي على ید شعراء الملحون )الحكواتي(
وقاموا ... الأساطیروالین والمداحین الذین أعادوا قراءة الفولكلور والمأثورات والحكایات وڤوال

  .بعرضھا على الجماھیر الشعبیة في قوالب فنیة معبرین عن ھمومھا وطموحاتھا جراء الاحتلال

أو خیال ) مسرح الظل(عرف الجزائریون تقنیة مسرحیة تعرف باسم مسرح البابات 

انتقل إلى الشرق الأوسط خلال الفتوحات ) الصین(الظل، وھو شكل مسرحي ذو أصول آسیویة 

                                                
.                                                  38،ص،1973دیسمبر  02، 694المھدي لزوم، التربیة من خلال تمثیل الواقع، جریدة المجاھد،العدد  - 1  
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یعتمد خیال الظل على الفرجة . سلامیة عن طریق القوافل التجاریة أثناء حكم الدولة العباسیةالإ

والطابع الدرامي انطلاقا من الحكایات الشعبیة والنصوص الموضوعة من خلال تحریك 
فھو عبارة عن ستارة . یتمیز مسرح خیال الظل بشكل خاص" )2(من طرف اللاعب )1(الدمى

ة على قوائم خشبیة یقف اللاعبون خلفھا أو تحتھا، وتضاء ھذه الستارة بیضاء رقیقة مشدود

والتي تقطع من ) في الظلام(وحدھا لدعم تأثیر الظلال، حیث یتابع المتفرجون العروض لیلا 
، تأثرت )3("حین إلى آخر بتدخل الجوقة أو المغني وھي بمثابة فواصل یستریح خلالھا اللاعب

بعروض المحاكاة، وھي عبارة عن عروض ارتجالیة تشبھ  خیال الظل) مسرحیات(نصوص 
  .)4( )بكومیدیا دیلارنتي(الملھاة الارتجالیة الإیطالیة المعروفة "...

یطلق بعض الباحثین على خیال الظل اسم شخوص الخیال، وطیف الخیال، وخیال 

" بابة"ردھا ومف" بابات"الستار، وكانت تمثیلیات خیال الظل تعرف في العصر المملوكي باسم 
وھو الاسم الذي یطلق على عرض خیال الظل والنص المعد لھذا العرض، ومن أمثلتھا في خیال 

إلخ وھي ..عجیب وغریب، والمتیمّ، وواقعة البلح والبطیخ"المنارة القدیمة، و: الظل العربي

  .مواضیع تتعلق بالنقد الاجتماعي والسیاسي، وصراع الإنسان ضد السلطة والطبیعة معا

وز وخیال الظل كفرجة للتخلص من الشدة والھموم والترویح عن ڤراڤیتدرج مسرح ال

ومن ھذا المنطلق نجد في البلاد العربیة عددا كبیرا من أشكال الفرجة والظواھر شبھ "النفس 
التي تشكل التراث الشعبي في منطقة لم تعرف المسرح ) Forme parathéâtrale(مسرحیة 

، وحلقات الزجل، ومسرح )مروضي القرود(ل نذكر الحكواتي، القردواتي بمعناه، من ھذه الأشكا
  .)5( ..."السامر والحلقة وعروض البساط

                                                
الدمى، الضوء، : تشكل االدمى العنصر الأول في مسرح خیال الظل من أصل أربعة عناصر وھي: تحریك الدمى -1

  .الشخوص: وھي العناصر المكونة للعرض، ویطلق على الدمى في العرض اسمالشاشة واللاعب، 
یعتمد على " الخیلاني"و" المحرك"أو " المخایل: "وھو الممثل الذي یحرك الدمى على الشاشة ویسمى أیضا: اللاعب -2

  .صوتھ حسب الشخصیة التي یقوم بدورھا
ل فیھا الجوق الموسیقي أو المغني، وھي بمثابة فاصل للاعب تكون في اللحظة التي یتدخ) المحرك(استراحة اللاعب  -3

  .یسترجع خلالھا قواه
، 2010، دیسمبر، 04بوعلام مباركي، الظواھر المسرحیة في الموروث الشعبي الجزائري، مجلة متون، العدد  -4

  .265ص
، 25الوطنیة للبحث، العدد إدریس قرقوة، الطقوس والشعائر الاحتفالیة في النص المسرحي الجزائري، البرامج  -5
  .45د، ص.س.م
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كان خیال الظل في الشرق أسبق من المسرح وھو عبارة عن تمثیلیات ھزلیة تھكمیة 
 )1(طیف الخیال وعجیب غریب، والمتیم، لابن دانیال"ذات أھداف حكمیة وأخلاقیة؛ كتمثیلیات 

الطبیب المصري الذي عاش في القرون الوسطى، واستمر ھذا اللون التراثي في الجزائر حتى 

  .القرن العشرین

  ) ( Farce: الفارس الشعبي -9
یة الشعبیة التمثیلیة كان موجودا في الثقافات السابقة وھو ثھو شكل من الأشكال الترا

داخل المقاھي الشعبیة، یستمد قصیر یعرض في المناسبات ) تمثیلیة(مشھد : "عبارة عن
وإن  )2("موضوعاتھ من الحكایات الشعبیة والخرافات والأساطیر لیصور بھا الواقع الاجتماعي

كان النقد الاجتماعي یغلب على العرض الارتجالي الذي یؤدیھ ممثلون یستخدمون الكلام 

ة شعبیة قائمة على والإیماء وبعض حركات الوجھ وھم یتفاعلون مع الجمھور المشاھد؛ في فرج

لم یخل التراث العربي من ألوان قصصیة وتمثیلیة تكاد تكون صور مسرحیة، "الترفیھ والتسلیة 
ویبدو . نابعة من تصورات فكریة ارتبطت بمراحل تاریخیة وبظروف اجتماعیة وسیاسیة معنیة

بالتراث ذلك من خلال الإنتاج المسرحي عند الرواد الأوائل الذین تأثروا إلى حد بعید 
كذلك كان الحال عند المسرحیین الجزائریین الذین استلھموا من تراثھم وفنونھ . )3("الشعبي

والتي . القصصیة والتمثیلیة والذي شكل جزءا ھاما من المكونات الفكریة والثقافیة للشعب

  ).م19(تبلورت في ظھور الحركة المسرحیة الشعبیة خلال القرن التاسع عشر 

قصصیة شعبیة ذكرناھا سابقا، وألوان شعبیة تمثیلیة كالأراجوز، وخیال من خلال ألوان 

خلال القرن الماضي إلى في الجزائرازدھرت بعض التمثیلیات القصیرة . الظل والفارس الشعبي
) رغم الرقابة الاستعماریة وكانت تسمى بالفارس الشعبي) الأراجوز(وز ڤراڤجانب مسرح ال

ومیدي قصیر، یقدم في مناسبة معینة، ویعرض قصة ھي في وھو عبارة عن فصل أو مشھد ك"
  .)4("الغالب مستوحاة من واقع الطبقات الشعبیة

نشأ ھذا اللون التمثیلي في المناطق الریفیة ثم انتقل إلى المقاھي والساحات الشعبیة 

 بالمدن، تشیر بعض الدراسات إلى وجود ھذا الشكل التمثیلي في البلدان العربیة لاسیما في
                                                

أنظر الموسوعة . لھ تمثیلیات وصف فیھا الأطباء والحرفیین، وھي مكتوبة نثرا وشعرا) 1311-1248(ابن دانیال  -1
  .العربیة المیسرة

، 2010، دیمسبر 04بوعلام مباركي، الظواھر المسرحیة في الموروث الشعبي الجزائري، مجلة متون، العدد -2
  .265ص

  .73، ص1973سعد الدین دغمان، الأصول التاریخیة لنشأة الدراما، الجامعة العربیة، بیروت،  -3
  .22، ص1971، مارس 23الھواري، م ع، رشید القسنطیني، رائد المسرح العامي في الجزائر، جریدة الشعب، عدد  -4
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تتضمن ) Dialogues(وھو عبارة عن دیالوجات " الإخبار"مصر والعراق، حیث كان یسمى بـ"
الذي ھو  )2(یشبھ الفارس الشعبي )1("الفصل المضحك"الطرائف والعراك، وقد أطلق علیھ اسم 

  . الإیطالیة" دیل آرتي"الفرنسیة، وكومیدیا ) Les Fables" (الفابل"عبارة عن تمثیلیات ھزلیة 

تطابق الفارس الشعبي من حیث الطابع الكومیدي مع الأراجوز، ویتقاسم معھ كما ی

المضامین كالنقد الاجتماعي وتعریة المجتمع وإبراز المفاسد والآفات الاجتماعیة بأسلوب ھزلي، 

وبتوظیف التراث لمكافحة الاستعمار، وبالرغم من شعبیة ھذه الفنون وخلوھا من الجمالیة 

  .ظھور وولادة المسرح الحقیقي في الجزائرالمسرحیة فقد مھدت ل
  

  

  

  

  

                                                
، 1981، 1توفیق المؤذن، دار الفرابي، بیروت، ط: ألكسا ندوفنا، تمارا، ألف عام وعام من المسرح العربي، تر -1

  .75ص
ھي إحدى التصنیفات الأساسیة للدراما غیر الموسیقیة بمعنى الھزلیة، توظف المرح وخلق ) : les Farces(الفارْس  -2

یة، عن طریق الحركة المبالغ فیھا والغرض الھزلي لا یتقید باحتمال التناقضات والحركات البدنیة الھزلیة بصفة أساس
  .تصدیق الأحداث أو الشخصیات أو الأفكار رغم أنھا مستوحاة من الواقع المجتمعي



  

 

  

  انيـل الثـالفص
والحرف اليدوية من  توظيف الفنون في الصناعة التقليدية

  والألوان حيث الأشكال و الرسومات
  

ال و البناء التنظيمي :المبحث الأول   الحرف التقليدية المفهوم و ا
  مقاربة مفاهيمية: الحرف اليدوية والصناعات التقليدية: المطلب الأول
  كتراث مادي ثقافي واجتماعي) الصنعة(الحرفة التقليدية : المطلب الثاني

  التنظيمي للحرفيين) البناء(الهيكل : المطلب الثالث
  الفضاء المكاني للحرفيين والصناع في النسيج العمراني : المطلب الرابع

  للمدن                  
لفنون : المبحث الثاني   الصناعة والحرف التقليدية وعلاقتها 

  )توظيف الجانب الفني في الجانب العملي(     
  العلاقة بين الحرف والفنون: المطلب الأول
ا في الإنتاج : المطلب الثاني   توظيف الأشكال والألوان والرموز ودلالا

  المادي الحرفي
  ية للصناعات التقليدية الحرفيةحالأهمية الاقتصادية والسيا: المطلب الثالث
  دور غرف الصناعة والحرف التقليدية في الحفاظ على : المطلب الرابع

  الموروث الثقافي وترقيته       
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  :تمھید
تحمل المنتوجات الحرفیة التقلیدیة علامات ممیزة للشعوب والجماعات التي أنتجتھا، فھي تختلف 

نُقش على سطحھا التي تزَینُِّ بھا ) الرسومات(من حیث الشكل والحجم واللون والرموز  من أو ت

الفنون المادیة كالرسم والنحت والزخرفة  ولأن الفنون أنواع وأشكال منھا. مجتمع إلى آخر

والعمارة وباقي الصناعات التقلیدیة، وفنون غیر مادیة كالموسیقى والرقص والأدب 
فإننا نقتصر على المنتوج المادي الحرفي الذي یوظف الرسم والزخرفة والنقش كفنون ...الشعبي

لرسم یتكون من أشكال حیوانیة، إبداعیة مارسھا الإنسان منذ أكثر من ثلاثین ألف سنة، وكان ا

وعلامات تجریدیة رمزیة عثر علیھا الباحثون في الأنتروبولوجیا وعلم الآثار في كثیر من 

المغارات والكھوف التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاریخ، منھا الرسوم الصخریة في منطقتي 

البدائي في صراعھ مع  الطاسیلي وتوات بالجزائر، والتي تعكس طقوس وتقالید وحیاة الإنسان
  .الطبیعة واحتفالیة الصید

ال المجوھرات والأصباغ والوشم منذ القدیم، ـر الزینة واستعمـون بمظاھـان البشر یتحلـك

  .واتخذوھا كأشكال فنیة تعبیریة تدل علیھم وعلى حسھم الفني والجمالي

وكان التوتم یدل علیھا ) Totem(كما كانت الشعوب والقبائل تتخذ لنفسھا طوطما 

للدلالة على ) عالیة(یزخرف بالنقوش والألوان ویوضع في أماكن محددة، عادة ما تكون مرتفعة 

  .مآثر الأسلاف والأجداد والاعتزاز بتاریخھم
  الحرف التقلیدیة المفھوم والمجال والبناء التنظیمي: المبحث الأول
  ة مفاھیمیةمقارب: الحرف الیدویة والصناعات التقلیدیة: المطلب الأول

الفنون المادیة ) جوناس بالیز(یتضمن الفولكلور أو ذلك العلم الشعبي كما یقول 

بھا الشعب عن  برواللامادیة، والمعتقدات والتقالید وغیرھا من الأنماط السلوكیة الجماعیة التي یع
رة ووللصمرآة عاكسة لحیاة الشعوب المادیة والروحیة،  )1(نفسھ وحالھ، وھو بذلك أي الفولكلور

تنتمي الحرف . التاریخیة والتراثیة لھا، من خلال ما تتداولھ أجیالھا وتتوارثھ عن الأسلاف

                                                
بمعنى الشعب، )  Folkفولك(مصطلح الفولكلور أو الأدب الشعبي ویراد بھ العلم الشعبي تبعا لأصولھ الساكسونیة  -1
، 1846سنة ) ولیام جون توماس(العلم أو الدراسة، وأول من استعمل المفھوم العالم الإنجلیزي  أي)  Loreلور(و

ویقصد بھ الأدب غیر المكتوب والتداول شفاھیا في أمة من الأمم، أو مجتمع من المجتمعات ولھ ألوان كالقصة الشعبیة 
ویعتبر الفولكلور ...تقالید والصناعات الیدویة والفنونوالأغاني الشعبیة والأمثال والألغاز الشعبیة والحكم والعادات وال

ندیر طروبیا، الفولكلور : أنظر...رمزا وفي بعض الحالات مصدرا للھویة والوحدة العرقیة أو القطریة أو اللسانیة
زیارة الثوراري وأثره في البعث السیاسي لتمیمیون، آھلیل نموذجا، الجامعة الأدبیة أدار، مقال إلكتروني تاریخ ال

  .د30سا20الساعة  29/09/2017
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نوعة في الجزائر تنوع تالیدویة والصناعات التقلیدیة كتراث مادي إلى علم الفولكلور وھي م

. لحیاتیةتضاریسھا ومناطقھا الساحلیة والصحراویة، حیث تنفرد كل بیئة بأدواتھا ومستلزماتھا ا

القدماء استخدموا الطین لصناعة الفخار ) الھقار(تشیر البحوث والدراسات إلى أن سكان 

للأكل والشرب، كما برعوا في صناعة الحليّ والمجوھرات الفضیة ) الأواني والأدوات المنزلیة(

  .إلى جانب منطقة قسنطینة والأوراس ومنطقة القبائل
  )ة والحرفةنعالص(الیدویة مفھوم الصناعة التقلیدیة والحرف * 

یطرح مفھوم الصناعة التقلیدیة إشكالا في تعریفھ وتحدیده، نظرا لعدم تجانس الأنشطة 

ویتقاطع ویتداخل . الصناعیة التقلیدیة المتنوعة، والتي لا تخضع لنفس الخصوصیات والأغراض

الأنشطة الحرفیة وما  مفھوم الصناعات التقلیدیة مع مفھوم الحرف الیدویة التقلیدیة في كثیر من

وھو ) الصناعات التقلیدیة والحرف(تنتجھ من مشغولات یدویة، یرتبط المفھومان أحیانا في 
ارتباط عضوي لھ مبرراتھ من وجھة نظر المنتوج وأسالیب صناعتھ الیودیة والمواد الأولیة 

  .الطبیعیة التي یعتمد علیھا الصانع الحرفي والتي قد یصادفھا في أي مكان

الصناعة التقلیدیة والصناعة الحرفیة أو الحرف : نفصل المفھومان أحیانا أخرى فنقولوی

یحیل مباشرة إلى لفظ ) الصنعة(الیدویة رغم مجالاتھا المتداخلة، وعلیھ فإن مفھوم الصناعة 

  .كمرادف لھ في الحقل الدلالي) الحرفة(
لى یدیھ، حیث یستعملھا ھي حرفة الصانع وعملھ الذي یعتمد فیھ ع: "وتعني الصنعة لغة

، وتحویلھا إلى مشغولات وأدوات لاستعمالھا في الحیاة )1(ة وذكاءعفي صنع الأشیاء ببرا

  .الیومیة

وعلیھ واستنادا على ھذا التعریف فإن مصطلح الصنعة معناه الحرفة، وقد شاع لدى 

  .لحرفةلھ لفظ ادم، حل ب19العرب استعمال لفظ الصنعة منذ القدیم حتى منتصف القرن 

مارس الإنسان العمل الیدوي والصناعات التقلیدیة والحرفیة منذ الأزل، وكانت الحرفة 

مصنفة في سلم العمل حسب نظرة المجتمعات وثقافتھا، فمنھا من وضعھا ومنعھا من رفعھا 
وبوأھا منزلة راقیة تبعا لتعالیم الدین الإسلامي الحنیف، حتى أن الأنبیاء والرسل مارسوا 

والحرفة فقد كان النبي داوود زرادا، وآدم حرّاثا، ونوح نجارا وإدریس خیاطا، واشتغل  الصنعة

موسى علیھ وعلى الأنبیاء السلام مھنة الرعي، وقد سار على منوالھ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة 

                                                
  .صنع: ابن منظور، لسان العري، مادة -1
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لنساج فمنھم اللحام، والجزار، والحداد، والبزاز، وا"رضي الله عنھم أصحاب حرف ومھن 
  .)1( ...."والخیاط، والبناء والحجام، والنجار، وقد احترفوا التجارة

إني لأرى الرجل فیعجبني، فإذا قیل : "ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ قال

نعم لھو "وحول صناعة النسیج ورد في الحدیث الشریف " لیس لھ حرفة، سقط من عیني: لي
  .)2("زلمغالمؤمنة في بیتھا ال

ضم الصناعات التقلیدیة والحرف الفنیة أصنافا متنوعة من النشاطات الحرفیة، وتنقسم ت

  :نشاطا حسب الجدول التالي 75قطاعات تضم ) 08(إلى ثمان 
  

  )3(النشاطات الصناعیة التقلیدیة الفنیة) 2(جدول رقم 
  )الحرفة(میدان النشاط   الرمز

  )الطبخ(المواد الغذائیة   1
  الطین، الجبس، الحجر، الزجاج وما یماثلھمالعمل على   2
  )الفضة والذھب والحدید(العمل على المعادن   3
  العمل على الخشب ومشتقاتھ وما یماثلھ  4
  العمل على الصوف والمواد المماثلة  5
  واللباس التقلیدي) النسیج(العمل على القماش   6
  )المصنوعات الجلدیة(العمل على الجلود   7
  ...على المواد المختلفة كالقصب والحلفاءالعمل   8

  
الیدویة، التي ) الأعمال(المقصود بالصناعة التقلیدیة والصناعة الحرفیة ھي تلك الأشغال 

یتم عملھا في المنازل وغالبا ما تقوم بھا النساء مثل الأواني الفخاریة، والمنسوجات القطنیة 

، )المجوھرات(الألبسة التقلیدیة، وصناعة الحلي كصناعة الزرابي والحصیر والبرنوس وكافة 

زیادة على الحرف التي یقوم بھا الرجال والتي تتطلب جھدا عضلیا كالحدادة والنجارة ودباغة 

  ...الجلود

                                                
حسین عبد المطلب الأسرج، الوقف الإسلامي وتمویل الصناعات الحرفیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة  -1

  .31/01/2012الصادرة بتاریخ 
، تخریج الدلالات السمعیة على ماكان في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرف )الخزاعي التلمساني(أبو الحسن علي  -2

  .37، ص1981، القاھرة، 9والصنائع والعملات الشرعیة، المجلد 
لحرف في الجزائر، ، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعیة التقلیدیة وا10/01/1996، المؤرخ في 01.96الأمر رقم  -3

م المتضمن لقائمة نشاطات 31/10/2007المؤرخ في  07.339والمرسوم التنفیذي رقم  14/01/1996الجریدة الرسمیة 
  .الصناعات التقلیدیة والحرف
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تلك الأعمال التي یزاولھا الصناع : "ھي) شارلوت سیمور(والصناعة التقلیدیة حسب 

لاعتماد على الآلات، ویتولى الصانع العمل الیدوي معتمدین في ذلك على مھاراتھم الیدویة دون ا
وعند تعریفھا لمفھوم الحرفة . )1("بنفسھ أو بمساعدة أفراد عائلتھ أو عدد محدود من المساعدین

ّم(الفردي الذي یكُتسب من خلال التعلم والممارسة التي یتلقاھا ) العمل(تصفھا بالنشاط  ) المتعل

َّم(من ) القندوز( ل َ ھناك عنصر واحد في تقدیرنا یمیز . ضاء سنوات من التلقین والخبرةبعد ق) المْع
، )الحرفیین(الصناعة یتطلب عددا أكبر من العمل  مھممفالصناعة التقلیدیة من الحرف وھو أن 

قد یكون في شكل تعاونیة للصناعة التقلیدیة، أو مقاولة، خلافا للحرفة التي قد تكون فردیة أو 

، فالرعي مثلا أو عدد قلیل من العمال مما یجعل العدد محدودا) عائلیة(باشتراك أفراد العائلة 

ي واحد، أما الحدادة والحیاكة والنجارة فھي تتطلب عددا ي والتطبیب یقوم بھ حرففوالصید الحر

ھي ذلك العمل الذي یزاولھ الفرد بمفرده أو "ا من الحرفیین والمتعلمین، وعلیھ فإن الحرفة ینمع
  .)2("مع محدود من الحرفیین اعتمادا على مؤھلات خاصة تكتسب بالخبرة والتلقین

ا العام، تبعا لعناصر مشتركة بینھما كالمھارة یتقاطع مفھوم الصناعات التقلیدیة في مدلولھ

والذوق الفني والتقلید، والمواد الخام كمنطلق رغم تنوع استخدامھا وأغراضھا فھي تنتھي دوما 

  .بإنتاج تحف فنیة للتزیین وأدوات وأشیاء للاستعمال في الحیاة الیومیة

عریف منظمة الیونسكو وردت مجموعة من التعریفات للصناعة التقلیدیة والحرفیة منھا ت
)UNESCO( ،" المقصود بالمنتجات الحرفیة ھي الأشیاء والأدوات المصنوعة من طرف

أو آلیا، شریطة أن تشكل المساھمة الیدیویة للحرفي الجزء الأكبر من المنتج  الحرفیین یدویا
طبیعتھا  النھائي، وھي منتجات غیر محدودة كمیا وباستخدام المواد الأولیة الطبیعیة، وتستمد

الخاصة من سماتھا الممیزة والتي یمكن أن تكون نفعیة، فنیة، جمالیة إبداعیة، ثقافیة، رمزیة، 
  .)3("تعكس بعدا عقائدیا أو اجتماعیا، وھذا ما یجعلھا تلعب دورا اجتماعیا وثقافي واقتصایا

 الصناعة التقلیدیة: "عرّف المشرع الجزائري لصناعة التقلیدیة والحرف بقولھ أن

والحرف، ھي كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء 
ة رئیسیة، وفي شكل مستقر أو متنقل أو بغخدمة یطفي علیھا العمل الیدوي، وتمارس بص

                                                
مجموعة أساتذة علم : شارلوت سیمور سمیث، موسوعة علم الإنسان، المفاھیم والمصطلحات الأنتروبولوجیة، تر -1

  .688، ص1998إشراف محمد جوھري، المجلس الأعلى للثقافة،  الاجتماع تحت
  .152شارلوت سیمور سمیث، مرجع سابق، ص -2

3- UNESCO, culture, créativité, artisanat et design, Site : Portal.UNESCO.org/culture/fr.ev,phpure, 
06/10/2017 à 22h 00. 
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للصناعة التقلیدیة والحرف، أو مقاولة للصناعة  معرضي، وبكیفیة فردیة، أو ضمن تعاونیة
  : وھي) میادین(، حسب ذات الأمر فقد قسمھا إلى ثلاثة أنواع )1("فالتقلیدیة والحر

  الصناعة التقلیدیة الفنیة - أ
تستھدف  وھي كل صناعة یغلب علیھا العمل الفردي لإنتاج أشیاء نفعیة أو تزیینیة ثمینة

ي ، تتمیز بأصالتھا وطابعھا الانفرادي وإبداعھا، وتكون ذات طابع تقلیدي، مع تأھیل عالالسیاح
  .للحرفي ولا تخضع لنظام تقسیم العمل

  :الصناعة التقلیدیة لإنتاج المواد - ب
ویقصد بھا كل صنع لمواد استھلاكیة عادیة، لا تكتسي طابعا فنیا خاصا، وتوجھ 

للعائلات، وللصناعة وللفلاحة كقطاع النسیج والجلود، والصناعة والتحویل المرتبطة بقطاع 

لصناعة لمبدإ تقسیم العمل و استخدام الشراكة و لا ترتبط بثقافة و تخضع ھذه ا..المناجم والمقالع
   .2 تقالید الشعوب و تسمى أیضا الصناعة التقلیدیة الحرفیة و النفعیة الحدیثة

  :الصناعة التقلیدیة الفنیة للخدمات -ج
ھي مجمل النشاطات التي یمارسھا الحرفي، والتي تقدم خدمة خاصة بالصیانة أو "

  . )3("الترمیم الفني التصلیح أو

یظھر من خلال ھذا التعریف أن ھذا النوع من الصناعة التقلیدیة الخدمیة أنھا غیر منتجة 
للسلع المادیة، وھي ذات قیمة مضافة بسیطة بالنسبة لسوق العمل، تحمل كافة أنواع الصناعة 

رسمیا في التقلیدیة والحرف تسمیات ورموز في القائمة والنشاط، وھو تصنیف معمول بھ 

الجزائر، اكتفینا بذكر رمز ومیدان النشاط للصناعة التقلیدیة الفنیة نظرا لارتباطھا الوثیق 

  .بموضوع دراستنا من جانبھ الفني

  
  :كتراث مادي ثقافي واجتماعي) الصنعة(الحرفة التقلیدیة : المطلب الثاني
، یعكس حیاة المجتمعات )تراث مادي(الحرف والنون التقلیدیة عناصر ثقافیة مادیة  تعتبر

والشعوب، لما یحملھ من رموز حضاریة وثقافیة وتاریخیة، والجزائر غنیة بتراث حضاري 

لف مراحلھا التاریخیة؛ ویتجلى ذلك في أصناف الفنون الشعبیة تمادي ومعنوي ورثتھ عبر مخ
                                                

المحدد للقواعد التي تحكم  10/01/1996المؤرخ في  01- 96مر رقم من الأ) 05(أنظر الجریدة الرسمیة المادة  -1
  .الصناعة التقلیدیة والحرف وتعریفھا

.                        15،ص،2005عبد الرحیم شنیني،دور التسویق السیاحي  في إنعاش الصناعة التقلیدیة و الحرفیة،ماجستیر،جامعة تلمسان، - 2  
  .2007یولیو  09بتاریخ  38دد أنظر الجریدة الرسمیة الع -3



  توظيف الفنون في الصناعة التقليدية والحرف اليدوية من حيث الأشكال والرسومات والألوان          ثانيال فصلال

 158

دویة التقلیدیة، وفن العمارة وباقي الفنون التطبیقیة المشبعة بالقیم الفنیة والصناعات والحرف الی

مركزا أساسیا بین الفنون الأخرى، وتفوق العرب ) التطبیقیة(احتلت الفنون الزخرفیة  .والجمالیة

أبدعوا فیھا حتى صارت تنسب إلیھم، وقد اصطلح بعض الأوروبیین على "فیھا على غیرھم، بل 

  .)2("" Les Arabesquesالأرابسك"الزخرفیة التي طورھا العرب باسم  )1(تسمیة الوحدة

تشمل الثقافة كنسق اجتماعي مأثورات المجتمع من فنون وعادات وتقالید وطقوس، 

وطرق الحیاة التي یتبعھا الأفراد لسد حاجاتھم كالحرف والصناعات الیدویة التي تعد من أھم 
  .تحافظ على التراث والھویةالعناصر الثقافیة المادیة التي 

ل على أي عنصر موروث اجتماعیا في حیاة الإنسان المادیة یشتمالثقافة ھي كل ما "

لیة والاجتماعبة والمادیة عقوالروحیة، وھي مجموع عناصر السلوك المكتسب، والسمات ال
  .)3("المتناقلة، والتي تمیز جماعة اجتماعیة معینة

احي للمدن العتیقة ذات الرصید یبالنشاطین الاقتصادي والسارتبطت الحرف التقلیدیة 
الحضاري عبر العالم، كالمدن الجزائریة التي ترعرعت فیھا الصناعات التقلیدیة والحرفیة بكل 

أنواعھا وأشكالھا عبر المراحل التاریخیة التي مرت بھا، خاصة الحضارة العربیة الإسلامیة 

 ثقل كبیر؛ یعبر عن مرجعیة اجتماعیة غنیة بمضامینھا الثقافیة التي تشكل مخزونا ثقافیا وفنیا ذا

تحیلنا إلى النمط الاقتصادي التقلیدي الذي ساد الحیاة الاجتماعیة آنذاك،  ومن جھة ثانیة. والفنیة

ومستوى الذوق الفني الرفیع الذي تنطوي علیھ الذاكرة الثقافیة الجماعیة لأسلافنا وأجدادنا، 

مواد طبیعیة محضة إلى تحف فنیة ومشغولات یدویة للعمل والزینة  وخبراتھم في تحویل
  .واللباس والأكل والشرب وفقا لنمط ومتطلبات الحیاة الاجتماعیة لتلك الحقبات الزمنیة التراثیة

ومما لا شك فیھ أن للحرف الیدویة أثر اجتماعي وثقافي واقتصادي باعتبارھا لصیقة 

تعرض في المناسبات والمھرجانات، كثیر  ةأن تكون تحفا فنی بالمجتمع ومتصلة بسبل العیش قبل

من العائلات الجزائریة المنتشرة عبر ربوع الوطن، تمارس الحرف الیدویة، وتعتمد علیھا 

  .كمصدر رزق ودخل تستعین بھ على قضاء حاجیاتھا المعیشیة

                                                
ھي وحدة نباتیة طورھا العرب المسلمون، تتألف من أفرع نباتیة محورة، وأوراق ذات نصین تتداخل وتتشابك معا  -1

  .بطریقة منسقة جمیلة
، أوراق شرقیة للطباعة والنشر والتوزیع، 1، ط1حسن الباشا، موسوعة العلم والآثار والفنون الإسلامیة، المجلد  -2

  .103، ص1999
محمد الجوھري، حسن الشامي، الھیئة المصریة : ایكھ ھولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور، تر -3

  .146، 143ص .، ص1999، 2العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ط
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عي استطاعت الصناعة التقلیدیة والحرف أن تفرض نفسھا كقطاع اقتصادي واجتما

وثقافي ضمن المجتمعات الممارسة لھا، وأن تحافظ على طابعھا التراثي في ظل السوق العالمیة 

المعاصرة التي تعتمد على التكنولوجیا والآلات في صنع الأشیاء والتحف الفنیة؛ بأقل تكلفة 

  .وبعدد وجھد محدودین، وفي ظل  منافسة غیر عادلة بین الإنتاج التقلیدي الآلي والیدوي

من الأھمیة الاقتصادیة للصناعات الحرفیة كونھا مصدر دخل قومي في خلق الثروة تك
مكمل للنشاطت الصناعیة في القطاعات الأخرى، في حالة توظیفھا لأغراض سیاحیة عبر 

وھي . لجلب السیاح من داخل وخارج الوطنالسیاحیة القیصریات والأسواق التقلیدیة والمواقع 

ساھم في یة الثقافیة والحضاریة للبلد باعتبارھا تراثا وموروثا ثقافیا؛ تبرز في ذات الوقت الھوی

یختلف . "الحفاظ على قیم المجتمع وأصالتھ ویشكل عنوانا عریضا للشخصیة المعنویة الجزائریة

الموروث الحرفي عن الموروث العقاري والمالي، لأن ھذا الأخیر، إذا كان یقوم على عنصر 
وم بالإضافة إلى ذلك على عنصر آخر أدبي واجتماعي، لذلك فإن لھ مادي بحت، فإن الأول یق

  .)1("مظاھر تمیزه عوامل تتحكم في انتقالھ داخل العائلة

  
  :التنظیمي للحرفیین) البناء(الھیكل : المطلب الثالث
الحرف والصناعات التقلیدیة كبقیة النشاطات إلى ھیكل تنظیمي ھرمي قانوني،  تخضع

مْ "، وكفاءتھم الحرفیة من )صنعتھم(یرَُتب فیھ الحرفیون حسب مھارتھم  َّ ل َ مْ "إلى  "المْع َّ ل َ " المُتعَ

، )الغرامة(بة یوالأشخاص الذین یتولون مراقبة الأسواق والأوزان والمكاییل وجمع الضر

ھذا التنظیم الإداري كان قائما بصورة  .فض النزاعات التي تحصل بین الحرفیینوالتدخل ل

َّاع والحرفیین في الجزائر عبر العائلات الحرفیة التي كانت موزعة  رمزیة وعرفیة لدى الصُن

على وحدات عمرانیة في القرى والواحات والأحیاء السكنیة، تجمعھا روابط قرابیة واجتماعیة، 
ظل ھذا التنظیم الرمزي سائدا حتى عھد حكم . تكرة ومتوارثة بین الأجیالتجعل الحرفة مح

العثمانیین للجزائر، الذین أحدثوا التنظیمات الإداریة للمؤسسات والنشاطات وتوزیعھا عبر 

النسیج العمراني، خاصة الحرف التي كانت منتشرة بكثرة باعتبارھا موردا اقتصادیا لعامة 

  .الناس

  
                                                

خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر خلال العھد العثماني، رسالة دكتوراه قسم التاریخ، جامعة منتوري،  -1
  .قسنطینة
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  ناء التنظیمي للحرف عند العثمانیینالب) 2(شكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  )نموذج مدینة دمشق(الھیكل التنظیمي للحرف عند السوریین ) 3(شكل رقم 

 

  

                
              )1(  

  
              )2(  

  

  

  
والمسؤولیة ) المھارة(تبعا للحنكة ) الحرفیین(تعكس ھذه الأشكال الھرمیة ترتیب الحرب 

داخل الجماعة الحرفیة التي تضم عشرات الحرف والصناعات التقلیدیة المادیة والخدماتیة، ومن 

                                                
یحیل ھذا اللفظ في العربیة إلى رتبة عسكریة، ولكنھ في التنظیم الحرفي یعني الوساطة وھمزة وصل بین : النقیب -1

  .شیخ المشایخ وشیخ الحرفة
في العراق ) الخلفة( ھو مساعد الشیخ ویراد بھ البواب في اللھجة العامیة ومحضر للجلسات، ویعني الخلیفة: الشاوش -2
  .واللفظ من أصول تركیة، )بغداد(

  أمین
 الأمناء

  الأمین

مْ  َّ ل َ   المْع

انِع   الصَّ

ِّم    )المبتدئ(المُتعَل

  شیخ
 المشایخ

  النقیب 

  شیخ الحرفة

  الشاوش

  المبتدئ
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أما الفئة الثانیة ...كالصناعات الصوفیة والنسیجیة والفخاریة) المنتجات المادیة(أمثلة الفئة الأولى 

  :وترتب الحرف على المنوال التالي..كالحمامات، والفنادق، الحفافین، وغیرھا) الحرف الخدمیة(

أعلى مرتبة في ھرم التنظیم الحرفي ولھ درایة واسعة بالحرف : )1(أمین الأمناء-1

َة، یراقب الأسواق الحرفیة و نْع الأوزان والمكاییل المستعملة في تحدید الكمیات، كما أنھ والصَّ

  ).الغرامة(ینظم وینسق النشاط الحرفي وھو مسؤول عن النظام الضریبي 

لتمثیل السلطة العلیا للحرفة، وھو رمز ) الباي(یعینّھ "شخص مؤھل حرفیا، : الأمین-2
  . )2("ھلكین لھا، وحمایتھا وحمایة المست)البضائع(وجودھا، ویھتم بجودة الصنعة 

التقلیدیة و  مرادفات في المدن العربیة الممارسة للصناعات) التسمیة(یقابل ھذه الرتبة 
سلطة تقریریة یصدر من خلالھا  للأمین. الشیخ و كبیر الحرفة أو رئیس الحرفة: الحرفیة منھا

  .ذھا على كل مخالف من الحرفیینینفترى یجقراراتھ 

َّمْ  -3 َة(تطلق على متقن الحرفة صفة : )3(المْعلَ نْع ، یترأس المجموعة الحرفیة أو )الصَّ

َّاعذالورشة، وھو ال تبعا لمھارتھ وخبرتھ  ي یقدم الأوامر والتعلیمات والأفكار الفنیة للصُن

ّمِ كا. الحرفیة ل َ إنجاز تحفة فنیة للحصول على الإجازة الحرفیة، "، )القندوز(ن یشترط على المتع
  .)4("ینة تلمسانكما ھو الحال في مد

َّم في الترتیب : الصّانع -4 ل َ إسم یطلق على الشخص الذي یحسن الصنعة، ویأتي بعد المْع

َّاع أعلى نسبة من المشتغلین في الورشة، فھم أكثر . "الحرفي لأنھ أقل مھارة منھ وقد شكل الصُن
  .)5("عددا من المعلمین والمتعلمین

مّ-5 لَ َة(ویسمى المبتدئ في الحرفة : المُتعَ ، ویأتي في أسفل الھرم الحرفي، ویسمى )الصّنع

وعادة ما یكون طفلا صغیرا أو شابا یلتحق بالحرفیین بطلب من " القندوز"في الجزائر باسم 

وكان یستخدم بعقد رسمي في مدینتي، . "آباءه، لتعلم الصنعة واكتسابھا من المعلمین المھرة

                                                
وجیھ : أنظر. صاحب خبرة حرفیة عالیة ویسمى في الترتیب الحرفي السوري الدمشقي شیخ المشایخ: أمین الأمناء -1

، 1988، 1كوثراني، العلماء والطرق الصوفیة والتنظیم الحرفي، الحیاة الاجتماعیة للولایات العربیة، زغوان، ج
  .625ص

2- Raymond, André Grandes villes arabes à l’époque otomane Bibliothèque arabe, Paris, Sindbad, 
1985, p130. 

مْ  -3 َّ ل َ م، العارف للمھنة ومتطلباتھا والمُلِمْ بتفاصیل الحرفة، أشتھر عند الأندلسیین والأتراك : المع ّ لفظ بالعامیة وھو المعل
  ".الأوسطا"باسم 

4- Touati, H, Note sur l’organisation des corporations des metiers à Alger au XVIIe et XVIIIe siècle, 
les cahiers de Tunisie T34, 1986, 3/4ème trimestre n°137-138. 

، 2007، 1ن،إ ط.و.مقاربة اجتماعیة اقتصادیة م) 1830- 1700(عائشة غطاس، الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر  -5
  .205ص
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َّم من حیث المأكل والمشرب، وسائر لوازمھ دمشق وحلب ومدن عر ل َ بیة أخرى ویتكفل بھ المْع
  .)1("التي یحتاجھا في المصنع على مدار السنوات التي یقضیھا في التكوین والتأھیل

  
  الفضاء المكاني للحرفیین والصناع في النسیج العمراني للمدن: لمطلب الرابعا

  للمدن العربیة الإسلامیة في الجزائرالنمط المعماري والتخطیط العمراني  -1
التخطیط العمراني للمدن العربیة الإسلامیة في المغرب والمشرق، إلى حد بعید  یتشابھ

فھي تحمل نفس الصفات العمرانیة والبنیة الداخلیة، حیث راعت الجزائر خطة عمرانیة مستوحاة 

وأسقطوا علیھا أفكارھم  ب المسلمون،رمن شروط بناء المدن لتلك العصور التي حكمھا الع

؛ وما كان یقتضیھ وطرق بناءھم وتشییدھم لمختلف أنواع العمارة الدینیة والمدنیة والعسكریة

لتلك الحقبات في تخطیط وتعمیر المدینة، وتوفیر شروط ) الھندسة المعماریة(النمط المعماري 

  ).العمران...(الطبیعیة ومتطلبات الحیاة صانةكالح
  :وھي) أجزاء(ون من عدة أقسام كانت المدینة تتك

ویضم المسجد الجامع، وھو النواة الأولى في العمران ویقع : القسم المركزي للمدینة -1
التي عادة ما  )2(، والأسواق كالقیصریة)الكتاتیب القرآنیة(في وسط المدینة، ومن حولھ المدارس 

تشید بجانب الجوامع، وینتمي المسجد إلى العمارة الدینیة وھو مركز للنشاط الدیني والسیاسي 

  .قبل إنشاء الدواوین

و أحیاء سكنیة لعامة  اشیتھوح) الحاكم(وھي جزء سكني خاص بالسلطان  :القصبة-2

، ویحتل الجزء السكني )تحوانی(، أو قد لا توجد بھا دكاكین الناس مع وجود نشاطات حرفیة بھا

  .أكبر نسبة من حیث المساحة الجغرافیة
الاقتصادیة  یضم ھذا الجزء من المدینة كل النشاطات :قسم الأنشطة الحرفیة -3

والتجاریة ممثلة في الدكاكین الحرفیة، بعضھا یقع في مركز المدینة والبعض الآخر خارج 
ة، تحتل مركزا وقطبا ھاما في المدینة، وذلك تبعا عحرفة رفی: "أسوارھا تبعا لقیمة الحرفة

للتخصص الممیز للمدینة العربیة، وحرفة دنیئة وھي تلك الحرف التي تنتج عنھا روائح كریھة 

                                                
  .449عبد السلام رؤوف، الملامح الاجتماعیة، لنظام الأصناف في العراق إبان العصر العثماني، ص -1
وھو رتبة ) Cesar(قیصر، بمعنى مدینة القیصر : القیصریة أو القیسریة بحرف السین، وھو لفظ مشتق من إسم -2

فیة التي كانت تسَُّوق بداخلھا البضائع رومانیة تعني الحاكم، والقیصریة ھي سوق كبیر یضم عددا من الدكاكین الحر
وعبد العزیز ..سیدي محمد نقادي، الخطة العمرانیة لمدینة تلمسان ودلالتھا الاجتماعیة: أنظر. المستوردة من أوروبا

  .فیلالي، تلمسان في العھد الزیاني، دراسة سیاسیة، عمرانیة، اجتماعیة وثقافیة



  توظيف الفنون في الصناعة التقليدية والحرف اليدوية من حيث الأشكال والرسومات والألوان          ثانيال فصلال

 163

تقع ھذه الدكاكین الحرفیة في الأحیاء  )1("وضجیج أو میاه ملوثة كانت خارج أسوار المدینة

رفي الأسواق الشعبیة والفنادق وھي عنصر أساسي كما یشمل ھذا الفضاء الاقتصادي الح السكنیة

ل أكبر مساحة في وسط المدینة أو قد تتواجد عبر تفي مورفولوجیة المدینة، والسوق قد یح

  :الوحدات السكنیة الصغرى على شكل
في الدروب والأزقة الضیقة، وھي صغیرة الحجم من حیث المساحة  حرفیة )2(دكاكین - أ

  .ولھا أبواب خشبیة
وتصغیر لھا ویراد بھا الأسواق الصغیرة، " السوق"لفظ مشتق من كلمة : السویقات - ب

رب، قاة، شكلت السویقة والسوق فضاءا للالتقاء الأصدقاء والاٌ یخلافا للأسواق الكبیرة أو الرئیس

والإطلاع على الأخبار الراھنة، وتیسر الاتصال بین الأفراد الذین یقطنون بعیدا ویصعب 

  .الوصول إلیھم
وھي دكاكین ومحلات حرفیة تجاریة، قد توجد بعیدا عن الفضاء : الحوانیت -ج

  .الجغرافي للأسواق
وھي ساحات عامة مكشوفة ومخصصة لنشاطات تجاریة وحرفیة معینة، : )3(الرحبات -د

  .یشرف علیھا قائد الرحبة، وھو موظف یعینھ الحاكم
ُنْدق، ویطلق علیھ بالعامیة اسم فنَْدقَ، وھو منشأة : الفنادقھـ  ذو طابع ) مكان(جمع ف

بالجملة أو بالتجزئة، ینزل بھا  ھاینبع) منتجات(اقتصادي تجاري، تباع في بعضھا بضاعة 

تحمل ھذه . التي خصصت لھا اسطبلات) حیواناتھم(الحرفیون والتجار للمبیت فیھا مع دوابھم 

فندق السرّاجین والبراملیة : ا أو الحرف التي تتخصص فیھا مثلالفنادق أسماء أصحابھ

كما توجد بالفنادق حمامات وأفران، ولھ باب خشبي ..أو فندق بن تومي، بن تركیة..والبرادعیة

  .ضخم وھو محروس ولا یسمح للدخول إلیھ إلا لحمالي الرخص
                                                

ینیة في عمران وعمارة مدینة قسنطینة خلال العھد العثماني، دراسة عمرانیة عبد القادر دحدوح، أثر التوجھات الد -1
  .75، ص2011، 27مجلة فصلیة ثقافیة، وزارة الثقافة، العدد ... أثریة

ھو مكان مرتفع یجُْلسُ علیھ تحت سقیف "الدكاكین جمع مفرده الدكّان لھ معنى آخر غیر الحانوت أو المتجر بل  -2
انْتْ ینتظر فیھا الناس أوقات الصلاة، أو : المدینة، على قارعة الطریق، وھو المسمى باللھجة العامیة الأمازیغیة الدُّكَّ

وھم أھل الحل والعقد، وبذلك )  تاجْمَعْت(منازعات من طرف الجماعة الاستراحة من التعب، وقد یتخذ فرصة لحل ال
ان إلى مجلس للعلم والفتوى أحمد حدادي، نماذج من عادات المغرب الشرقي وتقالیده، مطبوعات : أنظر". یتحول الدكَُّ

، ص،ص 2007وفمبر أكادیمیة المملكة المغربیة، سلسلة الندوات العادات والتقالید في المجتمع المغربي، مراكش، ن
302-303.  

الطحطاحة، وھي فضاء عمومي رحب تمارس فیھ : جمع رحبة ویطلق علیھا بالعامیة في الجزائر اسم: الرحبات -3
الحرف والصناعات التقلیدیة إنتاجا وبیعا، وتقام بھا الحلقات الشعبیة وألعاب الفروسیة كما ھو الحال في طحطاحة المدینة 

  .الجدیدة بوھران
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تربط بینھا وبین ) مداخل(تتمیز المدن الجزائریة العتیقة بوجود عدة أبواب : الأبواب -4

الفضاء الخارجي، وھي متواجدة في الجھات الأربعة للمدینة وتؤدي إلى جھات مختلفة، وھي 

على نوعین أبواب رئیسیة  وأخرى ثانویة بین الأحیاء داخل النسیج العمراني، ویتولى حراستھا 

  .بوابون لفتحھا نھارا وغلقھا لیلا

، )الراجلین(نقل الناس ت، تسمح ب)1( )أزقة(ب رة عن مسالك ودرواھي عب: الطرق -5

والحیوانات كالحمیر والبغال لنقل القمامة المنزلیة، ولھا وظیفة أخرى تتمثل في ربط مركز 

  .المدینة بأحیاءھا وربط ھذه الأخیرة ببعضھا البعض

جزء من العمارة العسكریة لتحصین المدینة وحمایتھا من الغارات أثناء ھي : الأسوار -6

وقلاع للحراسة لمراقبة ) أبواب(لحروب والصراعات، وھي تحیط بالمدینة ولھا مداخل ا
  .الوافدین إلى المدینة والخارجین منھا

وھي بناءات عسكریة تمتد على طول أسوار المدینة بھدف : الحصون والقلاع -7

  .كحصن المنصورة  و أسوار أغادیر بتلمسان مثلا .وھي مواقع دفاعیة: حمایتھا

كل حضارة تتأثر بالحضارة السابقة لھا من الناحیة العمرانیة فتأخذ بعض  وكانت

حھا، وتضیف لھا ما یتماشى وفكرھا وثقافتھا، وظل النمط التخطیطي للمدینة التقلیدیة مملا

القدیمة متجانسا في كافة المدن العربیة الإسلامیة، بما فیھا المدن العتیقة الجزائریة، التي یظھر 

  .لتكامل في الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة بالجوانب العمرانیةعلیھا ا
  

   

                                                
وھي الشارع أو الدرب الضیق الذي لا یسمح إلا بمرور عدد قلیل من " الزنقة"ویطلق علیھا بالعامیة لفظ : زقةالأ -1

الراجلین، ولھذا الدرب سقیفة خشبیة، إن كان لھا قوس فیعني ذلك أن الدرب غیر نافذ ولا یمكن الانتقال إلى درب آخر 
)impass .(س بھا، كدرب الحفافین ودرب الطرازین والصباغین تحمل ھذه الدروب أسماء الحرف التي تمار

  .أو تحمل اسم العائلة أو الطائفة التي تسكنھا...والبراملیة
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توظیف الجانب الفني في (الصناعة والحرف التقلیدیة وعلاقتھا بالفنون : المبحث الثاني
  )الجانب العملي
  العلاقة بین الحرف والفنون: المطلب الأول

والإبداع، رغم اختلافھا الوظیفي بمفھوم المھارة ) الصنعة(یرتبط كل من الفن والحرفة 

د الصناعات الیدویة على المھارة الفردیة الذھنیة والیدویة التي یكتسبھا متععند بعض الباحثین، ت
الحرفي بالممارسة والتمرّن، وتبدو أھمیتھا الثقافیة في كونھا تعكس الحس الفني وھویة الطرف 

للحرف الیدویة التقلیدیة، نجد أنھ عادة ما یتم عندما نتعرض للجانب الثقافي : "المنتج لھا، ولذلك
  .)1("الربط بین مفھومي الحرف والفنون

إن المھارة والإبداع والخیال ھي عوامل مشتكرة بین الحرفة الیدویة لإنتاج النماذج الفنیة 

)Chef d’oeuvre ( والفن كنشاط إنساني في إبداع وتصویر وإنتاج الأشیاء الجمیلة سواء كانت

 أو لا مادیة، یرى بعض الباحثین ضرورة التفریق بین الحرفة والفن باعتبار أن لكل واحدمادیة 
الحیاة  نفعیة، ترتبط بمتطلبات) غرض( لھا وظیفة ) الصنعة( فالحرفة منھما وظیفة خاصة بھ،

  .والحاجات الإنسانیة الیومیة المادیة منھا والروحیة

اء ف، ولا یعني ذلك انت)الوظیفة الجمالیة( بینما یتصل الفن بكل أشكالھ بالذوق الجمالي

) الحرفة(الجانب النفعي للفن الذي صار مصدرا اقتصادیا لمنتجیھ، شأنھ في ذلك شأن الصنعة 

والجمالي من حیث تشكیلھا وزخرفتھا فھي تعطي الإحساس ) العملي(التي تحمل الجانبین النفعي 

  .دیة والاجتماعیةبالسعادة عند تأملھا، علاوة على أغراضھا الاقتصا
انطلاقا من ھذه الثنائیة النفعیة والفنیة للحرف، یمكن تقسیمھا إلى حرف خدماتیة وحرف 

  ...فنیة، وإنتاجیة
تنتمي إلى الصناعات الصغیرة التقلیدیة التي یغلب علیھا الطابع : الحرف الخدماتیة - أ

خلال الحرف الخدمیة خدمات الیدوي وتعتمد على الجھد الفردي والمھارة المكتسبة، وتقدم من 

متنوعة تبعا لتنوع الحرف مثل خدمات الصیانة، والحمامات أو الترمیم الفني 
أو مشروع ) حرفي مثلا(اقتصادیة غیر مادیة ینتجھا شخص  عةسل: "فالخدمة ھي)...التصلیح(

                                                
نھى إبراھیم خلیل، الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة والسیاحیة، مؤسسة شباب الجامعة،   -1

  .46، ص2009الإسكندریة، 
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سون والموسیقیون والفنانون ینتجون خدمات لأفراد المدرّ ...أو صناعة لمنفعة الأخرین
  .)1( ..."مجتمعال

وتتمثل في الصناعات التي تقدم إنتاجا بذاتھ بالاعتماد على : الحرف الإنتاجیة - ب

فة لتلبیة رغبات واحتیاجات الأفراد في الحیاة لالخامات الطبیعیة وتحویلھا إلى سلع ومنتجات مخت

تدریب صناعات حرفیة فنیة تنطوي على بعد فني إبداعي وتحتاج إلى : "الیومیة وتنقسم إلى
والمواد الأساسیة الموجھة  عخاص، ثم الصناعات الحرفیة السلعیة التي تقوم بإنتاج السل

تطلب درجة عالیة من المھارة توھي لا ...والسمّانین واللبانین) الكواشین(للاستھلاك كالمخابز 
  .)2("لإنتاج منتج معین بقیمة فنیة

  :الوظیفة الجمالیة للفنون -ج 
أنواعھا ثقافة وحضارة الشعوب والجماعات التي تنتمي إلیھا، تعكس الفنون بمختلف 

تشترك في ) معنویة(فالفنون سواء كانت مادیة أو لا مادیة . وترتبط مع تاریخھا وعاداتھا وقیمھا

من خلال ) الفنان(الوظیفة الجمالیة التي تتمیز بالأصالة والإبداع، وینمُّ عن الحس الفني للمنتج 

والتي تستعمل للتزیین ) الحرف والصناعات التقلیدیة(نیة كالتحف الفنیة ما ینتجھ من نماذج ف

والأبھة، والتذكار نظرا لما تحتویھ من عناصر فنیة وجمالیة، وإذا كانت فنونا موسیقیة فإنھا 

. وھكذا تتنوع الوظیفة الجمالیة للفنون تبعا لتنوعھا...تترك أثرا جمیلا في النفس عند سماعھا
استعمالیة تدخل في إشباع حاجیات الأفراد ومتطلبات ) نفعیة(ن من لھا وظیفة وھناك من الفنو

فإذا كانت غایة الفن ھي تحقیق الجمال سمي بالفن الجمیل، . "الحیاة الیومیة من مواد وأدوات

وإذا كان یرمي إلى تحقیق الخیر سمي بفن الأخلاق، وإذا كان یھدف إلى تحقیق منفعة أطلق 
بِّرُ عن الفن . )3("فھو دائما یبحث عن الجمال ویحاول أن یصل إلیھ...عةعلیھ اسم فن الصنا َ ویعُ

بلغة الشكل أو اللون، أو الحجم عن الانفعالات والمشاعر التي نحس بھا في مختلف مواقف 
تتجلى الوظیفة الجمالیة في قدرتھا على تولید الجمال أو المھارة في استحداث متعة  .الحیاة

وھناك من الفنون ما یتذوقھا الإنسان عن طریق حاسة . ل في المنتوج الفنيجمالیة لدى المتأم

ومنھا ...) كالفیدیو والتلفزیون والسینما(البصر على اختلاف الوسائط المستخدمة في إنتاجھا 

  ...أیضا الرسم والتصویر والنحت
                                                

  .45، ص2000كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، .یا الإشھار، طالسیجفایزة یخلف، مبادئ في سیمیولوج -1
، 1فتحي السید عبده أبو السید أحمد، الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ط -2

  .46، ص2005
  .1165ص، 1969أنظر جمیل صلیب، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  -3
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  :الوظیفة الاتصالیة للفنون -د
زم للحیاة منذ القدم، ذلك أن الفن ھو داخل كل مجتمع وھو ملا تصاليایقوم الفن بدور 

لغة للتعبیر عن المشاعر والأحاسیس، وھو دلالة على القدرات والمھارات لإنتاج أشیاء ذات 

تعتبر الفنون وسیلة للتعبیر والتواصل بین العواطف والأفكار بین مرحلتیي الإبداع . قیمة جمالیة

عنھما بأشكال فنیة مختلفة قد تكون فنون قولیة والتنفیذ بحیث یستقرأ الإنسان ذاتھ وواقعھ ویعبر 
حدیث " جتشبھ ھذه المرحلة نموذ. تترجم مشاعره وصراعاتھ...أو حركیة أو بصریة أو مادیة

أو مناجاتھا تنتھي بتصویر العالم فنیا بأسالیب مختلفة مشبعة بمعارف فكریة " النفس

  .وأیدیولوجیة

أما الجانب الاتصالي للفنان مع المجتع، فیعتبر اتصالا غیر مباشر، بینھ وبین الآخر 

 لفناناللإنتاج الفني الذي یفسّر رموزه ودلالاتھ قصد معرفة مقاصد واستكشاف ذاتیة ) المتلقى(
، ذلك أن العمل الفني یطلعنا على عناصره الحرفیة وبیئتھ و الظروف السسیوثقافیة التي عاشھا

تقنیة والفنیة وعلى جذوره الثقافیة عندما یتعلق الأمر بالفنون التقلیدیة القادمة إلینا من عمق وال

الماضي برموزه وألوانھ ومفرداتھ وأشكالھ ویدرجنا في دائرتھ الاتصالیة ونقوم بدورنا بنقلھ 

تتحدث عن  فالمنتوج الفني مادیا كان أم معنویا ھو عبارة عن وثیقة. تباعا إلى الأجیال الصاعدة

، وتعبر عن إحساسھ الفني من خلال الشكل والزخرفة التي یضفیھا )الفنان الحرفي(الشخص 
علیھ، فھو یعبرّ من خلالھا عن تاریخ مجتمعھ وتقالیده، وبذلك یتحول المنتوج الفني إلى ناقل 

  .لاتصال غیر معلن یفھمھ ویدركھ الناس

تواصل بین أفراد المجتمع من خلال فالصناعة التقلیدیة الحرفیة ھي وسیلة اتصال و

فرسم الشمعدان، وحلقة : في المنتجات الحرفیة، كالنسیج مثلا ةالأشكال والألوان الموظف

یرمز في الثقافة المیزابیة عند المرأة إلى احتفالات الزواج، ..."ردثالارتباط، وسریر الزواج والم
التي یحویھا المنتوج التقلیدي تعد وسیلة ورسم الثعبان أو العقرب، یعبر عن الخطر، ھذه الرسالة 

للتخاطب بین الأفراد، كما تعتبر رسالة حیة للأجیال اللاحقة عن الفترة التي صنعت فیھا الزربیة 
  .)1("على سبیل المثال

  

  

                                                
  .25، ص2000، 01مختار سلال، الحرفي الفنان والاتصال، مجلة الحرفي، الجزائر، العدد -1
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  الأشكال والألوان والرموز ودلالاتھا في الإنتاج المادي الحرفي توظیف: المطلب الثاني
  :المنتوجات النسیجیة التقلیدیة الشكل الفني في  -

تزخر الجزائر كغیرھا من بلدان العالم بتراث غني ومتنوع من حیث الأشكال والوظائف 

فنیة تعبیریة، منمقة بالزخارف  طكالمنتوجات الحرفیة الیدویة التي تتمیز بأشكال جمالیة وأنما

متوازن، كما ھو الحال في والألوان والخطوط والأشكال الھندسیة والھرمیة تتجانس داخل نسق 
، وزربیة )غردایة(صناعة النسیج كالزربیة بجمیع أنواعھا وأحجامھا منھا الزربیة المیزابیة 

وھي منتوجات ) خنشلة(وجبل عمور، وبربار ) والحضنة المسیلة(منطقة قرقور، والمعادید 

ى، وتتمتع بجودة الأول) الفئة(أصیلة تبعا لأسلوب نسجھا وتصنف كمنتوجات حرفیة من الدرجة 

أما زرابي الفئة . "لا تكاد تخلو أي منطقة جزائریة من زربیة ونسیج خاص بھا .فنیة عالیة

الثانیة، فھي مستحدثة، تحمل السمات الحرفیة التقلیدیة كزربیة تلمسان، بسكرة وسكیكدة وجبل 
وسدراتھ ومنطقة  والعاصمیة) القبائلیة(في حین تضم الفئة الثالثة الزربیة  البربریة . اللوح

تعكس أشكالھا وألوانھا التراث الثقافي والرمزیة التقلیدیة لھذه المناطق ذات الطابع . الھقار
  .)1("الریفي

المعینات، بعض  و النماذج الھندسیة تتخذ عدة أشكال كالأزھار والمزھریات والمثلثات المتقابلة

  .ھذه الموتیفات مستوحاة من بلاد الأناضول بتركیا بفعل التأثیر الحضاري
والمفاتیح، ) الشمعدان(وبعضھا الآخر یعكس الأدوات المستعملة یومیا، كالمشكاة 

وبعض المناطق تنمق زربیتھا . في الزبیة والنسیج المیزابي الحال والحلي، والعقرب، كما ھو

ل ورموز من المشرق العربي بحكم ومنھا من تأثر بأشكا. لزربیة القبائلیةبمناظر ریفیة كا

الحضارة العربیة الإسلامیة ونفوذھا، وبذلك یكتسي المنتوج الحرفي الطابع الإبداعي الفني 

إن . المرتبط بالأصالة والتنوع الحضاري نتیجة للحضارات والثقافات المتعاقبة على الجزائر
في منتوجاتھ ) الصانع التقلیدي(خارف التي یوظفھا الحرفي الجزائري الأشكال والألوان والز

التقلیدیة یستلھمھا من التراث الأمازیغي والأندلسي العربي الإفریقي المتوسطي، كما أن المنتوج 

إن البعد الفني للحرف والصناعات التقلیدیة . الحرفي یتنوع حسب عادات وتقالید مناطق الجزائر

لعمیقة للبشریة، ویعود إلى الفنون البدائیة التي اتخذت طابعا سحریا ودینیا، ضارب في الجذور ا

نجد في الأشیاء المنسوجة كالزرابي أشكالا . باعتبار الفن ضرورة حتمیة رافقت الظاھرة الدینیة
                                                

1- Voir Atlas de l’artisanat traditionnel d’Algerie ministère de la petite et moyenne entreprise et de 
l’artisanat, ed, 2009, p16. 
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سیا مستوحى من المعتقدات ھندسیة، ونباتیة وحیوانیة بألوان معینة تعكس بعدا عقائدیا وطقو

: )آفلو(حیث نجد في منسوجات منطقة ) الحسد(من العین  كالخوف اویة والأرضیةالسم قوىالو

غصنا شائكا، أو حبة فلفل أحمر حار وجاف، في أعلى الجھة الیسرى من الزربیة، لرد ضرر "
ترجمت المعتقدات الشعبیة من خلال الأشكال والرموز والألوان في . )1()"العین الحسود(العائنة 

والنقش وغیرھا من الحرف للتعبیر عن الإحساس والانفعالات اتجاه الطبیعة الفنون كالتصویر 
وى الغیبیة منذ القدیم، ولا تزال الفنون التقلیدیة للشعوب والجماعات تحمل تلك قومظاھرھا، وال

إن القطعة المادیة  .الرموز والدلالات الطقوسیة إلى یومنا ھذا بفعل التأثر بالحضارات القدیمة

و ھي ). فني ( و جانب جمالي ) وظیفي ( لھا جانب عملي  ا الحرفي و الحرفیةالتي یصنعھ

الوظیفیة تطغى عادة على الإعتبارات  تجمع بین الوظیفتین العملیة و الجمالیة، مع أن الإعتبارات

إلا أن معظم الفن الشعبي موجود في إطار الأدوات و الصناعات . الفنیة في الأداة الشعبیة
و الحكم النھائي على مدى فنیة القطعة من الثقافة الشعبیة المادیة، یعتمد على : " یة الحرفیة العمل

و أھدافھ من جھة و على الحدود و المفاھیم التعبیریة الجمالیة التقلیدیة للمجتمع  نوایا الصانع
  .)2( ."الذي یعیش فیھ و یعمل فیھ من جھة أخرى

  ) الصناعیة الفخاریة والنسیجیة(لون في المنتوجات الحرفیة ال -
في ھاتین )  Code coloiralالمدونة اللونیة(على وصف وتحلیل الألوان  اقتصرنا

الصناعتین باعتبارھما الأكثر استعمالا للأصباغ والألوان، وذلك للوقوف على مدى انسجامھا، 

اللوني في دائرة  امیحدث الانسج. ورمزیتھا في المشغولات الیدویة التقلیدیة و انتشارھا وتوازنھا
الألوان بالجمع بین لونین متجاورین أو متتامین وھو ما یحدث بین لون أساسي ولون مجاور 

فالأحمر یمكن جمعھ مع الأخضر المزرق أو الأخضر "للون المضاد لھ في دائرة الألوان 

، أو البرتقالي الضارب إلى الصفرة، على البرتقالي المحمر ھ مع المصفر، والأخضر یمكن جمع

ولعل أضمن وسیلة للوصول ...أن یكون اللونان المستعملان في درجة واحدة من حیث التشبع
  .)3("امة ھو استخدام لون ثالث أساسي بقدر بسیطإلى الانسجام عن طریق الألوان المتت

                                                
1- Lucien Golvin, les arts populaires en Algérie, (les tapis algériens) tome 2, ed L’Aypo litho et Jules 
Carbonel Reunien, Alger, 1953, p64. 

 ،2011شریف كناعتة،دراسات في الثقافة و التراث و الھویة،مواطن،المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة،رام الله،-2
   .229ص،

  .146، ص2010كوم للدراسات والنشر، الجزائر، . الإشھار، طاكسیجفایزة یخلف، مبادئ في سیمیولوجیا  -3
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كما  ن المتناقضة واستخدموھا في منتوجاتھم اھتم الفنانون الحرفیون بعلاقات الألوا

اد یزید من حیث القیمة الجمالیة ضیجب، وجعلوا لكل لون غالب في مساحة معینة، لون آخر م

تكون أكثر ) الساخنة(للشكل العام للمنتوج الذي یجلب العین ویؤثر في النفس؛ لأن الألوان القویة 

لبصر وتطیل مدة التأمل في المشغولات الحرفیة سواء جذبا للانتباه، وأن الألوان الفاتحة تستوي ا

یرتبط الفخار بسكان السھول والجبال بینما (كانت فخاریة و خزفیة حسب الانتماء الجغرافي 
وقد اشتھرت الجزائر بھذا الأخیر خلال فترة حكم الدولة الحمادیة، ) الخزف فھو أقرب للمدینة

  .ة الحدود الشمالیة لروما القیصریة نظرا لجمالھاووصلت المنتوجات الخزفیة الفنیة الجزائری

لتزیین سطوح ) الرسامة(بعد الانتھاء من تصمیم النماذج وإتمام صنعھا، تتدخل الحرفیة 

، حیث )Roseauxمن نبات القصب(ومساحات المنتوج بواسطة شعر الماعز وأقلام قصبیة 

والخطیة التي سوف تظھر على  تفرغ حسھا الفني والجمالي في الأشكال الھندسیة والنباتیة

تشكل المنظومة . النماذج المستوحاة من أصالة الھویة والثقافة الجزائریة ومن خیال الحرفیات
الرمزیة التي تزین الأدوات والمواد المنتجة عادات ومعتقدات الحرفیین حیث یھدى المنتوج 

  .المنطقة )1(الأول بالنسبة للمبتدئین لأولیاء

الیدویة والصناعات التقلیدیة الجزائریة مرآة عاكسة لموروث ثقافي فني تعتبر الحرف 

وقیمي وإنساني، ارتبط عضویا مع تاریخ وعادات وتقالید الشعب الجزائري ببعدیھ العربي 

  :والأمازیغي وھي ذات تنوع كبیر منھا

رقھ، الفخاریات وھي كل الأواني والأشیاء التي یتم تشكیلھا من مادة الطین الذي یتم ح
وجدت منھا قطع فخاریة وخزفیة أثریة ذات قیمة "وھي حرفة قدیمة انتشرت في بقاع الأرض، 

فنیة وتاریخیة لدى الآشوریین وقدماء المصریین یمتاز بعضھا باللونین الأخضر والأزرق وھما 
  .)2("اللونین المفضلین في الصناعة الفخاریة المصریة

  

                                                
لغة یراد بكلمة الولي كل من ولى أمرا وقام بھ، أما الولي في المعتقد الشعبي فھو الوساطة بینھ وبین الله، وقد ورد  -1

ألا إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، الذین آمنوا وكانوا یتقون لھم البشرى : "اللفظ كثیرا في القرآن الكریم
إن المقصود . 64، 63، 62سورة یونس، الآیة " تبدیل لكلمات الله، ذلك ھو الفوز العظیمفي الحیاة الدنیا وفي الآخرة، لا 

بالولي في القرآن الكریم ھو الظاھر والمستقیم، والتقي، أما الولي في الفكر الصوفي فیراد بھ الولایة وھي درجة عالیة 
ر لصاحبھ قبر یشید لھ ضریح لیتخذه الناس من العبادة، ثم انتقل ھذا المصطلح من القدسیة إلى الفضاء الشعبي فصا

  .رجال البلاد، المرابطین والسادة: ولھ مرادفات مثل. مزارا
  .د20سا 20الساعة  24/09/2017صفاء شریم، صناعة الفخار، موقع موضوع تاریخ الزیارة  -2
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اھیما ورموزا یعبر عنھا عن عاداتھ ومعتقداتھ في كان للألوان عند الإنسان البدائي مف

كاللباس أو أثاث التزیین أو تلك الأصباغ والألوان التي كان یعضھا  الأشیاء التي كان یرتدیھا

على وجھھ وجسمھ مثلما ھو الحال بالنسبة للھنود الحمر الذین كانوا یطلون أجسادھم باللون 

أن ) مانویل دیشیلیت(اسات خاصة قام بھا العالم أثبتت در. الأحمر البنفسجي أثناء الحروب

التاریخ قد استخدم مالا یقل عن سبعة عشرة لونا من ألوان الزینة المختلفة، كان من  لإنسان ما قب
من الفحم الخشبي ومعادن تحتوي على (، ثم الأسود المستخرد )الجیر(بھا لدیھ اللون الأبیض أح

وما تزال ): "بدایة من الأصفر الفاتح حتى الأحمر البرتقالي(، ثم تشكیلة ألوان الأصفر )المنغنیز

الشعوب البدائیة في العصر الحاضر على اختلاف درجات تطورھا الثقافي تستخدم ھذه المواد 
  .)1("الأولیة والألوان للغرض نفسھ

) بانقة(تختلف رمزیة الألوان من جماعة إلى أخرى، فاللون الأبیض لا تعتبره قبیلة 
یقیا لون البراءة، بل یرمز لدیھا إلى لون الشیطان، كما یرتبط اللون الأسود باللیل غرب إفر

وبالخوف، بینما یرمز اللون الأحمر إلى الحیاة ھو لون الدم، وھو نفس المعنى والدلالة في 

المدونة اللونیة الجزائریة حیث یرمز الأحمر إلى الدم والتضحیة والجھاد، أما البنفسجي فیمثل 

حتى أن جمیع أسماء النباتات الأصلیة ذات الزھر البنفسجي تحتوي على "لون الموت  عندھم

  .)2("الذي یعني الروح-BOKUN-أو -KUN-المقطع

وھناك من الحرفیین من یفضل اللونین الأحمر والأسود، وغیرھا من الألوان التي تحقق 

اللون ) الساخنة(ثل الفئة الأولى مبدأ الانسجام، تنقسم الألوان إلى ألوان ساخنة وأخرى باردة، تم
الأحمر والبرتقالي والأصفر ولھا قدرة كبیرة على جذب وإثارة الانتباه، بینما تشمل الألوان 

ف قاموس الرموز اللونیة أربع صن. وھي ألوان ھادئة...الباردة الأخضر والأزرق والبنفسجي
  .)3( .."الماء وألوان الأرض ألوان النار، ألوان الھواء، ألوان"مجموعات من الألوان وھي 

تحمل ھذه الألوان دلالات ومعاني في المدونات الجمالیة وإن كانت تنطوي على قیمة 

إیجابیة وأخرى سلبیة تبعا لثقافة الجماعة التي تفاضل بین الألوان في تزیین وتلوین المنتوجات 
  .التقلیدیة

                                                
، تاریخ الزیارة 34، 33یولیوس لیبس، موقع بوكس ستریم، أصل الأشیاء، بدایة الثقافة الإنسانیة، ص،ص  -1

  .لیلا 10الساعة  20/09/2016
  .34یولیوس لیبس، مرجع سابق، ص -2

3- Jacque Chevalier, Abraham Gheerbant, dictionnaire des symbôles, collection bouqins, Paris, 1994, p102. 
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الذي یوظفھ الحرفي  كل لون لھ معاني ورموز إیجابیة وأخرى سلبیة مثل الأصفر

الجزائري في إنتاجھ، فھو لون الضوء والشمس والذھب وھو یحیل إلى دلالات الحدس ) الفنان(

والحیاة والحكمة، والصحراء، كما یحیل إلى معاني المرض والجدب والجفاف في بعض 

  .الحالات

ي یظفى المبدع، الذ) الحرفي(في تشكیل المنتجات بید الصانع ) التفنن(یظھر الإتقان 
ف صنرغم أن الألوان ت. "عیة المشتقة من الخامات المحلیة بما یعكس أصالتھایعلیھا الألوان الطب

سیمیولوجیا ضمن المدونات الجمالیة، فھي تستمد معانیھا الثقافیة من المدونة الاجتماعیة أي من 
  .)1("الدلالات التي تنتج عن الإتفاق العرفي لنسق ثقافي

إلى جماعة أخرى تبعا للمدونة ) نسق ثقافي(زیة اللون من جماعة إیحاءات ورم ینتتبا

الاجتماعیة، وھكذا یختلف مدلول اللون باختلاف القیم الثقافیة للشعوب والجماعات وباختلاف 
الاعتقاد السائد في كل  مجتمع، ففي الثقافة العربیة تحمل الألوان تفسیرات متأثرة بالدین 

كما نجد في الجزائر استعمال ألوان متنوعة من طرف الحرفیین  .الإسلامي والعرف والمعتقدات

لتزیین وتلوین المنتجات تبعا لمنطقة الانتماء ومدونتھا الاجتماعیة والجمالیة؛ كالألوان القاتمة في 

، أو الألوان المركبة في اللباس النسائي التقلیدي بمنطقة القبائل )الأكربي(لباس المرأة الترقیة 

  .الجبة والحزام والفوطة المزینة بالشرائط الملونةوالمتكون من 
ویتخذ الطرز أشكالا ... امین والحریر والقماش، فن مفضل لدى النساءیتالطرز على الإ"

، أو النقطة النجمیة، )2("الزلیج"في شكل الزربیة، أو الطرز المائل، و" المعلقة: "متعددة

ل"و ، حیث تكوّن طبقات )4("المطرّحة"شرائط رقیقة، و، أو الطرز العابر الذي یشكل )3("المنزَّ

كمن اختلاف اللون في التفرقة بین نوعین رئیسیین من یالحریر المشدود الملتصقة بالقماش، 
  .)5("الأزرق والأحمر: الطرز الذي یھیمن علیھ اللون البنفسجي، والذي یھیمن علیھ اللونان

فة ھندسیة أو نباتیة أو حیوانیة تحمل بعض المنتوجات الحرفیة رموزا ونقوشا وزخر

مستوحاة من المعتقدات والطقوس المرتبطة بالأرض والبیئة التي تأثر بھا الحرفي والحرفیة من 

، أو الأفعى التي تعكس الخصوبة، أو حبات فاكھة الرمان التي )لون تربة الأرض(حیث اللون 

                                                
1- Claude Thiebaud, semiotique des couleurs, ed, Flammarion, Paris, 1996 p33. 

  .ھو مربع الفسیفساء الصغیرة: الزلیج -2
  المستوى: المنزّل -3
  المحشوة: المُطَرّحة -4
  .86الوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، الصناعة التقلیدیة الجزائریة من خلال طابع البرید، ألفا دیزاین، الجزائر، ص -5
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الألوان تتسم بالتوازن والتوزیع  إلى العمل، والنشاط الغذائي، كما أن" جرجرة"تحیل في منطقة 

  .المنظم على سطح المنتجات الیدویة

إن التنسیق بین الأشكال والألوان والرموز، یدل على مفھوم الجمال عند الشعوب القدیمة 

التي اھتمت بالجانبین العملي والفني لمنتجاتھا الحرفیة، وكان الأسلاف یراعون تزیینھا وترتیبھا 

بدقة متناھیة یراعون فیھا البعد الجمالي حیث كانت ) و بیوت تقلیدیةكھوف أ(داخل المسكن 
لكن ذلك لا یعني أن النواحي العملیة فقط ھي : "مساكنھم البدائیة مؤثثة بأشیاء جمیلة وضروریة

التي تعطي البیت البدائي طابعھ الخاص، فحتى أثاث الأكواخ المتواضعة، یصنع ویرُتبّ بحس 
  .)1( ..."كانت أطباقا خشبیة أو سلالا، أو فخارا أو غیرھافني ولوني بدیع، سواء 

  
  یة للصناعات التقلیدیة الحرفیةحالأھمیة الاقتصادیة والسیا: المطلب الثالث

تعتبر الصناعات التقلیدیة والحرف الیودیة بنمطیھا الحضري والریفي مصدرا اقتصادیا 

بالنفع على المجتمع الذي سعى إلى تنمیة ساھم في رفع الناتج المحلي والصادرات بما یعود ی

َدُّ قطاع الصناعة . وتفعیل النشاط الحرفي ضمن إستراتیجیة ومشاریع التنمیة المستدامة إذ یعُ

التقلیدیة قطاعا واعدا اقتصادیا وسیاحیا، وبدیلا أساسیا لمرحلة ما بعد البترول كقطاع الفلاحة، 

حیث تعمل الدول ومن ضمنھا . جتماعیة وتراثیةولھ زیادة على الأھمیة الاقتصادیة أھمیة ا
تطویر : الجزائر على تفعیل النشاطات الحرفیة من خلال البرامج والمخططات الرامیة إلى

التشغیل في القطاع وتشجیع المرأة الریفیة على إنشاء مؤسسة حرفیة عائلیة، وتكوین وتأھیل الید 

مھین، مع إعادة الاعتبار للحرف والحرفیین العاملة الحرفیة عبر مراكز التكوین المھني والت

  .الذین قاوموا التحدیات والتحولات الاقتصادیة الكبرى في ظل العولمة الاقتصادیة

مع أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، ) الصناعة الثقافیة(بدأ الاھتمام بالفنون السیاحیة 
والإشباع الجمالي بل أصبحت  مواكبة للسیاحة الدولیة، ولم تعد مجرد عنصر للثقافة المادیة،

 )2( )الإنفاق السیاحي(تسعى لتحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاحیة وتحقیق رغبات السیاج 

من خلال تھیئة الظروف وتوفیر المنتجات الحرفیة التذكاریة سواء تعلق الأمر بالسیاحة الداخلیة 

ال وشواطئ وصحراء یشكل تتوفر الجزائر على تنوع جغرافي ممیز من جب. أو الخارجیة
                                                

  . 24یولیوس لیبس، أصل الأشیاء، بدایة الثقافة الإنسانیة، ص -1
  .لیلا 10الساعة  20/09/2016موقع بوكس ستریم، تاریخ الزیارة : أنظر

ھو مجموع ما یقوم بھ السائحون من إنفاق داخل الدولة السیاحیة من تغطیة للمرحلة السیاحیة : الانفاق السیاحي -2
  ).شراء المنتجات الحرفیة(والمقتنیات 
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زیادة على التنوع الثقافي والفني من خلال تراثھا المادي . مصدر ثراء في مقاصدھا السیاحیة

واللامادي الذي ساھم في الجذب السیاحي، حیث أن السوّاح یبحثون دائما عن أخذ منتوج 

ائر ومنھا السیاحة تذكاري عاكس لثقافة وھویة البلد الذي یزورونھ، والسیاحة الثقافیة في الجز

الصحراویة تشكل مصدرا للمداخیل السیاحیة إذ تقدر بملایین الدولارات سنویا؛ في حالة 

  ).مشتریات السیاح(الاستقرار الأمني وتوفیر ھیاكل الاستقبال وتوفیر المنتوج التقلیدي الحرفي 
  

ث الثقافي دور غرف الصناعة والحرف التقلیدیة في الحفاظ على المورو: المطلب الرابع
  وترقیتھ

غرف الصناعة التقلیدیة والحرف، ھي مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي تھتم بترقیة 

الحرف والمحافظة علیھا والترویج لھا باعتبارھا فنا وعملا حرفیا وكنزا تراثیا تعود ذاكرتھ إلى 
ائر، وھي ولایة من الجز) 48(تتوزع غرف الصناعة التقلیدیة على ثمانیة وأربعین . قرون عدة

بمثابة منتدى للمھن الحرفیة والحرفیین على حد سواء، وتعمل بالتنسیق مع كثیر من الوزارات 

  .والمؤسسات والدواوین التي تھتم بالموروث الثقافي والفني

یخضع نشاط غرف الصناعة التقلیدیة لوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة 

سیاحة والصناعات التقلیدیة تبعا للتعدیل الحكومي الذي تفرضھ التقلیدیة وأحیانا أخرى لوزارة ال

ومن جھة أخرى تتقاسم غرف الصناعة التقلیدیة نشاطھا مع الوكالة الوطنیة . الظروف

للصناعات التقلیدیة لإقامة المعارض والمھرجانات والندوات التراثیة، بإسھام وسائل الإعلام 
ھدف الترویج والتعریف بالقیمة الحضاریة والتاریخیة والاتصال المكتوبة والسمعیة البصریة ب

للثقافة المادیة واللامادیة في الجزائر، وذلك من خلال فنون التحریر وقوالبھا، تعمل ھذه 

المؤسسة مع دوائر الفنون الشعبیة على إحیاء التراث بالمناسبات المحلیة والدولیة، من ذلك على 

نوفمبر من كل سنة، وھذا  9صناعة التقلیدیة المحدد بتاریخ سبیل المثال تظاھرة الیوم الوطني لل

ترمي ھذه التظاھرة إلى إبراز القیمة الأصلیة والإبداعیة . م2007أفریل  23بقرار مؤرخ في 

والجمالیة للمنتوجات الحرفیة الجزائریة، وكذلك دور الحرفیین والحرفیات الذین حافظوا 

الأجیال بماضیھا المجید وإحساسھا بانتمائھا  جماعات وفرادى على الحرف الیدویة لربط
ولا تقتصر أھمیة المنتوج الحرفي في بعده الوظیفي الاستعمالي، بل لبعده الثقافي . وھویتھا

كما تسعى مصالح الفنون بوزارة الثقافة . والتاریخي لكونھ حاملا لقصص الأجداد والأسلاف
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لدولي للرقص الشعبي سنویا بمدینة سیدي لتنظیم شھر التراث في كل عام، وإقامة المھرجان ا

تجمع التظاھرة في كل عام قارات إفریقیا وأوروبا وآسیا في عروض تقلیدیة . بلعباس الجزائریة

راقصة على وقع أنغام موسیقیة وأزیاء تقلیدیة تعكس تقاطع الثقافات وتأثرھا ببعضھا البعض 

م، 1997ناعة التقلیدیة مع أواخر سنة كما تم تنظیم أولى الجلسات الوطنیة للص. عبر القرون

معارض سنویا، والمشاركة في التظاھرات  )10(وبرمجة المعارض والصالونات السنویة بمعدل 

  .الدولیة

یراھن قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف في الجزائر على رد الاعتبار للمھن الحرفیة 

ریق تزوید الفئات الاجتماعیة ، والحد من الفقر عن ط)الشغل(والإسھام في تقلیص البطالة 
بمؤھلات حرفیة كمصدر رزق ودخل دائم وجعل قطاع الحرف والصناعات التقلیدیة بدیلا 

ولبلوغ ھذه الأھداف تم وضع مخطط تنموي منذ المراحل . اقتصادیا وسیاحیا لقطاع المحروقات

التقلیدیة بموجب حیث أنشأت مدیریة الصناعة "الأولى للاستقلال الوطني رغم ھشاشتھ وتعثره، 

وزارة التصنیع والطاقة،  تحت وصایة، أدرجت 1962الصادر في أوت  62-025الأمر رقم 

وأوكل لھا مھام تطویر مؤسسات الصناعة التقلیدیة الحدیثة أو التقلیدیة وتطویر أشكال التعاون 

  ".الإنتاجي الحرفي وتدعیمھ تقنیا ومالیا
الرؤیة التحلیلیة لواقع القطاع، قصد الوقوف على  مطلب ملح حیث تقوى بفضلكإلا أنھ استمر 

  :مواطن القوة والضعف، وھو یشمل مجموعة من الإجراءات والتدابیر نذكر منھا

  :إعادة بناء قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف: المرحلة الأولى -1

م، وھي عشریة كاملة فرضتھا التحولات 2002إلى  1992تمتد ھذه المرحلة من سنة 

الاقتصادیة الجدیدة كاقتصاد السوق، ومعطیات العولمة، وكان لزاما على الجزائر أن تدعم 

  .الصادرات خارج المحروقات

تمیزت ھذه المرحلة بمحطتین أساسیتین، تتمثل الأولى في تأسیس غرف الحرف، 

من سنة ة الوطنیة للحرفي، والوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة وقد دامت ھذه المرحلة غرفوال
  .م، كاعتقاد راسخ في أھمیة قطاع الصناعة التقلیدیة كقطاع واعد1995إلى سنة  1992
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بأمر رئاسي توجیھي یعزز ویطور "م 1996أما المحطة الثانیة فقد بدأت مع بدایة سنة 
لدراسة سبل الإنتاج والتسویق والتأھیل  )1("القطاع وإسناد مھمة تسییره للحرفیین الحقیقیین

  .الحرفي

   :تطویر قطاع الصناعة الحرفیة التقلیدیة: المرحلة الثانیة -2

، وھي المرحلة التي انتقل فیھا القطاع تحت وصایة 2009إلى  2003وتمتد من سنة 

على ضوء بناء "وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، برؤیة جدیدة 

 2003حرفیة، على مدار سبع سنوات، من مخطط تنموي متوسط المدى للصناعات التقلیدیة وال

وشمل المخطط التنموي مجموعة من الإجراءات تمثلت في تبسیط المنظومة . )2("2010إلى 

التشریعیة والقانونیة في تسییر القطاع، إعادة ھیكلة الوحدات الحرفیة الإنتاجیة العائلیة أو 

وتسھیل التسویق، مع جمع ، وتدعیم التمویل الحرفي )تعاونیة مجموعة حرفیة(الجماعیة 

المعلومات والمعطیات وتحسین طرق الاتصال بین الحرفیین والمسیرین والمجتمع، من خلال 

  .بناء شبكة اتصالیة فعاّلة بین القطاع ووسائل الإعلام والاتصال

                                                
، 03تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، الجریدة الرسمیة رقم  المحدد والمنظم للقواعد التي 96-01: الأمر رقم -1

1996.  
أنظر وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، مخطط عمل من أجل تنمیة مستدامة للصناعة  -2

  .2003، شركة اتصالات وإشارات الجزائر، 2010التقلیدیة، آفاق، 
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  :تمھید 
استعرضنا في الفصل الثاني توظیف الفنون في الصناعة التقلیدیة والحرف الیدویة من 

وكیف تتحول الصناعات التقلیدیة الحرفیة وباقي  الفنون إلى وسیلة حیث الأشكال والألوان، 

اتصال وتواصل بین أفراد المجتمع والحرفي الفنان الذي یوظف رموزا وأشكالا بذاتھا في المنتج  

، یعبر فیھا عن أفكاره وخیالھ الإبداعي )المستمع/المشاھد(التقلیدي كرسالة یرید إیصالھا للمتلقي 
  .نیة التي عاش فیھا بعاداتھا وتقالیدھا وطقوسھافي الفترة الزم

ومن أھم السمات البارزة في العصر الحالي، ھي تحول وسائل الإعلام والاتصال إلى 

أدوات ثقافیة، ولقد ظھرت صحف ومجلات متنوعة تھتم بمجال الفنون والثقافة، كما ظھرت 

تخصیص الصحف العامة، صحافة مكتوبة متخصصة في الشأن الثقافي والفني، فضلا عن 

وبذلك صارت وسائل الإعلام والاتصال . ثقافي وفني وتتناول فیھا كل ما ھ) ملاحق(صفحات 
الوسیلة الجماھیریة الأولى في نشر وبث الثقافة والفنون الشعبیة نظرا لأھمیتھا وتأثیرھا على 

وسیع مدارك الجمھور المتلقي، فالإذاعة المسموعة كوسیلة إعلامیة سمعیة، تعمل على ت

الجماھیر، وإدارة الرأي حول القضایا العامة وإنجاح وتنمیة المشاریع، وتربیة وتثقیف الجماھیر 

جھا إلى المستمع، م، بفضل سرعة وصول برا)فولكلورھا(وترسیخ مثلھا وقیمھا وتراثھا 

ت أو ما كانثعیة حیامتجاوزة كل الحواجز الطبیعیة، حیث تستقطب تردداتھا كل الفئات الاجتم
ونظرا لخطورتھا فقد ارتبطت منذ نشأتھا بالأنظمة السیاسیة . وجدت أثناء نشاطھا أو خارجھ

ة التي استعانت بھا واستخدمتھا لنشر السیاسات والبرامج الحكومیة والتعبیر عن موقف كمالحا

زیادة على أھمیة وظیفتھا التثقیفیة حیث تعرض الكتب والأعمال . السلطة ونشر أخبارھا

) الموسیقیة(راسات الأدبیة بمختلف أجناسھا الشعریة والقصصیة والمسرحیة والفنیة والد

والفولكلوریة بھدف تعریف الحیاة الثقافیة للمستمع، الذي یصعب علیھ الإلمام والإطلاع علیھا 
  .بمفرده

یعتبر التلفزیون أقوى وسائل الاتصال في تاریخ الحضارة الإنسانیة، وھو أكثر أجھزة 

الجماھیریة تأثیرا لأنھ یخاطب العین والأذن معا بالصورة والصوت، ویقدم برامجھ  الاتصال

لجمھور غیر متجانس عمریا وجنسیا وتعلیمیا، حیث أثبتت الدراسات أن الإنسان یحُصّل على 

 %2و) الأذن(عن طریق حاسة السمع  %8من معلوماتھ ومعارفھ عن طریق العین، و 90%

وصار التلفزیون . العین تجذبھا الحركة أكثر من أي حاسة أخرىعن طریق الحواس الأخرى، و



  همية وسائل الإعلام والاتصال السمعية البصرية في نشر الفنونأ                        ثالثال فصلال

 179

یحتل المكانة الأبویة في الأسرة ومكانة المربي والأستاذ في المؤسسات التربویة والتعلیمیة، حتى 

استطاع التلفزیون بناء سلطتھ في زمن قیاسي لیتصدر قائمة وسائل . صار یلقب بالأب الثالث

وانطلاقا من ھذه الأھمیة . یة من حیث حجم جمھوره ومدى تأثیرهالإعلام والاتصال الجماھیر

اتخذتھ الشعوب والدول خاصة النامیة منھا كأداة ووسیلة لشرح مشاریعھا التنمویة وتعبئة 

وقد تم في الجزائر ربط الإعلام بالثقافة وجعل أجھزة الإذاعة الصوتیة . الجماھیر حولھا
بث الثقافات الشعبیة والتكفل باستعمال كل اللھجات الشعبیة والمرئیة تشارك في ازدھار الثقافة و

للتبلیغ وترسیخ الوحدة الوطنیة والھویة الجزائریة بأبعادھا الثلاثة العربیة والإسلامیة 

على صعید الإدراك الثقافي العام،  یةوالأمازیغیة، وبما أن الصورة  تكتسي سلطة رمزیة قو

  .الثقافي الجدید، نظام إنتاج وعي الإنسان بالعالمصارت الیوم المفتاح السحري للنظام 
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  وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة: المبحث الأول
  مفھوم الجمھرة والجماھیریة في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعیة البصریة: المطلب الأول

  )الجمھور(مفھوم الجماھیریة  -
ھر، یتجمھر، جمھورا تجم: لفظ الجماھیریة لغة مصدر صناعي مشتق من فعل

وھو مصطلح یشكو من عدم الوضوح، فھو یحیل تارة إلى مجموع السكان، وتارة ..جمھرة
: أخرى إلى مكونھا الشعبي، جاء في المعجم الوسیط أن مفھوم الجماھیریة من جماھیر وھو

أو اتجاه یعتد بدور الجماھیر في الحكم التاریخي، وینتقص من فكرة بعض الشخصیات التاریخیة 

ُ : وجمھور كل شیئ. وصفھا بالبطولة   .معظمھ، وقد جَمْھَرَه

ُّھُم، وجَمْھَرْتُ القوَمَ : وجمھور الناس َّرٌ، والجَمْھَرَة: مُجَمْھَرٌ  دإذا جمعتھم، وعد: جُل : مُكَث
الجمھور أحیانا مرادفا أو مطابقا لمصطلح  فھومیأتي م. )1(أشرافھم: المجتمع، وجماھیر القوم

على ضوء ھذه المعاني، فإن لفظ الجماھیریة یرادُ بھ الكثرة والجمھرة أي معظم . )2("الحشد"

تشیر الدراسات الإعلامیة النقدیة إلى ظھور مصطلح ). المجتمع الجماھیري(أفراد المجتمع 

وسائل الإعلام وبحوث التأثیر في مدرسة بالجماھیریة في الستینات من القرن الماضي وارتباطھ 

الدراسات الأمریكیة حیث تغلغلت وسائل الإعلام والاتصال في  فيلألمانیة، وا" فرانكفورت"

البنى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بحیث بات مستحیلا الاستغناء عنھا 
وازدادت ھذه الوسائل قوة وانتشارا بفضل تكنولوجیا الإعلام . لاستحواذھا على جماھیر كثیرة

  .في متناول الجمیع والاتصال التي أصبحت

بعد أن كانت وسائل الإعلام تتوجھ إلى النخب وقادة "...م الجماھیري، وبذلك نشأ الإعلا

الرأي في شتى المجالات، فقد صارت تھتم بقطاعات واسعة من تلك الجماھیر بعد أن راحت 
  .)3( ..."فئات واسعة منھا تھتم وتشارك في مناحي الحیاة المختلفة

في الخطاب الإعلامي بین المرونة والغموض والاتساع، " لجماھیرا"یتأرجح مفھوم 

نظرا لتعدد معانیھ الاستخدامیة، فقد یعني الشعب والأكثریة من الشعب، والطبقات الفقیرة 

إلى غیر ذلك من المعاني نتیجة لتداخل ..والمتخلفة من المجتمع، أو جموع الناس المستھلكین

  .والاقتصادي الخطاب الإعلامي بالخطاب السیاسي
                                                

  .المعجم الوسیط، مادة جمھر -1
حشود : ھو تجمع للأفراد حسب الاھتمامات، وھو تجمع مؤقت وغیر منظم جاء بفعل دوافع موحدة، نحو: دالحش -2

  ..حشود شعبیة...المشجعین للفرق الریاضیة
  .41، ص2010، 1عزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -3
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تولد عن مفھوم الجماھیر والجماھیریة إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة، 

مصطلح آخر یتعلق بالثقافة الجماھیریة الذي یرتبط ھو الآخر بالإعلام الجماھیري ارتباطا 

  .عضویا

  : الثقافة الجماھیریة -1

الجماھیري بسبب الانتشار الواسع برز مفھوم الثقافة الجماھیریة من الجمھور والمجتمع 

لوسائل الإعلام والاتصال وتطورھا وكذلك انتشار التعلیم بین الطبقات الشعبیة العریضة، وقد 
شھد مفھوم الثقافة الجماھیریة نجاحا كبیرا في الستینات مع بروز التلفزیون إلى جانب الإذاعة 

ین الفئات الشعبیة خلال القرن التاسع ولكن انتشار وسائل الإعلام ب). "...الرادیو(المسموعة 

، بسبب التطورات الاقتصادیة التي أفرزتھا الثورة الصناعیة، وانتشار الدیمقراطیة، )19(عشر 
  .)1()"الثقافة الجماھیریة(وظھور وسائل الإعلام الجماھیریة، كان سببا في ظھور ثقافة الجماھیر 

ین ثقافة النخبة والثقافة الشعبیة من حیث إن الثقافة الجماھیریة كظاھرة اجتماعیة تفرق ب

المعنى الدلالي لھا، أي للثقافة الجماھیریة، ولكن وسائل الإعلام جعلت الثقافتین تتقاطع وتتجاذب 

الصیغ الثقافیة التي بات یصطلح علیھا بثقافة الجماھیر، أو الثقافة "في مستوى معین من 
جماھیریة ھي ثقافة مفرغة من روحھا في كثیر من ، ومما لا شك فیھ أن الثقافة ال)2("المتآلفة

 Edgar Morinإدغار موران"الأحیان بسبب تصنیعھا، كما ذھب إلیھ بعض علماء الاجتماع كـ

یشددون على نمط إنتاج ھذه الثقافة، الذي یخضع إلى ترسیمات الإنتاج "على سبیل المثال، فھم " 

الجماھیري، یتوازى وإدراج مابات أكثر الصناعي الجماھیري، إن تطور وسائل الإتصال 
بمعنى أن  )3("فأكثر، محددا من مؤشرات الإنتاجیة والمردود في كل ما یھم الإنتاج الثقافي

  .الإنتاج یحل أو یعوّض الإبداع
فالثقافة الجماھیریة ھي تلك الأشكال الثقافیة المصنعة التي تستھلكھا الجماھیر والتي 

لعولمة الإعلامیة، وذلك ما یعرف بالنزعة الاستھلاكیة عن طریق ساھمت في نشرھا وتسویقھا ا

الإشھار والتسویق والذي یظھر الثقافة الجماھیریة نمطیة ومعیاریة أي أنھا ثقافة عامة ومشتركة 

وإضفاء الطابع الصناعي والجماھیري . بین الجماھیر، بدون خصوصیات ولا أصالة ولا إبداع

ة ذلك لأن جمھرة الثقافة تعني بالضرورة إعادة إنتاجھا وتسطیحھا على الثقافة یجعلھا تعیش أزم

                                                
  .385، ص1978جیھان أحمد رشتي، الأسس النظریة لنظریات الإعلام، دار الفكر العربي، القاھرة،  -1
  .89عزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، مرجع سابق، ص -2

3- Edgar Morin, l’esprit du temps, essai sur la culture de masse, ed Grasset, Paris, 1962, la (10) galerie. 
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كغیرھا من السلع ) سلطة واسعة الاستھلاك(وتكیفھا في الصور حتى تصبح مادة قابلة للتسویق 

ولا یمكن أن نتغافل عن دور التلفزیون ووسائط الإعلام والاتصال في جمھرة الثقافة . والبضائع

وحولتھا العولمة  الثقافیة إلى ترفیھ جماھیري تنفیذي من المواد ت جوھرھا وروحھا دالتي فق

  .الثقافیة الأصیلة للشعوب والمجتمعات

ثقافة مصنعة "والثقافة الشعبیة ھي ) الراقیة(فالثقافة الجماھیریة بمضامینھا العالمة 
ھا وسائل ممثلة في تلك الرسائل الاتصالیة التي تبث) الجماھیر(مفروضة من أعلى على المتلقین 

الإعلام والاتصال  الجماھیریة إلى جمھور غیر متجانس، أي أنھا غیر موجھة إلى فئة محددة أو 
  .)1("مستوى ثقافي أو تعلیمي محدد

إن الثقافة التي تنتجھا وسائل الإعلام وتسوقھا ھي ثقافة جماھیریة أو ثقافة مصنعة تفتقر 

علیھا التسطیح والتعلیب وتسُقط الفنان المبدع إلى الأبعاد الشعبیة والفنیة والإبداعیة ویطفى 
تھضم الفن مسبقا وتعفي المتلقي من بذل الجھد في فھم الرسالة، وتجنبھ : "صاحب الإنتاج، فھي

كل ما ھو صعب في الفن الأصیل بغیة الإمتاع والتسلیة، وبدلا من أن تترك الرسالة للمتلقي 
، وبذلك تحولت الثقافة الجماھیریة إلى أداة )2("ھزةیصوّر استجاباتھ بنفسھ، تقدم لھ استجابات جا

من الأدوات الاقتصادیة، یستفید منھا أصحاب الطبقة المسیطرة باسم الجماھیر، وقد ساھمت 

الصناعة الثقافیة الجماھیریة في القضاء على حاسة الذوق لدى المتلقین عن طریق تبسیط الثقافة 
م والاتصال الجماھیریة، التي تقضي على سمات والمعارف وتعمیمھا بواسطة وسائل الإعلا

وتغلیب الثقافة العالمیة أو النموذج الثقافي العالمي في  ،وخصوصیات ثقافة الشعوب والجماعات

مفھوم الصناعة " فرانكفورت"مدرسة ناقشت . سیاق ما یعرف بالعولمة الإعلامیة والثقافیة

استخدمت فیھا آلیة التزییف وتحولت بفعل  الثقافیة من خلال مصطلح الثقافة الجماھیریة التي

تلك الصناعة للثقافة أصبحت الفاعل الرئیسي في التغیر : "وسائل الإعلام إلى نوع من الصناعة
النفسي المجتمعي، ونظرا لاستخدام السلع كوسیلة لتھدئة الجماھیر، فكان لابد أن یتحول كل 

یروج لھا من خلال الفیلم والأغنیة شيء إلى سلعة، فأصبحت الثقافة أیضا من ضمن السلع 
  .)3("والإعلان

  
                                                

  .56، ص1999، 1صالح الأصبع، تحدیات الإعلام العربي، دار الشروق، عمان، ط -1
  .390، ص1978جیھان أحمد رشتي، الأسس العلمیة لنظریات الإعلام، دار الفكر العربي القاھرة،  -2
ماء للبحث والدراسات، مركز ن) 3(محمد علي فرح، صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع سلسلة دراسات فكریة  -3
  .119- 118ص -ت، ص.د
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  : الصحافة المكتوبة -2

وسیلة إعلامیة واتصالیة جماھیریة نظرا لازدیاد ) الورقیة(تعتبر الصحافة المكتوبة 

كل نشرة مطبوعة، : "والصحافة ھي. جمھور القراء وانتشارھا وتوزیعھا في مختلف نقاط العالم

ر عن بتتضمن سیر الحوادث، والملاحظات والانتقادات التي تعتشتمل على أخبار ومعارف 

مشاعر الرأي العام، وتعد للبیع في مواقیت دوریة تنقل المعلومات المؤثرة على تكوین المواقف 
، وفي الجزائر، أدركت السلطات مبكرا الدور التثقیفي )1("المتعلقة بالصور عن الأمر

بعضا من ) الجرائد(تجلى ذلك في إفراد الصحف وسائل الإعلام و ھوالتحسیسي الذي تلعب

صفحاتھا لمتابعة القضایا الثقافیة تحت عناوین مختلفة كالحصفة الثقافیة أو الثقافة، المجاھد 

ومنھا من خصصت ملاحق ثقافیة، وبعضھا الآخر تخصصت في قضایا الثقافة .. الثقافي، ألوان

الإعلامیة الوطنیة بأنھا مؤسسات اجتماعیة والفنون، وحدد المشرع الجزائري طبیعة المؤسسات 

أجھزة الإعلام الوطنیة :"على أن  1982من قانون الإعلام لسنة ) 8(وثقافیة، فمثلا تنص المادة 
  .)2("مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقافي

  : الرادیو) الإذاعة السمعیة(الإعلام المسموع  -3
ظھرت قبل  )3(میة واتصالیة جماھیریةإعلا) قناة(الإذاعة المسموعة ھي وسیط أو وسیلة 

، وھي ثمرة جھود علمیة تراكمیة أدت إلى اكتشاف )1920(التلفزیون بحوالي عقدین من الزمن 

جنریش (وقبلھ تجارب ) ونيكرام-غالیونو(الإیطالي  لمالأمواج الكھرومغناطیسیة عن طریق العا
  ). جیمس ماكسویل(، و)فارادي(، والعالم ) Hertzھرتز

الإذاعة المسموعة كوسیلة إعلامیة جماھیریة دورا كبیرا في التأثیر على الأفراد لعبت 

ة بامتیاز نظرا لسرعتھا في البث واستقبال أمواجھا من طرف یوالجماعات، وھي وسیلة دعائ

الفئات الجماھیریة إذ لا تعیقھا الحواجز في بلوغ كل الأماكن، وللصورة الصوتیة القدرة الفائقة 

ونشره بین الناس من خلال وظیفتھا التثقیفیة التي تقلص من نسبة الجھل والأمیة  ثالترافي نقل 

تعمل الإذاعة على الارتقاء بالذوق الفني "وتساھم في الإرشاد والتوعیة والتربیة والتكوین 
ن والجمالي للمستمع، وجعلھ أكثر قدرة على تقویم ما یقدم على الساحة الأدبیة والفنیة والتفرقة بی

                                                
  .15، ص1996مروة أدیب، الصحافة العربیة نشأتھا وتطورھا، دار المكتبة، لبنان،  -1
  .18، ص1996، جویلیة 14صالح بن بوزة، وسائل الإعلام في الجزائر بعد الاستقلال، مجلة الاتصال العدد  -2
تي تتم بھا عملیة الاتصال الجماھیري المتمیزة بالقدرة على إیصال ھي الوسائل ال: وسائل الإعلام الجماھیریة -3

في اللحظة نفسھا وبسرعة إلى جمھور عریض متباین المستویات والاتجاھات وإمكانیة تأثیرھا ) المضامین(الرسائل 
  .الفعال



  همية وسائل الإعلام والاتصال السمعية البصرية في نشر الفنونأ                        ثالثال فصلال

 184

ما ھو سطحي وعمیق، وما بین المزیفّ والأصیل، فھي تعرض الكتب والدراسات والأعمال 

الشعریة والمسرحیة والقصصیة والموسیقیة والفولكلوریة بھدف تعریف المستمع الحیاة الثقافیة 
وتبعا لأھمیة الإذاعة المسموعة ودورھا الفعال . )1("التي لا یستطیع بمفرده أن یلم بأبعادھا

دت علیھا السلطات الجزائریة وسخرتھا لخدمة الأھداف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، اعتم

أجھزة الإذاعة المسموعة، التابعة للقطاع العام في قناتھا المتخصصة في بث "وتبنت لھا القوانین 
والقیم الثقافات الشعبیة، التكفل باستعمال كل اللھجات الشعبیة للتبلیغ وترسیخ الوحدة الوطنیة 

تعمق ھذا الحرص والرغبة في نشر الثقافة . )2("العربیة الإسلامیة في المجتمع الجزائري

الوطنیة من خلال إنشاء الإذاعة الثقافیة التي تھتم بالإنتاج الإعلامي الثقافي التي تتناول قضایا 

  .الأدب والفنون من خلال برامج متنوعة في قوالب فنیة مختلفة

  : )التلفزیون(البصري الإعلام السمعي  -4

یعتبر التلفزیون عند معظم الباحثین في قضایا التلقي والتأثیر، أكثر أجھزة الاتصال 
جمھور (الجماھیریة خطورة وفعالیة في توجیھ السلوك وتكوین الاتجاھات والآراء لدى المتلقي 

لأغلبیة المجتمعات ، وقد صارت ھذه الوسیلة مكونا أساسیا من مكونات الحیاة الیومیة )التلفزیون

تمكن التلفزیون من توطید . الإخباریة والثقافیة والترفیھیة: والشعوب من خلال وظائفھا الأساسیة

سلطتھ في وقت قیاسي واحتل صدارة الترتیب في قائمة وسائل الإعلام والاتصال من حیث كثرة 

التلفزیون المرتبة الثانیة  في عملیة لسبر الآراء للجمھور الأمریكي، احتل"الجمھور وقوة التأثیر 
. )3("بعد البیت الأبیض من حیث السلطة والنفوذ، بینما جاءت الصحف في المركز السابع عشر

تعراضیة فرجویة ستعارض التلفزیون مع الثقافة باعتباره وسیلة ا ىرغم رؤیة بعض الباحثین ال

دة فكر یستثمر في الزمن ونتیجة تھدف إلى التسلیة والمتعة الآنیة خلافا للثقافة التي یرونھا ولی

صبر وعناء، إلا أنھ أي التلفزیون الذي بدأ مسیرتھ كأداة للسیاسة والتسلیة، توسعت اھتمامات 

القائمین بالاتصال فیھ بموضوعات أخرى كالقضایا الثقافیة التي یبثھا للجماھیر عبر العالم حیث 

لشعوب في النقاط الأربعة من المعمورة، یقرب إلیھم عادات وتقالد وفنون وفولكلور الجماعات وا
  .والتي كانت مجھولة لدیھم خلال السنوات الماضیة

                                                
  .129، ص1عبد الحمید شكري، تكنولوجیا الاتصال، دار الفكر العربي، القاھرة، ط -1
  .1990، قانون الإعلام 13المادة أنظر  -2
  .47، ص2007، 4یوسف تمار، الإرھاب وإشكالیة العمل الإعلامي، مجلة الإذاعة العربیة، تونس، العدد  -3
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م إلى قریة صغیرة عالبل حولت وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة، ومنھا التلفزیون ال

بدون قیود ولا حدود بفعل العولمة التي تسعى للقضاء على الخصوصیات الثقافیة وھویات 

الدفع : "التلفزیون المنبر المفضل لتسلیع الثقافة وتنمیط الأفراد والشعوب، أي الشعوب، ویبقى

، النمط الذي ینبثق عن الثقافة الغربیة والأمریكیة مباتجاه تجانس الثقافات وفق النمط المعول
ي الت) الوطنیة(تؤدي ھذه الرؤیة للثقافة العالمیة، إلى تفتیت وتھمیش الثقافات المحلیة . )1("تحدیدا

  .لا تمتلك من التكنولوجیا القدر الكافي للتصدي لظاھرة العولمة بكل أشكالھا وأسالیبھا

من ھذا المنطلق یمكن توصیف وسائل الإعلام بشقیھا المكتوب والسمعي البصري وحتى 

الإلكتروني، كسلاح ذو حدین یفید ویدمّر في ذات الوقت، فینبغي أن تتفطن الجماھیر لھا یمُرّر 

  .ر وبین الصور التي تتعرض لھا یومیا عن طریق القراءة والمشاھدة والسماعبین السطو

حظي التلفزیون الجزائري بجملة من القوانین المنظمة لھ باعتباره وسیلة إعلام واتصال 
عمومیة تعكس في مضامین برامجھا الثقافة الوطنیة بجمیع مقوماتھا الحضاریة، وأن یستفید منھا 

  .تعبر عن واقعھم واھتماماتھم مجب أن یشعروا بأن وسائل الإعلاكل المواطنین الذین ی
  

  المفھوم والعلاقة بینھما: الإعلام والاتصال: المطلب الثاني
یتم الربط في كثیر من البحوث والدراسات الإعلامیة بین مفھومي الإعلام والاتصال 

، )المصدر(المرسللیة الإعلام والاتصال وھي نظرا لاشتراكھما في معظم مكونات عم

أو ) التغذیة الراجعة(، ورجع الصدى )المتلقي(والمتسقبل) القناة(، والوسیلة)المضمون(والرسالة

علوم الإعلام (كما یعملان كلاھما على نقل الأخبار والتأثیر، ویھتمان كعلوم . التفاعلیة

التي یتم بھا انتقال بدراسة إنتاج الرموز والإشارات والمعاني وتأثیرھا،  والكیفیة ) والاتصال

، حیث )نظریات الإعلام والاتصال(الرسالة إلى الجمھور من خلال نظریات التلقي والتأثیر 
أصبحت ھذه النظریات بنماذجھا المختلفة ضروریة في تحدید خیارات وصناعة القرار لكلا 

ونظریة  رس الثقافيغكنظریة ال) والجمھور" القائم بالاتصال"المرسل (طرفي عملیة الاتصال 

  .والتي سوف نتعرض لھا في المبحث الثاني...التبعیة

وزارة الإعلام والاتصال وقسم علوم الإعلام والاتصال، : ویبرز ھذا الترابط في قولنا

  .المنھجیة بینھما رغم بعض الإختلافات كدلیل على تشابك المفھومین

                                                
  .133محمد عزام أبو الحمام، الإعلام الثقافیي جدلیات وتحدیات، مرجع سابق، ص -1
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  :مفھوم الإعلام -1
  .الإخبار وتقدیم المعلومات والأنباء: تعني كلمة إعلام :لغة

َمَ (والمصدر ) علم(ولفظ إعلام مشتق من الفعل الثلاثي  ھو نشر وبث : والإعلام). أعْل

الأخبار والمعلومات بواسطة الصحافة والإذاعة والتلفزیون وكافة وسائط الإعلام الأخرى، حتى 

مََھُ الأمرَ "و. ا یجري حولھم من أحداث وقضایاعلى علم ومعرفة مم) الناس(یكون الجمھور  : أعل
َرّفھ إیاه، وأطلعھ علیھ ُ بھ، وع رََه   .)1("أخب

فالمقصود بھ نشر وبث المعلومات والأخبار الآنیة والجدیدة بعد جمعھا من : اصطلاحاأما 

) الجرائد(كالصحف ) القنوات(ائل الإعلام سمصادرھا وفرزھا وتحریرھا وتوزیعھا عبر و

والإذاعة والتلفزیون، ووكالة الأبناء لفائدة الناس شریطة أن تتوفر فیھا الموضوعیة والدقة 

تقدیم الأخبار والمعلومات الدقیقة والصادقة للناس، والحقائق التي : "والصدق والإعلام یعني

تساعدھم على إدراك ما یجري حولھم، وتكوین آراء صائبة في كل ما یھمھم من أمور 
  .)2( ..."وقضایا

ال یتم بموجبھ صبالمعارف والمعلومات في شكل ات) الجمھور(فالإعلام ھو تزوید الناس 

الإعلام ھو عملیة نقل المعلومات بموضوعیة "نقل المعلومات الراھنة باتجاه واحد دون رد فعل 

وھو أي الإعلام یقصد بھ تزوید ..واعيمن مرسل إلى مستقبل، أي في اتجاه واحد قصد التأثیر ال

الناس بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعدھم على تكوین رأي 
  .)3( ..."صائب في واقعة أو مشكلة ما

الإعلام ھو التعبیر الموضوعي ): "أتوجارت(وفي تعریفھ للإعلام یقول العالم الألماني 
ویلاحظ أن الموضوعیة في . )4("تعن عقلیة الجماھیر وروحھا ومیولھا واتجاھاتھا في نفس الوق

العملیة الإعلامیة ھي نسبیة، لأن الإعلام في الواقع ھو تعبیر عن قناعات ومیول الجماھیر في 

جماعة أو مجتمع ما باعتباره نشاطا اجتماعیا، كما تعني في مقام آخر الابتعاد عن الذاتیة بالنسبة 

تبادل المعلومات والأفكار : "بأن الإعلام ھو فیرى)  J.Folletفولي.ج(أما العالم . لرجل الإعلام

والآراء بین الأفراد، بحكم أن كل واحد من ھؤلاء یسعى إلى تحقیق ما ھو بحاجة إلیھ من ھذه 

                                                
  قاموس المعجم الوسیط، مادة عَلِم -1
  .492، ص1989، 2كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامیة، ط -2
  .41، ص1975إبراھیم إمام، الإعلام والاتصال بالجماھیر، مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة،  -3
، 1محمد عقاب، المسلمون في حضارة الإعلام الجدیدة، مقدمة في الإعلام الإسلامي، دار الأمة للنشر، الجزائر، ط -4

  .69، ص1996
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، یتضح من ھذا التعریف أنھ حصر )1("الأفكار والآراء بالطرق الممكنة والوسائل المتاحة لدیھ

معلومات بین الأفراد، بغض النظر عن الوسیلة مفھوم ومعنى الإعلام في نطاق عملیة تبادل ال

التي یتم بھا ذلك التبادل، ھناك تعاریف كثیرة لمفھوم الإعلام عند المدارس الغربیة، تنوعت 

بتنوع الاتجاھات والأفكار، وھي تختلف باختلاف الأنظمة الاجتماعیة وعلماء الإعلام وعلم 

  .الاجتماع
یقصد بالإعلام عامة : "لإعلام في قولھمفھوم ا) يعزعبد الرحمن (بینما یشرح 

صیرورة انتقال المعلومات من مصدر إلى آخر، ویرمز الإعلام في علوم الإعلام، والاتصال 

إلى ما تبثھ وسائل الاتصال المكتوبة والسمعیة البصریة من محتویات إخباریة ثقافیة اجتماعیة 
  .)2("وترفیھیة إلى قطاع واسع من المجتمع

  : مفھوم الاتصال -2
وذلك بطرق وأسالیب مختلفة ) الإنسان والحیوان(تقترن عملیة الاتصال بالكائنات الحیة 

، وشبھ اللفظي )الحركات(، ویسمى بالاتصال اللفظي، والإیماءات )المنطوقة والمكتوبة(غة لكال

. ل الغیر لفظيوالتقارب والشمیة واللمس والھیئة واللباس، ویطلق على ھذا النوع اسم الاتصا

یشترك الإنسان في بعض جوانبھ مع الحیوان في التواصل مع الطرف الآخر أو الأطراف 

. الأخرى كالصم البكم الذین یتواصلون مع الآخر عن طریق الحركات بالید وتحریك الشفاه

التي تحافظ على ) القرى(وھناك أشكال تقلیدیة للاتصال خاصة في المجتمعات الزراعیة 

: ا والذي یتم نقلھ بواسطة وسائل الاتصال التقلیدیة ویتمثل أساسا في أربعة أنماط ھيفولكلورھ
المعتقدات والمعارف الشعبیة، العادات والتقالید الشعبیة، الأدب الشعبي وفنون المحاكاة، الفنون "

  .)3("الشعبیة والثقافة المادیة

ت والأخبار والأفكار والرموز، والاتصال ھو تلك العملیة التي یتبادل بھا الناس المعلوما

  ...وقد تتم بین فردین أو جماعة صغیرة أو مجتمع محلي

                                                
عبد الله حیدري، الإعلام والاتصال وقضایا التنمیة في العالم العربي، المجلة  التونسیة لعلوم الإعلام والاتصال العدد  -1

  .14، ص1992، جویلیة، دیسمبر 22
-1989، 04عبد الرحمن عزي، الإعلام الإسلامي، تعثر الرسالة في عصر الوسیلة، حولیات جامعة الجزائر،  -2

  .36، ص1990
، 2005محمود منصور ھیبة، قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماھیر، مركز الإسكندریة للكتاب، مصر،  -3

  .55ص
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ووصل ...لفظ الاتصال مشتق من الفعل وَصَلَ، یصل، اتصَّل، یصلُ فلان وصولا: لغة

، والوَصْلُ ھو عدم القطع والفصل )1(وصل الخبر: فلان للشيء بمعنى بلغھ وانتھى إلیھ، ومنھ

  . في باب صلة الرحملقول الرسول صلى الله عليه وسلم

وصل، الصلة : وجاء في القاموس المحیط، ولسان العرب أن لفظ الاتصال مشتق من

ویفھم . وبلغھإلیھ بمعنى بلوغ الھدف، فوصل الشيء إلى الشيء وصلا، وتوصل إلیھ أي انتھى 
ن على اتصال دائم كا: من ذلك أن الاتصال ھو الوصل والبلوغ والتبلیغ والالتقاء كما في قولنا

اجتمع بھ، خاطبھ : ارتبط، التأم بھ، واتصل فلان بفلان: واتصل الشيء بالشيء. دائم اللقاء بھ: بھ

من فرد أو جماعة أو إذاعة أو تلفزیون : علمھ، من مصادر مختلفة: واتصل بھ الخبر،بواسطة 

  ..أو جریدة
  .المعلومات والتأثیراتفالاتصال ھو عملیة لنقل الأفكار والمشاعر و :اصطلاحاأما 

الاتصال ھو : "، الذي یرى بأن)شارلز كولي(من التعاریف الغربیة للاتصال، تعریف 

ة الرموز ووسائل نقلھا فالآلیة التي تمكن من قیام العلاقات الاجتماعیة، وتطویرھا ویتكون ما كا

والأصوات والكلمات عبر المكان وحفظھا عبر الزمان، ویشمل ذلك تغیرات الوجھ والإیماءات 

والكتابة والصحف والتلفزیون والھاتف وغیره من الوسائل والمنجزات التي یمكن أن تسیطر 
  .)2("على المكان والزمان

یلاحظ من خلال ھذا التعریف أن عملیة الاتصال لھ مدلول اجتماعي وھي في حد ذاتھا 

وزا مفھومة في منظومتھم نشاط اجتماعي أساسي یتبادل فیھ المتصلون أفكارا ومشاعرا ورم

  ).التواصل(الاجتماعیة، أو قد تفھم في سیاق التبلیغ والاتصال 

اللغة (ویشیر التعریف إلى أنواع الاتصال كالاتصال اللفظي من خلال الكلمات 

، والاتصال غیر اللفظي كالإیماءات والحركات وكافة وسائل )اللغة المكتوبة(والكتابة ) المنطوقة
ه المعلومات والرموز والمشاعر منھا الوسائل التكنولوجیة كالتلغراف والھاتف نقل ھذ) قنوات(

  .إلخ...والإذاعة والتلفزیون

ومن زاویة أخرى یركز التعریف على الكم الھائل من المعلومات وانتقالھا عبر الزمان 

الفضاءات  والمكان، أي أن الاتصال كغریزة فطریة في المجتمعات الإنسانیة وُجِدتَ منذ القدم في

كان الاتصال ملازما للإنسان وھو حتمي لا . الجغرافیة التي استوطنت فیھا الجماعات والشعوب
                                                

  .قاموس المعجم الوسیط، مادة وصل -1
  .53، ص1996، 1محمد دروبي، الصحافة والصحفي المعاصر، المؤسسة  العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط -2
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یمكن الاستغناء عنھ، استخدم الإنسان أشكالا مختلفة لتحقیقھ كالإشارات الجسدیة والأصوات 

) الحیوانات قرون(والنار والدخان التي تعبر عن المخاطر المحتملة؛ والنفخ في الأبواق والقرون 

وبدأت أشكال الاتصال تتطور بتطور . بأصوات متفاوتة لھا مدلولات ومعاني لدى أفراد القبیلة

  .التكنولوجیا حیث ظھرت وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة التي لا یحدھا زمان ولا مكان

استقبال وترمیز وتخزین وتحلیل واسترجاع : "وھناك تعریف آخر لمفھوم الاتصال ھو
  .)1("عرض وإرسال المعلوماتو

ویتعلق ھذا التعریف بالأجھزة والأنظمة المعلوماتیة التي تستقبل المعلومات من جھات 

ومصادر مختلفة، بحیث تخضع ھذه المعلومات لعملیات متنوعة كالتخزین والترمیز والتحلیل 

  .والبث أو الإرسال

إلى جذور الكلمة )  communicationاتصال(من الناحیة التاریخیة یعود أصل كلمة 

أو ) commun(بالمعنى الشيء المشترك ) communs(أو ) communis(اللاتینیة 

)common ( ومنھ اشتق لفظ)commune ( التي یراد بھا)أو البلدیة كبلدیة ) الجماعة المدنیة

أما . لتواصلإلخ، وھي إدارة ذاتیة للجماعات تمارس الاتصال وا...باریس أو الجزائر العاصمة

فیقصد بھ الذیوع والشیوع، ذلك أن الاتصال ) communicare(الفعل اللاتیني لجذور كلمة 

یعني نقل وتبادل الآراء والمعارف والمعلومات والأفكار بین طرفین أو أكثر بواسطة وسائل 

لجماعة متنوعة بھدف التفاعل والتأثیر المعرفي أو الوجداني أو السلوكي في ھذا الفرد أو تلك ا
  .وإعلامھا وإطلاعھا على شيء أو قضیة أو فكرة ما

اتخذ مفھوم الاتصال عدة معاني حسب الحقول المعرفیة التي توظفھ كالاتصال في علم 

النفس وھو عملیة نقل انطباع أو تأثیر بین الأفراد، أما الاتصال في نظر علماء الاجتماع فھو 

جتماعیة ومیكانزم ینمي ویطور العلاقات الإنسانیة، ظاھرة اجتماعیة تھدف إلى بناء العلاقات الا

  .ویعني عند البعض الإقناع وتغییر سلوك واتجاھات وآراء الآخرین
  :یتكون الاتصال من العناصر التالیة

  

  

  

                                                
  .19، ص2000س، مھارات التصویر الإلكتروني، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، محمد الدبس، تیسیر أندراو -1
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  یمثل عناصر الاتصال الستة) 4(الشكل رقم 

  

  

  

 

  
وھو مصدر الرسالة ومنشأھا وقد : )Sender(أو )  expediteurالباث(المرسل  -1

  ).حارس البوابة(یكون فردا أو مجموعة من الأفراد، ویسمى القائم بالاتصال 

ِل، ویتعلق ) المنبھ(وھي المضمون : )message(الرسالة  -2 الذي یتلقاه المستقب

  .بالمعاني والأفكار والمعلومات الواردة من المرسل

الرسالة أساس عملیة الاتصال، على الرغم من أن الوسیلة تؤثر في طبیعة الرسالة شكلا "
  .)1("ومضمونا، فالرسالة تمثل المرجع في ضبط العلاقة بین الثقافة ووسائل الاتصال

التي بواسطتھا یتم نقل وھي الأداة : ) (Canal) (Channel)القناة(الوسیلة  -3

الرسالة من المرسل إلى المستقبل، قد تكون وسیلة جماھیریة كالصحف والإذاعة والتلفزیون، أو 
أو مطبوعات وأفلام، في حالة الاتصال الجماعي، ..میكرفون في حالة الخطب والمؤتمرات

  .وتكون الوسیلة طبیعیة في الاتصال الإنساني المباشر

ویطلق علیھ اسم المتلقي، ویشكل حلقة : )Receiver) (Destinataire(المستقبل  -4

  .رئیسیة وھامة في عملیة الاتصال، وھو المقصود بالرسالة

الذي تتركھ الرسالة ) الأثر(ویعني التأثیر : )Feed Back) (l’echo(رجع الصدى  -5

ّد رد فعل في الجمھور  ق التفاعل الذي لتحقی) عة أو المرتدةجالتغذیة الرا(في المتلقي حیث تول

  .یفتقر إلیھ الإعلام عموما، ماعدا بعض الحالات

یفید رجع الصدى . تختلف استجابة الجمھور المتلقى للرسالة من حیث التأثیر لعدم تجانسھ
  .في معرفة مدى فعالیة الرسالة وتأثیرھا على الجمھور

ي یحول الذ) المانع(ھو العائق أو الحاجز : )Redondance) (Noise(التشویش  -6

  :ندون وصول الرسالة من المصدر إلى المتلقي، والتشویش نوعی

                                                
  .108، ص2003عبد الرحمن عزي، دراسات في نظریة الاتصال، نحو فكر إعلامي متمیز،  -1

 المرسل

)الوسیلة(القناة الاتصالیة   

 المستقبل
 رجع الصدى

 التأثیر
رجع  التشویش

 الصدى
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كاستخدام ترددات غیر مناسبة في عملیة الإرسال أو عیوب في الجھاز : میكانیكي - أ

  .الصوتي للمرسل، أو ضعف حاسة السمع أو البصر لدى المتلقي
لأسباب نفسیة یرتبط بالمتلقي الذي لا یفھم مضمون الرسالة : تشویش دلالي - ب

واجتماعیة وفكریة، كما یرتبط بالمرسل لعدم قدرتھ على استخدام الألفاظ والعبارات الصحیحة 

  .استخدام التوریة في لغة الخطاب: التي لا تفھم، أو إعطاء الناس معاني مختلفة للكلمات مثل
  

  أوجھ التشابھ والاختلاف بین الإعلام والاتصال -3
  التشابھ والاختلاف بین الإعلام والاتصالیمثل أوجھ ): 3(جدول رقم 

  الاتصال  الإعلام
  لھ مدلول اجتماعي وخدماتي - 1  یقتصر على مفھوم إعلامي محض - 1
أحادي الاتجاه من حیث البث أو النشر أو الإرسال  - 2
  )بدون تفاعل(

  )المشاركة(تتحقق فیھ عملیة التفاعل  - 2

الاتصال وظیفة من وظائف (ھو جزء من الاتصال  - 3
  ))الإعلام(في حالة الإخبار 

  أعم وأشمل من الإعلام - 3

  الاتصال مفھوم قدیم - 4  یستعمل تجاوزا بمعنى اتصال وھو مفھوم حدیث - 4
- المستقبل- الرسالة- المرسل(عناصر  04یشمل  - 5

  )القناة(الوسیلة 
- الرسالة-المرسل(عناصر  05یشمل  - 5

  رجع الصدى- الوسیلة- المستقبل
مرتبط بالوسائل الحدیثة والتقلیدیة  - 6  بالوسائل الحدیثةیرتبط  - 6

  للاتصال
  لیس بالضرورة أن یشاع فیھ الخبر - 7  یشاع فیھ الخبر - 7
  

  أھمیة الاتصال وأسالیبھ في المجتمع: المطلب الثالث
إن الاتصال كظاھرة اجتماعیة لازمت الإنسان على مر العصور، نظرا لحاجة الأفراد 

دُّ الاتصال أساس الحیاة الیومیة للناس فھم عالتواصل والتخاطب فیما بینھم، ویُ والجماعات إلى 

یتبادلون المعلومات والأفكار والمعاني والرموز في حدود فضاءتھم الجغرافیة أو العشائریة أو 

الكونیة نظرا لاستبدال الرسائل الخطیة بالرسائل الإلكترونیة التي لا یحدھا زمان ولا مكان نتیجة 
  .تطور الھائل الذي عرفتھ تكنولوجیا الإعلام والاتصاللل

إن الإنسان ذاتھ مخلوق اتصالي، لا یستطیع أن یعیش بمنأى عن أفراد المجتمع الذي 

ینتمي إلیھ، أو خارج نطاق مجتمعھ فھو في حاجة إلى اتصال وتواصل بشتى السبل والوسائل، 

سان لیعیش في انسجام مع الآخرین ویتفاھم إن الإتصال فطرة وغریزة جعلھا الله تعالى في الإن

معھم ویفید ویستفید، وفي غیاب الاتصال والتواصل تحدث القطیعة والعزلة والإنزواء على 
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الذات التي یعتبرھا كثیر من العلماء بأنھا حالة مرضیة وغیر طبیعیة بالنسبة للفرد الذي لم یخُلق 

  .لیكون وحیدا معزولا منطویا على ذاتھ

م اكُ علنَ وأنثى وجَ  م من ذكرٍ ناكُ لقْ إنا خَ  ھا الناسُ یا أیُّ : "لقرآن الكریم قولھ  تعالىجاء في ا
 ً ُ تعارَ لِ  وقبائلَ  شعوبا یشیر مضمون الآیة إلى . )1("خبیر م إن الله علیمٌ قاكُ م عند الله أتْ كُ مَ رَ أكْ  وا إنَّ ف

الحیاة الاجتماعیة في أھمیة التعارف والتواصل في سیاق العلاقات المتبادلة التي  تقتضیھا 
  .المعاملات

  : تبدو أھمیة الاتصال وفائدتھ في كونھ

  فعل یؤدي إلى إحداث علاقة بین الأفراد والمجتمعات -1

  یساعد  على اكتساب المعارف والمعلومات والأفكار والقیم -2

 .ن الأفراد من معرفة أخبار الآخرینیمكّ  -3

تصال مصدرا أساسیا لحدوث الفعل یجعل العلاقات بین الأفراد والأنساق التي تتم بالا -4

 .الاجتماعي

 .یحدث التفاعل والمشاركة بین الناس في القضایا ذات الاھتمام المشترك -5

 .یساھم في نشر وتناقل عادات وتقالید ومعتقدات وفنون الشعوب -6

 .توجیھ سلوك الأفراد وتعدیل اتجاھاتھم نحو الأمور المرغوب فیھا -7

 .لحوار والتواصل داخل المجتمع والتنظیماتالتقلیل من المشاكل والخلافات با -8

 .توصیل الرؤى ووجھات نظر الأفراد إلى دوائر اتخاذ القرارات -9

یساھم في إنتاج وتوصیل واستخدام البیانات اللازم توافرھا لاتخاذ القرارات السلیمة على  -10

 .مستوى المؤسسات

 .ریةیمكن تقارب المرؤوسین من رؤسائھم بواسطة وسائل الاتصال الجماھی -11

  أسالیب الاتصال في المجتمع
تختلف طرق وأسالیب الاتصال باختلاف الأزمنة والعصور حیث بدأ الاتصال قدیما 

، في المرحلة البدائیة قبل أن یتعلم الإنسان اللغة، )الصیاح(بإصدار الأصوات التي تشبھ العواء 

...) الحركات والإیماءات(ثم مارس الإنسان الاتصال غیر اللفظي أو ما یعرف بلغة الجسد 

ویقصد بالاتصال غیر اللفظي كافة الرسائل والمعاني التي یتم نقلھا وتبادلھا بدون استخدام 

                                                
  .13سورة الحجرات، الآیة  -1
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وھو ما یطلق علیھ اسم اللغة الصامتة التي تعكسھا حركات الجسم والنظر وھیئة ) اللغة(الألفاظ 

قل الإنسان إلى الاتصال عن ومع اكتشاف الكتابة والحروف الھیروغلیفیة انت. الملابس وغیرھا

طریق الكتابة والقراءة خاصة بعد اختراع المطابع منذ فجر التاریخ، حیث تغیر أسلوب وطریقة 

الاتصال بحوامل الاتصال المكتوبة والمقروءة والسمعیة البصریة وصولا إلى الاتصال الرقمي 

وھذا لا یعني اندثار أسالیب وتكنولوجیا الأقمار الصناعیة التي حولت العالم إلى قریة صغیرة، 
الاتصال والتواصل التقلیدیة التي مازالت قائمة في بعض المجتمعات خاصة المجتمعات 

إن طبیعة عملیات الاتصال في مجتمع ما ترتبط "الزراعیة وبعض الإثنیات المعزولة عن العالم، 

ذا المبدأ صحیح بالنسبة تماما وبحق بكل وجھ من أوجھ الحیاة الیومیة للناس في ھذا المجتمع، وھ

لعصر التلفزیون، كما ھو صحیح بالنسبة لعصر ما قبل التاریخ، عندما كان أسلافنا یصطادون 
یتیح لنا تاریخ المجتمعات وتطورھا . )1("الحیوان على ضفاف الأنھار الجلیدیة الكبرى

ن الاتصال حاجة الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي فھم أنماط وأسالیب الاتصال فیھا، باعتبار أ

إنسانیة ضاربة في القدم، وقد مر بعصور وأنظمة مختلفة اتسمت بالبدائیة والتقلید مع إنسان 

  .مرحلة ما قبل التاریخ كما ذكرنا سابقا

  
   

                                                
كمال عبد الرؤوف الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاھرة، : ل، دیفلیر ساندرابول، نظریات وسائل الاتصال، تر.ملفین -1

  .37، ص1999
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  الاتصال والثقافة: المبحث الثاني
  علاقة الإعلام والاتصال بالثقافة: المطلب الأول

الحامل للثقافة حیث أن جمیع الوسائل القدیمة المقصود بالإعلام والاتصال الوسیلة أو 

والحدیثة تتكامل مع بعضھا البعض في نشر الثقافة التي ھي وظیفة من الوظائف الأساسیة 

لوسائل الإعلام والاتصال، كالكتب والجرائد والإذاعة والتلفزیون والسینما والمسرح والفنون 
  ...التشكیلیة

اق الاجتماعیة السائدة في المجتمعات وتؤثر وتتأثر كما أن الثقافة ترتبط بالنظم والأنس

لات والمصاھرة رحبثقافات الشعوب الأخرى عن طریق الاحتكاك والتقارب والتجارة وال

والحروب والاتصالات بما فیھا وسائل الإعلام  والاتصال السمعیة البصریة موضوع دراستنا، 

ذلك . تصال ثقافة أو حضارة بثقافة أخرىوالاتصال الثقافي ھو ا. فھي تصل بین ثقافات  العالم
یسمح . ینیأن الشعوب والأمم تتعرف على بعضھا من خلال عملتي الإعلام والاتصال الثقاف

الاتصال الثقافي بنقل معالم ثقافات المجمتعات وتعریفھا للآخرین في عملیة أخذ وعطاء كما 

  .ي بدأت قدیما بالترجمة والرحلات العلمیةیحدث بین الثقافة العربیة الإسلامیة والثقافة الغربیة الت

إن انتشار تكنولوجیا الإعلام والاتصال بھذا القدر الھائل لتدفق المعلومات أدى 

سعي الإذاعة والتلفزیون إلى بث یبالمجتمعات والشعوب إلى معرفة بعضھا البعض حیث 
ت التي تتضمن القیم وعرض البرامج المتنوعة كالتحقیقات والروبورتاجات والأفلام والمسلسلا

  .والمفاھیم الثقافیة والعادات والتقالید لھذا أو ذاك البلد

رس غوسیلة فعالة ل: "تعد البرامج التلفزیونیة خاصة لكونھا جامعة بین الصوت والصورة

المفاھیم الاجتماعیة والتربویة والأخلاقیة في أعماق الأطفال الذین یستسلمون لھا لتنقش في 
  .)1("من قیم ومفاھیم ثقافیة أذھانھم ما ترید

إننا في عصر الاتصال بامتیاز، حیث تشكل وسائل الاتصال والإعلام الأداة والوسیلة 

ولا أحد ینكر دور الاتصال في تدبیر . الأساسیة في الحصول على الثقافة بالنسبة لأغلبیة المتلقین

المعلومات العلمیة ومعالجتھا وبخاصة جمع "شؤون المعرفة وتنظیم الذاكرة الجماعیة للمجتمع 
  .)2("واستخدامھا، وھو یستطیع إعادة صیاغة القالب الثقافي للمجتمع

                                                
، 1984، دیسمبر 313عماد زكي، أفلام الصورة المتحركة ودورھا في حیاة الأطفال، مجلة العربي، الكویت، العدد  -1

  .148ص
  .139لإعلام الثقافي جدلیات وتحدیات، مرجع سابق، صمحمد عزام أبو الحمام، ا -2
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) الإذاعة والتلفزیون(إن الأھمیة التثقیفیة للاتصال الإذاعي والتلفزیوني جعلت منھما 

ي وسائل اتصال قومیة لأنھما تتوجھان إلى كافة أفراد المجتمع من خلال البرامج الثقافیة الت

لكن الظاھرة الثقافیة . تھدف إلى تنویرھم وتزویدھم بفھم وإدراك ما یجري حولھم في العالم

یدا نتیجة التغیر الاجتماعي السریع والعمیق، مما یؤجج الصراع الثقافي عقتزداد الیوم نموا وت

من أن بین القدیم والجدید، فیجعل الأفراد غیر قادرین على حل مشاكلھم الاجتماعیة، أو تمكنھم 
  .یشخصوا من الناحیة الاجتماعیة الظروف والمشكلات التي یتعرضون لھا

كما تبرز أھمیة ودور الاتصال الثقافي من خلال الإذاعة والتلفزیون كوسائل تثقیفیة 

، مع مالھما من )مثقف(مكملة للأسرة والمدرسة، وھما مسؤولتان عن تكوین رأي عام مستنیر 

ي داخل أو خارج المجتمع حیث تنقلان العناصر الثقافیة داخل الثقافة القدرة على الانتشار الثقاف

ثم أن ھذا الانتشار الثقافي یساھم في عملیة التغیر الاجتماعي ویحوّل . نفسھا أو إلى ثقافة أخرى
ھناك علاقة قویة بین الاتصال . الحضارة الإنسانیة إلى إرث مشترك بین الجماھیر والشعوب

ربطوا بین : "حیث)  Edgar Morinإدقار موران(من المفكرین كـ والثقافة حسب مجموعة

النمط الثقافي ووسائل الاتصال، إذ أن التقدم والتطور الذي عرفتھ وسائل الاتصال یتماشا مع 
  . )1("الإنتاج الثقافي

یؤدي ھذا التداخل والتكامل بین الثقافة والاتصال إلى تأثیر الاتصال على ثقافة الفرد 

صورة كبیرة في أنماط ومضمون الاتصال في بكما أن الثقافة تحدد وتتحكم  والجماعات،

المجتمع، بدلیل أن الثقافة الغربیة والأمریكیة تفرز أنماطا اتصالیة تختلف عن الثقافة العربیة 
الإسلامیة القائمة على القیم الروحیة الإسلامیة، ھذه العلاقة التكاملیة بین الاتصال والثقافة 

بالمسكیك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للسایاسات الثقافیة الذي خلص إلى  1982 نوقشت سنة

أن الاتصال ھو أحد العناصر المكونة للثقافة وعامل من عوامل اكتسابھا وإثراءھا والتعبیر عنھا 

ونشرھا في سیاق معاییرھا وقواعدھا التي یجب فھمھا وإتباعھا، وھكذا تسھم وسائل الاتصال 

تعتبر وسائل الإعلام والاتصال في كل المجتمعات : "یخ القیم الثقافیة والاجتماعیة بحیثفي ترس

خاصة في البلدان المتطورة عاملا أساسیا في التنشئة الاجتماعیة للأفراد، وھذا لكونھا تقوم 
  .)2("بغرس وترسیخ القیم والعادات في أذھانھم

                                                
1- Cuche Dengs, la notion de culture dans les sciences sociales, Casbah, Alger, 1998, p74. 
2- Bertrand Claude Jean, Medias aux états unis, Puf, 3ème ed, Paris, 1987, p105. 
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 ینار من الصعوبة بمكان الفصل بانطلاقا من علاقة الإعلام والاتصال بالثقافة، ص

الترفیھ والإعلام والثقافة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة خاصة التلفزیون الذي 

صار یخلط بین الثقافات من خلال استھدافھ لفئات المجتمع في عاداتھم وتقالیدھم ولغتھم 

  .وأعرافھم وتغلیب نمط ثقافي ذاتھ على حساب آخر

فكرین أن التلفزیون یتعارض مع الثقافة، لأنھ یمیل كثیرا إلى الفرجة ویرى بعض الم
والتسلیة والمتعة، وعند تناولھ للمسألة الثقافیة فإنھ یظفي علیھا الطابع الجماھیري ) الاستعراض(

  .ویعلبھا ویسطحھا والنتیجة أن التلفزیون یمارس ترفیھا جماھیرا یتغذى من المواد الثقافیة

وسائل الإعلام والثقافة ھي علاقة تفاعلیة وتواصلیة تتناول الثقافة من  إن العلاقة بین

مجرد امتداد ودعم لنشاطھا "وجھات نظر القائمین بالاتصال، فالإعلام بالنسبة للثقافة ھو 

فإن أھم أھداف الثقافة ھو اكتساب . وقدراتھا، لا أن یكون بدیلا عن ذلك النشاط، أو تلك القدرات
الثقافیة الممولة، من قبل وسائل الإعلام حیث أن التدفق الإعلامي الیوم، یكاد وتوظیف الذاتیة 

  .)1("یكون وحید الطرف، یأتي من العالم المتقدم إلى العالم النامي

  من ھنا نتساءل عن آثار الاتصال الجماھیري والثقافة الجماھیریة؟

  :الاتصال الجماھیري -1
إلى أدوات ثقافیة توفر المعارف والفنون وكافة تحولت وسائل الاتصال في الوقت الراھن 

) الجماعي(الأشكال الثقافیة الأخرى للجماھیر العریضة، وتبعا لدور وتأثیر الاتصال الجماھیري 

فقد شكل الموضوع الأساسي في الدراسات الإعلامیة حیث بدأت مع أبحاث 
ھیري، حول تأثیرات الذي یعتبره العلماء مؤسس للاتصال الجما )(W.schram)ویلبرشرام(

الاتصال الجماھیري، والذي اشترط فیھ الترمیز في العملیة الاتصالیة یقوم بھا كل طرف حسب 

  :الشكل التالي

  )5(شكل رقم 
 

  

  

                                                
  .188الثقافة والإعلام في الخلیج، ص: یعقوب نبیل، علاقة الصحافة بالثقافة في -1

 ھدف فك الكود إشارة وضع الفكر مصدر في كود
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كبیر العدد وغیر الاتصال الجماھیري ھو تلك العملیة الاتصالیة الموجھةة إلى جمھور 

بسرعة وفي اللحظة نفسھا باستخدام وسائل الاتصال ) المضمون(متجانس حیث یتلقى  الرسالة 

الجماھیریة، ویتمیز الاتصال الجماھیري بقدرتھ على إنتاج رأي عام ونقل المعارف والمعلومات 

  ...والأخبار والترفیھ

میرل (عریف العالم ومن بین التعاریف التي وردت حول الاتصال الجماھیري، ت
بأنھ العملیة التي یقوم بھا : "الذي یبدو شاملا حیث یقول)  Meriel et Lowensteïnولونستین

القائم بالاتصال ببث رسائل مستمرة ومتعددة من خلال الوسائل الآلیة والإلكترونیة إلى عدد كبیر 

مھور المتلقین في ھذا النوع من المتلقین في محاولة للتأثیر علیھم بطرق متعددة، وأھم ما یمیز ج

خامة الحجم، وانتشاره وعدم تجانس خصائص أعضائھ، بالإضافة إلى عدم ضمن الاتصال ھو 
  .)1("معرفة القائم بالاتصال بھم

نستنتج من ھذا التعریف أن الاتصال الجماھیري والإعلام الجماھیري ھو نشاط منظم 
ویتطلب تمویلا ضخما ویستخدم وسائط ) ...ھیئات، مؤسسات، سلطات(تقوم بھ منظمات كبیرة 

تكنولوجیة مختلفة كالإذاعة والتلفزیون والھاتف النقال والأنترنات والمواقع الاجتماعیة التي تتیح 

كما یتمیز الاتصال الجماھیري بالتدفق المعلوماتي الھائل . الاتصال بالصوت والصورة والنص

حیث العمر والجنس والمستوى الثقافي والسریع نحو ملایین الأفراد الذین یختلفون من 

والاجتماعي، بغیة التأثیر علیھم وإقناعھم بمضامین الرسائل المشفرة والغیر مرمزة أحیانا 

أخرى؛ كما یعكس ھذا التعریف أسالیب السیطرة الاجتماعیة للمؤسسات القائمة بالاتصال التي 
ة على التحكم في مدخلات تبحث عن الربح المادي وغیر ذلك من الأھداف، وھي أكثر قدر

المسطرة مسبقا رغم عدم معرفتھا للجمھور ) أجندتھا(ومخرجات الاتصال خدمة لأغراضھا 

  .المستھدف أحیانا

وجاء في دائرة المعارف البریطانیة أن الاتصال ھو أسلوب تبادل المعاني بین الأشخاص 

جمع علیھا یعلیھا أو من خلال نظام متعارف علیھ من الإشارات بمعنى أن المجتمع یتفق 
طریقة الكلام كتابة : والمقصود بھذه الإشارات في نقل المعاني والأفكار والرموز ھي. "یاعاجتما

                                                
1- John Merilland and Ralph Lowensteïn, Media messages and men new perspective in communication, 
Lougman, New York, 1979, p10-11. 
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معنیة، إشارات خاصة، سواء تكون في شكل إیماءات، أو ذبذبات سمعیة أو سمعیة بصریة، 
  .)1("الطرفینعین للإشارات معروفة من جانب مسلكیة أو لا سلكیة، باستخدام نظام 

  ):Culture de masse(الثقافة الجماھیریة  -2
سبق وأن عرفنا الثقافة الجماھیریة كمفھوم في دراستنا، وارتأینا أن نخوض فیھا بعمق 

وعلاقتھا بوسائل الإعلام والاتصال ) الثقافة(باعتبارھا أحد المصطلحات التي تتكرر في الدراسة 

عن طریق ما یعرف بالصناعة ) بضاعة(م إلى سلعة السمعیة البصریة وكیف حولھا الإعلا
  ).الثقافة الجماھیریة(الثقافیة 

والعادات السلوكیة والمعارف والقیم والأعراف  طفالثقافةھي مجموعة من الأنما

والمعتقدات واللغة واللباس والأكل والفنون المادیة والمعنویة، یشترك فیھا أفراد جیل معینّ 

مارسة وأسالیب الاتصال والتواصل التي یستعین بھا المجتمع لإیصال وتتناقلھا الأجیال بالم

أو اتصالا جماعیا أو اتصالا تقلیدیا ) واجھیام(وتبلیغ معارفھ وفنونھ، سواء كان اتصالا شخصیا 
بدائیا تطور عبر العصور بدایة من الحفر والنقش على جدران الكھوف والمعابد كما فعل 

ثم سجلت قصص الحروب والانتصارات على ورق البردي "لمراسم الفراعنة لتبلیغ الأوامر وا
  .)2("والجلد والطین بھدف إطلاع الجماھیر الشعبیة على أمھات الأحداث والقضایا آنذاك

) Les crieurs(ن وسائل الاتصال التقلیدیة الشعراء والخطباء والمنادین ضم  یندرج 

كالحضارة ) الشفاھیة(الحضارة السمعیة والرحلات التجاریة، وھكذا تطورت الحضارات من 

العربیة إلى الحضارة الكتابیة إلى الطباعیة ثم حضارات التلغراف ووسائل الإعلام والاتصال 

كما أن الوعاء الثقافي . الجماھیریة التي تزود الناس بالأنباء والمعارف والحقائق الثقافیة
علامیة؛ وھو ما یؤكد الصلة المباشرة الاجتماعي ھو مصدر تجري فیھ العملیات الاتصالیة الإ

للثقافة مع وسائل الإعلام والاتصال، للثقافة مدلول عام وخاص، ونقصد بالمدلول العام للثقافة ھو 

كل معرفة أو خبرة أو : "ذلك التعریف أو الوصف الأنتروبولوجي والإثنولوجي لھا، فالثقافة ھي

: إطاره الاجتماعي بوسائل التحصیل المختلفةمھارة یمكن للفرد أن یتحصل علیھا ویكتسبھا من 
  .)3("ةكالتجربة والخطأ والمحاكاة، والتلقین المباشر والانخراط في المؤسسات التعلیمی

                                                
  .8- 7ال، ص أحمد بن مرسلي، مناھج البحث في علوم الإعلام والاتص -1
  .169ت، ص.محمود محمد الجوھري، المحرر العسكري، دار المعارف للطباعة والنشر، د -2
  .1972عبد الحمید یونس، الثقافة والجماھیر، محاضرات ألقیت في الھیئة العامة للاستعلامات سنة  -3
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اختصارا لمنظمة )  UNESCOالیونسكو(أما المدلول الخاص فیتضح من تسمیھ منظمة 

یة خبرة وتنظیم للسلوك التربیة والعلوم والثقافة التي ترى أن العلم معرفة وخبرة، والترب

الاجتماعي وھي ناتجة عن المعرفة والتوجیھ، أما الثقافة فھي تلك المھارات والخبرات التي 

عن غیر طریق "یكتسبھا ویتعلمھا الأفراد من غیر طریق التربیة بمؤسساتھا ومناھجھا أي 
والثقافة بھذا المعنى  )1("المناھج العلمیة بالمفھوم العلمي الطبیعي القائم على التجربة الملاحظة

ع أي أن للثقافة مویكتسبھا الإنسان كعضو في المجت ةھي تلك الثقافة التي تتوازن داخل الجماع
  .فضاء وموطن، بینما العلم لا وطن لھ فھو مشاع بین الجمیع

بمعناھا الفكري في أوروبا إلى النصف الثاني ) culture(تاریخیا یرجع مصطح الثقافة 

وكان یراد بھذا اللفظ الفرنسي الطقوس الاحتفالیة الدینیة في القرون الوسطى، ثم  م،18من القرن 

  .)2("م اتخذت منحى یعبر عن الفكر18الثقافة تعبر عن فلاحة الأرض، ومع بدایة القرن"صارت 

البیئة التي خلقھا الإنسان بما فیھا : "بینما ورد تعریف الثقافة في علم الاجتماع بأنھا
ادیة وغیر المادیة، التي تنتقل من جیل إلى آخر، فھي بذلك تتضمن الأنماط الظاھرة المنتجات الم

والباطنة للسلوك المكتسب عن طریق الرموز، والذي یتكون في مجتمع معین من علوم 
  .)3("ون وقیم وقوانین وعادات وغیر ذلكنومعتقدات وف

من مصر ) لامة موسىس(انتقل مفھوم الثقافة إلى القاموس العربي عن طریق الباحث 

الفرنسي إلى لفظ ثقافة العربي، متأثرا بالمدرسة الألمانیة التي تربط ) culture(الذي ترجم لفظ 

التي تتعلق بالأمور المادیة؛ والتي ترجمت ) civilization(والحضارة "الثقافة بالأمور الذھنیة 
في ترجمة المؤلفات الأوروبیة وھو تیار محدود ظھر . )4("ة أو حضارةیمدن: باللفظ العربي إلى 

ویفضل بعض الباحثین إلى الربط بین مفھومي الثقافة والحضارة . إلى حضارة) culture(للفظ 

  .على أنھا معنى واحد
اھتمت الدراسات والبحوث الأنثروبولوجیة لمھفوم الثقافة أكثر من العلوم الأخرى، 

تتدون الثقافة من نماذج ظاھرة وكامنة من السلوك ) "كروبر وكلاكھون(وحسب العالمان 

المكتسب والمنتقِل بواسطة الرموز التي تكون الإنجاز الممیز للجماعات الإنسانیة والذي یظھر 

                                                
  .عبد الحمید یونس، مرجع سابق -1
، 1978الطاھر لبیب، سسیولوجیة الثقافة، معھد البحوث والدراسات العربیة، بیروت، دار غریب للطباعة، القاھرة،  -2

  .7ص
  .158، ص2015عدنان أبو مصباح، معجم مصطلحات علم الاجتماع، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  -3
  .162عدنان أبو مصباح، مرجع سابق، ص -4
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یة المتكونة والمنتقاة دومنتجات، أما قلب الثقافة فیتكون من الأفكار التقلیفي شكل مصنوعات 

تاریخیا، وبخاصة ماكان متصلا منھا بالقیم، كما یمكن النظر إلیھا بوصفھا عوامل شرطیة 
رغم كل ھذه التعاریف والمواصفات التي قدمت بشأن مصطلح الثقافة، . )1("محددة لفعل مقبل

لدى الباحثین والدارسین نظرا لشمولیة معناھا ودلالتھا، فأحیانا یضیق  یبقى مفھومھا غیر محدد

المفھوم وتارة أخرى یتسع حتى لا نعلم أي جزء أھم في الثقافة، ولا نوع العلاقات القائمة بین 
  .أجزاءھا، حتى أن البعض یساوي بین الثقافة والحضارة في المعنى كما ذكرنا سابقا

كل مجتمع أو شعب ثقافتھ الخاصة ومن ھذه الثقافات لضة فترتبط الثقافة بجماھیر عری

الخاصة تتكون الحضارات بفعل تراكم الإرث الاجتماعي الذي أصبح إرثا إنسانیا أو تراثا عالمیا 

بینما یقصد بالثقافة الجماھیریة كظاھرة، تلك الثقافة التي مسّھا التسلیع . تفتخر بھ الإنسانیة

صال الجماھیریة لتصبح بعد ذلك ثقافة جمھور وسائل الإعلام، والتي والتصنیع وتبثھا وسائل الات
أنھا تلك المحتویات التي تبثھا وسائل الإعلام : "بقولھ) عبد الرحمن عزي(عرفھا الباحث 

والاتصال الجماھیریة، في المجتمع التقني المعاصر، ویشترط في وجود الثقافة الجماھیریة، 
  .)2("ید ونتاج التطور التكنولوجيوجود مجتمع جماھیري الذي ھو ول

فالثقافة الجماھیریة ھي تلك الأشكال الثقافیة التي تنشر وتبث على أوسع نطاق لجمھور 

  .كبیر العدد لاستھلاكھا رغم أنھا مسطحة ومفرغة من أصولھا وغیاب منتجھا
منذ الأربعینیات " فرانكفورت"شكل مصطلح الثقافة الجماھیریة مدخلا نقدیا لمدرسة 

قد أو الإدانة كانت تنطلق من الرفض الضمني لفكرة تصنیع وتسلیع الثقافة الذي فنعتقد أن ھذا ال"

یسلب منھا كل تجارب أصیلة ومتمیزة أكثر من استنادھا لرفض نمط الإنتاج الرأسمالي 
  .)3(..."للثقافة

یحیل مفھوم الثقافة الجماھیریة إلى عولمة الثقافة تحت تأثیر الشركات المھیمنة كوكالات 
الأنباء العالمیة وضغوطھا على المنظمات كالمنظمة العالمیة للتجارة وعلى الدول وإرغامھا على 

ونتیجة لذلك أضحى الإنتاج الإعلامي . فرض قوانین السوق على المواد الإعلامیة والسینمائیة

الثقافي سلعة تسوق كباقي البضائع لجمھور وسائل الإعلام الذي یقبل على استھلاكھا دون 

ولقد ساعدت عدة عوامل على ظھور الثقافة الجماھیریة، منھا . التمییز بین الغث والسمین فیھا
                                                

  .48ي، الثقافة والثقافة الإسلامیة، رؤیة جدیدة وعلم جدید، منشورات أمانة عمان، الأردن، صطھ السید أحمد عزم -1
عبد الرحمن عزي، ثقافة وسائل الاتصال والتحدي الحضاري لعالم الاتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .62، ص1992
  .140، ص2004اء، دار الكتاب الجامعي، العین، نصر الدین لعیاضي، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضو -3



  همية وسائل الإعلام والاتصال السمعية البصرية في نشر الفنونأ                        ثالثال فصلال

 201

انتشار التعلیم، والتطور الھائل لوسائل الاتصال الجماھیریة التي تستھدف الملایین من البشر، 

  .تدویل الصورة التلفزیونیةو

أدى انتشار التعلیم والقراءة والتطور الاقتصادي وتنوع وسائط الاتصال المكتوبة 

والسمعیة البصریة والإلكترونیة إلى توصیف العصر الذي نعیشھ بعصر الجماھیر الذي أصبحت 

مختلف وسائل الإعلام والاتصال جزءا لا یتجزأ من حیاة الأفراد، كما أنھا تغلغلت في 
وقد أدى ھذا الرقي والرفاه إلى إحداث أوقات فراغ اجتماعي . المؤسسات والمنظمات الرسمیة

تحت مسمى الثقافة ..كان لابد من ملئھ بالترفیھ والتسلیة والمعلومات والأخبار والثقافة والریاضة

ت حاجا) إرضاء(ة تسعى قدر الإمكان إلى تسلیة وامتاع عالجماھیریة كسلعة ثقافیة مصن

  .یرةغفالجماھیر ال

والثقافة الشعبیة، حیث یشیر مفھوم ) العالمة(تتموقع الثقافة الجماھیریة بین الثقافة الراقیة 
الثقافة الجماھیریة إلى السلع الثقافیة المنتجة من أجل السوق الجماھیري وھي عبارة عن مواد 

  .ثقافیة متماثلة ومتجانسة ونمطیة وجذابة وفاقدة لأصالتھا

) individualisme(أن ثقافة الجماھیر تذیب الفوارق ): "جورج ریھامیل(لباحث یرى ا

مقومات الفردیة الخالقة التي یعتبرھا روح الخیر القوامة على جماعتنا : الثقافیة الموجودة منھا

، التي یقصد بھا أن یكون ) conformismeالطابعیة(البشریة حیث تمحى، ویحل محلھا مذھب 

تقترن باقتصار " الطابعیة"طابع واحد، فھي بھذا المعنى ضد الفردیة، كما أن الناس كلھم على 
  .)1("ثقافة الجماھیر على الترفیھ والإمتاع لأكبر عدد ممكن من الناس

فالثقافة الجماھیریة لا تخص طبقة اجتمایة بذاتھا ولا أي مستوى تعلیمي محدد، بل ھي 
فوق، أي من أصحاب القرار والمراكز ثقافة تستھدف جمیع الأفراد، وھي مفروضة من 

المرموقة الذین یسیطرون على الأوضاع القائمة، وتتصف الثقافة الجماھیریة بأنھا سلطة 

اقتصادیة تھدف لتحقیق الربح، بل أداة قمعیة تستغل حاجات ورغبات الجمھور للمعرفة وحب 

واختفي بفعلھا حلم أن تصبح إن الثقافة الجماھیریة تحولت إلى أداة من أدوات القمع : "الإطلاع
  .)2("عنصرا من عناصر التقدم والتحرر الفكري بالنسبة للفرد والمجتمع

  

                                                
  .1990عبد العزیز شرف، وسائل الإعلام ومشكلات الثقافة، دار الجیل، بیروت،  -1
  .9أدیب خضور، دراسات تلفزیونیة، ص -2
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ذلك أن وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة ھي عامل من عوامل ضبط المجتمع حسب 

أداة لمساعدة أصحاب السلطة في : "النقدیة التي ترى في ھذه الوسائل أنھا" فرانكفورت"مدرسة 

المجتمع على فرض نفوذھم، والعمل على دعم الوضع القائم، ولذلك كانت الدراسات النقدیة 

للأوضاع الإعلامیة، وانتشار الثقافة الجماھیریة بدلا عن الثقافة الراھنة، لوضع تفسیرات خاصة 
  .)1("بمحتوى وسائل الإعلام للترویج لمصالح الفئات المسیطرة على المجتمع

، من )الصناعة الثقافیة(بفعل وسائل الإعلام إلى نوع من الصناعة  أدى تزییف الثقافة

ة، یستجیب عأجل السوق الجماھیریة، وإن اختلف حولھا الباحثون، فھي تقدم صورا نمطیة منطب

الثقافة (لھا جمھور وسائل الإعلام بتلقائیة وعفویة دون نقد ولا تمییز، خلافا لثقافة النخبة 

ونا جمالیا وفنیا یقبل علیھ الجمھور بالحاسة النقدیة؛ بمعنى أنھ یجب التي تقترح مضم) العالمة

التمییز بین الجید والردیئ داخل الثقافة الجماھیریة، وقد ترتب عن الثقافة الجماھیریة مشاكل 
  :قسمت الباحثین إلى اتجاھین

: إلى أن ھذه الثقافة تنطوي على خطرین كبیرین، أولھما: "الاتجاه الأولیرى أصحاب 

الخطر الكامن في تھدید الثقافة الرفیعة، بل وتھدید : الخطر الكامن في محو الشعبیة، والثاني
  .)2("إن الثقافة الردیئة تمحو الثقافة الجیدة: وجودھا ذاتھ، تأسیسا على المثل

الثقافة الجماھیریة لا ینطبق على الشق الثقافي بل یشمل مختلف جوانب المعرفة،  أثر إن
  .ستواھا مع تطور وسائط الإعلام والاتصال حیث نتج عن ذلك إفساد للثقافة العلیاوقد ارتفع م
، بنظرة تفاعلیة، دون )عالمیة الثقافة(یرى في ھذه الثقافة بعدا عالمیا : الاتجاه الثانيأما 

التي یرونھا كروافد تصب في الثقافة الكونیة وتغذیھا، ) الوطنیة(مخاوف على الثقافات المحلیة 

أن ثقافة الجماھیر أیا كانت ومھما قیل عنھا، فھي تخرج الكتل : "د أصحاب ھذا الاتجاهویعتق
  .)3("قبلذي الجماھیریة من ظلام الجھل، ومن حلكة الروتین الذي تعیش فیھ من 

فالصناعات الثقافیة ھي عملیات إنتاج الثقافة باستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال 

تاجھا مسلسلة ومتماثلة سواء كانت صورا أو موسیقى أو كتبا أو الحدیثة حیث تسمح بإعاة إن

فھي تعتبر صناعة ثقافیة یتم تسویقھا على أوسع نطاق وفق شروط ومنطق اقتصاد ...مجلات

  . السوق

                                                
  .118محمد علي فرح، صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع، مركز نماء للبحوث والدراسات، ص -1

2- Cherif Khezendar, radio et culture de masse, dans grandeurs et faiblesse de la radio par Jean Tardieu 
UNESCO, p190. 
3- Lucien Karpif, spécifité de la sociologie americaine, le monde, suppl, au n°7056 du 20 septembre1967. 
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إلى الآثار السلبیة التي تخلفھا الثقافة ) ھوكھایمر(و) أدورنو: (أشار كل من الباحثین

بتزییفھا للواقع من خلال ما تعرضھ وسائل الاتصال على أنھ الجماھیریة والصناعات الثقافیة 
، لكثرة )2(والمتوثن )1(صواب وتنویر نحو المجتمع الاستھلاكي الذي یتسم بالمجتم الفتشي

  ).الثقافیة(استھلاكھ للسلع والبضائع المادیة منھا والفكریة 

صرة على ما یعرف ھناك تباین بین تعریفات الصناعة الثقافیة، حیث یجعلھا البعض مقت
في "مضمونھا، وما تنقلھا عنھ وسائل الإعلام السمعیة  البصریة والمكتوبة (بالرسالة الثقافیة 

حین یرى البعض شمولیتھا للأجھزة المستعملة، بینما یرى فریق آخر أنھا تھضم فقط تلك 

ا، ومنھم من یرى أن الأعمال الإبداعیة الفنیة الفردیة أو الجماعیة كالمسرحیات والبالیات والأوبر
  .)3("دورھا لا ینطبق على الجانب الثقافي، بل یتعداه لیشمل المعرفة بصفة عامة

  :منھا توللصناعات الثقافیة مرادفا
والتي تیشیر إلى أھمیة وقدرة وسائل الإعلام على حفظ واسترجاع  الصناعة الإعلامیة - أ

  .وإرسال المعلومات من خلال صناعات إعلامیة تھدف إلى إیصال الرسائل والمضامین الثقافیة
 مفھوم أمریكي استعمل في الستینیات، لأنھ أكثر شمولیة وبراغماتیة : صناعة المعرفة - ب

  .العدید من آلات إنتاج المعرفة، ومنھا آلة الاتصال ینطوي تحت مصطلح صناعة المعرفة،و 
وھو مفھوم ألماني كبدیل للصناعة الثقافیة استخدمھ الفیلسوف : صناعة الوعي -ج

موضوعات "والغرض من استخدام ھذا المفھوم لیس لتحلیل ودراسة ) "أنزنبرغ(الألماني 

استخدام وسائل الإتصال الإلكترونیة الثقافیة ووسائل الإعلام، لكن للتندید بعجز الیسار على 

لتبدأ بعھدھا مرحلة أو  )4("1900الحدیثة وتقوقعھ في مرحلة عصر الطباعة التي تنتھي سنة 

لتوضیح العلاقة بین ) مارشال ماكلوھان(عصر وسائل الإعلام الإلكترونیة كما قسمھا العالم 

مع نھایة . ل عبر العصورالمجتمع ووسائل الإعلام وتطوره من خلال تطور وسائل الاتصا

صناعات الثقافیة قد فرضت نفسھا من خلال المطبوع والمسموع والمرئي، لالسبعینیات كانت ا

  .واتجھت نحو تسلیع الثقافة والإعلام بقوة

                                                
شیاء وھو في علم النفس استبدال الرغبة الجنسیة في شخص مرض نفسي یؤدي إلى عبادة الأ) fétichiste(الفتشي -1

  .إلى أشیاءه
  .والاعتقاد أن لھا القدرة على تحقیق السعادة وإجابة الدعاء وتحقیق الحاجات) الصنم(نسبة إلى الوثن  -2
  .155، ص2006ج، الجزائر، .م.الصادق العلالي، العلاقات الثقافیة الدولة، د -3
  .14أدیب خضور، دراسات تلفزیونیة، ص -4
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قائمین علیھا یسعون إلى فرض ھیمنة ثقافیة لیستخلص من ذلك أن الصناعات الثقافیة وا

اب الثقافات الھشة للدول الضعیفة والنامیة التي أصبحت یحكمھا منطق المال والوسیلة على حس

قدرتھا على إنتاج ثقافتھا الخاصة، وصمودھا في مواجھة الغزو : "أمام تحدي ورھان یقوم على
ولا یمكن التراخي أمام ظاھرة الثقافة المعولمة التي  )1(..."الانتفاعي للسلع الثقافیة بكل أشكالھ

  .تبدالھ بالنموذج العالمي النمطيتقضي على التنوع الثقافي واس
وتجدر الإشارة إلى أن الثورة العلمیة والتقنیة أدت إلى تنمیط الثقافة لتسویق الرؤیة 

الثقافیة الأمریكیة مع بعض الدول الأوروبیة قصد تغلیب ثقافة واحدة على الثقافات 

یصاحبھ قھر فكري إن ھذه الثقافة من شأنھا أن تفرض نظاما استھلاكیا للحیاة، ..."الأخرى

ونفسي وتقني وھذا بدوره یھدد ھویة ثقافتنا العربیة، ویعمل على اجتثاث الجذور القومیة 
  .)2("والحضاریة لإنسان ھذه الأمة والتأثیر في قدراتھ الإبداعیة

، یقضي على قدراتھ النقدیة، ویمحي )قیمة تجاریة(إن تحول الفعل الثقافي إلى سلعة 

لأصلیة منھ، ذلك أن عملیة تصنیع الثقافة التي تساھم فیھا وبقوة وسائل البصمات الإبداعیة وا

وأفرغتھا من بعدھا ) الفنان، المبدع(الإعلام والاتصال، فصلت الثقافة عن منتجھا الأصلي 

الإنساني، وصار الفنان والمبدع والإنسان الحلقة الضعیفة في خضم الإنتاج الثقافي المعقد، الذي 

  .قافة إلى بضاعة سوقیة تباع وتشترى كبقیة المنتجات والسلع الاستھلاكیةتحولت بموجبھ الث
لقد مس تأثیر العولمة وإمبراطوریاتھا الثقافیة والأفراد على حد سواء، وكان تأثیر النظام 

كبیرا على القیم والأفكار والموروث الشعبي بكل أشكالھ  ةالرأسمالي ومؤسساتھ الاحتكاری

 .وأنماطھ، وأضحى إنتاج الثقافة السلعیة یتوقف على قیمتھا التبادلیة ولیس قیمتھا في الاستخدام

تقاذفھا تبمعنى أن تصنیع الثقافة بھدف الربح على حساب الھویة الوطنیة والقومیة والثقافیة، التي 

المفتوح إلى جانب روافدھا الأخرى الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة، إذ  ریاح العولمة والإعلام
یجھد بكل إمكانیاتھ المتوفرة والمتطورة، لإلغاء  : "أن ھذه الروافد خصوصا الإعلامي منھا

أي النموذج ...الفوارق أو الملامح التي تمیز تلك الجماعات والشعوب عن النموذج المحتذىَ

مكانیات ھائلة في شتى المجالات، والھدف یتمحور حول إعادة إنتاج أو الغربي بما یمتلك من إ
  . )3("لیكون نسخة للنموذج الغربي أو الأمریكي على وجھ الخصوص...تنمیط الإنسان الآخر

                                                
  .89جان بیار فاربي، عولمة الثقافة، ص -1
  .32، ص2013، 1عبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة الثقافیة للطفل، المكتب العربي للمعارف، القاھرة، ط -2
  .61محمد عزام أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، مرجع سابق، ص -3
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  :الثقافة العالمة -3
الثقافة كمفھوم یختلف معناه من باحث إلى آخر، بدلیل تعدد تعاریف علماء 

إن الثقافة ذات طبیعة یصعب تعریفھا : لسببین، أولھما" الثقافة"ع للفظ الأنثروبولوجیا والاجتما

أن الثقافة ظاھرة مركبة ومعقدة في حد ذاتھا، : بمقاییس العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وثانیھما

، أو علم الاجتماع الثقافي ) culturologyعلم الثقافة(ولذلك یعتبرھا بعض العلماء كعلم 

)cultural sociology.(  

م لدى المجتمع الفرنسي، وھو لفظ 1700حوالي سنة " ثقافة"تشكل المعنى الحدیث للفظ 

یتھا أو رعایة االتي یراد بھا فلاحة الأرض ورع) cultura(قدیم تعود أصولھ إلى اللغة اللاتینیة 

م من دلالیة على حالة الشيء المزروع إلى فعل، أي 16ثم تطور المفھوم في القرن "الماشیة 

م 18وفي القرن ...ثم اتخذ اللفظ معنى مجازي لیدل على تثقیف الملكة...فعل زراعة الأرض
. )1( .."بمضاف إلیھ وھو ثقافة الفنون، ثقافة الأدب...دخلت كلمة ثقافة معجم الأكادیمیة الفرنسیة

مقارنة مع المدارس ". الحضارة"جیا، نظرا لربطھ بمصطلح یوكان انبثاق اللفظ في فرنسا تدر

  .الأمریكیة والألمانیة والبریطانیة التي طورت مفھوم الثقافة بفضل ازدھار الإثنولوجیا

الثقافة موضوع خصب للدراسات الأنثروبولوجیة والأدبیة والاجتماعیة والنفسیة التي 

تعریفا تبعا ) 160(ساھمت في تعریفھا من وجھات نظر مختلفة، حیث تجاوزت المئة والستین 

ویمكن تصنیف ھذه التعاریف . التي تناولت المفھوم وتعاملت معھ تعاملا خاصاللحقول المعرفیة 
  .وصفیة وتاریخیة ومعیاریة ونفسیة وبنائیة ووراثیة: في ست فئات

ترتكز ھذه الفئات على طبیعة البحث واستخدام مفھوم الثقافة فیھا فمصطلح الثقافة في 

وسوف نقتصر على بعض ...الأنثروبولوجیین وھكذاالدراسات التاریخیة یختلف عنھ عند 

التعاریف الغربیة والعربیة للفظ الثقافة التي تناولت عنصرا أو أكثر من عناصرھا باعتبار الثقافة 

  .إلخ...ھي الأدب والفنون، والعلم، والشخصیة، والسلوك، والعادات والمعتقدات
لأنثروبولوجیا إلى الثقافة وھو من أبرز علماء ا)  B.Malinowskiمالینوفسكي(یرى 

الكل المتكامل الذي یشمل فیما یشمل السلع، والمواثیق التي تتعاھد علیھا الجماعات، "ھي 

                                                
، 2002قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : دوني كوش، مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، تر -1

  .13-12ص
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ویقصد بذلك أن الثقافة سلوك وأسلوب حیاة . )1("والأفكار والحرف والمعتقدات والعادات والقیم

  .ینظم البشر ویعزز قوة الجماعة

، أول من اقترح للثقافة تعریفا ) Edward Burnett Taylorبارنات تایلور(إذا كان 

مفھومیا، فإنھ لم یكن الأول الذي استخدم اللفظ في الإثنولوجیا فقد سبقھ في ذلك العالم الألماني 

وكان یقصد بھ خاصة "  Kulturثقافة"الذي استعمل كلمة )  Gustave Klemnغوستاف كلام(

الثقافة البدائیة "للثقافة في كتابھ " تایلور"تعریف  الجوانب المادیة للمفھوم، وقد سبق أن عرضنا

وھو تعریف شمولي وأكثر شیوعا . م1876، وترجم إلى الفرنسیة سنة 1871الذي نشره سنة 

  .في الدراسات والأبحاث الأنثروبولوجیة والاجتماعیة والإنسانیة

دم تصورا فقد ق )(franz boas)فرانز بوا(أما العالم الأنتروبولوجي والإتنوغرافي 

تخصیصي لمفھوم الثقافة، انطلاقا من الاختلاف بین المجموعات البشریة الذي یعتبره اختلافا 

تضم كل مظاھر العادات الاجتماعیة في جماعة ما، : "ةثقافیا ولیس عرقیا، حیث یقول بأن الثقاف
لأنشطة وكل ردود أفعال الفرد المتأثرة بعادات الجماعة التي ینتمي إلیھا، وكل منتجات ا

  . )2("الإنسانیة التي تتحدد بتلك العادات

تتوقف ...ل إلیھ بالجھد المقصودصشيء یتو: "أن الثقافة ھي):  Elliotآلیوت(بینما یرى 

وھي طریقة ...تتوقف على ثقافة المجتمع) الطبقة(ثقافة الفرد على ثقافة الطبقة وأن ثقافة الفئة 

واحد، وھذه الثقافة تظھر في فنونھم وفي نظامھم حیاة شعب معین، یعیش أفراده معا في مكان 
  .)3( ..."الاجتماعي وفي عاداتھم وأعرافھم ودینھم

فالثقافة بذلك ھي كل أشكال التراث الاجتماعي المادي والمعنوي وھي لا تختلف كحاجة 

اجتماعیة للأفراد كالحاجة إلى الغذاء واللباس والسكن والأمن والجنس، وھي حاجات ورغبات 

یقول أن الثقافة في أي ) مالك بن نبي(بالنسبة للمفكر الجزائري . أساسیة في سیرورة الحیاة

نعكاس للواقع الموضوعي لھ، بكل ما فیھ من مادیات ومعنویات ولا تضم في مجتمع ھي ا

مجموعة من : "مفھومھا الأفكار فحسب بل ھي أسلوب حیاة المجتمعات، وبعبارة أخرى ھي
الصفات الخلقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ، لتصبح لا شعوریا تلك العلاقة 

                                                
محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاتھ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، والدار التونسیة للنشر،  -1

  .50، ص1991، 1تونس، ط
  .35، ص1983حسن الساعاتي، الثقافة والشخصیة، دار النھضة العربیةن بیروت، سامیة  -2
  .67محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاتھ، مرجع سابق، ص -3
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وب الحیاة في الوسط الذي ولد ونشأ فیھ، فھي البیئة والمحیط الذي یشكل التي تربط سلوكھ بأسل
  .)1("فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ

مجموعة المفاھیم والمدركات المصطلح علیھا في : "بأنھا) رید فیلد(ویعرفھا العالم 

المجتمع، والتي تظھر في الفن والفكر والحرف والتي عن طریق دوامھا خلال التقالید تمیز 
  .)2("لجماعة الإنسانیةا

بعد ھذا الاستھلال حول بعض التعاریف لمفھوم الثقافة والذي یتنوع بتنوع میادین 

  :وحقول البحث، فقد قسمھا الباحثون إلى نمطین أو نوعین من الثقافة وھما
سمى أیضا بثقافة النخب والثقافة الرسمیة، وھي شق من معادلة تو: الثقافة العالمة - أ

ثنائیة وازدواجیة، تتشكل الثقافة ضمنھا من ثقافة عالمة وأخرى شعبیة، أدت ھذه الثنائیة في 

ثقافة إلى انقسام بین الباحثین خاصة في العالم العربي الإسلامي الذي یعتبر مجتمعا المفھوم 
  ).سماعیا(شفاھیا 

جدیدة ظھرت بفضل الاستعمار للشعوب الإفریقیة التي تنتمي إلیھا الجزائر  فھي ثقافة

تبدو الثقافة العالمة وقد نشأت في سیاق تطور مختلف عن تطور بني الاجتماع . "جغرافیا وثقافیا

العربي، لقد خرجت من رحم التحول الذي تعرض لھ البنیان العربي عقب التدخل الاستعماري 
، وھي ثقافة الطبقة )3("منذ القرن الماضي -سیاسي والثقافي والاقتصاديالعسكري وال-الغربي

المثقفة التي توصف بالنخبة وأفرزھا الاستعمار وتأثرت ھي بدورھا بالثقافة الجدیدة وباللسان 

فنتج عنھا كیان ثقافي منغلق، یدعي لنفسھ التحضر والتمدن والتحرر من الماضي . الحامل لھا

  .وتمثلات اجتماعیة وما یتضمنھ من مخیال

نوعا من القطیعة والتنافر بین تیارین فكریین ) العالمة والشعبیة(شكلت ازدواجیة الثقافة 

النخبة وتكرسھا دوائر  ھاأحدھما تقلیدي والثاني حداثي وھو الذي تمثلھ الثقافة العالمة التي تمارس
تي ھمشت الثقافة الشعبیة ، تحت مسمى الثقافة الرسمیة، وال)السلطة(صناعة القرار النافذة 

حینا من الزمن، وبدت معالم التغریب للثقافة العالمة تظھر وتنتشر في العالم العربي ) التقلیدیة(

بصورة مذھلة منذ السنوات الأولى للاستقلال الوطني وقد مرت الجزائر بھذه المرحلة في عملیة 

من عدمھ باعتبار  مد وجزر حول إشكالیة تدریس الأنثروبولوجیا والتراث الشعبي
                                                

  .73، ص1، ط1959عبد الصبور شاھین، مطبعة دار الجھاد، القاھرة، : مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر -1
  .158، ص2015معجم مصطلحات علم الاجتماع، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عدنان أبو مصلح،  -2
: ، تاریخ الزیارة2009فبرایر  12عبد الإلھ بلقزیز، الثقافة الشعبیة والثقافة العالمة، مقال إلكتروني منشور بتاریخ  -3

    .http:/www.balagh.com/thaqafa/8h0/0onghموقع. سا 20على الساعة  01/12/2017
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الأنتروبولوجیا علم استعماري في ذھن أصحاب القرار السیاسي بعد مرحلة الاستقلال في 

فھي تدرس ...الأنتروبولوجیا لیست علما استعماریا): "محمد سعیدي(الجزائر، كما یقول الباحث 

لت منھا جع واستطاعت أن تتحرر من تلك الرؤیة الضیقة التي...الإنسان كیفما كان وأینما وجد

وفي نفس الاتجاه عرف التراث الشعبي ...علما خاصا بالمجتمعات البدائیة والمتخلفة والمتوحشة

نفس المصیر وخضعا لمسیرة تكاد تكون واحدة من حیث الرفض والإقصاء والاتھامات والنعوت 
جزائري رغم الانسجام والتقارب الذي میزتھ فترة الثمانینیات حول الأدب ال )1( ..."السلبیة

وظف اللغة . المكتوب باللغة الفرنسیة، ھل ھو أدب استعماري فرنسي أم أدب عربي جزائري

وقد وقع إجماع وطني على كونھ . بلغتھ الأصلیة) بكسر المیم(الفرنسیة كأداة لمنافسة المستعمر 

خصیة أدبا جزائریا مكتوبا باللغة الفرنسیة فرضتھ الظروف الاستعماریة التي قیدت مقومات الش

الوطنیة المتمثلة في اللغة والدین والتراث عن طریق فرض لغة المستعمر التي أتقنھا 
الجزائریون وراحوا یقارعون بھا العدو الفرنسي في مجالات وقضایا الأدب والشعر والفن، 

  .وحتى السیاسیة

نظرون ، الذین ی)النخبة(ومع ذلك لا تزال عقدة التفوق قائمة لدى أصحاب الثقافة العالمة 

، على أنھم محافظون )التقلیدیة(ازدراء للمدافعین عن اللغة العربیة والثقافة الشعبیة و بریبة 

  .ومتخلفون ولا یسایرون ركب المدنیة والحضارة والتقدم
الثقافة العالمة والثقافة الوحشیة أو المتوحشة بالمفھوم : نحن أمام نمطین من الثقافة ھما"...

الثقافة العلیا والثقافة الشعبیة، واضح من ھذا : تقاطب یمكن التعبیر عنھ بـالأنثروبولوجي، وھو 

، في مضمار )الشفویة(، على الثقافة الشعبیة )العالمة(التقسیم أنھ لا امتیاز للثقافة المكتوبة 
  .)2( .."ھذا التعبیر قالتعبیر عن الذات، فكلاھما یشكل طریقة من طرائ

الفترة الاستعماریة التي  لالمجتمع الجزائري مرده إلى طو إن استفحال اللغة الفرنسیة في
م فتحت المدارس الفرنسیة أبوابھا في الجزائر للفئات 1890سنة تقریبا، فمنذ سنة  132قاربت 

الراغبة في تعلمھا بغیة الانفتاح على مظاھر الثقافة العصریة والتمدن، وقد ساعد في ذلك نشاط 
الامتیازات التي یتمتع بھا الأوروبیون، وھكذا بدأت ظاھرة  الإدماجیین الذین طالبوا بنفس

                                                
محمد سعیدي، موقع أرنتروبوس، الأنتروبولوجیا والتراث الشعبي في الجزائر، تاریخ ومسارات، مقال إلكتروني  -1

  .سا 14:31، الساعة 04/12/2017، تاریخ الزیارة 03/12/2015
، الساعة 2017ر دیسمب 04، تاریخ الزیارة 2009فبرایر  10عبد الإلھ بلقزیز، مدونة الثقافة بین المكتوب والشفوي،  -2

  .سا 15
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الفرنسیة تخترق أوصال الشعب الجزائري المحافظ، حیث ظلت اللغة الفرنسیة مھیمنة غداة 

  .الاستقلال الوطني وشكلت لغة النخبة المثقفة

الذي فرض خطابھ ) التیار العروبي(ومن جھة أخرى انتقد المفرنسون المعربین 

م، ضمن مشروع سیاسة 1978إلى سنة  1962في الفترة الممتدة من سنة ) لغويالسسیو(

  .التعریب

وإذا عدنا إلى مفھوم الثقافة الذي یعد من المواضیع المركبة والمستعصیة بسبب تداخل المعطیات 
الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة في تشكیلھا؛ نجد تیارات فكریة عدیدة تقتحمھا من 

  .ظورھا الفكري والأیدیولوجي والقناعة الشخصیة لھذا التیار أو ذاكمن

وتكون بذلك الثقافة مجموع التراكمات المكتسبة بالوراثة والتقلید والتعلم في أبعادھا 

ومضامینھا المادیة والرمزیة عبر التاریخ، كما أنھا تحتوي على المثل والقیم الاجتماعیة 

والمعتقدات وأصناف الفنون، والتي تتمثل في القسم الثاني من والسلوكیة والعادات والتقالید 
الثقافة في مفھومھا العام وھي الثقافة الشعبیة، أما القسم الأول منھا فھي الثقافة العالمة وھي التي 

  .تعتبر ثقافة مركزیة وراقیة وھي ثقافة النخب الاجتماعیة

یشكل ھذا : )Folk-culture( ،)culture populaire(الثقافة الشعبیة  - ب

، )نخبویة –علیا (ثقافة عالمة : المصطلح الشق الثاني لمفھوم الثقافة ككل والتي تنقسم إلى صنفین

  .كما ذكرنا سابقا) محافظة -تقلیدیة(وثقافة شعبیة 

أولا الثقافة وقد سبق الحدیث عنھا عبر : یتكون مفھوم الثقافة الشعبیة من لفظین وھما

عامة ) أي الشعب(وھي نسبة إلى الشعب، أو صفة مشتقة منھ . الشعبیة: ثانیا. فصول الدراسة
الناس الذین أوجدوا ثقافة خاصة بھم تعبر عن أفكارھم الجماعیة وعن تجاربھم الحیاتیة 

  .وموروثاتھم المادیة والمعنویة

یحیل مفھوم الثقافة الشعبیة إلى المفھوم الطبقي للمجتمع الذي مر بمراحل تاریخیة سادت 

ھ الطبقیة بین الأسیاد والعبید، والأغنیاء والفقراء ظھر المفھوم الطبقي للمجتمع منذ العصر فی

  .المجتمع إلى ثلاث فئات) أرسطو(الروماني حیث صنف الفیلسوف 
  :وھناك ثلاث تصنیفات للمجتمع

وھو تصنیف یقوم على أساس النشاط المعتمد، فھناك مجتمع ریفي : تصنیف ثنائي -1

  .ع صناعي وزراعيوحضري، ومجت
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على تطور المجتمع عبر مراحلھ التاریخیة، فھناك مجتمع  یعتمد: تصنیف تطوري -2

یحیل ھذا التصنیف إلى مفھوم الشعب في الفكر . بدائي، وعبودي، وإقطاعي وشیوعي ورأسمالي

في المجتمع العبودي كان الشعب أساسا ھو العبید، وفي المجتمع "والأیدیولوجیة الماركسیة 

ع الرأسمالي فإن مالإقطاعي كان الفلاحون والحرفیون ھم الذین یكوّنون الشعب، أما في المجت
  .)1( ..."الشعب یشمل الطبقة العاملة وصغار الفلاحین والعمال

ویقوم ھذا التصنیف على أساس مؤشرات المجتمعات وعدد سكانھا : تصنیف مقارن -3

  .وأنماط وأسالیب إنتاجھا الفكري والمادي

) الإنسان ونشاطھ معا(یبدو أن ھذا التقسیم الطبقي للمجتمع، یشمل كل مقومات الحیاة 
حیث أوجد ترتیبا ومكانة للأفراد عن طریق تصنیفھم بتعا لفكرھم ونشاطھم وسلالاتھم 

وأعراقھم، وصنف في ذات الوقت منتجاتھم المادیة والفنیة تبعا لمكانتھم الاجتماعیة، فإذا 

لأرستقراطیة أو البورجوازیة فھي نشاط وفن راقي، أما إذا أنتجھا ومارسھا صدرت من الطبقة ا

  .فھي نشاط وفن شعبي، بمعنى نشاط من الدرجة الثانیة) عامة الناس(الشعب 

وعلى ضوء ذلك فإن الثقافة الشعبیة ھي ثقافة الطبقات الشعبیة التي تمثل الأغلبیة في 
) الطبقة الشغیلة ذات النسبة المرتفعة في المجتمع(العمالیة المجتمع، أو الثقافة البدویة أو الثقافة 

أو یطلق على ھذا النوع من الثقافة اسم الثقافة الجماھیریة وھو مفھوم ظھر مع تطور وسائل 

كما یعد موضوع الثقافة الشعبیة من المواضیع الأنتروبولوجیة . الإعلام والاتصال الجماھیریة

الحقول المعرفیة فیھا كالتاریخ واللسانیات وعلم الاجتماع الثقافي المركبة والمعقدة نظرا لتداخل 

لازمت الثقافة الشعبیة نعوت وأوصاف سلبیة جعلت ...والریفي وعلم النفس وغیرھا من العلوم
منھا ثقافة بدائیة وھامشیة وبسیطة ترتبط بالتخلف والعزلة عن التمدن ومظاھر التطور؛ رغم أن 

ا ھي من إنتاج وممارسة الشعوب لھا ماضیا وحاضرا ومستقبلا، وھي الثقافة مھما كان تصنیفھ

كالفنون القولیة ) اللامادیة(تلك النماذج المادیة كالحرف والصناعات التقلیدیة والنماذج المعنویة 

ومنھا الأغنیة الشعبیة موضوع دراستنا في الجانب التطبیقي بألحانھا وإیقاعاتھا ...والحركیة

بكثیر من الإنتاج الثقافي " الشعبي"و" الشعبیة"القطر الجزائري، ارتبط لفظ  المتنوعة عبر ربوع
والفني كالغناء الشعبي والرقص الشعبي، والأدب الشعبي والموروث الشعبي، أو المأثورات 

وقد اختلفت البحوث والدراسات في معنى لفظ أو مصطلح شعبي، ...الشعبیة والفنون الشعبیة
                                                

الزازیة برقوقي، الثقافة الشعبیة والثقافة العالمة بین المعنى والمصطلح، مقاربة أثنوموسیقولوجیة حول الأغنیة  -1
  .، ص2017، خریف 39الشعبیة، مجلة الثقافة الشعبیة، مؤسسة الأیام للنشر، البحرین، العدد 
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جتماعیة طبقیة، وآخرون یردونھ إلى دائرة الثقافة التقلیدیة الشفاھیة، فالبعض یخضعھ لمقاییس ا

تنطوي الثقافة "بینما ربطھ فریق بآخر بعلم الفولكلور وجعل الثقافة الشعبیة إحدى تصنیفاتھ 

الشعبیة على أنماط للسلوك تتمیز بالتقلیدیة الشخصیة، وتقوم على القرابة، وتخضع لضوابط غیر 

النظام الأخلاقي، والتراث الشفاھي، وبھذا تكون مستقرة نسبیا، وبالغة  رسمیة، ترتكز على

التماسك والتكامل وقد وجد ھذا النموذج للثقافة في المجتمعات المتخلفة، ویشیع أیضا في 
  .)1("المجتمعات القرویة غیر المتحضرة

حیاة الأفراد فالثقافة الشعبیة ھي ظاھرة اجتماعیة وثقافیة تعكس تلك التمثلات الجماعیة ل

والجماعات والشعوب وما یعتقدونھ ویتمسكون بھ وینقلونھ للأجیال مشافھة من تراث مادي ولا 

یتخذ عدة أشكال تعبیریة أو سلوكیة أو فنیة تنتجھا الطبقات الشعبیة التي تتشكل ) معنوي(مادي 

طبقاتھ، وھو مجموع أفراد الأمة بمختلف طوائفھ و: "منھا مختلف طوائف الشعب الذي یراد بھ
بذلك صفة تجمع الجماعة، ولي صفة فصل طائفة أو طبقة عن الأخرى، كما ھو مقصود 

  .)2("كلمة یعني الطبقة الفقیرة من المجتمعلعي، فالمفھوم السیاسي لابالمفھومین السیاسي والاجتم

جتمع فالثقافة الشعبیة بھذا المعنى ھي ثقافة الطبقة الشعبیة الفقیرة التي یتشكل منھا الم

" الشعب"مشتق من المصدر " الشعبیة"كما أن لفظ . بأغنیاءه وفقرائھ وحكامھ ومحكومیھ

ویختلف مصطلح الشعبیة عن مفاھیم الشعبویة والشعوبیة اللذین یشیران إلى أبعاد سیاسیة 
یشیر مصطلح الثقافة الشعبیة إلى العناسر التراثیة التي انتقلت إلى . وأخرى إثنولوجیة عرقیة

برموز وأفكار تفھم في سیاق المدونة ) المشافھة(ال عبر الزمان والمكان عن طریق السماع الأجی

ونظرا للإشكال الذي أحدثھ مفھوم الثقافة الشعبیة من . الاجتماعیة والفكریة للجماعات والشعوب

تبار حیث التعریف فقد أحدث انقساما بین الباحثین والدارسین للتراث الشعبي والثقافة الشعبیة باع

ذلك أن كثیرا من . المفھوم یتضمن بعدا سیاسیا وأیدیولوجیا لا علاقة لھ بالبعد المعرفي والفكري
عات تسودھا الطبقیة، تعود فیھا الغلبة إلى الفئة المسیطرة بثقافة مركزیة ورسمیة مالمجت

الانقسام ظھور  تولد عن ھذا. ، مثابل ثقافة الطبقة المُھَیمِن علیھا، وھي الثقافة الشعبیة)عالمة(

  :تھا وھينتبریرھا وشرع) واضعوھا(مجموعة من المفاھیم حاول أصحابھا 

  
                                                

، 1991، 1ك، الجزائر، الدار التونسیة للنشر، ط.و.في ومصطلحاتھ، ممحمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقا -1
  .238ص

سدرات مبروك، الشعر الشعبي في الجزائر محاضرات الأیام الدراسیة حول الثقافة الشعبیة في الجزائر، معھد اللغة  -2
  .13، ص1989والأدب العربي، جامعة عنابة، 
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  الثقافة الشفویة -1

  الثقافة المحلیة -2

  التراث التقلیدي -3

  الفولكلور -4

  التقالید الشفویة -5
تمثل ھذه المواصفات المجزأة للثقافة الشعبیة بالضیق تارة والإتساع والشیوع تارة 

بأكملھ  )1(تتقاطع في المعنى الدلالي للثقافة الشعبیة فھي ثقافة الشعب )المفاھیم(أخرى، مع أنھا 

  .وتتسم بالمحلیة والتقلیدیة والمشافھة وتشمل الجوانب المادیة والمعنویة التي أنتجھا الشعب

بمصطلح : "...ونتیجة لھذا السجال المعرفي حول مفھوم الثقافة الشعبیة نادى البعض

لساحة العربیة عموما، لم تخل من مساجلات حول مفھوم الثقافة الشعبیة، غیر أن ا
لیشمل مختلف الطوائف المشكلة " الشعب"ونادى البعض بضرورة توسیع مفھوم "...الشعبیة"

ة التموضع في بقمحاولا بذلك تخلیص المصطلح ر" الأمة"للجماعة، والتي ترتبط عضویا بلفظ 

الدارسین والمثقفین العرب حیث  ماعل إجبید أن المصطلح لم یكن مح...خانة مفھوماتیة خاصة
فكان مصطلح . )2("وبھ بالرفض في محاولة لإیجاد مصطلح بدیل یكون أكثر اتساعا وشمولاج

  .الذي یعتبر نوعا من الثقافة الریفیة أو الشعبیة لدى بعض الدارسین) Folklore(الفولكلور 
ولیم (تكره الباحث الإنجلیزي الذي اب )3(یستخدم علماء الأنتروبولوجیا مفھوم الفولكلور

أواسط القرن التاسع عشر، للإشارة إلى التراث غیر المدون الذي یشمل )  W.J.Thomasتومز

                                                
یعني مصطلح الشعب في الإثنولوجیا عامة الناس الذین یشتركون في رصید أساسي من التراث القدیم، وھو جماعة  -1

  .اجتماعیة، یرتبط أفرادھا بتراث مشترك وشعور خاص بالتعاطف قائم على خلفیة تاریخیة مشتركة
 06/12/2017الدراسیة، تاریخ الزیارة  الحضور المعرفي والقیمة: أحمد أوراغي موقع أرنتروبوس، الثقافة الشعبیة -2

  .سا15الساعة 
الذي كتب عام ) ولیم تومز(یعود الفضل في وضع ھذا المصطلح إلى العالم الإنجلیزي ): Folklore(الفولكلور  -3

اقترح فیھا ) the athenaeum(مقالة إلى مجلة المجمع العلمي –، رسالة )إمبروز میرتن(م باسم مستعار ھو 1846
وتعني الشعب في الإنجلیزیة القدیمة، بینما تعني ) Folk-فولك(ل كمة فولكلور، الكلمة السكسونیة المركبة من استعما

حكمة الشعب، وأصبح ھذا الاصطلاح معتمدا ومشھورا : الحكمة في الیونانیة، فیصبح معنى الاصطلاح) Lore-لور(
على أن مصطلحا مشابھا في اللغة الألمانیة كان قد ..1877حینما اعتمدتھ جمعیة الفولكلور الإنجلیزیة التي تأسست سنة 

الفضل في استخدام ) ھردر(، ویعود إلى العالم ) Folkskundeفولكسكندة(بدأ بالظھور قبل ذلك سنوات وھو مصطلج 
روح الشعب، : جنبا إلى جنب مع كلمات أخرى مثل) الأغا ني الشعبیة(لأول مرة في كتابھ ) Folk(المقطع الأول 

: أنظر... م وكان المصطلح یعني أساطیر شعبیة1813في النمسا عام ) فولكسنكدة(لمعتقد الشعبي، واستعمل مصطلح وا
عزام أبو الحمام المطور، الفولكلور، التراث الشعبي، الموضوعات الأسالیب المناھج، دار أسامة للنشر والتوزیع، 

  .29- 16، ص2007، 1الأردن، ط
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القصص والحكایات والأغاني الشعبیة والأمثال والحكم والعادات والمعتقدات والفنون 

  .والمأثورات الشعبیة

الطقوس التي توصف غالبا تعني كلمة الفولكلور في نظر الباحثین الأوروبیین كل 

بالأسطوریة والتي تصاحب الإنسان منذ الولادة، بینما یفضل الدارسون العرب استخدام مفھومي 

بدل الفولكلور، رغم الاستخدام الواسع لھذا الأخیر في ) التراث الشعبي أو المأثورات الشعبیة(
ب الشعبي مفھوم الفولكلور في كما یقابل لفظ الأد. حقل الدراسات والأبحاث المعرفیة والثقافیة

  : البحوث العربیة وھناك تعریفات حدیثة للفولكلور نذكر منھا

  .الفولكلور ھو بقایا القدیم، وثقافة ما قبل التمدین-1"

  ...الفولكلور ھو الجانب المأثور في الثقافة الشعبیة -2

القدیمة العالقة بحیاة الأمیین الفولكلور ھو دیانة متدھورة أي بقایا القطوس والمعتقدات الدینیة  -3

  .والریفیین، كما یقصد بھ الحكایات الشعبیة والحرف والفنون الشعبیة

  .)1( ..."الفولكلور ھو الثقافة الشعبیة -4

بالعادات والتقالید والمعتقدات الشعبیة والملاحم والنواد "اھتم الدارسون لعلم الفولكلور 

والفنون التشكیلیة الشعبیة والموتیفات الأسطوریة، والنكات والأغاني الشعبیة والمواویل 

والانتقالات والطقوس من رقص ومویقى شعبیة، والألعاب والأمثال والألغاز والتعاویذ والرقي؛ 

وكثیر من مظاھر الحیاة الشعبیة، وھي كلھا تشترك في مجموعة من السمات الأساسیة، من قبیل 
  . )2("ا أنھا قاسم مشترك بین أفراد الجماعة الشعبیةأنھا مأثورة، ومجھولة المصدر والأصل، كم

فضل ): "محمد سعیدي(وحول مفھوم الثقافة الشعبیة وعلاقتھا بالفولكلور یقول الباحث 

بعض الدارسین المھتمین بموضوع الثقافة الشعبیة مصطلح الفولكلور لشساعة فضاءتھ 

اقترن اسمھ بعلم جدید استطاع  الموضوعاتیة من جھة، ومن جھة أخرى لماھیتھ العلمیة، حیث

أن یضع لنفسھ مكانة معرفیة خاصة وممیزة بجانب العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، وھو علم 
التي سبقت  رةالفولكلور الذي یتناول دراسة ثقافة المجتمعات وآثارھا المادیة في مرحلة الحضا

  .)3( ..."مرحلة التحدیث

                                                
  .22- 21سابق، صعزام أبو الحمام، مرجع  -1
  .94، ص1981، 1أحمد مرسي، مقدمة في الفولكلور، دار الثقافة القاھرة، ط -2
محمد سعیدي،  الأنتروبولوجیا بین النظریة والتطبیق، دراسة في مظاھر الثقافة الشعبیة في الجزائر، دكتوراه جامعة  -3

  .104، ص2007-2006أبي بكر بلقاید، 
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ھوم الثقافة الشعبیة بمصطلح الفولكلور، والتي یشیر ھذا التعریف إلى درجة امتزاج مف

  .تعد الثقافة الشعبیة إحدى تصنیفاتھ الأساسیة، كما ذكرنا في بدایة ھذه الدراسة

شھدت كل من الثقافتین العالمة والشعبیة سجالا وصراعا طبع الساحة الفكریة والمعرفیة 

لة رغم أن الثقافة الشعبیة في الوطن العربي وأوروبا، وظل ھذا الجدال قائما لسنوات طوی

  .في نظر كثیر من الباحثین ھي جزء لا یتجزأ من الثقافة الإنسانیة) التقلیدیة(
لقد شن التیار الرافض للثقافة الشعبیة كإطار معرفي ودراسي بالجزائر حربا شرسة "

ینظر  وظل..رفیة والتخلف والسلبیةعضد حضورھا الأكادیمي والعلمي، واصفا إیاھا بالعمالة الم

إلیھا على أن حاملیھا أولئك النفر من تلك الفئة الوضیعة اجتماعیا والفقیرة مادیا واقتصادیا 
ومن جملة العوامل التي ساھمت في تقھقر الثقافة الشعبیة ھو . )1("والضعیفة أو الجاھلة ثقافیا

لى نفسھا اسم انتشار الثقافة الغربیة والإقبال علیھا من طرف فئة من المثقفین العرب أطلقت ع
التیار الحداثي الذي وقف في وجھ التراث الشعبي الذي لم یلق ھو الآخر سندا ودفعا قویا من 

المجتمع؛  ةرف التیار التقلیدي الذي تغافل ھو بدوره عن أھمیة المأثورات الشعبیة في حیاط

سب باعتبارھا أشكالا خالیة من المضامین وھي عبارة عن معتقدات وتقالید وھي من روا

  .الماضي من وجھة نظر الفئة الحداثیة المناھضة للثقافة الشعبیة والتراث ككل

ة إیاھا فإن الأطروحة الاقتصادیة تنكر على الثقافة الشعبیة أیة إبداعیة مستقلة، واص
) Michel de Certeauمیشال دي سرتو(بثقافة الاستھلاك كما ذھب إلیھ الباحث الفرنسي 

الصعب رصدھا، إذ تتمیز بالحیلة والسریة، وفضلا عن ذلك فإن ھذا ھذه الثقافة من : "بقولھ
، بالغ التشتت، یتسرب إلى كل مكان ولكن بطریقة ضامرة بمعنى أنھ "الإنتاج الثقافي-الاستھلاك"

  .)2(..."لا یمكن التعرف على المستھلك أو توصیفھ وفق المنتوجات التي یستوعبھا

وھذه : "ماھي إلا مشتقات من الثقافات المھیمنة ومن ھذا الطرح فإن الثقافات الشعبیة

 ً ا مع الثقافة المركزیة، الثقافة وحدھا ھي التي یمكن أن یعترف بشرعیتھا، وھي التي تتناسب، إذ

وأن الثقافات الشعبیة في نظر ھذه الأطروحة لیست إلا ثقافات ھامشیة، فلا تكون إذا ...المرجعیة
ھذه النعوت السلبیة للثقافة الشعبیة التي تتحامل . )3( ..."إلا نسخا ردیئة من الثقافة الشرعیة

علیھا، واصفة إیاھا بالاستیلاب الاجتماعي للطبقات الشعبیة المھیمن علیھا وھي ثقافات 

                                                
  .أحمد أوراغي، موقع أرنتروبوس، الثقافة الشعبیة، الحضور المعرفي والقیمة الدراسیة، مرجع سابق -1

2- Michel de Certeau, Arts de faire, union generale d’éditions Paris, 1980, p10. 
3- Claude Grignm, Jean Claude Passeron, le souvant et le populaire : Miserabilisme et populisme en sociologie, 
Litteratures, Gallimard, le seuil, Paris, 1989, p123. 
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فالثقافات الشعبیة، ثقافات یتوجب اعتبارھا : "...ولكن الواقع المعرفي أثبت غیر ذلك.. احتجاج

إن الثقافات الشعبیة في نظر حملة ھذه الأطروحة، ثقافات . منھامساویة لثقافات النخب، بل أرقى 

أصیلة، ومستقلة تماما، لا تدین بشيء لثقافة الطبقات المھیمنة، ویصر أغلبھم على تأكید أنھ لا 
  .)1("یمكن أن یكون ھناك تراتب بین الثقافة الشعبیة والعالمة

فوة كما یسمیھا البعض والتي قال بشأنھا إن الثقافة العالمة أو الثقافة الرفیعة أو ثقافة الص
أن الطبقة التي یتوارث أھلھا الثروة والنفوذ ضروریة لازدھار الثقافة، )  Elliotآلیوت.س.ت(

ذلك أن تمایز الوظائف في المجتمع، سمة تصاحب رقي الثقافة، وتغلبھا على غیرھا من الثقافات 

وھذه الثقافة الشعبیة التي . ل المجتمع نفسھالشعبیة، بل تتسبب في تھمیشھا واضمحلالھا من داخ

وھو المجتمع الذي یحمل صفات وخصائص مجتمع تتعارض "تعرف على أنھا المجتمع الشعبي 
  .)2( ..."مع صفات وخصائص المجتمع الحضاري الحدیث

مجتمع : "یعرف على أنھ) Folk Society(وعلى ھذا الأساس فإن المجتمع الشعبي 

تجانس، یربط أعضاءه إحساس قوي بالتضامن، طرق حیاتھ عبارة عن صغیر، منعزل، أمي، م

نسق ثقافي متلازم، والسلوك تقلیدي تلقائي، شخصي وغیر قابل للنقد، ولا یوجد فیھ 
وتكون القرابة في ھذا المجتمع وعلاقتھا ونظمھا ھي نمط فئات الاختیار، والجماعة ...تشریع

. )3("سیة واقتصاده اقتصاد مكانة أكثر منھ اقتصاد سوقالعائلیة ھي وحدة العمل، وتسود فیھ القد

وكلما كانت الثقافة أكثر بدائیة، كانت أكثر تقلیدیة، وعلى ھذا یمكن وصف الثقافة الشعبیة بأنھا 

  .تقلیدیة أساسا، إذا ما قورنت بثقافة أكثر تقدما
  :النظریة الثقافیة –ج 

 اھتم بھا كثیر من العلماء قدیما و حدیثانظرا لأھمیة الثقافة و دورھا في بناء المجتمع، 

مالك بن " و " ماكس فیبر" و " كارل ماركس" و" سبنسر ھربرت" و " أوجست كونت" أمثال

في النظریة السسیولوجیة و تصنیفات العلاقات  إذ یعتبرون من الرواد الأوائل. و غیرھم" نبي

لیة نمط الحیاة للنمو اجتماعیا نظریة قاب –الثقافیة  –و یطلق على ھذه النظریة . الإجتماعیة

ة ھذه النظریة على العلاقة الإرتباطیو تقوم : " أو نظریة القابلیة الاجتماعیة الثقافیة للنمو. ثقافیاو
بین التوافق والإنسجام بین العلاقات الإجتماعیة والتحیزات الثقافیة، بین قابلیة نمط الحیاة للنمو و

                                                
1- Claude Grignm, Op.cit, p123. 

  .84محمد عزام أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، مرجع سابق، ص -2
  .423، ص2015عدنان أبو مصلح، معجم مصطلحات علم الاجتماع، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،  -3
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واحد بل تتعدد ھذه الأنماط و تتنوع مما یستوجب تصنیفھا  مط الحیاةعلى أن ذلك لا یعني أن ن

). الإنعزالیة ( و الإستقلالیة  التدرجیة و المساواتیة و القدریة و الفردیة: إلى خمسة أنماط و ھي 

وھذه الأنماط إذا كان بینھا تنافس فإن بینھا اعتمادا متبادلا، تتنافس مع بعضھا البعض لكنھا 
نمط في مجتمع واحد مثل الفردیة و قد یتعایش أكثر من  )1(".عضھا البعضتحتاج إلى ب

غیر أنھا تظل في حالة ...والتدرجیة والفردیة في بریطانیا المساواتیة في المجتمع الأمریكي،و
وعلى ضوء ما تقدم فإن نظریة الثقافة توفر في نظر أصحابھا ما كان مفتقدا في  .من اللتوازن

كما تساھم ھذه النظریة في . و ذلك من خلال تصنیف أنماط الحیاة القابلة للنمو ،الوظیفیة البنائیة

تتوازن أنماط الحیاة تصبح أقل تعرضا ،  لأن الأمة التي تتعدد فیھا وتأكید أھمیة التعددیة الثقافیة

فإن النظم السیاسیة التي تشجع  ومن ثم. للمفاجآت و أكثر قدرة على الإستجابة للمواقف الجدیدة

الأمثلة كثیرة في العالم لآزم وتنوع أنماط الحیاة أقرب للنجاح من تلك التي تقمع التنوع ا
) لسلي وایت(صنیف آخر قام بھ وھناك ت .كالأطروحة البربریة مثلا في المغرب العربي

)Lesley White  (تحت المنظومة  -1: والتي تشكل ثلاث منظومات  في نظریتھ العامة للثقافة

تحت المنظومة الإجتماعیة و تشمل  – 2. التكنولوجیة و یقصد بھا الأدوات و تقنیة استخدامھا

تصادیة والسیاسیة والأخلاقیة العلاقات الإجتماعیة و منظومات القرابة والمنظومات الإق

الفلسفة لق بالأفكار والمعتقدات والمعارف وتحت المنظومة الأیدیولوجیة والتي تتع - 3.المھنیةو

  .الفولكلورو

  
  نظریات التأثیر: المطلب الثاني

أثبتت الدراسات الإعلامیة والاتصالیة أن الأفراد في المجتمع یتعاملون مع الواقع 
الاجتماعي من خلال المعاني والأفكار والقیم والصور التي تكرسھا وسائل الإعلام والاتصال، 

وتبثھا باستمرار، فعلى مر الزمن یتفاعل معھا الأفراد، بحیث تنعكس على سلوكھم واتجاھاتھم 

یرا في المنظومة القیمیة التي ینتمون إلیھا، من خلال تنشئة إعلامیة تزاحم التنشئة وتحدث تغی

ولذلك تعتبر وسائل الإعلام . الاجتماعیة التي جبلوا علیھا في إطار الأسرة والمدرسة والمجتمع

والاتصال في نظر البعض، أنھا مسؤولة عن الفسادین الاجتماعي والأخلاقي، رغم الوظائف 
. لتي تقوم بھا كالتثقیف والتعلیم والتوعیة والارتقاء بالمستوى الفكري والمعرفي للأفرادالسامیة ا

                                                
 الكویت، عالم المعرفة، نظریة المعرفة،مجموعة من المؤلفین،تر،علي سید الصاوي،المجلس الوطني للثقافة والفنون، -1

  . 11،ص1978،ینایر223العدد
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إن مسألة تأثیر وسائل الإعلام والاتصال لیست الوحیدة المسؤولة عن الدور التغییري للمجتمع 

فیما یتعرض لھ من ظواھر سلبیة، بل أن دورھا في التغییر یبقى محدودا حسب بعض 

س بفعل عوامل الاستمراریة والدوام والانتظامالدراسات، وأن سبق . ھ یحتاج إلى مدة طویلة لیكُرََّ

وأن عرفنا مفھومي التأثیروالأثر في الإطار المنھجي للدراسة، ذلك إذا اعتبرنا أن الإعلام ھو 

 محاولة إحداث أثر لدى المتلقي، وأن التأثیر ھو الھدف الرئیسي من العملیة الإعلامیة والاتصالیة
عبر الوسائط المختلفة خاصة الإذاعة والتلفزیون، وإن كان ھذا الأخیر ھو الوسیلة الإعلامیة 

الأكثر أھمیة، لأنھ یخاطب جمیع فئات المجتمع الغیر متجانسة، ولكونھ أكثر انتشارا وأصبحت 

د التقاطھا دون عناء بفضل تطور ھمضامینھ تثبت عبر آلاف القنوات الفضائیة یمكن للمشا

والحدیث عن تأثیر وسائل الإعلام والاتصال . تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الزمن الراھن

السمعیة البصریة یتوقف على طبیعة المشاھدة ودوافعھا التي تختلف من فرد إلى آخر، كما أكدتھ 
ھناك المشاھد : أنواع) المتلقي(كما أن المشاھد . دراسات وبحوث جمھور وسائل الإعلام

أفضلھا والتي تدخل ضمن اھتماماتھ، وھذا ) الخیار(ائي الذي یفاضل بین البرامج وینتقي الانتق

أما النوع الثاني . الصنف لا یكون عرضة لتلاعب وسائل الإعلام بعقلھ وفكره فھو متلقي إیجابي

فھو المشاعد المُدْمِن الذي یتعرض لمضامین ورسائل ورموز وسائل الإعلام ساعات طویلة 

مثلھا ویعتبرھا الواقع الحقیقي للحیاة، دون تساءل عن نتائجھا المدمرة لكیانھ حیث ینتھي والتي یت
إلى العزلة الاجتماعیة والتغریب الثقافي بسبب التعرض لوسائل الإعلام بشكل عشوائي؛ خاصة 

) ولبرشام(كما جاء في دراسة الباحث . ابیلدى فئة الأطفال والشباب وبذلك یعتبر مشاھدا سل

یون، انطلاقا من إشكالیة أن تأثیر التلفزیون زحول علاقة الفرد بالتلف) باكر(، و)لایل(لھ وزمی

على الأفراد یتوقف على العلاقة بین المشاھد والوسیلة، أي كیفیة اختیار الأطفال لمضامین 

التلفزیون؛ فعندما لا یجد الطفل الرضا في محیطھ یلجأ إلى إشباعھ عن طریق المشاھدة 
نیة كتعویض للنقص والصراعات الیومیة التي یلاقیھا في محیط الأسرة والجماعة التي التلفزیو

  .ینتمي إلیھا

تعتمد مشاھدة التلفزیون على حاستي البصر والسمع لاستقبال المعلومات التي یقدمھا ھذا 

الجھاز بالصورة والصوت والحركة في قوالب فنیة وأشكال برامجیة متنوعة، فقد كشفت بعض 

من معرفتنا نكتسبھا عن طریق حاستي السمع والبصر، وأن استیعاب  %98: "سات على أنالدرا

عند استخدام الصورة والصوت، وأن مدة احتفاظھ بھذه  %35الفرد للمعلومات یزداد بنسبة 
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إن مضمون الفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام والاتصال . )1("%55المعلومات تزداد بنسبة 

ھا التلفزیون على حتثمل في تلك البرامج والقوالب الثقافیة والفنیة التي یقترالسمعیة البصریة ی

تبعا لأجندة بذاتھا یخطط لھا ) الأوربیة والعربیة(المشاھدین عبر القنوات الوطنیة والأجنبیة 

القائمون بالاتصال على مستوى المؤسسات الإعلامیة، بغرض إحداث تغییر في الاتجاھات أو 

أو بمعنى ...فراد، أو تكریس فكرة أو قضیة أیدیولوجیة أو ثقافیة أو اجتماعیةتوجیھ سلوك الأ

آخر التأثیر على جمھور وسائل الإعلام والمقصود بھ ھو التغییر الذي یمكن أن یحدثھ التعرض 
للرسائل والمضامین الإعلامیة على الحالة النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، أو على ) المشاھدة(

  .یھا كلھابعضھا أو عل

م 19ظھرت دراسات ونظریات عُرِفت بمدارس الإعلام والاتصال خلال نھایة القرن 

 لوھي عبارة عن نظم أو نظریات عكس بعضھا الصراع الحاص) 20(وبدایة القرن العشریة 

بین السلطة والمجتمع فیما یتعلق بمؤسسات الإعلام التي تھیمن علیھا السلطة أو أصحاب النفوذ 

فإن السلطة تحتكر وسائل الإعلام وتمارس : "ناعة القرار، وطبقا لھذا المذھبفي دوائر ص

الضغط والإلزام على الأفراد من خلال أجندتھا، وعلى الأفراد تنفیذ ما یتوقع منھم من أعمال، 
إن التحكم . )2("لأنھم أجبروا على فعل ذلك من جانب الأفراد المحتكرین لوسائل القھر والإلزام

لإعلام والاتصال من طرف السلطة مرجعھ إلى قناعتھا بالحفاظ على تماسك في وسائل ا

المجتمع والدولة وحمایتھما من التأثیرات الخارجیة أو الداخلیة، من خلال عملیة الضبط والتي 

اعي والثقافي والاقتصادي والأیدیولوجي، وھذا عبر مساھمة ومشاركة متشمل الضبط الاجت

  .ویج مختلف القیم والأفكار التي تعتمدھا السلطة في رزنامتھاوسائل الإعلام في نشر وتر

، والنظریة اللیبرالیة )الشیوعیة(ھناك مجموعة من النظریات كالنظریة الاشتراكیة 
ونظریة المسؤولیة الاجتماعیة؛ قامت كلھا على أھداف أیدیولوجیة وسیاسیة ) الدیمقراطیة(

طھ وبعضھا الآخر أطلق العنان لكثیر من الأفكار ونفعیة، بعضھا ینشد التحكم في المجتمع وضب

الإیجابیة والسلبیة تحت اسم الحریة، كما طالبت فئة أخرى بتحمل المسؤولیة الاجتماعیة 

والسسیوثقافیة في الممارسة الإعلامیة والالتزام بالموضوعیة والمسؤولیة الأخلاقیة في تحریر 

غم أھمیتھا في تفسیر ظاھرتا الاتصال لكن ھذه النظریات ور. وبث المضامین الإعلامیة
والإعلام من المنظور الوظیفي أو التفاعلي أو النقدي لیست من اھتمامات ھذه الدراسة بالدرجة 

                                                
  .29، ص2000، 2ثر وسائل الإعلام على الطفل، الأھلیة للنشر والتوزیع عمان، طأحمد محمد زبادي وآخرون، أ -1
  .48، ص1985كوھین بیرسي، النظریة الاجتماعیة الحدیثة، تر، عادل مختار الھواري،  -2
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الأولى بقدر ما كان الاھتمام منصب على بعض النماذج من نظریات التأثیر والتي سوف 

التلفزیون وباقي وسائل الاتصال نتعرض لھا بإیجاز بھدف الوقوف على الدور الكبیر الذي یلعبھ 

حیث أصبحت ھذه النظریات بنماذجھا المختلفة ضروریة . الجماھیري في التأثیر على المتلقي

ل أو القائم بالاتصال، أو سالمر(في تحدید خیارات وصناعة القرار لكل أطراف عملیة الاتصال 
الأشخاص الذین شاھدوا أو وسائل الإعلام، من  )1(رجل الدعایة والجمھور المتلقي أو جمھور

  ).المكتوبة(استمعوا إلى برنامج إذاعي أو تلفزیوني أو قراء مضامین الصحافة الورقیة 

فخلال العشرینیات وأوائل الثلاثینیات من القرن الماضي، تطور الاھتمام بوسائل الإعلام 

ة تبرز والاتصال بوصفھا موضوعات للبحث، وبدأت البحوث والدراسات العلمیة الإعلامی

للوجود حول أثر محتوى الاتصال على جمھور وسائل الإعلام حیث كان الاعتقاد سائدا حول 

  ):المدارس(من بین ھذه النظریات . التأثیر السحري والقوي لوسائل الإعلام على الناس
" فرانكفورت"وتسمى أیضا بنظریة النقد الاجتماعي أو مدرسة : النظریة النقدیة-1

)  T.W.Adornoتیودور أدورنو(، و) H.Horkheimerھوركھایمر(روادھا بألمانیا ومن 

 إیریك(و)  Jurgea habermasیورجان ھابرماس(و)  H.Marcuseھربرت ماركیوز(و

تعطي ھذه المدرسة الأولیة في تحلیل المحیط الثقافي والاجتماعي الذي )..  Erich Frmmفروم

ات النقدیة تنظر إلى وسائل الإعلام والاتصال وعموما فإن الاتجاھ. "تتم فیھ عملیة الاتصال

الجماھیري، باعتبارھا أذرع إضافیة للنظام الرأسمالي الھادف إلى سلب الإنسان حریتھ الفردیة، 
تھلاك بكل أنواعھ المادیة واللامادیة بھدف سوإبدالھ إیاھا بحریة مصطنعة تتمحور حول الا

زیادة على المفاھیم  )2( ..."م من سلع مادیة وثقافیةخلال ما تنتجھ وتبثھ وسائل الإعلا التنمیط من

التي ناقشتھا المدرسة النقدیة حول المجتمع وبناءه والتغیر وتناقض الأوضاع والمصالح في 

منة المتحكمة في الثروات التي تسعى دوما إلى تزییف یالمجتمعات الحدیثة وتأثیر القوى المھ
                                                

 جمھور وسائل الإعلام مفھوم یتسخدم في بحوث وسائل الإعلام وھو العدد الإجمالي للأفراد الذین تصل إلیھم وحدة -1
من وحدات المضمون الإعلامي، فالجمھور ھو بذلك عدد إحصائي وھو مفھوم ضیق عند بعض الباحثین، وھو عامة 
الناس التي تصلھم وسائل الإعلام، والجمھور بمفھوم الجماعة الاجتماعیة التي یعرف أعضاءھا بعضھم البعض 

فیة والخدمات الإعلامیة عبر وسائل الإعلام یستھلك السلع الثقا: والجمھور بمفھوم السوق...یتقاسمون نفس القیم
والاتصال فالجمھور یستعمل للدلالة على العدد أو الحجم الكبیر، أي عامة الناس ویختلف عن الجماعة والحشد وھو 

والجمھور العام ھوأكبر حجما من التجمعات . أوسع من الجماعة یظھر مؤقتا ویتسم أعضاءه بالعاطفة والانفعال والعفویة
بالمجموعة التي تختفي فیھا سمة الفرد، وھو المعنى الذي یعطیھ علماء " الجمھور"بقة الذكر، تعرف بعض المعاجم السا

  .السسیولوجیا للمصطلح عندما یتحدثون عن جمھور وسائل الإعلام
المملكة العربیة عز الدین إسماعیل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، : روبرت ھولب، نظریة التلقي، مقدمة نقدیة، تر: أنظر

  .8، ص1994السعودیة، 
  .230محمد عزام،الإعلام الثقافي،جدلیات و تحدیات،م،س،ذ،ص،  -2
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ساسیة للناس الذین تأثروا بمفعول المضامین جماھیرھا وتشویھ الحاجات الأ ىالوعي لد

قامت النظریة النقدیة بالفعل بنقد "والتشیؤ والفتشیة  بوالرسائل الإعلامیة فأصیبوا بالاغترا

مظھر وسائل الإعلام الجماھیریة، فإنھا تفترض أن وظیفتھا ھي مساعدة أصحاب السلطة في 

قائم، ولذلك كانت دراساتھم النقدیة المجتمع على فرض نفوذھم، والعمل على دعم الوضع ال
والمقصود بالثقافة الجماھیریة تلك الثقافة . )1(.."للأوضاع الإعلامیة وانتشار الثقافة الجماھیریة

المصنعة التي تفرض على المجتمع من خلال الإذاعة أو السینما أو التلفزیون، وھي ثقافة 

رھا من السلع والبضائع لجمھور مسطحة خالیة من جوھرھا الإبداعي والأصلي، تسوق كغی

ظن یمفھوم السوق یقبل على استھلاك مفرط للمعلومات والرموز والقیم والمعاني والصور التي ب

  .صورة المجتمع الطبیعیة، أو أنھا الصورة التي ینبغي أن یكون علیھا المجتمع يأنھا ھ

وھي من أبرز  "بنظریة الحقنة تحت الجلد"وتسمى أیضا : نظریة القذیفة السحریة -2

نظریات التأثیر المباشر، التي سادت خلال العقود الأولى من القرن العشرین، ویرى أصحاب 
النظریة أن لوسائل الإعلام والاتصال الجماھیري نفوذا كبیرا، وقدرة عالیة على إحداث التأثیر 

توجھ سلوكھ مباشرة على الجمھور وتغییر مواقفھ، فتجعلھ یكوّن اتجاھات جدیدة أو تعدیلھا و

وأفكاره؛ من خلال البرامج السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تقدمھا القنوات 

ثر مباشر وتلقائي، حیث عبر أثر المتلقي بالمضمون ھو تأالتلفزیونیة، وترى ھذه النظریة أن ت

ینظر للإعلام على كان : "عن رؤیتھ آنذاك لتأثیر وسائل الإعلام، بقولھ أنھ) ولبرشرام(الباحث 

أنھ رصاص سحري ینقل الأفكار والمشاعر من عقل الآخر، وكان ینظر إلى الجمھور على أنھ 
ارتكزت البحوث الأولى التي قامت علیھا ھذه النظرةي  )2("سلبي ولا یستطیع الدفاع عن نفسھ

یة في أمریكا، حینما تلقى المستمعون برنامج إحدى الإذاعات بولا 1939على حادثة سنة 

كب، إذ أصیبوا بحالة من الفزع والخوف لاعتقادھم أن ھناك غزوا انیویورك حول حرب الكو
  .)3("قادما من المریخ، فتدافعوا بالآلاف نحو الشوارع

یعود سبب ھذا التأثیر الفعاّل إلى سلبیة الجمھور وتقبلھ للأفكار والمعاني والصور بمجرد 

ل الإعلام خاصة الإذاعة دورا دعائیا كبیرا في بث وصولھا إلیھ، ففي تلك الفترة لعبت وسائ
الإشاعة كما حدث في الحرب العالمیة الأولى والثانیة، انطلاقا من أن الدعایة والإشاعة ھي 

                                                
  .118محمد علي فرح، صناعة الواقع، الإعلام وضبط المجتمع، مرجع سابق، ص -1
  .115، ص1978حسن حمدي، مقدمة في دراسة وسائل وأسالیب الاتصال، دار الفكر العربي، القاھرة،  -2
محمد عبد الرحمن الحضیف، كیف تؤثر وسائل الإعلام، دراسة في النظریات والأسالیب، مكتبة العبیكان، الریاض،  -3
  .17، ص1998، 2ط
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لكن البحوث "مفاھیم مشابھة للإعلام رغم اختلافھما عنھ في الجوھر والصدق والموضوعیة 

إلى أن ) جوزیف كلابر(و) لازار سفیلد(الم الإمبریقیة أثبتت عكس ذلك وخلصت مثلما فعل الع

  ". وسائل الإعلام لھا تأثیر محدود على الجمھور أو أفراد المجتمع الجماھعیري

یطلق على ھذه المرحلة مرحلة التأثیر المحدود لوسائل الإعلام، ولقد جاءت ھذه 

وسائل الإعلام الدراسات كرد فعل لنظریة القذیفة السحریة، حیث قامت بإعادة النظر في قدرة
واستنتجت بأنھ تأثیرا محدودا مشیرة بذلك إلى أن ..الجماھیریة على التأثیر القوي في الجمھور

تؤثر جمیعھا على سلوك ) ثقافیة واجتماعیة(وسائل الإعلام ما ھي إلا عامل من بین عوامل 
تحكم في اختیاراتھ إن العوامل الاجتماعیة والثقافیة للفرد ھي التي ت) 1( ..."واختیارات الأفراد

ویكون المتلقي معززا "واستجاباتھ لوسائل الإعلام فھو یختار المضامین حسب میولھ وقناعتھ 

باستعدادات سیكولوجیة مسبقة تؤھلھ لانتقاء البرامج والمواضیع، وبالتالي فإن ھذه المیكانزمات 
عند التعامل مع  تحمي الجمھور من التأثیر القوي لوسائل الإعلام، فھو یملك مناعة خاصة

خلافا للتأثیر البلیغ والمباشر الذي یشبھ قوة الرسالة . )2("الوسائل الإعلامیة فیختار ما یناسبھ

الإعلامیة بالطلقة الناریة المصوّبة بدقة لا تخطأ الھدف، وسمیت بنظریة الإبرة تحت الجلد 

ھا عبر الدورة الدمویة بتشبیھ الرسالة بالمحلول الذي یحقن بھ الورید لیصل أعضاء الجسم كل

  .بتأثیر قوي وسرعة كبیرة
تعرضت ھذه النظریة إلى علاقة الأفراد  :نظریة الاستخدامات والإشباعات -3

بالتلفزیون من منظور وظیفي تبعا ما لھذه الوسیلة الجماھیریة من وظائف، وفھم المكانة التي 
وقد . ام والإشباع للحاجات والرغباتتلعبھا التجربة التلفزیونیة في حیاة الناس من حیث الاستخد

صُ العالم  أن تأثیر التلفزیون على الأفراد خاصة الأطفال والشباب یرتبط بكیفیة ) ولبرشرام(خل

وأن ھذا التأثیر یتوقف على العلاقة بین خصائص التلفزیون وخصائص مستعملیھ؛ . اختیارھم لھ

ھو ) المتلقي(زیون ھو الفاعل والطفل أن التلف: بعیدا عن التأثیر المباشر المبني على فكرة

الضحیة، فالمشاھدة من وجھة نظر ھذه الدراسات تتوقف على عوامل كالمحیط الاجتماعي 
والاستعداد النفسي والذھني، والصراع الیومي أثناء اختیار الفقرات والبرامج التلفزیونیة، بمعنى 

  .ھ ورغباتھآخر أن الطفل یختار من الرسائل الإعلامیة ما یشبع حاجات
                                                

نصیرة عقبي، جمھور التلفزیون ونظریة الاستعلامات والإشباعات دراسة مسحیة في الاستعمال والإشباع، ماجستیر، -1
  .62، ص2002/2003جامعة الجزائر، 

ج، الجزائر، .م.سعید بومعیزة، التلفزیون في العالم الثالث، نقلا عن عالم الاتصال، عبد الرحمن عزي وآخرون، د -2
  .40، ص1992
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یراد بالاستعمال كمفھوم في علوم الإعلام والاتصال معنى الاستعمال والإشباع كمجال 

ماذا یفعل الجمھور بوسائل الإعلام؟ حیث ظھرت بحوث ودراسات حول رضا : "بحث لمعرفة

الجمھور، محاولین وضع معاملات الارتباط بین طلبات ودوافع الجمھور، وبین تأثیرات وسائل 
  .)1(الاتصال

فالاستعمال ھو اختیار ذاتي تتدخل فیھ العوامل الاجتماعیة والذھنیة ولیس استعمالا 
وتشیر ھذه النظریة إلى أن ما تبثھ وسائل الإعلام ھو امتداد لحاجة وضرورة . میكانیكیا آلیا

إنسانیة، وأن جمھور وسائل الإعلام ھو جمھور إیجابي وفعاّل وقادر على تحدید أھدافھ وحاجاتھ 

  .في استخدام وسائل الإعلام والاتصال، فالجمھور یستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة

أن ھذه النظریة جاءت كرد فعل لقوة تأثیر " ) Edelstein()إدلستاین(یعتمد الباحث 

وسائل الإعلام، وتضفي ھذه النظریة صفة الإیجابیة على جمھور وسائل الإعلام الذي لا یعد 

مجرد متلقین سلبیین للمضامین، وإنما ھو جھور واعي یختار وینتقي وسائل الإعلام التي یرغب 
  .)2( ..."النفسیة والاجتماعیةن الذي یلبي حاجاتھ وفي التعرض إلیھا، ونوع المضم

طرحت ھذه النظریة قضیة الحاجات والرغبات التي تلبیھا وسائل الإعلام والاتصال 

للجمھور الذي یمضي أوقاتا طویلة أمام ھذه الوسائل، وقد تتنوع ھذه الإشباعات من التسلیة 

عن العالم  والإحساس بالجمال، الھروب، البحث عن نماذج للاقتداء، الوصول إلى معلومات

، التمكن من منفذ للدوافع الجنسیة من غیر تحمل الذنب، )التطھیر(التخلص من المشاعر المؤلمة 

  .وغیرھا من الاستخدامات... مشاھدة القبیح والوحشي
والتي تسمى أیضا بنظریة الإنماء الثقافي، ارتبط مفھوم : نظریة الغرس الثقافي -4

لماضي بالنظریة التي فسرت الآثار الاجتماعیة والمعرفیة منذ سبیعنیات القرن ا) الزرع(الغرس 

والمقصود بالغرس الثقافي . والثقافیة لوسائل الإعلام بصفة عامة والتلفزیون بصفة خاصة

ظھرت .الإعلامي ھو عملیة من عملیات التنشئة الإعلامیة التي تزاحم التنشئة الاجتماعیة للفرد

 Georgeجورج جرنبیر(مریكیة على ید الباحث ھذه النظریة في الولایات المتحدة الأ

Gerbner ( في الستینیات بسبب انتشار ظاھرة العنف والجریمة في المجتمع الأمریكي في

والرئیس )  Martin Luther Kingمارتن لوثركینج(أعقاب الاغتیالات السیاسیة لكل من القس 

                                                
.                                                                                                              36، ص1988ج، الجزائر، .م.فضیل دلیو، مقدمة في وسائل الاتصال الجماھیریة، د -1
، 2001، القاھرة، 2اللبنانیة، طحسن عماد مكاوي، لیلى السید، الاتصال ونظریاتھ المعاصرة، الدار المصریة  -2

  .30ص
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، حیث تبین الأثر الجلي ) Vietmanفیتنام(، وحرب ) John Kenedyجون كینیدي(الأمریكي 

لوسائل الإعلام على الجماھیر من خلال الصورة الذھنیة التي تتشكل لدیھم بفعل التعرض 

واقع الشخص نفسھ والأشخاص (لوسائل الإعلام وھي صورة بعیدة كل البعد عن الواقع 

مات بسبب غیاب الرقابة على المضامین الإعلامیة التي تشوه ھذا الواقع بالمعلو) الآخرین

نتقیھا بدقة یومن ثم تنغرس في الفرد القیم الجدیدة والصور والأفكار التي . المزیفة للوعي

كما یؤدي الإدمان على . "القائمون بالاتصال على مستوى المؤسسات السیاسیة والإعلامیة
ل الفرد یعیش على واقع خیالي ذلك أن عالمشاھدة وتراكمھا على المدى الطویل إلى استیلاب یج

تؤثر وسائل الإعلام في . )1("فراد في المجتمعات الغربیة ھم أسرى الواقع المزیف أو المفبركالأ

المعرفة والسلوك الفردي والجماعي وتؤدي إلى إحداث تغییر على المستوى الاجتماعي وفي 

البناء الثقافي من خلال تكریس قیم جدیدة ومعاییر تتناقض مع قیم المجتمع، وھي عملیة ترمي 

ویرى أصحاب ھذه النظریة أن وسائل الإعلام . ترك القیم الأصیلة واستبدالھا بغیرھاإلى 
والاتصال الجماھیریة تحدث آثارا قویة على إدراك ووعي الناس للعالم الخارجي خاصة عند 

وكان من نتائج ھذا التغییر . الفئات التي تتعرض لمضامین تلك الوسائل لفترات طویلة ومنتظمة

لناس غیروا مواعد الأكل والنوم وقللوا من نشاطاتھم خاصة الأطفال الذین سجنھم أن ا: الشامل

التلفزیون داخل المنزل، ومن ثم التأثیر على التحصیل المعرفي بالمشاھدة على حساب المراجعة 

  ...وإنجاز الواجبات المنزلیة

في ) الرادیو( رافقت مسألة التأثیر وسائل الإعلام منذ ظھور الإذاعة: نظریة التبعیة -5

عدھا السینما والتلفزیون والوسائط الإعلامیة الحدیثة التي تستغلھا الدعایة بو) 1920(العشرینیات 

تتمتع وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة . والإشھار بھدف الوصول إلى جمھور عریض
ثم تحولت . الشربقدرة فائقة على الإقناع والتأثیر، وھي سلاح ذو حدین یستغل في الخیر كما في 

ھذه الوسائل إلى مؤسسات ربحیة وترویجیة للفئات المھیمنة في المجتمع على حساب الجماھیر 

  .میة الھائلة والمتنوعةرسائل الإعلاالتي تستھدفھا المضامین وال) الأغلبیة(

نشأت نظریة التبعیة خلال فترة الستینیات وھي الفترة التي تحصلت فیھا معظم الشعوب 

ویشیر مفھوم التبعیة إلى عدم قدرة دول . ة على استقلالھا بعد زوال الاستعمار التقلیديالمستعمر
دول (على بناء مؤسساتھا وأنظمتھا بمنأى عن المتغیرات الدولیة ) دول الجنوب(العالم الثالث 

                                                
  .30، ص2006عبد الرؤوف كمال، الدار الدولیة للاستثمار، القاھرة، : دیفلیر ملفین، نظریات وسائل الإعلام، تر -1
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وتتخذ التبعیة عدة أشكال منھا الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والإعلامیة ) الشمال وأمریكا

النظام الدولي الجدید، الشركات المتعددة : ، ترجع أسباب التبعیة إلى عدة عوامل منھا)الاتصالیة(

  .إلخ...الجنسیات والسوق العالمیة والعولمة، واقتصاد السوق

ونظرا لعاملي الفقر والتخلف للبلدان النامیة وعدم قدرتھا التكنولوجیة والصناعیة، كان 

لرأسمالي العالمي الذي تھیمن علیھ الدول العظمى، والذي أفقدھا لزاما علیھا أن تخضع للنظام ا
وربط اقتصادھا وسیاستھا وثقافتھا بسیایة وتوجھ الدول الكبرى التي تمتلك ) ھویتھا(مرجعیتھا 

أدرك منظرو التبعیة البون الشاسع بین دول الشمال . مؤھلات صناعیة وتكنولوجیة ومالیة ھائلة

الاقتصادي والاجتماعي لن یحدث بین البلدان الرأسمالیة المتقدمة  ودول الجنوب، أن التقارب

الموسومة بالركود واستنزاف مواردھا الطبیعیة من قبل الشركات ) المتخلفة(والبلدان النامیة 

  .المتعددة الجنسیات أو الدول المركزیة
الدول ( وأن التنمیة المزعومة من طرف دول المركز لن تتحقق اتجاه دول العالم الثالث

لعدم توفرھا على بنیة اقتصادیة قویة ونظام سیاسي مرن، وبالتالي فإن مفھوم التنمیة ) الھامشیة

ومزیدا من تضخم الدیون والقروض من صندوق النقد . یتحول إلى تنمیة التخلف وتكریس التبعیة

ة على دول الدولي الذي تفرض بموجبھ الدول الكبرى سیاستھا الاقتصادیة والثقافیة والإعلامی

  .الھامش؛ منھا دول أمریكا اللاتینیة وآسیا وإفریقیا
تعتبر الجزائر من الدول التابعة في العالم الثالث في شتى المجالات الاقتصادیة، 

والتكنولوجیة، ولم تدخل بعد في اقتصاد السوق رغم الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي 

لقطاعین العام والخاص ودورھما التكاملي حیث بقیت بادرت بھا، ولم تتمكن من تحدید مكانة ا

في مفترق الطرق بین متطلبات العولمة والاقتصاد الحر، وبین تجاذبات الاقتصاد الموجھ الذي 

فالعولمة أثرت على دوالیب . أثبت عجزه ونقصھ في مسایرة میكانزمات الاقتصاد المعولم
قومات ھویتھم الوطنیة بفعل الثقافة الجماھیریة الاقتصاد وعلى فكر وثقافة الأفراد وأنستھم في م

أو عولمة الثقافة المھیمنة للدول المتحكمة في تكنولوجیا الإعلام والاتصال بصفتھا صاحبة 

لقد جاءت بدایات أطروحات نظریة التبعیة كرد فعل على نظریات التحدیث : "الوسیلة

)modernisation(قال من المجتمع التقلیدي تن، التي ترى أن جوھر التنمیة یكمن في الا

المتخلف الذي تمثلھ دول العالم الثالث، إلى المجتمع الحدیث والمتطور على منوال الدول 
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الرأسمالیة الكبرى، وأن ھذا الانتقال یتم بانتھاج المسار الذي مرت علیھ البلدان المتقدمة 
  .)1("وبمساعدتھا إلى الدول المتخلفة

من برامج ومواد ) المتخلفة(فتتمثل فیما تستھلكھ الدول النامیة أما التبعیة الإعلامیة 
یستھدف الشعوب في ھویاتھا وثقافاتھا  )2(المؤدلج مإعلامیة في سیاق ما یعرف بالإعلا

وإمكانیاتھا الاتصالیة نظرا لعدم قدرتھا المالیة على امتلاك الوسیلة بالقدر الكافي مما یعمل على 
والاتصالیة، ویزید من نسبة اعتماد دول العالم الثالث على الدول تعمیق التبعیة الإعلامیة 

الصناعیة المتطورة في أوروبا وأمریكا، كما أن الأنظمة والممارسات الإعلامیة المنقولة أو 

المقتبسة من الضفة الغربیة تساھم في تھجین الثقافة الأم والغزو الثقافي والفكري، والتغریب 

الرأي العام بأسلوب خداعي وانبھاري تجعلھ ینقاد عن طواعیة وراء  الثقافي، وتشكیل اتجاھات

في أن المغلوب مولع : "الثقافة الغربیة، تحق في ھذا المقام مقولة العلامة عبد الرحمن بن خلدون
یكون الفرد تبعا لھذا  )3("أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیھّ ونحلتھ وسائر أحوالھ وعوائده

ر یفي حالة من الاستیلاب، یعاني من عدم الوعي بثقافتھ ومرجعیتھ بفعل تأث) ریةالنظ(النموذج 

عتمد علیھا لتحقیق رغباتھ وإشباعھا، فلا یكاد یستغني عنھا وھو في تبعیة یوسائل الإعلام التي 

  .لھا، تفعل بھ ما شاء

ھي واحدة من بین نظریات التأثیر الذي تحدثھ وسائل الإعلام و  :نظریة النموذج -6

و یسعى أصحاب ھذه النظریة للترویج . على مستوى وعي المتلقي) التلفزیون( الإتصال

تركز . لأفكارھم و معتقداتھم و أسلوب حیاتھم و تقدیمھا كنموذج أسمى لإتباعھ من طرف الآخر
كتسب بھا الناس أشكال السلوك المختلفة و التي تتم نتیجة ھذه النظریة على دراسة الكیفیة التي ی

حیث أن الأفراد . التي تحدث داخل بیئة اجتماعیة محددة) Apprentissage (لعملیة التعلم 

یتعرضون لتأثیرات وسائل الإعلام و الاتصال و على رأسھا التلفزیون الذي یسوّق للنماذج 

قوي المھیمن، و تترسخ ھذه النماذج أو بعضھا في وعي الفكریة و الثقافیة و الحیاتیة للطرف ال

آلبیر ( تعود أصول ھذه النظریة إلى الباحث . المتلقي بفعل التعرض لوسائل الإعلام باستمرار

                                                
  .127، ص1999جھینة سلطان العیسى، وآخرون علم اجتماع التنمیة، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق،  -1
ھو إعلام متشرب في منطلقاتھ وسیاساتھ بصبغة أیدیولوجیة تشحنھ بآراء وأحكام مسبقة،  ومنحازة : دلجالإعلام المؤ -2

وھذا ما . من دون أي اعتبار لقیم الحقیقة ومعطیات الواقع والتاریخ، فھو یرى الواقعة كما یرید، لا كما في حقیقة الأمر
علامیة القویة الحدود القومیة والسیاسات الثقافیة الحمائیة یشكل خطرا على التنوع الثقافي، حیث حطمت المؤسسات الإ

عبد الإلھ بلقزیر، : أنظر. لكي تكتسح المجال العالمي بالصورة والصوت وتوحد الرموز والأذواق والمعاییر والقیم
  .19ص ،1998، 229العولمة والھویة الثقافیة عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، مجلة المستقبل العربي، العدد 

  .195، ص1984ك، الجزائر، .و.عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسیة للنشر، م -3
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( ، و التي ترى بأن الفرد یمیل إلى عملیة تقلید و محاكاة الآخر)Albert Bandora) (باندورا 

ستمع أو القارئ لبعض نماذج الشخصیات یحاول دائما أن المشاھد أو الم: " ، حیث أن )النموذج
و لذلك تسعى  )1(."یتماثل معھا، إذ یعتقد أنھ یشبھ النموذج أو یرید أن یكون مثلھ و بذلك یقلده

وسائل الإعلام الغربیة إلى تكریس النموذج خاصة نجوم الفن و السینما و جعلھم قدوة للآخرمن 

و یكفي أن نلقي نظرة إلى شباب المجتمع ...لوب حیاتھمحیث تسریحة شعرھم و لباسھم و أس

  .الجزائري لنرى مسخا و فسخا مستفحل في الفكر و الجسد على حد سواء
ھي نظریة ذات مقاربة سوسیولوجیة لاعتمادھا على التحلیل : نظریة الاعتماد -7

ا البعض وھي الوظیفي للبحث عن الكیفیة التي ترتبط بھا أجزاء النظم الاجتماعیة بین بعضھ
حیث أن ھذه النظم تعتمد على وسائل الإعلام ...النظام السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

والاتصال الجماھیریة لتحقیق أھدافھا إذ یعتمد الفرد على ھذه الوسائل لفھم نفسیتھ وتطور 

اد وتختلف درجة أو نسبة الاعتم. شخصیتھ من خلال النماذج التي تقدمھا لھ مضامین الرسائل

كما تلعب وسائل الإعلام إلى . تبعا لطبیعة تلك النماذج المقترحة، ودرجة تلبیة حاجاتھ منھا

فھم الفرد ذاتھ، دورا توجیھیا ویعني ذلك أن وسائل الإعلام تساعد الناس على  ةجانب مساعد
یم اتخاذ بعض القرارات الیومیة مثل تناول أطباق الغذاء، وألوان الملابس وتسریح الشعر وتقد

الطریقة المثلى للتعامل مع بعض القضایا والمواقف كالسلوك المنتھج أمام الكوارث والأمراض 

. وغیرھا من الظواھر، إلى جانب ھذا یلجأ الفرد إلى وسائل الإعلام للبحث عن التسلیة والإمتاع

د وانطلاقا من ھذا فإن نظریة الاعتماد على وسائل الإعلام ھي عملیة اجتماعیة نفسیة تحد

الشروط التي تجعل الأفراد یعتمدون كثیرا على مضامین وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة، 
  . وأن درجة التأثیر تتوقف على مدى اعتمادھم على ھذه الوسائل

كمحاولة لسد الثغرات ) ملفین دیفلر(و) ساندرابول(تعو بدایة ھذه النظریة إلى الباحثة 

تخدامات والإشباعات الذي أھمل تأثیر وسائل الإعلام على التي خلفھا نموذج أو نظریة الاس

أن العلاقة التي تربط وسائل الإعلام والجمھور : "وقد ركزا منظرو ھذا النموذج على. الأفراد

والنظام الاجتماعي تتمیز بخصائص اجتماعیة من الاعتماد المتبادل الذي تفرضھ سمات المجتمع 
سائل الإعلام باعتبارھا نظام فرعي یسمح لھم فھم وإدراك الحدیث إذ أن الجمھور یعتمد على و

ومن ھنا تبدو أھمیة وسائل الإعلام  ،نظام فرعي آخر ھو المحیط الاجتماعي الذي یعیشون فیھ
                                                

، 2تر، حجاج علي حسین،سلسلة عالم المعرفة،الكویت،ج’ غازي جورج و آخرون، نظریات التعلم،دراسة مقارنة -  1
   .146،ص، 108العدد، 
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كمصادر للمعلومات یعتمد علیھا الجمھور لفھم التحولات والصراعات داخل المجتمع أي فھي 

ى یتلقاھا الجمھور من المؤسسات والھیئات زیادة على مصادر أخر...واقعھم الاجتماعي
  .)1( ..."المختلفة

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة (وتبدو علاقة وسائل الإعلام بمختلف النظم 

علاقة قویة فالنظام السیاسي لا یمكنھ الاستغناء عن وسائل الإعلام للترویج لأفكاره ..) والثقافیة
الاستغناء عنھ لتنفیذ ودعم مشاریعھا، وھي أیضا دعامة للنظام وقیمھ، كما لا یمكن لھذه الوسائل 

  ...الاقتصادي الذي یمرر عبرھا إعلاناتھ وھكذا

دللت نظریة الاعتماد تأثیر وسائل الإعلام في سیاقھا بالنظم الاجتماعیة، ضمن العلاقة 

تقوم بوظیفة نقل  الثلاثیة الأبعاد وھي علاقة اندماج بین الجمھور المتلقي ووسائل الإعلام التي

وتقدیم المعلومات بشكل مستمر ومكثف، والنظام الاجتماعي ككل، والتي تعتمد فیھا ھذه الأبعاد 
  .الثلاثة اعتمادات متبادلا بینھا

تصنف ھذه النظریة على أنھا مرتبطة بالقائم بالاتصال وھو : رس الثقافيغنظریة ال -8

دة تتماشى وأھدافھ الاتصالیة، وغرسھا في المرسل أو المصدر الذي یسعى إلى نشر قیم جدی

المتلقي وھو یتعرض باستمرار للمضامین الإعلامیة لإدراك العالم المحیط بھ، وتنمیة معارفھ، 

تتجذر . في اعتقاد منھ أن المعاني والأفكار والصور التي یشاھدھا على التلفزیون ھي الواقع

على مراحل لتنمو وتكتمل على المدى  رس لدى الجمھور المتلقي وتتطور كالنبتةغعملیة ال

الطویل، حیث تعمل على زحزحة القیم الثقافیة والاجتماعیة الأصلیة للفرد وتعویضھا بقیم جدیدة 
تتنافى مع ھویتھ، وھي قیم متنوعة قد تشمل العادات والتقالید الأجنبیة والمعتقدات الدینیة وطرق 

على ) الرسم(ریحة الشعر والوشم وتس) ملابس(وأسالیب الحیاة الحدیثة من أزیاء 

وغیرھا من المظاھر التي یتأثر بھا الأفراد وھو یتعرض لوسائل الإعلام والاتصال ...الجسد

)  Georges Gerbnerجورج جرنبر(ظھرت ھذه النظریة على ید الباحث . خاصة التلفزیون

موذج ثقافي أو اجتماعي في أمریكا وھي تشیر إلى التأثیر التراكمي لوسائل الإعلام بالاقتداء بن

  .ما على المدى الطویل باعتبار المشاھدة أو التعرض لوسائل الإعلام تبدأ منذ الطفولة
  

                                                
  .149علام، صملفین دیفلر، سندرابول روكیش، نظریات وسائل الإ -1
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إلى الباحث )  Melvin Deflirملفین دیفلر(رس الثقافي حسب غترجع بدایة نظریة ال

أذھان لاستعمالھ لمصطلح الصورة الذھنیة التي تتكون في )  Walter Lipmanوالتر لیبمان(

وھي صورة . الجماھیر من خلال المشاھدة سواء كانت ھذه الصورة عن أنفسھم أو عن الآخرین
  .غامضة وغیر واقعیة تؤدي إلى تشویھ المعلومات والواقع

: على أن) cultivation(رس غفي دراستھ لمفھوم تحلیل ال) نبررجورج ج(أكد 

.. بناء تصوراتھم عن الواقع الاجتماعيالتلفزیون أصبح قوة مسیطرة للكثیر ومصدرا رئیسیا ل"

وأنھ صار المركز الرئیسي للثقافة الجماھیریة، وأن تأثیره أصبح أساسیا ومھما في التنشئة 

وما یعرضھ التلفزیون من نماذج مكررة ونمطیة للسلوك والأدوار الاجتماعیة ...الاجتماعیة
وین وجھة نظر مشتركة بین جمھوره رس یستطیع التلفزیون خلق أو تكغوبعملیة ال. )1("المختلفة

  .تذوب فیھا الفروق الاجتماعیة والثقافیة التقلیدیة التي ترعرع علیھا الأفراد والجماعات

یحدث الغرس أو زرع المكونات المعرفیة والنفسیة الجدیدة لدى الأشخاص الذین 

. رامج والموادوالاستخدام غیر الانتقائي للب) إدمان المشاھدة(یتعرضون للتلفزیون بكثافة 

وتلاحظ آثار ذلك لدى جمھور الشباب الجزائري من خلال الدراسات المیدانیة التي أجریت على 

عامل التأثیر في أفكارھم وأسالیب وأنماط حیاتھم، وأمام نقص المادة الثقافیة في التلفزیون 
ة جدا، الجزائري، حیث تحتل البرامج والحصص الثقافیة مؤخرة قائمة الترتیب بنسب ضعیف

  .مقارنة مع البرامج الأخرى الترفیھیة المحلیة منھا والمستوردة
  ):التنشئة الإعلامیة: (التنشئة الثقافیة من خلال التلفزیون* 

-الثقافة(ویة بین المفھومین قن الحدیث عن نظریات الثقافة والإعلام، یحیل إلى العلاقة الإ

، انطلاقا من عامل التأثیر لوسائل الإعلام على الشخصیة الثقافیة للأفراد، وھي علاقة )الإعلام
جدلیة خاصة حول مفھوم الثقافة الجماھیریة، أو عولمة المسألة الثقافیة في مكونھا الإعلامي 

). ض ثقافة بذاتھا على باقي الثقافاتفر(والاتصالي؛ وما ینتج عنھا من مظاھر التأثیر والھیمنة 

بفعل البث التلفزیوني  لنحن أمام ظاھرة خطیرة یصعب الحد من انتشارھا وتوسعھا المذھ

  .المباشر عبر الأقمار الصناعیة وصارت تسمى ثقافة الإعلام طورا وإعلام الثقافة طورا آخرا

  

                                                
الساعة منتصف  16/12/2017تاریخ الزیارة   constantive3.blogspot.com:نظریة الغرس الثقافي، موقع -1

  .النھار
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تماعیة في المنظومة القیمیة أصبح مفھوم التنشئة الثقافیة الإعلامیة یزاحم التنشئة الاج

للأفراد داخل المجتمعات، عبر وسائل الإعلام كأنظمة اجتماعیة وثقافیة، إذ أصبحت جزءا لا 

  .حیث تغلغلت فیھا...یتجزأ من باقي المؤسسات كالمؤسسة الأسریة، والتعلیمیة والدینیة

ز على صارت تھتم وترك) خاصة التلفزیون(ي وسائل الإعلام أمن ذلك مثلا أنھا 

حت عاملا مھما في بناء الأسرة وبالتالي جزءا من ضالنشاطات الثقافیة والتربویة، حتى أ
  .المؤسسة الثقافیة الرسمیة

ویصف بعض الباحثین التلفزیون بأنھ الأب الثالث؛ وأصبح المثقف الوحید، عند البعض 

ل الإعلام ولا أحد ینكر فالتنشئة الاجتماعیة الإعلامیة إن صح التعبیر، ھي من فعل وسائ. الآخر

دور المنظومة الإعلامیة في إشراكھا مع المؤسسات الأخرى في تنشئة الفرد وتشكیل شخصیتھ 

وعند فشل واحدة . بدایة من الأسرة، والمدرسة والكتاتیب القرآنیة والمجتمع ككل ووسائل الإعلام
فرصة ثمینة للمنظومة من المؤسسات في عدم نجاحھا في صقل شخصیة الفرد، فإنھا تتیح بذلك 

الأمر الذي یؤكد أن الصورة التي تكونھا الوسیلة الإعلامیة تحمل حكما "الإعلامیة لفعل فعلتھا 

قیمیا وتعكس خیارا، كما تعكس أطرا مرجعیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ودینیة وثقافیة 

أو " محایدا"ت تجسیدا وأیدیولوجیة وبالتالي فإن الصورة التي تكونھا الوسیلة الإعلامیة لیس

لواقع بل ھي تجسید وتقنین مشروط وغائي، مشروط بھویة الوسیلة وغائیتھ ل" موضوعیا"
  .)1("تحددھا الأھداف الاستراتیجیة للوسیلة الإعلامیة

وھي بطبیعة الحال أھداف متوخاة مسبقا للتأثیر على المتلقي وجعلھ یقبل على الأنماط 

الثقافیة التي یعرضھا التلفزیون رغم تعارضھا ومخالفتھا للعرف والتقالید والقیم الأخلاقیة التي 

قوم وبذلك ت. نشأ علیھا الفرد الجزائري أو غیره من الأفراد داخل المجتمعات التقلیدیة المحافظة

وسائل الإعلام والاتصال بدور تأثیري في عملیة التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا الأفراد على 
وھذا . مدار سنوات طویلة، بحیث یلجأون إلیھا باعتبارھا مصدرا من مصادر التكیف الاجتماعي

لأفراد ما یعرف بالتنشئة الإعلامیة لوسائل الإعلام والوسائط الاتصالیة التي أصبحت ملازمة ل

عبر الزمان والمكان، تسیر بالتوازي مع التنشئة الاجتماعیة لمنافستھا ومزاحمتھا في المنظومتین 

  .القیمیة والأخلاقیة

  
                                                

بلقاسم بن روان، المنظومة الإعلامیة وعلاقتھا بالقیم، دراسة میدانیة في القیم على عینة من الجامعیین والإعلامیین  -1
  .12، ص2004-2003الجزائریین، دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
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  :مفھوم التنشئة الاجتماعیة -
یة نظرا لأھمیتھا في اعاھتمت الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة بمفھوم التنشئة الاجتم

تمي إلیھ، والتنشئة الاجتماعیة ھي عملیة نمجتمع الذي یصقل وتشكیل شخصیة الفرد داخل ال

معقدة ومستمرة ترافق الأفراد في مختلف أطوار حیاتھم، وتشارك فیھا مختلف المؤسسات 

الرسمیة وغیر الرسمیة؛ كالأسرة التي تعتبر الدعامة الأساسیة في بناء الفرد اجتماعیا، وحیث 
  .قیة والدینیةتكسبھ معاییرھا وقیمھا الاجتماعیة والأخلا

فالتنشئة لغویا ترادفھا كلمة التربیة والتوجیھ والتھذیب والتعلیم، وھي معاني تتقاطع في 

لفظ التنشئة مشتق من الفعل نشأ، ینشأ، نشُوءًا ونشأة بمعنى تربى "الحقل الدلالي لمفھوم التنشئة 
: و نشأ الله السحابة تربي فیھم و شب بینھم: و نشأ في بني فلان .)1("وترعرع وشب على الشيء

اَ : "ورد مصطلح التنشئة في القرآن الكریم لقولھ تعالى. رفعھا َ أخَاھُم صالِحًا قالَ ی ىَ ثمُود و إل
وُبوُا  ُ ثم ت وا الله ما لكُم مِن إلھٍ غیرِه ھوُ أنْشَأكُم من الأرْضِ واسْتعَْمَرَكُم فیھا فاسْتغَْفِرُوه قوَمِ اعبدُُ

َیھِ إن ربي قرِیبٌ  نا: "...و قولھ. بمعنى خلقناكم من التراب )2(.".مجیبإل ْ ًا آخَرَ ثم أنشأ ق ُ خلْ ه

ُ أحسَنُ الخَالِقِین اَرَكَ الله بمعنى الإنتقال من حال إلى حال، و یعني بذلك ): ابن عباس( قال  )3(."فتب

كھلا ثم النطفة،  العلقة،المضغة، الطفل، ثم نشأ صغیرا ثم احتلم فصار شابا، ثم : أطوار الإنسان

  . شیخا و ھرما
أما إجرائیا فالتنشئة الاجتماعیة ھي عملیة تحویل الفرد من كائن بیولوجي إلى كائن 

وبذلك یكتسب ..اجتماعي بواسطة التفاعل الاجتماعي داخل المحیط البیئي من أسرة ومجتمع

سلوكیة ومعاییر اجتماعیة، تتفاعل مع ما لدیھ من استعدادات وراثیة لإحداث توازن  طاالفرد أنما

تتأثر عملیة التنشئة الاجتماعیة التي تساھم فیھا الأسرة والمدرسة والمجتمع . بینھ وبین بیئتھ ككل

الفیزیولوجیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة في ضبط تمثلاتھ : بمجموعة من العوامل
ھي عملیة تقوم على التفاعل الاجتماعي، على أساس من : "تماعیة واتجاھاتھ وأنماط سلوكھالاج

التربیة والتعلیم والتعلم، بھدف إكساب الفرد سلوكا، یستقیم وطبیعة المجتمع الذي ینتمي إلیھ، 

ویمارس على ضوء معاییر واتجاھات وأدوار اجتماعیة تمكنھ من التوافق الاجتماعي، والاندماج 

                                                
  ".نشأ"، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، دار الطباعة والنشر، بیروت، ج -1
  . 61سورة ھود ، الآیة، -2
  . 14سورة المؤمنون، آیة، -3
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ي الجماعة والعمل معھا، والتطبع بطبعھا بالقدر الذي یجعلھ فردا صالحا وسویاّ یساعد الجماعة ف
  .)1("ویعمل لخیرھا

  :للتنشئة الاجتماعیة بعدا وظیفیا یتمثل في 

وتساھم الثقافة  .التكیف واكتساب الفرد صفات مجتمعھ وطباعھ وإشباع حاجاتھ ورغباتھ

في بلورة الصیاغة الاجتماعیة عن طریق غرس التراث فیھ وتدریبھ على طرق التفكیر 
لجعلھ یدرك الخطأ من ) الأنا الأعلى(والممارسات التي یقوم علیھ مجتمعھ وتكوین ضمیره 

فالتنشئة الاجتماعیة ھي عملیة تربیة وتعلیم لضبط سلوك الفرد بالثواب : "الصواب، وعلیھ

لعقاب، إحاطتھ بالحقوق والواجبات من خلال المركز والدور الذي یقوم بھ داخل جماعتھ وا
. )2("فالتنشئة الاجتماعیة ھي وسیلة الثقافة في فھم الشخصیة الإنسانیة وصیاغتھا... الاجتماعیة

ة ھي عملیة استبدال الجانب البیولوجي بأبعاد اجتماعی) إمیل دوركایم(وھي كما ذھب إلیھ العالم 
وثقافیة تكون بمثابة محددات وموجھات لسلوكھ داخل الجماعة، أي أن الطفل یتعلم عن طریقھا 

التكیف مع أفراد مجتمعھ، بما ھو متفق علیھ بالإجماع، من طرف الأسرة والجماعات 

  .الاجتماعیة

تلك العملیة التي یتم "بینما عرّفھا معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة على أنھا 

انتقال الثقافة من جیل إلى آخر، والكیفیة التي یتم بھا تشكیل شخصیة الفرد منذ الطفولة  بواسطتھا
) 3(.."من طرف الأسرة والمدرسة والمجتمع وما یتلقاه من لغة ودین ومعلومات وتقالید وعادات

ع إن التنشئة الاجتماعیة تمس الجوانب الروحیة والعقلیة والمعرفیة والسلوكیة التي تضبط المجتم

  .بما ھو مقبول ومرفوض، بغیة إعداد فرد صالح ونافع لجماعتھ

وتختلف التنشئة الاجتماعیة من مجتمع إلى آخر، وتتأثر بعدة عوامل منھا الجغرافیة 

المكانة في السلم (، والوضع الاجتماعي )التقلیدیة والحداثیة(، والأسریة )الریف، المدینة(
كاتجاھات الآباء نحو تربیة أبناءھم  ي، والثقاف)الفقر والغنى(، والاقتصادي )الاجتماعي

، أو غیر سویة كالحمایة الزائدة والإھمال )سویة(والأسالیب المنتھجة في ذلك سواء كانت منظمة 

ّط والقسوة وغیرھا   .والتسل

                                                
  .81-80، ص،2013، 1عبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة الثقافیة للطفل، المكتب العربي للمعارف، القاھرة، ط -1
  .259، ص2016مصطفى عمر حمادة، الأنثروبولوجیا وثقافات الشعوب، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،  -2
  .400أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص -3
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على المحافظة والإصلاح والاستمراریة ) Socialisation(وتدل الصیاغة الاجتماعیة 

تنشئتھا وتقویتھا تبعا لأعراف وقوانین وطقوس المجتمعات التي تنتمي للأجیال المتعاقبة عبر 

  .إلیھا ھذه الأجیال

تتمایز التنشئة الاجتماعیة كمفھوم في المقاربة السسیولوجیة والنفسیة والثقافیة 

وتتقاطع مع بعضھا البعض في الجوھر الذي یعتبر الفرد كائنا بیولوجیا وثقافیا ) الأنتروبولوجیة(

  . الوقتفي ذات 
نظرا لطبیعة دراستنا التي تقوم على الفرد وما یحیط بھ من مؤثرات قیمیة واجتماعیة 

ارتأینا تقدیم تعریفا أنتروبولوجیا . وثقافیة، من خلال وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة

 لمصطلح التنشئة الاجتماعیة، حیث یذھب أصحاب ھذه المقاربة إلى أن بنیة الشخصیة تخضع

، أي أن التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة انتقال القیم )النسق أو منظومة القیم(وتتأثر بثقافة المجتمع 

من أھم . بین الأجیال والمتوارثة عن الأسلاف والتي تضبط سلوكھم بطریقة میكانیكیة وآلیة
ة خصائص المجتمعات الإنسانیة قدرتھا على حفظ الثقافة ونقلھا للأجیال عن طریق التنشئ

عملیة ترمي إلى إدماج عناصر الثقافة في : "الاجتماعیة كوعاء أولى یصون ثقافة  المجتمع وھي

صیة الفرد منذ الولادة، وتتأثر بالمجتمع وتتفاعل معھ لتحقیق التكامل مع العناصر الثقافیة خش
  .)1( ..."والاجتماعیة

أسالیب التنشئة الاجتماعیة المرغوب فیھا، فكل مجتمع  ددإن ثقافة المجتمع ھي التي تح

  .یرزع قیمھ الثقافیة والاجتماعیة في أفراده لیصبحوا نافعین داخل جماعتھم
  :العلاقة بین التنشئة الاجتماعیة والتنشئة الثقافیة -

إن التنشئة الاجتماعیة أو كما یطلق علیھا بعض الباحثین اسم التعلم الاتجماعي أو 

اج الاجتماعي والتطبیع الاجتماعي، ھي عملیة أساسیة في طبع المھارات والخبرات الاندم

  .والاتجاھات لدى الأفراد والتي تساعدھم على القیام بالأدوار الاجتماعیة داخل مجتمعاتھم

أكد الباحثون على أن التنشئة الاجتماعیة تصاحب التنشئة الثقافیة وھي بمثابة  القناة التي 
وأن الثقافة ھي الذاكرة الجماعیة للشعوب والجماعات التي . ثقافة بین الأجیالتؤمن مرور ال

تربط مساراتھا الطویلة من الماضي والحاضر واستشراف المستقبل في بناء الحضارة وإثبات 

  .وجود ھذه الجماعة أو تلك
                                                

- 2004رابح حروش، أسالیب التنشئة الأسریة وانعكاساتھا على المراھق، ماجستیر قسم علم الاجتماع، جامعة باتنة،  -1
2005.  
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 وإذا كان الفرد یتعرض للتنشئة لغرض إدماجھ اجتماعیا، یتعرض أیضا لتنشئة ثقافیة،"

یكتسب فیھا طرق دمج أبجدیات السلوك الاجتماعي، والتعود على نمط الحیاة من حولھ 

درجة تحقق الأھداف المشتركة للتنشئة تكاكتساب اللغة، والتعرف إلى الآخر ونسج علاقات م(

اب عناصر الثقافة للجماعة سالاجتماعیة والثقافیة كضبط السلوك وتعلم الأدوار الاجتماعیة، واكت
التنشئة (كذلك تقوم ھذه العملیة المشتركة . )1( ..."ف تصبح جزءا من تكوینھ الشخصيالتي سو

بتوفیر الجو الاجتماعي السلیم للفرد لكي یندمج في مجتمعھ وفق معطیات ) الاجتماعیة والثقافیة

وفي ھذا السیاق نجد أن غالبیة الباحثین في ثقافة الطفل باعتباره البذرة . ثقافة ذلك المجتمع

یتفقون على أن مفھوم الثقافة شامل، یتسع للعادات "ولى لاستمرار الأطوار الحیاتیة، الأ

والمعتقدات والقیم وأسالیب السلوك والعلاقات والأدوار التي ینبغي تعلمھا، والتكیفّ معھا، بما 

من  أما ثقافة الطفل فتتصل بعملیة التنشئة الاجتماعیة برمتھا انطلاقا. یعطي الحیاة نمطا محددا
  .)2("مفھوم الثقافة، ولاسیما الثقافة العربیة

فالفرد یتأثر بالإطار الاجتماعي والثقافي الذي یعیش فیھ، وأن التنشئة الثقافیة 

تسعى مجتمعة لنقل التراث وملامح الھویة والخصوصیة الذاتیة ) عملیات التثقیف(والاجتماعیة و

ولكن . جیال السابقة إلى الأجیال اللاحقةوالخبرات والمناھج والمعارف والمثل العلیا من الأ

الأزمة التي تعاني منھا الیوم كثیر من الدول والشعوب ھي عدم قدرتھا على بناء جسر ثقافي 
یضمن التواصل والتلاحم الاجتماعي بین أفرادھا بسبب إفرازات العولمة الثقافیة، ونتائجھا 

قتھا وھمشتھا إلى حد بعید عن طریق فرض التي اختر) المحلیة(السلبیة على الثقافات الوطنیة 

ثقافة نمطیة ونموذجیة ھي الثقافة الغربیة، ومن ھذا المنطلق تطرح إشكالیة الھویة الثقافیة 

  .الوطنیة أمام الغزو الإعلامي والثقافي

  
  الھویة الثقافیة أمام الغزو الثقافي والإعلامي: المطلب الثالث

  :الھویة الثقافیة -1
المصطلح عدة دلالات في المعاجم والمعاني الشائعة في الأدبیات القدیمة اتخذ ھذا 

والحدیثة، نظرا لشمولیتھ وصعوبة حصره ومرونتھ، وھو مفھوم یلازم التراث والثقافة فنقول 

  .مثلا الھویة الثقافیة
                                                

  .87عبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة الثقافیة للطفل، م،س،ذ، ص -1
  .88الله أحمد الذیفاني، مرجع سابق، صعبد  -2
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  ما المقصود بلفظ الھویة؟ - أ
الدلالي، كالتراث ومقومات عند الحدیث عن الھویة والذات وما ارتبط بھما في الحقل 

الشخصیة الوطنیة، نستنتج العلاقة الوثقى والترابط العضوي بین التراث والھویة، فھما عنصران 

  .متلازمان من عناصر الذات، ومقومان من مقومات الشخصیة الفردیة والجماعیة

لفظ فھو ...الذاتیة والماھیة والمرجعیة: یحیل مصطلح الھویة إلى دلالات كثیرة منھا
شمولي وفضفاض في حقل الدلالات الفلسفیة والتاریخیة، وھو مصطلح ینتمي إلى المعجم 

  .الفلسفي العربي منذ العصر الوسیط، ویشیر إلى الذاتیة والھویة

المطلقة والمشتملة على ) أو الشخص(أنھا حقیقة الشيء : "ورد لفظ الھویة في المنجد
  .)1("صفاتھ الجوھریة، وذلك منسوب إلى ھو

إن ما بھ الشيء ھو اعتبار تحققھ یسمى ": "الكلیات لأبي البقاء الكفوي"جاء في كتاب 
  .)2("م من ھذا الاعتبار یسمى ماھیةعحقیقة وذاتا، وباعتبار تشخصھ یسمى ھویة، وإذا أخذ أ

وللتفرقة بین الماھیة والحقیقة والھویة، یقول نفس المؤلف في نفس المصدر المذكور 

یسمى ماھیة، ومن حیث ثبوتھ ) ماھو(ر المتعقل من حیث أنھ معقول في جواب أن الأم: "أعلاه
  .)3("في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار یسمى ھویة

والمسألة الثقافیة، كما تحیل على معیار ) Ego(ا إلى الأصالة والأنا ضفالھویة تحیل أی

ھناك فئة من . موضعا ضمن النسق الاجتماعيانتماء واع، وتمكن الفرد من أن یحدد لنفسھ 

الباحثین ترى أن الأفراد یولدون بمكونات ھویاتیة إثنیة وثقافیة وطبع وراثي للمجموعة أو 
الھویة في بعض الأطروحات المغالیة تكون موسومة عملیا في الإرث . "الشعب الذي ینتمون إلیھ

  .)4("الجیني

المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الحقیقة : "ھي) الجرجاني(والھویة عند 
  .)5("الشجرة في الغیب المطلق

  

                                                
  .875، ص1975، 26المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط -1
  .961، ص1995أبو البقاء الكفوي، الكلیات، تحقیق عدنان درویش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان،  -2
  .961أبو البقاء الكفوي، مرجع سابق، ص -3

4- Pierre L.Vanden Berghe, the ethnic phenomenon, Ed, Elsevier new Hork, 1981. 
  .257، ص1995الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -5
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معنویة ولذلك یصعب تحدیدھا نظرا  ةلھویة لیست شیئا مادیا ملموسا، بل ھي قضیاإن 

: ومن معاني الھویة أیضا ھي. لارتباطھا بمعاني ودلالات العمق المتعلقة بنفسیة وشخصیة الفرد

لشخص المطلقة، المشتملة على صفاتھ الجوھریة التي تمیزه عن غیره وتسمى حقیقة الشيء أو ا"
  .)1("وحدة الذات

مطابقة الشيء ،والتي تعني المطابقة ) l’identité(یوظف لفظ الھویة في الراھن بمعنى 

لنفسھ، أو مطابقتھ ومماثلتھ لآخر مشابھ لھ، والذي یطلق علیھ المثیل أو الشبیھ، حیث أن الفرد 
جماعة یحمل صفات جوھریة یتمیز بھا أفراد جماعتھ عن غیرھم؛ فھو إذن مثیل وشبیھ لھم في ال

  .في وحدة الذات، ویحمل سمات وعناصر ھویتھم الجماعیة التي ینتمي إلیھا ویعتز بھا

صدر عن المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم نصا جمع بین المعاني السابقة في 

، یثبت فیھا اسم الشخص وتاریخ میلاده، ومكان مولده، )بطاقة ھویة(بطاقة ھویة : "السیاق التالي

بطاقة شخصیة أو بطاقة : یحمل ھویة، فلان مجھول الھویة، ویقال أیضا: وجنسیتھ، وعملھ
  .)2("تعریف

معینة وتكسبھ حق ) وطن(وبھذا المعنى فإن بطاقة الھویة تحدد انتماء الشخص إلى جھة 

إن الھویة تتصل بانتماء، وتتجسد بممارسة، وترى . "مفھومھا الجغرافيالانتماء والمواطنة ب

بمواقف تحمل دلالات الوجود المادي، والمعنوي، بالعمق الذي تستوي علیھ وتحتلھ في جوھر 

: والھویة بھذه الصیغة تشیر إلى بعدین أساسیین. الإنسان وتفكیره واتجاھاتھ وأنماطھ السلوكیة
  .)3("الانتماء إلى الذات وما یتصل بھا من مكونات: يھو الذات والثان: الأول

وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعیة في الشریعة الإسلامیة نجد أن الھویة في الثقافة 
أن الھویة العربیة الإسلامیة لھا . من كافة النواحي )4(العربیة الإسلامیة ھي الامتیاز عن الأغیار

والسنة النبویة الشریفة والإجماع وغیرھا ) القرآن الكریم(سمات ومعاییر وقیم مشرعنة بالكتاب 

تختلف في جوھرھا مع الھویة الغربیة والأمریكیة وكافة النظم : من مصادر التشریع الإسلامي

یة الحضاریة والثقافیة لأمة من الأمم ھي القدر الثابت، فالھو. "الدینیة والاجتماعیة الأخرى
والجوھري والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تمیز حضارة ھذه الأمة عن غیرھا 

                                                
عبد العزیز بن عثمان التویجري، الھویة والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي في العولمة والھویة، الندوة  -1
  .166، ص1997كادیمیة، الرباط، المغرب، الأ
  .62عبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة الثقافیة للطفل، مرجع سابق، ص -2
  .63عبد الله أحمد الذیفاني، مرجع سابق، ص -3
  الغیر، الآخر: الأغیار جمع للفظ -4
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میة، طابعا تتمیز بھ عن الشخصیات ومن الحضارات والتي تجعل للشخصیة الوطنیة أو الق
ة والروحیة فھو جسد وروح، یتفق مع باقي مل فیھ الجوانب المادیافالإنسان تتك )1("الأخرى

الناس في بشریتھ كنظام بیولوجي وفسیولوجي، ویختلف عنھم من حیث الجوانب الروحیة من 

  .إلخ..فكر ووجدان وعقیدة وعادات

فالناس یختلفون عن بعضھم البعض حتى داخل الجماعات الصغیرة تبعا لسماتھم 
: الاختلاف من سنن الله سبحانھ وتعالى في خلقھالشخصیة التي لا توجد عند الآخرین، وھذا 

ً رْ م شَ نا منكُ علْ جَ  لٍ لكُ " ُ  ا ولو شاءَ نھاجً ومِ  عة َ  الله ً كُ لجعل ً  م أمة ُ  ولكنْ  واحدة م م في ما آتاكُ كُ وَ لیبل
ُ تبِ فاسْ  ُ رجِ ات إلى الله مَ یرَ وا الخَ ق ُ نبِ م جمیعا فیُ كُ ع   .)2("فونتلِ تخْ  فیھِ  م بما كنتمْ كُ ئ

الكریمة على أن الخالق سبحانھ وتعالى میز بین الناس من حیث یدل مضمون الآیة 

 نْ ومِ : "ق بین لون أجسامھم ولغاتھم، لقولھ تعالىالھویة والانتماء، وجعلھم شعوبا وقبائل بل وفرّ 
 َ ْ كُ نتِ سِ ألْ  لافِ تِ والأرض واخْ  السمواتِ  قُ لْ ھ خَ اتِ آی َ  ذلكَ  في م إنَّ كُ وانِ م وأل َ للْ  اتٍ لآی َ ع والیوم . )3("ینمِ ال

أصبحت الھویة الحضاریة والثقافیة للمجتمع العربي الإسلامي مستھدفة من طرف ظاھرة 

اكتسحت البیوت والأشخاص عن طریق وسائل الإعلام والاتصال التي  يالعولمة الثقافیة الت

ولم تعد أسالیب . أصبحت مرآتھا العاكسة لأسالیب الغزو الفكري والإعلامي المتدفق باستمرار

یدیة على المضامین الإعلامیة قائمة نتیجة تطور وسائط الإعلام وتكنولوجیا الاتصال لة التقالرقاب
والحدیث عن الفنون التقلیدیة والتراث والثقافة . التي تبث برامجھا مباشرة عبر الأقمار الصناعیة

: ظتینالشعبیة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة الجزائریة یجعلنا نقف أمام ملاح

فھي تعاني من العولمة الثقافیة التي أفقدت الإنسان الجزائري ھویتھ وانتماءه الحضاري، ذلك أن 

ضعف استحداثھا لھذه الوسائل لیست لھا القدرة التكنولوجیة للمواجھة والتصدي من جھة، و

  .أسالیب في فرض الثقافة والقیم الوطنیة المحلیة من جھة أخرى
نظرا للتداخل بین المفھومین وحساسیتھما ) الثقافیة(یة إلى مسألة تحیلنا الھویة أو الذات

بالنسبة للأفراد والجماعات، ولقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة أول من شھد مفھوم الھویة 

الثقافیة في الخمسینیات، بسبب مشكلة اندماج المھاجرین في النمط الثقافي الأمریكي، والذي تولد 

ونین بصفة عامة، حیث أن لي والاضطھاد لأصحاب البشرة السوداء والمعنھ المیز العنصر
                                                

الأوروبیة العربیة للبحوث الاجتماعیة  الھویة الثقافیة في الزمان، مؤتمر المجموعة -محررا–فھمي مرا وھبة  -1
  .1992، الأنجلومصریة، مصر، 1983

  .48سورة المائدة، الآیة  -2
  .22سورة الروم، الآیة  -3
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البروتستانیون، والذي ینتمي إلیھا  ونوھم مجموعة البیض الأنجلوساكسونی ) Wasp()الواسب(

المھاجرین الأوربیین من غیر رواسب، وتحتل ھذه المجموعة صدارة الترتیب الثقافي  فأخلا

أما . العرقي، وإلیھا ترجع الأمور كلھا، بل ھم خارج التصنیف فھم أعلى بكثیر من المرتبین

َ المجموعة الثانیة فھم الأمریكیین الملقبین بالمُ   السود، الصینیون، الیبانیون، البرتوریكیون،(نین وّ ل

فھم یشعرون بإشكالیة الانتماء للمرجع الھویاتي الأمریكي، ولذلك یشكلون ..) المكسیكیون

  .مجموعات عرقیة وإثنیة ولغویة داخل النسیج الاجتماعي والثقافي الأمریكي
  :الغزو الثقافي والفكري -2

 المقصود بمفھوم الغزو الثقافي أو اللغوي أو الفكري، ھو الھجوم المنظم والشامل على
المنظومة الثقافیة لشعب أو دولة ما بھدف إضعافھا أو اقتلاع جذورھا وأسسھا التي تقوم علیھا 

  .الأركان الأساسیة للكیانات والمجتمعات البشریة

والغزو لغة كما ورد " ثقافي"و" غزو: "یتركب مصطلح الغزو الثقافي من مفردتین ھما
ومعناه السیر إلى : )1(، غاز، مغزو، الغزوغزا، یغزو: في القوامیس والمعاجم، مشتق من الفعل

قتال العدو في أرضعھ والھجوم علیھ، أو السیطرة على دولة أو شعب بواسطة قوات مسلحة 
أجنبیة؛ كما فعلت القوات الاستعماریة قدیما حیث احتلت واستعمرت شعوبا بكاملھا عبر الجھات 

لجزائر وبلدان المغرب العربي الغزو الفرنسي ل: الأربعة للكرة الأرضیة ومثال عن ذلك

ویسمى ھذا غزو . وإفریقیا، بھدف إخضاعھا ونسف مقوماتھا الثقافیة ونھب واستغلال ثرواتھا

غزو في اللغة العربیة معنى القصد والطلب : وتعني كلمة). احتلال عسكري مباشر(ي رعسك

صلى الله عليه وسلم في غزواتھ  كما فعل المسلمون مع رسول الله. والسیر والزحف إلى الأعداء في دیارھم
  .لتأدیب الكفار والمشركین وكسر شوكتھم في عقر دیارھم

أي اكتشاف مجاھلھ بواسطة الأقمار الصناعیة وغزت البضائع : الفضاء وغز: ونقول

  .تكاثرت وتدفقت: الأسواق

فة أما الغزو الثقافي بالمعنى الاصطلاحي فھو كافة الجھود والممارسات والأسالیب الھاد

إلى اختراق ثقافة الأمة أو الدولة أو الشعب وزعزعتھا واحتواءھا وطمس مقوماتھا ومكوناتھا 
وذلك من طرف القوى الأیدیولوجیة والثقافات ...) كاللغة والدین والعادات والتقالید(الأساسیة 

مخطط وبھذا المعنى فإن الغزو الثقافي أو الفكري ھو عمل ونشاط مقصود و. الأجنبیة المھیمنة

                                                
  ".غزا"معجم المعاني الجامع، مادة  -1
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لھ یستھدف الإنسان في لغتھ وفكره ومعتقداتھ ونمط معیشتھ وسلوكھ من خلال تقدیم أو إحلال 

ویعد الغزو الثقافي أكثر خطورة من الغزو . نماذج ثقافیة معینة وغرسھا فیھ باستمرار

العكسري، فھو یحتل العقول بأسلوب خفي ومنمق یضرب معالم الأصالة في العمق، كما فعل 

نجح الاستعمار الفرنسي المعروف بتركیزه على الجانب . "الفرنسي في الجزائر الاستعمار

اللغوي الثقافي، في بث لغتھ وثقافتھا في بلاد المغرب العربي، لیس فقط بین النخب وإنما أیضا 
بین عامة الناس، فأصبحت الفرنسیة لیست لغة أغلبیة المؤسسات فحسب لھذه المجتمعات في ظل 

سي، بل أیضا لغة العدید من المؤسسات الوطنیة لنفس ھذه المجتمعات لفترة ما بعد الاحتلال الفرن
  .)1("الاستقلال

فالغزو الثقافي الفكري یحرك آلیاتھ لإخضاع الجانب الداخلي في الفرد وھو العقل والنفس 

وھي موجھة على وجھ . وفق مشاریع وأطروحات خداعیة ظاھرھا جمیل وباطنھا سموم
شباب الذي یعاني الفراغ الثقافي والروحي في وطنھ، والذي یكون أكثر میلا الخصوص إلى ال

والغزو الثقافي ظاھرة ). الأجنبي(إلى اللھو والانقیاد نحو الحیاة الوردیة التي یصورھا لھ الآخر 

قدیمة بین المجتمعات استعملت لرواجھا طرقا وأسالیب تقلیدیة كالدراسات الإتنوغرافیة والبحوث 

التي لا ) الحملات التبشیریة(بولوجیة للبعثات العلمیة المزعومة، والاستشراف والتنصیر الأنترو

وقد رافق ظاھرة الغزو . تزال نشیطة حتى یومنا ھذا في الجزائر وغیرھا من البلدان العربیة
تعمیم وبناء المدارس، وعملیات خیریة مزیفة استعملت لدغدغة مشاعر كالثقافي عملیات تعلیمیة 

تطورت طرق الغزو الثقافي  .)المغزوِین(اس الناس الذین كانوا تحت سیطرة الاستعمار وإحس

والفكري بالتزامن مع تطور أسالیب الحیاة الحدیثة وعلى رأسھا التقدم المذھل في مجال 

تكنولوجیا الإعلام والاتصال والأقمار الصناعیة التي أتاحت تأسیس عدد ھائل من الفضائیات 

ط االإعلانات وتقدیم المواد الترفیھیة والدرامیة التي تسوق لقیم الاستھلاك والأنمالمتنافسة على 
ساھمت الشبكات الإذاعیة والتلفزیونیة الدولیة بشكل فعال في ..السلوكیة والعنف والإدمان

الدول النامیة (صناعة الترفیھ وتسلیع المواد الثقافیة والإنتاج الدرامي والذي تصدره للأخرین 

یحدث ذلك أمام . وھو مغلف بنمط الحیاة الغربیة وأنھ الأفضل والألیق للحیاة العصریة) رةوالفقی

ضآلة المادة الثقافیة المحلیة ونقص البرامج الثقافیة التي تلبي الحاجات الوجدانیة والاجتماعیة 

 للمشاھد العربي، وفي غیاب دراسات الجمھور وسبر الآراء قصد تحدید حاجاتھ وتلبیة رغباتھ
                                                

والنشر  محمود الذوادي، المقدمة في علم الاجتماع الثقافي برؤیة عربیة إسلامیة مجد، المؤسسة الجامعیة للدراسات -1
  .46، ص2010، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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ولذلك یستوجب التساؤل على طبیعة . وفق سمات ومعاییر المنظومة القیمیة التي ینتمي إلیھا

المواد الترفیھیة والبرامج الثقافیة ومختلف أنواع الدراما التي سیطرت على وقت الإرسال في 

محطات التلفزیونات العربیة عامة والجزائریة خاصة، وما مدى تأثیرھا على أطفالنا وشبابنا 

ل یتم انتقاءھا بدقة قبل بثھا على الشاشة الصغیرة، خاصة أمام اتساع وتنوع الشبكات وھ

یستغل القائمون على الغزو الثقافي . "البرامجیة الأجنبیة بكل ما تحتویھ من مضامین وغایات
ویعتبر التلفزیون أكثر ھذه ..القدرات التأثیریة الھائلة لوسائل الإعلام على اختلاف أنواعھا

ئل أھمیة في الوقت الحاضر، لما یتمتع بھ ھذا الجھاز من تأثیر عمیق على المشاھد، من الوسا

حیث الجو العاطفي الذي یثیره والأشكال التعبیریة التي یمتلكھا كالصور، والحوار والصوت 
  .)1( .."والمؤثرات الصوتیة

بل أصبح ھاجسا  فقط) دول العالم الثالث(إن الغزو الثقافي لا تعاني منھ الدول النامیة 
حتى للدول الأوروبیة كفرنسا وإیطالیا على سبیل المثال كانتا صریحتین في التحدث عن غزو 

. ثقافي أمریكي، وقد طالبت فرنسا في مؤتمر جوھانبرغ بإقرار معاھدة دولیة حول التنوع الثقافي

، 1926نیة سنة وتبعا لمفھوم الخدمة العمومیة الذي ظھر أول مرة في وسائل الإعلام البریطا

، والذي نال شھرة عالمیة ومصداقیة لدى جمھورھا )BBC(وأصبح مقترنا بالإذاعة والتلفزیون 

لارتكازه على المبادئ الأساسیة العامة منھا الاھتمام بالثقافة الوطنیة بجمیع مقوماتھا خاصة 

على الخصوصیة  اللغة، والقیم الحضاریة واحترام الثوابت الوطنیة وغیرھا من المبادئ للحفاظ

ة حیث بدأت تظھر على الصعید الأوروبي قضایا تتعلق بمفھومي الثقاف. الثقافیة لكل بلد أوروبي

كانت فرنسا من أكثر . "و تنوع الثقافات و الإجماع الوطني بسبب مطالب الأقلیات الوطنیة
، بسبب حساسیتھا البلدان الأوروبیة اھتماما بالقطاع العام وبنظام الخدمة العامة في التلفزیون

الاتصالیة وثقافتھا الوطنیة،  ااتجاه الغزو الثقافي الأمریكي والیاباني ومخاطره على صناعتھ
  .)2("وشھدت بذلك عدة إصلاحات إعلامیة تماشیا مع طبیعة نظام المجتمع الفرنسي

إذا كان ھذا ھو حال الدول المتقدمة ومخاوفھا من الغزو الثقافي الأمریكي والیاباني، 

التي عمھا الغزو الثقافي والفكري وطمس ) دول الھامش(فكیف یكون موقف دول الجنوب 
 )Georges fillioud ) جورج فیلیود: (قال.. مقوماتھا الوطنیة من لغة ودین وعادات وأعراف

                                                
  .147ت، ص.تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیة، دار جریر للنشر والتوزیعن د -1
سعید بومعیزة، مفھوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة، المجلة الجزائریة للاتصال، معھد علوم الإعلام والاتصال،  -2

  .9- 8، ص1992، شتاء 8جامعة الجزائر، العدد 
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ست إیطالیا ولیست أمریكا، یجب علیھا یإن فرنسا ل"كاتب الدولة الفرنسیة لتكنولوجیا الاتصال 
  .)1("ومنشآتھا التقنیة، إن اللوح لیس بأملس ھامیراثھا، تقالیدھا، أخلاقھا، بنیاتأن تضطلع ب

إن الصناعة الثقافیة والإعلامیة التي تنتھجھا الدول المتطورة صناعیا وتكنولوجیا شملت 

دول الشمال والجنوب لكن بنسب متفاوتة حیث أن الأولى تمتلك القدرات التقنیة والمالیة للدفاع 

تحت وطأة التأثیر الثقافي ) العالم الثالث(عن ثقافاتھا الوطنیة، بینما ترضخ دول الجنوب والذود 
الأوروبي عموما والأمریكي خصوصا فیما یعرف بالسوق العالمیة للمعلومات أو مجتمع 

، كبرامج مستوردة من الولایات المتحدة %50الاتصال الذي یعتمد على الإنتاج الأمریكي بمعدل 

فالھیمنة الأمریكیة على "...بفضل تفوقھا التكنولوجي في مجالي الإعلام والاتصال الأمریكیة 

التقنیات في ھذا المجال تجعلھا تقود العالم، إلى أشكال جدیدة من التبعیة الثقافیة، فالثقافة 
  .)2("الأمریكیة تنتشر في المعمورة وتفرض نفسھا لیس في الجنوب بل في أوروبا أیضا

الثقافي المستفحلة في المجتمعات العربیة وفي الجزائر عبر وسائل  غزوأمام ظاھرة ال
الإعلام والاتصال السمعیة البصریة، بات لزاما علیھا أن تضطلع بأدوارھا الوظیفیة من خلال 

الإعلام والتوجیھ والتوعیة والتثقیف والتربیة والنھوض بالإنتاج الفكري : ھذه الوسائل وھي

على التنوع الثقافي بأخذ  اق المحافظةسینفتاح على ثقافات العالم في الوطني، وقیاس مدى الا

  .النافع وترك الضار من الثقافة، لصیانة وحمایة الھویة الوطنیة والثقافیة على حد سواء

إن الھویة الثقافیة الوطنیة كثیرا ما تھددھا التیارات الأجنبیة التي تساعدھا أجھزة "

لاعتماد على النماذج المستوردة التي تعكس قیما وأسالیب حیاة الإعلام على الرواج، ذلك أن ا
غربیة، یعرض الذاتیة الثقافیة للخطر، وأن التصدي لھذا الغزو الثقافي لأمر حتمي موكول 

  .)3("بالذات إلى أجھزة الإعلام

: حذرت منظمة الیونسكو على ھیمنة ثقافات الدول المتقدمة على غیرھا من الشعوب

إلى أن تلفزیونات الدول ) ماكبراید(ر الصادرة عن ھذه المنظمة الدولیة منھا تقریر وتشیر التقاری

 %50النامیة مملوءة ببرامج مستوردة أنتجت خصیصا لمشاھدین في الدول الكبرى، وھي بنسبة 

ومن شأن ھذه البرامج خلق الاستعداد للانفصال . من الإرسال كما ھو الحال في الجزائر والیمن
، وصیاغة عقول المشاھدین، ویلاحظ أن )المحلیة(الحضاریة والثقافیة الوطنیة عن الجذور 

                                                
  .1994مارس  21الصادرة بتاریخ ) le monde(جریدة لوموند  -1
  .64-63، ص1999، شتاء 37غسان الفري، في جذور العولمة وإشكالیاتھا، منبر الحوار، العدد  -2
  .205، ص1985، الكویت، 94مصطفى المصمودي، النظام الإعلامي الجدید، سلسلة عالم المعرفة العدد  -3
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إن . "الغزو الثقافي یصاحب القوة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة للبلد المھیمن كأمریكا مثلا

تزاید اعتماد وسائل الإعلام في بلدان العالم الثالث على الإنتاج الإعلامي الأجنبي من شأنھ أن 

أیا عاما منحازا للمصالح الغیر وطنیة، كذلك فإن استمرار سیطرة وكالات الأنباء یخلق ر

بتحریف وتلوین ...العالمیة من شأنھ أن یستمر في رسم صورة مشوھة لشعوب العالم الثالث
  .)1("الأحداث التي تنقلھا عن المجتمعات النامیة

في الحفاظ على الھویة تقوم وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة بدور ریادي 

، ومن ثم )المادیة واللامادیة(والمرجعیة التاریخیة التي تعكسھا الثقافة الوطنیة بكل أشكالھا 

، )حضارة الطاسیلي قدیما، والحضارة العربیة الإسلامیة لاحقا(الاعتزاز برموزنا الحضاریة 

نتشرة عبر ربوع التراب فھي الذات والھویة التي لا تزال شواھدھا قائمة تتحدى الزمن وھي م

الیوم یدور الحدیث حول مصطلح الصناعة الثقافیة، وترى الأمم  والشعوب في سعي  .الوطني
رض قیمھا وثقافتھا عبر وسائل تكنولوجیا الإعلام والاتصال، ویبدو أنھا في سباق مع فدؤوب ل

الیوم عن مدى أھمیة  نتساءل. الزمن لمواجھة مخاطر العولمة الثقافیة الأحادیة الاتجاه والھدف

السمعي البصري ودوره في التنمیة والترقیة الثقافیة؟ نعتقد أننا بعیدین عن تكریس مفھوم 

الصناعة الثقافیة العربیة، التي تعمل الدول الغربیة على تأسیس سوق ثقافیة أوروبیة لھا؛ في 

تبعا لما تزخر بھ لي، محالوقت الذي قصرنا فیھ لاستحداث آلیات تطویر الإنتاج الثقافي ال
الجزائر من عناصر ثقافیة مادیة ومعنویة، خاصة المعالم الأثریة والعادات والتقالید والفنون التي 

  .غزاھا النسیان وقفزت فوقھا الثقافة الأجنبیة التي أبھرتنا بأنساقھا
  :أشكال البرامج الثقافیة والفنیة في التلفزیون الجزائري -

م، كانت ھناك مجموعة من البرامج 1986یون الجزائري سنة قبل تقسیم الإذاعة والتلفز

الجھویة  اتوالمحط) الجزائر العاصمة(الثقافیة والفنیة تنتجھا المؤسسة عبر المحطة المركزیة 

بنسبة ضئیلة مقارنة مع البرامج الإخباریة السیاسیة والاقتصادیة التي تحتل صدارة الترتیب في 

تعد ھذه البرامج الثقافیة والفنیة التي تحتوي على أشكال متنوعة  .الشبكة البرامجیة التلفزیونیة
برامج حمائیة للھویة الثقافیة الجزائریة من التیارات ) مادیة ومعنویة(من الفنون التقلیدیة 

  .الإعلامیة التغریبیة

                                                
  .153تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیة مرجع سابق، ص -1
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یقوم التلفزیون بدور كبیر في مواكبة ورصد الحیاة الثقافیة وصیاغتھا في مواد وبرامج 

أو تقدیمھا للجمھور المتلقي بسرعة فائقة ومؤثرة، تعمل باستمرار على عملیة الغرس  لنقلھا

الثقافي، وإن الصور الثقافیة التي یعرضھا التلفزیون تشكل مفاھیم الواقع الاجتماعي لدى 

  .المشاھد

اھتم الإعلام الجزائري بقضایا الثقافة غداة الاستقلال الوطني إلى یومنا ھذا، وقد أفردت 
تلف وسائل الإعلام المكتوبة والسمعیة البصریة صفحات وبرامج للشأن الثقافي، نذكر منھا مخ

وھي عبارة عن صفحات مخصصة للثقافة : المجاھد الثقافي، ألوان، الثقافة: على سبیل المثال

الوطنیة أو ملاحق ثقافیة لتقدیم النشاطات الثقافیة والفنیة التي تنظمھا المؤسسات الثقافیة 

ل الأدباء اوذلك لإبراز أعم...ت الثقافیة والندوات الفكریة والملتقیات العلمیة وغیرھااناجرھكالم

والفنانین والمثقفین الجزائریین، وتناول القضایا الثقافیة والإبداعیة العربیة، بھدف تشكیل الھویة 
من : "ترات منھاساھم التلفزیون الجزائري ببرامج ثقافیة على ف. ل أبعادھاكالوطنیة الجزائریة ب

، وملتقیات الفكر الإسلامي التي )للفقید عبد القادر طالبي" (الألغاز الخمسة"، "عین المفتاح

عبد الكریم (لـ" مساء الخیر ثقافة"و" ألوان"انطلقت في السبعینیات حتى الثمانینیاتن وبرنامج 

ضیف " و" اء الستارما ور" و برنامج" قراءات " و " مقامات" و  ، وحصة بین الثانویات)سكار

ساعة " و ) الواسیني لعرج ( للروائي " أھل الكتاب" لرابح فیلالي و برنامج " و مرایا" الثالثة 
وغیرھا من البرامج، كما ساھمت المحطات الجھویة بقسط وافر من الإنتاج الثقافي  ثقافیة 

نطینة، أما محطة لمحطة قس" ألوان بلادي"و" سھرات المدینة"و" أعصاب وأوتار"والفني مثل 

، "ألحان بلادي"و" ھذي بلادي: "بشار فكانت لھا حصتان قاریتان في الشبكة البرامجیة وھما

ومن البرامج ". مھرجان القناوي"، و"لیالي الساورة"والنقل المباشر للمھرجانات الثقافیة والفنیة 

برامج ذات الطابع الثقافي أما ال. "لیلة الشعراء "  "أنتم أیضا"التي أنتجتھا محطة ورقة برنامج 
التي  )1("مدن خالدة"برنامج : نذكر منھا و بعدھا المنتجة في محطة وھران في فترة الثمانینیات

مع ) بلبحري إبراھیم(للفقید " توأمة"وھو برنامج إذاعي، " مدن وتاریخ"تغیر اسمھا إلى 

" مرحبا"و" لیلة الشعراء"و) زكریاء(للمخرج " سورة وصور"و" عبیر وعبر"و" القافلة"

وھو برنامج تلفزیوني وطني نصف شھري موزع بین المحطات یتناول " محلى ذا العشیة"و

                                                
: برنامج إذاعي مخصص لكبریات المدن الجزائریة للتعریف بأبعادھا التاریخیة والحضاریة، إعداد وتقدیم: مدن خالدة -1

یحیى (لفقید وكان یشرف علیھ الأستاذ المؤرخ الكبیر ا" مدن وتاریخ"غوتي شقرون، ثم تغیر اسم ھذا البرنامج إلى 
  ).بوعزیز
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و تنُسب لمحطة وھران  .فنون التقلیدیة والعادات والتقالید لمناطق الجزائرقضایا التراث وال

الأدیب  و كان یقدمھ" أقواس " الذي تغیر إلى " كاتب و كتاب" مبادرة الإنتاج الأدبي كبرنامج 

  .و ھو أول برنامج في تقدیم الإصدارات الأدبیة و الفكریة و الثقافیة) أمین الزاوي( الروائي 

ناك فقرات ثقافیة مناسبتیة، تظھر بمناسبة شھر التراث، أو على ھامش زیارة كما كانت ھ

ستعمال فن التقریر أو الروبورتاج، أو اوھي على شكل تغطیة إخباریة ب. میدانیة لوزیر القطاع
البورتریھ أو الحصة الخاصة وقد تكون كفقرة ثقافیة داخل النشرات الإخباریة أو خارجھا وتكون 

وظلت التغطیة الثقافیة التلفزیونیة والإنتاج ) د52د، 26د، 15د، 13(دة البث أطول من حیث م

على حد سواء، ناقص لاقتصارھا على إحیاء المناسبات والتي كانت بدورھا تمر مرور الكرام 

  .كالیوم العالمي للتنوع الثقافي الذي أقرتھ منظمة الیونسكو

لام المختلفة تضطلع بمسؤولیة تربیة إن البلدان النامیة كالجزائر ترى أن وسائل الإع

وتثقیف الجماھیر، عن طریق نشر ثقافة رفیعة باعتبارھا أدوات مكملة لمساعي التعلیم 
والتلفزیون على وجھ الخصوص ھو أشبھ ما یكون كالجامعة الشعبیة المفتوحة لجمیع . المدرسي

دة الثقافیة المصنعة أو تلك الفئات الاجتمایة، یعرض برامج ومواد متنوعة المضامین، منھا الما

  .وفق نمط بذاتھ حامل لقیم وخطاب أیدیولوجي معولم) سلعة(التي یتم تسلیعھا ، 

، )القومي(ھذا النوع من الثقافة المسماة الثقافة الجماھیریة، فھو لا یعمق الوعي الوطني 

مختلف الدراما  إن الإنتاج العربي المستورد، من. بل یسلب الثقافة المحلیة أصولھا وممیزاتھا

یساعد على نشر الآفات الاجتماعیة بسبب التأثیر السلبي الذي ...التلفزیونیة كالأفلام والمسلسلات
ظھرت خلال فترة السبعینیات مجلات . یتنافى مع القیم والعادات والتقالید للمجتمع الجزائري

درھا وزارة الثقافة تص" الثقافة"وجرائد اھتمت بالشأن الثقافي في الجزائر تمثلت في مجلة 

" الأصالة"و" الرؤیا"و" ھمزة وصل"و" الحلقة"و" الجزائریة"و" ألوان"و" أمال"والسیاحة، 

كما . تضمنت دراسات وتحلیل للواقع الثقافي في الجزائر والإبداعات الأدبیة والفنیة"...الثورة"و

لمشھد الثقافي صفحات أو ملاحق ثقافیة وأدبیة وفنیة تعكس ا) الیومیات(خصصت الجرائد 
  .الجزائري إنتاجا وإبداعا

مجلة ودوریة، اختفى معظمھا على مر ) 168(تمثل ھذه العناوین عینة من أصل 

أي أنھا تظھر مع المناسبة وتزول بعدھا، وبسبب التمویل ) المناسبة(السنوات بسبب الظرفیة 

ن الجزائري باعتبارھما كان الرھان كبیرا على الإذاعة والتلفزیو. وغزو الصحافة الإلكترونیة
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. حوامل للثقافة الوطنیة وحمایتھا من المدّ والتأثیر الثقافي الأجنبي الوافد من أوروبا وأمریكا

 دإن الإنتاج الوطني المجر"حیث أن التحدي لازال قائما نتیجة تقھقر المادة الثقافیة المنتجة محلیا 

لجماھیر وواقعھا، وتجعلھا تنساق وراء من المحتوى الثقافي الوطني، یحدث القطیعة بین فكر ا
المعروف بالاغتراب الثقافي الذي یدفع الأفراد إلى . )1("الأسالیب السلوكیة المؤدیة إلى الاغتراب

  .التنصل عن ثقافاتھم الأصلیة والاندماج في ثقافات الآخرین
قافي إن الانتشار الثقافي الذي یتعرض لھ الجزائریون یھدد كیانھم الاجتماعي والث"

وإدراكھم للواقع الحیاتي، وتزداد حدة التھدید أكثر، كلما عجز الخطاب الثقافي الإعلامي عن 

تقدیم الواقع الوطني بكل ثراءه وتنوعھ؛ وانجر نحو التسطیح، وأصبح في موقع یدفع الجمھور 
 ولتدارك النقص في الإنتاج الثقافي الذي زاد تدھورا خلال. )2("إلى أحضان الخطاب الآخر

التي مرت بھا الجزائر؛ أنشأت السلطات الجزائریة قنوات فضائیة  )3(الأزمة الأمنیة

  ..والإذاعة الثقافیة وقناة القرآن الكریم) A3(وموضوعاتیة لتعزیز المشھد الثقافي كالقناة الثالثة 

إن التحدي الإعلامي الحاصل لا یرحم الضعفاء، ولذلك بات من الضروري على الدول 

ا من التغییر والذوبان داخل الثقافات الكبرى المھیمنة وتجعل من ھتحصّن ثقافت والشعوب أن

ثقافة قادرة على التأثیر في الآخرین، وفي ذات الوقت قادرة على المحافظة على "ثقافتھا 

خصوصیتھا، أي كیف تستطیع الدولة المحافظة على ثقافتھا دون الانغلاق على الذات أو الانفتاح 

الثقافة التي تبقى تأخذ ولا تعطي ستظل الثقافة الأضعف، الثفافة المتلقیة التي یسھل لأن ...الكلي
  .)4("السیطرة علیھا وبالتالي اختراق السیادة الثقافیة للدولة القومیة

إن التلفزیون وباقي الوسائط السمعیة البصریة الأخرى تقوم بصناعة الفرد من خلال 

لأطروحات كالعولمة والرأسمالیة وحریة الرأي والمعتقد مشروع ثقافي تبنى علیھ مجموعة من ا

وعادات الأكل واللباس والتقالید والأعراف وكافة القیم الاجتماعیة والثقافیة التي اكتسبھا الفرد 

من المجتمع، فإنھا تخضع لتأثیرات محتملة تبعا لعادات المشاھدة وأوقات التعرض للرسائل 

  .والمضامین الإعلامیة
  

                                                
  .204، ص1985ك ، الجزائر، .و.عبد الحمید حیفري، التلفزیون الجزائري واقع وآفاق، م -1
  .24، ص1991نصر الدین لعیاضي، مسألة الإعلام، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر،  -2
، ودخول السلطة في صراع سیاسي أمني مع الجبھة 1991تتمثل في توقیف المسار الانتخابي سنة : الأزمة الأمنیة -3

لعدة سنوات، حیث شھدت الحركة الثقافیة ركودا وشللا، دفع المثقفین والفنانین إلى الھجرة ) FIS(الإسلامیة للإنقاد 
  .خارج الوطن خوفا من الاغتیالات

  .155ة، قضایا ودراسات إعلامیة، مرجع سابق، صتیسیر أبو عرج -4
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  :والإدمان الثقافي أمام اضمحلال الثقافة الوطنیة التغیر -3
فیھا العولمة الثقافیة  تتواجھ الرموز الثقافیة للمجتمعات والشعوب أخطارا محدقة تسبب

وقد . والتبعیة والغزو الثقافي والازدواجیة اللغویة وخاصة الثقافیة وحوار أو صراع الثقافات

ن آثار الغزو الثقافي الفرنسي خلال القرن عانت الجزائر مع بقیة دول المغرب العربي م

الماضي، حیث تعرضت مقومات الشخصیة الوطنیة إلى ھجوم شرس استھدف اللغة العربیة 

والدین والتقالید؛ وخلق حالة من الاغتراب لدى الشعب الجزائري الذي یواجھ الیوم كغیره من 
الإعلام والاتصال التي حولت العالم الشعوب غزوا ثقافیا إعلامیا لا مثیل لھ، أفرزتھ تكنولوجیا 

تحدث . صاحب نظریة الحتمیة التكنولوجیة) مارشال ماكلوھان(إلى قریة كونیة على حد تعبیر 

التبعیة الثقافیة للآخر نوعا من الاغتراب والعزلة والتغیر وكلھا مفاھیم سلبیة من حیث معناھا 

  .ودلالاتھا، وإن كانت إیجابیة في بعض الحالات

  ):changement culturel(غیر الثقافي الت - أ
ھو أي تغیر یطرأ على جانب معین من جوانب الثقافة المادیة أو اللامادیة، سواء عن "

طریق الإضافة أو الحذف، أو تعدیل السمات أو المركبات الثقافیة، ویمكن أن یحدث التغیر 
الاتصال بثقافات أخرى، أو الثقافي نتیجة لعوامل متعددة، ولكنھ في الغاللب یحدث بفعل 

  .)1("التجدیدات أو المخترعات التي تدخل ثقافة معینة

ارتبط مصطلح التغیر الثقافي بالأبحاث الأنتروبولوجیة التي ركزت على النظریات 

ولكن مع مطلع القرن العشرین، اتجھ . م19التاریخیة والانتشاریة عن النمو والتغیر في القرن 

اسة الاتصال الثقافي والتثقف بفعل تطور وسائل الإعلام والاتصال التي المدخل الوظیفي نحو در

  .أتاحت مستویات الاتصال الداخلي والخارجي
اع، معند علماء الاجت" الثقافي-الاجتماعي"یقابل مفھوم التغیر الثقافي مصطلح التغیر 

وإذا تغیرت . الزمن ویقصد بھ تلك التعدیلات أو الإضافات أو التغییر الذي تشھده الثقافة بمرور

ثقافة المجتمع فھو حتما سیتغیر ویتم ھذا التغیر بدرجات متفاوتة نسبیا فھو إما أن یكون سریعا 

ومما لا شك ). المجتعات الثابتة نسبیا أو المنعزلة(، أو یكون بطیئا )حالة المجتمعات المعاصرة(

ل كثیرة منھا التقدم العلمي فیھ أن الإنسانیة تغیرت مما كانت علیھ في بدایتھا نتیجة عوام
والاختراعات المتلاحقة التي حولت المجتمعات من ھیئة إلى أخرى وغیرت نظمھا الاجتماعیة 

                                                
  .226-225محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي، مرجع سابق، ص -1
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أنھ كل تحول یقع في التنظیم : "والمقصود بمصطلح التغیر الاجتماعي. في بنیتھا وفي وظائفھا

شمل ذلك كل تغییر یقع في الاجتماعي سواء في بناءه أو في وظائفھ خلال فترة زمنیة معینة، وی

التركیب السكاني للمجتمع أو في بناءه الطبقي ونظمھ الاجتماعیة، وأنماط العلاقات الاجتماعیة 

والقیم والمعاییر التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتھم وأدوارھم في التنظیمات 
  .)1("الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا

ن الأول ھو التغیر الإیجابي بمعنى التقدم، والثاني ھو التغیر یحیل مفھوم التغیر إلى أمری

التي تتأثر بعدة عوامل أھمھا العولمة الثقافیة ) تخلف المجتمع أو تخلف الثقافة(السلبي أو التخلف 

والتي تمثل الحكومة ) أمریكا(، أو الأمركة )الغرب(ذات الاتجاه الأحادي الذي یقصد بھ الغربنة 

وتھا الاقتصادیة والعسكریة والإعلامیة التي تستخدمھا في فرض نموذجھا العالمیة بسبب ق

باعتباره النموذج المثالي للعالم الذي یھیمن على الثقافة الإنسانیة عن طریق ) النموذج الأمریكي(
الأمر الذي یترتب عیھ . إقصاء الھویات الوطنیة والقومیة والتنوع الثقافي الإنساني بصفة عامة

  .ة الأصلیة والدفع بالأفراد إلى الاغتراب بینھم وبین مجتمعاتھم وتاریخھم وتراثھمطمس الثقاف

معات البشریة في تغیر مستمر، وتختلف درجة التغیر من مجتمع إلى آخر ومن تإن المج

ثقافة إلى أخرى، ویساعد التغیر على التكیف مع الواقع،  ویراه البعض حتمیة ترافق متطلبات 

ي المادیة والمعنویة بالاقتباس والمحاكاة والتقارب الذي یعد واحدا من المبادئ الأجیال في النواح
غالبا ما ینتشر المظھر الخارجي للعنصر الثقافي قبل انتشار : "الأساسیة للتغیر الثقافي حیث

ھا غریبة، لھا ثقافة مختلفة عن نمضمونھ أو وظیفتھ، خصوصا إذا كانت الثقافة المستعار م

في ...فعلى سبیل المثال یصعب اقتباس عناصر ثقافیة من الصین إلى الجزائر. عیرةالثقافة المست
بحیث تبقى مقاومة . )2("المغرب والجزائر، أو بین أمریكا وبریطانیا/حین یسھل ذلك بین الكویت

 العناصر الثقافیة القدیمة لمدة من الزمن، ثم تبدأ في الاندثار تدریجیا لتحل محلھا العناصر الثقافیة
  .الجدیدة خاصة لدى الثقافات الھشة

  ):Retard culturel(التخلف الثقافي  - ب
 Ogburnأوجبرن ولیام فیلدنج(یعود الفضل في صیاغة ھذا المفھوم إلى العالم الأمریكي 

W.F ( حیث میز بین الثقافة المادیة والمعنویة، فحین تحدث تغیرات في الثقافة المادیة، تتبعھا ،

التخلف "ومن العلماء من فضل استخدام مصطلح . الجوانب المعنویة للثقافةتغیرات في 
                                                

  .382، ص1978أحمد بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، بیروت،  -1
  .119محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي، مرجع سابق، ص -2
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والمقصود بھ الفشل في التوافق مع التكنولوجیا وفي النظام " التخلف الثقافي"مقابل " التكنولوجي

  .السیاسي والاقتصادي

عد البناء الثقافي لم ی"أو التفكك الاجتماعي یعني أن  فأما في نطاق الثقافة فإن التخل

دیتھ لوظیفتھ في إشباع حاجات تأ متماسكا كما كان في السابق، ومن ثم تنعكس آثاره على كفاءة

أفراد المجتمع وتوجیھھم التوجیھ السلیم ومن ثم یصبح المجتمع في حالة مرضیة، یظھر فیھا 
  .)1("كلات الاجتماعیةشالكثیر مما یعرف في علم الاجتماع بالم

، والبعد )cognitive(البعد المعرفي : وتتمیز بثلاثة أبعاد ھيإن الثقافة ھي كل مركب 

وأھم مظاھر ھذه الأبعاد ھو البعد ) materiel(، والبعد المادي )normative(المعیاري 

المعاییر والزواجر والقیم، : المعیاري الذي یشتمل على قواعد السلوك المناسبة للجماعة منھا

) جوانب(ب التخلف جزءا أو أجزاء ییص...والتقالید والأعرافي بدورھا على العادات ووتحت

كثیرة من الثقافة، والجزء الذي یحدث فیھ التغیر، یعتبر جزءا ابتعد عن الكل محدثا فجوة بینھ 

بالتخلف الثقافي وھو تخلف جزئي، ویمكن أن یكون تخلفا ) الھوة(وبین الكل، وتسمى ھذه الفجوة 

، أمام ظاھرة الغزو الثقافي والفكري )الأصلیة(الثقافة الوطنیة كلیا في حالة اضمحلال وضعف 
الذي تتعرض لھ المنظومة القیمیة للمجتمع باستمرار، والتي لا تستطیع المقاومة وإعادة 

یتمثل . "الأوضاع الثقافیة إلى ما كانت علیھ في السابق فیتسبب ذلك في زعزعة الھویة الثقافیة

یارات والأفكار الوافدة على المجتمع العربي المعاصر، ومع أنھا في في تأثیر التاالتخلف الثق

لیست عمیقة إلى الحد الذي یدعو إلى التشاؤم أو الاستسلام، ومع ھذا فھناك تأثیر ) التأثیرات(

واضح وعلى درجة كبیرة من العمق لأدوات النشر والإعلام الجماھیري الأجنبي، وحتى 
كبث أفلام الإثارة التي تنمي التفكك بین الشباب وتبعده عن . الوطني منھا في كثیر من الأحیان

قیمھ الاجتماعیة والثقافیة، وتمجید البطولة المنحرفة، إلى جانب التأثیر الغیر مباشر كتدني معدل 
  .)2("المسؤولیة والمجتمعیة اتجاه الأفراد

على سلوك  مادام بحثنا یتمحور حول تأثیر وسائل الإعلام  والاتصال السمعیة البصریة

الأفراد وتغییر اتجاھاتھم وذلك من قبل الدول الكبرى، فقد اقتصرنا على التخلف الثقافي كمفھوم 
ویضاف إلى . یمس مقومات الشخصیة الوطنیة وإضعافھا بھدف إخضاعھا لثقافة الآخر القوي

خلف ھذا العامل التأثیري الخارجي عامل داخلي یساھم فیھ البعض ببث روح الانھزامیة والت
                                                

  .136، ص1970 عبد المنعم نور، الحضارة والتحضر، مكتبة القاھرة الحدیثة، القاھرة، محمد -1
  .140-139محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثقافي، مرجع سابق، ص -2



  همية وسائل الإعلام والاتصال السمعية البصرية في نشر الفنونأ                        ثالثال فصلال

 248

. بالاعتماد على أمجاد الماضي والعادات والتقالید التي یرونھا رواسب وحواجز نحو التطور

تتضافر فیھا  التي إن أخطر حلفاء الغزو الثقافي من الخارج ھو التبعیة الثقافیة من الداخل"...

عھ عقد النقص أمام الأجنبي، مع ظروف التخلف الداخلي حتى یصل الأمر إلى حد قد لا تعود م

القوة الخارجة بحاجة إلى أي مجھود إضافي لغرض سیطرتھا الثقافیة، بل تكتفي في مرحلة ما 
  .)1("بالتبعیة الثقافیة التي تكون دائرتھا قد أحكم إغلاقھا تماما

كما تسعى وسائل الإعلام والاتصال الوطنیة في كثیر من الحالات إلى المساھمة في 

لعدم إعطاءھا حجمھا الساعي الكافي لترسیخھا لدى الجماھیر،  تھمیش المنظومة الثقافیة وتغییبھا

مقابل إكثارھا في بث المواد الخفیفة والأغاني والترفیھ والإمتاع، وتغرق في تقلید ومحاكاة 

  .البرامج والمواد الثقافیة الأجنبیة التي لا تمت بصلة إلى ثقافتنا وھویتنا الوطنیة

                                                
  .153تیسیر أبو عرجة، قضایا ودراسات إعلامیةن مرجع سابق، ص -1
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  :تمھید
إن التطور الھائل في تكنولوجیا الإعلام والاتصال الذي شھده القرن العشرین بدایة من 

ھا الكتب لوالتلفزیون وباقي الوسائط الاتصالیة وقب) الرادیو(المسموعة  اختراع الإذاعة

المكتوبة، ساھمت في نشر الثقافة والفنون بھدف بناء الإنسان فكریا وثقافیا، أو بعبارة والصحافة 

أخرى تنمیة الفرد ثقافیا عن طریق المؤسسات الثقافیة والاجتماعیة التي تساعده على إشباع 
یة والفكریة؛ من خلال نشر وبث الإنتاج الأدبي والمعرفي والفني على فحاجاتھ ورغباتھ الثقا

تعد أجھزة الإعلام واحدة من الدعائم الأساسیة في التنشئة الاجتماعیة والثقافیة . نطاقأوسع 

. للأفراد وتزاحم الأسرة والمجتمع وباقي المؤسسات الأخرى في وظیفة التربیة والتثقیف والتعلیم

یا اقتصاد(ولذلك تعتمد الدول النامیة على وسائل الإعلام والاتصال في تحقیق التنمیة الشاملة 

ضاء على التخلف الذي یصیب الفرد والمجتمع على حد قلمحاربة الأمیة وال) واجتماعیا وثقافیا
  .سواء

د على مصراعیھا ولكن ھذا التطور التكنولوجي الإعلامي والاقتصادي فتح أبواب الحد

أمام حركة التجارة العالمیة ومنتجاتھا التكنولوجیة والثقافیة، حیث ظھرت في سیاق العولمة 
التي شكلت  )1("التثاقف"لثقافیة التي تعتمد على وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة ظاھرة ا

لدول العالم الثالث، حیث باتت تخاف على فقدان ھویتھا الثقافیة بسبب الھیمنة الإعلامیة  ھاجسا
قافي اجھا لنموذجھا الثرالغربیة ووسائلھا التكنولوجیة والعسكریة على الشعوب الضعیفة لاستد

  .وتعدیل أنظمتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بما یتماشى وتصور البلدان العظمى

وترى بعض التیارات الفكریة ضرورة مواجھة التثاقف برفض كل الأنماط الصادرة من 

الثقافة الغربیة والعودة إلى المأثورات الشعبیة لحمایة الھویة من التغییر، والأخذ بما ھو نافع من 

  .الثقافات الأجنبیة كالتكنولوجیا والعلوم المختلفة، دون التنكر لما قد تحملھ من فوائد
  
  
  
  

                                                
وھو مفھوم یتضمن التغییر الثقافي الذي ینشأ عندما یحدث " التثقف من الخارج"یعني ): Acculturation(التثاقف  -1

اتصال مباشر ومستمر بین جماعات من الأفراد الذین ینتمون إلى ثقافات مختلفة ویكون من نتیجة ذلك حدوث تغیر في 
افي، مرجع سابق، أنظر محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع الثق. الأنماط الثقافیة الأصلیة في إحدى الثقافتین أو كلیھما

  .220ص
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  وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة والتنمیة الثقافیة: المبحث الأول
  :الصحافة المكتوبة -: المطلب الأول 

لناحیة ت كل وسائل الإعلام والاتصال من اسبق) مطبوعة(ھي وسیلة إعلامیة مكتوبة 

التاریخیة عبر العالم، ظھرت في أوروبا وانتقلت إلى العالم العربي في بدایة القرن التاسع عشر 

تقدم . م1830مع الحملات الفرنسیة التي استھدفت مصر ثم الجزائر في الخامس جویلیة ) م19(

و في المعلومات والأخبار للقراء وتصدر یومیا أو أسبوعیا أ) الورقیة(الصحافة المطبوعة 
مواعید منتظمة، إذا كانت متخصصة في شأن من الشؤون الاقتصادیة أو الثقافیة أو 

وتساھم في تشكیل رأي عام مستنیر عن طریق العرض والتحلیل والنقد للمسائل ...الریاضیة

  .الجوھریة في المجتمع

  :تعرف الصحافة من حیث المدخل اللغوي على أنھا

  .)1("فوجمعھا صحف وصحائھي الصحیفة التي یكتب علیھا، " -1

والصحیفة أو الصفحة ھي القرطاس المكتوب أو ورقة الكتاب بوجھیھا وورقة الجریدة 

  .بھا وجھان أي صفحتان
في معجم المصطلحات الإعلامیة وتعني شیئا ) Press(ة بمعنى فتستخدم كلمة صحا -2

وھي علم وفن ) Journalism(، وتعني أیضا )2("مرتبطا بطبع ونشر الأخبار والمعلومات

. )3("إصدار الصحف من جرائد ومجلات ویشتمل ذلك على كتابة وتحریر مواد الصحیفة

وھو الذي یمارس مھنة الصحافة كمصدر "  Journalistالصحفي"ویشتمل لفظ الصحافة أیضا 

  .للرزق

من حیث التطبیق ) الجریدة(إذا ارتكزنا على المدخل التكنولوجي في تعریف الصحیفة 

للاكتشافات المتواترة، فإنھا قد استفادت من الإنجازات التكنولوجیة منذ عصر الصناعة العلمي 

إلى غایة المرحلة الإلكترونیة بفضل تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال في الزمن ) الطباعة(

  .صحافة ورقیة وأخرى إلكترونیة: الراھن، فالصحافة الیوم نوعین

                                                
  ".صحیفة"ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
  .458، ص1989، 1، دار الشروق، القاھرة، ط"إنجلیزي- عربي"كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامیة،  -2
  .315كرم شلبي، مرجع سابق، ص -3
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التي ظھرت بموجب ) العناوین(والجرائد الجزائر حالیا عشرات الصحف  تمتلك

م، وھي ثلاثة 1988أكتوبر  05الإصلاحات السیاسیة والثقافیة التي عرفتھا الجزائر منذ أحداث 

  .أنواع صحف عمومیة وأخرى حزبیة وخاصة، تحُرر بالعربیة والفرنسیة والأمازیغیة

في تقدیم الأخبار  یتمثل البعد الوظیفي للصحافة المكتوبة كوسیلة إعلامیة جماھیریة

إن وظیفة الصحافة یمكن النظر إلیھا باعتبارھا عملا : "والمعلومات الصحیحة والصادقة والدقیقة

اجتماعیا، یعمل على تنویر الأذھان والاتصال بالرأي العام، وھذا ما یترتب على الصحفي أن 
 َ ّ یتأمل الأخبار والأحداث وأن یعُ   .)1("وجیھب علیھا ویفسرھا بغرض الإرشاد والتق

كما أنھا تسعى إلى نشر الثقافة والترفیھ وتوعیة الجماھیر بقضایا الوطن والأمة وبث 

التراث للحفاظ على الھویة الوطنیة من الغزو الثقافي والفساد الأخلاقي الصادر عن وسائل 

حافة ذلك أن الص. الإعلام والاتصال الجماھیریة الغربیة والأمریكیة تحت غطاء العولمة الثقافیة

تقوم بالتنمیة الثقافیة والفكریة للأفراد باعتبارھا وسیلة مكملة  ةھي سلطة اجتماعیة ومعرفی
  .للوسائل السمعیة البصریة الأخرى

تخصص الصحافة المكتوبة صفحات أو ملاحق ثقافیة تحت مسمیات مختلفة كالنادي 

قدیم الأعمال الأدبیة والثقافیة، لنشر الإبداع الفكري والفني الوطني، وت...الأدبي أو أوراق ثقافیة

الإبداعات الثقافیة الأجنبیة بما یتلاءم وقیم  والتعریف بالتراث الثقافي الإنساني، وعرض

المجتمع، تتكفل الصحف الوطنیة الجزائریة بموجب دفتر الشروط والقوانین بالحفاظ على الھویة 

غیة، وحمایة التراث وإبراز عراقة الحضارة العربیة والإسلامیة والأمازی: الثقافیة بأبعادھا الثلاثة
الجزائریة من خلال تنشئة ثقافیة إعلامیة ممانعة للغزو الثقافي والاستلاب أو الاغتراب، الفكري 

الذي أثر في عقول ووجدان الشباب الجزائري، حیث أن العولمة الثقافیة قفزت فوق الحدود 

نتماء الوطني، وتحولت بموجبھا ثقافات الثقافیة الوطنیة، وساھمت في إضعاف الإحساس بالا

، وانحصرت عقائدھا في طقوس غطالشعوب إلى مجرد مھرجانات یكثر فیھا الصخب والل

  مناسبتیة، وصار التراث أرشیفا تتكدس بھ رفوف المكتبات وأروقة المتاحف كالمیتّ المحنطّ
  

  

  

                                                
  .73، ص2006محمد ھاشم الھاشمي، الإعلام وتقنیاتھ الحدیثة، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،  -1
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  الصحافة السمعیة البصریة الجزائریة -: المطلب الثاني
  )الرادیو(الإذاعة المسموعة  - أ

وتسمى أیضا الإذاعة المنطوقة وھي تعتمد على حاسة السمع في استقبال برامجھا التي 

  :وھي) نظم بث(تبثھا عبر الأثیر بموجات 

التي تبث بشكل عمودي في  :)Amplitude Modulation (A.M)(موجة  - أ

  ).F.M(الفضاءات، وتغطي مساحات أكثر ومداھا أطول من موجة 

وھو نظام بث للإشارات بشكل  :)Frequency Modulation (F.M)(موجة  - ب

أفقي، عكس النظام الأول، ویتم التقاط البرامج الإذاعیة بنقاء وصفاء، نظرا لكثرة انتشارھا 

  .بفضل انعكاس الموجات الكھرومغناطیسیة وتقویتھا على مستوى سطح میاه البحار والمحیطات
اتصال جماھیریة سمعیة إلكترونیة تم اختراعھا على ید العالم عتبر الرادیو وسیلة ی"

) ھرتز(على تجارب  دامبالاعت .)1("1894سنة "  Guglielmo Marconiماركونيالینو غ"

  .)ماكس ویل(و) اراديف(و

، سمحت بالاتصال بین 1901لا سلكیة بدأت سنة ) أمواج(وھو عبارة عن بث إشارات 

 Télécommunication(بالاتصالات اللاسلكیة البحریة الموانئ والسفن، فیما یعرف 

maritime .( تتمیز الموجات الإذاعیة)قدراتھا على تخطي الحواجز الطبیعیة ب) الترددات

المدن كما في  والحدود السیاسیة للدول، ویمكن لأي مواطن التقاطھا في أي مكان وزمان، في

)  Transistorالترانزستور(مل جھاز الرادیو الریف، أثناء الراحة أو العمل؛ وذلك لإمكانیة ح

  .نظرا لصغر حجمھ وقلة وزنھ

م، خلال الاحتلال الفرنسي، 1929تعود بدایة الإذاعة المسموعة في الجزائر إلى سنة 

أكتوبر  28، حتى تاریخ )ORTF(وكانت تعرف باسم دیوان الإذاعة والتلفزیون الفرنسي 

ة علیھا؛ وصارت تحمل تسمیة الإذاعة والتلفزة ، تاریخ تأمیمھا واسترجاع السیاد1962

ونظرا لأھمیة الإذاعة كوسیلة إعلامیة واتصالیة جماھیریة، فقد اعتمدت ). RTA(الجزائریة 

علیھا الثورة الجزائریة في إدارة الحرب بینھا وبین العدو الفرنسي على الصعید الدعائي 

  .والتحسیسي بالقضیة الوطنیة العادلة

                                                
1- Harry Edward Neal, communication from the stone Age to speace, Julian Messuer, INC, New-Yord, 1960, 
pp 29-30. 
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البث والإرسال المنظم والنشر للأخبار، والبرامج والأغاني، : لإذاعةیراد بمصطلح ا

والتمثیلیات والموسیقى وأي مواد إعلامیة أخرى التي یعدھا ویصممھا طاقم الإنتاج وبرمجتھا 

الذي یستقبلھا بواسطة أجھزة الرادیو، وبذلك أصبح ھذا المصطلح یعبر "لفائدة الجمھور المتلقي 

في الدول  اتھ، لھ مقوماتھ المادیة، وجمھوره، وھي خاضعة للحكومةعن خصائص فن قائم بذ

لخواص والمؤسسات بإنشاءھا لأغراض تجاریة، فنیة لالنامیة، عكس الدول الغربیة التي تسمح 
  .)1( ..."وغیرھا

  :الوظائف الأساسیة للإذاعة *
یصقل ذوق الأفراد إن الإعلام ھو أداة تثقیف وتربیة وترفیھ وتكوین أیدیولوجي، كما أنھ 

ویتجلى نشاط الإذاعة في مجموعة من المھام والأھداف، والتي . ویساھم في تشكیل الرأي العام

والوظیفة الثقافیة والتربویة، ) الإعلامیة(الوظیفة الإخباریة : یطلق علیھا اسم الوظائف، وھي
یضیف الوظیفة  والوظیفة الترفیھیة، ومن الباحثین في قضایا علوم الإعلام والاتصال من

قتصر على الوظیفة التثقیفیة للإذاعة، لأنھا تندرج في سیاق دراستنا لموضوع ن .الأیدیولوجیة

  .الفنون التقلیدیة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة الجزائریة
  :الوظیفة التثقیفیة* 

الإذاعة المنطوقة اعتمادھا على خاصیة السمع في مخاطبة الوجدان  على معروف
والخیال البعید في تشكیل الصورة الغائبة، ولذلك یشترط في البرامج الثقافیة المسموعة أن تكون 

جاذبة للانتباه عن طریق خلق جو انفعالي جدید من خلال رسالة تجریدیة تنقل بالتصور 

ن الألفاظ والكلمات الواردة في مسامع المواد والبرامج الثقافیة والتمثلات الحسیة المستوحاة م

  .الإذاعیة

الإعلام والاتصال التابعة  تضمن التعریف الذي وضعتھ اللجنة الدولیة لدراسة مشكلات
أن الإعلام أداة سیاسیة وقوة اقتصادیة ومورد تربوي "لمنظمة الیونسكو حول وظائف الإعلام 

  .)2("تكنولوجیة كامن، ومحرك ثقافي وأداة

  

                                                
  .17-16، ص2010والتوزیع، عمان، الأردن، ط محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، دار أسامة للنشر -1
الندوة العلمیة الثالثة، المسؤولیة الأمنیة للمرافق الإعلامیة في الدول العربیة، دار النشر، المركز العربي للدراسات  -2

  .156، ص1986الأمنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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رك ثقافي فإن حھو م) المكتوب، السمعي، السمعي البصري(وانطلاقا من أن الإعلام 

الوسیلة التي تبثھ أو تنشره على شكل صورة إذاعیة أو تلفزیونیة فنیة فإنھا تتمیز بالتجدید 

والتبسیط في تقدیم وعرض ثمرات الفكر والمعرفة والعلم على نطاق واسع لتمس شرائح 

) التعلیمیة والتثقیفیة(وتیسّر لھم الحصول على الثقافة والفنون، تنقسم البرامج الثقافیة  ،جتمعالم

  :إلى نوعین وھما
البرامج التي تھدف إلى الإثراء الثقافي كتحسین المھارات والخبرات المكتسبة " -1

  .والتوعیة وتسمى البرامج التربویة، وھي غیر مرتبطة بالمناھج الدراسیة

رامج التعلیمیة وھي التي ترتبط بمنھج دراسي محدد بھدف إثراء العملیة التعلیمیة الب -2
كالقنوات التعلیمیة التي تشرح وتحلل المواد التعلیمیة، أو الحصص والبرامج . )1("التربویة

  .الجزائري" بین الثانویات"التنافسیة حول قضایا العلوم والآداب كبرنامج 

ثقافة، أوراق  7على  7: والتعلیمیة في الإذاعة الجزائریة نذكر ومن أمثلة البرامج الثقافیة

ساعة فن، وغیرھا من البرامج التي تتغیر ،التاریخ و أسوارحمیمیة، بأسلوب ثقافي، سیني راما 

وھي برامج تبث خارج المواعید الإخباریة بمعنى أنھا . عناوینھا باستمرار لعدم استقرارھا

  ).د60(د، أو أكثر من ساعة 52د، 45د، 26ین برامج مستقلة تتراوح مدتھا ب

وتكون  ھأما المواد الثقافیة الاخرى فقد تتخذ شكل التقریر أو الروبورتاج أو البورتری

  .)الجریدة الناطقة( باعتبارھا فقرة داخل النشرات الإخباریة) الزمن(قصیرة من حیث المدة 
الاتصالیة المتتالیة في رفع المستوى تساھم الإذاعة المسموعة كامتداد تكنولوجي للوسائل 

الثقافي للجماھیر، وإحیاء التراث الادبي والعلمي والفني، وتشجیع المواھب في مجالات الفكر 

على الصحافة والإذاعة ..."والإبداع، وتكمّل الأسرة والمدرسة في التوجیھ والتعلیم والإرشاد
، لكن )2("ع المستوى الفكري لدى المواطنوالتلفزة أن تعمل على نشر ثقافة رفیعة مشوقة، مع رف

رغم التوجیھات الصادرة من دوائر صناعة القرار تبقى نسبة البرامج التربویة والثقافیة والدینیة 
، مقارنة بالمواد الإخباریة والسیاسیة %9,95إلى  %0,09والفنیة ضعیفة حیث تتراوح بین 

  .ي كل من الإذاعة والتلفزة الجزائریةعلى مضمون الشبكة البرامجیة ف غىوالترفیھ الذي یط

                                                
، 1989مصریة القاھرة، مصر، - حسن عماد مكاوي، إنتاج البرامج للرادیو، النظرة والتطیبق، مكتبة الأنجلو -1

  .325ص
  .101، ص1976، 3المیثاق الوطني، المحاور الكبرى لبناء الاشتراكیة، الباب  -2
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تجند البلدان النامیة وسائل الإعلام في خدمة التربیة والتكوین فھي تكمل مساعي التعلیم 

 .المدرسي وتساھم في تكوین رأي عام واع ومستنیر بقضایاه الفكریة والثقافیة والحضاریة

  :التلفزیون - ب
را لقدرتھ نظمن أھم وسائل الإعلام والاتصال جذبا وأثرا في حیاة الناس  یعتبر التلفزیون

تضاعفت أھمیة التلفزیون عبر  .و الحركة و الألوانالممیزة على الجمع بین الكلمة والصورة 
العالم وصار یشغل أوقات الفراغ ویقدم التسلیة والإمتاع لملایین المشاھدین، كما اخترق الوعاء 

اد ودفعھم لتغییر سلوكھم واتجاھاتھم وتنمیة أذواقھم وأفكارھم وتكییفھا مع واقع اللاشعوري للأفر

  .الحیاة المعاصرة

دیسمبر ) 24(ظھر التلفزیون في الجزائر كوسیلة إعلامیة واتصالیة في الرابع والعشرین 

عماریة واستخدمتھ فرنسا كأداة لنشر ثقافة الاغتراب وشرعنة ، إبان الحقبة الاست1956عام 

سیاستھا الجھنمیة ومغالطة وتضلیل الجماھیر الشعبیة عن طریق تنمیق مشاریعھا ومخططاتھا 

ھذا الدور التقلیدي لوسائل الإعلام والاتصال لایزال قائما إلى یومنا ھذا عبر . الاستیطانیة

مختلف الوسائط الإعلامیة التي تسعى إلى غزو العقول والتلاعب بھا لإخضاعھا لفكر 
  .الغرب وأیدیولوجیة

أولت السلطات الجزائریة  أھمیة قصوى لوسائل الإعلام والاتصال خاصة الإذاعة 

أكتوبر  28نیة علیھا في طوالتلفزیون، بعد الاستقلال الوطني بعدما استرجعت السیادة الو

م، باعتبارھما وسیلتین لھما أدوار ھامة في تنمیة المجتمع وترقیتھ اجتماعیا وثقافیا 1962

ویعد التلفزیون كوسیلة إعلامیة واتصالیة من أنجع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في  ...وتربویا

  .تكوین وتوجیھ سلوك الأفراد، وطبعھم بالقیم والمثل المستوحاة من تراث مجتمعاتھم

ر، ومزایا وجمع التلفزیون بین مزایا الرادیو من حیث الصوت، والسینما من حیث الصی

، یشاھدھا )یة المشاھد التي تعرض على شاشة التلفزیونحیو(المسرح من حیث الحركة 
الجمھور بنفسھ وكأنھا أمامھ مباشرة، سواء كانت حیة أو مسجلة، في قوالب فنیة كالروبورتاج 

  ..والفیلم الوثائقي والفیلم الطویل والمسلسل والبرنامج

ذاعة بعد الإ) 1939(ومنذ اكتشاف التلفزیون في أواخر ثلاثینیات القرن الماضي 

دین من الزمن، ظل الوسیلة الأكثر انبھاریة للمشاھدین نظرا لما یقدمھ قالمسموعة التي سبقتھ بع

من ترفیھ وامتاع، لكنھ تحوّل منذ الستینیات من أداة تعلیمیة وثقافیة إلى سلاح إعلامي دعائي 
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أفكارھم وبرامجھم یاسیة الانتخابیة لعرض سبامتیاز، یستعین بھ الساسة والقادة في الحملات ال

وتزیین صورھم اتجاه الرأي العام، كما تعتمد علیھ الدولة في تنفیذ مخططاتھا وبرامجھا التنمویة 

وإلى جانب ھذه المزایا والمحاسن التي جعلت من . لاستقطاب الجماھیر حولھا والمشاركة فیھا

والمساوئ التي فككت الروابط  التلفزیون منبرا ثقافیا وتربویا وتعلیمیا، فإنھ لا یخلو من السلبیات

لھ البعض مسؤولیة الفساد الأخلاقي والانحلال الاجتماعي الحاصل الأسریة والمجتمعیة، ویحمّ 
وخلق العزلة داخل الأسرة حیث . عات نتیجة للمضامین الھدامة التي یسوقھا باستمرارمفي المجت

ض، وجعل التلامیذ یعزفون عن ببعضھم البع) اءبنالأ(الوقت الحمیمي في لقاء الأفراد  بدَّد

أصبح ھو الجھاز الذي تعتمد الأمھات : "...المطالعة والتحصیل، بل أصبح بدیلا لتربیة الاطفال

على سحره في تسلیة وإلھاء الأطفال، حتى كاد أن یحتل مكانة المربیات المنزلیات في بعض 
  .)1("الدول

  :ھي كما یليإلى إیجابیات التلفزیون و) نواف عدوان(یشیر الباحث 

 .زیادة الحصیلة اللغویة عند الأطفال لمتابعة البرامج التعلیمیة والرسوم المتحركة -1

الفضاء، البحار، عالم الحیوانات، ثقافات (فتح آفاق جدیدة للتعرف على عوالم مختلفة  -2

 ..).الشعوب

 .تكوین صور ذھنیة إیجابیة عن العالم من حولھ -3

 .الحمیدة عبر المواد والبرامج التلفزیونیةنقل التراث الاجتماعي والقیم  -4

 .)2("ترقیة مستوى الذوق الفني لدى الأطفال -5

لبلوغ ھذه الأھداف في مجتمعاتنا العربیة، كان لزاما على وسائلنا الإعلامیة منھا 

أن تصمم برامج ھادفة منبثقة من المنظومة القیمیة الوطنیة، : الجزائریة على سبیل المثال

برامج العنف كتراعي الأخلاق العامة وخصوصیات الثقافات،  لا البرامج الأجنبیة التيواستبعاد 
والجنس والرذیلة، وأن تقوم الأسرة بدورھا في ترشید الأطفال في مشاھدة التلفزیون بانتقاء 

  .أفضل المحتویات

  

  

                                                
  .95، ص1979إبراھیم إمام، الإعلام الإذاعي والتلفزیوني، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر،  -1
، 1990، 2نواف عدوان، الطفل والتلفزیون، مجلة الإذاعات العربیة، اتحاد إذاعات الدول العربیة، تونس، العدد  -2

  .58ص
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  :البرامج الثقافیة والفنیة في التلفزیون الجزائري :المطلب الثالث 
التلفزیون الجزائري بالثقافة والفنون أو ما یطلق علیھ اسم الثقافة الشعبیة بكل  اھتم

المادیة واللامادیة لتقدیمھا في قوالب فنیة تتراوح بین الروبورتاج القصیر إلى  عناصرھا

ذلك أن عناصر الثقافة الشعبیة والفنون الجزائریة تتعرض باستمرار لعملیات . البرنامج الطویل

ثقافیة تغریبة، ساھمت  ةلتأثیر في الماضي والحاضر، فالماضي الاستعماري خلف تركالتغیر وا
فئة مفرنسة وأخرى معربة عرفتا سجالا فكریا بینھما لا : في تقسیم المجتمع الجزائري إلى فئتین

وتعاني الثقافة الوطنیة في . )1(تزال آثاره قائمة إلى یومنا ھذا، فیما یعرف بالحداثة والعصرنة

اھن من آثار العولمة الثقافیة والصناعات الثقافیة التي اكتسحت الحدود السیاسیة والجغرافیة الر

  .للدول والشعوب؛ تحت تأثیر وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة وعلى رأسھا التلفزیون

ك فیھ أن وسائل الإعلام والاتصال شتوجد علاقة تفاعلیة بین الثقافة والاتصال، ومما لا
ثر في طبیعة ومحتوى الرسالة المرجعیة التي تضبط العلاقة بین وسائل الاتصال السمعیة تؤ

والثقافة ھي ذلك الكل المتكون من العناصر المادیة واللامادیة التي یتشكل منھا . البصریة والثقافة

خلال  التراث الإنساني، بینما تمثل وسائل الاتصال عالما رمزیا وخیالیا یتفاعل معھ الأفراد من

فتنقلھم من عالمھم الثقافي  ،الرموز واللغة والمعاني والصور، التي یعتبرونھا الواقع والحقیقة

  .عالم رمزي قد یشوه أو ینتقص من الثقافة الأصلیة لىالواقعي أ
وانطلاقا من ھذا تتضح العلاقة الحتمیة بین الثقافة والإعلام، حیث لا تستغني وسائل 

قافة باعتبار ھذه الأخیرة وظیفة تقلیدیة من وظائف الإعلام، الذي الإعلام والاتصال عن الث

صارت . یساھم في نقل التراث الاجتماعي إلى الأجیال المتلاحقة وھي الوظیفة التثقیفیة التعلیمیة

سلطة الصورة حالیا أقوى السلطات، نظرا لفعالیة وتأثیر الخطاب البصري في تغییر اتجاھات 

مھیمنة ولھا القدرة الكافیة في ) الصورة(ي توجیھ السیاسات، وأصبحت وسلوك الرأي العام، وف
  .تشكیل الوعي الثقافي للأفراد وتطویر وعیھم الاجتماعي

تھدف المواد والبرامج الثقافیة في التلفزیون الجزائري إلى تقدیم المواد الأدبیة والفكریة 

عرض بسیط ب.... "وعمارة وشعر والإبداعیة والفنون الشعبیة والفنون الجمیلة من رسم ونحت

للموضوعات والقضایا والأفكار الثقافیة في شكل ومضمون مقبول یسعى إلى الإفادة من 

وما یملكانھ من عناصر الجذب، وبما یساعد على تقدیم  -الإذاعة والتلفزیون–إمكانیات الوسیلتین 
                                                

والثقافة الشعبیة، أي بین المفرنسین أصحاب ) النخبة(صراع فكري معرفي حول إشكالیة الثقافة بین الثقافة العالمة  -1
  )التیار العروبي(ر التیار الثقافي التقلیدي الفكر الحداثي والمعربین أنصا
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إذا ھي التي تتوجھ إلى جمھور فالبرامج الثقافیة ... ثمرات الفكر والفن والعلم على أوسع نطاق
  .)1("عام بھدف تثقیفة

ویعد المذھب الثقافي واحدا من المذاھب الرئیسیة في البرمجة وھو یعتمد على القیم 

التي تنتقیھا وسائل الإعلام وتضبطھا ....) قیم سیاسیة، ثقافیة، دینیة، وطنیة(والأحكام المجتمعیة 

ي مخیالھم الجماعي وتقویة قیمة الانتماء الوطني لإیصالھا لأفراد المجتمع قصد ترسیخھا ف
  .لدیھم

كاتب وكتاب، لیلة : نذكر من بین ھذه البرامج الثقافیة التي قدمھا التلفزیون الجزائري

الشعراء، كتاب الثالثة، قافلة الجنوب، فنانكم، النادي الثقافي، بین الثانویات، المجلة الثقافیة، 

  ...ثقافة، مرایا، ویرفع الستار 52الكلمات، الوجھة، البادیة، سفر في 

الملاحظة العامة التي یمكن إسقاطھا على البرامج الثقافیة التلفزیونیة أنھا برامج لا 

متذبذبة أي أنھا برامج لا تتصف ھي  ، والحقیقي تتماشى والمشھد الثقافي والأدبي الجزائري
. ك التي یتم إنتاجھا فتنجز بعسر ومشقةبالاستمراریة، تظھر ثم تختفي، وما یتحقق منھا أي تل

وھي برامج مرتبطة أكثر بالمناسبات والمھرجانات تتمثل في البرامج الخفیفة التي تتسم بالتسلیة 

أما البرامج التي تنتج المعرفة وتخوض في المسائل الثقافیة الجادة فھي . والإمتاع كالغناء مثلا

لمسرح والسینما والفنون التشكیلیة والقضایا الفكریة ولا تغطى الفضاءات الثقافیة كا. قلیلة جدا

  .رفیة التي تصون الھویة الوطنیةعوالم

أحاول أن أقدم مادة ثقافیة متنوعة : "تقول مقدمة البرنامج" سفر في الكلمات"ففي برنامج 
والمشكلة أن ... واحرص على تقدیمھا في شكل جذاب، لكن برنامجا واحدا لا یعني بالغرض

  .)2("على البرنامج یعتقدون أنھ موجھ للنخبة ولھذا یبث في ساعة متأخرة من اللیل القائمین

یتطلب المشھد الثقافي حوارا واسعا وآراءا مختلفة لتجسیده في الشبكة البرامجیة التي 

ینال منھا القسط الضئیل بالمقارنة مع البرامج الأخرى السیاسیة والاقتصادیة والترفیھیة، ذلك أن 

كة لا تحظى بإجماع المھنیین والمنتجین، بقدر ما تخضع لرغبات وحساسیة الإدارة ھذه الشب
  .العامة وبعض المقربین منھا

  

                                                
  .155، ص2001ماجي حلواني، البرامج الثقافیة والتعلیمیة، مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، مصر  -1
  ".غنیة سید عثمان"استجواب مع مقدمة البرنامج  -2
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في الرأي  ةأننا لا نملك برامج قارة ومؤثر": "محمد بغداد"یضیف الكاتب والإعلامي 

خیرة حالة إننا نعیش في السنوات الأ... وإن وجدت فھي شكلیة وتبث وفي الأوقات المیتة... العام

نعیش حالة ... فالجزائر البلد الوحید في العالم الذي لا یملك استراتیجیة ثقافة واضحة... لا ثقافة
  .)1( ..."النشاط الثقافي ولا نملك الفعل الثقافي

ملاحظات المیدانیة في مسألة الثقافة التلفزیونیة في الجزائر یظھر بأن انطلاقا من ھذه ال
ھذه الوسیلة صارت تنتج ثقافة استھلاكیة مسحطة ولا تعكس المشھد والفعل الثقافي الحقیقي ذو 

  .الامتداد الحضاري الضارب في الجذور العمیقة للتاریخ والحضارة الجزائریة

عبثیة، یساھم في إضعاف الھویة الثقافیة الوطنیة  احبھ منصھذا التراجع الثقافي وما ی

ویجعلھا مستساغة بین مخالب الثقافة الاستھلاكیة العالمیة التي تقدمھا كبریات المؤسسات 

دا لذلك  من داخل ھھدف الاختراق الثقافي الأجنبي الذي وجد الطریق ممبالإعلامیة الخاصة، 
لمصدر الأول في ثقافة المجتمعات وفي تشكیل لقد أصبحت الصورة التلفزیونیة ھي ا. المجتمع

  .وعیھا

ترتكز ثقافة العولمة على ثقافة الصورة أكثر من ثقافة المكتوب، وبما أن الصورة تكتسي 

سلطة رمزیة، فإن النظام السمعي البصري یصبح المصدر الأقدر والأقوى لإنتاج القیم وتشكیل 

ى إدراك الملتقي غازیة وسالبة شعوره الوعي والوجدان عن طریق الصورة، التي تنفذ إل
  .وعواطفھ

إن المعطیات الثقافیة التي تقدمھا وسائل الإعلام الغربیة، لاشك أنھا تقود الأفراد إلى "

اتھم الثقافیة لتغییر ھویاتھم من یعجیستفزھم في مر عالم غیر عالمھم، فیھ من الآمال والأحلام ما
  .)2("التاریخیة والفكریة والفلسفیةحیث أبعادھا اللغویة والعادات والسلوك 

تواجھ الشعوب في ثقافاتھا تحدیات تحت سیطرة الإعلام العالمي، ذلك أن الثقافات القویة 
  .وھو ما یشكل خطرا على التنوع الثقافي الإنساني) المحلیة(ھیمنت على الثقافات الضعیفة 

 

 

  
 

                                                
  ".قراءات"، معد و مقدم، برنامج "محمد بغداد: "استجواب -1

2- Clayton Brown, Globalization and America Suice 1945, Scholary resource, Wilmington, U.S.A, 2003, p43. 
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  علاقة الإعلام بالاتصال: المبحث الثاني
  أھمیة الاتصال في المجتمع وأسالیبھ: المطلب الأول  

إن الإنسان بطبعھ كائن اجتماعي واتصالي بالفطرة، ویعُد الاتصال بین البشر من أقدم 

أوجھ النشاط الإنساني الذي مارستھ الجماعات والشعوب بأنماط مختلفة من لغة وحركات 

قاتھم الاجتماعیة كضرورة للحفاظ وإیماءات ورموز وأصوات وأفعال استخدمھا الناس في علا
وتطورت أنماط وأسالیب الإعلام والاتصال من . على الوجود والاحتكاك والتعاون مع الآخرین

ثم الاتصال الجماھیري السمعي البصري منذ ) الطباعة(إلى الكتابة ) الاتصال التقلیدي(المشافھة 

الإعلام (استطاعا ھذان المفھومان . ترناتاكتشاف التلغراف والرادیو والسینما ثم التلفزیون والأن

إلغاء حاجز الزمان والمكان بین الشعوب والجماعات، ومكنھا من مواكبة الأحداث ) والاتصال

  ...والتطورات كما ساعداھا في عملیات التثقیف والتربیة والتعلیم والتوجیھ
  

  :إشكالیة المفاھیم: المطلب الثاني 
في الفصول السابقة ) الإعلام والاتصال(سبق وأن تعرضنا لتعریف ھذین المصطلحین 

لكن المفھومین یطرحان إشكالیة لكونھما یتداخلان ویتشابكان مع بعضھما البعض رغم ما لھما 

دُرَّس ھذین العلمین ی. من خاصیات ممیزة شیر إلى ھذا التداخل والارتباط بتسمیة الأقسام التي ت
بحوث "و" الإعلام والاتصال"، ومقیاس "قسم علوم الإعلام والاتصال: "فنقول بالجامعات

  "...نظریات الإعلام والاتصال"، و"الإعلام والاتصال

كما ھو " الإعلام والاتصال"وتذھب معظم الجامعات إلى الربط والوصل بین مفھومي 

فین وبمقاییس متشابھة الحال بالجامعة الجزائریة، ولوحظ مؤخرا الفصل بینھما كتخصصین مختل

  .في الجوھر والمادة التعلیمیة تحت إشراف قسم مُوحد
یظھر الاختلاف بین المفھومین من حیث المعنى الدلالي وحجم الجمھور ومحتوى 

یتبین من ھذه الناحیة الفرق بین الإعلام والاتصال في الحجم والمضمون . الرسالة وحجمھا

  :یة الاتصال أوسع وأشمل من عملیة الإعلاموالشمولیة والتفاعلیة؛ مما یجعل عمل
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  )الإعلام والاتصال(یبین الاختلاف بین المفھومین : )4(جدول رقم 

  خاصیة الاتصال  خاصیة الإعلام

الاتصال خاصیة إنسانیة وحیوانیة في نفس  - 1  .الإعلام خاصیة إنسانیة بالدرجة الأولى - 1
  .الوقت

الاتصال أعم وأشمل من الإعلام من حیث  - 2  .الإعلام ھو جزء من الاتصال - 2
  .المضمون

قد یقتصر الاتصال على طرفین في العملیة  - 3  .الإعلام یخاطب جماعات كبیرة - 3
  .الاتصالیة

الإخبار وتقدیم المعلومات عن : أھداف الإعلام - 4
في اتجاه أحادي، ) نقل الأخبار(القضایا والوقائع 
  .أحیانا بدون تفاعل

الاتصال وشمولیتھ نظرا لمدلولھ تنوع أھداف  - 4
  .الاجتماعي، ومیزتھ التفاعلیة

  .الاتصال عملیة تلقائیة ولھا صفة الجاذبیة - 5  .الإعلام عملیة مُحضّرة ومنظمة - 5

تنطبق كلمة صحافة على الإعلام لقولھم  - 6
  .مطبوعة، مسموعة ومرئیة: أنواع ةثالصحافة ثلا

: ھمینطبق لفظ صحافة على الاتصال لقول - 6
  .، واتصال سمعي بصري)خطي(اتصال مكتوب 

مضمون، (یعبر الإعلام عادة عن شيء ثابت  - 7
  )حالة، وضعیة

ل الإعلام وتجعلھ أمرا الاتصال عملیة تفعّ  - 7
  .عملیا

  
  :علاقة الإعلام والاتصال بالثقافة والفنون :المطلب الثالث 

وسائل الإعلام والاتصال تؤكد معظم الدراسات والبحوث على أن ھناك علاقة بین 

ّر فصلھ فوسائل . والثقافة، وھي علاقة تكاملیة وعضویة بمعنى أنھما مرتبطان ارتباطا قویا، یتعذ

الإعلام والاتصال تھیأ للجماھیر أنواع المعرفة والمعلومات الثقافیة والفنیة وتعتمد على الثقافة 
الثقافة في حد ذاتھا اتصالا بین  كمصدر لنشر الفكر والمعرفة والتراث الإنساني، وإن كانت

الأجیال الذین یكتسبون العادات والتقالید والقیم والمعارف والخبرات عن بعضھم البعض عن 

  .طریق الاتصال والتواصل

أحدثت الثورة التكنولوجیة في مجال الإعلام والاتصال نقلة نوعیة في نشر الثقافة 

أضحت الثقافة كمنتج رمزي مصدرا من والعلوم ومختلف المعارف بین ملایین الناس، و
یخدمان بعضھما البعض،  صارا وبالتالي .المصادر التي تعتمد علیھا وسائل الإعلام والاتصال

ذلك إذا اعتبرنا أن الثقافة كمضامین ھي مادة أساسیة للإعلام والاتصال، وھو حامل وناقل لھا 

التالي یتوسع البعد الثقافي للإعلام فھذه الوسائل تعمّق البعد الإعلامي للثقافة وب. كتقنیة

لا یمكن للثقافة أن تبقى معزولة عن بیئتھا وعن الأفراد الذین ینتمون إلیھا، ولذلك  .والاتصال

ولكن . فھة عن طریق الحكایات والقصص والممارساتاشمكان الآباء والأجداد ینقلونھا لأبناءھم 
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نتقل ھذا الدور التلقیني التقلیدي إلیھا بعد تطور الحیاة وظھور وسائط الإعلام والاتصال ا

ّن الثقافة والمعارف وتنشرھا وتحافظ على التراث الإنساني  وأصبحت وسائل الإعلام ھي التي تلق

، أي أن ھذه الوسائل ھي التي تقوم بالتربیة والتثقیف والتوجیھ )دیمقراطیة الثقافة(في سیاق 

  .وتنمیة الفكر والوعي

علام والاتصال مسؤولیة والتزاما بقضایا المجتمع خاصة إعلام ومن ھنا صار لوسائل الإ
وتسخیره لإحیاء التراث والحفاظ على المرجعیة الوطنیة من الاختراق ) الدولة(القطاع العام 

  .الثقافي والفكري الذي تروج لھ الفضائیات الأجنبیة ومواقع التواصل الاجتماعي

نشر وتوسیع آفاق الثقافة، وھو ما یطلق مھما في بث و یمثل الإعلام والاتصال عاملا

  فما ھو ھذا الاتصال وما ھي أھمیتھ؟. علیھ اسم الاتصال الثقافي
  :الاتصال الثقافي - أ

رافق الاتصال الإنسان منذ القدم واتخذ عدة أشكال وأسالیب ذلك أن الإنسان كائن 

نشاط بشري لا یمكن ثم أن الاتصال . اجتماعي یحتاج إلى اتصال وتواصل بین أفراد جنسھ

الاستغناء عنھ بین الأفراد والجماعات والشعوب في نقل وتبادل المعارف والخبرات 

  .والأحاسیس، وھو میكانیزم یحقق العلاقات الإنسانیة

على أنھ تلك العملیة الاتصالیة التي تتم بین أعضاء الثقافات : "یعُرّف الاتصال الثقافي
أن الاتصال وسیلة لتعارف الشعوب والجماعات، "  Eliotجورج إلیوت"یؤكد  .)1("المختلفة

و  .وبدونھ تنكمش وتنعزل العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة التي یقوم علیھا المجتمع ویحیا بھا
اَ أیُّھَا الناسُ ": نظرا لأھمیة التعارف و التواصل و الإتصال، فقد أوصى بھ الله تعالى في قولھ ی

َقْناَكُمْ من ذكََرِ  ُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أثقاكُم، إنَّ الله  إنا خَل َارَف ناَكُم شُعوُباً وقبَائِلَ لِتعَ وأنْثىَ وجَعلْ
  .)2("علیمٌ خبیر

وعلى ضوء ذلك فالاتصال الثقافي یساھم في نمو وتطور وتجدید الثقافة وكذلك تأصیلھا 

كما أن التعارف والتواصل عامل من عوامل تقویة . عن طریق نشرھا ومقاومة عوامل زوالھا
روابط المجتمع وأواصره من حیث المعاملات والتبادلات الاقتصادیة والثقافیة والعلمیة بھدف 

إن المجتمع الإنساني یقوم على مجموعة من العلاقات قوامھ "ت الإنسانیة، تفعیل العلاقا

                                                
  .50، ص1993، 1إبراھیم أبو عرقوب، الاتصال والتفاعل الاجتماعي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط -1
  .13سورة الحجرات، الآیة  -2
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جمع الأفراد لیس قوة غیبیة أو سحر أو قوى مطلقة، وإنما ھي علاقات ما یالاتصال، وأن 
  .)1("الاتصال التي ھي ضرورة من ضرورات الحیاة الاجتماعیة ذاتھا

ي یتم ذعض نتیجة لھذا الاتصال، الوالتي ینتج عنھا عملیة تأثیر وتأثر بین بعضھا الب

بطرق شتى تقلیدیة تعرف باسم قنوات الاتصال التقلیدیة والإعلام التقلیدي والذي ینقسم إلى 

  :أنواع
  )المواجھي(الاتصال الشخصي " * 

المعتقدات والمعارف الشعبیة، والعادات (اتصال یعتمد على الجوانب الفولكلوریة * 

  ).فنون المحاكاة والفنون التقلیدیةوالتقالید، والأدب الشعبي و

  ...).الأسواق، الأعیاد الشعبیة(اتصال یعتمد على تجمعات غیر منظمة * 

المساجد، النوادي، المعارض، المراكز (واتصال یعتمد على تجمعات منظمة * 
  .)2( ...)"الثقافیة

كالإذاعة بالإضافة إلى قنوات الاتصال الحدیثة الممثلة في وسائط الإعلام والاتصال 

التكنولوجیة التي حولت العالم إلى قریة كونیة،  وغیرھا من الوسائل...والتلفزیون والأنترنات

وساھمت في الانتشار الثقافي من خلال انتقال العناصر الثقافیة من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة 

ة أو سلبیة، وقد وتكون نتائج ھذا الانتشار الثقافي من خلال الاتصال الثقافي إیجابی. إلى أخرى
تحدث تغیرا ثقافیا وتغیرا اجتماعیا على مستوى الثقافة الأصلیة وقیم المجتمع، وھو ما یعرف 

فعل لھذا الانتشار الثقافي عبر وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة  دبالتغیر الثقافي كر

  .وعن طریق النقل أو الاستعارة أو الغزو

ن كل مظاھر التبادل والتلاقح الفكري والمعرفي والثقافي فالاتصال الثقافي ھو تعبیر ع

التي تحدث بین أفراد ثقافات مختلفة أو داخل الثقافة نفسھا، كما ھو الحال في الجزائر ، واللغوي
التي تنطوي منظومتھا الثقافیة على أنساق وأنماط ثقافیة متنوعة تتشكل من مجموعھا الفسیفسائیة 

  .تد إلى الثقافة العربیة والإسلامیة والأمازیغیةالثقافیة الوطنیة التي تم

  

  

                                                
صال الاجتماعي، المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر والتوزیع، الإسكندریة، محمد صبري فؤاد النمر، أسالیب الات -1

  .10، ص1996
  .52، ص2005محمود منصور ھیبة، قراءات مختارة في علوم الاتصال بالجماھیر، مركز الأسكندریة للكتاب،  -2
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  :أھداف الاتصال الثقافي -1
لا یكاد یختلف اثنان على أن لوسال الاتصال وظائف كثیرة منھا نقل وتبادل المعلومات 

والأفكار والمعاني والرموز بین الأفراد والجماعات، وتقوم أیضا بنشر التراث الثقافي بین 

علاقات التواصل بین الثقافات المتباینة والمتباعدة بفضل تدفق المعلومات حول الأجیال، وتسھل 

. المرجعیات والاثنیات اللغویة والدینیة، والتعریف بعاداتھا وتقالیدھا وطقوسھا وفنونھا الشعبیة

اختصرت وسائل الإعلام والاتصال الجھد والوقت لأدب الرحلات والأسفار التقلیدیة حول 
الحركیة التفاعلیة بین الشعوب قوّت تكشافات الإثنولوجیة والأنثروبولوجیة وتالقضایا والاس

  :تتمثل بعض أھدافھ في .والدول بفضل الاتصال الثقافي

الذي یقوّي ویعزز العلاقات الاجتماعیة بین الناس بفضل : الھدف الاجتماعي -1

ل الإنسان من كائن یولوجي الاحتكاك والتقارب وتبادل المعلومات بینھم، ویعكس ھذا الھدف تحوّ 

  .إلى كائن اجتماعي

من قضایا قصد  ویتمثل في تحسیس وإرشاد الأفراد بما یدور حولھم: الھدف التثقیفي -2

  .فھمھا والتعامل معھا بوعي وإدراك

وھو غایة مكملة للغایة التثقیفیة والتربویة حیث یمكّن المتلقي من : الھدف التعلیمي -3

  .دیدة بفضل عملیة الاتصال التي تتم بینھ وبین باقي أفراد الجماعةتعلم مھارات ومعارف ج

  :معالم التناقض بین الثقافة والاتصال -2
عوامل التنافر بین الثقافة ووسائل الإعلام والاتصال من خلال الدراسات  ظھرت

والبحوث التي تناولت الصراع في تفسیر وظائف الإعلام والاتصال وتناقضاتھا وخضوعھا 

تخضع وسائل . لأصحاب النفوذ والسلطة لخدمة مصالحھم السیاسیة والاقتصادیة بالدرجة الأولى

كارھم وأیدیولوجیاتھم، باعتبارھا ملكیة لھم یستعملونھا لإبقاء الإعلام لممولیھا وتروج لأف

ثل نصیب من ھذه الدراسات في النظریة النقدیة التي خلصت إلى مَ تَ . الأوضاع على حالتھا

انتشار الثقافة الجماھیریة كبدیل عن الثقافة الراقیة بفعل تمویل رجال المال والأعمال لخدمة 
وأكدت ھذه النظریة في المدخل الثقافي . الأصل ثقافتھم الرأسمالیة الثقافة المھیمنة التي ھي في
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محتوى وسائل الإعلام یروّج اھتمامات الجماعات المھیمنة في المجتمع، ویمیل ھذا : "على أن 
  .)1("المجتمع إلى التغطیة غیر المتوازنة للعلاقات الاجتماعیة

ة أفقدھا روحھا وقیمتھا الفنیة تعتبر ھذه النظریة أن الطابع السلعي التجاري للثقاف

الإبداعیة الأصلیة، وحوّلتھا وسائل الإعلام والاتصال إلى ترفیھ وتسلیة بعدما جعلت منھا 

بضاعة یمكن تسویقھا لتحقیق الربح أو ما یعرف بالصناعات الثقافیة، وقد تحدثنا عنھا في 
  .الفصول السابقة للدراسة

  .بین وسائل الإعلام والاتصال والثقافة) لتناقضا(عوامل التنافر یبین ) 5(رقم جدول ال

  وسائل الإعلام والاتصال  الثقافة
تحیل على الزمن (ر الثقافة في الزمن مثتست -1

فھي الطویل في اكتساب عناصرھا وتعلمھا 
  .تراكمیة

الزمن (راھن الیحیل الاتصال على  -1
  )القصیر

تساءل الثقافة الإشكال وتضعھ في سیاق  -2
  العام

  یقوم الاتصال بتسطیحھا وتمییعھا -2

  ھي الحامل لھذا الانتشار -3  قابلة للانتقال والانتشار -3
تتعامل مع الظواھر في استقرارھا  -4

  ودیمومتھا
  تنظر للثقافة في سیاق وقوعھا وانتشارھا -4

تنفي عنھا أصالتھا ومبدعھا حیث یغلب  -5  تتمیز بالأصالة والإبداع-5
وفقا ) تسلیع الثقافة(التجاري علیھا الطابع 

  لآلیات السوق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
جمال محمد أبو شنب، الاتصال والإعلام والمجتمع، المفاھیم والقضایا والنظریة، دار المعرفة الجامعیةن مصر،  -1

  .86، ص2005
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  :وسائل الإعلام والعولمة الثقافیة: المبحث الثالث
  العولمة الثقافیة من خلال التلفزیون: المطلب الأول  

حیث . ظاھرة العولمة من أبرز الظواھر جدلا ونقاشا في مختلف الأوساط أصبحت

عل تطور تكنولوجیا الإعلام فتجاوزت حدود الزمان والمكان، وتغلغلت داخل المجتمعات ب

والاتصال، محدثة بذلك شرخا كبیرا بین الأفراد وثقافتھم، مما یوحي بتصور وجود مشكلة ثقافیة 
  .العولمة أو صراع الحضارات والثقافاتأقحمت الھویة في صراع مع 

تتجلى معالم العولمة وأھدافھا القریبة والبعیدة المدى، على أنھا احتواء للشعوب 

البعض إلى امتداد  وما العولمة في نظر. والمجتمعات الھشة من طرف الثقافة الغربیة المھیمنة

  .للاستعمار التقلیدي المبني على غزو الأرض والإنسان
  مقصود بالعولمة؟فما ال* 

" العالمي"، یحیل إلى معنى )1(حسب القاموس الإنجلیزي) Globalization(لفظ العولمة 

في مقال  1962إلى سنة " العولمة"یعود استعمال لفظ . والكوني، فھي مرادف لھ بمعنى العالمیة

الولایات تعرّض لمخاوف فرنسا من العولمة التي تقودھا  Spectator " سباكتاتور"بمجلة 

المتحدة الأمریكیة خاصة في الجانب الثقافي الذي یراه الفرنسیون أكثر حساسیة لارتباطھ 
ضغاط الزمان والمكان في العالم، وتعاظم واشتداد الشعور ان"یقُصد بالعولمة كمفھوم . بالھویة

وحد یلغي والمراد بذلك انخراط الدول والشعوب في فضاء عالمي م. )2("بالعالم ككل تام) الوعي(

والسیاسیة  الحواجز الجغرافیة والعوائق السیاسیة، عن طریق عولمة المؤسسات الاقتصادیة،

والثقافیة والإعلامیة، فھي ترتبط بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ونظام الدولة القومیة والنظام 

عولمة العسكري ونظام المعلومات الكوني، وإن كانت مداخل بعض الباحثین مختلفة لمفھوم ال
  ).العولمة الثقافیة(الأبعاد  ومدخل العولمة متعددة) البعد الاقتصادي للعولمة(كمدخل البعد الواحد 

ومن التعاریف الشائعة الاستعمال لمصطلح العولمة ندرج تعریف العالم 

تشیر العولمة إلى كل العملیات التي بواسطتھا تدمج شعوب العالم في ) " Albrow.Mألبرو(
  .)3("واحد مجتمع عالمي

                                                
  .م1676عالمي، ویعود تاریخ البحث فیھا إلى سنة " Global"، قسم Oxford English Dictionnary:قاموس -1
، 2006، 1فیة، تر، علاء أحمد إصلاح مجموعة النیل العربیة، طكریس باركر، التلفزیون والعولمة والھویات الثقا -2

  .65ص
صالح فیلالي، العولمة، انتصار للغموض، مجلة العولمة والھویة الثقافیة سلسلة أعمال الملتقیات، مخبر علج الاتصال  -3

  .19، ص2010للبحث والترجمةن 
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لم تعد تعمل كشعوب ) الشعوب(مما یعني أن الشعوب ستتحول إلى شعب واحد، أي أنھا 

على غرار العولمة الاقتصادیة التي تنشد ) مجتمع مفتوح(ولكن كشعب یشمل كل الإنسانیة 

وھو المدخل الأساسي لھا في بدایة انتشارھا ولكنھا تجاوزت ) اقتصاد السوق(الاقتصاد المفتوح 

آخر المطاف مجالھا الاقتصادي وقفزت لمجالات السیاسة والمعرفة والثقافة والإعلام في 

بحجة الانتقال من الزمن التقلیدي إلى الزمن الفعلي الحداثي، زمن العولمة بامتیاز ... والقیم
  .)1(حسب التیار المؤید لھا

ى إقصاء القیم تتخذ العولمة شكل التداخل والتأثیر كظاھرة العلمانیة فھما یعملان عل

یق الدائرة الأخلاقیة وتغییر السلوك والمعتقدات والتقالید التي تتشكل منھا الھویة یضتالمعنویة و

  .قصد بناء الإنسان ذي البعد الواحد بدل الإنسان المركب) التفرد والتمیزّ(والذات، 

منظور مما لا شك فیھ أن العولمة بمختلف أشكالھا حولت العالم إلى قریة صغیرة وفق 
أفكارا وأسابیب حیاتیة بعینھا تتمثل في ثقافة عالمیة  ضاقتصادي وسیاسي وثقافي معین، یفر

  . مھیمنة، أحدثت انبھاریة شدیدة أوشكت على تفتیت الخصوصیة الثقافیة

فعل تأثیر وسائل الإعلام والاتصال بنركز في دراستنا على الھویة والمرجعیة الثقافیة 

لص أدوار الأسرة والمجتمع في التنشئة الاجتماعیة بتنشئة موازیة تعرف خاصة التلفزیون الذي ق

تبدو العلاقة القائمة بین الظاھرة الإعلامیة والمسألة الثقافیة علاقة عضویة . بالتنشئة الإعلامیة
  .بحكم أن وسائل الإعلام والاتصال ھي امتداد لإشباع رغبات وحاجات الأفراد

، أو التطبیع الاجتماعي )الإعلامیة(التنشئة الاجتماعیة یلعب الإعلام دورا كبیرا في 

تكنولوجیا وشكلا –والتلفزیون بوصفھ . للأفراد، كما یساھم في النشر والنقل الثقافي بین الأجیال

بعصر المعلومات أو  فیشكل مع باقي الوسائل الأخرى وسیطا اتصالیا ھاما فیما یعر -ثقافیا معا

  .الثورة الرقمیة
الطبیعي أن كل ثورة تمحو مقومات الثورة التي سبقتھا، وتفرض أنماطا جدیدة في ومن 

أسلوب حیاة الأفراد والجماعات، كذلك فإن الثقافة تأثرت بالبعد الإلكتروني ودخلت فضاء 

                                                
  :ھناك ثلاثة مواقف من ظاھرة العولمة -1

  )تفاعلي(موقف مرحب *    
  موقف رافض*    
  موقف ترشیدي*    
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ومن ثم فھي تأتي في العصر الإلكتروني عبر شاشة التلفزیون والفیدیو . "العولمة من بابھ الواسع
  .)1("أن تتطلب منا استكشافھا في أي سیاق آخر والمذیاع دون

العولمة ومنذ زمن بعید أرست محطات لھا من خلال آلیات لتجسید أو تحقیق أھدافھا،  إن

ونجحت اقتصادیا وسیاسیا وھي تسعى لاستكمال طموحھا باختراق الجانب الثقافي الذي یبدو أنھ 

ذلك أن الثقافة الغربیة . استعصى علیھا بفعل مقاومة الشعوب والدول عن قیمھا الروحیة والثقافیة
نفسھا كنموذج مثالي وإنساني صالح لكل الشعوب وتنساب إلى وعي الآخر بأسالیب مغلفة  تقدم

بأقنعة اقتصادیة وتكنولوجیة تعكسھا وسائل الإعلام والاتصال في صورة نمطیة جمیلة ذات 

  .فوائد قصوى للإنسانیة

إن التدفق المعلوماتي الھائل صار یتطلب مؤسسات إعلامیة ضخمة، ذات تكنولوجیا 

من ھذا . ركبة من الناحیة التقنیة، یصعب التعامل معھا بوسائل ومضامین إعلامیة تقلیدیةم
المنطلق تسعى الدول إلى تطویر منظومتھا الإعلامیة بھدف الحصول على المعلومة الراھنة 

لكسب جمھورھا المحلي، بعیدا عن القناعات والتصورات التي تصیغھا وسائل الإعلام 

لقد أجمعت "حول الأحداث والقضایا الحاصلة لتھیئة وتشكیل الرأي العام والاتصال الاجنبیة 

الدراسات الإعلامیة على أن الدول الغربیة تھیمن ھیمنة مطلقة على وسائل الإعلام والاتصال 
  .)2("صناعة وتسویقا وبثا، حیث باتت ھذه الوسائل من أكثر الصناعات وأوفرھا ربحا

بعا لقوتھا العسكریة والتكنولوجیة في فرض نموذجھا تنفرد أمریكا بصدارة الترتیب ت

انھیار  ولم تعد تساھم فیھ الدول الغربیة إلا بقدر ضئیل خاصة بعد ،العولمي اقتصادیا وثقافیا

الاتحاد السوفیاتي سابقا والذي كان یمثل التوازن في القطبیة الثنائیة بینھ وبین الولایات المتحدة 

تھلاكا ستفت بدور المفعول بھ خضوعا واكعالم الثالث التي اناھیك عن دول ال. الأمریكیة

ورضوخا للأمر الواقع لا أكثر ولا أقلن وھي أكثر الدول عرضة للاستعمار والغزو الثقافي 
والفكري لعدم قدرتھا التكنولوجیة لاستقطاب شعوبھا حول ثقافاتھم الأصلیة، وإرساء النظام 

  .التخلفالدیمقراطي والخروج من دائرة الفقر و

بلورة ثقافة عالمیة، تتسم بممیزات "ترمي العولمة الثقافیة في اتجاھاتھا وتأثیرھا إلى 

ولا شك ...خاصة تستفید منھا القوى المسیطرة على العملیات الاقتصادیة والسیاسیة والإعلامیة

دد من الوعي الثقافي وفرض نماذج وفلسفات غربیة من خلال حأن ذلك من شأنھ تشكیل نمط م
                                                

  .94كریس باركر، التلفزیون والعولمة والھویات الثقافیة، مرجع سابق، ص -1
  .291، ص2006، 1حسن طوالبة، في الإعلام والدعایة والحرب النفسیة، عالم الكتب الحدیث، عمان، الأردنن ط -2
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، في محاولة لإضعاف المنظومة )1("إنتاج وتوزیع واستھلاك المواد الإعلانیة والاتصالیة

الاجتماعیة والثقافیة التقلیدیة والتأثیر على وعي الضمیر الجمعي للجماعات والشعوب ذات 

ومن الباحثین من یرى في ظاھرة . الثقافة الھشة لإلغاء خصوصیاتھا وتھمیشھا إن لم نقل إلغاءھا

العولمة جوانب إیجابیة وسلبیة بعیدا عن التھویل بإطلاق عبارات كنھایة التاریخ وتصادم 

الحضارات وتھمیش الثقافات، بقدر ما تھدف إلى الاندماج بین الشعوب والتوجھ نحو ثقافة 
عندھم ) العولمة(لال الدیمقراطیة،فھي حافات الأقلیات في السیاق العولمي وإثقعالمیة والتعریف ب

ة من ثمرات العصر وتحولاتھ التقنیة، یجب الانخراط فیھا والاستفادة منھا، لأن العالم تغیر ثمر

ولم یعد ھناك مكان للتقوقع ولغة الإقصاء والمؤامرة إلا لمن أراد إقصاء نفسھ عن الركب 

  .الحضاري العولمي، إذا لم یشارك في لغة التداول والإنجاز والفعل

صد التقدم والتطور والرقي إلى المستوى العالمي فھي بذلك فإذا كانت العولمة تحمل مقا
تراق لتغلیب نمط معین من القیم ختتخذ صفة الإیجابیة، إما إذا أرید بھا الھیمنة والغزو والا

ا یجب نھ والأفكار لطرف على حساب طرف آخر فھي سلبیة لاحتواءھا مضامین خداعیة، فمن

مة ھي اندثار القدرة التنظیمیة فإننا لا نملك خیارا آخر إذا كانت العول"مقاومتھا والنضال ضدھا 
  .)2("غیر النضال ضدھا

العودة إلى إحیاء التراث ونشر : یتخذ النضال ضد العولمة الكاسحة أشكالا عدیدة منھا
الموروث الثقافي الحضاري عبر وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة، من خلال إعداد 

فنیة بحجم ساعي مناسب یسمح للجمھور الجزائري كمتلقي من معرفة برامج وفقرات ثقافیة 

ي، على غرار برنامج بھم وفنونھم التقلیدیة ولباسھم وأكلھم الشعفعادات وتقالید الأجداد وحر

  .الذي نحن بصدد دراستھ وتحلیلھ" ألوان بلادي"

كما أن لھذه الوسائل مھام أخرى منھا الرد على التضلیل الإعلامي والإفساد الأخلاقي 
والتشویھ الثقافي للشعوب الضعیفة الذي تمارسھ المؤسسات الإعلامیة الكبرى المھیمنة التي 

تعتمد على التسلیع والتشیؤ والإعلان والتنمیط للنموذج الغربي والأمریكي الذي یقضي على 

  .قافيالتنوع الث

  

                                                
  .27، ص2001ربیة في زمن العولمة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، أحمد مجدي حجازي، الثقافة الع -1
، 28أحمد مجدي حجازي، العولمة وتھمیش الثقافة الوطنیة، رؤیة نقدیة من العالم الثالث، مجلة عالم الفكر، المجلد  -2

  .133، ص1999دیسمبر  –، أكتوبر 2ع، 
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  :عولمة الإعلام: المطلب الثاني 
یراد بھذا المفھوم عالمیة الإعلام أو الإعلام العالمي والإعلام المعولم وعولمة تكنولوجیا 

الإعلام والاتصال التي محت الحدود الجغرافیة واختصرت الزمن بفضل الاختراعات في مجال 

التلفزیون، الذي یعتبر أھم وأخطر  وأحدثت انقلابا كبیرا وبالخصوص. تقنیات الصورة والصوت

وسیلة اتصالیة جماھیریة لھا تأثیر كبیر على الأفراد بالإیجاب أو السلب، حیث أن الفرد یتأثر 
  .بالمعاني والصور التي یتعرض لھا، والتي تساھم في توجیھ سلوكھ وتعدیل اتجاھاتھ

  :عولمة الإعلام* 
ي تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتي نتج یقصد بھا تلك الإنجازات والتحولات التقنیة ف

عنھا إعلاما جدیدا، أحادي الرؤیة والأھداف، یخضع لشركات إعلامیة لھا قدرة تكنولوجیة 

ھائلة، وبنك للمعطیات المعلوماتیة، ولھ مضامین محددة سلفا وفقا لأجندة تشرف علیھا القوى 
وبثھا بھدف تأطیر وتوجیھ الرأي  المسیطرة على مؤسسات ووسائل الاتصال التي تتولى نشرھا

وتقتضي الوظیفة  .العام لتقبل تصوراتھا وفلسفتھا في تكوین وإعداد الإنسان ذي البعد الواحد

الجدیدة لوسائل الإعلام المعولم إلغاء الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة وتھمیش القنوات التقلیدیة 

  .التي تغذیھا

یتحكم في البنى الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة فإذا كان النظام العالمي الجدید 
والثقافیة فإنھ یسیطر أیضا على العملیة الإعلامیة فتتحول إلى نظام إعلامي عالمي لھ القدرة 

یشوه صورة العالم الحقیقیة ) جماھیري(على إنتاج وتوزیع ونشر المعلومات على نطاق واسع 

والفقر وغیاب الدیمقراطیة واقتراح النموذج  بالتركیز على صور العنف والمجاعة والتخلف

وھذا ما تسعى إلیھ أمریكا التي بسطت . الرأسمالي الدیمقراطي كخیار وبدیل لشعوب العالم

) الأمْرَكَة(نفوذھا العسكري والسیاسي والثقافي في كثیر من بلدان العالم تحت ماي سمى 
وكافة الأنشطة الثقافیة والفنیة  التدریسبأطروحاتھا السیاسیة والأیدیولوجیة وتأطیرھا لمناھج 

التي تصب في أھدافھا عن طریق الإبداع والإنتاج الفكري والثقافي الذي تسوّقھ عبر قنوات 

متنوعة منھا وسائل الإعلام والاتصال التي تقوم بعملیة ھدم وإعادة تركیب المفاھیم والتصورات 

  .عولمتھا حول القضایا الاجتماعیة والثقافیة للشعوب المراد

ثم أن العولمة الإعلامیة بفضل الأقمار الصناعیة وقدرة البث سمحت لوسائط الاتصال 
بفصل المكان عن الھویة، والقفز فوق المعالم الثقافیة والاجتماعیة والانتماء للشعوب والثقافات 
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المیة عن طریق توحید المضمون الإعلامي لھذه الوسائط التي أحدثت صراعا بین الرأسمالیة الع

تحوّلا إلى سلعة جماھیریة كانتصار للقیم  نوالدولة القومیة في المجالین الإعلامي والثقافي الذی

، والجنوب )دول المركز(لقد عمق التطور التكنولوجي الھوة بین الشمال . الاقتصادیة اللیبرالیة

ى تحقیق ، حیث أصبحت أمریكا كقطب عالمي أحادي، تعمل عل)العالم الثالث/ دول المحور(

ھیمنة القیم (أھداف استراتیجیة تسعى من خلالھا إلى توحید الرؤى بما یتماشى وأھدافھا 
، كما أنھا تستخدم وسائل الإعلام والاتصال كمنابر للدعایة والحرب النفسیة لغزو )الأمریكیة

دیدا حیث أن عولمة الإعلام والاتصال تشكل تھ. الشعوب ثقافیا، والسیطرة على عقولھا وسلوكھا

فقد تبین أن سلطة الصورة تحتل صدارة الترتیب ضمن . للتعددیة الفكریة والثقافیة للشعوب

التقسیم التقلیدي للسلطات، فعالم الیوم ھو عالم الإعلام والمعلومات الذي تحوّل عبر الزمن من 
على  ، حتى أن معظم الحكام باتوا یعتمدون)1( )طوفلر(قوة رابعة بل ثالثة بل إلى أولى حسب 

من یمتلك وسائل (ھذه الوسائل لتحسین وتنمیق صورتھم وأیدیولوجیاتھم، انطلاقا من مقولة 

  .)الإعلام یمتلك السلطة

إن العولمة الإعلامیة ھي نظام إعلامي عالمي لیبرالي ذو سلطة تكنولوجیة ذات نظم 

بمفھوم القریة الكونیة معقدة لا تعیر أي اھتمام للحدود الوطنیة للدول ولا لثقافاتھا، بل تعوضھا 

، الذي یتسع للجمیع، وھو عالم من دون دولة ولا وطن ولا أمة، یسمى عالم البعد )العالم القریة(
الواحد، تشرف علیھ الدول العظمى ولا تترك مجالا للدول الضعیفة للتحكم في تدفق المعلومات 

للأخبار والمعلومات الت تبث والأفكار والصور بین مواطنیھا وتفقد السیطرة على التداول الحر 

بدون انقطاع عبر مختلف وسائط الاتصال التي تملكھا الشركات المتعددة الجنسیات والقوى 

  .الاقتصادیة الكبرى كالھیمنة الأمریكیة على الإعلام والاتصال الدولیین

  
  الانتشار الثقافي الناتج عن تطور تكنولوجیا الإعلام والاتصال: المطلب الثالث 

التاریخیة بفعل تطور التكنولوجیا الاتصالیة الرقمیة  ھالإعلام والاتصال أوج مراحلبلغ 

الاتجاھات الجغرافیة بلا  التي تسمح بالتدفق المعلوماتي السریع والحر في آن واحد وفي مختلف

الركیزة الأساسیة والحاملة ) Multimedias(وأصبحت الوسائط الاتصالیة . حسیب ولا رقیب

                                                
  .الثالثة، والسلطات الجدیدة ألفین طوفلر، في كتابي، الموجة: أنظر -1
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نتجھا كبریات الشبكات الدولیة توصناعة الأخبار والمعلومات والترفیھ التي  ةثقافیللصناعات ال

  .فھي ثورة إعلامیة مھدت للانتشار الثقافي العابر للھویات والقارات. والمؤسسات العملاقة

وعلیھ فإن ھذا الانتشار المعلوماتي الحر، جعل الشعوب والدول في مفترق الطرق 

الانفلات : توى وسائل الإعلام والاتصال وھو ما یطلق علیھ اسموأفقدھا السیطرة على مح

  .والمسألة الثانیة ھي الاغتراب الثقافي كنتیجة لھذا الانتشار الإعلامي الثقافي،
وانطلاقا من مفھوم العولمة الثقافیة والانتشار الثقافي والاغتراب الثقافي والعزلة 

لخامس من الإشكالیة المتعلق بالمحافظة على الاجتماعیة سوف نحاول الإجابة على التساؤل ا

الوعي الثقافي للمتلقي الجزائري أمام زحف واستفزاز الثقافة المعولمة عبر وسائل الإعلام 

  ).التلفزیون(والاتصال السمعیة البصریة 

أصبح العالم الیوم معولما إعلامیا واقتصادیا وسیاسیا وفرضت إیدیولوجیا تكنولوجیا 
والاتصال تحدیا إعلامیا واتصالیا على المجتمعات النامیة كالجزائر مثلا وغیرھا من الإعلام 

فالصورة التلفزیونیة بمعیة صور . دول الجنوب وجعلتھا في حالة تبعیة اقتصادیة وإعلامیة أیضا

الوسائط الاخرى اكتسبت قوة تأثیریة أكثر من وسائل الإعلام الأخرى واحتوتھا بحیث تراجعت 

مقروئیة تاركة مكانھا للصورة المرئیة التي تغلغلت أكثر فأكثر داخل الوعي الثقافي صورة ال

فإذا كانت العولمة الثقافیة تعني من بین ما تعني التبادل الحر للثقافات وإعطاءھا طابع . للأفراد
فھذا شيء . الكونیة والعالمیة، عن طریق استعمال وسائل الاتصال الجماھیري لبثھا وتبادلھا

یل أن تشیع ثقافات الشعوب والدول وعاداتھا وتقالیدھا وفنونھا التقلیدیة لیتعرف علیھا جم

اقفة أو التثاقف الذي یكون جزئیا أو شاملا بین ثقافتین ثالآخرون عبر عملیة الاتصال الثقافي والم

فالیوم وبفضل وسائل الاتصال أصبحت ثقافة الشعوب منتشرة ومعروفة خلافا . أو أكثر

ع القدیمة للاتصال الذي كان یقتضي سنوات أو قرونا لانتشار عناصر أو أنماط ثقافیة للأوضا
  .جدیدة

  ما المقصود بالانتشار الثقافي ؟* 
: الثوبَ : ، ینشُرُ، نشرا)1("نشر"إلى الفعل الثلاثي " الانتشار"یعود أصل لفظ  لغویا

ذاعَ : انبسط، والخبر: شيءفرّقھ، وانتشر ال: أذاعھ، والشيء: والخبرَ  –بسطھ، خلاف طواه 

تشیر كل ھذه المعاني إلى الانتشار والذیوع والانبساط والتفرق والشیوع ...وفشا، والإبل تفرّقت

                                                
  .808المنجد في اللغة والأعلام، مرجع سابق، ص -1
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وھي صفات للجمع والشمولیة، حیث صار الجمیع یعرف الأخبار والمعلومات الثقافیة التي 

  .تخص الشعوب والجماعات

ثقافي من جماعة أو مجتمع إلى جماعة أو  انتشار عنصر"ف الانتشار الثقافي بأنھ ویعرّ 
الثقافیة تنتقل بین الجماعات تأثیرا وتأثرا، بفعل عدة  وھذا یعني أن العناصر )1("مجتمع آخر

والتجارة وعبر وسائل الإعلام ) المستعمرات( بعوامل كالتقارب والاحتكاك الثقافي والحرو
ن الشعبیة والأفكار، فتمارسھا والاتصال في العصر الحدیث، وتحدث استعارة بعض الفنو

الجماعة المستعیرة، وتكون الثقافة عند بعض الشعوب متشابھة مما یسھل عملیة الانتشار كحالة 

ربیة الإسلامیة، والثقافات الأوروبیة التي تتقاطع في كثیر من العناصر الثقافیة عالثقافة ال

ھو ذلك الانتشار الثقافي الذي  الأولىوما یھمنا في ھذا المقام بالدرجة . كالطقوس الدینیة مثلا

یحدث بین ثقافتین إحداھما قویة والأخرى ضعیفة، ولعل أحسن مثال عن ذلك ھو مشكلة الثقافة 
بین ثقافة أجنبیة وثقافة وطنیة أصلیة في حالة الحروب والاستعمار كحالة الجزائر والاستعمار 

ة وقد نجح إلى حد بعید في غرس قیمھ الفرنسي الذي عمل على تفتیت الثقافة والھویة الوطنی

ویطلق على ھذه . وأفكاره واستطاع أن یجبر السكان الأصلیین إلى منظومتھ الفكریة والثقافیة

الحالة اسم الاستعمار التقلیدي للشعوب بینما في الزمن الراھن نحن أمام استعمار حدیث 

ا للاستعمار التقلیدي الذي یحتل ر عن بعد، خلافتكنولوجي یستھدف غزو واحتلال العقول والأفكا
الأراضي والأوطان، لقد تغیر أسلوب الھیمنة الاستعماریة وتشكل في مفھوم العولمة منھا 

حیث أن المضامین : "العولمة الثقافیة، أي ثقافة القوي والغالب الذي یسوّق لأفكاره ونمط حیاتھ

لنمط تفكیر الغرب، وھي بعیدة كل الإعلامیة لا تخلو من الترویج لقیم وأفكار وأسالیب عاكسة 
  .)2("البعد عن قیم وأفكار الكثیر من الشعوب

یتم الانتشار الثقافي في الجماعة المستقبلة عند قبولھا عناصر ثقافیة معینة عن طریق 
الشكل الخارجي لھا، كما تفھمھا الجماعة وتنصھر بعد ذلك في الثقافة المستقبلة، وذلك في 

تحدث المشاركة أو التھجین بین الثقافتین التي یمكن أن تتعادل فیھما المرحلة الأولى، ثم 

وھي مرحلة لیست خطیرة على المنظومة الثقافیة للأفراد . العناصر الثقافیة المشكلة لكل ثقافة

ماداموا متساوون في التأثیر على بعضھم البعض؛ لكن الأخطر من ذلك یكمن في التمثیل الكامل 

الھشة وتحل محلھا الثقافة القویة  نصھر إحداھما في الأخرى وتزول الثقافةللثقافة حیث تذوب وت
                                                

  .427، ص1964رالف لنتون، دراسة المجتمع، تر، عبد الملك الناشف المكتبة المصریة، بیروت،  -1
  .229، ص1998مجموعة باحثین، إشكالیة العلاقة الثقافیة مع الغرب، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  -2
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وتشمل التغیرات الثقافیة في بدایة الأمر الجوانب المظھریة والسلوكیة ). المھیمنة(أو الغالبة 

) A.Roger Bastideروجي باستید(یؤید ھذا الاتجاه . للأفراد ثم تتعمق لاحقا في وعیھم الثقافي

أن الصور والمظاھر المادیة  اللذین یعتقدان) ولیام أوجبرن(اع الفرنسي والعالم عالم الاجتم

التي تستقبلھا الثقافة المغلوبة، رغم ) الثقافة اللامادیة(للثقافة تقبل أولا كمقدمة للصور المعنویة 

اج في وقد ثبت أن العناصر الثقافیة الأقل تعقیدا تكون سھلة الإدم. مقاومتھا لھا في بدایة الأمر
ي بالحاجة أكثر من الخاصیة القدیمة  وتكون قابلة فكانت الخاصیة الجدیدة ت ذاإ: "الثقافة الأصلیة

للتكیف، فإن الأفراد یتبنوھا بشكل واسع، إلى أن تحتل مكانھا بین العناصر الثقافیة الشخصیة 
  .)1("من الثقافةفتفقد ھذه الأخیرة أنصارھا بالتدریج حتى تختفي في النھایة كلیا ) الأصلیة(

ظھرت الدعوة إلى العولمة في الولایات المتحدة الأمریكیة بالدرجة الأولى على غرار 

أوروبا، ومن أمریكا بدأت عملیة الانتشار والتوسع لھذا المفھوم الشمولي الذي لا یغدو أن یكون 
 تھمدى مصداقی وھو یطرح تساؤؤلات وعلامات استفھام على. امتدادا للثقافة الغربیة والاستعمار

  ).العولمة الثقافیة(داخل الثقافة العالمیة ) الوطنیة(في المحافظة على الھویة والثقافة المحلیة 

ذكر وسائل الإعلام نومن بین الآلیات التي تستخدمھا العولمة الثقافیة في الانتشار 

یمنة التي والاتصال الجماھیریة التي تحمل خطابھا العلمي والتقني الصادر عن القوى المھ

تسیطر على التكنولوجیا والشبكة العنكبوتیة؛ لرسم الصورة النموذجیة لتوحید العالم كما تصبو 
وقد نجحت إلى حد بعید في تحقیق الجانب الاقتصادي والسیاسي عبر العالم، لكن . إلیھ الرأسمالیة

والجماعات ذلك أن في كثیر من الشعوب  -أي العولمة-الجانب الثقافي یبدو أمرا مستعصیا علیھا 

الثقافة تعني الشخصیة والذاتیة والانتماء، وعلیھ سیبقى الصراع الثقافي قائما بین المسیطر 

والضعیف، كما كان في القدیم بأسالیب تقلیدیة جعلت الثقافة الأصلیة تنبھت وتتراجع لكنھا لا 

ھا وأفكارھا التي لم تتموت؛ من ذلك مثلا الھیمنة الاستعماریة القدیمة في محاولة لفرض ثقاف
  .تنجح مئة بالمئة

لقد تغیرت الیوم أدوات وآلیات إدارة الصراع الثقافي من القوة إلى التقنیة التي صارت 

تنتج الفكر والمعرفة والقیم والرموز والصور، وتصدرھا عبر قنوات وسائل الإعلام والاتصال 

                                                
  .142، ص1962محي الدین صابر، التغیر الحضاري وتنمیة المجتمع، سرس اللیان،  -1
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مة یتم بطریقة طوعیة صرفة، عرضتھا إذا كان التثاقف في الأزمنة القدی .وكافة الوسائط الأخرى
  .)1(اربة والتي لا تؤدي إلى الصراعقالعلاقات الودیة بین الشعوب المت

ھا یھشوتولكن الیوم تواجھ الثقافة قوة تكنولوجیة ھائلة قادرة على تغییر معالمھما و

  .والقضاء علیھا، وتجبر الأفراد على احتضانھا والدخول فیھا

  
  : دور وسائل الإعلام والاتصال في الاغتراب الثقافي: المطلب الرابع 

تصاب الثقافة في كثیر من الأحیان بحالات مرضیة على مرّ الزمان نتیجة لفعل التأثیر 

أو التأثر بالمحیط الخارجي؛ كالتفكك الثقافي والتغیر الثقافي والاغتراب الثقافي، والتثاقف من 

مناعة الثقافة الأصلیة وتجعلھا غریبة بالنسبة  الخارج وغیرھا من المصطلحات التي تحد من

ا ذإلى المحاكاة والتقلید التلقائي أو المقصود، وھ ونالذین یمیل ،لأفراد الجماعة المعتنقة لھا
  .كنتیجة للانتشار الثقافي عبر صور ورموز وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة

لتنوع العلوم، حیث یتخذ معنى خاصا  یستخدم مفھوم الاغتراب استخدامات متنوعة تبعا

أول من ) ھیجل(في الفلسفة والقانون والطب النفسي وعلم الاجتماع والاقتصاد، وكان العالم 

وظف ھذا المصطلح ثم أصبح متداولا عند الماركسیة التي حوّلتھ إلى أداة للتفسیر في البحث 

  .طاق العملالاجتماعي في المیدانین السیاسي والدیني، مع تركیزه في ن
یرمي مصطلح الاغتراب في علم الاجتماع إلى معاني كثیرة، أبرزھا ما جاء على لسان 

  :إذ میز فیھ بین خمسة استخدامات للاغتراب) سیمان(

بمعنى شعور الفرد بأنھ لیست لدیھ القدرة على التأثیر في المواقف : انعدام القوة -1

  .الاجتماعیة المحیطة بھ

ي یتضمن عجز الفرد عن الوصول إلى قرار أو معرفة ما ینبغي أن فقدان المعنى الذ -2

  .ب أن یعتقده موجھا لسلوكھیجیفعلھ، أو إدراك ما 

وھو لجوء الفرد إلى استخدام أسالیب غیر مشروعة اجتماعیا لتحقیق : فقدان المعاییر -3

  .أھدافھ

ئ وسلوكات مخالفة وتعني انفصال الفرد عن تیار الثقافة السائد وتبني مباد: العزلة -4

  .للجماعة، فتنقطع بھ السبل
                                                

الاحتكاك بین شعوب القوقاز حول العلاقات و) ایثیل لندجرین(یتمثل ھذا النموذج في الدراسة التي قامت بھا الباحثة  -1
  .والروس وقبائل التونجوس التي دامت أكثر من قرن، ووصفتھا بأنھا نموذج للاحتكاك الثقافي الذي لا یشوبھ أي صراع
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  .)1("وھو إدراك الفرد بأنھ أصبح مغتربا حتى عن ذاتھ: غربة الذات -5

إلى تدمیر الھویة الوطنیة التي  نإن الاغتراب الثقافي والاستلاب الثقافي كلاھما یفضیا

تستھدفھا العولمة الثقافیة واحتقارھا للثقافات الأخرى غیر الغربیة باعتبارھا مناقضة للتقدم والعلم 

  .حسب منظري العولمة

یحدث الاغتراب الثقافي صراعا على مستوى شخصیة الإنسان یؤدي إلى اضطرابات 

وصف التراجیدیا، قد تنتھي بانفصام "ذه المرحلة على ھ) كوبلر(تفقدھا توازنھا، یطلق العالم 
  .)2( ..."أو للانحراف والجریمة نالشخصیة والتعرض لحالة من الجنو

إن الاغتراب ظاھرة مدمرة للبناء الاجتماعي من الداخل، ومفتتة لكل الأجھزة الحیویة، 

ت الانفعالیة الإیجابیة ومنھا الجھاز المناعي فیصبح الفرد عدیم المقاومة، وتتعطل لدیھ كل الطاقا

وھنا تكمن خطورة العولمة . بمعنى أن یفقد الثقة في نفسھ ویصبح تابعا للآخر في كل شيء

بساطة الانتقال من الھویة الحضاریة الخصوصیة إلى ھویة أو ثقافة عالمیة بالثقافیة التي تعني 
ت وأسالیب الحیاة وأنماط عن طریق التخلي عن القیم الرمزیة الذاتیة كاللغة والتقالید والعادا

ومن ثم الانصھار في ثقافة مركزیة مھیمنة، وھي في الواقع الثقافة الغربیة التي ... التفكیر

تبني النموذج الأمریكي، من خلال مشروع ثقافي عالمي  إلى ةعولمت ھي الأخرى بالدعو

  .زعمھم یتعاون فیھ البشر من أجل تحقیق السلام العالمي، وإقرار الأمن الدولي حسب

لكن الواقع، أظھر مغالطة العولمة الثقافیة وخداعھا للناس، فھي لا تسعى إلى إحلال 

ثقافة ثابتة، بل إنھا لا تحمل بدیلا حضاریا أو ثقافیا، بل ترید التخلص من كل أنواع الثقافات مع 
ى الشكل یمي الأصیل والإبقاء علققاء الدیكور، أو بمعنى آخر تفریغ الثقافة من محتواھا الإب

ذلك الإنسان البضاعي، إنھا دعوة إلى عصر التوحش والتحول "المشوّه اللائق بإنسان العولمة 
  .)3("بالإنسان إلى وضع أكثر تشییئیة على محمل السلع المستدیم للقیم والأشیاء

أصبح التلفزیون الأداة المثلى لعولمة الثقافة والإعلام والترویج للقیم والأفكار، التي 

باقي الوسائط الأخرى آلیة مھمة في التأثیر الكوني للنزعة مع تنتجھا الدول العظمى وصار 
الاستھلاكیة الرأسمالیة، زیادة على الدور الفعال الذي تلعبھ المؤسسات متعددة الجنسیات التي 

قومیة واحدة على أخرى التي تعني فرض ثقافة "ھمت في ترسیخ مفھوم الإمبریالیة الثقافیة سا
                                                

  .216-215محمد السویدي، مفاھیم علم الاجتماع، مرجع سابق، ص،ص،  -1
  .161محمد السویدي، مرجع سابق، ص -2
معانقة، رؤیة نقدیة لمسارات العولمة وحوار الحضارات، المركز الثقافي العربي، الدار إدریس ھاني، المفارقة وال -3

  .54، ص2001، 1الیضاء، بیروت، ط
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ھا ناقلات للمعاني الثقافیة التي تخترق صففي عملیة تلعب فیھا وسائل الإعلام دورا محوریا بو
ة الرأسمالی) روبنز(یربط في ھذا السیاق الباحث . )1("ثقافات الأمم الأدنى منزلة وتسیطر علیھا

دائما ممتدة عبر التاریخ  -أي الرأسمالیة- بالرغم من تصویرھا نفسھا : "بالإمبریالیة الثقافیة قائلا

ومتخطیة للحدود القومیة وقوة التحدیث والحداثة، إلا أن الرأسمالیة العالمیة تتصل في جوھرھا 
  .)2("بالتغریب أي تصدیر السلع والقیم والأولویات وأسالیب الحیاة الغربیة

ت بھا مجتمعات البلدان النامیة جتاحعد القوة العسكریة والاقتصادیة الأوروبیة التي اوب

بدایة من القرن الثامن عشر بحجة تنویرھا وتمدینھا وقد ظھر عكس ذلك حیث سلبت ) الفقیرة(

یمكن اعتبار أن الثقافة تمتد عبر الزمان والمكان،  ثرواتھا وشوھت ثقافاتھا، وفي سیاق العولمة

ثم فھي تأتي في العصر الإلكتروني عبر شاشة التلفزیون والفیدیو والمذیاع والمولتي میدیا، ومن 

  .وصارت تسمى بالثقافة الإلكترونیة العالمیة
یلعب التلفزیون دورا ھاما في إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة ترویجیة تركز على استخدام 

وھو الأداة الرئیسیة لنشر التمثیلات في الصور المرئیة من أجل خلق علامات تجاریة أو سلعیة، 

الثقافة، كما أن عولمة التلفزیون مكنت من إزاحة الثقافة من مكانھا، وھو ما أدى إلى تجاور 

 تمجموعة متنوعة من الخطابات العالمیة الغیر متجانسة أدت ھي الأخرى إلى نشوء ھویا

دت الجماعات والشعوب عن عرقیة وأخرى دینیة وھویات ثقافیة مھجنة وأخرى مفتتة، أبع
  .عاداتھا وتقالیدھا وفنونھا الشعبیة وطقوسھا الدینیة، وتركتھا حائرة تائھة في مفترق الطرق

  
  :الصناعة الثقافیة وأثرھا على الوعي الثقافي: المطلب الخامس 

قة بین لاظھر مفھوم الصناعات الثقافیة في إطار الثقافة الجماھیریة التي نتجت من الع

ویطلق بعض الباحثین على الصناعات الثقافیة مرادفا باسم . الإعلام والاتصال والثقافةوسائل 
الصناعات الإعلامیة وبدأ الاھتمام بھا كمصطلح إعلامي في نھایة السبعینیات من القرن 

وظھر ھذا المفھوم أول مرة في ألمانیا تحت اسم صناعة الوعي على ید الفیلسوف . الماضي

صناعة المعرفة بدل الصناعة الثقافیة والتي تعني  ةفضل الأمریكیون تسمی بینما) إزنزنبرغ(

إنتاج الثقافة باستخدام التكنولوجیا من آلات وأدوات لإنتاج المعرفة والفكر منھا آلة الاتصال من 

                                                
  .71كریس باكر، التلفزیون والعولمة والھویات الثقافیة، مرجع سابق، ص -1
  .71كریس باكر، مرجع سابق، ص -2
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خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئیة والمكتوبة كالكتاب والأشرطة والأفلام والجرائد 

  .لفیدیو التي تستخدم في إنتاج وبث ونشر الرسائل الثقافیةوالأسطوانات وا

وقد اختلف الباحثون حول تحدید ھذا المفھوم الشمولي الذي یشمل تكنولوجیا الإعلام 

  .والاتصال والثقافة والمعرفة ككل

ویرى فریق آخر بأن الصناعات الثقافیة ھي ثقافة جماھیریة تعتمد على الأعمال 
والتي تسمح ...ردیة والجماعیة كالتمثیلیات والبالیات والرسومات والأوبراالفنیة الف الإبداعیة

التكنولوجیا بإعادة إنتاجھا وتسویقھا لجمھور عریض بھدف الإرشاد والتعلیم والتثقیف والتسلیة 

فالصناعات الإعلامیة . "وغالبا ما تكون الصناعات الثقافیة مفرغة من محتواھا الإبداعي الأصیل

لھا من قدرة وأھمیة في تخزین  وقادر على استیعاب مجال الصناعات الواسع لماتعبیر شامل 
  .)1("واسترجاع وإرسال المعلومات بالاعتماد على وسائل الإعلام في إیصال الرسالة الثقافیة

النقدیة للأوضاع الثقافیة وتعامل وسائل " فرانكفورت"ویبدو من خلال رؤیة مدرسة 

إلى تزییف الثقافة الجماھیریة، التي تحولت  ھجتتالآلیة التي استخدمت كانت : "الإعلام معھا أن

بفعل وسائل الإعلام إلى نوع من الصناعة تلك الصناعة للثقافة أصبحت الفاعل الرئیسي في 

ىسلعة كما أشار إلیھ العالمان ى فكان لابد أن یتحول كل شيء إل...نفسي المجتمعيالتغییر ال
  .)2(..."، فأصبحت الثقافة من ضمن السلع المصنعة)ونأدور(و) ماركوز(

إن تسلیع الثقافة كما أشرنا إلیھ سابقا مسألة قدیمة طرحتھا المدرسة النقدیة وشكلت مدخلا 

تنطلق من الرفض الضمني لفكرة تصنیع الثقافة الذي یسلب "إدانتھا لنقد الثقافة الجماھیریة أو 
 )3("منھا كل تجارب أصلیة ومتمیزة، أكثر من استنادھا لرفض نمط الإنتاج الرأسمالي للثقافة

تمیل الصناعات الثقافیة في سیاق العولمة إلى إلغاء الفوارق والملامح الممیزة للشعوب 

بصورة نرجسیة  ھبالنموذج الغربي والأمریكي الذي یدعى لنفس والجماعات ودفعھا إلى الاقتداء
وأنھ یجب على الآخرین تقلیده والانخراط . أنھ الأفضل في القیم السیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة

  .في ثقافتھ العالمیة

  

                                                
  .156صادق العلالي، العلاقات الثقافیة الدولیة، ص -1
  .119- 118محمد علي فرح، صناعة الواقع الإعلامي وضبط المجتمع، مركز نماء للبحوث والدراسات، ص -2
  .140، ص2004نصر الدین لعیاضي، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواء، دار الكتاب الجامعي، العین،  -3
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نحن أمام ثقافة عالمیة مصنعة تعتمد على ظاھرتي التسطیح والتعلیب للتراث الشعبي وما 

التبسیط من طرف وسائل الإعلام  ذاثم أن ھ...ن قیم وعادات وتقالید وطقوس وأعرافیتضمنھ م

للمعارف والثقافة یقضي على ذوق الجمھور ویحوّلھ إلى مستھلك بلا وعي، یتابع البرامج 

وھكذا تؤثر الصناعات الثقافیة على الوعي . والفقرات التلفزیونیة بانبھاریة شدیدة تجعلھ سلبیا

لقي وإدراكھ وتبعده عن جوھر ثقافتھ الأم فیصاب بالتغریب الثقافي كما أشرنا من الثقافي للمت
إجابة على التساؤل الخامس من الإشكالیة حول ماذا تفعل وسائل الإعلام ومن جھة أخرى ك. قبل

بالثقافة؟ یتبین من ذلك دور وسائل الإعلام والاتصال الناقلة ) التلفزیون(السمعیة البصریة 

لات الاقتصادیة توق الاستھلاكیة الغربیة للمواد الثقافیة المصنعة، حیث تقوم التكلمفھوم الس

الكبرى بتعبئة التكنولوجیا والرسامیل، وتوظیفھا في سوق الاتصال، لتسویق سلع ثقافیة حاملة 

لأفكار ومعتقدات تھدف إلى تعمیق ظاھرة الاغتراب الثقافي والھویاتي لدى شعوب دول الجنوب 
وإذا كانت . وتكریس صورة الغرب المتفوق بوصفھا حالة طبیعیة. على أمرھالوبة غالم

الصناعات الثقافیة حسب الاتفاقیة الدولیة للتنوع الثقافي ھي تلك الصناعات التي تنتج وتوزع 

الإنتاج أو الخدمات الثقافیة كالنشر والإنتاج الفني والسینمائي والوثائقي وغیره كالحرف الیدویة 

وذلك بھدف . التقلیدیة والفنون بأنواعھا باعتبارھا تشكل جزءا من المنتوج الثقافيوالصناعات 

سوق استھلاكیة  ھا وتفتیتھا، وتحویل الجمھور إلىحتطویر وترقیة الثقافة ولیس تنمیطھا وتسطی
  .واسعة عن طریق الصور والرموز والمعاني التي یتعرض لمضامینھا بدون وعي وانتقاء

  بالوعي؟فما المقصود * 
تستخدم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة لفظ الوعي بكثرة وھو ملكة من الملكات العقلیة 

مشتق من الفعل وعي، یعي،  )1(، ولفظ الوعي)consciounness( تعني الشعور والفكریة التي

أي : قبلھ وتدبره وحفظھ وفھمھ، یقال ھو أوعى من فلان: وعیا، الشيء جمعھ وحواه، والحدیث

  .وھو العقل الظاھر أو الشعور الظاھر) مص(وأفھم، والوعي  أحفظ

ھو عملیة ذھنیة شعوریة مستمرة تتم بالتفكیر والتخیل والإحساس والحدس، والوعي 
ومختلف المواقف التي یتعرض لھا الإنسان، والتنشئة الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة وعملیة 

واسطة عملیة دینامیة مستمرة، یتم غرس جذورھا ویتشكل الوعي ب"الضبط الاجتماعي والثقافي 

الأولى خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة، وتتحدد ملامحھا في إطار الثقافة العامة التي ینمو في 

                                                
  .908الأعلام، مرجع سابق، صالمنجد في اللغة و -1
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إطارھا الفرد وما تشتمل علیھ من نظم ومؤسسات وتتضح في إطار الممارسة الیومیة للأفراد 
منذ السنوات الأولى من الطفولة بغرس القیم ، وتبدأ عملیة تشكیل الوعي )1("داخل المجتمع

والأخلاق الحمیدة لدى الطفل وتوجیھ سلوكھ وتثقیفھ وتستمر ھذه العملیة معھ لیدرك ویشعر 

فبواسطة التنشئة . و وعیھ بالمسؤولیة نحوھا لاحقا بانتماءه لجماعتھ والتزامھ بنظمھا الاجتماعیة

مي یلإذاعیة والتلفزیونیة ذات البعد التربوي والتعلا) البرامج(والتنشئة الإعلامیة  الإجتماعیة
والتثقیفي یتشكل وعي المشاھد أو المستمع بطبیعة محیطھ الاجتماعي وعاداتھ وتقالیده وقیمھ 

  .الفنیة والاجتماعیة وتدفعھ لأن یكون مواطنا نافعا لمجتمعھ ومعتزا بولاءه وانتماءه لھ

أثیر في الوعي الثقافي لدى الجمھور وإبعاده عن تسعى الصناعات الثقافیة الأجنبیة إلى الت

منظومتھ القیمیة وتوجیھ سلوكھ وتغییر اتجاھاتھ والعبث بمخیال الأفراد والذي یعبِّرون بواسطتھ 

ومن ثم فإن التأثیر على المخیال یجعلھم  -الھویة الثقافیة–عن ذواتھم وانتماءھم ووجودھم أي 
وبالتالي یسعون للبحث عن بدیل تغریبي عن القیم  یحسون وكأنھم صورة مشوھة أو منقوصة؛

والممارسات الثقافیة التقلیدیة لمجتمعاتھم، وخیر دلیل على ذلك التقلید الأعمى لثقافة الغرب 

َ "  صلى الله عليه وسلمیقول الرسول ، و في ھذا الإتجاه شبربواتباعھا شبرا  ُ تتْ ل َ كان ن مَ  نَ نَ سَ  نَّ بع ا بشبر برً م شِ كُ قبل

َ  بٍّ ضَ  رَ حْ لو دخلوا جُ ا بذراع، حتى اعً رَ و ذِ  عض المجتمعات بوقد بلغ الامر في . 2" م وھُ تمُ عْ تبِ ل

  .إلى التشكیك في بعض القیم الراسخة، والتمرّد علیھا تحت غطاء الحداثة والتقدم والتحضر

الغربیة (إن الخطر الكبیر الذي تخشاه الشعوب من المضامین الإعلامیة الأجنبیة 

مل على انحلال وتشویھ الھویة الوطنیة والثقافیة والحضاریة ھو ذلك الذي یع) والأمریكیة
والسیاسیة والاجتماعیة لھذه الشعوب، ودفعھا للانخراط في الثقافة المعولمة التي تقضي على 

 )3(التنوع الثقافي الإنساني، وھذه ھي غایة الصناعات الثقافیة الجماھیریة التي یحملھا التلفزیون

الكثیر من التحذیرات ورسائل الإنذار نقرأھا في الكتابات المتخصصة، مفادھا أن "...حیث أن 

نافع ومفید متى احسن استخدامھ وضار متى یسیئ استعمالھ وغابت : ھذا الجھاز سلاح ذو حدین
  .)4( ..."الرقابة والمسؤولیة القیمیة والوعي المجتمعي

  

                                                
  .101عبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة الثقافیة للطفل، مرجع سابق، ص -1

)                                                          لتتبعن سنن من كان قبلكم(  صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي6928رواه البخاري في الصحیح، رقم الحدیث  - 2  
. وسیلة إعلامیة لھا تأثیر لا محدود تعمل على تكوین وعي تبعا لھدف الجھة التي تقف وراءھا وتمولھا: التلفزیون -3

  .على ید الباحث جون لوجي بیرد، الذي أنشأ أول نظام تلفزیوني شبھ میكانیكي 1924ویرجع تاریخ ھذا الجھاز إلى سنة 
  .143الثقافیة للطفل، مرجع سابق، صعبد الله أحمد الذیفاني، الثقافة والتنمیة  -4
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  .جتماعیة ودورھا في بناء الشخصیة وتثبیت المجتمعالقیم الثقافیة والا : السادسالمطلب 
تنبع ثقافة وحضارة ومعارف المجتمع من منظومتھ القیمیة والاجتماعیة التي تشكل 

رث تعموده الفقري الذي یستقیم بواسطتھ ویضمن لھ الاستمراریة عبر الأجیال المتلاحقة التي 

ھي أحكام مكتسبة ) valeurs( ،)values(فالقیم . التراث المادي واللامادي للأجداد والأسلاف

وسلوكھ  و یحكم بھا، و ھي التي تحدد مجالات تفكیره یتشربھا الفرد من الظروف الاجتماعیة

وتؤثر في تعلمھ، كالصدق والأمانة والولاء والمسؤولیة والدین والتقالید كلھا قیم یكتسبھا الفرد 
بین المجتمعات والجماعات الصغیرة وھي مقیاس  وتختلف القیم .من المجتمع الذي ینتمي إلیھ

یحدد طبیعة سلوك وتصرفات الأفراد داخل المجتمع بما یتلاءم والمصلحة المشتركة والأھداف 

القیم مقیاس یوجھ سلوكنا فنعتمده في عملیات "الجماعیة المنشودة للحفاظ على توازنھ واستقراره 

والاختیار بین بدائل في المناھج والوسائل  إصدار الأحكام والمقارنة والتقویم والتسویغ
  .)1("والغایات

، )Lotze()لوتز(أول من استخدم لفظ القیمة بالمعنى الفلسفي وعمل على نشره ھو العالم 

، وبھذا احتلت )Menger( ()مانجر(وعلماء الاقتصاد أمثال  )Ritshl( ()ریتشل(واللاھوتي 

، وفي انجلترا وأمریكا حوالي سنة 1900والي عام نظریة القیمة المكانة الأولى في ألمانیا ح

1910.  

بمعنى ثمنھا ) الشيء(قومت البضاعة : یقال –قوََمَ : لفظ القیمة مشتق من مادة :لغة

  .وقیمتھا
  بمعنى اعتدالھ: واستقامة المرء

  )2("إذا لم یدم على الشيء: وما لفلان من قیمة

بمقتضاھا ونقیس بھا، ونحدد على أساسھا حكم نأحكام ومقاییس : والقیمة اصطلاحا ھي

  .الصواب من الخطأ

القیم ھي القواعد التي تقوم علیھا الحیاة، كما تختلف الحضارات بحسب تصورھا "
  .)3("لھا

                                                
  .1985، 2حلیم بركات المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: أنظر -1
  .، مادة قوم2/7، 1994، 1إسماعیل بن عباد، المحیط في اللغة، دار النشر، عالم الكتب، لبنان، ط -2
  .14ھـ، ص1417، 1ة الإسلامیة تخصصا ومادة وقسما علمیا، طعبد الله إبراھیم الطریقي وآخرون، الثقاف -3
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الذي یرى )  Kluckhehn clydeكلوكھونن(تعریف العالم  ،ومن أبرز التعاریف للقیم

یسمح لنا بالاختیار من بین الأسالیب تصورات لما ھو مرغوب بحیث : "أن القیم عبارة عن
، وبذلك تصبح القیم معیارا لتوجیھ )1(المتغیرة للسلوك والوسائل والأھداف الخاصة بالفعل

السلوك وھي مصدر الأحكام القیمیة والاختیار بین الوسائل والأھداف والغایات التي تنظم 

على التمییز بین النافع والضار  وتجعل الفرد قادرا .العلاقات الاجتماعیة والسلوك الاجتماعي

والصواب والخطأ، والمرغوب فیھ والمنبوذ، فالقیم بھذا المعنى ھي الأفكار العامة التي یشترك 
فیھا الناس ویجمعون علیھا لتصبح نافذة داخل نسیج العلاقات الاجتماعیة التي تربطھم ببعضھم 

  .البعض

والمتمثلة في العادات والتقالید والعرف  ھ المجتمع القائمةفقاثترتبط القیم الاجتماعیة ب

والعادات وباقي المأثورات الشعبیة وھي التي تحدد ھویتھ ومرجعیتھ، وتلزم الأفراد باتباع 

فالقیم ھي مجموعة من الأحكام العقلیة . الخصائص والصفات الحمیدة التي اتفق علیھا بالإجماع
وقد اھتم بالقیم . ةتابة البناء المتین لشخصیالتي توجھ السلوك والاتجاھات وھي عند الإنسان بمث

كثیر من الفلاسفة وعلماء التربیة وعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والاتصال منھم على 

إمیل (، و) F.Nietcheنتشھ(و ) Ritchelریتشل(، و) Lotzeلوتز(سبیل المثال 

  )... E.Durkheimدوركایم

المعرفیة، وھي أنواع كثیرة كالقیم  لتبعا للحقو ومعنى ذلك أن القیم لھا دلالات مختلفة

الجمالیة والقیم الأخلاقیة والقیم الثقافیة والقیم الدینیة والقیم الاجتماعیة محور دراستنا، وقد صاغ 

  .لھا العلماء عدة نظریات كالنظریة الذاتیة والموضوعیة والنظریة العامة

  لمتغیرةالقیم الثابتة والقیم ا: تنقسم القیم إلى قسمین
وھي تلك الفضائل الخلقیة والدینیة والاجتماعیة التي تقوم علیھا حیاة  :القیم الثابتة - أ

المجتمع الإنساني، ففي المجتمع العربي الإسلامي نجد ھذه الخصال الحمیدة مذكورة في القرآن 

الاستقامة  ة ومؤلفات الفقھاء وعلماء الدین، والمقصود بالقیم ھنافالكریم وفي كتب السنة الشری

والتقوى والعدالة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وغیرھا من الاخلاق والعادات والأعمال 
 )2(ومن جھة أخرى تھتم الشعوب والجماعات بتدوین وتقنین. الحسنة التي تستقیم بھا حیاة المسلم

                                                
، 1رمضان الصباغ، الأحكام التقویمیة في الجمال والأخلاق، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الأسكندریة، ط -1

  .51، ص1998
نِ: تقنین -2 ّ َّن، یقن   .وضع قوانین ردعیة لحمایة القیم والرموز: من فعل قن
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. امھا وتقدیرھاقیمھا ورموزھا لحمایتھا وإلزامیتھا على أفراد المجتمع بھدف احتر )1(ودسترة

التي أفردت لھا ... ید والمجاھدھومن ھذه القیم الرمزیة مثلا النشید الوطني والرایة الوطنیة والش

ذلك أن القیمة تتحول إلى رمز مقدس . السلطات الجزائریة مجموعة من المواد القانونیة الملزمة

ایات غقة وتتخذھا كومحترم في مخیال أفراد الجماعة، فتحافظ علیھ عبر أجیالھا المتلاح

  .ومحددات لحیاتھا
والقیم تحیل إلى الأشیاء الثمینة والغالیة لدى الأفراد فیسعون إلى تحقیقھا وممارستھا 

عتبارات نفسیة واجتماعیة وھي بشكل عام موجھات لسلوك لإباعتبارھا صفات ذات أھمیة 

ة التي یطلق بتوالقیم الثا. والاستمراریةوأعمال الأفراد داخل المجتمع، وھي تتسم بالثبات والدوام 

علیھا اسم القیم العلیا، لا تقبل التغییر والتبدیل ومنھا القیم العقائدیة التي تستند إلى نص شرعي 

  .من الكتاب والسنة كما ھو عندنا في البلدان العربیة الإسلامیة
غیر، باعتبار أن القیم فھي تلك القیم الذي تكون لدیھا قابلیة للت: أما القیم المتغیرة - ب

محددات لیست ثابتة بسبب عملیة التفاعل والتأثر مع البیئة الداخلیة والخارجیة، وأنھا لیست 

وراثیة إنما یكتسبھا الفرد من المحیط، وھي نسبیة أي أنھا متفاوتة من حیث الأولویة حیث 

ائل الإعلام والاتصال لون البعض الآخر بسبب التغیر وتأثیر وسمھیمارس الأفراد بعضا منھا وی

من ذلك . وعوامل المجتمع ككل، وھي ذاتیة في وجدان الأفراد إما یقبلون علیھا أو ینفرون منھا
نعدم داخل النسیج الحضاري تفھي متجذرة في المناطق الریفیة و) التویزة(مثلا قیمة التآزر 

المدن وكذلك ممارسة  ، ونفس الأمر یقاس على قیمة الحیاء في القرى والمداشر وفي)المدینة(
  .إلخ...، في المجتمعات الزراعیة وانعدامھ في المجتمعات الصناعیة)2(العرف

ظني الدلالة، فإن مجال الاختیار فیھا واسع وھي مرنة : "ومثل ھذه القیم تعتمد على

مرونة كافیة لمواجة ما تفزره حیاة الناس من مواقف وحوادث، وما تصیر إلیھ الأمور في 
  .)3("المجتمعات

  .تحتوي المنظومة القیمیة على مجموعة من القیم منھا القیم الثقافیة والقیم الاجتماعیة

  
                                                

بمعنى احتواء الدستور الجزائري على مواد وقوانین ملزمة لجمیع فئات : من فعل دستر، یدستر، دستورا: دسترة -1
  .الشعب بعدم العبث والتلاعب بالقیم والرموز التي وقع علیھا إجماع

ل إلى عادة أو ھو مجموعة من القواعد والمعاییر والمقاییس الاجتماعیة التي اتفق الناس علیھا، وقد تتحو: العرف -2
  .ویكون مصدرا تشریعیا. وھو أنواع) دستور عرفي(قانون متعارف علیھا 

صالح بن عبد الله وآخرون، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة،  -3
  .80ص
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  : القیم الثقافیة -1
ھي تلك القیم المتمثلة في المعتقد الدیني واللغة والعادات والتقالید والفنون التقلیدیة القولیة 

وكل ما یرتبط بالثقافة المادیة والمعنویة، والتي تتحول بفعل  الیةالاحتف والعملیة، والطقوس

  .ھا وممارستھا إلى قیمة یشد علیھا الإنسان بالنواجدسیرتك

ارتباطا قویا بالثقافة، فھي تنبع ...) المسؤولیة، المساواة، العدل، الحریة(ترتبط القیم 

ھي تختلف من مجتمع إلى آخر فالقیم تحكم وتضبط ثقافة المجتمع و. منھا، بل تكون جزءا منھا
  .تبعا لاختلاف عقائده وسننھ وأعرافھ

  :القیم الاجتماعیة -2
القیم في مجملھا ھي أحكام عقلیة وانفعالیة توجھ سلوك الفرد ورغباتھ بین ما ھو خیر 

یكتسبھا من المجتمع بھدف الالتزام بھا من أجل الحفاظ على متانة ...وشر، أو صحیح أو خطأ

وتتمثل القیم الاجتماعیة في . نسانیة والاجتماعیة التي تربطھ مع باقي أفراد المجتمعالعلاقات الإ

حیث تنصھر النزعة . میل وحب الفرد إلى غیره من الناس لمساعدتھم والوقوف معھم ومآزرتھم

الفردیة في النزعة الجماعیة من أجل تحقیق المصلحة العامة للمجتمع والمحافظة على توازنھ 
  .واستقراره

  :دور القیم في بناء الشخصیة -3
تتحدد القیم الثقافیة والاجتماعیة انطلاقا من عملیة التنشئة الاجتماعیة والثقافیة التي یتلقاھا 

الفرد من المجتمع ومؤسساتھ الرسمیة وغیر الرسمیة ویلتزم بھا كأداة اجتماعیة تحافظ على 

لصغر وتساھم القیم في بناء شخصیة الفرد أخلاقیا وفكریا، وینشأ علیھا منذ ا. تماسك المجتمع

وتصاحبھ عبر مراحل حیاتھ كقیمة الصدق والأمانة والإخلاص وحب المصلحة العامة والغیر 
فإنھ یكون نافعا لذاتھ ) القیم الأخلاقیة والمجتمعیة(ومن كانت فیھ ھذه الخصال ...وحب الوطن

 كما أن التشبع بھذا القیم یجعل .ولمجتمعھ ویكون سلیما في شخصیتھ وسویا في سلوكھ وتفكیره

ثم أن القیم لھا تأثیر أكبر من تأثیر القوانین لأنھا ترتبط بالعقل . من الفرد مثالا ونموذجا للآخرین

وھي متأصلة في النفس تجعل الفرد یمایز بین الصواب والخطأ والخیر والشر وتكون لھ بمثابة 

. للصواب م أفعالھ وتصرفاتھ وترشدهصمام الأمان من الوقوع في الأخطاء والانحراف وھي تقوّ 
ومما لاشك فیھ أن الأخلاق والطباع الحمیدة ھي أساس بناء ورقى الشعوب والأمم لقول الشاعر 

  :أحمد شوقي
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  فإن ھم ذھبت أخلاقھم ذھبوا      إنما الأمم الأخلاق ما بقیت

إلى جانب التنشئة الاجتماعیة، التنشئة الإعلامیة التي تغرس من خلالھا وسائل  وتضاف

الإعلام والاتصال السمعیة البصریة قیما وأفكارا وصورا لدى الأفراد مخالفة للمنظومة القیمیة 

الأصلیة لھم بھدف التنشئة الإعلامیة في ھدم الشخصیة وعزل الأفراد عن منظومتھم المجتمعیة 

  .ھم وعزلھم اجتماعیاقصد تغریب
  

  :علاقة الإدمان بالمشاھدة التلفزیونیة : المطلب السابع
المقصود بالإدمان ھو التعرض المفرط للمشاھدة التلفزیونیة اللاواعیة وخاصة لدى 

تصنف ھذه الفئة عند علماء الاجتماع . الأطفال والشباب والفئة الأكثر عرضة للتأثیر والانحراف

وعلم النفس وعلوم الإعلام والاتصال بالفئة السلبیة لعدم قدرتھا على انتقاء واختیار البرامج 
زیونیة المناسبة لھا، ومن جملة ھذه البرامج، برامج العنف والجنس، والتي یتفنن التلفزیون التلف

في تقدیمھا وعرضھا للمشاھد فیستھلكھا بلا وعي، حیث أن التلفزیون یشوه الواقع مما یجعل 

وقد یحاكونھا في ،الشباب یعتقدون أن الصور والمعاني والأفكار التي یتعرضون لھا ھي الحقیقة 

لممارسات الیومیة؛ وتحدث تأثیرا عمیقا في سلوكھم مما یؤدي إلى تدمیر ذواتھم ویكون ذلك ا

  .أخطرا لدى الفئات المضطربة نفسیا
تبدو سیطرة التلفزیون واضحة للعیان فمعظم الناس یقضون وقتا طویلا أمام شاشة 

ا أمام التلفزیون، ولا التلفزیونن منبھرین بما یعرض علیھم حتى أن كثیرا من الأسر تترك أطفالھ

تتدخل في فرض رقابة ذاتیة وتوجیھ المشاھدة واختیار المضامین الملائمة التي تتقاطع مع 

وتشیر كثیر من الدراسات إلى النتائج السلبیة المترتبة عن الإدمان . التنشئة الاجتماعیة السلیمة

رات أو الكحول، تتیح تلف عن المخدخإن التجربة التلفزیونیة من دون أن ت"على المشاھدة 
الحقیقي والدخول في حالة عقلیة سارة أو سلبیة كتلك الحالة والإحساس تحت  لمللمشاھد محو العا

  .)1("تأثیر المخدرات أو الكحول

وقد زادت نسبة التعرض للوسائط السمعیة البصریة بصورة مذھلة، أملتھا الظروف 

والتي تترجم في القلق والاضطراب النفسي الاجتماعیة والسیاسیة، والاقتصادیة القاسیة 

ھذا ) التلفزیون(والإحباط، یلجأ إلیھا الأفراد للھروب من الواقع، حیث تعكس وسائل الإعلام 
                                                

، حول 1985زیوني بأمریكا سنة الأطفال والإدمان التلف: ماري وین، تحت عنوان: دراسة قامت بھا الباحثة -1
  .الاستھلاك المفرط لبرامج التلفزیون من طرف الأطفال، قصد الوقوف على التأثیر السلبي لھذه الوسیلة
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للعقول والأفكار یجعل الأفراد یتأثرون بھ  الواقع المؤلم إلى واقع مثالي خیالي مبھم ومخدرّ

تعتمد في بناءھا على الخلفیة السسیوثقافیة وینساقون وراء المضامین والرسائل الخادعة التي 

ذلك أن العامل الثقافي معھم في تحدید . للأفراد عند تصمیم وتخطیط البرامج وإنتاج الصورة

السلوك الاجتماعي للأفراد زیادة على سلوكھم الاستھلاكي كفاعلین اجتماعیین نشطین من وجھة 

  .نظر القائمین بالاتصال
الثقافیة، تركز وسائل الإعلام في بناء رسائلھا على القیم  فمن منظور نظریة الأنماط

الثقافیة والاجتماعیة باعتبارھا معطیات محددة لمصداقیة الرسائل الإعلامیة وتقبلھا من طرف 

ولكن ھذه المعطیات الثقافیة  .لانيعالجمھور المتلقي، خاصة في الجانب الإشھاري والإ

ھَُمَّش في معظم الرسائل والمضامین الإعلامیة والاجتماعیة التي یتأثر بھا الأفراد  فإنھا تنمََّط وت

الأخرى، خاصة فیما یتعلق بالصناعات الثقافیة الجماھیریة الغربیة والأمریكیة التي تسعى إلى 
  .تغریب الأفكار والعقول

نطوي توقد صارت الآن كل المضامین بما فیھا الإشھاریة المروجة للسلع والخدمات 

س والخلاعة، إما جمال مفرط أو إبراز مفاتن النساء أو ظھورھن كاسیات على صور الجن

وھي مظاھر مخلة بالحیاء وصادمة لكثیر من الثقافات، كانت السبب الرئیسي في ...عاریات

وبھذه الطریقة تشارك المنظومة الإعلامیة مؤسسات التنشئة . إفساد وانحراف أفراد المجتمع
لوك الأفراد وشخصیاتھم، ودفعھم إلى تقبل المضامین بغض الاجتماعیة في بلورة وتشكیل س

  .النظر عن إیجابیاتھم وسلبیاتھم

صارت الصور التلفزیونیة سلطة معرفیة مؤثرة في زمن تنامي ظاھرة العولمة التي 

تسعى إلى توحید القیم وتوجیھ سلوك المشاھد نحو الثقافة العالمیة والمستھلك العالمي خدمة 

  .كبرى صاحبة التكنولوجیا؛ أو دول المركز كما تسمىلمصالح الدول ال
وصار التلفزیون یعتمد على قوة وتأثیر الصورة للتلاعب بعقول ملایین الجماھیر التي 

تلتقط البرامج باستمرار ودون انتقاء للمضامین المعلبة بخطاب ثقافي وفكري وإیدیولوجي 

مشاھد بجملة من الإیحاءات المرتبطة تتسم الصورة بمعاني رمزیة ومجازیة توحي لل: "إیحائي
  .)1("بمرجعیتھ العاطفیة والاجتماعیة وبلا وعیھ، ومن ھذه الإیحاءات یصوغ المتلقي تأویلاتھ لھا

                                                
، دائرة الثقافة )28(نصر الدین العیاضي، التعامل مع وسائل الإعلام، الأسس والأدوات، سلسلة كتاب الرافد  -1

  .85ن ص2006والإعلام، الإمارات، 
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إن تأویل وتفسیر الصورة یتوقف على مدى درجة وعي المشاھد وثقافتھ للتفرقة بین 

وھي المادة . والمزیفّة للحقیقة والواقعالغث والسمین الذي تتضمنھ الصورة التلفزیونیة المحتالة 

الأكثر استھلاكا والأكثر قدرة على تفتیت النظام المناعي للثقافة والقیم الاجتماعیة الأصلیة 

وھي ثقافة الاختراق التي تقدمھا العولمة كبدیل عن الصراع الأیدیولوجي . "للشعوب والجماعات
  .)1( ..."وتسعى إلى تسطیح الوعي

أھم وسیط ضمن وسائل الإعلام والاتصال، لكونھ یعتمد على الصورة  یعد التلفزیون

وأضحت . والحركة واللون وھي عناصر تتمیز بالقدرة على التأثیر والإیحاء والجذب وتوالص

  .احتواء الأفراد والسیطرة الاجتماعیة والفساد الأخلاقي للصورة القدرة على

البرامج بحكم أنھ یفرض سیطرتھ على ویستمر الناس في مشاھدة التلفزیون مھما كانت 

  .صاحب فكرة الحتمیة التكنولوجیة) مارشال ماكلوھان(البشر، كما قال 

                                                
  .18، ص1998، بیروت، 2محمد عابد الجابري، العولمة والھویة الثقافیة، مجلة المستقبل العربي، العدد  -1
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  :تمھید 
الأغنیة الشعبیة كفن قولي مع تطور الرقص الفولكلوري بنوعیھ الطقوسي  تطورت

  .ر عن رغبات اجتماعیة ونفسیة وروحیةبیوالمرحي، وھي تع

تعكس الأغاني الشعبیة التراثیة الضمیر الجمعي للمجتمع، وھي عنصر من عناصر 

جماعة مھما بعدت عن الھویة والذات، وھي قدیمة قدم الإنسانیة لم تحرم منھا أي أمة أو 
الحضارة، ففي كل مجتمع وإن كان على فطرتھ الأولى غناء، كما لھ لغة وأسلوب في العیش، 

وشكلت ثلاثیة الأغاني والموسیقى والرقص المرآة المضیئة في انطباع صور أخلاق الأمم 

من یتناول ھذا الفصل من الدراسة تحلیل مضمون عینة . والشعوب وثقافتھا التي تعرف بھا

الخاصة بالطبوع الغنائیة والألحان والإیقاعات الجزائریة والتي " ألوان بلادي"سلسلة برنامج 

ألوان "و" 1ألوان بلادي : "في طبعتین 2016و 2011بثھا التلفزیون الجزائري بین سنوات 

الطبوع (وقد شملت عینة البحث خمسة أعداد، تمیزت من حیث الأجزاء والنوع " 2بلادي 

الزمنیة والوسائل التعبیریة ووحدات المحتوى وغیرھا من  ةوالموضوعات والمد )الغنائیة

بدایة من شارة : مراحل أساسیة إلى) تصنیف موضوعاتي(منا بتفكیك بنیة البرنامج قالعناصر، 
، معتمدین إلى شارة النھایة ...البرنامج، والدیكور والإضاءة والماكیاج جسمو) الجینریك(البدایة 

وقبل ذلك . على المقاربة السیمیولوجیة للمستویین التعییني و التضمیني للبرنامج في تحلیلنا

تعریف البرنامج التلفزیوني والحصص الخاصة والأشرطة الوثائقیة وتصمیم الشبكة  عرجنا على

الذي  "ألوان بلادي"ع باعتبارھا ذات علاقة مع سیاق برنامج یضاالبرامجیة وغیرھا من المو

 .تتوفر فیھ كل ھذه العناصر المذكورة

  
  
  
  
  
  
  
  



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 292

  خدمي  إعلامي التلفزیون الجزائري العمومي وسیط ثقافي : المبحث الأول
  بطاقة فنیة للتلفزیون الجزائري: المطلب الأول

، وھو أھم )كیان واحد بخمس واجھات(یضم التلفزیون الجزائري حالیا خمس قنوةات 

إبان الفترة  1956دیسمبر سنة  24تاریخیا ظھر لأول مرة في  .جھاز إعلامي في الجزائر

الجزائر العاصمة، (الاستعماریة بمصالح تقنیة محدودة عبر المدن الجزائریة الكبرى آنذاك 

ولم تلبث الدولة الجزائریة ان اتخذت التدابیر اللازمة غداة الاستقلال من ). وھران، قسنطینة
  .م1962أكتوبر  28الإذاعة والتلفزیون في  أجل استرجاع السیادة الوطنیة على

تعمل القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخمسة بشكل متكامل من أجل ضمان خدمة عمومیة 
الذي یحدد دور وواجبات المؤسسة في تمثیل كل التیارات ) دفتر المھام(وفقا لدفتر الشروط 

فیھ للفئات الشعبیة المختلفة من الفكریة والإضطلاع بوظائف أساسیة كالأخبار والتثقیف والتر

  :ھيھذه القنوات  الجمھور داخل وخارج الجزائر؛ و

  : ) Chaîne Terrestreالقناة الأرضیة(القناة الأولى  -1

، وھي 1962أكتوبر  28وھي القناة الأم الموروثة عن العھد الاستعماري تأسست في 

المتنوعة لتلبیة كل الأذواق والرغبات قناة عامة تقترح على مشاھدیھا تشكیلة من البرامج 

المتوقعة لمختلف شرائح الجمھور من المادة الإعلامیة والثقافیة، والترفیھیة والریاضیة 

  ...والاقتصادیة وكافة أنواع الدراما التلفزیونیة كالأفلام والمسلسلات
  ) Canal Algérieقناة الجزائر: (القناة الثانیة -2

، حیث یعتبر ھذا التاریخ مرحلة مھمة من تاریخ 1994نة تأسست قناة الجزائر في س
التلفزیونیة على المستوى الدولي،  ، وفي ظرف ملح استوجب التموقع بین الفضائیات)1(البلاد

ھذه القناة ھي : "والتصدي خاصة للمعلومات المضللة التي كانت تروجھا وسائل الإعلام الأجنبیة

ة المقیمة في الخارج، وبالتحدید في أوروبا كما تساھم في أداة وصل وربط بین الجالیة الجزائری

الحوار والتبادل بین الثقافات والحضارات، وھي قناة شمولیة ناطقة باللغة الفرنسیة، تابعة 

الوطنیة للتلفزیون، وتعرض حیزا من البرامج المتنوعة یمزج بین الأخبار والثقافة  سةللمؤس
  .)2("والترفیھ والریاضة

                                                
بأزمة سیاسیة امنیة تحولت إلى صراع مسلح  1991تندرج ھذه السنة ضمن العشریة السوداء، التي بدأت من سنة  -1

  )FIS(خابي الذي فازت فیھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بین السلطة الحاكمة والتیار الإسلامي بسبب توقیف المسار الانت
  .135، ص2010ج، .م.جمال العیفة، مؤسسات الإعلام والاتصال، الوظائف، الھیاكل، الأدوار، د -2



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 293

  ):A3الجزائریة الثالثة (القناة الثالثة  -3
أوروبا (شرعت السلطات الجزائریة في استقطاب الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج 

، في إطار الرقمنة التلفزیونیة بتنویع القنوات الفضائیة كامتداد 1990منذ سنة ) والعالم العربي

بالتركیز على الأخبار والثقافة : "الاتصالطبیعي لسیاسة التفتح والتطور في عالم تكنولوجیا 

لتغییر صورة العنف التي ارتبطت بالجزائر، ومد جسور التواصل مع المھاجرین الجزائریین 
  .)1("بھدف تعزیز الھویة الوطنیة، وربطھم بوطنھم الأم

إن التشویھ الإعلامي المغالط للأزمة الأمنیة في الجزائر خلال التسعینیات عمق في الھوة 

بتأویل ) السلطة والتیار الإسلامي ممثلا في الجبھة الإسلامیة للإنقاذ(ین الأطراف المتنازعة ب
الخبر وتجزئتھ وتحویر الأحداث واستغلالھا لأغراض دعائیة تأثیریة حیث تحولت الأزمة 

  .الأمنیة في الجزائر من مشكلة سیاسیة إلى حدث إعلامي من خلال حرب الصورة والأمواج

، 1998في نوفمبر ) Arabsat(ل القناة الثالثة على القمر الصناعي عربسات انطلق إرسا

-02-27المؤرخ في  - 0243-وكان على ظل بث القناة الأرضیة، وبناءا على القرار رقم 

م، المتضمن إنشاء مدیریة مكلفة بمشروع القناة الفضائیة الثالثة بھدف استقلالیتھا عن 2000

م، بشبكة برامجیة 2001جویلیة  05في البث كقناة قائمة بذاتھا في القناة الأرضیة، حیث انطلقت 
غة العربیة، وجاءت كتحد إعلامي فضائي في ظل لتبث القناة الثالثة بال. )2("إعلامیة ثقافیة وفنیة

 .المناخ الإعلامي القوي والمتشعب الذي تحول فیھ العالم إلى قریة صغیرة بدون حدود وحواجز

ات الجزائریة أن تحدد ھدفین أساسیین نتیجة الصراع السیاسي الدموي كان لزاما على السلط

  :الذي طال العباد والبلاد وھما
صورة واقعیة عن مجمل التحولات التاریخیة التي یعرفھا المجتمع  ءإرسا: أولا -"

  .الجزائري

استعادة الجزائر مكانتھا كدولة محوریة ومركز ثقل جھوي قاري ودولي من : ثانیا -
 .)3("إعلام ینمق ویعدلّ الصورة الذھنیة عن الجزائر لدى المشاھدین خلال

  
  

                                                
مھمة ھذه القناة الفضائیة تصدیر صورة نمطیة جمیلة : مصطفى بن نبي، مذیع تلفزیوني سابقا ومستشار المدیر العام -1

  ).الجزائر(ومواجھة الإعلام الأجنبي المضلل والمفبرك ضد بلادنا  عن الجزائر،
  .135، مرجع سابق، ص...جمال العیفة، مؤسسات الإعلام والاتصال -2
  .136جمال العیفة، مرجع سابق، ص -3
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  )القناة الناطقة بالأمازیغیة(القناة الرابعة  -4
، تقدم ھذه القناة مجموعة من البرامج 2009مارس سنة  18انطلقت في البث في 

بیة، الشاویة، التارقیة القبائلیة، المیزا: (الإعلامیة، الثقافیة والترفیھیة باللھجات المحلیة الخمس
كما أن برامج ھذه القناة التي تتم دبلجتھا . باعتبارھا إحدى مكونات الھویة الوطنیة )1( )والشنویة

الذي یرمي إلى تطویر المجال : "إلى الأمازیغیةن تندرج في سیاق الإعلام الجواري المحلي

السسیواقتصادي، وتركزت الرسالة الثقافیة على ترقیة اللھجات المحلیة باعتبارھا عوامل مھمة 
  .)2("الھویة الوطنیة في تشكیل

بمواجز  1992دخلت اللھجة الأمازیغیة الفضاء الإعلامي للتلفزیون الجزائري منذ سنة 

استقلت القناة بذاتھا حیث انطلقت  2009إخباریة ثم تحولت إلى نشرات إخباریة تباعا، ومنذ سنة 

  .بأرشیف مدبلج وإنتاج الحصص والبرامج

  )كریمقناة القرآن ال(القناة الخامسة  -5
، تزامنا مع إرسال القناة الأمازیغیة، وھي 2009مارس سنة  18انطلقت في البث یوم 

قناة موضوعاتیة ذات توجھ دیني وقیمي، مكلفة بنشر الثقافة والقیم التي یحملھا الدین الإسلامي 
تزخر الحنیف من تسامح واعتدال، وانفتاح على العالم، وكذلك الأخذ بأسباب العلم والمعرفة التي 

بھا الحضارة العربیة الإسلامیة، بغیة حمایة مقومات الشخصیة الوطنیة من تأثیر الإعلام 

وینطوي الأمر ھنا على تلك الآثار التي تترتب على القیم : "الفضائي على الجمھور الجزائري
  .)3("الثقافیة والاجتماعیة، من خلال التعرض للبرامج التي تبثھا التلفزیونات العابرة للحدود

تتمتع وسائل الإعلام الجماھیریة، وفي مقدمتھا التلفزیون بقدرة كبیرة في التأثیر في 
الجمھور، في زمن العولمة  الإعلامیة التي شھدت انتشار لا مثیل لھ للفضائیات الموضوعاتیة، 

منھا القنوات الدینیة التي استقطبت عددا من الجزائریین من خلال ظاھرة التنصیر والتشیع 

، وكان ذلك واحدا من الأسباب التي كانت وراء إنشاء قناة القرآن الكریم "مذھبیة الدینیةوال"

                                                
) Taguergrent(التقرقرنتي : المتواجدة على التراب الجزائري منھا) اللھجات(تضم القناة برامج بمختلف الألسن  -1

لسكان بشار ) الشلحي(لسكان منطقة تیمیمون ووادي ریغ، و) الزناتي(لسكان منطقة ورجلان جنوب شرق الجزائر، و
  لسكان بني سنوس بتلمسان) السنوسي(والبیض بالجنوب الغربي للجزائر، و

  .2005أفریل  29بوجمعة ھیشور، وزیر الإتصال، الملتقى الثالث للإذاعات المحلیة، ورقلة،  -2
الذي ساغ تشریعات في ) میرزا غلام أحمد(كالتصوف والماسونیة والطریقة الأحمدیة القادیانیة نسبة إلى مؤسسھا  -3

حقیقة الوحي، كان صوفیا ثم ادعى النبوة، وھو یزعم بأنھا لم تنقطع وأنھ یوحى إلیھ منكرا ما ھو معلوم من الدین : كتاب
یقول الباحث في الدراسات الإسلامیة محمد بن بریكة، أن أتباع ھذه ). ھو آخر الأنبیاء والرسل على أن محمد صلى الله عليه وسلم(بالضرورة 

سا یوم 18الأمن الدیني الساعة : مریدا، برنامج لقاء على المباشر، قناة النھار، محور 4000الطریقة في الجزائر یبلغ 
02/10/2016.  
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قرآن الكریم للتصحیح المفاھیم العقائدیة المبنیة على الوسطیة والاعتدال والتسامح كما أكد علیھ ا

طال  والسنة النبویة الشریفة، وكذلك الدعوة إلى العفو والصلح، ونبذ الفتنة والاقتتال الذي

  .المجتمع الجزائري خلال العشریة السوداء
  :المحطات الجھویة* 

جاءت ) RTA(م تحت اسم 1986ھي وحدات تلفزیونیة إذاعیة جھویة ظھرت قبل تقسیم 

ایا ذات البعد الجھوي  عبر ضلتعزیز المحطة المركزیة بالجزائر العاصمة بتغطیة الأحداث والق
لمحدودیة التلفزیون المركزي وعدم قدرتھ على التغطیة الجھات الأربعة للقطر الوطني، نظرا 

ي المحلي بالدرجة الأولى، إلا ارالشاملة؛ وإن كانت ھذه المحطات موجھة لترقیة الإعلام الجو

أنھا تساھم بشكل فعال في المنظومة الإعلامیة الوطنیة تغطیة وبثا، والمساھمة في تموین وتدعیم 

الدراما التلفزیونیة كالأخبار، والأفلام الوثائقیة، والحصص  الشبكة البرامجیة الوطنیة بمختلف

  ...الخاصة، والمسلسلات
  :محطة وھران بالغرب الجزائري -1

حي  م تقع بشارع العقید أحمد بن عبد الرزاق، وكانت قبل ذلك في1973تأسست سنة 

ات جبل ؛ تعتمد في بث برامجھا على محطة الإرسال الواقعة على مرتفع) Cité Peryبیري(

بمدینة سیدي بلعباس، وتضمن ھذه المحطة التابعة للمؤسسة الوطنیة للبث الإذاعي ) تاسالة(

تغطي محطة وھران أحداث وقضایا  ، حیثتغطیة الجھة الغربیة من الوطنل) TDA(والتلفزي 

إذ ...ولایة تابعة لھا إعلامیا، زیادة على إنتاج البرامج والحصص الخاصة والمسلسلات 12

بلا (ھي محطة سباقة لإنتاج البرامج، على غرار حصة "خزانا لتدعیم الشبكة البرامجیة  تعتبر
وحسب تعلیمات المدیر )...المفتش یسجل ھدفا(وفیلم ) مسلسل كلثوم(و) شعیب الخدیم(و) حدود

العام، ترتكز الجھود حالیا على إعادة تنظیم قسم الأخبار وبعث الإنتاج،خاصة وأن مدینة وھران 

دینامیة ثقافیة من خلال العدید من المھرجانات السینمائیة والموسیقیة، والملتقیات الدولیة تعرف 
  .)1("ذات البعد الاقتصادي والأمني والتاریخي

من مدینة ) لیلة الشعراء(شرعت محطة وھران مؤخرا في بث برنامج أدبي تحت عنوان 

لتسلیط )...حالمعروضة تربّ (و) م أیضاأنت(تلمسان وھو برنامج یھتم بكل الفنون، وإعداد برنامج 
  .النبوغ الفكري و المھني للنماذج اللجزائریة الناجحة في الحیاةالضوء على الفنون الشعبیة و 

                                                
 28محطة جھویة رائدة بمناسبة إحیاء ذكرى : ال تحت عنوانأحمد بن صبان، مدیر محطة التلفزیون بوھران، مق -1

  .27/10/2015، وكالة الأنباء )53الذكرى (لاسترجاع السیادة على الإذاعة والتلفزیون  1962أكتوبر 
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رغم المكانة التي تحتلھا محطة وھران، إلا أنھا تعاني مشاكل كغیرھا من المحطات 

الأم، التي ھي في حقیقة الأمر الجھویة بحكم الوصایة المفروضة علیھا من المحطة المركزیة 

ھذه المشاكل یعود بعضھا إلى عدم التنسیق والبعض الآخر إلى . محطة جھویة للوسط، لولا البث

النظرة الفوقیة من طرف المركزیة، الأمر الذي أفرغ المحطات الجھویة من وظائفھا الأساسیة، 

ثقافیة واضحة على المستوى  ویعود ذلك كلھ لغیاب سیاسة: "وحوّلھا إلى مراكز لملء الفراغ
الوطني، تحدد مھام كل قطاع، فضلا عن سیطرة الأسالیب البیروقراطیة في التسییر، والتي 

  .)1("تخنق المبادرة وتقضي على الإبداع

تحولت المحطات الجھویة جراء ھذه الرؤیة الغیر واضحة، إلى صنادیق بریدیة تتحرك 

وبعد ذلك تقلص النشاط . "ك التقریر أو الروبورتاجمركزیة لإنجاز ھذا أو ذا) FAX(فاكسات ب

علامي بھا، بفعل التھمیش وعدم تكافؤ الفرص بین العمال وصار إعلامیو وتقنیو المحطة في الإ

بطالة مقننة، بسبب قدوم الفرق التقنیة من المحطة الأم لتغطیة الأحداث المحلیة والوطنیة التي 
  .)2("تجري في الغرب الجزائري

لمحطات الجھویة ھي جزء من مشاكل التلفزیون الجزائري تبعا للسیاسىة مشاكل ا

الارتجالیة وتدافع الأوامر من مختلف الجھات الرسمیة التي تتساقط علیھ تباعا، تحولت بسببھا 

الموضوعیة وضعف المحتوى قلة الرسالة الإعلامیة إلى إعادة إنتاج الخطاب الرسمي، تمیزھا 

  .نیةلأغلب البرامج التلفزیو

  :محطة قسنطینة بالشرق الجزائري -2
 02م، وفي 1974م، وتمت توسعتھا سنة 1968مارس  29تأسیسھا إلى  یعود تاریخ

م، تم فصل إذاعة سیرتا المسموعة عن المحطة التلفزیونیة بعد تدشینھا في نفس 1995فبرایر 

  .التاریخ

ولایة عبر الشرق الجزائري  17بتغطیة  فلتقع المحطة بشارع قدور بومدوس، وتتك

  .وھي مجھزة بأحدث التقنیات التكنولوجیة الرقمیة كغیرھا من المحطات الجھویة الأخرى
تحتوي على استدیو، ومصالح إداریة وإعلامیة وإنتاجیة، مسخرة لتغطیة الأحداث "

جواري محلي، عاملا، یسھرون على تقدیم إعلام  215والوقائع المحلیة والوطنیة، بمجموع 

أعصاب (وإنتاج درامي وفكاھي یحظى باھتمام كبیر من طرف المشاھدین، منھا حصتي 
                                                

  .145-143، ص1985ك، الجزائر، .و.عبد الحمید حیفري، التلفزیون الجزائري واقع وآفاق، م -1
  ."و كان ینُظَرُ إلى المحطات الجھویة بنظرة استعلائیة من طرف المحطة المركزیة "شھادات صحفیو محطة وھران، -2
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كـ  والحصص الثقافیة والفنیة) سھرات المدینة(و موضوع دراستنا، )ألوان بلادي(، و)وأوتار
  .)1(")عیسى سطوري(و) صیف البلاد(

) الكاف لكحل(ة بجبل تعتمد محطة قسنطینة في بث برامجھا على محطة الإرسال الواقع

التي تم بھا تركیب أعمدة البث وھوائي الإرسال الرقمي على غرار الجزائر العاصمة ومحطة 

  .%70الشمال بنسبة بتاسالة بسیدي بلعباس، لضمان تغطیة وطنیة 

  :محطة بشار الجھویة -3
م، وكانت آنذاك عبارة عن 1973تأسست محطة بشار الجھویة في شھر أفریل سنة 

تلفزیوني یعید بث بعض البرامج المسجلة القادمة من التلفزیون المركزي بالجزائر مركز 

عملا بسیاسة إحداث التوازن الجھوي أصبحت مدینة بشار أول مدینة جنوبیة تحظى "العاصمة، 
ة في بدایة طبمحطة للتلفزیون، في إطار شبكة أقصى الجنوب، وسمحت تجھیزات ھذه المح

  .)2("ریة محلیة، وأفلام وبرامج وطنیة تصلھا یومیا بواسطة الطائرةالأمر من بث نشرات إخبا

تتوفر محطة بشار على تجھیزات رقمیة لإنتاج البرامج والأخبار الموجھة للجمھور 

المحلي، كما أنھا تساھم بالحصص الخاصة، والأفلام الوثائقیة والمنوعات، في الشبكة البرامجیة 

  .الوطنیة
م، بمساحة 2007ینة، حیث تم إنجاز مقر جدید لھا سنة تقع محطة بشار وسط المد

، وذلك بعد معاناة طویلة، منذ الانطلاق الفعلي للنشاط بھا، شھر 2م 10065.00إجمالیة تقدر بـ

كانت تفتقر إلى ) مقرات(سنة ثلاث تنقلات  27م، حیث عرفت على مدار 1985مارس سنة 

  .الشروط اللازمة للعمل التلفزیوني كالضیق مثلا
وخلال تلك الفترة كان الطاقم الصحفي یتلقى تكوینا بمحطة وھران التي سخرت 

) Car Vidéo(ة بشار، خاصة الأستودیو المتنقل طإمكانیاتھا المادیة والبشریة لصالح مح

كان الطاقم ... "لتسجیل البرامج والنقل المباشر كنقل مباریات كرة القدم، والسھرات الخاصة

بشار، أدرار، تندوف، برج (ة وھران، یتنقل إلى أقصى الجنوب طع لمحالصحفي والتقني التاب
  .)3("للتغطیة الإعلامیة خلال الثمانینیات، لقلة إمكانیة محطة بشار...) باجي مختار

                                                
  ..03.10.2016موقع محطة قسنطینة، تاریخ الزیارة   -1
  .41، ص2011ثریا التیجاني، القیم الاجتماعیة والتلفزیون في المجتمع الجزائري، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر،  -2
شخصیا كنت أتنقل إلى تلك المناطق خلال الفترة المذكورة، وفي ظروف صعبة قصد التغطیة الإعلامیة لاعداد  -3

  .التقاریر والروبورتاجات
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بشار وتندوف وأدرار (تقوم محطة بشار الجھویة بتعطیة منطقة الجنوب الغربي "

ھذي بلادي، (ة البرامجیة منھا حصتین قاریتین ، ولھا عناوین ممیزة في الشبك)والنعامة والبیض

) لیالي الساورة(والنقل المباشر للمھرجانات الفنیة والثقافیة المحلیة كمھرجان ) وألحان بلادي
  .)1( ...."ومھرجان القناوي وغیرھا

  :محطة ورقلة الجھویة -4
من الناحیة التاریخیة لتأسیس محطة ورقلة الجھویة للتلفزیون، فھي تعود إلى الثمانینیات 

یتكفل بمقر دار الثقافة مفدي زكریا م، 1982من القرن الماضي بإنشاء مكتب جھوي دائم سنة 

 1992وفي سنة . "بعدد محدود من التقنیین والإعلامیین أحداث الجنوب الشرقي للجزائربتغطیة 

شاء مقر جدید یضم كلا من الإذاعة والتلفزیون الجھویین للتكفل باھتمامات المواطنین تم إن
والتنمیة المحلیة، من خلال إعلام محلي جواري یغطي مناطق الشرق الجزائري من الوادي 

  .)2("شرقا إلى غردایة غربا وتمنراست وإلیزي جنوبا
  

  

                                                
  .موقع محطة بشار -1
مكاوي فوزیة، معوقات الممارسة الصحفیة في التلفزیون الجزائري، دراسة میدانیة بمحطة التلفزیون بورقلة،  -2

  .53شعبة علوم الإعلام والاتصال، جامعة قاصدي مرباح، ص) لیسانس(رة تخرج ، مذك2013-2014
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  للتلفزیونالھیكل التنظیمي للمؤسسة الوطنیة : المطلب الثاني

  )6(رقم شكل 
  

  

   

  المدیر العام

 السكرتاریة مجلس الإدارة

 مدیر عام مساعد

 مستشارون

الإدارة العامة.م   المصالح التقنیة.م  الإنتاج.م  البرمجة.م  الأخبار.م 

م الموارد .ن
  البشریة

  رئاسة 
  التحریر

الشراء .ق
  والمشتریات

  م.ن
  الوسائل 

الوسائل م .ن
  الفیدیو الثقیلة

م الوسائل .ن
  العامة

  الحصص.ق
  الخاصة

  .ق
  البرمجة 

  .ق
  العامة الشؤون

  م وسائل .ن
  الفیدیو الخفیفة

  م .ن
  التكوین 

  .ق
  التنسیق

  مراقبة.ق
  القناة 

  .ق
  التنسیق

  

  . م.ن
  الدراسات

  م .ن
  المستخدمین

  الأرشیف.ق
  المصور

  وحدات
  الإنتاج 

  . م.ن
  التجھیز

  م الإعلام.ن
  الآلي

  القسم
  التقني

  الأمن .م.ن
  والوقایة

  الشؤون.ق
  المالیة

  الریاضة.ق
  

  الروبورتاج.ق
  

  السیاسي.ق
  

  المجلات.ق
  الثقافیة
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  :دلیل المخطط 
  مدیریة: م
  نیابة مدیریة: م.ن
    قسم: ق
 دائرة: د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدیریة العلاقات 
  الخارجیة

  . د
  الإشھار

المحطات 
  الجھویة

  محطة وھران

  محطة 
  قسنطینة

  محطة 
  بشار

  محطة 
  ورقلة

  التعاون الدولي.د

  تبادل البرامج.د

  القناة الأرضیة

  

  القنوات

  قناة الجزائر
CANAL algérie  

ALGERIE 

  الجزائریة الثالثة
A3 

القناة الناطقة 
  بالأمازیغیة

  قناة القرآن الكریم



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 301

  :المدیریات بالتلفزیون الجزائري
  مدیریة الأخبار -1

  مدیریة البرمجة -2

  مدیریة إنتاج البرامج -3

  المصالح التقنیةیة رمدی -4
 مدیریة الدراسات والتجھیز -5

 مدیریة الموارد البشریة -6

 مدیریة الإدارة والمالیة -7

 مدیریة العلاقات الخارجیة -8

 المدیریة التجاریة -9

 مدیریة الأرشیف والتوثیق -10

 مدیریة الأمن والوقایة -11

 "قناة الجزائر"مدیریة قناة  -12

 "الجزائریة الثالثة"مدیریة قناة  -13

 الرابعة الناطقة بالأمازیغیةمدیریة القناة  -14

 مدیریة القناة الخامسة للقرآن الكریم -15

 مدیریة المحطة الجھویة لوھران -16

 مدیریة المحطة الجھویة لقسنطیة -17

 مدیریة المحطة الجھویة لبشار -18

  .)1("ھویة لورقلةجمدیریة المحطة ال -19
  

  وظائف التلفزیون: المطلب الثالث
المؤسسات العمومیة الوطنیة عرف إصلاحات نشیر في البدایة إلى أن التلفزیون كسائر 

ا وحساسیتھما، وكونھما وسیلتان معدیدة منذ فترة الاستقلال مع الإذاعة المسموعة نظرا لأھمیتھ

یاسیة وتغلغلتا فیھا سأضحتا مركبات أساسیة في البنى الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وال

                                                
  .لیلا  سا23على الساعة  24/02/2018تاریخ الزیارة  WWW.ENTV.DZالموقع الرسمي للتلفزیون الجزائري  -1
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وتعتمد على الإذاعة والتلفزیون لتحسین رى مؤسسة ما إلا نكاد نفلا . صارتا جزءا منھاو

شأنھا في ذلك شأن الأشخاص الذین یعتمدون على الصورة الترویجیة للبرامج  ،صورتھا

  .والأفكار

بمقتضى المرسوم رقم  1986سالفا سنة ) RTA(تمت إعادة ھیكلة الإذاعة والتلفزیون 

  :سسات ھيوأفرز ھذا التقسیم أربع مؤ. 1986جویلیة  01المؤرخ في  86-147

  )ENTV(المؤسسة الوطنیة للتلفزة  -1

  )ENRS(المؤسسة الوطنیة للإذاعة  -2

  )TDA(المؤسسة الوطنیة للبث الإذاعي والتلفزي  -3

  ).ENPA(المؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي البصري  -4

المؤسسة الوطنیة للتلفزیون مؤسسة : "ف المرسوم المذكور أعلاه التلفزیون كالتاليوعرّ 

لا تخضع للوظیف العمومي من حیث الأجور، ) EPIC(صناعي تجاري  ة ذات طابعیعموم

ولھا وظائف اجتماعیة وثقافیة وھي ذات شخصیة معنویة،  ،تتمتع بشبكة للأجور خاصة بھا
  .)1("تحت وصایة وزارة الاتصال والثقافة قبل الفصل بینھما

عمومیة ویبدو من خلال ھذا التعریف أن المؤسسة الوطنیة للتلفزیون ھي مؤسسة 

)EPTV(أي أنھا تقدم خدمة عمومیة والتي تعني أن مھام الخدمة العمومیة من وجھة نظر ، 

التفسیر التقلیدي لھا في الإعلام المسموع والمرئي تخضع لطبیعة البرامج والخدمات التي تقدمھا 
اف القنوات العمومیة، لتستجیب من خلالھا لحاجیات الجمھور الواسع؛ بدون أن تكون لھا أھد

الربح، بینما تشیر النظرة الحدیثة لمھام الخدمة العمومیة إلى الدیمقراطیة والمتطلبات الاجتماعیة 

والثقافیة والتعددیة بما فیھا التعددیة الإعلامیة وتشجیع الشراكة مع الخواص قصد تحقیق النوعیة 

  .الإبداعیة للبرامج التلفزیونیة

المؤسسة بنفسھا بالخدمة العمومیة، ولا یعطي  أن تقوم: "ویقتضي مفھوم الخدمة العمومیة
ھذا الواجب إمكانیة لجوءھا تحت مسؤولیتھا إلى ممولین خارجیین، جزائریین كانوا أو أجانب، 

  .)2("التحكم الكامل بمھمتھابعلى أن تحتفظ المؤسسة 

  :وتتلخص العناصر المشتركة لمفھوم الخدمة العمومیة في عنصرین

  .مبااشرة بإشباع حاجة لفائدة المصلحة العامةالخدمة العمومیة تتصل  -1
                                                

  .القانون الداخلي ، باب تعریف المؤسسة العمومیة للتلفزیون و مھامھا -1
  .3، المادة 1991أفریل  20المؤرخ في  103-91 المرسوم التنفیذي رقم -2
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  .الخدمة العمومیة بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة تصدر عن السلطات العمومیة -2

یتطابق مفھوم الخدمة العمومیة في الحقل الدلالي مع مفھوم المرفق العام في القانون 

قیام بعمل لتحقیق ذلك المشروع الذي بواسطتھ یتولى شخص إداري ال: "الإداري الذي یعني
  .)1( ..."المنفعة العامة، أو یقصد بھ إشباع حاجة عامة وذلك بسبب طبیعتھ

  
  :الوظائف الأساسیة للتلفزیون الجزائري

ھا التلفزیون الجزائري أھدافھ العامة بموجبحددت القوانین والتشریعات التي تأسس   

وتتجلى ھذه الوظائف في ثلاثة مجالات باعتباره مؤسسة اجتماعیة وثقافیة جماھیریة ) وظائفھ(

  .الإعلام، التثقیف، الترفیھ: وھي
بمعنى حق المواطن في الإطلاع ومعرفة الأحداث والقضایا ) الأخبار: (الإعلام - أ

المحلیة والدولیة وھي وظیفة منوطة بوسائل الإعلام المختلفة، التي تقوم بانتقاء الأخبار 

تعتمد ...) نشرات الأخبار، الحصص الخاصة(قوالب فنیة والمعلومات وتقدیمھا للمتلقي في 

  .السبق الصحفي في الفضائیات
یعتبر الإعلام بشقیھ المكتوب والسمعي البصري، خاصة التلفزیون أداة : التثقیف - ب

تكوین أیدیولوجي وتثقیف وتربیة یساھم بفعالیة في تغییر الذھنیات، ومحاربة الأمیة، والعمل 
لوطنیة وأشكالھا الفنیة، للحفاظ على مقومات الشخصیة والھویة الوطنیة من على نشر الثقافة ا

  .التأثیر والتفتیت بفعل العولمة الثقافیة

كما أن التلفزیون یقوم بمھمة تربویة مكملة للمدرسة، فھو یقدم برامج تعلیمیة وتثقیفیة، 

لقد أصبح الآن، في  .ینتساھم في تشكیل الخلفیة الثقافیة والمعرفیة وصقل الذوق لدى المشاھد

أكثر "برامجھا التعلیمیة ) یلتقط(متناول المتلقي مئات القنوات الفضائیة العربیة، والأجنبیة، لیتابع 
ألف ساعة أمام التلفزیون،  15الطلاب الذین یتخرجون من المرحلة الثانویة، یمضون حوالي 

حل دراستھم، ویخصصون ساعة في كل مرا 10800بینما لم یمضوا في قاعات الدراسة سوى 

ساعة سنویا في الدراسة الجامعیة، بینما متوسط ما یخصصونھ للجلوس أمام شاشة  600

  .)2("ساعة 1000التلفزیون ھو 

                                                
  .12، ص1984ج، .م.عیسى زیاني، نظریة المرفق العام في القانون المقارن، د -1
  .184، ص2004نصر الدین لعیاضي، وسائل الإعلام والمجتمع، ظلال وأضواء، دار الكتاب الجامعي العین،  -2
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التسلیة والإمتاع من خلال برامج تساعد الناس في الترویح عن  بھ ویقصد: الترفیھ -ج

أنفسھم من التوتر وظروف العمل الصعبة، وتكون المواد والبرامج الترفیھیة على شكل تمثیلیات 

باعتبار أن الإمتاع والتسلیة حاجة ...، أو ألعاب مسلیة وفنون)Sketch(ھزلیة أو اسكاتشات 

لمراجعة یرى كثیر من الباحثین أن التلفزیون صار ملھاة ووسیلة وفي زمن ا. إنسانیة واجتماعیة

ذي من المواد الثقافیة على حساب عناصرھا یتغاستعراض وفرجة، وصار الترفیھ الجماھیري 

وأضحى التلفزیون یركز على الریاضة والمسلسلات ونجوم الفن والأزیاء . الجوھریة والإبداعیة
  .منطق الاستھلاكي في المجتمعكمادة ترفیھیة تسایر ال... والطبخ

: وھناك من الباحثین من یضیف إلى جانب ھذه الوظائف التقلیدیة وظائف أخرى

كوظیفة الترویج للأفكار والسلع، ووظیفة تحقیق الذات، ووظیفة التنشئة الاجتماعیة ووظیفة "
. )1(.."نوعةوالإرشادیة المت التجاریة خلق الدوافع والحوار والنقاش، ووظیفة تلبیة الحاجات

مؤسسة (وانطلاقا من ھذه الوظائف یتبین أن التلفزیون وسیطا ثقافیا واجتماعیا وإعلامیا وخدمیا 
  ).اجتماعیة وثقافیة وخدماتیة

  
  الثقافیة في التلفزیون العمومي الجزائري) الدراما(البرامج : المبحث الثاني

التي یقترحھا التلفزیون على  ھي تلك الفقرات والمواد الإخباریة والثقافیة والترفیھیة،

المشاھدین على مدار أوقات الیوم على شكل مواعید محددة زمنیا، بمعنى ھي مختلف العناصر 

نة للشبكة البرامجیة  المحتوى الذي نشاھده على التلفزیون أو نسمعھ في (أو الدراما المكوِّ
  ).الإذاعة

  
  وأنواعھامفھوم البرامج في التلفزیون وطبیعتھا : المطلب الأول

  ):Programme(مفھوم البرنامج  -1
، كل ما ینشر بالإذاعة، أو إحدى وسائل النشر الاخرى )النشرة(البرنامج یراد بمصطلح "

  .)2("لیصف شیئا

                                                
  .30- 29ذ، ص.س.یات وتحدیات، معزام محمد أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدل -1
  .77، ص1980، دار الجیل بیروت، 2عربین ط-كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامیة إنجلیزي -2
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یكتسي مفھوم البرنامج معاني كثیرة،تختلف باختلاف الحقول العلمیة والمعرفیة، فھناك 

والبرنامج الإذاعي، والبرنامج التلفزیوني، وبرنامج البرنامج في فن الطباعة، وبرامج الحاسوب، 

  .إلخ...الحفلة

منھج خطة عمل، أو : "على أنھ) جمع برامج(ھناك مجموعة من التعاریف لكلمة برنامج 
  .)1("بالنقاط الأساسیة في خطاب أو حفلة) أو النشرة(مشروع، أو بیان 

فزیون، للإشارة إلى شكل فني، في الإذاعة والتل) البرنامج(بینما یستخدم ھذا المفھوم 

یومیا أو أسبوعیا، أو (یشغل مساحة زمنیة محددة، ولھ اسم ثابت، یعرض في مواعید ثابتة 

لیقدم مادة من المواد الثقافیة أو الفنیة أو العلمیة، بالاعتماد على كل أو ) نصف شھریا أو شھریا
  .)2("بعض الفنون التحریریة من سرد وتعلیق ومقابلات وحوار

نتوج سمعي بصري من ناحیة المحتوى، وترتیب زمني مفالبرنامج بذلك ھو عبارة عن 
  .من حیث خطة المواعید والبث

  :أنواع البرامج التلفزیونیة -2
ھي مجمل البرامج التي تنتجھا مدیریة الإنتاج ومدیریة الأخبار، أي الجانب الإعلامي، 

  .والجانب التثقیفي والترفیھي بكل أشكالھ وأنواعھ

  أشكال البرامج الإخباریة) 1

 النشرات الإخباریة  

 مواجز إخباریة  

  د ئكالموا–الحصص السیاسیة والحصص الخاصة المرتبطة بالمناسبات الوطنیة والسیاسیة
  ...والحوارات -المستدیرة

 حصص ثقافیة واجتماعیة من إنتاج مصلحة الأخبار بالتعاون مع مصلحة الإنتاج.  

  ینتجھا القسم الریاضي التابع لمدیریة الأخبارالحصص الریاضیة التي.  
  أشكال البرامج الترفیھیة) 2

  ):البرامج التلفزیونیة(ة یالدراما التلفزیون -1

  : ھي الأفلام التي ینتجھا التلفزیون، أو یعرضھا ولا ینتجھا، وھي ثلاثة أنواع

  
                                                

  .833، ص1980، مایو 6عربي، دار الآداب، بیروت، ط-سھیل إدریس، جبور عبد النور، المنھل، قاموس فرنسي -1
  .42-  41س،ذ، ص.نعیمة واكد، استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة البرامجیة التلفزیونیة، م -2
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  :أفلام الواقع والحقیقة وتنقسم بدورھا إلى صنفین -أ

  الوثائقي أو التسجیليالفیلم  - ب

الأشرطة التي تنبھ المشاھدین بالمخاطر، (الأفلام التعلیمیة والتثقیفیة والتحسیسیة  -ج

  ).وتقدم الإرشادات ذات المنفعة العامة

التي تنطلق من النصوص الأدبیة والروائیة، ومختلف الأفكار التي : الأفلام الروائیة -2

، وھي تمزج أحیانا بین الواقع، والخیال )یحولھا إلى فیلم(قطھا المخرج من المحیط، لیأفلمھا تیل
  : ومنھا

  ...)تراجیدیا –دراما موسیقیة –كومیدیا درامیة (الأفلام الطویلة بأنواعھا  -أ

  القصیرةالأفلام  - ب

  المسلسلات التلفزیونیة -ج

  أفلام الخیال والأوھام -د
  .وھي أفلام الرسوم المتحركة والعرائس) أفلام التحریك(كة الأفلام المتحر -ھـ

ھي المسرحیات التي یعرضھا المسرح، ثم یسجلھا التلفزیون : التمثیلیات التلفزیونیة -3

بعد حذف بعض التفاصیل، وفق اتفاقیة بین المسارح الوطنیة والتلفزیون الجزائري تحدد شروط 

  .البیع والتسجیل

  

  ثقافي والفني مفھوم البرنامج ال) 3
المقصود بالبرنامج الثقافي الفني ھو ذلك البرنامج الذي یتعرض للمواد والقضایا الأدبیة 

والفكریة والفنیة كالفن الدرامي وفن الرسم وفنون الموسیقى والرقص والفنون التقلیدیة وغیرھا، 
الثقافیة والفنیة یسعى الاتصال والإعلام إلى نشر الأعمال "بھدف التثقیف والترفیھ والإمتاع 

ة على التراث، والتطویر الثقافي عن طریق توسیع آفاق الفرد، وإیقاظ خیالھ، فظبھدف المحا
  .)1("وإشباع حاجاتھ الجمالیة، وإطلاق قدراتھ الإبداعیة

تساھم ھذه البرامج في تشكیل الوعي الثقافي للأفراد،وجعلھم یلتزمون بقضایا مجتمعھم، 

ما ترمي البرامج الثقافیة ك. ویحافظون على قیمھم وعاداتھم وتقالیدھم، التي تتشكل منھا ھویتھم

                                                
  .31، ص2010، 1أبو الحمام عزام محمد، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، ط -1
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إلى تقویة المناعة من ظاھرة الغزو الثقافي وأطروحاتھ ومشاریعھ التي تبثھا وسائل الإعلام 

  .لاتصال بدون انقطاعوا

أو مسجلة أو ) مباشرة(تكون ھذه البرامج على شكل مجلة ذات فقرات تشمل لقاءات حیة 

وكل . أو أشرطة وثائقیة تاریخیة وثقافیة واجتماعیة وسیاسیة) موائد مستدیرة( ندوات حواریة 

لزمن لبث خباریة التي تخصص نسبة من اما من شأنھ أن ینشر الثقافة والفنون كالنشرات الإ
من (التراث الثقافي وتدعیم الطابع الثقافي؛ وبرامج الألعاب الفكریة الثقافیة والتعلیمیة كبرنامج 

وحصة بین ) عبد القادر طالبي(التي كان ینشطھا الفقید ) الألغاز الخمسة(و) عین المفتاح

  ...الثانویات وغیرھا

ضمن اتفاقیات التبادل یي جنتنتج ھذه البرامج محلیا أي داخلیا، أو تستورد كإنتاج أ

  .بث ضمن الشبكة البرامجیة الوطنیةتالبرامجي أو تشتري ل
یعتبر التلفزیون حاملا للثقافة الجماھیریة، أي أنھا صارت ملكا للجماھیر، وصارت 

، التي أثرت على )العالمیة(أو الثقافة الكونیة ) عولمة الثقافة(الثقافة في الوقت الراھن معولمة 

  .لمحلیة وجعلتھا تذوب وتتراجعالثقافة ا

اھتمت الجزائر غداة الاستقلال بقضیة الإعلام والثقافة، وقد حددت السلطة طبیعة 

على أنھا مؤسسات اجتماعیة وثقافیة من خلال قوانین الإعلام، على سبیل  المؤسسات الإعلامیة
  .م1990م و1982المثال قانوني 

أجھزة الإعلام الوطنیة مؤسسات ذات طابع ":حیث ینص الأول في مادتھ الثامنة على أن 
  .)1("اجتماعي وثقافي

عناوین : "م في مادتھ الخامسة على أن1990ع الجزائري في قانون روأوصى المش
  .)2( ..."الإعلام وأجھزتھ تساھم في الازدھار الثقافي

) الرادیو(الإذاعة الصوتیة : "أما المادة الثالثة عشر من نفس القانون فأكدت على أن

التابعة للقطاع العام في قناتھا المتخصصة، مطالبة في بث الثقافات الشعبیة، والتكفل باستعمال 
تتنوع البرامج . )3( ..."كل اللھجات، وترسیخ الوحدة الوطنیة، والقیم العربیة الإسلامیة

                                                
  .18مصالح وسائل الإعلام في الجزائر بعد الاستقلال، ص -1
  .1990أنظر مضمون قانون الإعلام لسنة  -2
  .س.نفس المرجع، م -3
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التلفزیون والحصص الخاصة الثقافیة، حسب تنوع المواد الأدبیة والفنیة حیث تقوم الإذاعة و
  .)1("أوسع نطاق وفي أفضل شكل ممكن بھدف التثقیف"بنشرھا وبثھا على 

ھذا یعني أن التلفزیون الجزائري، الذي تمولھ خزینة الدولة، ملزم بتقدیم المضامین 

الثقافیة، وتخصیص وقت من بث النشرات الإخباریة للاحداث والتظاھرات اثقافیة، وفرض نسبة 

، ونسبة من المواد الثقافیة العربیة )الوطني(صري الثقافي المحلي من الإنتاج السمعي الب
  .والأوروبیة، التي لا تتناقض مع قیم المجتمع الجزائري

  
  الصحفیة فنونالأخبار الثقافیة في التلفزیون الجزائري من خلال ال: المطلب الثاني

، القوالب الفنیة التي تعالج المواد الثقافیة )الأنواع الصحفیة(الصحفیة  فنونیقصد بال

 :والفنیة داخل نشرات الأخبار وھي

  . وتضم الخبر والتقریر والروبورتاج) الإخباریة(الأنواع التقریریة  -1"

المقال والمقال الافتتاحي والتعلیق والعمود والمقابلة : وتضم) الرأي(الأنواع الفكریة  -2

  .لصحفیةا
  .التحقیق الصحفي: یمثل ھذه المجموعة نوع صحفي واحد وھو: الأنواع الاستقصائیة -3

والصورة الفوتوغرافیة ) البورتریھ(وتضم الصورة الصحفیة ) التعبیریة(الأنواع الإبداعیة  -4

  .)2( )"فن الكاریكاتور(والرسم الصحفي 

إخباریة ثقافیة، تخصص لھا تتضمن نشرات الأخبار في التلفزیون الجزائري فقرات 

دقیقتان ) 1'30("دقیقة وعشرون ثانیة، و) 1'20("و) ثا 30(مساحة زمنیة معینة تتراوح بین 

للأخبار، وتقع الأخبار الثقافیة والفنیة في ) البروتوكولي(وثلاثون ثانیة، في الترتیب الھرمي 

و أجناس صحفیة متنوعة كالخبر أ خاتمة النشرة الإخباریة، یتم تقدیم الأخبار الثقافیة في قوالب

، مجموعة )VTR(النشرة خلال ثوان معدودة في شكل ) مقدم(الثقافي الذي یقرأه عادة منشط 

  .من الصور المركبة یعلق علیھا مباشرة

وقد یستعمل فن التقریر أو الروبورتاج القصیر، أو فن التحقیق والبورتریھ التلفزیوني، 

أما إذا كانت بعض ھذه الأنواع الصحفیة . عي البصريمالسوھي أطول مدة زمنیة من الخبر 

                                                
  .155ماجي حلواني، البرامج الثقافیة والتعلیمیة، ص -1
  .50-49، ص2004محمد لعقاب، الصحفي الناجح، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -2
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، )د15(خارج النشرة الإخباریة فتسمى بالروبورتاجات الكبیرة، فھي تحتل مساحة زمنیة طویلة 

  :الترتیب الھرمي للأخبار تبعا لمصدرھا: وفیما یلي ...إلخ) د52(، )د26(
  

  

  

  
  

  

  

  

  
من وجھة نظر القائم بالإتصال الجزائري في ترتیب و تصنیف  نظریة الھرم المقلوب :  )7( شكل

  .الأكثر أھمیة، الأھم، المھم، الأقل أھمیة: الأخبار  حسب مصدرھا و أھمیتھا 
  

ھي العمود الفقري في برامج التلفزیون، یغلب علیھا الطابع  )1(إن النشرة الإخباریة

الرسمي في تغطیة النشاطات والأحداث والقضایا التي تحكمھا معاییر سیاسیة، حیث یحتل الخبر 
  .السیاسي الرسمي صدارة الترتیب في تسلسل الأخبار

كزیین رؤساء تحریر مر(تراعى ھیئة التحریر تحت إشراف مدیر الأخبار أو مساعدوه 

( ،)د30د أو 25د، 20ضعط الوقت؛ (خباریة المحكومة بالوقت الإ في بناء النشرات) ومحلیین

  :ما یلي )لكن النشرة الإخباریة الجزائریة قد تفوق مدتھا ساعة

الإخباریة تبعا للخط ) قیمتھا(ویقصد بذلك ترتیب الأخبار حسب أھمیتھا : الترتیب -1
  .للتلفزیون الجزائري، ویتصدرھا الخبر الرئاسي )2(الافتتاحي

                                                
النشرة (رة الواحدة، نشرة الثامنة النشرة الإخباریة وتسمى أیضا الجریدة المصورة، تبث في ثلاث مواعید نش -1

  .ونشة منتصف اللیل مع مواجیز) الرئیسیة
الخط الافتتاحي ھو الخط السیاسي والأیدیولوجي لأي مؤسسة إعلامیة، ویبدو ھذا الخط الافتتاحي وھمیا في  -2

اسیة، البرلمان، الرئ(التلفزیون الجزائري، غیر ثابت ومستقر أو محدد نظرا لتداخل صناع القرار السیاسي فیھ 
، وقد )2008-1991(، فھو یخضع للظروف والأحداث حیث اتخذ صفة الطمأنة والتھدئة أثناء الأزمة الأمنیة )الحكومة

) ھواري بومدین(یمیل إلى تزیین صورة الأشخاص لدى الجمھور، بینما كان ثابتا ومحددا في فترة الرئیس الراحل 
  ".دمة التنمیةالإعلام في خ"تحت مسمى ) م1978- م1965(

  رئاسة الجمھوریة  الأخبار السیاسیة

  بغرفتیھ البرلمان

  الحكومة

  الأحزاب السیاسیة

  المجتمع المدني
المؤسسات  -المجتمع 

  الثقافیة والاجتماعیة

الأخبار السیاسیة 
  والاقتصادیة

  الأخبار السیاسیة

  الأخبار الاجتماعیة 

  الأخبار الثقافیة
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وھي عملیة انتقائیة یقصد بھا اختیار قدر معقول من الأخبار : التجانس والتوازن -2

إن عملیة "وإحداث توازن من حیث مدتھا الزمنیة ) أخبار وطنیة، إقلیمیة ودولیة(المتنوعة 

أصل الأورام وترمم الجرح حتى یستقیم تحریر الأخبار دقیقة، تشبھ العملیة الجراحیة التي تست
  .)1("الجسم سلیما، ویكون قادرا على الفعل

یتكون الخبر التلفزیوني من صورة وصوت تبعا للوسیلة وھناك الخبر الإذاعي 

الخبر التلفزیوني النموذجي، خبر فیلمي ینشأ في الموقع بواسطة مندوب، وطاقم . "والصحفي
  .)2("الفیلم) یبكتر(تولیف  المحرر علىتصویر، وفي غرفة التحریر، یشرف 

جرت العادة في النشرات التلفزیونیة والإذاعیة العربیة وفي الدول النامیة في تطبیق 

و الحال في التلفزیون الجزائري، الذي یغلب الخبر السیاسي أو الاقتصادي ھنظریة الأھمیة كما 

النشرات ھي الاعتبارات السیاسیة  إن ما یحكم تلك"الرئاسي والحكومي على المعیار الإعلامي 
  .)3("والدبلوماسیة، حیث تدرج الاخبار المتعلقة بھذه الاعتبارات سابقة للأخبار الھامة

ھي البرامج التي یساھم فیھا الجمھور بآراء وأفكار كالإجابة  :البرامج الجماھیریة -3

ما یطلبھ المشاھدون (یة، أو طلب عرض برنامج سابق نحو نعن سؤال، أو حل لغز، أو طلب أغ
، عن طریق ربط المشاركین بواسطة )كالتلطون...البرامج المفتوحة المناسبتیة(، )أو المستمعون

الھاتف، أو جھاز الكمبیوتر أو حضورھم شخصیا إلى استودیو البث، تعرف ھذه البرامج باسم 

مكانیات القناة إنة بھي البرامج التي یقدمھا ویعدھا الجمھور نفسھ بالاستعا: "برامج المشاركة

، ومن أمثلة ذلكك برنامج مفتوح للتلفزیون )الإخراج الفني(والبشریة ...) آلة التصویر(المادیة 

  .)4("1973البریطاني الأسبوعي الذي انطلق منذ سنة 

  
  وتطورھا ي التلفزیون الجزائري ف الحصص الثقافیة الخاصة  :المطلب الثالث

  والتطورالمفھوم : الحصص الخاصة -1
ھي تلك البرامج التي تركز على مواضع محددة قد تكون سیاسیة، أو اقتصادیة : المفھوم

أو اجتماعیة، أو ثقافیة، أو فنیة إلخ، لھا مدة زمنیة محددة، وتبث في أوقات ثابتة، وترتبط عادة 
                                                

  .231، ص1999، 1عبد الستار جواد فن كتابة الأخبار، مجدلاوي، عمان، ط -1
موري  جراین، أخبار التلفزیون بین التحلیل والتنفیذ، تر حمدي قندیل وأحمد سعید، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة،  -2
  .117، ص1962، 1ط
  .165-160محمد سعد، ص -3
 مھني، مقدمة في القنوات الإذاعیة والسمعیة البصریة مركز جامعة القاھرة للتعلیم، حسن ماجي الحلواني، محمد -4

  .166القاھرة، ص
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المواضیع فھي بذلك تھتم بالتفصیل في .بالمناسبات التاریخیة والمواعید السیاسیة، وغیرھا

حصة خاصة ثقافیة وفنیة، حصة خاصة (والأحداث المختلفة، وتوصف حسب مضمونھا 

  ...).تاریخیة

موضوع الدراسة، ھي حصة ثقافیة فنیة، بحكم محتواھا ) برنامج ألوان بلادي(إن حصة 

 تتمیز الحصة بقالب فني. الذي یتناول الفنون الغنائیة التقلیدیة والموروث الثقافي صوتا ولحنا
  .والروبورتاج وفن المقابلة الصحفیة) التنشیط(یقوم على التقدیم 

یرى بعض الباحثین في قضایا الإعلام والاتصال، أن الحصص الخاصة بالتلفزیون 

لأول مرة تسمیة الحصة الخاصة  الجزائري، ھي محاكاة وتقلید للإعلام الفرنسي الذي أدرج

)émission spécialisée ( أو)page spéciale ( في برامجھ التلفزیونیة والإذاعیة؛ نتیجة

تسارع القضایا والأحداث في مختلف مناحي الحیاة، حیث استوجب على القائمین بالاتصال إیجاد 

أنواع إعلامیة تلبي اھتمامات الجمھور بتفاصیل أكثر للأحداث السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 
حصة خاصة أسبوعیة، : إلى ثلاثة أنواع تقسم الحصص الخاصة من حیث مواعید البث. ھاروغی

د، 52د، 26د،  15(او نصف شھریة أو حصة خاصة شھریة كما تختلف من حیث المدة الزمنیة 

البرامج التي تتناول موضوعا : "بمعنى) أو أكثر إذا كانت الحصة الخاصة تعتمد على فن الحوار

العادي للمواد الإخباریة ) التقدیم(أو أكثر، من موضوعات الأحادیث، لكن في شكل مغایر للإلقاء 
ھو نشرات الأخبار والمواجیز الإخباریة، التي تقدم على رأس  ذلكوالمقصود ب )1("الیومیة

  .ساعات محددة في الیوم

  :ة الخاصة حصمواصفات ال -2
تتكون الحصة الخاصة من جینیریك بدایة ومقدمة تمھیدیة، وجسم وخاتمة وجنیریك 

تتخذ الحصة . یشرف علیھا صحفي واحد أو مجموعة من الصحفیین نھایة، وقد ینجزھا أو

  .الخاصة شكل الحوار، وقد تكون مسجلة بتعلیق واستجوابات حول موضوع معینّ

وھي تأتي من أجل توضیح وتعمیق في شرح الأخبار وتعتمد عادة على الآنیة وقد تكون 

وات أجنبیة أو تبادلیة في سیاق مشتراة من قن(، أو أجنبیة )إنتاج محلي خاص بالقناة(محلیة 

تمثلت الحصص الخاصة في الموائد ) "الاتفاقیات المبرمة حول تبادل البرامج بین التلفزیونات

                                                
  .203محمود فھمي، الصوت والصورة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ص -1
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والأنباء الجھویة، أحداث الأسبوع، لشرح السیاسة الوطنیة وأھداف ) برامج حواریة( ةالمستدیر
  .)1("الحزب ذو التوجھ الاشتراكي

  :معاییر الحصص الخاصة -3
، النوع الأول ھو الجنس الصحفي الذي )نمطین(تنقسم الحصص الخاصة حسب نوعین 

  .تعتمد علیھ الحصة، والنمط الثاني ھو المحتوى

المقصود بالجنس الصحفي، أو النوع الصحفي ھو الخبر، : الجنس الصحفيحسب   - أ
والحصة الخاصة قد تعتمد على ... التقریر، الروبورتاج، التحقیق، الحدیث الصحفي

غیر أن  النوع الصحفي "نوعین صحفیین أو أكثر تبعا لطبیعة الموضوع المعالج، 
  ".)2(الأكثر استعمالا ھو فن الروبورتاج

  :تتخذ الحصة الخاصة عدة أشكال منھا
حضور صحفي منشط بوھي الحصص التي تعتمد على الحوار، : الحصة الحواریة -

  .حول حدث أو قضیة ماوضیوف كما أسلفنا الذكر سابقا، للتفصیل والشرح 

الحصة الخاصة على شكل بلاطو، حیث یقوم الصحفي المنشط، بتقدیم الروبورتاجات  -

والتحقیقات، والتعلیق علیھا، وعادة تتم دعوة الإعلامیین الذین أنجزوا الروبورتاج، أو التحقیق 

ة حول الموضوع تفصیلی للمشاركة في الحوار مباشرة بعد انتھاء بث الروبورتاج لتقدیم معلومات

  ...كصعوبة إنجازه أو صعوبة الوصول إلى المصادر

الحصة الخاصة القائمة على التعلیق والحدیث الصحفي والصورة المیدانیة وھي  -
الحصص التي تتناول أحداثا، وأشخاصا بذاتھم، أو مواضیع مختلفة وھي تتقاطع في مضامینھا 

  .)3(ومعناھا مع الفیلم الوثائقي

تصنف الحصص الخاصة حسب مضمونھا، فقد تكون سیاسیة، أو : وىحسب المحت - ب

الأخبار على اقتصادیة أو ثقافیة أو ریاضیة أو اجتماعیة، وھي تعتمد بالدرجة الأولى 

تعتبر المستجدات والأخبار . "والمعلومات المستجدة الآنیة، أو الماضیة كالأحداث التاریخیة مثلا

                                                
  .27، ص1997صاري زھیدة، الریف في التلفزیون الجزائري، مذكرة ماجستیر،  -1
، یقوم )التقریریة(وھو فن من فنون الكتابة الصحفیة، وواحد من الأنواع الإخباریة ویسمى أیضا الاستطلاع،  -2

صحافة (وھو أنواع حسب الوسیلة الإعلامیة . بتصویر الواقع ونقلھ إلى الجمھور، بالاعتماد على الوصف والسرد
، 2004ة والنشر والتوزیع، محمد لعقاب، الصحفي الناجح، دار ھومة للطباع: أنظر). مكتوبة، سمعیة أو سمعیة بصریة

  .170ص
غیر  .2017- 2016غوتي شقرون، محاضرات في الفیلم الوثائقي، ماستر دراسات سمعي بصري، جامعة وھران  -3

  .منشورة
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صص الخاصة، وتختلف تلك المواد من السیاسي، إلى المھمة، المادة الخام لمواضیع الح
  .)1("إلخ...الاقتصادي إلى الاجتماعي والثقافي

كان إنتاج الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري، ولا یزال تابعا لمدیریة الأخبار، 

و  وبعضھا تابع لمدیریة الإنتاج ویتعلق الأمر بالحصص الخاصة الترفیھیة والفنیة والثقافیة

تنجز ھذه الحصص "، أما المضامین السیاسیة، فتعود صلاحیاتھا إلى رئاسة التحریر، تماعیةالإج
تبعا لتعلیمات من الوزارة ). رئیس دائرة الجریدة المصورة سابقا(بأمر من رئیس التحریر 

ات العمومیة، أو بمبادرة من الصحفیین أنفسھم، وكثیر من ھذه الحصص طالوصیة أو السل
  .)2("رحظرقابة والمورست علیھا ال

  :تاریخ تأسیس قسم الحصص الخاصة بالتلفزیون الجزائري -4
ظھرت الحصص الخاصة كبرامج إعلامیة وإنتاجیة منذ السنوات الأولى للاستقلال، ولم 

تظھر (تعرف لھا بنیة أو تنظیم ھیكلي خاص بھا، حیث كانت تابعة لدائرة الأخبار، ولم تكن قارة 
ترجع أسباب ذلك إلى الرقابة من جھة، وإلى . "مناسبتیة أو تحت الطلب،فھي برامج )ثم تختفي

  .)3("ل منعدمةققلة الإمكانیات والتي كانت ضئیلة إن لم ن

م 1989م، ودستور 1988مع الانفتاح الإعلامي الذي ترتب على إثر أحداث أكتوبر 

أفریل (الإعلام  جانب المصادقة على قانون الذي كرس التعددیة السیاسیة والإعلامیة، إلى

الذي أعطى ھامشا مھما لحریة التعبیر، كان لزاما على المؤسسة الوطنیة للتلفزة أن ) م1990

تواكب مستجدات الساحة السیاسیة والإعلامیة، مما أعطاھا مصداقیة، وزاد من نسبة المشاھدة 

من  (و) معالم(و) الحدث(و) لقاء الصحافة(لبرامج التي اقترحتھا ومنھا على سبیل المثال حصة ل

  .وغیرھا من الحصص الخاصة التي تنتجھا المحطات الجھویة الأربعة) الحیاة
ق بمدیریة الأخبار سنة حم، لیل1989تم إنشاء قسم خاص بالحصص الخاصة سنة 

م، تحت إشراف رئیس تحریر مركزي مختص، ینسق مع مدیریة الأخبار، وأقسام 1994

 ي یشرف علیھا صحفیون برتبة رئیس تحریر مختصالحصص الخاصة بالمحطات الجھویة، الت
حیث كانت الرؤیة الإعلامیة الجادة غائبة و قد مارست ھذه الوظیفة لسنوات بمحطة وھران 

  .على المستوى المركزي
                                                

  .194، ص1، ط1990أبرتیسكي، الصحافة التلفزیونیة،تر أدیب خضور، المكتبة الإعلامیة، دمشق،  -1
سعید بومعیزة، عملیة إنتاج الأخبار في التلفزیون الجزائري، نشرة الثامنة نموذجا، دراسة حالة، المجلة الجزائریة  -2

  .8، ص1992، 7، 6للاتصال، العدد 
  .27صاري زھیدة، الریف في التلفزیون الجزائري، مرجع سابق، ص -3
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  :الأفلام الوثائقیة ذات المضامین الثقافیة في التلفزیون الجزائري -5
  :التلفزیون على الجمھور وھيھناك ثلاثة أنواع من الأفلام التي یعرضھا 

، وھي أنواع درامیة متعددة )لیةیالتسج(الأفلام الطویلة، الأفلام القصیرة، الأفلام الوثائقیة 

التي تدور فیھا أحداث الفیلم، منھا القصص ) المدة الزمنیة(المضامین ومختلفة من حیث التوقیت 

نیة قالدرامي، وھو ت لم بالزمنیالزمنیة للفیعبر عن ھذه المدة . والروایات الطویلة والقصیرة

، )الروایة(والتي لا تعبر عن الزمن الطبیعي لسیرورة أحداث القصة "منتھجة في أفلمة الروایات 
ما یحدث من قضایا ووقائع خلال سنوات في الحیاة الواقعیة یختصر في ساعات في الزمن 

نیة التعبیر الفني للفیلم قني الذي تفرضھ توزمن الفلیلم ھو ذلك البعد الزم )1("السردي الفیلمي

وھو یختلف عن الزمن الحقیقي الواقعي للأحداث، لأن الزمن في الروایة حر، بینما في السینما 

والذي یھمنا من ھذه الأنواع في دراستنا ھو الفلیلم الوثائقي الثقافي، وھو تقسیم للفلیم . فھة محدود

الفیلم التسجیلي : ، ولھ مرادفات منھا...)ي، سیاسيتاریخي، ثقاف(الوثائقي حسب الموضوع 
والحصة الخاصة والذي یصور المنظر الحقیقي الحي، والقصة الحقیقیة الطبیعیة؛ ویرتبط 

الفیلم الوثائقي "مضمونھ بالأشخاص والأحداث والأمكنة بالاعتماد على الوثیقة، وشھود العیان 

بل یتخذ . والخیال) الروایة(لا یعتمد على القصة  ھو نوع من الأفلام غیر الروائیة،) التسجیلي(

، أو عن طریق إعادة كما جرت في الواقع  مادتھ من الواقع عن طریق نقل الأحداث مباشرة

بشكل قریب من الحقیقة، على عكس الجریدة السینمائیة، أو الأفلام  تكوین و تعدیل ھذا الواقع
  .)2("الإخباریة التي تصور الحوادث كما جرت

المقصود بالأفلام الإخباریة مختلف الأجناس الصحفیة التي تنقل الأحداث والقضایا 

والوقائع بصدق وموضوعیة في النشرات الإخباریة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة 

  .البصریة

الأب الشرعي للسینما باعتبارھا بدأت ) الوثائقي(یعتبر السینمائیون الفیلم التسجیلي 

اللذان سجلا  )Les frères Lumiere ( )3لومیار(حلة المیلاد على ید الإخوة تسجیلیة في مر

) خروج العمال من المصنع: (وصورا مجموعة من الأفلام التسجیلیة منھا على سبیل المثال

                                                
أحمد  1الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة وھران بن عمر غمشي، تطبیقات التقنیات الروائیة في إخراج الفیلم -1

  .219، ص2015دیسمبر - جویلیة 9- 8بن بلة، العدد 
  402جیوفري نوویل سمیث، موسوعة تاریخ السینما، السینما الصامتة، تر، مجاھد عبد المنعم،ص، -2
  .لویس و أوجست الفرنسیان الذان صورا أولى اللقطات بآلة التصویر: ھما -3
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وأشرطة تسجیلیة عن كبریات المدن آنذاك وأوضاعھا الاجتماعیة والتي )... طفل یأكل تفاحة(و
  .)1(زائر مثلا حیث صورت بھا عدة أفلام وثائقیةكانت خاضعة لفرنسا كالج

إن الفیلم الوثائقي ھو جنس سینمائي أو تلفزیوني یعتمد على توثیق وتسجیل وعرض 
  .وغیرھا )2(الواقع دون تزییف، وقد یتناول مواضیع، علمیة، تعلیمیة وإرشادیة وتاریخیة

حث المیداني والرجوع إلى یعتمد الفیلم الوثائقي على بناء سیناریو بالاعتماد على الب
  ).الفیلم(الوثائق، والمصادر، والشھادات الحیة والمادیة التي ترتبط بفكرة الموضوع 

مسمى نوعیة "تندرج الأفلام الوثائقیة ذات المضامین الثقافیة في تصمیم الشبكة البرامجیة تحت  

لأجنبي بحجم ساعي یصل وتشمل الإنتاج الوطني وا) الوثائقي، الروبورتاج والمجلات(البرنامج 

  .)3("%12ولا یتجاوز نسبة  %10,81بنسبة  قیقةد 26سا و 741أو یفوق 

وتتعلق مواضیع الأفلام الوثائقیة بالأدب والفنون والسینما والمسرح والإذاعة والتلفزیون 

 یةقوالتاریخ والقضایا العلمیة والاجتماعیة، ومن ثم إحداث توازن بین ھذا الجنس التلفزیوني وب
  .الأخبار والبرامج

  :من بین القیم الإنسانیة التي یتضمنھا الفیلم الوثائقي الوطني أو المستورد نذكر مایلي

ة وإرشاد الأفراد في یالأفلام التعلیمیة والتدریبیة تھدف إلى توعإن : قیمة التنمیة -1

  .دالمجالات الصناعیة والتجاریة والزراعیة بما یتماشى والأھداف التنمویة للبلا

استیراد الأشرطة الأجنبیة للدول التي لھا علاقة ومصلحة : المصلحة المشتركة -2

  ..المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة: مشتركة مع الدول المعنیة، ونعني بالمصلحة

تتجسد ھذه القیمة في الأفلام الوثائقیة التاریخیة حول أبطال ومعارك : الروح الوطنیة -3    

التحریریة وأحداثھا المتشعبة وترمي إلى تقویة وتعزیز الحس الوطني والاعتزاز الثورة 

بالبطولات والأمجاد على مر التاریخ، كالأفلام الوثائقیة حول أبطال المقاومة الشعبیة وثورة أول 

م، والاتفاقیات والقضایا السیاسیة، وغیرھا من الأشرطة الأثریة التي تتناول 1954نوفمبر 

  .الشواھد التاریخیة والحضاریة للجزائرالمعالم و

                                                
على ھذا النوع من الأفلام، استنادا على ) جون جریرسون(مصطلح الوثائقي أطلقھ الناقد السینمائي الأسكتنلدني  -1

م 1926الذي صوره سنة ) موانا(منھا الفلیلم الوثائقي )  Robert flahertyروبرت فلاھرتي(أعمال المخرج الأمریكي 
ولم یعرف الفیلم الوثائقي إلا مع نھایة القرن العشرین وما كان  .حول یومیات قبائل الإسكیمو) نانوك في بلاد الشمال(و

  .قبلھ مجرد مشاھد وتقاریر عن أحداث، وكان یسمى بالعرض الوثائقي وقد ظھر في بدایة الأمر بفرنسا
لشھید للمخرج أحمد راشدي وا...من أمثلة ذلك، الفیلم الوثائقي الروائي حول الشھید مصطفى بن بولعید، والعقید لطفي -2

  .الأزھري، ومیلاد العلم الوطني من إخراج غوتي شقرون
  .م من إعداد مدیریة البرمجة2009، 2008، 2007أنظر شبكة البرامج التلفزیونیة الجزائریة لسنة  -3
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 :الحصص الإجتماعیة -6

الحصص ( و تسمى  تنتمي للحصص الخاصة برامج ذات مضامین اجتماعیة ھي 

الدینیة ومكارم الأخلاق والإرشادات الصحیة  فضائلوالتعلیمیة والتحسیسیة كنشر ال) الاجتماعیة

بغرض إحداث تغییر اجتماعي وتحسین المستوى المعیشي للأفراد  .والفلاحیة والبیئیة وغیرھا

بالانتقال إلى أسالیب جدیدة ومواقف حدیثة، وكذلك بناء علاقات اجتماعیة عن طریق تغیر 

فالإذاعة .إیجابي یساھم في رفع مستوى الحیاة الاجتماعیة للمواطن، ومن ثم بناء مجتمع قوي 
نشر أخبار التنمیة في البلدان الأجنبیة تي تنشط فیھ التنمیة، خلق مناخ إعلام"ا قدرة كبیرة في ھل

وإذاعة التقاریر السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة من كافة أنحاء العالم الخارجي، بالإضافة إلى أنھا 
و یتفوق التلفزیون  .)1( ..."یدفع الناس إلى إعادة النظر في أحوالھم تستطیع أن تخلق مناخا فكریا

  .الأھداف لاحتوائھ زیادة على الصوت، الصورة و الحركة و الألوان في نشر ھذه

  
  الخطاب الثقافي عبر التلفزیون الجزائري ودوره في حمایة الھویة: المطلب الرابع

لا شك أن العولمة ظاھرة من ظواھر التغریب الثقافي الھویاتي، جاءت لاستكمال 

التقلیدي منذ زمن بعید، فبعد أن غزت المجالین مشاریع الغزو الفكري التي بدأھاالاستعمار 

للشعوب والجماعات، ) الأنا(الاقتصادي والسیاسي توجھت للفضاء الثقافي الذي یمثل الذات و

ومن أمثلة ذلك . لأن الغرب یعلم یقینا مدى أھمیة وفعالیة الثقافة والھویة في مقاومة الاستعمار

سبقت الغزو العسكري الفرنسي للجزائر، وھي  البعثات الأنتروبولوجیة الاستطلاعیة التي
. حملات تبشیریة ممھدة لدراسة وتحلیل البنى السسیوثقافیة المكونة للشخصیة الوطنیة الجزائریة

والیوم تحول الاستعمار القدیم إلى استعمار حدیث، فبعدما كان یستند على أسالیب عسكریة 

ر وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة وسیاسیة، تحول إلى المجال الإعلامي والثقافي عب

على وجھ الخصوص؛ بھدف تفتیت القیم وھدم التنوع الثقافي واكتساح الھویات ومحو 

  .الخصوصیات، لإدراج قیمھ وأفكاره ونظرتھ للوجود
تبدو العلاقة القائمة بین الظاھرة الإعلامیة والمسألة الثقافیة علاقة عضویة بحكم أن ھذه 

ه الوسائل أصبحت أرضیة ذكما أن ھ. امتداد لإشباع رغبات وحاجات الأفراد الوسائل ھي

للتنشئة الاجتماعیة الإعلامیة بل وتزاحم التنشئة الاجتماعیة الطبیعیة عن طریق تكریس منظومة 
                                                

  3سھیر جاد،سامیة أحمد علي،البرامج الثقافیة في الرادیو و التلفزیون،دار الفجر للنشر و التوزیع،القاھرة،ط -1
  .123،ص،2000
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. ثقافیة واجتماعیة مھیمنة وغازیة للأفكار والأبدان ومخترقة لثقافات وھویات الأمم والشعوب

مة وآثارھا السلبیة على الثقافات الھشة، كان لزاما على وسائل الإعلام والاتصال أمام شبح العول

أن تؤسس لخطاب ثقافي واجتماعي من خلال إحیاء التراث والقیم والمعاییر الأصلیة ) التلفزیون(

فما . والفنون الشعبیة التقلیدیة لحمایة الھویة والمرجعیة الثقافیة الوطنیة من التفتیت والتھمیش

  .لمقصود بالخطاب الثقافي؟ا
بط الاجتماعي الذي تعتمده السلطة في ضالخطاب في الإعلام عنصر من عناصر ال

رزنامتھا لإحداث الضبط المركزي والتحكم في المجتمع إلى جانب احتكار العنف الشرعي 

والمقصود من مفھوم الخطاب ھنا ھو المضمون الإعلامي . والسیطرة على المؤسسة الإعلامیة

التي تبثھا أو تنشرھا وسائل الإعلام بشقیھا المكتوب والسمعي البصري، بغرض ) الرسالة( أو

تعود الاشتقاقات  .إعلام أو تثقیف أو ترفیھ أو تحسیس وتوجیھ المتلقي نحو موضوع أو قضیة ما
. بمعنى أذاع فكرة أو تحدث عن مضمون -خطب-و - والخطابة - الخطبة–ویة لھذا اللفظ إلى غالل

مراجعة الكلام، ومنھ خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا، : طلق لفظ الخطاب في اللغة علىكما ی
  .)1("وھما یتخاطبان

في المعجم الوسیط، على الخطاب بالكلام دون حصر ) الخطاب(بینما یفید معنى الكلمة 
فالخطاب ھو المحادثة و المشاورة فیھا، و قد ورد ھذا اللفظ .)2("نوع الكلام، وھو بمعنى الرسالة

كَھُ : " في قولھ تعالى  ْ ُ یْ تَ آو وَ شددَْناَ مُل َ  ناه معنى أن یحكم بالبینة و الیمین ب )3(."ابطَ الخِ  لَ صْ ف

والخطاب رسالة ذات دلالة تنحت . و ھو أیضا بلاغة الكلام و بیانھ الفصل بین الحق و الباطلو

یعتبر الخطاب من أبرز الظواھر التي تحدد طرق الإتصال و تضبط بنیة : " نشودةالأھداف الم

التعبیر و تنحت الأھداف المرجوة، و ھو یحظى في اللغات الغربیة بقدر كبیر من العنایة لأنھ 

یخرج الدراسة من الإنطباع إلى التفكیك و من وصف أداة الاتصال إلى النبش عما یحیط بھا من 
  )4(." مشكلات

  

                                                
  .361، ص1أبو الفضل جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب،المجلد  -1
  .243، ص1إبراھیم مصطفى المعجم الوسیط، الجزء -2
  .                                             20سورة، ص، الآیة،  -3
 دكتوراه كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة ، بشیر بلمھدي علي،الخطاب الدیني في الجزائر و مسألة الھویة الوطنیة، -4

   .32،ص ،2010/2011وھران،
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إن الخطاب یشمل جمیع العلامات : "كالتالي) دیان مكدونیل(في حین تعرفھ الباحثة 

الكلامیة وغیر الكلامیة، وأیة ممارسة رسمیة أو أیة تقنیةیتحقق فیھا وعبرھا الإنتاج الاجتماعي 
فھي أي الخطبة صورة من صور الاتصال الجمعي المواجھي بین المرسل . )1("للمعنى

الشكل الأول من أشكال الاتصال الإنساني، وقد كان الإعلام بھذه الوسائل ذات والمستقبل، وھو 

فعالیة كبیرة لإعطاء التعلیمات والإرشادات، كما كان أكثر تأثیرا لإحداث التغیر في المواقف، 
وظلت وسائل الاتصال الشفوي حتى بعد اختراع الكتابة والطباعة ھي الوسائل التي ظل تفوقھا 

  .)2("لیس محل شك

الإعلامي الغربي ھو خطاب مبني على أطروحات ومشاریع تھدف إلى  إن الخطاب

وھو . تسطیح الوعي وتغییر القیم والعادات والتقالید التي اكتسبھا الأفراد من ھویتھم الجماعیة

خطاب معولم في سیاق الثقافة العالمیة أو المعولمة، یتحول إلى حامل لھا بعدما رسمت حدودا 
رئیة، تحددھا الشبكات العالمیة قصد الھیمنة على الأخلاق والسلوك، فیتم بذلك أخرى غیر م

إخضاع النفوس والتشویش على نظام القیم، وفرض نوع معین من الاستھلاك المعرفي عبر ما 

التلفزیون من أكثر الأجھزة الإلكترونیة تأثیرا في الثقافات : "ذلك أن. عرف بثقافة الاختراقی
  .)3("والسلوكات

إن المضامین الثقافیة المتنوعة التي تقدمھا وسائل الإعلام الغربیة تجعل الأفراد یعیشون 
في عالم غیر عالمھم، وتترك لدیھم أثرا انبھاریا یدفعھم إلى التقلید والمحاكاة مما یجردھم 

الأیدیولوجي مساره نحو سلوك الأفراد  بوھكذا یشق الخطا. تدریجیا عن مرجعیتھم الثقافیة

ماعات بآراء وأفكار وأحكام منحازة، مما یترتب عنھ إضعاف الثقافات وتفتیتھا؛ خاصة والج

الثقافات المحلیة لدول العالم الثالث منھا الجزائر والتي ما فتئت تواجھ إعلاما متشعبا في 

  .منطلقاتھ وسیاساتھ وآیدیولوجیاتھ
من أكثر الاھتمامات منذ  المنظومة القیمیة في الجزائرو ظل الوعي بالمسألة الثقافیة      

الاستقلال، ولذلك سخرت السلطات الجزائریة الأجھزة الإعلامیة للقیام بھذه المھام النبیلة 

إن البلدان النامیة كالجزائر، ترى أن وسائل الإعلام المختلفة " .ودعمھا بالقوانین والتشریعات

                                                
  .67ص 1عز الدین إسماعیل، المكتبة الاكادیمیة، القاھرة، ط. دیان مكدونیل، مقدمة في نظریة الخطاب، تر -1
  .52-51، ص1984، 2محي الدین عبد الحلیم الإعلام الإسلامي وتطبیقاتھ العملیة، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط -2
  .86، ص1994، السنة 79عبد الإلھ بلقزیز، الثقافة العربیة أمام تحدي البقاء، مجلة شؤون عربیة، العدد  -3
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رفع المستوى الفكري لدى تضطلع بمسؤولیة تربیة وتثقیف الجماھیر، ونشر ثقافة رفیعة مع 
  .)1("المواطن

حاول التلفزیون الجزائري رسم سیاسة ثقافیة لحمایة الھویة وممانعتھا من التیارات 

تعمق الوعي الوطني والقومي وتنمي روح  ةالفكریة التغریبیة بإنتاج مواد وبرامج وأشرط

ومن أمثلة ذلك البرنامج . التكافل والمشاركة وتحافظ على القیم الدینیة والتنوع الثقافي والفني
وھي برامج تتناول قضایا )...محلى ذا العشیة(، و)مرحبا(، و)ألوان بلادي(الثقافي الفني 

ادات والتقالید وغیرھا من المواضیع التي تتشكل الفولكلور والتراث الشعبي والفنون التقلیدیة والع

منھا الھویة الوطنیة والذات الجزائریة؛ وتدفع الأجیال الصاعدة إلى التمسك بقیم الأسلاف 

وحسب الدراسات التي شخصت واقع . والالتفاف حولھا باعتبارھا مصدرا للحیاة الروحیة

  :ثقافي المحلي لسببین ھمات إلى ضعف الخطاب الإعلامي الصالتلفزیون الجزائري خل
  .لعدم إعطاء الأولویة لقضایا الثقافة والتراث من طرف القائمین بالاتصا -1

  .بالمائة 50ارتفاع نسبة استیراد المواد والبرامج الأجنبیة والتي تزید عن  -2

  .عدم توافق الاھتمام بالبرامج كالاھتمام بالنشرة الإخباریة -3

یة لا تقتصر على التلفزیون فقط بل امتدت إلى السیطرة الإعلامیة الأجنبیة والأمریك -4
  .)2("مجال توزیع المنتجات الثقافیة والإعلامیة الأخرى

مما یدل على أن وسائل الإعلام في البلدان النامیة كالجزائر تعتمد علىى الإنتاج السمعي 

الذي  البصري الغربي المستورد، حیث ساعد على نشر الآفات الاجتماعیة بسبب التأثیر السلبي
ظل الخطاب الثقافي في وسائل الإعلام و  .یتنافى مع القیم والعادات والتقالید للمجتمع الجزائري

الاتصال متأرجحا و ازدواجیا بین تیارات معربة و أخرى فرانكوفونیة تغریبیة جعلتھ في مفترق 

 سميلخطاب الرلو ما وُجد منھ و تحقق ھو إعادة صیاغة . الطرق و في حالة صراع مستمر

و أدى عدم الإھتمام بالثقافة و  التراث إلى . الذي یتسم بالدیماغوجیة و تغلیب طرف على آخر

اك، ازدواجیة الشخصیة الجزائریة فلا ھي عربیة و لا ھي أوروبیة إنما خلیط بین ھذا و ذ
  .یتجلى ذلك في مظاھر الحیاة الیومیة و في اللغة و والوعي الثقافي الغائب عند الأغلبیةو

  
                                                

  .101، ص1976المیثاق الوطني، المحاور الكبرى لبناء الاشتراكیة، الباب الثالث،  -1
المقدمة في القنوات العربیة و تأثیراتھا على نقلا عن دراسة قام بھا عبدالله بوجلال و آخرون حول طبیعة البرامج -2

قناة عربیة، و قد استندت إلى تقریر منظمة الیونسكو المتضمن الدول الأكثر استیرادا للبرامج  11القیم، شملت الدراسة 
  .وعلى رأسھا الجزائر و الیمن
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  أسلوب التسییر الزمني للبرامج التلفزیونیة: المبحث الثالث
  البرمجة في التلفزیون الجزائري: المطلب الأول

تتمثل مھمة مدیریة البرمجة في المؤسسة العمومیة للتلفزیون في جمع واقتناء البرامج 

مختصة، ووضع بمختلف أنواعھا وبثھا بعد معاینتھا والمصادقة علیھا أي قبولھا من طرف لجنة 

تعمل مدیریة البرمجة بالتنسیق مع مدیریة الإنتاج التي  .لتنفیذ بثھا) شبكة برامجیة(مخطط لھا 
تعتبر مصدر تموین لھا وتغذیتھا بالدراما التلفزیونیة، وتتشكل مدیریة البرمجة من مدیریات 

تھا وترجمتھا مساعدة ودوائر وأقسام ووحدات وفروع، تسھر على السیر الحسن للبرامج ومراقب

وإعادة تحویلھا وفق الدعامات المعمول بھا بالتلفزیون، والمحافظة علیھا من الشوائب كالرطوبة 

كما تتولى كل من دوائر البرامج الوطنیة والعربیة والأجنبیة مھمة . التي تصیبھا جراء التخزین

عقود المبرمة بین التلفزیون أو شراء أو تبادلا في إطار الاتفاقیات وال محلیا توفیر الإنتاج إنتاجا
  . نبیةونات العربیة والأجالجزائري وباقي التلفزی

  :آلیات الخدمة البرامجیة بالتلفزیون الجزائري
بناء شبكاتھا البرامجیة نتیجة للمحاكاة والتقلید لبعضھا في تتشابھ التلفزیونات كثیرا     

رغم الاختلاف النظري ). موضوعاتیة..متخصصة(البعض، سواء كانت قنوات عامة او خاصة 

والوظیفي بین التلفزیون العام والخاص، كما أن البرمجة تترجم تصورات المؤسسة وسیاستھا 
ل تقني یربط بین الزمنین عالفكریة من خلال البرامج التي تقترحھا على المشاھدین عبر ف

ن الفضاءات الاجتماعي والتلفزیوني للمتلقي، المتواجد أمام الشاشة للتعرض للمضامین ضم

  ).الیوم الأسبوع، الشھر، الفصل، السنة(الزمنیة للبث 

  :تتجسد آلیات البرمجة من خلال النقاط التالیة

والمقصود بھ توزیع البرامج عبر تقسیم فترات البث إلى أوقات محددة : التخطیط )1
  .حسب الفصول) ساعات، دقائق وثواني(

  .اختیار البرنامج المناسب في الوقت المناسب )2

  .شكل المناسب لتقدیم البرنامج والمتمثل في انتقاء الأصوات الجمیلةال )3

احترام وقت البرنامج واحتمال تغییر بعضھا استثنائیا أو لطوارئ فنیة، وذلك بتسطیر  )4

  ).A/B) (أ و ب(شبكتین 
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التركیز على البرنامج الافتتاحي والختامي، فالأول یكون جاذبا للمشاھدة والثاني  )5

  .وتفاعلا بین المتلقي والقناةیحدث أثرا طیبا 
  

  : البرمجة والشبكة البرامجیة: المطلب الثاني
ة مجموعة من الفاعلین تالتلفزیون بالمسرح الذي تتفاعل وتتحرك على خشب یشبھ البعض

المألوفین لدى الجمھور كمنشطي البرامج المختلفة، ومقدمي النشرات الإخباریة، ) الأشخاص(

السینماتوغرافیة،  الذین یمولون المنتوج ویتدخلون في جمیع مراحل الصناعةوالمنتجین المنفذین 

صور تتحرك على الشاشة، والتقنیین الذین  والمخرجین المسؤولین عن تحویل المادة الأدبیة إلى

إذا كانت ھذه  .التصویر والتركیب والبث: وھي حلیتولون تنفیذ وتجسید البرامج عبر ثلاث مرا

تنظیم ھذه البرامج وصیاغتھا "ن صمیم العمل التلفزیوني لإنتاج البرامج فإن الأنشطة الفنیة م
وتقسیمھا وتوزیعھا، في قالب معین یضمن وصولھا إلى جمھور واسع وغیر متجانس، ھي من 

ذلك الفن الخاص بالتصمیم، والذي یكون موضوعھ إعطاء : صلاحیات البرمجة التي تعرف بأنھا
  .)1("ء الجمھوركل حصة الفرص الكافیة للقا

تتمثل مھمة قسم البرمجة، في توزیع المنتوج الإعلامي والسینمائي المنتج محلیا 

والمستورد وفقا للوقت المحدد والمتناسب، ورغم أھمیة البرمجة في القنوات التلفزیونیة 
  .والإذاعات المسموعة تبقى خفیة وینعت أصحابھا برجال الظل

  :الجزائريالشبكة البرامجیة في التلفزیون 
ھي بمثابة جدول زمني یشمل مختلف البرامج الإخباریة والثقافیة والفنیة والاقتصادیة 

والمسلسلات؛ موزعة للبث ) الطویلة والوثائقیة(والریاضیة والدینیة والتعلیمیة وسائر الأفلام 

  .يالیومي والأسبوعي والنصف شھري والشھري والسنو
أذواق ورغبات الجمھور المتلقي، وأن تستجیب  یفترض في الشبكة البرامجیة أن تلبي

 .لمبادئ المؤسسة سواء كانت عمومیة أو خاصة

  

                                                
  .122، ص2010ق، جمال العیفة، مؤسسات الإعلام والاتصال، الوظائف، الھیاكل، الأدوار،مرجع ساب -1

  :أنظر أیضا
 Voir : Jean Pierre Paul, économie de la communication TV-Radio, P.U.F, Paris, 1991, p30. 
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یكمن دور البرمجة من خلال شبكاتھا المتنوعة، في استقطاب وشد المشاھدین لأطول 

  .وبین القناة، التي یتوقف نجاحھا على أساس علاقتھا بالجمھور مفترة ممكنة وإحداث مؤالفة بینھ

من ھذا المنطلق ھي فن لأنھا تتأقلم مع البیئة المتغیرة، وعلم، لأنھا أصبحت فالبرمجة 

تدرس كاختصاص وتقنیة في الجامعات، وھي أیضا خبرة ومھارة یستثمرھا المبرمج في 

تي الإنتاج والبرمجة في یولابد من الإشارة إلى العلاقة الثنائیة القائمة بین مدیر. استھداف المتلقي
ئري وغیره من القنوات، وتتجلى ھذه العلاقة التنسیقیة بینھما في رسم سیاسة التلفزیون الجزا

القناة وشراء وإنتاج البرامج وتحدید المیزانیة المخصصة للإنتاج، وإذابة العوائق القانونیة 

فیضطر المبرمج للقبول "والمالیة التي لا تسمح بإنتاج البرامج المطلوبة من طرف الجمھور، 

فیفة أو الجذریة، لشبكة البرامج حتى یخضع للمیزانیة المتوفرة لدیھ، مما یترجم بالتعدیلات الط

تضاعف ونمو مداخیل القنوات بسبب رفع الفوائد المحررة بفضل المعلنین الذین یؤثرون في بنیة 
  .)1("شبكة البرامج

إذا كان إنتاج البرامج یعاني من العجز عند زیادة ساعات البث، یلجأ المبرمج إلى 

ھ للشبكة البرامجیة التي ماستخدام مھاراتھ وأفكاره ویجتھد لملء الفراغ، وسد النقص أثناء تصمی

  :تنقسم في المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى ثلاثة أصناف

د وھي تحتوي على مواد درامیة متنوعة عادیة، تعوّ : الشبكة البرامجیة العادیة) 1

یفھا أو تعدیلھا ولا تخضع برامج الشبكة لظروف الجمھور على مشاھدتھا، دون الإلحاح في تكی

  .أو خصوصیات
ترفیھیة بالدرجة الأولى، وتكتسي طابع ) برامج(تحتوي على فقرات : الشبكة الصیفیة) 2

ي یتأثر بظروف ذالخفة من حیث المحتوى وقصر المدة الزمنیة للبرنامج حتى لا یمل المشاھد ال

على برامج الشبكة الصیفیة الجانب الفني والثقافي ویغلب ...فصل الصیف من حرارة واسترخاء

  .والترفیھي كتقدیم الألعاب والمنوعات والأفلام

وھي شبكة خاصة بشھر رمضان المعظم تخضع للجانب : شبكة البرامج الرمضانیة) 3

الدیني والروحي لھذا الشھر من جھة وإلى الجانب الترفیھي والتثقیفي من جھة أخرى في السیاق 

  .الوعظي

                                                
نعیمة واكد، استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر الخدمة البرامجیة التلفزیونیة، دراسة وصفیة تحلیلیة للبرمجة  -1

  .99، ص2013للدراسات والنشر والتوزیع،  Taksidj.comبالقناة الأرضیة، 
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حیث تكثر المسلسلات الدینیة والدروس والعبر والمواعظ التي ینبغي أن تسود خلال 

شھر رمضان، وتحتوي الدراما التلفزیونیة لھذا الشھر على أفلام اجتماعیة وأفلام وثائقیة متنوعة 
  .)1(إلى جانب السكاتشات التي تبث أثناء الذروة

) الأرضیة -القناة الأم(زیون الجزائري تجدر الإشارة إلى أن الشبكة البرامجیة في التلف

ھي نفسھا في باقي القنوات الفضائیة الجزائریة، مع بعض الفروق الضئیلة المتمثلة في بعض 
، وعلى سبیل المثال )الجزائریة الثالثة فضائیةقناة الجزائر، وال(البرامج التي تنتجھا ھذه القنوات 

ج، مع تغییر التوقیت، فالبرنامج الذي سبق وأن تتداول قنوات التلفزیون الجزائري نفس البرام

بث في موعد قار على القناة الأرضیة، یعاد بثھ في مواعید مختلفة في القنوات الأخرى، وھكذا 

و ھناك مَن یضیف شبكة رابعة و ھي  .مكررا مما یوحى على أن القنوات تستھلك برنامجا واحدا

ئمون بالإتصال على اختیار برامج و مواد مطمئنة شبكة الدخول الإجتماعي الذي یراعي فیھا القا
و مھدئة للغلیان الشعبي نتیجة انھیار القیمة الشرائیة و الأزمات التي تتأثر بھا الجزائر كغیرھا 

  .من الدول

ھو مؤشر على ندرة الإنتاج الوطني، فیضطر قسم البرمجة على نقص البرامج  و

والأفلام والروبورتاجات والألعاب وغیرھا من الاعتماد على التبادل أو شراء المسلسلات 

إن الندرة في التلفزیون الجزائري جعلت الجمھور یشاھد الدراما المصریة . البرامج لسد الفراغ
والسوریة والبرازیلیة والتركیة وإن كانت أقل تأثیرا من الجانب القیمي بالمقارنة مع البرامج 

ات أیدیولوجیة لا تمت بصلة إلى القیم الأصلیة للمجتمع الأوروبیة والأمریكیة الحاملة لقیم وخطاب

  .الجزائري
  :أسس بناء شبكة البرامج التلفزیونیة* 

مج في إعداد الشبكة البرامجیة فإنھ مجبر على ررغم القیود والعوائق التي یواجھھا المب
بالاعتماد  التقاط ومعرفة التغیرات الثقافیة والاجتماعیة واتجاھات وسلوك الجمھور المستھدف،

  :المعاییر التالیةعلى 

  

  

  
                                                

مصطلح یطلق في القنوات الإذاعیة والتلفزیونیة على الفترة الممتدة بین الساعة   Prime Time- Audimatالذروة -1
  السابعة والعاشرة لیلا، حیث تزداد نسبة المشاھدة
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  ):Anticipation( )1(التوقع - أ
یستلزم على المبرمج معرفة جمھور القناة من حیث الرغبات والأذواق والحاجیات عند 

تصمیم الشبكة البرامجیة حتى تتطابق مع اھتماماتھ، من حیث المحتوى والترتیب الزمني لھا في 

 Joseph ))جوزیف باسكال: (یقول. عدد البرامج المطلوبةورقة الطریق، وأن یحاول تحدید 

pascal) ،  تتطلب البرمجة الإدراك السریع والخبرة "المدیر العام السابق للقناة الفرنسیة

  في أي غرفة یوجد المشاھد؟: والفضول، والإجابة عن أسئلة جوھریة

  ھل ھو مستعد نفسیا وبدنیا للمشاھدة؟ -

وكأنھ یحث المبرمج على إجراء ..." ردا أم مع العائلة؟ھل یشاھد التلفزیون منف -

  .دراسات میدانیة، وسبر لآراء الجمھور المتلقي للرسالة
  :البحث عن المضامین الملائمة - ب

یختار المبرمج البرامج المشوقة التي تتلاءم ورغبات الجمھور الغیر متجانس من حیث 
اختیار  إن. )2(الجمھور مرتقبا أو مستھدفاالجنس والسن والمستوى الثقافي، سواء كان ھذا 

دور المبرمج یتمثل في العمل . "المحتویات الجیدة تجذب المتلقي وتحدث مؤالفة بینھ وبین القناة

على جذب الجمھور المتنوع، وتعویده على المشاھدة فیمكن أن یستھدف في شبكة البرامج التي 
ساء والشباب والأطفال وكبار نال: امینیعدھا مختلف فئات المشاھدین حسب الأوقات والمض

  .)3("السن، والشرائح المتعلمة

كات البرامج التلفزیونیة العمومیة بتجدر الإشارة إلى التباین والتشابھ بین خصائص ش

التقلید أو (والخاصة في معظم القنوات التلفزیونیة، سواء كانت أجنبیة أو عربیة أو ما یعرف بـ 

في التلفزیون الجزائري الذي یمیل إلى تقلید ومحاكاة التلفزیون الفرنسي ، كما ھو الحال )التطبیع
ستار (على غرار البرنامج الفني الغنائي ...في أغلب البرامج الفنیة والثقافیة والألعاب

  ) Star Academyأكادیمي

                                                
تلف معناه من علم إلى آخر، ففي مجال علوم التوقع مصطلح یراد بھ التسبیق، والحدس، أو التنبؤ بالأشیاء، وقد یخ -1

الإعلام والاتصال یعني ھذا المفھوم مساعدة القارئ أو المستمع والمشاھد، لیس فقط في معرفة كیف وقع ھذا الحدث أو 
فاروق أبو زید، فن : أنظر. وإنما یساعده في معرفة كیف سیتطور الحدث، وإلى أین ستنتھي الأمور مستقبلا..ماذا جرى

  .98ط، ص.ت، د.ج، الجزائر، د.م.تابة الصحفیة، دالك
الجمھور المستھدف ھو الجمھور الذي یقصده البرنامج مباشرة و الذي یعُدُّ لھ خصیصا كأن یكون جمھور  -2

  ...أطفال،شباب، نساء، رجال كبار
3- Alain le Déberdere, Nathalie Coste, Briser les chaines : introduction à l’après télévision, ed, la découverte, 
1988, p40.  
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وھو الجمھور )  Public potentielالمحتمل(الجمھور المرتقب : الجمھور أنواع -1

). جمھور منطقة التغطیة(البرنامج في حالة البث المركزي أو عبر الأقمار الصناعیة الذي یلتقط 

وفي حالة البث عبر الكابل أو الساتل فالجمھور المحتمل یعبر عنھ بالنسب بین مجموع القنوات 

  .الموجودة

ھو جمھور مجھز بمعدات التقاط ): Public disponible(الجمھور الجاھز  -2

  .واستقبال البرامج

ھو الجمھور الذي تعمل القناة لاستھدافھ ): Public ciblé(الجمھور المستھدف  -3

  ..واستقطابھ بمضامینھا الإعلامیة والفیلمیة أو الترفیھیة كأن تنتج برامج شبابیة أو نسائیة

یشبھ الجمھور المستھدف، وھو جمھور یدرس ): Public Réel(الجمھور الحقیقي  -4
  .)1(ومھنیةیلسن ونمط المعیشة والخصائص السسمسبقا من حیث الجنس وا

ویرى بعض الباحثین في الإعلام والاتصال، أن المنظومة الإعلامیة في الجزائر ھي 
امتداد للمنظومة الإعلامیة الفرنسیة، بحكم المحاكاة والتقلید التي ینھجھا التلفزیون الجزائري في 

  .التلفزیونیة الفرنسیة إعداد وصیاغة البرامج وتقدیمھا؛ متأثرا بالقنوات

إنشاء قسم الحصص الخاصة مستوحي من المنظومة الإعلامیة : "فعلى سبیل المثال

) Page spéciale(أو ) Emission spécialisée(الفرنسیة التي وظفت أول مرة مفھوم 

بمعنى الحصة الخاصة والتي تتقاطع من حیث الحقل الدلالي مع مفھوم الفیلم الوثائقي أو 

  ).یليالتسج(
الثامنة (نشرة الأخبار الرئیسیة ) تقدیم(أما في تقدیم البرامج، فالمثال الواضح ھو تنشیط 

لإظھار ) أبیض وأسود(التي أدرجت منشطین مختلفي البشرة ) TF1(التي أقتفت أثر، ) زوالا
  .)2("المساواة والحد من العنصریة اتجاه الأفارقة السود

الأجنبیة خاصة الأوروبیة، تضطلع بمھام الخدمة العمومیة، فالقنوات العامة في الدول 

خلافا للقنوات الخاصة التي تقوم على مبدأ تجزءة الجمھور والمضمون، وإن كانت مطالبة ھي 
  .)3(كما ھو الشأن في القنوات التلفزیونیة الجزائریة الخاصة) دفتر الأعباء(الأخرى باحترام 

                                                
1- Jean Pierre Paul, économie de la communication TV, Radio, P.U.F, 1991, p33-42. 

  .تجارب عشناھا من داخل التلفزیون كإعلامیین محترفین -2
والقنوات المتخصصة ھي قنوات قد ) أصحاب المال والأعمال(القنوات الخاصة ھي قنوات تابعة للقطاع الخاص  -3

  ...تكون تابعة للقطاع العام أو الخاص لكنھا تختص في مجال معین كالأخبار أو الثقافة أو الریاضة أو الاقتصاد
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في حق المواطن في الإعلام والاتصال وترقیة أشكال  یتمثل مبدأ الخدمة العمومیة أساسا

إن التلفزیون العمومي ... "من الفنون التشكیلیة، والفنون التقلیدیة والفنون الإیقاعیة: التعبیر الفني

المتمثل في جعل البرامج ذات نوعیة جیدة ھي ) BBC(یجسد شعار التلفزیون البریطاني 
  .)1("البرامج الشعبیة

  
  )علي عیساوي(للمخرج ) ألوان بلادي(البرنامج الثقافي الفني : عالمبحث الراب

  "ألوان بلادي"لمخرج  السیرة الذاتیة
  عیساوي زیتون علي الدین: الاسم الكامل - 

  علي عیساوي: الاسم الفني - 

بمحطة قسنطینة  1984ممثل ومخرج مسرحي وتلفزیوني منذ سنة : النشاط المھني - 

  للتلفزیون
  والسینمائیة والتلفزیونیةأعمالھ الفنیة 

إنتاج غزیر في البرامج والحصص الثقافیة والفنیة والأشرطة " علي عیساوي"للمخرج 
الوثائقیة، تناول من خلالھا المظاھر الثقافیة والتاریخیة والفنیة للمجتمع الجزائري الذي یوصف 

  .الجغرافیة ھشساعة رقعتبأنھ مجتمع متنوع الثقافات والعادات والتقالید والفنون الشعبیة بحكم 

  :ومن بین أعمالھ نذكر

  .حصة حول الفضاء المسرحي الجزائري: فضاءات المسرح - 

  .حصة ثقافیة حول عادات وتقالید وفولكلور الجزائر: مرحبا - 
  شریط وثائقي: البعد العربي في مسرح عبد القادر علولة  - 

  .شریط وثائقي: علولة ومسرح الحلقة - 

  .برنامج ثقافي: صیف البلاد - 

  ).1998(سلسلة فكاھیة : وريتعیسى س - 

  .برنامج مستمد من الواقع الاجتماعي الجزائري: سیت كوم - 

  .مسلسل اجتماعي: أشواك المدینة - 

                                                
  .521، ص1978جیھان أحمد رشتي، الأسس العلمیة لنظریات الإعلام،دار الفكر العربي القاھرة،  -1
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ضمن تظاھرة قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة  2016فیلم طویل أنتج سنة : البوغي - 

ریخي وھو عبارة عن قصة حب أسطوریة من الموروث الثقافي القسنطیني في سیاق تا

مرتبط باحتلال مدینة قسنطینة بعد حصارھا من طرف العدو الفرنسي بین سنتي 

1836-1897.  

برنامج ثقافي فني یتناول طبوع وإیقاعات الموسیقى الجزائریة وعادات : ألوان بلادي - 

  .وتقالید المجتمع الجزائري

الجزائریة صد الفنون الشعبیة لروغرافي المیداني ناعتمد فیھ المخرج على البحث الإت

  .وعادات وتقالید وأدوات وحرف وقیم ومأثورات المجتمع الجزائري
جائزة أحسن سھرة عربیة في مھرجان اتحاد الإذاعات : نال المخرج عدة جوائز منھا

  .2011وجائزة الشاشة الذھبیة لسنة  .2012بتونس سنة ) ASBU(والتلفزیونات العربیة 

  .یةمیدانیة تطبیقعتمدناه كدراسة وھو البرنامج الذي ا

  
  أھمیة الحصة تعریفھا و مراحل إعدادھا: المبحث الخامس

  أھمیة الحصة: المطلب الأول
) وثائقي إبداعي(تكمن أھمیة ھذا البرنامج الذي أراده المخرج أن یكون برنامجا توثیقیا 

، طبوع وإیقاعات الموسیقى الجزائریة الضاربة في القدم ،یدون من خلالھ بالصورة والصوت

ومن خلالھا التعریف بتقالید وعادات المناطق وفولكلورھا ونمط حیاتھا المبني على القیم 

تساھم  ،والأعراف والمظاھر المادیة للنشاط الإنساني ھناك من خلال نقل صورة واقعیة تقریریة

كان علیھا في كتابة تاریخ الجزائر الثقافي والفني وتذكیر الأجیال بالثقافة المادیة واللامادیة التي 
أسلافھم باعتبارھا مرجعیة وھویة تحمیھم من الغزو الثقافي والفكري المدمر الذي تروجھ وسائل 

  .الإعلام والاتصال السمعیة البصریة خاصة التلفزیونیة

  
  ألوان بلادي: بطاقة فنیة لبرنامج : المطلب الثاني

ھو عینة من البرامج والحصص الثقافیة ) علي عیساوي(برنامج ألوان بلادي للمخرج 
یغوص البرنامج في أعماق . والفنیة التي ینتجھا التلفزیون الجزائري بمحطة قسنطینة الجھویة
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الفني الغنائي الجزائري للكشف عن الأنماط الموسیقیة الشعبیة وطبوعھا وإیقاعھا في  ثالترا

  .الجھات الأربعة للوطن

لمناطقق الجزائر، لتحدید ) المكاني(صنیف الجغرافي اعتمد مخرج البرنامج على الت

ھا، ونقصد بالشبھ نأنماطھا الغنائیة وطبوعھا الموسیقیة، وإبراز أوجھ الشبھ والاختلاف بی

منطلقات التعابیر الإیقاعیة الشعبیة ذات المصدر الواحد وھو التراث والفنون الشعبیة للمجتمع 
ماعات، أما سمات الاختلاف فھي تلك الخصوصیات الفنیة الجزائري التي ینھل منھا الأفراد والج

) التقلیدیة(في الأداء والإیقاع التي تمیز المناطق عن بعضھا البعض؛ فمن الموسیقى الشعبیة 
  :وھي ممثلة في الجدول التالي )1(تنبثق تسعة طبوع

  یبین التصنیف الجغرافي لمناطق الجزائر وتحدید أنماطھا الغنائیة) 6(جدول رقم 
  الطبوع الموسیقیة  المناطق الجغرافیة

  الشعبي  الجزائر العاصمة وما وجاورھا - 1
  الأندلسي  تلمسان وما جاورھا - 2
  المالوف  قسنطینة وماجاورھا - 3
  التیندي/ الترقي   )الجنوب ىأقص(تمنراست  - 4
  البدوي  والراي  وھران وماجاورھا - 5
  الركروكيو  الشاوي  )الشرق الجزائري(الأوراس  - 6
  و النایلي الصحراوي  الھضاب العلیا - 7
  القبائلي  القبائل - 8
  )العیطة السطایفیة (  السطایفي  سطیف وماجاورھا - 9
  

) حلقات(على شكل سلسلة ) ألوان بلادي(جاء البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني 

  . مخصصة لكل منطقة بطابعھا الغنائي وإیقاعھا الموسیقي

  .بطاقة فنیة تعریفیة للبرنامجفیمایلي 

 ألوان بلادي: العنوان  

 ثقافي فني(وثائقي : النوع(  

 د15ساعة و: المدة.  

  حصة 21: العدد  

 الألحان و الإیقاعات الموسیقیة الجزائریة :المحتوى  

                                                
سا، مع تفرعات 22على الساعة  25/12/2016موقع الفنون التقلیدیة، التعابیر الثقافیة والشعبیة، تاریخ الزیارة  -1

  .یقيأخرى تأخذ أحیانا كثیرة اسم المنطقة التي ینتمي إلیھا الطابع الموس
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 المؤسسة الوطنیة للتلفزیون(محطة قسنطینة : الإنتاج(  

 علي عیساوي: الإعداد والإخراج 

  أمیرة:  )التقدیم ( التنشیط  

 مسجل: نوع البث  

 الجنسیة الشبانیة فما فوقو الفئات العمریة : الجمھور المستھدف  

  السینوبسیس(ملخص الحصة Synopsis( )1(:  

ألوان بلادي بالتراث اللامادي الموسیقي والفني لمختلف مناطق الجزائر، وتكشف  ف سلسلةتعرّ 

بالتوازي مع ذلك . عن التنوع اللحني والإیقاعي لكل منھا، والذي توارثتھ الأجیال أبا عن جد
ستقرأ الكامیرا المتجولة عادات وتقالید وقیم المجتمع الجزائري شرقا وغربا، شمالا وجنوبا؛ في ت

تتوقف . ا الطبیعي وفضاءھا التقلیدي الذي تتشكل منھ الھویة والذات الثقافیة الجزائریةدیكورھ

الكامیرا عند محطات تاریخیة متتالیة لتروي أفراح وأحزان المجتمع الجزائري باللفظ واللحن 

) ألوان بلادي(الوثائقي الفني  فسریوبذلك . من خلال الأغاني الشعبیة والأھازیج الفولكلوریة

  .الإیقاع في المجتمع الجزائري منذ القدمرنامج توثیقي وتأریخي لمیلاد اللحن وكب

  التقني الإداري و الطاقم:  
  :فریق الإنتاج ) 1

  المخرج -

  مساعد المخرج -

  مدیر الإنتاج -

  ) Régisseur de plateau(  مسیر البلاطو -

  سائق -

  الفرقة التقنیة) 2

  مصوران  02 -

  مھندس صوت -

  ) Machiniste(  آلاتي -

                                                
ھو ملخص الإنتاج السمعي البصري، یشرح فیھ المخرج أو معد البرنامج الخطوط العریضة للفكرة :  السینوبسیس -1

  .المراد تصویرھا
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  منشطة – 

  سائق -

  ) Monteur(  مركب -

  النقل لوسائ) 3

  سیارتان  02 -

   :التاریخیة و الثقافیة و الفنیة الاستشارة) 4

و یمكن للمخرج . )مكان التصویر(وباحث في التراث من المنطقة  )ملحّن (  موسیقى -    

ون قد أوضحھا في المیزانیة إضافة متطلبات مادیة و بشریة تبعا لضرورة التصویر، و یك

  )Divers – Imprévus)( متفرقات أو متنوعات ( التقدیریة الأولیة تحت مسمى 
  

  ألوان بلادي) برنامج(مراحل إعداد وتصویر حصة : المطلب الثالث
إنتاج سینمائي أو تلفزیوني، لابد على المخرج أو المنتج أن یمر عبر ثلاثة  في أي

الذي یعتبر الھیكل والإطار العام للفلیلم وھو  )1(مراحل أساسیة وذلك بعد كتابة وإعداد السیناریو

  .رسم باللغة لما سینفذ بالصورة والحركة

  : المرحلة الأولى -1
) ألوان بلادي(كما ھو الحال في إنتاج برنامج وتشمل التحضیر والإعداد للإنتاج  - أ

ینطلق أساس من موضوع أو فكرة ما، وینبغي ... والإنتاج كیف ما كان فیلما أوبرنامجا أو غیره

أن تتمیز الفكرة بالأصالة والتشویق وأن تقدم شیئا جدیدا، وأن تخضع لتعدیلات وترتیب 
لكیفیة ) conception(ع تصور عناصرھا في تسلسل منطقي یبرز أھدافھا بدقة؛ مع وض

  .تنفیذھا، وحشد الإمكانیات المادیة والبشریة والموارد المالیة لإنجازھا
م على الإبداع وألوان بلادي والتي تق) وثائقي(إن الفكرة ھي العمود الفقري في برنامج 

  .الفني من حیث الطرح الشكلي والضمني

                                                
لویس ھارمان : منظر، وھو كما یعرفھ: بمعنى) scena(لفظ مشتق من الكلمة الإیطالیة ): scenario(السیناریو  -1
)Lewis Herman :(ة، مكتوبة في تسلسل، یجمع بین الصورة والصوت، وتقدیم ھذه الخطة إلى خطة وصفیة تفصیلی

ویسمى السیناریو أیضا بالمشھدیة وكاتبھ ھو . من مادة أدبیة إلى واقع مرئي سمعي) تحویلھا(المخرج اذي یتولى تنفیذھا 
وصف المكان والزمان وصف عام للمشاھد السینمائیة والمسرحیة یتضمن : والسناریو ھو)  Scenaristeالسیناریست(
الممثل إلا تنفیذ / ووصف لدخول الممثلین وخروجھم، ووصف للحدث، وما على المخرج) لیلان نھارا) (داخلي/خارجي(

  .ذلك المشھد المكتوب باستخدام عناصر الإضاءة، الحركة والدیكور
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ة یتم تدوین الملاحظات، في ھذه الخطو :مرحلة البحث والجمع والتوثیق - ب

مكان (سواء كانت تاریخیة أو فنیة، وتحدید ھویة المستجوبین ) الاستجوابات(والمشاھدات 

المصادر والتقاریر التي كتبت عن الموضوع و الوثائق وجمع) ...اتفھمقم ھور ،إقامتھم

م ترتیبھا ث) ألوان بلادي(في حالة برنامج ) المؤرشفة الأشرطة الغنائیة السمعیة البصریة(

  .للشروع في التصویر
، یقوم خلالھا المخرج وأفراد )الإنتاج(مرحلة ما قبل التصویر  وتسمى :المرحلة الثانیة -2

الملائم لطبیعة البرنامج  )1(الفرقة التقنیة بمعاینة وتحدید أماكن التصویر واختیار الدیكور

والملابس التي تظھر بھا الفرق الفولكلوریة والمنشطة والآلات الموسیقیة التي ینبغي أن تكون 

عصریة بھدف ت تقلیدیة تماشیا وطبیعة البرنامج أو معاصرة في حالة إدخال أو إضافة آلا

  .التحدیث كإدخال آلة القیتارة مثلا مع آلات موسیقیة تقلیدیة

 )3(أو الأكسسواریست) Regisseur de plateau( )2(ان مسیر البلاطوعلما ب

)Accessoiriste (ھما اللذان یقومان بھذه المھمة التي تتعلق بجرد وتحضیر الحیوانات و 

الأدوات المطلوبة في السیناریو، وتعتبر ھذه المرحلة مرحلة مكملة ومتممة لعملیة الأشیاء و 

التي یتطلبھا السیناریو ومخطط ) Depouilllement( )4(نیاتالجرد والفرز للوسائل والإمكا

  .)Plan de travail()5(العمل 

وتسمى مرحلة الإنتاج أو التصویر الفعلي، حیث تنتقل الفرقة التقنیة إلى  :المرحلة الثالثة -3

أماكن التصویر المحددة مسبقا، لتصویر مناظر المشاھد، وفق الجدول الزمني المخصص لھا، 

                                                
ان طبیعي كالجبال والشوارع وھو نوع) التصویر(ھو الفضاء الذي تدور فیھ أحداث الفیلم ) Decors(الدیكور   -1

مع إضافة الأكسسوارات ...أو داخل الأستودیو كإقامة غرف أو حدیقة...واصطناعي داخلي كالمنازل والمباني..والأزقة
المناسبة للمشاھد، كأن یضفي مھندس الدیكور طابعا تقلیدیا داخل منزل حدیث، بمعنى اصطناع دیكور تقلیدي تماشیا مع 

  .نتاجالزمن التاریخي للإ
شخص مكلف بتسییر بلاطو التصویر وإعداده قبل بدایة عملیة ): Regisseur de plateau(مسیر البلاطو  -2

  .التصویر، ویقوم بالبحث عن الإكسسوارات والأدوات اللازمة للتصویر، ویقوم بالشراء تحت إشراف مدیر الإنتاج
دوات المستعملة في الإنتاج، كما یسھر على سلامتھا مكلف باستلام المعدات والأ): Accessoiriste(أكسسواریست  -3

  .وحفظھا من التلف، واستخدامھا تبعا للمشاھد
عملیة تسبق تحضیر مخطط العمل، وتشمل جرد الدیكور المناسب ): Depouillement(عملیة الجرد والفرز  -4

مساعد المخرج : ي ھذه العملیة كل منوالأكسسوارات والملابس ووسائل النقل وتوزیع الأدوار على الممثلین ویشترك ف
  .والأكسسوارات، والمجمل ومسؤول الملابس

وعملیة الجرد والفرز، ) Decoupage technique(مخطط العمل شبیھ بلستعمال الزمن ویأتي بعد التقطیع الفني  -5
، والممثلین یصممھ المخرج مع مساعده ومدیر الإنتاج، ویرمي إلى ترتیب المشاھد وتاریخ وأماكن تصویرھا

كما یتضمن خانة ). الإخراجي(والأكسسوارات والملابس ووسائل النقل والحیوانات التي یتطلبھا السیناریو التنفیذي 
وثائق من إصدار مركز التكوین التابع للمؤسسة الوطنیة : (المصدر. للمنوعات والأمور الطارئة التي یفرضھا المیدان

  ).للتلفزیون
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الاستجوابات والأحادیث الصحفیة مع ضیوف البرنامج من فنانین ومطربین (وإجراء التسجیلات 

  .، وھكذا إلى غایة إنھاء عملیة التصویر الكلي...)وباحثین في التراث

، لمشاھد البرنامج بعد مشاھدتھا وانتقاء )التولیف(التركیب  ثم تأتي مرحلة :ةالمرحلة الرابع -4

یعتبر عملیة أساسیة في إنجاح العمل الفني، فھو یھتم ) التركیب(أحسن اللقطات والمونتاج 

بترتیب اللقطات وأطوالھا وطرق الانتقال من لقطة إلى أخرى، وعبر المونتاج، یستطیع المخرج 

ج ھو فن تجمیع اللقطات، ووصلھا ببعضھا عن طریق أخصائي فالمونتا"التأثیر على المشاھدین 
ونتاج باستعمال الروابط البصریة والسمعیة، وھناك إمكانیات كثیرة لاستغلال المونتاج في مال

، ومشھد )مشاھد المونتاج(الفیلم السینمائي، بالإضافة إلى تجمیع اللقطات، فمثلا ھناك ما یسمى بـ

- تعبیریا سریعا لعدة لقطات منفصلة، تتصل ببعضھا عن طریق المونتاج الواحد یعني مشھدا 
  .)1("آخر رللتعبیر عن فترات من الزمن، أو تغییر المكان أو أي تغیی...أو المسح -جزالم

وھي آخر مرحلة من مراحل الإنتاج السمعي البصري، فبعد تركیب  :المرحلة الخامسة -5

التعلیق، الحوار، المؤثرات الصوتیة، الموسیقى (یتم مزجھا بالصوت ) المشاھد(اللقطات 
طبیعیة أو (، تستعمل المؤثرات الصوتیة وھي نوعین ...)أو الموسیقى المصاحبة )2(التصویریة

أو عندما تكون المشاھد صامتة ،، كخلفیة للحوارات ومصاحبة للمشاھد كالموسیقى )اصطناعیة

قى بالموسیقى البدیلة للحوار، حیث یستخدمھا بدون حوار أو تعلیق؛ ویسمى ھذا النوع من الموسی

: وللموسیقى وظائف منھا. المخرجون في المشاھد السینمائیة التي لیس فیھا حوار بین الممثلین

تثرى المضمون العاطفي والدرامي، وتوضح الأفكار وتحدد ھویة الشخصیات وطبیعة المكان 

ي یتناول طبوعا موسیقیة تختلف باختلاف الذ) ألوان بلادي(والزمان، كما ھو الحال في برنامج 
فیھ، فموسیقى الثلاثینیات من القرن الماضي تختلف عن موسیقى ت رالمكان والزمان الذي ظھ

والمزج  .م والإیقاع والأداءتمن حیث الر..السبعینیات والثمانینیات والتسعینیات

لسمعیة البصریة، أما عملیة فنیة مھمة في الأفلام والبرامج والحصص ا) (Mixage)المكساج(

أي مشاھدة البرنامج بعد تركیبھ لتدارك النقائص والھفوات أو تعدیل ) visionnage(المشاھدة 

بعض المشاھد بالزیادة والنقصان تبعا للمدة الزمنیة المحددة أو حذف بعض اللقطات لبرنامج 

دلیل (الطریق  وذلك باتباع ورقة. ألوان بلادي وھي ساعة وخمسة عشرة دقیقة عند الضرورة

                                                
ت، .، ج1إلى فن كتابة الدراما، مؤسسة عبد الكریم بن عبد الله للنشر والتوزیع، تونس، طعادل النادي، مدخل  -1

  .144ص
  )ملحنون( الموسیقى التصویریة  ھي الموسیقى التي تؤُلّفُ خصیصا للفیلم أو البرنامج،و یألفھا  خبراء في الموسیقى  -2
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والتي تحتوي على جنیریك البدایة ) script Girl(التي تقوم بإعدادھا كاتبة المخرج ) البرنامج

  . بدقة  ومتن البرنامج وجینیریك النھایة حسب الوقت المحدد لكل فقرة

  
  أنواع المونتاج: المطلب الرابع

ّف  ھناك أسالیب أثناء تجمیع اللقطات لأغراض فنیة أو ) المُرَكّب(كثیرة یتبعھا المُوَل

  :منھا...أیدیولوجیة

ویتمیز ) زمن عرضھا على الشاشة(وھو یعتمد على طول اللقطة : التركیب الطولي -1

یستخدم التوازي بین لقطات ذات أنواع معینة، . "بقطع اللقطات بغض النظر عن مضمونھا

فس الطویل، ویعتمد أیضا على التزاید والتناقص المضطرد مع تقدم المشھد، ولقطات أخرى بن
  .)1("ولكن تظل العلاقة النسبیة بین طول اللقطات ثابتة داخل المشھد الواحد

وقد ) الواسترن(فیكثر ھذا النوع من التركیب في المطاردات، في أفلام الغرب الأمریكي 

مشاھد الفروسیة وتجوال الكامیرا عبر شوارع أماكن في ) ألوان بلادي(قي ئوظفھ مخرج وثا

وطول اللقطة لھ دلالة جمالیة وفنیة فلا یمكن مثلا قطعھا إذا كانت تظھر جمال  .التصویر

ویساعد المركب من جھة أخرى على سرعة التولیف، لذلك یختار ...الطبیعة أو فعلا درامیا
وھي لقطات قصیرة ) Insert(أو ) Plan de coupe(اللقطات الطویلة ویدعمھا بلقطات القطع 

  .جدا، تستعمل لكسر متن اللقطة الطویلة وإبعاد الملل على المتفرجین
على أساس أثر عاطفي، ) التركیب(تقوم ھذه الطریقة في المونتاج : المونتاج النغمي -2

انفعالي، وتعمل للتعبیر عن انطباع مختلف عن مضمون اللقطات، فیضیف إلى عناصرھا، 
، وھو یقارب المونتاج )2(صر ھیكلیة أخرى تتمثل في أشكال استحضاریة، استدعائیةعنا

  .في الوضعیات المتضادة للقطات) سارجي ایزنشتاین(الإیقاعي حیث یفضلھما المخرج الروسي 

أیضا بالتوافق النغمي، ویستخدم أو یوظف كلا من  ویسمى: المونتاج الھارموني -3

المونتاج الطولي والنغمي والإیقاعي، ویحقق لدى المتفرج تفاعلا بینھ وبین المادة الفیلمیة 

التي نسمع فیھا ألحانا ) الھارمونیا(یسُتمدَ مونتاج التوافق النغمي من فن الموسیقى . المعروضة

  .بعضھا عن بعضكثیرة في نفس الوقت، رغم استقلالیة 
                                                

  .567، ص2010عز الدین عطیة المصري،الدراما التلفزیونیة مقوماتھا و ضوابطھا الفنیة، جامعة فلسطین،  -1
المقصود بھذا المصطلح ھو استحضار وإدراج لقطات متضادة للتعبیر عن أثر عاطفي كالجمع بین لقطة للضباب  -2

وأخرى للشمس فالأولى توحي بالحیرة والثانیة توحي بالضوء والأمل، وھنا تكمن بلاغة السینما كبلاغة اللغة في 
  .ھو یستدعي الانتباه، والضد یقوى معنى ضدهاستعمال الطباق وھو الجمع بین متضادین في الجملة الواحدة، ف



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 334

یتقاطع ھذا النوع من التركیب مع الاتجاه السانفوني للفیلم الوثائقي، وھي مدرسة تھدف 

إلى تقدیم حركات الفیلم، والتي تشبھ إلى حد كبیر إیقاعات الموسیقى، نظرا لقیام كل من السینما 

والتطور اللحني، والموسیقى على عنصر الحركة، ففي كلیھما تقوم الحركة من خلال الإیقاع 

فإذا كانت السانفونیة توجد في عالم الموسیقى، فلماذا لا توجد "بإثارة العواطف في النفوس 
  .)1("للسینما سانفونیتھا؟

ألوان (إن الطبوع الغنائیة والحركات الإیقاعیة واللحنیة التي تعرض لھا الوثائقي الفني 

لمعبرّ عنھا یشكل باللحن الموسسیقى الطویل راءھا سانفونیة الجزائر، اثتشكل بتنوعھا و) بلادي

 (م انقلاب، سلسلة انقلابات وانقلاب زیدان ثم مخلصثذو عدة حركات تبدأ باستھلال أو توشیة 

ْرَاشْ و ، )البدویة(وھكذا، ویقابلھا في الأغنیة الفولكلوریة ...ي حبیبيقي واسقیاسا الھدةّ ثم الف

بَْ  و عندما یتكرر البیت الشعري یسمى الرَدةّ، و الھدة ھي  ) أبیات( یتكون كل منھما من عدة كْع

  .مقدمة القصیدة البدویة و الفراش متنھا
ویطلق علیھ كذلك المونتاج الأیدیولوجي لإعطاءه الأولویة للأفكار : المونتاج الذھني -4

والصور الذھنیة التي یرید المخرج تبلیغھا للجمھور، ویعمل على تحقیق خاصیة التصادم 
القدرة على التعبیر عن : "والتعارض بین مضمون وأفكار اللقطات في الفیلم ومن خصائصھ

الأفكار المجردة واعتماده على العلاقة الذھنیة بین اللقطات لإحداث تناقض بینھا، وكذلك اعتماده 
كمقابلة لقطة في إضراب للعمال  )2("على الصراع والجدل فھو یخلق نوعا من المجاز أو التشبیھ

َّط علیھم بلقطة لثور یذبح في مسلخة؛ بھدف ترسیخ صورة ذھنیة للإصطدام  والعنف المُسل

  .والصراع بین العمال ورجال الأمن في الاتحاد السوفیاتي سابقا
ھو الذي یجمع الحوادث التي تقع في وقت واحد، من خلال القطع : التركیب المتوازي -5

وھو بناء منطق . بأنھ ھناك علاقة بین ھذه الأحداث بین ھذه اللقطات یتولد لدى المشاھد إحساس

سینمائي خاص بالفیلم عن طریق المونتاج عبر التمدید والضغط في الزمان والمكان السینمائین، 

                                                
في )  Pur cinemaالسینما الخالصة(، مخرجة فرنسیة، ساھمت في بلورة )German Dulac(جرمان دولاك  -1

  .وأكدت على أن ھناك شیئا مشتركا بین السینما والموسیقى كفنین یتقاسمان عنصر الحركة. أواخر العشرینیات
الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة ماجستیر في اللغة العربیة جامعة فلسطین، عز الدین عطیة المصري،  -2

  .535، ص2010
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لم تلتزم المشاھد دائما بالترتیب الزمني "وھذه العلاقة بین لقطات الفیلم زمنیة أكثر منھا مكانیة، 
  .)1("ازیین في نفس الوقتبحدوثھا، بل تسیر في خطین متو

وللمخرج خیار مطلق في اتباع نموذج التركیب الذي یراه مناسبا لمادتھ السمعیة البصریة 

  .تبعا لرؤیتھ الإخراجیة

عند الانتھاء من ھذه العملیات التي سبق ذكرھا، یكون البرنامج قابلا للبث، بعد إدراجھ 
المحطة ) الأم(ة البرمجة بالمحطة ضمن الشبكة البرامجیة الخاصة بھ على مستوى مدیری

  .المركزیة للتلفزیون بالجزائر العاصمة

  
  التحلیل الكمي والكیفي للبرنامج: ادسالمبحث الس

  "ألوان بلادي"التحلیل الكمي لبرنامج : المطلب الأول

ضمن البحوث الإتنوغرافیة المیدانیة لتوثیق الأغاني " ألوان بلادي"یندرج برنامج 

الجزائریة من حیث اللفظ واللحن والإیقاع والطبوع، وانتشالھا من حیزّ النسیان في الفولكلوریة 

زمن التكنولوجیا المعاصرة والصورة التلفزیونیة التي تشوش على الذاكرة الجماعیة والمخیال 

و في سیاق المقاربة السیمیولوجیة لتحلیل البرنامج ینبغي القیام  .الشعبي للأفراد والجماعات

  .ل الكمي العددي و التحلیل الكیفي الضمني للبرنامجبالتحلی
ونقصد بالكم في دراستنا أعداد البرنامج وحجمھا الساعي وتوزیعھا على المناطق 

الجزائریة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حسب اللحن والإیقاع وكذلك تشكیلة الفریق التقني 

والمدة . الجامعیین في التراث والمستشارین من أھل الاختصاص الفني والموسیقى والباحثین

الزمنیة التي استغرقتھا الحصة والتجھیزات التقنیة المستعملة في إنجازھا من حیث العدد، 

ھو نوع من : "والمنھج الكمي أو التحلیل الكمي. ورزنامة البث في قنوات التلفزیون الجزائري
لى الأسالیب الإحصائیة في البحوث العلمیة التي تجرى على الظواھر الاجتماعیة بالاعتماد ع

  .)2("الغالب في جمعھا للبیانات وتحلیلھا

عینة تمثل مجتمع البحث  كما یھتم المنھج الكمي بجمع البیانات بأدوات تطبق على

  ).عددیا(الأصلي، وتعالج ھذه البیانات الكمیة بعد ذلك إحصائیا 
                                                

، 2010، 1الصبان، من مناھج السیناریو والإخراج والمونتاج، دار مجدلاوي للنشر والتوزیعن الأردن، ط منى -1
  .455ص

التقلیدیة والإلكترونیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع  عامر قندیلجي، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات -2
  . 45، ص2008والطباعة، الأردن، 
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وھو بحث یربط في آن . تلطیسمى البحث الذي یستخدم الأسلوبین الكمي والكیفي البحث المخ

خطة حدیثة تساعد الباحث على التعرف على الظواھر  واحد كلا النوعین، ولھ مبررات باعتباره

المدروسة أكثر، وھي طریقة غیر متوفرة في الطرق البحثیة المنفصلة، أي تطبیق كل أسلوب 

قام والجداول على حدة في البحوث العلمیة السابقة حیث أن البحث الكمي یعتمد على الأر

ویبتعد عن الأرقام  ویبتعد عن الظاھرة، والثاني یھتم بھا وبتفسیرھا وتحلیلھا...والنسب
  ..والكلمیات

  .عدد الحصص ومدتھا وتوزیعھا الجغرافي وموضعھا وتاریخ بثھا یبین) 7( الجدول
المدة   مدة كل حصة  عدد الحصص

  الإجمالیة
دد الحصص ع

  بكل منطقة
تاریخ بثھا   موضوعھا

  على الأرضیة
:   طبعة 21

  حصة
ساعة  26  د15 ساعة و

  د25و
بالأوراس  2
خنشلة، باتنة، أم (

  )البواقي

طابع وإیقاع 
الركروكي 

  والشاوي

19/04/2011  
26/04/2011  

أولاد (بالحضنة  3      
نایل، مسیلة، 

  )بوسعادة

  13/05/2011  الحضني

أغاني ورقص   قالمةب 1      
فصل الربیع 

  ابةحوالر

14/06/2011  

  06/08/2011  الإیقاع العنابي  بعنابة 2      
 المالوف  بقسنطینة 2      

  العیساوة
27/08/2011  
07/09/2011  

الأغنیة البدویة   بوھران 3      
والوھرانیة 

  والراي

12/03/2012  

البدوي  ءالغنا  بمستغانم 2      
 والملحون

  الشعبيو

28/05/2012  

  11/06/2012  الغناء البدوي  بسعیدة 1      
  05/12/2012  الراي والعلاوي  سیدي بلعباس 1      
خاصة بالنشید  1      

  الوطني
  30/12/2012  قسما

01/02/2011  
الأغنیة الثوریة  1      

  بالأوراس
  14/11/2011  

28/11/2011  
أغاني الحركة  1      

  الوطنیة بسطیف
  19/12/2011  طابع السراوي

الأغنیة الثوریة  1      
  بالقبائل والمیلیة

الأغنیة 
  )الشاویة(القبائلیة

19 -
20/12/2011  
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، فھي تتمة للطبعة الأولى مع إضافة 2016لبرنامج ألوان بلادي لسنة  أما الطبعة الثانیة

بعض الطبوع والألحان والإیقاعات الخاصة بالجنوب الشرقي للجزائر والجنوب الغربي و 

  : أقصى الجنوب وھي

  الطابع البسكري الصحراوي  منطقة بسكرة) 1

  الطابع السوفي  منطقة واد سوف) 2

  طابع القناوي منطقة بشار ) 3

  الإمزاد-طابع التندي  )تمنراست، إلیزي(أقصى الجنوب ) 4

  )الراي(الاغنیة الوھرانیة والحدیثة  منطقة الغرب الجزائري) 5

أما منطقة القبائل فقد تعذر على المخرج تصویرھا لأسباب قاھرة كضغط الوقت "

، وھي 2011واعید البث، وقد أدرجھا في الحصة الافتتاحیة في الطبعة الأولى لسنة والالتزام بم

ر ارة عن حوصلة للطبوع والألحان والإیقاعات التي یتعرض لھا البرنامج بمدة زمنیة تقدبع

  .)1("دقیقة) 40(بأربعین 
  :عدد المشاھد في كل حصة

فھناك حصص ذات ساعة  ،عدد المشاھد بین حصة وأخرى تبعا لمدتھا الزمنیة حواتری

، ")48'54(ثانیة  48ذات أربع وخمسین دقیقة و :وثانیة) سا1'27"46(وسبع وعشرین دقیقة 

و رابعة بمدة ساعة و خمس دقائق و إثنین و خمسین ثانیة  )'40(أربعین دقیقة : وثالثة ذات

)1h.05m.52s(كون عدد المشاھد بین توبذلك . ، و حصص أخرى بساعة و خمسة عشرة دقیقة

  .البدایة والنھایة) جینیریك(ارة شمشھدا، بدون ) 30(مشھدا و) 40(

لمشھد السینمائي مع بعض الفوارق في بناء الدراما اوالمشھد التلفزیوني ھو جنس من 

مستقلة تبعا لسیاقھا ) وحدة(ن المشھد بنیة ففي الدراما یكوّ . التلفزیونیة والبرامج التلفزیونیة

  .ھا على المنحى السردي للشریط، لھ بدایة ووسط ونھایة مثل السیناریووترتیب

) ما نراه من صور على الشاشة الصغیرة(أما في البرامج فنقصد بھ المشھد البصري 
والمشھد في الدراما حسب الباحث السینمائي  .المخرج مع مساعدیھ الفنیین والتقنیین هوالذي یحدد

تلك الوحدة الفیلمیة التي تشبھ المشھد : "ھو) Christian Metz) (كریستان میتز(الفرنسي 

  ".، أو مشھدا من الحیاة العادیة)جزء أو فصل من فصول المسرحیة(المسرحي 

                                                
  ".على عیساوي"مقابلة مع مخرج البرنامج  -1
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ھي وحدة كاملة تترابط فیما بینھا بوحدات تسمى المشاھد ) البرنامج(فالحصة التلفزیونیة 

زمنیة وذلك لتشكیل المعنى العام والتي تتكون بدورھا من لقطات متنوعة الأحجام والمدة ال

  ).ألوان بلادي(لبرنامج 

یتمیز بالاستمراریة في الزمان والمكان، وتعتبر ) صوریة(والمشھد كوحدة درامیة أو 

المشاھد وسیلة انتقالیة من فكرة إلى فكرة أخرى، وھي شبیھة في المادة السمعیة البصریة 
فاللغة السینماتوغرافیة  .بالإدراك والتصور فھمھا المشاھدیكالجملة داخل النصوص الأدبیة، 

َة  ) codage( مكوّنة أساسا من  صور، ھي إعادة إنتاج مباشر للواقع دون وسیط إي تشْرِع

عُرّف اللغة السینمائیة . مع مستواھا التشابھي إعتباطیة كمضاعفات للحقیقة، استنساخات " ت

رة البصریة و الصوتیة ھي مبررة بقوة الصلة بین الدال و المدلول للصو...میكانیكیة حقیقیة

تمتلك اللغة السینمائیة )  Emberto eco)(آمبرتو إیكو( وحسب الباحث   )1(. " بواسطة التشابھ

و في . التي ھي درجات من التشابھ أو من الأیقونة) codes(لشرعات التعرف  الصفات الممیزة

الأیقونیة مقارنة بالصورة التلفزیونیة، ذلك ھذا الصدد تمتلك الصورة السینمائیة درجة عالیة من 

رضھا للدراما المعقدة كالأفلام أن الصورة التلفزیونیة ھي صورة درامیة و عادیة نظرا لتع

  .المسلسلات و البرامج العادیة الملتقطة من الواقع البسیطو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 -Aumont j Bergala, esthétique du film,ed, fernand nathan,Paris,1983,P,129. 
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  عدد أفراد الفرقة التقنیة
عنصرا موزعین ) 16(ألوان بلادي من ستة عشرة تكون الفرقة التقنیة لبرنامج ) 8(جدول 
  :كالتالي

  المھام  فریق الإنتاج
ھو القائد الفني والفكر المدبر والمسیر للبرنامج وھو المسؤول عن تحویل المادة   المخرج -

 .الأدبیة إلى صور تتحرك على الشاشة ولھ دور فعال في مختلف مراحل الإنتاج
قبل الإنتاج و یعطي التعلیمات لأعضاء الفریق و یبدأ دوره في مرحلة مبكرة ما 

  ...التقني بما فیھم منشطة البرنامج
تقني متمرس یساعد المخرج في إعداد وتنفیذ البرنامج من البدایة حتىى النھایة   مساعد المخرج -

و متابعة تنفیذ  .السیناریو والمتابعة للبرنامج غوھو مسؤول عن البلاتو وتفری
و یختلف دوره في التصویر الداخلي و  . الدیكور و الإلتزام بمواعید التصویر

  .الخارجي تبعا لطبیعة البرامج
المسیر الإداري والمالي للبرنامج من لحظة اكتمال النص حتى إنھاء الإنتاج،   مدیر الإنتاج -

والممثلین  وھو الآمر بالمشتریات والمصاریف والإطعام للفریق التقني
  .والمشاركین في البرنامج

و  .مكلف بتسییر بلاطو التصویر واقتناء الأشیاء المتعلقة بالبرنامج وتحضیرھا  مسیر البلاطو -
إذا كان داخل الأستودیو فھو الذي یستقبل الجمھور و یلعب دور الوسیط بین 

  ...المخرج و المقدم
  .مكلف بنقل فریق الإنتاج  .سائق -

  المھام  قنيالفریق الت
المصور شخصیة ھامة في الإنتاج التلفزیوني، یترجم السیناریو إلى مشاھد   )02(مصوران 

ولقطات وحركة فھو عین المخرج التي ترى الأحداث بشكل فني ومن زاویة 
و یسھر على  تنفیذ توجیھات المخرج المتعلقة باللقطات و أحجامھا و  .تعبیریة

  ...زوایاھا و حركات الكامیرا
شخص مھني مكلف بالتقاط وتسجیل الصوت باستخدام أنواع مختلفة من   ملتقط الصوت 01

و  ).المؤثرات الصوتیة(المیكروفونات لتسجیل الأصوات الطبیعیة والاصطناعیة 
یتولى تشغیل و ضبط شدة المیكروفونات مع المصور و ھو مسؤول عن جودة 

  ...الصوت المسجّل
  و بدون وسائل نقل یتعذر العمل على الطاقم التقني .التقنيیق رمكلف بنقل الف  سائق 01
و یساعد المصور و  .ت الخاصة بالتصویرامكلف بتحضیر الكوابل والتجھیز  آلاتي 01

  ...ملتقط الصوت في حمل الأجھزة
بعد الانتھاء من عملیة التصویر یعمل مع ) التولیف(فني یتولى عملیة التركیب   مركب 01

بتنفیذ  أحسن المشاھد واللقطات وتركیبھا في تسلسل منطقيالمخرج لاختیار 
مع عملیة مزج  ...عملیات الإنتقال بین اللقطات كالقطع و المزج و المسح

  .الصوت والموسیقى والمؤثرات الصوتیة
وھي مقدمة البرنامج تظفي الحركة والدینامیة علیھ، تتدخل، تشرح، وتوجھ   منشطة 01

  .تتمیز بقدرة لغویة بیانیة جاذبةومثافة الراوي المقابلات والحوار، وھي ب
  .سائقان لحمل التجھیزات ومعدات وأثاث الإنتاج 02  سیارتان 02
  .موسیقي خبیر بالألحان والإیقاعات والطبوع الغنائیة بمنطقة الإنتاج  مستشار 01
  .باحث في التراث وعلم الفولكلور والفنون الغنائیة بالمنطقة  مستشار 01



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 340

  التحلیل التضمیني" ألوان بلادي"لبرنامج ) النوعي(التحلیل الكیفي : الثاني المطلب
كالتحلیل السینمائي  ... )التلفزیون(  یعتمد تحلیل المواد السمعیة البصریة على حاملھا

والتحلیل الإعلامي حیث ینطبق ھذا الأخیر على برنامج ألوان بلادي باعتباره برنامجا تلفزیونیا، 

، التي قامت ببثھ كإنتاج تلفزیوني وطني )القناة الأرضیة(أعده المخرج للتلفزیون الجزائري 

  ).محلي(
ألوان "أعداد برنامج یتكون مجتمع البحث لھذه الدراسة من مجموع  :مجتمع البحث

  .حصة) 21(وعددھا " بلادي
من  تتمثل عینة البحث في أعداد من برنامج ألوان بلادي في الفترة الممتدة: عینة البحث

في كل شھر تبث ) 02(حصة، بمعدل حصتین ) 21(مجموع ب، 2016إلى  2011شھر جانفي 

مجتمع ) 3/1(أي ما یعادل ثلث  أعداد للتحلیل،) 05(لیلا منھا خمسة ) 09(على الساعة التاسعة 

ختارة تمثل الطبوع الغنائیة والإیقاعیة للجھات الأربعة من القطر الوطني والعینة الم .البحث

و تسع و ) 22(دقیقة خمسین و ثلاثة ساعات و ) 06(، بحجم ساعي یقدر ب ست )الجزائر(

دقیقة ) 60(دة بمعني أن و أخذنا بعین الإعتبار موازنة الدقیقة بصفحة واح ).59(خمسین ثانیة

  .صفحة تحلیل) 60(من البرنامج  تساوي 

  :تتمثل ھذه الحصص في 

  مختلف الألحان والإیقاعات الجزائریة التي تناولھا البرنامجلحصة : حوصلة )1

  .و الشاوي غنیة السطایفیة والموال السراوي والركروكيالأ )2

  .الأغنیة البدویة وامتدادھا بالغرب الجزائري )3
  ).التندي والإمزاد والقناوي(الفولكلوریة الصحراویة الأغنیة  )4

  و الأناشید الوطنیة الأغنیة الثوریة )5

إن التحلیل الكیفي یھتم بدراسة الظواھر في سیاقھا الطبیعي، ویسمى أیضا بالبحث أو 

نھ لا یكتفي بالوصف فقط، بل یتعداه إلى التحلیل والتفسیر، وھو بحث لأ ،التحلیل التفسیري

  ).تطبیقي(میداني  أتنوجرافي

الكیفي ھو نوع من البحوث العلمیة التي تطبق في دراسة الظواھر، من ) البحث(المنھج "
  .)1("أجل فھم متعمق ووصف شمولي للظاھرة الإنسانیة

                                                
  .5، ص2009، 1العیادیة، السعودیة،، ط محمد مسفر القرني منھج البحث الكیفي والخدمة الاجتماعیة -1
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وھو بذلك لا یعتمد على الإحصائیات والأرقام كالمنھج الكمي ولكنھ یتكامل معھ في 

عة الجوھریة للظواھر كما ھي في الواقع، بالاعتماد یلطبدراسة الظواھر، فالبحث الكیفي یدرس ا

فالباحث من خلال ھذا المنھج لا یستطیع تحیید ). "الذاتیة(على الخبرة والمھارة الشخصیة 
إن البحوث الكیفیة ھي بحوث استقرائیة  )1("ذاتیتھ، فھو جزء من الظاھرة المدروسة یؤثر ویتأثر

وتنطلق من الملاحظة، كأداة بحث علمیة سمحت لنا من أي أنھا تستقرأ الظاھرة من الواقع 
  .من داخل المؤسسة" ألوان بلادي"استقراء البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني 

  
  "ألوان بلادي"خصائص حصة : المطلب الثالث

  :الفكرة الرئیسیة  للحصة -1
ینتمي وھي التي تسمح لنا بالتعرف على الموضوع الرئیسي للبرنامج ومضمونھ، حیث 

). 21(البرنامج إلى فئة الوثائقي الثقافي الفني، وھو عبارة عن سلسلة من واحد وعشرین حصة 

تتمیز من حیث النوع اللحني والإیقاعي والمصادر، والموضوعات، والمدة الزمنیة والأھداف 

 والأشكال التعبیریة الاتصالیة، كأسلوب اتصالي تقلیدي یستقرأ السجل الفولكلوري من زاویة
الفنون الشعبیة كالأغاني والمواویل والرقص الشعبي واللباس التقلیدي على المستوى المحلي 

ومن جانب العادات والتقالید والممارسات الشعبیة المرتبطة ببعض . للمناطق الجزائریة

  )...الطعم(والمیلاد والسْبوُع والختان والوعدة ) الأعراس(المناسبات كالأفراح 

  :الموضوعیة الظاھریةالفكرة  -2
، بشكل مباشر وھي فكرة "ألوان بلادي"وھي الفكرة التي یعبر عنھا مخرج برنامج 

  .صریحة تتموحر حول الفنون الغنائیة في الجزائر
  :الفكرة المركزیة الضمنیة -3

وھي فكرة مضمرة، غیر مباشرة تحیلنا إلى معرفة المحتوى أو الموضوع الحقیقي 
، وتتجلى الفكرة المركزیة الغیر مصرح بھا في الممارسات الفنیة )لإعلاميالنص ا(للبرنامج أو 

لافھا لتشكل وحدة تراثیة متماسكة، أو قدرا ثابتا توتھا واخینالشعبیة في الجزائر التي تتآلف رغم ب

وجوھریا مشتركا، من السمات والقسمات العامة التي تمیز الھویة الثقافیة الجزائریة التي یجد 

  .رد الوسائل المفضلة للتعبیر عن الذاتفیھا الف

                                                
  .6محمد مسفر القرني، مرجع سابقن ص -1



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 342

  :الأفكار الفرعیة -4
" ألوان بلادي" ضمن فقرات برنامج) المركزیة(وھي الأفكار التي تدعم الفكرة الرئیسیة 

أو أي نص إعلامي آخر، وتتمثل الأفكار الفرعیة للبرنامج التلفزیوني الثقافي الفني موضوع 

وجاءت ...یم الشجاعة والاعتزاز بالذات وحب الوطنالمروءة وكرم الضیافة وق: الدراسة في

  .على شكل موتیفات لترصیع وتقویة الفكرة المركزیة للبرنامج

  كیف یوظف الشكل لخدمة مضمون البرنامج؟ -5
من شكل ومضمون، والشكل ھو ) المادة الإعلامیة(یتكون البرنامج السمعي البصري 

، والطریقة الفنیة التي تتشكل منھا فقرات البرنامج البنیة الموفولوجیة للبرنامج السمعي البصري
  .من جینیریك البدایة والجسم وجینیریك النھایة

وھو یرمي إلى الاھتمام . )1( )"الجوھر(ھو ما یتصل بالظاھر دون الباطن : "والشكل لغة

بالصورة الخارجیة والمظھر الخارجي للشيء قصد فھم المضمون، وبین الشكل والمضمون 

داب والفنون، ویقُصد ترابطیة وتكاملیة اھتمت بھا الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة كالآعلاقة 

اللفظ والمعنى، فالشكل یتمثل في صیاغة العمل الفني وبناءه اللفظي، ): "الشكل والمضمون(بھما 
وللشكل مرادفات وھي الھیئة، والمظھر والتجسیم  )2("أما المعنى فھو أفكاره ومعانیھ ومغزاه

  .النظام، والترتیب، ومجموع العلاقات والتجمیعو

ومنھ المذھب الشكلي في الفن واللغة، الذي یرمي إلى التمسك بالصورة الخارجیة، 
التي ترتكز على  )3("المدرسة الشكلیة الروسیة"والاھتمام بالظاھر اكثر من الجوھر حسب 

التركیز على الخصائص بمعنى : إن موضوع الأدب ھو الأدبیة - 1: "مبدأین أساسیین ھما

  .الجوھریة لكل جنس أدبي على حدة
كمنطلق تحلیلي للأجناس الأدبیة و الفنیة باعتباره جزءا ) الشكل ( إعتماد الھیئة -2

من الكل، خلافا للمدرسة الأدبیة الأمریكیة التي تعتمد  على المضمون في تحلیلھا 
  .للظواھر الأدبیة و الفنیة

                                                
  ...أنظر لسان العرب، حرف الشین -1
اسلاعة  04/03/2017أنظر معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، حرف الشین، موقع المعاني، تاریخ الزیارة  -2

  .د30سا 17
. اھتمت في بدایتھا بربط المضمون الأدبي بالواقع الثوري والعملي والمادي ):الشكلانیة(المدرسة الروسیة الشكلیة  -3

م عبر الترجمة والصحافة 1960منذ نشأتھا خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین، وبرزت بشكل أكبر سنة 
بیقیة، وانطلقوا من والاحتكاك الثقافي، بفضل الأدباء الأوروبیین خاصة الفرنسیین، فطوروا تصوراتھا النظریة والتط

  ..مبادئھا الفكریة، واستخدموا مفاھیمھا الإجرائیة، خاصة في مجال اللسانیات والسیمیوطیقا ونقد الأدب والفن
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  :لمضموندراسة الشكل قصد فھم ا -6
والعنایة بالشكل  )1("ة المضمون، ورفض ثنائیة الشكل والمضمون المبتذلةنأي شكل

تجاوزت ثنائیة الشكل والمضمون، وقد اعتبروا الشكل علامة الدلالة وأسُّ المعنى، فمن خلال 

نستخلص من ھذه . الشكل یبدو المعنى مبنیا، ویتجلى في آثاره الفنیة والجمالیة، واللغویة والنصیة

للنزعة البنیویة التي تعني خلافا  المدرسة النقدیة أن الشكل عند أصحابھا بنیة ودلالة ووظیفة،

  .بالشكل على حساب المضمون
یساعدنا على إدراك ) ألوان بلادي(فھم شكل وبنیة البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني 

، )المشاھد(محتواه الفني، واللغوي والنصي وباقي العناصر الجمالیة الأخرى، كتركیب اللقطات 

  ...والماكیاجوالموسیقى التصویریة والإضاءة والدیكور 

إن الشكل عبارة عن مجموع الخواص التي "وللشكل أھمیة كبیرة في الدراسات الصحفیة 
. )2("تجعل الشيء على ماھو علیھ، إذ تتجمع الصفات الحسیة وتعطینا كلھا معا شكل الشيء

والشكل یجب أن یكون معبرا عن محتواه، أي أن یكون الشيء على ماھو علیھ، وأن یعبر عن 

  .ن، لأن الصورة والمضمون لیستا شیئین منفصلین بل ھما مترابطانالمضمو
  شكل برنامج ألوان بلادي

َدّ ) ألوان بلادي(ینتمي البرنامج التلفزیوني الثقافي الفني  إلى قالب الوثائقي المُع
، وھو نوع من الأشرطة الوثائقیة التي تعكس رؤیة مخرجة وتصوّره في )3( )الإبداعي-المُحَضّر(

  .سرد الأحداث بطریقة فنیة وجذابةعرض و
  :یتكون شكل البرنامج من العناصر التالیة

  البدایة) شارة(جینیریك  .1

  )المنشطة(الراوي : التعلیق .2

  .قصائد غنائیة وشعر ملحون .3

  )استجوابات(أحادیث صحفیة  .4
  )طبیعیة أو اصطناعیة(رات الصوتیة ثالمؤ .5

  الدیكور .6
                                                

أغسطس،  05أنظر جمیل حمداوي، صحیفة المثقف، قضایا وآراء، الشكلانیة الروسیة مقال منشور إلكترونیا بتاریخ  -1
  .د29سا 06، الساعة 2014

  .1485، ص2003، دار الفجر للنشر والتوزیع، 4محمد منیر حجاب، الموسوعة الإعلامیة، مجلد  -2
  .الوثائقي الإبداعي نوع من الأشرطة الوثائقیة ترتكز على رؤیة معده عن طریق قراءة إبداعیة للواقع -3
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  الملابس .7

  الإضاءة .8

  .الماكیاج .9

  البصریة و السمعیةالروابط  .10

  )جینیریك النھایة(شارة النھایة  .11
  تشكرات .12

 قوم بتحلیلھا والوقوف علىنتساھم ھذه العناصر في تشكیل مضمون البرنامج، والتي س

  .دلالتھا ووظیفتھا، باعتبار الشكل بنیة ودلالة ووظیفة
  

  طبیعة البنیة المفاھیمیة والحجج التي یتضمنھا النص: المطلب الرابع
ة الحجاجیة ینبالنص ھنا البرنامج السمعي البصري ومضمونھ، ولتحقیق القر المقصود

وبون والراوي جاستخدم فیھ المست) رفيعالمصدر الم(المتعلقة بالثقافة والتاریخ، أو ما یعرف بـ

، أسالیب لغویة، ومفردات منتقاة لخدمة غایة حجاجیة واضحة أبرزت البعد التاریخي )المنشطة(

إذ أن المواضیع الإعلامیة قابلة "في الجزائر، وقیمتھا الثقافیة والتراثیة  للفنون الغنائیة

ة، والمناقشة، وھي تعتمد على وجھات نظر متباینة، ومتقاربة أحیانا، وقدرة النص على ججاحللم
  .)1("إقناع المتلقى راجع إلى طبیعة ونوعیة الحجج التي یتضمنھا

الإقبال على (لمفھومي الجھاد، والتضحیة  كذلك الاستشھاد بالمعنى أو البعد القدسي

َّلَ المتدخلون ) الموت وھي مصطلحات تكررت في القصائد الغنائیة التي وردت في البرنامج، ودل

بالقیمة الدینیة لھذه المفاھیم التي مارسھا أسلافنا عبر التاریخ النضالي والكفاح ) المستجوبون(

 ، على)اللغویة ةالظاھر(حجاجیة للمحتوى اللغوي تمیزت البنى ال. المسلح ضد الغزاة الأجانب
مستوى التعلیق وأحادیث المؤرخین، والباحثین والمختصین بإدراجھا بصفة اتساقیة لعدد من 

 ل المتلقي یحب ویتعلق ویحترمجعالأسالیب السردیة والتفسیریة، لخدمة الغایة الإقناعیة وھي 

  ".أسلافھ وأجداده"تراثھ وثقافتھ الأصیلة، كما احترمھا 
 

                                                
ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ھند عزوز، محاضرات في النقد الإعلامي، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، كلی -1

  .28، ص2015-2016
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وھناك أنماط حجاجیة مقنعة، وھي تلك التي تتعلق أساسا بما ھو سیكولوجي، نفسي، أي 

قیم : "د في مجملھجتلك الحجج التي توظف الانفعالات والاحاسیس والمعتقدات، فالفن الشعبي یم

ط ارتباطا وثیقا بمراحل حیاة الإنسان، ویعبر عما ب، ویرتبخصالبطولة والشھامة والعطاء وال
  .)1( ..."یرتبط بھا من مناسبات كالزواج والولادة والوفاة والأفراح ومواسیم الحصاد

  
  "ألوان بلادي"عینات من برنامج : المطلب الخامس

الأنماط الإیقاعیة واللحنیة والطبوع الغنائیة " ألوان بلادي"البرنامج الثقافي الفني  عالج

لیھا إالتي تنتمي ) التقلیدیة(الفولكلوریة المنتشرة عبر مختلف مناطق الجزائر، والفنون الشعبیة 

دائرة ھي واحدة من التقسیمات والمواضیع الفولكلوریة، انتشلھا البرنامج من و ،الأغنیة الشعبیة

النسیان عن طریق البحث الإتنوجرافي المیداني وأرشفتھا بالصورة والصوت لتبقى مرجعیة 
  .للذاكرة الجمعیة والمخیال الشعبي

  :غنیة السطایفیة والموال السراويالأ: العینة الأولى
وھي سلسلة من ثلاث حصص تعرضت للاغنیة الشعبیة السطایفیة التي تنتشر في 

َة"والمعروفة بالموال السراوي أو  الجزائري قق الشاویة بالشرالھضاب العلیا ومناط َایْط " الع

  .الذي یعتمد على قوة الصوت والنداء، وھو من أبرز التراث الغنائي بالمنطقة
  :البناء المورفولوجي للحصة النموذجیة التي اختیرت كعینة للدراسة

سا 1(مسین ثانیة ساعة وخمس دقائق واثنین وخ: المدة الزمنیة للحصة الأولى* 

05'52.("  

  .القناة الأرضیة للتلفزیون الجزائري: الموقع * 

  .مشھدا 40: عدد المشاھد* 

  ).Prégénérique) (مقدمة تمھیدیة(ما قبل الشارة * 

  )Générique de début(مقدمة ) جینیریك(شارة البدایة * 

  .أو متن البرنامج) Corpus de l’émission(جسم البرنامج * 

  ).Générique de fin(شارة النھایة * 

                                                
  .الساعة الخامسة والنصف زوالا 04/03/2017موقع وزارة الثقافة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، تاریخ الزیارة  -1
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التي تقع غالبا قبل شارة البدایة للبرنامج ھي عبارة عن متتالیة  المقدمة التمھیدیة -1

، وتكون على شكل كلمات وجمل قصیرة )سلسلة من اللقطات تمثل جانبا من قصة سینمائیة(

كما . رتریھ التلفزیونيمختارة بدقة للمستجوبین حول موضوع البرنامج أو الروبورتاج أو البو

لتقدیم شرح أولي حول مضمون الحصة أو ) مقدمة البرنامج(على شكل تدخل للمنشطة تكون 

التعریف بالضیف الشرفي لھا كما ھو الحال في الحصة الأولى للأغنیة السطایفیة والموال 

لضبط موعد ) Skype( سكایبحیث اتصلت المنشطة بضیف البرنامج عن طریق ال. السراوي

  .صلات غنائیةواللقاء؛ أو قد تكون المقدمة عبارة عن 

بعد نھایة الفیلم مباشرة للتعریف ببطل  اتكما یستعمل بعض المخرجین السینمائیین متتالی
في الوقت  وھي قلیلة الاستعمال) Post générique(الفیلم، وتسمى متتالیة ما بعد شارة النھایة 

  .الراھن

یشكل الجینیریك ھویة الحصة أو البرنامج فھو ینطوي  :)شارة البدایة(الجینیریك  -2

یكتسي  .والأشخاص الذین ساھموا في إنتاجھا كل حسب اختصاصھ) اسم الحصة(على العنوان 

السینارست : (الجینیریك أھمیة كبرى في البناء السردي للبرنامج وفي معرفة الشخصیات الفنیة

) المنشطة(والمخرج والمساعدین لھ، والمصور ومھندس الصوت والمنشط ) كاتب السیناریو(

 وھو یختلف من حیث طول المدة الزمنیة واحتواء الأشخاص بین السینما والتلفزیون...والمركب

یث  یطول في الإنتاج السینمائي لكثرة الممثلین و الفنیین و المساعدین و مؤسسات ضبط و ح
  ...توزیع الإنتاج

مج التلفزیونیة الإعلامیة، ففي عینة الدراسة كانت المقدمة ایتمیز بالقصر في البر إلا أنھ

دقائق  3دتھ م أما جینیریك البدایة فكانت. ثواني 05دقیقة و Prégénérique :(1(التمھیدیة 

ثا، أو دقیقة تبعا لطول أو قصر العنوان وعدد  50ثا، أو  30وقد تكون أقل من ذلك . ثا 38و

یعتبر جینیریك البدایة مھم جدا في الاستحواذ على المشاھد . "الأشخاص العاملین في الحصة
  .)1("وجلب اھتمامھ

وھو یحتوي على عناصر وھو بمثابة المفتاح الذي یمكن من خلالھ الدخول إلى البرنامج، 

مھمة ذات علاقة مباشرة بالمادة السمعیة البصریة كالعنوان مثلا، فھو یقوم بوظیفة إیضاحیة 
یعبر عن " ألوان بلادي"عنوان . قالتجعل المتلقي یدرك المضمون ویوحى لھ بما سیحدث أو سیُ 

                                                
محمد بودربالة، اتجاھات جمھور الطلبة والموظفین نحو برامج التلفزیون، ماجستیر في علم الاجتماع، الجزائر،  -1

  .25، ص1996-1997
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نیة فھناك الألوان الساخنة التنوع الغنائي وفنون القول في الجزائر كتنوع الألوان أو المدونة اللو

القیاس فإن الألحان بو. والباردة ومنھا ألوان النار وألوان الھواء وألوان الماء وألوان الأرض

الجزائریة متنوعة ومتعددة تبعا للمناطق ومدوناتھا الثقافیة الفنیة، ففي الشرق  والإیقاعات

الطابع القبائلي والشعبي وفي الجزائري نجد طابع الشاوي والسراوي والركروكي، وفي الوسط 

الھضاب العلیا النایلي والحضني وفي الغرب الجزائري الطابع البدوي والراي، أما في الجنوب 
  ...القناوي والتندي والإمزاد: فتوجد طبوع كثیرة منھا

ومن ھذا المنطلق فإن الجینیریك ومنھ العنوان فإنھ یلخص مضمون الحصة في كلمات 

ھا الجینیریك على المتلقي، یمنحھ احتمال معرفة ما ضالمعلومات التي یعر": معدودات بمعنى أن

والمشاھد، فمع ) البرنامج(سیحدث في المشاھد، ویعمل أیضا على خلق عملیة اتصالیة بین الفیلم 
  .)1("بدایة السرد الفیلمي تنشأ علاقة بین الطرفین

أھم عنصر في الجینیریك ھو العنوان، وعادة ما یوصي الخبراء في علوم الإعلام 

والاتصال بتركھ في الآخر بعد إتمام البرنامج نظرا لصعوبة صیاغتھ ودلالتھ التضمینیة لمحتوى 

ویوجد بمؤسسات الإعلام . ون من صیاغة العنوانھأالبرنامج، وأثبتت التجارب أن كتابة روایة 

إن اختیار التسمیة . مختصون في انتقاء وصیاغة عناوین المواد الإعلامیة) ونمحرر(صحفیون 

فیجب أن ترتبط التسمیة "الملائمة للإنتاج من أصعب الأمور التي تواجھ المنتج في التلفزیون 
ارتباطا وثیقا بھدف ومضمون تلك الحصة، فلا یجب أن توحي التسمیة للمشاھد بموضوع 

  .)2("یخالف البرنامج المقدم

وفي غالب الأحیان یستحوذ العنوان على انتباه المشاھدین، فھو بوابة المادة السمعیة 

ویمكن من خلالھ فھم الموضوع الذي یدور ...لھ وظیفة تحدید بدایة النص"البصریة أو المكتوبة 

وبذلك فإن الجینیریك ھو ).  Roland Barthe رولان بارث(كما یقول الناقد ". حول الفیلم

وموضوعاتھا، وھو " ألوان بلادي"ة التي نتعرف من خلالھا على خصائص سلسلة الواجھ

یتضمن عدة مؤثرات وعناصر سمعیة بصریة منھا موسیقى الجینیریك ذات طابع فولكلوري 
  .شاوي وھي موسیقى مصاحبة تتطابق مع محتوى البرنامج

                                                
، "نوبة نساء جبل بایة"و" القلعة"عواطف زراري، صورة المرأة في السینما الجزائریة، تحلیل سیمیولوجي لفیلمي  -1

  .136، ص2001مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، الجزائر، 
تیر إعلام واتصال، الجزائر، زھیرة صاري، الریف في التلفزیون الجزائري من خلال حصة الأرض والفلاح، ماجس -2

  .23، ص1997
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ت دلالة تعبیریة تتخللھا مقتطفات غنائیة یمكن تصنیفھا ضمن الظواھر السمعیة وھي ذا

على محتوى جسم البرنامج، ولتقویة عنصر الموسیقى المصاحبة اختار المخرج لقطات من 

فروسیة، لباس تقلیدي، فرق غنائیة فولكلوریة رقص شعبي، مناظر (فولكلور منطقة البحث 

ني اللح رافيجبلیة ریفیة إیحائیة بالطابع الغنائي البدوي، لقطات للمناطق محل البحث الإثنوج

ولإبراز أھمیة الموسیقى والغناء الشعبي في الفولكلور الجزائري ). والإیقاعي وبعض عاداتھا
دعم المخرج ھذه اللقطات بصور للآلات الموسیقیة التقلیدیة والحدیثة التي تستعمل في الطبوع 

، یحمل "الألحان والإیقاعات الجزائریة" "ألوان بلادي"إن عنوان البرنامج . الغنائیة الجزائریة

من أجل توصیل رسالة مفادھا أن الجزائر تزخر بتنوع ثقافي وفولكلوري  إشارة تعبیریة واضحة

  .مادي ولامادي، قادر على حمایة الھویة من الغزو الثقافي والفكري الأجنبي

والجنیریك كان موحدا على مستوى كل حصص السلسلة، بإضافة لافتة تشیر إلى 
  .الأول ءالیوم الموال السراوي والأغنیة السطایفیة الجز :قبیلالمنطقة وطابعھا الغنائي من 

ویعرف باسم جسم البرنامج، وھو الذي یحتوي على أكبر قدر من : متن البرنامج -3

، ومن "ألوان بلادي"اللحنیة لبرنامج  اتالمعلومات والتفاصیل حول الطبوع الغنائیة والإیقاع

ھ قمنا بتفكیك بنیتھ الداخلیة إلى ینأجل الوقوف على سیاق البرنامج، والتمكن من تقدیم مضام

  .موضوعات
  ":ألوان بلادي"التصنیف الموضوعاتي لبرنامج 

یتكون الجزء الأول من برنامج ألوان بلادي حول الأغنیة السطایفیة والموال السراوي 
، جاءت متسلسلة تسلسلا )الصور(ونقصد بھا مجموعة من اللقطات . مشھدا) 40(بعین من أر

  .منطقیا وكرونولوجیا حول ظاھرة الأغنیة الفولكلوریة
والمقابلة ) التقدیم( )1(اعتمدت الحصة من خلال المشاھد المذكورة آنفا على تقنیة التعلیق

ف یوالملاحظة بالمشاركة للتعر )Flash-back()2) (تقنیة الفلاش باك(التلفزیونیة والأرشیف 

ومواضیعھا وطبوعھا وإیقاعاتھا اللحنیة، ) الأغنیة السطایفیة(بتاریخ وأصول الموال السراوي 

                                                
تعلیق المنشطة في البرنامج عبارة عن تقدیم لمضامین وشخصیات الحصة ولھ ): le commentaire(التعلیق  -1

تفسیریة أو تكمیلیة بمعنى شرح وتفسیر ما أبھم، أو استكمال المعني المبتور بسبب ضغط الوقت في التلفزیون، :وظیفتان
  ).دون ظھور الإعلامي(  OFF وھناك تعلیق

، )الماضي(تعبیر إنجلیزي وھو تقنیة الرجوع إلى الوراء لسرد القضایا التاریخیة والتذكر ): Flash-back(فلاش باك  -2
-Flash(یتخلل الفلاش باك أو یقطع التطور الكرونولوجي للقصة للتذكیر بالأحداث الماضیة، وھناك فلاش باك متقاطع 

back croisé (ظھار نفس المشھد یحكي من طرف شخصین، ویكون الفلاش باك بالأبیض والأسودوھو إ.  
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وتضمن متن أو جسم .. والموتیفات التي تصاحب الأداء من عادات وتقالید ولباس وطبخ تقلیدیین

  :الحصة التلفزیونیة العناصر التالیة

  السراوي المفھوم والأداءالموال  -1

  كمیزة أساسیة للموال السراوي" الندائیة"العیطة  -2

  المصدر والتاریخ -3
  المواضیع التي عالجھا الموال السرواي -4

  الطبوع والإیقاعات اللحنیة للأغنیة السطایفیة -5

  ات الفولكلوریةفیتاللباس التقلیدي والمو -6

) فواصل موسیقیة( ةحللھا روابط بصریة وسمعینتخللت ھذه العناصر التي سوف 

وھي التي تصاحب المشاھد أو تكون خلفیة  موسیقى مصاحبة و تصویریة: والموسیقى نوعان
وفي حالة برنامج ألوان  .للحوارات القائمة ومن الأفضل أن تكون أصیلة وھي أنماط كثیرة

مشھد  بلادي استخدم المخرج الموسیقى المصاحبة في اللقطات الخاصة بالمنشطة أو الانتقال من

بالاعتماد على موسیقى الطابع الخاص بكل منطقة كالسراوي والعیطة في الأغنیة . إلى آخر

  .السطایفیة
  المفھوم والأداء: الموال السراوي -أولا

السْرَاوَات والمقصود بھا الأماكن العالیة : السراوي مأخوذ من اللفظ الشاوي :لغة

ب التي تنتمي تضاریسھا إلى الھضا" طیفس"والمرتفعات الجبلیة كما ھو الحال في منطقة 
المنتشرة بكثرة في جبال المنطقة، والسراوي  )1("السرو"العلیا، ومنھم من ینسبھ إلى شجرة 

ظاھرة صوتیة عند القبائل والبدو أثناء الرعي ومواسم الحصاد، وھو غناء فردي ووسیلة 

  .الحطب من الجبال اتصالیة بین الرعاة وسكان الریف والنساء اللواتي تذھبن لجمع
  كمیزة أساسیة للموال السراوي" الندائیة"العیطة  -ثانیا

ھو غناء فردي، ونوع من الموّال ینتشر في مناطق كثیرة " أو فن العایطي"إن العیطة 

ولكن فردیة . من الجزائر خاصة في شرقھا وغربھا، ویؤدى في مناسبات كثیرة كالأفراح مثلا

بقوة الصوت الذي یحدث صدى بین الجبال بغرض النعي على تدھور أو العیطة یتمیز " التعیاط"

القیم الاجتماعیة والھموم وصروف الدھر التي تحیط بالإنسان، فتجعلھ یتألم ویصرخ وینادي 
                                                

مترا، وھي من الفصیلة السرویة، التي تضم خمسة عشرة  30شجرة دائمة الخضرة یصل ارتفاعھا إلى : السرو -1
  .نوعا
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: والموال كما تقول الباحثة نبیلة إبراھیم. بأعلى صوتھ لإسماع الحاضر الغائب لخوالج نفسھ
إن العیطة فن غنائي مغاربي  )1("مثل ھذه الأحوال ھو الموّال أفضل ما یلائم الغناء الفردي في"

قدیم ظھر كنوع من المقاومة الكلامیة المشفرة لاستنھاض الھمم و الإستنجاد بالسلف و الحث 

والسراوي یكون مشبعا بالحسرة والحنین والإحساس المرھف، وتكون ألفاظھ .على مقارعة العدو

  .جراء التصدع الذي مسّ الحیاة الاجتماعیةوكأنھا تعاتب الحاضر على الماضي 
ویعتمد الموال السراوي في الأغنیة السطایفیة على الكلمات أكثر من اعتماده على اللحن، 

وھو حالة آنیة للآھات والأحزان والانتصارات، سایر الحیاة الاجتماعیة في بلاد الشاویة منذ 

في بعض ) العیطة(ن السینمائیین السراوي القدم وإبان الثورة التحریریة، استخدم بعض المخرجی

والفیلم )وح معبد الرحمن بوقر(حول فریق وفاق سطیف للمخرج " كحلة وبیضا: "لامفالأ

، حیث عیطة )لمین مرباح(للمخرج " بني ھندل"أو ) les deracinés(المقتلعون : الثوري

اَوَعْلِیكُم"حت عبارة الفلاح لإنذار المجاھدین باقتراب طائرات العدو الفرنسي ودباباتھ ت   ...".ی
  المصدر والتاریخ: السراوي -ثالثا

السراوي أو العیطة السطایفیة ھو غناء نسوي فولكلوري عریق بسطیف ومناطق من 

 12ترجعھ إلى القرن "الأوراس الجزائري، تضاربت حول تاریخھ روایات عدیدة منھا من 
، ویرجعھ )2( )"المغرب العربي(إفریقیا ، أدخلھ العراقیون في رحلاتھم إلى شمال "المیلادي

وبني سلیم الذین جلبوا معھم فنونھم الشعبیة وغناءھم  )3("بعض المؤرخین إلى قبائل بني ھلال

  .الملحون إلى بلادنا، وأصبح متداولا بین الأھالي نتیجة للتأثر بھ

النساء فوق بدأ طابع السراوي كأغنیة نسائیة محضة في بدایة مشواره التاریخي تؤدیھ 
التي تتخذنھا نساء " السرو"تشكین من خلالھ أحزانھن وأحاسیسھن لأشجار  ،مرتفعات الجبال

بین ) Echo(حیث تصرخ المرأة بأعلى صوتھا فتحدث صدى . سطیف كرمز ومكان أنس لھن

م وقد انتقل ھذا التراث الغنائي مشافھة بین الأجیال، ثم تقاس .جبال المنطقة وبدون آلات موسیقیة

  .الرجال الموال السراوي مع النساء وصار غناء مشتركا بینھما

                                                
  .236نبیلة إبراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،ص، -1
  .مقابلة تلفزیونیة ، سلیم سھالي، باحث في التراث -2
. ریاح یرجع نسبھم إلى ریاح بن أبي ربیعة بن نھیك بن ھلال بن عامر وھو أخو الأثبج، ولھم بطون كثیرة: الھلالیون-3

لحضنة  كانت بطون ریاح دائبة الحركة والتنقل من الجرید إلى القیروان إلى الزاب في المسیلة وورقلة ولھم أقطاع با
.  212، ص1982ج، الجزائر .م.أنظر مصطفى أبو ضیف أحمد عمر، القبائل العربیة في المغرب، د. وقسنطینة وبجایة

  فھم أكبر بطن من مضر، انتقلوا إلى إفریقیا مع الھلالیین                                                           : أما بنو سلیم
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وفي الثلاثینیات من القرن الماضي تأسست فرقة غنائیة فرنسیة تحت قیادة مرأة تدعى 

بمدینة سطیف كانت تؤدي الأغاني العربیة والأغاني )  Jacqueline mèreجاكلین مار(

ویومئذ بدأت . ظاھر بالتوازن الثقافي الفنيالفولكلوریة الجزائریة وأغاني الروك كسیاسة تت

حیث . الحركة الوطنیة في الانتشار والتموقع للحفاظ على التراث ومقومات الشخصیة الوطنیة

ظھرت فكرة تأسیس الجمعیات الثقافیة والنوادي الأدبیة والفنیة فكان میلاد فرقة السعادة سنة 

الأغاني الفولكلوریة لأغراض تحسیسیة التي كانت تؤدي الطبوع الغنائیة العربیة و 1938

  .بالقضیة الوطنیة، إلى جانب الریاضة والمسرح وأشكال الفنون الأخرى

بسطیف خراطة وقالمة  1945شكل الموال السراوي وثیقة تاریخیة لمجازر الثامن ماي 

شھیدا جزائریا برصاص العدو الفرنسي أثناء مظاھرات سلمیة  45000والتي راح ضحیتھا 

" السراوي"حیث تحولت الأغنیة السطایفیة إلى فن مقاوم من خلال . لبة باستقلال الجزائرللمطا

ّد وأرّخ لتلك الأحداث الدامیة التي تبقي بصمة عار على جبین فرنسا الاستعماریة قبل . الذي خل
المجازر كان السراوي مرتبطا من حیث المضمون بالآخر المرغوب فیھ كالمحبوب، بینما ارتبط 

ا على " "خالي یا خالي: "اه بالمفقود لنعي الأموات من الجزائریین على منوال أغانيمحتو اَمَّ وی

  .."السطایفیة

وبعد الاستقلال واصلت فرقة السعادة مشوارھا الفني الھادف حیث شاركت في مھرجان 

  ".عباس رزیق"تحت قیادة رئیس الفرقة  1969الأغنیة الفولكلوریة سنة 
  ي تطرق لھا الموال السراويالمواضیع الت -رابعا

یعتبر الموال من أقدم أشكال الغناء على الإطلاق، وھو غناء فردي ارتجالي متنوع 

القوافي، یعتمد في نظمھ على العامیة المتداولة من طرف الناس ویستعین بالصور البیانیة 

ویكون . الأشطركالجناس والطباق والتوریة، ویكون مفردا بمعنى ثلاثي أو خماسي أو سباعي 

یلخص الموال السراوي قصة أو حكایة عاشھا . زوجیا أي رباعي، سداسي أو ثماني الأشطر

ونھا بألفاظ عذبة وحزینة بصوت مرتفع، لیسمع القاصي والداني والكبیر كالناس بألم ومرارة فیح
مفردات لقد راعت مغنیة السراوي الجانب الإیقاعي للنص الذي أبدعت فیھ بتوظیف ال .والصغیر

  .المؤثرة من اللھجة المحلیة للمنطقة

إن السراوي كفن شعبي تطرق لعدة مواضیع كالشوق والحب والغزل والحقول والجبال 

مواطن البداوة والثورة، وتناول أفراد الأسرة كالأب والأخ والأم والخال حیث تتكرر كلمة 
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طة الأسریة، ثم أن الخال في الضمیر في الأغنیة السطایفیة نظرا لقدسیة الراب" المُیْمَة ویاخالي"

وفي المجتمعات العربیة القدیمة كان الخال أكثر . الجمعي الجزائري ھو أقرب الناس للقلوب

منزلة من غیره عند العرب، فھو كالعم، كما كان یمثل الأخ العضد والسند القوي للأسرة، فھذه 

  :في قولھا" صخر"الخنساء الشاعرة المخضرمة ترثي أخاھا 

ارق ْ خلتْ من أھلھا الدَّار           ذي بعینكِ امْ بالعیــــنِ عوَّ فتَْ إذ   امْ ذرَّ

ُ إذا خطرت           فیضٌ یسیلُ على الخَدیّن مدرار    كأن عیني لذكراه

َبْرَى وقد ولھت   ودوُنھُ مِن جدید الترُبِ استار   تبكي لصخر ھي الع

ارُ إذ راب   تبكي خُناسُ على صَخْرٍ وحُقَّ لھا     ھا الدَّھْرُ إن الدھرَ ضرَّ

كذلك رثت الأغنیة السراویة والفولكلوریة بصفة عامة ونعتْ الأباء والأجداد والأزواج 

، فكانت قصائد الشعر 1954والبنین والإخوة الذین استشھدوا في المعارك إبان ثورة أول نوفمبر 

  .الملحون مفعمة بالمراثي والبكائیات

كثیرا في مواویل السراوي نظرا لعظمة منزلتھا في الأسرة ) ةالمْیم(تتردد كلمة الأم 
في ) الوالدین(وقد خصھا الله سبحانھ وتعالى في عدة آیات بمكانة مرموقة مع الأب . والمجتمع

رََ : "قولھ تعالى ُغنََّ عِنْدكََ الكِب بَْل ا ی ُ وبالوالِدیَْنِ احساناً، إمَّ ّ إیَّاه أحدھُُمَا أو وقضََى رَبكَّ ألا تعَبدُوُا إلا
ً كَریمًا ھَُمَا قوَلا ھَُمَا أفٍّ ولا تنَْھَرْھُمَا وقلْ ل لُ ل   .)1("كِلاھَُمَا فلا تقَ

  .)2("الجنة تحت أقدام الأمھات: "وجاء في الحدیث الشریف

وردت النصوص في القرآن الكریم والسنة بالأمر ببر الوالدین، وتخصیص الأم بزیادة 

  .أسباب دخول الجنةھا وحبھا من برفي ذلك، فإن 
حظیت الأم باھتمام بالغ من طرف المجتمعات على مر العصور نظرا لما تكنھ من 

عطف وحنان لأبناءھا، ولسھرھا على رعایتھم وتربیتھم بدون ملل ولا كلل، ولذلك تغنى بھا 

  .الشعراء وأثنى علیھا الحكماء

ُ إذا اعددتھ ً طیبَّ الأعراق    ا الأم مدرسة   )3(أعددت شعبا

  

                                                
  .23ةسورة الإسراء، الآی -1
  .رواه ابن ماجة والنسائي والحاكم وصححھ -2
  .العلم والأخلاق: الشاعر حافظ إبراھیم، قصیدة -3
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یتضمن الشعر الشعبي الفولكلوري الذي تدخل في نطاقھ الأغنیة الشعیبة مراحل حیاة 

وأغاني الزواج ) أغاني المھد(الإنسان من الولادة إلى الموت، فھو یتطرق إلى أھازیج الأطفال 

وأغاني العمل وجمیعھا نصوص لھا وظائف إیقاعیة موسیقیة، ) الرثاء(والبكائیات ) الأفراح(

فھي ترافق الحیاة الاجتماعیة ) الموال السراوي(نطبق على الأغنیة الشعبیة السطایفیة وھذا ما ی

في كل مظاھرھا، فأثناء تجھیز العروسة ووضع مادة الحناء في یدھا، وعند قدوم العریس وأثناء 
تحضیر طعام الأعراس والختان والوعدة وخلال ألعاب الفروسیة، یحضر السراوي بالبندیر 

صبة في بعض الأحیان، لیعطي نكھة خاصة لھذه المظاھر التي تزداد رونقا وجمالا والطبل والق

  .بھ

منطقة سیوة "باختلاف المناطق من حیث التسمیة وھي موجودة في " العیطة"وتختلف 

وفي ) الساحلي(ففي تونس تسمى " بمصر ولیبیا وتونس والجزائر والمغرب وجزر الكناري
في الصحراء  ايْ وكذلك لیبیا، ویتخذ اسم الآیّ ) الموال(مصر كالجزائر وفي ) العیطة(المغرب 

  .)1( ..."في المناطق الجبلیة بالشرق الجزائري) العیاشي(عند الأمازیغ و) یقْ ولِ نشُ الكَ (ولفظ 

وھي تغنى في الأفراح خاصة " التقدام"أما في الجزائر العاصمة فتعرف العیطة باسم 

  .الأعراس حین وضع الحناء للعریسین
  الطبوع والإیقاعات اللحنیة للأغنیة السطایفیة -خامسا

إن الأغنیة السطایفیة بموالھا السراوي الریفي الجبلي ھي أقرب لموسیقى الجاز 

ومضامینھا العاطفیة حول دورة حیاة الإنسان، والسراوي ظاھرة صوتیة بعدة مسمیات تعتمد 

" سطیف"و" آزال"متاخمة لھا كعین على جھاز صوتي قوي، یمارسھا سكان الشاویة والمناطق ال

للقبائل (شكلت ھذه المنطقة نقطة تقاطع للفنون الشعبیة من خلال الھلال الجغرافي "...العلمة"و

: ، ونتج عن ھذا الالتقاء تأثیرات عدة إیقاعات وطبوع منھا)الصغرى والحضنة والشاویة
  .والإیقاعات اللحنیة الشاویة) ةالحضن(والإیقاعات النایلیة ) السطایفیة(الإیقاعات القبائلیة 

  :وینقسم السراوي إلى طابعین

  ".عیسى الجرموني"ویمثلھ الفنان : السراوي الشاوي - 

غني ی" "بن عمار"، و"ةغیرعبد القصیر م"ویمثلھ ) الھضاب العلیا: (السراوي السطایفي - 

ذلك ابع الصحراوي، وطالسراوي بالطابع الشاوي والطابع القبائلي وطابع المألوف وال

                                                
  .ذ.س.سلیم سھالي، باحث في التراث، م -1
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، والأغنیة الشعبیة في )1("بتغییر نبرة الصوت حسب الإیقاعات اللحنیة لھذه المناطق

نوتات لأنھا بنیت على وزن مسموع كالسراوي وھي ) 3(منطقة الأوراس مثلا لا تتعدى 

ومن ھذا النمط نجد السراوي . عبارة عن بیوت شعریة قصیرة وسریعة التردد في الغناء

ولعلھ ھو الغناء بصوت رقیق "ض الذي یؤدى بصوت رقیق، الساھلي السلطاني المح

فیھ تمطیط، وھو الغناء العربي المسمى بالنصف، فقد أجازه الجمیع لأن الصحابة قد 
، وھو غناء بالصوت دون الآلات الموسیقیة )2("أجازوه وفعلوه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

ي مواصفات یتوفر علیھا ھة للحیاء، وویؤدى باحتشام وھو ذو ألفاظ موزونة غیر خادش

 ...الموال السراوي والشاوي والنایلي والصحراوي والبدوي

  "ألوان بلادي"الموتیفات الفولكلوریة في برنامج : سادسا
  :دلالة التعیین -

ت الأغنیة الشعبیة من اللباس التقلیدي والخیمة قتنوعت الموتیفات الفولكلوریة التي راف
  ...والطبخ وألعاب الفروسیة والرقص الشعبيوالعرس التقلیدي 

  :دلالة التضمین -
ھو عنصر مادي من التراث الشعبي، یختلف من شعب إلى آخر وقد  :اللباس التقلیدي

تطور مع الإنسان عبر مراحل حیاتھ، وھو یمثل العمق التاریخي والحضاري والثقافي 

ي التقلیدي بالثبات ولا یتأثر كثیرا زال للجزائري، باعتباره جزءا لا یتجزأ من الشخصیة؛ ویتمیز

بتغیر الزمان والمكان، بدلیل أن المناسبات الاحتفالیة في الجزائر لا تخلو من ھذا المظھر الثقافي 
  .عند الرجال والنساء على حد سواء

ففي العیطة الشاویة أو السطایفیة یرتدي الرجال العباءة البیضاء الفضفاضة والعمامة مع 

أو البندقیة بالنسبة للفرسان الذین یلعبون بالبارود، ویعلقون على خواصرھم حمل العصا 

لَْ " وھناك في بعض المناطق من یرتدي . أي الأشیاء التي تحمل كالقیر أو التھلیل" الحْمَای

رَْ "وھما مصنوعان من " الجلابة"و" القشابیة"أو " البرنوس" . الجمال أو صوف الماشیة" وَب
تتمیز الملابس التقلیدیة الرجالیة باللونین الأبیض . م مختلفة مع طرز خاصولھما أشكال وتصامی

  .والقشابیة والبنى بالنسبة للبرنوس) الشدّ (بالنسبة للعمامة 

                                                
  .بكاكشي الخیر، فنان في الطابع السراوي، مقابلة تلفزیونیة -1
، 2الرابع عشر الھجري، ش، و، ن، ت، الجزائر، جأبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى  -2

  .451، ص1981
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تستمد الألوان رمزیتھا من المدونات الاجتماعیة للجماعات والشعوب؛ فاللون الأبیض 

معتقد الدیني فھو یرمز إلى صفاء النفس یعكس في الثقافة العربیة مثلا تفسیرات لھا ارتباط بال

، وقد تكرر لفظ اللون الأبیض في القرآن )المعتمر والحاج(والطھارة والسلم ولون لباس المحرم 
ةٍ للشاربینِ  یطُاف علیھم بكأسٍ مِنْ مَعنِ، بیضاءَ : "الكریم عدة مرات نحو قولھ تعالى ّ كما . )1("لذ

  ".فلان قلبھ أبیض: "بي على الطیبة والتسامح، فیقالیدل اللون الأبیض في العرف والمثل الشع
والتراب وھو أصل الإنسان الذي ) لون الطین(أما اللون البني فھو من ألوان الأرض 

مثلما یرتبط بقیم إیجابیة تدل على الھدوء والراحة والثقة، یحیل أیضا إلى قیمة : "خلق منھ فھو
  .)2( ..."سلبیة تتعلق بالكآبة ومعنى الخریف

: أما النساء فترتدین لباسا تقلیدیا منبثقا من الثقافة الأمازیغیة الشاویة یطلق علیھ اسم

وھي عبارة عن لحاف عریض مزركش یحمل بعض الترصیعات، فھو شبیھ  "الملحفة الشاویة"
ُ بالبْ  وبعض الحلي الفضیة التقلیدیة ) وشاحا(وتضع المرأة على رأسھا مندیلا . وزة النسویةل

من عمق ثقافة المنطقة، كما تستعین المرأة بحزام لشد خصرھا یساعدھا على إظھار المستوحاة 

  .ھز الأرداف والتلاعب بالیدین والتمایل یمینا وشمالا عبطنھا أثناء الرقص وتحریكھ م
  

  :نماذج الحلى الفضیة التقلیدیة
یوضع على رأس المرأة للزینة ) إكلیل(ھو عبارة عن تاج : )Diadème(لجبین  -

مزینة بقطع زجاجیة تتصل ببعضھا البعض بواسطة ) تقوب(ویتكون من صفائح بھا فراغات 
  .حلقات

وھي حلیة دائریة الشكل خالیة من حبات : )Boucle d’oreilles(حلقة الأذن  -

" ثیط ییر"حلقة : الزجاج والمرجان، وتوجد ھذه الحلقات على أشكال ومقاسات مختلفة أھمھما

الأعلى ) حلقتین(وھو عبارة عن نصف دائرتین " تمسْرفت"، وحلقة بمعنى عین ثقب الأذن

بسیطة ترتبط مع الحلقة السفلى وھي على شكل مثلثات مجوفة تعلوھا نماذج صغیرة متنوعة 

                                                
  .46-45سورة الصافات، الآیة  -1
  .149، ص2010فایزة یخلف، مبادئ في سمیولوجیا الإشھار، طاكسیج كوم، للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
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ویمكن للمرأة الأوراسیة أن تعلق علیھ عناصر أخرى كالعصافیر والخامسة، أو  )1("داخل الحلقة

  .زخارف نباتیة

أو ) إبزي(وھو أشكال متنوعة، والإبزیم : )Fibule triangulaire( الإبزیم الثلاثي -

وھو قطعة ثلاثیة في القاعدة، مثلثان مطلیان ومتقاربان، وتوجد في القمة قطعة ) ھاخلالت(

) اللحاف(دائریة وحلزونیتان، وھو مزین بالمرجان والبكرات الفضیة، ویستعمل لتثبیت الحجاب 

  .فوق الكتفین
سم، مزخرف 2إلى  1یتكون من قطعة فضیة تتوسطھ فتحة ذات : )Broche(المشبك  -

بقطع مرجانیة وبأنواط، ویھدى للمرأة بمناسبة ازدیاد أول مولود لھا وتضعھ على جبینھا أو 
  .صدرھا

صفیحة معدنیة  ویسمى بحلقات الأرجل، وھي عبارة عن: )Chevillière(الخلخال  -

 ُ حول كعب قدمیھا، وھو مزخرف بعناصر خطیة  ل إلى حلقة دائریة تضعھا النساءحوَّ ت

  .)2("سم ویتم غلقھا بواسطة قطعة مشكلة من خیط حدیدي 8یصل علوھا إلى . "ومرجانیة

وھو الحلیة الأكثر " قیاسأمُ "ویعرف باللھجة الشاویة باسم : )Bracelet(السوار  -

وھي في الغالب مزخرفة  .تداولا بین نساء الأوراس، اللائي یحملن منھ عادة زوجا منھ أو أكثر

برسومات صغیرة ومرصعة بحبیبات زجاجیة دقیقة، وتمثل أساس طاقم الحلي عند النساء 

  .الأوراسیات

ُّ (حلي عقد : )Collier(العقد  - وھو یتألف من قطعة فضیة علیھا طلاء ): قتثازلا

من وتتكون السلسلة . فضي، على شكل مربع متصل بمثلث علیھ ست مجوھرات من المرجان
تربط ھذه القطع بینھا بثلاثة صفوف من مجوھرات المرجان،  ،عشر قطع فضیة مختلفة الأبعاد

) بذرة البطیخ(وینتھي كل طرف من السلسلة بواسطة مثلث مطلي توجد فیھ مجوھرات معلقة 
  .)3("كرابط

  

  

  
                                                

خلال طابع البرید، وزارة المؤسسات الصغیرة  الوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، الصناعة التقلیدیة الجزائریة من -1
  .58ت، ص.والمتوسطة والصناعة التقلیدیة،د

2- Henriette Camps Fabrer, bijoux berbères d’Algérie Ed-sud, France, 1990, p117. 
  .48الوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، الصناعة التقلیدیة من خلال طابع البرید، م، س،  ص، -3
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  :الزخارف في الحلي التقلیدیة ومدلولھا العقائدي
الألوان والأشكال الھندسیة والعناصر النباتیة والحیوانیة  تتمیز الحلي التقلیدیة بتشكیلة من

حیث أن الرموز والأرقام والدوائر والمثلثات والمربعات . المستمدة من أشكال الممارسة الدینیة

ھي عبارة عن دلائل ومعتقدات وظفھا ...) الثعبان، العقرب(ومختلف الحیوانات والزواحف 

ین القوى الغیبیة والخوارق التي كان یعبدونھا كالأصنام الأولون في الاتصال فیما بینھم وب
  ...والكواكب والنباتات والحیوانات والعیون

تأثر البربر كذلك في عبادة الأوثان بعدة معتقدات وشعائر وردت إلیھم من قدماء "

یة المصریین وبلاد الرافدین والإغریق والبحر المتوسط بواسطة الفینیقیین منذ نھایة الألف الثان
  .)1("ییننقبل المیلاد ثم أحفادھم القرطاج

ویشیر القرص أو الشكل الدائري في المجوھرات التقلیدیة البربریة إلى الشمس التي 
كانت تعبد في مصر تحت مسمى الإلھ أمون وھو إلھ الشمس الذي تأثر بھ البربر في عبادتھم 

القبور بالجزائر على رسومات اكتشف علماء الآثار في بعض . كغیرھم من الشعوب الوثنیة

تظھر قرص الشمس أو كبش یحمل على رأسھ قرص شمس بمنطقة الجلفة وأثار عین "منقوشة 
  .)2("الصفراء وأفلو والأغواط ومنطقة شرقي قسنطینة

ومن الكواكب عند البربر أیضا القمر والھلال كامتداد لكوكب الشمس حیث كان القمر 
جسدوه في مجوھراتھم وزخارف ملابسھم من خلال شكلھ یرمز عندھم إلى الإخصاب ولذلك 

قرني الثور اللذان یعتبران "أي مرحلة الھلال و ھالدائري النھائي أو من خلال عدم اكتمال
  .)3( .."مقدسات كبري للخصب لما لھا من تطابق في شكلھا مع شكل الھلال

ة لھا وظیفة جمالیة ومن ھذا المنطلق نستنتج أن الأشكال الزخرفیة في الحلي التقلیدی

تزیینیة وبعد عقائدي وشعائري من عمق التراث والمعتقدات الشعبیة لقدماء سكان الجزائر الذین 
  .أثروا وتأثروا بباقي الثقافات والحضارات المحیطة بھم

  
  
  

                                                
  .256- 255، ص ص 2004رابح لحسن، أضرحة الملوك النومید والمور، دار ھومة، الجزائر،  -1
  .157، ص2003محمد الصغیر غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاریخ في بلاد المغرب القدیم، دار الھدى، الجزائر،  -2
  .33، ص1994اللبناني، بیروت،  حسن نعمة، میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة، معجم المعبودات، دار الفكر -3
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  :الخیمة -
تراثي لسكان الصحراء والبدو الرحل وأھل البادیة في مختلف مناطق الجزائر،  مزھي ر

زل الثابت والمتنقل لھم تبعا للحاجة وظروف البحث عن الماء والكلأ، وھي تصنع من وھي المن

. وبر الإبل وصوف الغنم وشعر الماعز ثم تنسج خیوطھا على شكل شرائط بواسطة المِخْیطَ

قسم خاص : اد وتضم قسمینتعلى شكل ھرمي وتثبت بالأو) ركائز(وترفع بواسطة أعمدة 
  ).ناحیة القبلة(نحو المشرق ) باب(لھا مدخل بالرجال والثاني للنساء، و

إن استعمال شعر الماعز في نسیج الخیمة وخلطھ مع صوف الخروف، یجعلھ یتماسك 

أكثر عند نزول المطر شتاءا، بینما یكسبھ مزجھ بالصوف قوة تجعلھ یقاوم حرارة الشمس 

ة والانتعاش صیفا ویجعل المقیمین بداخل الخیمة یشعرون بالرطوب. وھبوب الریاح والرمال

وبالدفء والحرارة أثناء فصل الشتاء، وتنتمي الخیمة إلى صناعات النسیج والحرف الیدویة 
  .التقلیدیة التي تتولى النساء حیاكتھا

فأثناء إقامة الأعراس والأفراح بمنطقة البحث، یلجأ البدو إلى نصب الخیام وتأثیثھا 

م على مدار عدة أیام، ویندرج ذلك في سیاق لاستقبال الضیوف وإطعامھم والسھر على خدمتھ

إلى أن ینتھي الفرح أو " سیدھم مخادم القو: "كرم الضیافة والجود تحت معنى الشعار الحكمي

ویطلق على المنسوجات التي تزین بھا الخیمة من الداخل  .العرس، ویعود الجمیع من حیث آتوا
وھو عبارة عن أغطیة وزرابي ووسائد ومزاود وھو بالغ الأھمیة في منطقة " الفراش: "اسم

الأوراس، ویتمثل أساسا في نقاط وسطور مستقیمة أو منكسرة ومربعات ومثلثات مرسومة على 

ن المفضل وھي ذات ألوان زاھیة بیضاء وبرتقالیة نات ھي التي تشكل التزییالسطح، إلا أن المعیّ 

  .وبنیة وسوداء وزرقاء

وتختلف موتیفات الزخرفة في المفروشات والحلي تبعا لاختلاف ثقافة المنطقة ومعتقداتھا 
  .الشعبیة

  :الطبخ التقلیدي -
تلجأ العائلة الجزائریة إلى الطبخ التقلیدي في عدة مناسبات متعلقة بإحیاء التراث 

ة بعادات وتقالید ثوالأفراح ورحلة الحج الكبرى خاصة في المناطق الریفیة التي لا تزال متشب

" البركوكس"أو الشخشوخة ومنھم من یسمیھ " الكسكسي"ومن أشھر الأطباق التقلیدیة . الأسلاف
ق تتفنن النساء في إعداده بمر. وھو أكثر الأطباق استعمالا في حفلات الأعراس والختان والوعدة
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والعسل ) الزبیب(ویضاف إلیھ العنب الجاف . متعدد الخضروات ومكلل بلحم الضأن أو الدجاج

یقدم ھذا الطعام في أواني تقلیدیة خشبیة كالقصعة، أو فخاریة . لإعطاءه مذاقا ونكھة خاصة

  .لإضفاء الطابع التقلیدي علیھ

ّ السَ ": كسكسي حلو أو مالح ویسمى بالعامیة ھناك وإلى جانب ھذه الطبق أو " ةف

  .وھو أكل تقلیدي شعبي یقدم للضیوف مع اللبن" المسفوف"
وھي عجائن رقیقة مصنوعة یدویا بمادة " الرشتة"وتتمیز مناطق جزائریة أخرى بأكلة 

ْلي: "الدقیق وتسمى في بعض الجھات باسم لِیت ْ   .وترش بمرق وخضروات ولحوم" الت

" الشوربة"الحریرة أو : سیة ھناك طبقومن أنواع الحساء التقلیدي ذات الأصول الأندل

التي تعود أصولھا إلى منطقة " الفریك"شوربة بیضاء، وشوربة المرمز، وشوربة : "وھي أنواع

شوربة حمراء : ومن حیث اللون ھناك" المقطفة"وشوربة . الأوراس وسطیف والھضاب العلیا
  .وھي تحتوي على الخضروات واللحم والتوابل

ُ تزین ھذه الموتیفات  في  لُ كمَ ستَ المطبخیة التقلیدیة خیام البدو أثناء إقامة الحفلات التي ت

وھي عادة شعبیة ضاربة في القدم، وارتشاف الشاي  عالسمر والسھرة بالشاي الأخضر والنعنا

  .یعتبر ركن أساسي من أركان الولیمة الجزائریة الكاملة
  :الرقص الشعبي -

العواطف والأحاسیس لازم الإنسان منذ القدم، الغناء لون تعبیري إنساني عن المشاعر و

وقد اتخذت الحضارات رقصات خاصة بھا على مر التاریخ، وھي أشكال احتفالیة طقوسیة 

وارتبطت بمناسبات كالولادة . نشأت بالتوازي مع الظاھرة الدینیة في المعابد وأماكن العبادة

ي ضرب من الموسیقى الشعبیة والزواج والموت والعلاج والانتصار، والأغاني الراقصة ھ

والغناء أنواع منھ ما یرتجزه الحداة بالإبل . لمصاحبة الرقصات التي ترتبط بھا ارتباطا عضویا
أثناء السیر في المجتمع العربي وأناشید الركبان، ونواح الثاكلات وأراجیز الحروب والغارات 

  ...وترانیم الأمھات وأغاني النساء في الأفراح وأغاني الحصاد

وتشكل ھذه الموضوعات مواویل وقصائد الملحون في المناطق الجزائریة التي تمارس 

الأغنیة والرقص الشعبي الفولكلوري حیث أن سكان الأوراس وسطیف، نساء ورجالا یرددون 

المواویل والقصائد في مظاھرھم الاحتفالیة على إیقاعات لحنیة ورقصات تعبر عن الانتماء 
  .صليللجماعة والمجتمع الأ
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والرقص ھو عبارة عن حركات جسدیة وایماءات تعبیریة اتصالیة تكشف عن العلاقة 

بین الرجال والجماعة والأسرة والطبیعة، وأعمال الحیاة الأساسیة الیومیة وأسالیب وسلوكات 

  .الأجداد

وھي رقصة جماعیة " الباندو"ویتمیز الرقص الشعبي الشاوي بعدة نماذج؛ منھا رقصة 

وھناك رقصات . رجال والنساء، احتفاءا بقدوم فصل الربیع وحفلات اختتان الأطفالیؤدیھا ال
  : على النحو التالي) السراوي(فردیة تارة وجماعیة تارة أخرى تؤدي عادة تحت أنغام العایطي 

  عز البرلي منو أنا جاي    عز ركوب الخیل ما مثلوا تعبار

  ال ما فینا تاليوبلا فخره بط    ونسبنا معروف عند اعجم واحرار

أدي "وتتفاوت الرقصات الشعبیة من جھة إلى أخرى من العلاوي إلى الرقصة المیزابیة 

  .التي تؤدي في موسم الجني او الكرابیلا، وفي عید الزربیة" أرنان

والرقصات النایلیة لمنطقة أولاد نایل والحضنة وتكون جماعیة أو ثنائیة أو فردیة 
بالجنوب الجزائري " السبیبة"ورقصة . ل والتعابیر الجسدیةوتحتوي على كثیر من الأشكا

كفن روحاني عریق مرتبط بالموروث الثقافي المحلي الذي صار یحتفى بھ في " الأھلیل"و

المھرجانات والمسابقات والتبادلات واللقاءات التي تسمح بنشر وإحیاء التراث المادي والمعنوي 

  .في المأثورات والفولكلور الجزائري

  
  فئات التحلیل: لمطلب السادسا

مسجلا على الساعة التاسعة "ألوان بلادي "یبُث البرنامج الثقافي الفني  :زمن البث -1

دقیقة، 15لیلا، مباشرة بعد نشرة الأخبار الرئیسیة للتلفزیون الجزائري، ویستغرق ساعة و) 09(

  .أو أقل من ذلك بقلیل تبعا للزیادة أو النقصان الذي یمس مضمون البرنامج

باعتباره برنامجا ) القناة الأرضیة(لتلفزیون الجزائري یتم بث البرنامج على ا :الموقع -2

الجزائریة الثالثة : ثم یبرمج لإعادة البث في قناتي. تابعا للشبكة البرامجیة الخاصة بھذه القناة

A3 وقناة الجزائر ،)Canal Algérie.(  

وتسمى أیضا الأجناس : المستخدمة في البرنامج) الصحفیة(الفنون الإعلامیة  -3

یة، وھي الطرق الفنیة التي یلجأ إلیھا الصحفي للتعبیر عن الواقع ووصفھ ونقلھ إلى الصحف

  :اس الصحفیة إلى أربعة مجموعاتجنجمھور وسائل الإعلام، تنقسم الأ
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الخبر والتقریر : وتضم) التقریریة(المجموعة الأولى وھي الأنواع الإخباریة  -

  .والروبورتاج

المقالات، والتعلیق : وتشمل): الأنواع الفكریة(الرأي المجموعة الثانیة وھي أنواع 

  .والعمود والمقابلة

  .وتضم التحقیق الصحفي: الأنواع الاستقصائیة: المجموعة الثالثة -
) البورتریھ(وتضم الصورة الصحفیة : المجموعة الرابعة وھي الأنواع الإبداعیة -

  ).الكاریكاتور(والصورة الفوتوغرافیة والرسم الصحفي 

  :على " ألوان بلادي"اعتمد برنامج 

اس الصحفیة لتصویر الواقع، فھو جنوھو واحد من أنجع الأ :فن الروبورتاج -1

. استطلاع یعتمد على الوصف والسرد بالنزول إلى المیدان والتقرب من الأحداث والظواھر

ي من ویرتبط بالأحداث والمواضیع، ویصنف الروبورتاج المستخدم في برنامج ألوان بلاد
صنف الروبورتاج الثقافي والفني تبعا لطبیعة الرسالة والمضمون المعالج وھو الطبوع الغنائیة 

  .الشعبیة والألحان والإیقاعات الجزائریة

وھي من أھم الأنواع الصحفیة المستخدمة في وسائل الإعلام المكتوبة : المقابلة -2

استجواب الفاعل والشریك والشاھد  والسمعیة البصریة لجمع المعلومات والمعطیات من خلال

فالأحادیث الصحفیة ولقاءاتك بالناس والتحاور معھم ھي الوسائل التي تجعلك تعرف : "والعارف

ما قد حدث وما قد یحدث، فمن كل حوار صحفي تجیئ التفاصیل التي تجعل موضوعاتك جدیرة 
  .)1("بالثقة والاھتمام

الحقائق من طرف الأشخاص الذین یثرون تسمح المقابلة التلفزیونیة كوسیلة لجمع 

معلوماتھم وآراءھم وأفكارھم وتصریحاتھم، لأن إظفاء المصداقیة على الأنشطة بالموضوع 

یتم إلا بتصریحات المعنیین من باحثین وموسیقیین وفنانین أصحاب الصلة  لا الإعلامیة

  .بمضمون البرنامج

لإذاعة والتلفزیون للحصول على ھو من أكثر الأسالیب المستخدمة في ا: الحوار -3

المعلومات والمعارف والأفكار عن طریق طرح المشكلة أو القضیة باستجواب الأشخاص الذین 
ارتبطوا بھا أو بالظاھرة المدروسة بھدف جمع معلومات كاملة ودقیقة ومتعمقة وجدیدة لم تنشر 

                                                
  .107، ص2004محمد لعقاب، الصحفي الناجح، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
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ب الحوار مع الفنانین ففي برنامج ألوان بلادي تلجأ المنشطة إلى استخدام أسلو. من قبل

والمؤرخین والفاعلین للحصول على المعلومات التي تجمع وتنظم وتفرز من أجل إعداد 

وتحضیر البرنامج وتصویره، والاعتماد على المعلومات ھو بمثابة شھادات حیة على مجریات 

  .الأحداث والظواھر والمواضیع التي نرغب في التعرف علیھا ودراستھا

ھر على ظالنص الذي یصاحب الصور، یقرأه الصحفي عادة بدون أن یھو : التعلیق -4

، وقد یظھر المعلق تبعا لخصوصیات )voix off(بمعنى ) Off(الشاشة ویعبر عنھ بمصطلح 

  .البرامج خاصة تلك التي تتطلب التقدیم والتنشیط كما في برنامج ألوان بلادي

تقدیم البرامج ونشرات الأخبار وھو مھنة الإعلامي الذي یتولى مھمة : التنشیط -5

  ...والحصص الحواریة والحفلات الفنیة
من الفعل نشط، ینشط، نشاطا، ضد الكسل والخمول، یكون ذلك في : التنشیط لغة* 

فھو نشیط طیب النفس : نشط نشاطا، ونشط إلیھ فھو نشیط، ونشط ھو وأنشطھ: الإنسان والدابة
  .)2("ا للعمل، تھیأ لھ وأقبل علیھ نشیطاصار نشیط: تنشط فلان: ویقال .)1("للعمل

ذلك أن  )3("ھو الشخص الذي یضفي الحركة سواء في الرادیو أو التلفزیون): ة(والمنشط

البرامج السمعیة البصریة ھي مواد تحتاج إلى الحركة والدینامیة والتفاعلیة بین القائم بالاتصال 
ي یتولى ھذا الأمر، فھو الذي یكون حلقة والمنشط ھو الذ. والجمھور المتلقي، لتلبیة حاجیاتھ

وصل بین البرنامج والجمھور یسھر على إیصال الأفكار والمعلومات والمعاني لجمھور وسائل 

  ...الإعلام قصد تحقیق أھداف اجتماعیة وتربویة وثقافیة

ناقل الرسالة بین المرسل والمستقبل عبر وسیلتي : "البرنامج یعرف على أنھ) ة(إن مقدم
  .)4("اعة والتلفزیون، وھو محكوم بعلاقة قویة بكل أطراف العملیة الإعلامیةالإذ

وھي . والتقدیم مھنة یتمیز بھا المقدم عن طریق الصوت والصورة والحضور الفعلي

في بعض الأحیان، حكم، : "أساسیة في وسائل الإعلام السمعیة البصریة، فھو یكون) مھنة(مھمة 
  .)5("للحوار، مستفز، مقاطع وقائد الأوركسترا سیناریست، مسیر الكلمة وموجھ

                                                
  .188، ص1956، 6ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت للطباعة والنشر، المجلد  -1
  .89المنجد في اللغة والأعلام، م،س،ذ، ص -2

3- Petit Larousse, librairie Larousse, Paris, 1980, p46. 
  .5، ص1992نجوى نوال، القائمون بالاتصال، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة، القاھرة،  -4

5- Jean Jackes Kespon, journalisme de télévision, enjeux contrainte et pratique, ED de Baeck, 1er 
édition, Bruxelles, 2009, p14. 



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 363

ھناك مرادفات تفید نفس المعنى في الحقل الدلالي لمفھوم المنشط وھي المقدم والمذیع، 

فالمذیع لفظ منبثق من ذاع الخبریذیعھ، إذاعة بمعنى . وھي المعاني التي نقصدھا في ھذه الدراسة

والمذیع والمقدم والمنشط ھو الشخص . سرا والشخص المذیاع ھو الذي لا یكتم. نشره وأفشاه

الذي یحترف نقل ونشر وإذاعة الاخبار على الأثیر بالاعتماد على صوتھ وقدراتھ ومؤھلاتھ 

  .ومھاراتھ الجسدیة والمعرفیة والتقنیة، بمعنى القدرة على التعامل مع الكامیرا والمیكروفون
ات ومھارات لدى المنشط یشترط القائمون بالاتصال مواصف:  مھارات التنشیط* 

  ، فما المقصود بالمھارة؟)المقدم(

وھي القدرة على أداء عمل : مھر، مھرا ومھورا ومھارة: اللفظ مصدر مشتق من الفعل

  . كان حاذقا وعالما بھ: مھر في العلم: بحذق وبراعة، یقال

الیدویة القدرة على صناعة الأشیاء باستعمال الیدین كالحرف : المھارة الیدویة - :ومنھ
  .والصناعات التقلیدیة

وتعني القدرة اللازمة لاستخدام لغة ما، وھي الفھم والتحدث والقراءة : والمھارة اللغویة -

  .والكتابة ببراعة ومھارة وتحكم وإتقان

  .وھي القدرة على اتقان فن من الفنون تبعا لأصولھ وقواعده: والمھارة الفنیة -

: تمھر. غلبھ وتفوق علیھفغالبھ في المھارة والقدرة  :مماھرة فمھره: ماھر"ویقال فلان 
حََ    .)1("الحاذق، السابح المُجید: والماھر، جمع مَھَرة. حذق، سَب

ھذا الفرد اكتسب مھارة في عملھ بالممارسة الدائمة، فإذا كانت الطریقة تعني : نقول

یعرف الباحث . وسیلة لعمل شيء، فإن المھارة تعني القدرة والحذاقة على عمل ھذا الشيء

داء الذي یتمیز بإنجاز كبیر من العمل مع بذل ھي جوھر الأ: "المھارة بقولھ) حسن جلوب(
  .)2("مقدار من الجھد البسیط

، )ة(یذكر المختصون في فن التنشیط عددا من المواصفات الواجب توافرھا لدى المنشط

صوتي والصحة النفسیة المھارة اللغویة والصحة الجسدیة وسلامة الجھاز ال: نذكر منھا

والسلوكیة والمستوى الثقافي والقدرة على العمل الجماعي والصبر والمظھر الجمیل من حیث 

لأن كثیرا من البرامج والحصص التلفزیونیة یتوقف ...الجسد ورشاقتھ والملابس والماكیاج

  .نجاحھا على المنشط وكفاءتھ المھنیة
                                                

  .777، ص1960، دار المشرق، بیروت، 26المنجد في اللغة والأعلام، ط -1
  .81، ص2010، القاھرة، 1حسن جلوب، مھارات الاتصال مع الآخرین، دار كنوز المعرفة، ط -2
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وى، یروي روایة وھو المتحدث الذي الراوي لغة من ر: )Narrateur(الراوي  -6

  .یروي أخبارا وقصصا وحكایات من السیر والخرافات

  .وھو حاملھ وناقلھ: ومنھ راوي الحدیث الشریف أو الشعر

 .الراوي، والمروي والمروي لھ: تتشكل البنیة السردیة للخطاب من ثلاثة مكونات وھي

القصاص والحكواتي في المشرق : والراوي ھو الشخص الذي یقص الحكایة ویسمى أیضا

أما الراوي فھو أسلوب صیاغة،  أو أسلوب تقدیم ) "...محمد عزام(وھو كما یقول الباحث . العربي
. )1("المادة القصصیة وقناع من الأقنعة العدیدة التي یتخفى الروائي خلفھا في تقدیم عملھ السردي

  .للروائي) الأنا الثانیة(تبر بذلك الراوي ویع

الأدبیة و المسرحیة إلى الأعمال السینمائیة حیث نجد كثیرا من  انتقل مفھوم الراوي من الأعمال

  :والأشرطة الوثائقیة تستعین بالراوي لتحقیق  الأفلام 

  .وصف المشاھد والأحداث والأماكن والأشخاص: الوظیفة الوصفیة -1

وفیھا یقوم الراوي بتأصیل روایاتھ في التاریخ والثقافة العربیة : أصیلیةالوظیفة الت -2

  .ویربطھا بمآثر العرب وانتصاراتھم

حیث یسعى الراوي إلى توثیق حكایاتھ رابطا إیاھا بمصادر : أما الوظیفة التوثیقیة -3

اث التاریخیة تاریخیة وأیام معلومات وھي أیام الأسبوع والشھور والسنة التي ارتبطت بھا الأحد

والعدو ) جیش التحریر الوطني(كما ھو الحال بالنسبة للمعارك التي وقعت بین المجاھدین 
َة رَاهْ یْشَیَّبْ : و التي حملت أیاما بذاتھا كعنوان لھا مثل  الفرنسي ْھَارْ الجَمْع و ھي معركة ...ان

اث في نصوص الشعر ، و قد ورد التأریخ للأحد1955أو معركة أول اكتوبر  وقعت یوم الجمعة

) محمود یاسین(وكذلك دور الراوي الذي قام بھ الممثل . الملحون و الأغاني الشعبیة الجزائریة

بدور " اجحجبلقاسم "كما استعان المخرج الجزائري " مصطفى العقاد"الرسالة للمخرج : في فیلم

الراوي الذاكرة ، ویمثل "1930و 1890المقاومة الشعبیة بین : "الراوي في فیلمھ الوثائقي

  .الجماعیة للشعب الجزائري المضطھد

فیتجلى في الدور الذي قامت بأدائھ المنشطة " ألوان بلادي"أما مفھوم الراوي في برنامج 

لتروي ) الریف، الجبال، السھول، الأودیة، الحلقة، المدینة(وانتقالھا عبر الزمان والمكان ) أمیرة(
یة الفولكلوریة الجزائریة وإیقاعاتھا وألحانھا وروادھا للمشاھدین حكایة وتاریخ طبوع الأغن

                                                
، 2016أفریل  21محمد عزام، الراوي والمنظور في السرد الروائي، دیوان العرب، مقال إلكتروني منشور بتاریخ  -1

  ).h16( الساعة الرابعة زوالا  18/03/2018تاریخ الزیارة . موقع دیوان العرب
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حیث أظفت على البرنامج حركیة وتفاعلیة جعلت المتلقین یغوصون في ...الأوائل ومضامینھا

  .رحلة البحث والشوق للتراث والفولكلور واكتشاف مكنوناتھ وذخائره النفیسة

تتلاعب بإیقاعھ وتتفنن في  لا تقف عند استظھار النص وحفظھ، بل) الراویة(فالمنشطة 

طریق وأسلوب سرده، وتختار التراكیب المتماسكة المسترسلة كي تحقق الھدف الذي تسعى إلى 

فالراوي شاعر منشد ومداح وقوال بارع یروي ویقص ویحكي وینقل بصدق مآثر قومھ ...بلوغھ
الامثال ومعارك خاضھا ثوار بلاده ویتعرض للأوضاع الاجتماعیة مدحا وھجاءا ویضرب 

والحكم ویستدل بآیات من القرآن الكریم ونصوص السنة النبویة الشریفة وأقوال الصحابة رضي 

كذلك مارست منشطة البرنامج ھذه السمات في وصف حال ...ولیاء الصالحینالله عنھم والأ

وأحوال الناس الذین استضافوا البرنامج وتعرضت لمكارم الأخلاق عندھم ولأصولھم ونسبھم 

یتھم ھوھم وشیمھم وعاداتھم وتقالیدھم وفونھم القولیة والحرفیة التي تتشكل منھا وحسب
  .ومرجعیتھم

فھي تروي ) التعلیق الصوتي(دور الراوي ودور المعلق : لعبت منشطة البرنامج دورین

تعدد مصادر الاغاني الفولكلوریة وتاریخھا وتنوع ألحانھا وإیقاعاتھا، وتشرح وتناقش الأحداث 

  .تجري على الشاشة بصورة عفویة وارتجالیةالتي 

اللغة ھي ظاھرة اجتماعیة یتصف بھا الإنسان على : اللغة المستخدمة في البرنامج  -7

الأخرى، وھي طریقة التخاطب والتفاھم بین الأفراد، ووسیلة للتفكیر ) المخلوقات(باقي الكائنات 

قة أو مكتوبة بواسطة رموز صوتیة قد تكون منطو. والتعبیر والاتصال ولھا أسالیب مختلفة
كما أن اللغة المستعملة في . وأشكال كلامیة متعارف علیھا بین أفراد الشعوب والجماعات

وقد حبا الھ . التواصل والاتصال قد تكون إشارات وإیماءات وحركات یمكن تعلمھا من المجتمع
عند طائفة  )1(لفیرمونة الرقص واغبھا كل الكائنات الحیة من حیوانات وطیور وحشرات، كل

النحل، والأصوات عند الحیوانات والطیور، وتعتبر اللغة حاملا ووسیلة لنقل التراث الثقافي 

  .والحضاري للإنسانیة

                                                
لتقطھا بقرني الاستشعار مادة كیماویة یفرزھا النحل وتستعمل كرسائل اتصالیة بین الطائفة النحلیة ی: الفیرمون -1

  .ویتعرف بواسطتھا عن مكان الرحیق مستعملا في ذلك حاسة الشم الحساسة
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بأن اللغو "لغا، یلغو، لغوا في القول بمعنى تكلم ویقال : یرجع مصطلح اللغة إلى الفعل

واللغو ھو النطق، . فاستعمل لمطلق الكلامموضوع في الأصل لما یفھم من الكلام ثم توسع معناه 
  .)1( ..."واللغة التي یلغون بھا أي ینطقون بھا

اللسن، وحدھا أنھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن : واللغة: "وجاء في لسان العرب

وقیل أصلھا لغى ...أصلھا لغوة ككرة وقلة ووثبة. أغراضھم، وھو فعلة من لغوت بمعنى تكلمت
  .)2( ..."ى مثل برة وبرىوجمعھا لغ..أو لغو

ونظرا لأھمیة اللغة كنظام إشارات ومجموعة قواعد ورموز، فقد اھتم بھا العلماء وقدموا 
، وھي )ابن جني(حسب اللغوي  )3("أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم: "لھا تعریفات فھي

صوت لتبیان تشكل مجموعة من الأصوات والألفاظ فالحرف یشیر إلى شكل الكتابة ویستخدم ال

  .كیفیة النطق
اعلم أن اللغات كلھا ملكات شبیھة : "وصفھا العلامة عبد الرحمن ابن خلدون بقولھ

بالصناعة، إذ ھي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتھا وقصورھا بحسب تمام الملكة 

واعلم أن اللغة في  ،أو نقصانھا، ولیس ذلك بالنظر إلى المفردات، وإنما ھو بالنظر إلى التراكیب

المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة 
  .)4(..."الكلام، فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لھا وھو اللسان

 تختلف اللغة والأسلوب اللغوي تبعا لاختلاف الحقول المعرفیة فللأدیب: اللغة الإعلامیة -

فالأسلوب ھو طریقة الأداء التي ینتھجھا كل شخص . أسلوب وللعالم أسلوب وللإعلامي أسلوب

فالأدیب یستخدم الأسلوب الأدبي وعالم الأحیاء یستخدم الأسلوب العلمي . في مجال اختصاصھ

بینما یوظف الصحفي الأسلوب الإعلامي، ویبدو أن الأدب والصحافة یكملان بعضھما البعض 

ا من بعضھما واستعارا أسالیبھما وجمالیة لغتھما من بلاغة وبیان واستعارة وتوریة حیث استفاد
فإذا كان الأدیب یھتم بجمالیة اللغة باعتبارھا غایة في حد ذاتھا، فھي وسیلة في النشاط ... وتشبیھ

لى ولكن لا یعني ذلك إھمال جمالیة اللغة، فامتلاك اللغة الجیدة یعني امتلاك القدرة ع"الصحفي 

                                                
1- Dictionnaire actuel de l’éducation, 2ème édition, ESKA, Paris, 1993, p783. 

  ".لغي"ابن منظور، لسان العرب، مادة  -2
، 2003، 1العربیة مناھجھا وطرق تدریسھا، دار الشروق، ط محمد حسین الدیلمي وسعاد عبد الكریم الوائلي، اللغة -3

  .7ص
  .712، ص1984ك، .و.، الدار التونسیة للنشر، م2عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، الجزء -4
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التعبیر ووصف الواقع الذي یتعامل معھ الصحفي باستمرار والاھتمام بالمحسنات البدیعیة 
  .)1("والسجع والطباق والجناس ھو من اھتمام الأدیب

تھتم الصحافة باللغة لإنتاج الصور الواقعیة بعیدا عن الخیال والصور الشعریة، ولذلك 

، وھي "إعلامي- الأدبو"میة تعتمد على الأسلوب تختلف اللغة الأدبیة والإعلامیة، فاللغة الإعلا

تعرف ھذه الظاھرة بالثنائیة اللغویة . وتنھل منھما. لغة ثالثة تقع بین اللغة الفصحى واللغة العامیة
و اللغة . ین لغویینیبینھما یعني أن للتركیب مستو والتي تعني فصیلتین من لغة واحدة، والفرق

حیث عرف العرب ھذه الثنائیة . لمتمثلتین في الفصحى والعامیةمن التركیبتین ا العربیة تتكون 

في اللغة منذ العصر الجاھلي، إذ كان لكل قبیلة لھجتھا وكان إلى جانب ھذه اللھجات جمیعا لغة 

  .مشتركة جامعة

أنھا لغة تقع بین : نقول) لغة الصحافة(وإذا حاولنا إطلاق تعریف للغة الإعلامیة 
للغة الأكثر تداولا بین الناس لأنھا لغتھم الیومیة في صیاغة سلیمة، الفصحى والعامیة وھي ا

یتعاملون بھا میدانیا، وتساھم اللغة الإعلامیة في ترقیة اللھجات وتھذیبھا، وتساعد الفصحى على 

  .الانتشار واكتساب مفردات جدیدة

بین  ثنائیة لغویة تمزج" ألوان بلادي"ومن ھنا جاءت اللغة المستخدمة في برنامج 

لأن . الفصحى والعامیة تارة وتستعین أحیانا باللغة الفصحى، وأحیانا أخرى باللھجة العامیة
. مستوى الفكري والثقافيلجمھور وسائل الإعلام والاتصال ھو جمھور عام، غیر متجانس في ا

تمیل إلى الأسلوب الصحفي البسیط، باستعمال لغة سھلة في ) مقدمة البرنامج(وكانت المنشطة 

ة میرة تفي بالمعنى المقصود، وتبتعد عن المعاني والدلالات المبھغجمل قصیرة وفقرات ص

معنى أن الألفاظ والمفردات الموظفة تكون أحادیة المعنى، وھو المعنى الذي تقصده المنشطة ب

وھي لغات تتخاطب بھا شعوب : تندرج اللھجة العامیة في اللغات الملتصقة. ویفھمھ المشاھدون
كثیرة ولكنھا ملتصقة بھم وبتراثھم، وھي لغات معروفة لكنھا لا تعتمد على القواعد كالعامیة 

وبیئة ...مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى بیئة خاصة: "واللھجة ھي. جزائریة مثلاال

اللھجة ھي جزء من بیئة أوسع وأشمل تضم عدة لھجات، لكل منھا خصائصھا، ولكنھا تشترك 

وتلك البیئة ... جمیعا في مجموعة من الظواھر اللغویة التي تیسر اتصال أفراد ھذه البیئات

والعلاقة بین اللغة . تتألف منھا عدة لھجات ھي التي اصطلح على تسمیتھا باللغةالشاملة التي 

                                                
  .41ذ، ص.س.محمد لعقاب، الصحفي الناجح، م -1
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 ..."فاللغة تشمل عادة عدة لھجات، لكل منھا ما یمیزھا. واللھجة ھي العلاقة بین العام والخاص

شعر الشعبي تحتوي على ألفاظ ذات أصول عربیة، لكنھا لا تحافظ الویظھر من ذلك أن لغة . )1(

مفردات لا توجد  یة النحویة والنطق بالحروف المكونة للكلمة العربیة، وتحتوي علىعلى الخاص

  ...في اللغة الفصحى من ذلك مثلا الكلمات الأجنبیة الغریبة
  

  :فئات المضمون: المطلب السابع
   :فئة الموضوع -1

إعلامي ذو طابع ثقافي تراثي، یتطرق إلى الفنون "برنامج ثقافي فني " ألوان بلادي"

الغنائیة الشعبیة الجزائریة من حیث الطبوع والألحان والإیقاعات وما یتصل بھا من مظاھر 

 ،الثقافة الشعبیة كالرقص واللباس التقلیدي والممارسات الفولكلوریة لسكان المناطق الجزائریة

في  كعناصر تساھم...والأثار والمعالم الثقافیة والفروسیة وفضاء الحلقة والقوال وحیاة البداوة
  .تشكیل الھویة الوطنیة والذات الجزائریة

  : فئة الفاعلین -2

المقصود بفئة الفاعلین ھم الأشخاص الذین ارتبطوا بالحدث والموضوع من فنانین في 

شتى طبوع الأغنیة الشعبیة الجزائریة، منھم المتقدمین والمتأخرین، والموسیقیین والعازفین على 

نفخیة والوتریة والراصدین لألحان وإیقاعات المواویل والأغاني الآلات الموسیقیة الإیقاعیة وال

وھم حفظة الفنون صنعوا مدنیات للموسیقى بتعدد مشاربھا  ،الفولكلوریة على فترات من التاریخ

إن المرآة المضیئة التي لھا الخط الأوفر في انطباع "في كل ثقافة وحضارة حتى البدائیة منھا 
ف عروھي التي ت. )2("جلى منظر ھي الأغاني والموسیقىأللعالم ب صور أخلاق الأمم وتمثیلھا

  .عند العامة بالرقص والأغاني الشعبیة وھي جزء من الفولكلور

فھم المختصون والباحثون في التراث " ألوان بلادي"أما الفئة الفاعلة الثانیة في برنامج 

ّ الذین یحللون الظواھر الصوتیة والغنائیة ویحددون مصادرھا وت لون أسباب رواجھا اریخھا ویعل

وتعكس ھذه الفئة البحث . وانتشارھا عن طریق السماع والمشافھة عبر الأجیال المتلاحقة
مخرج البرنامج عن طریق المقاربة مُعِد و الأنتروبولوجي والإتنوجرافي المیداني الذي استخدمھ 

  .الإتنوغرافیة في جمع مفردات الأغنیة الشعبیة الجزائریة
                                                

  .16، ص3، ط1965إبراھیم أنیس، اللھجات العربیة، مكتبة الأنجلومصریة،  -1
  .11، ص1967صادق المرزوقي، الأغاني التونسیة، الدار التونسیة للنشر، ال -2
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الفئة الثالثة الطاقم التقني المكلف بإنجاز البرنامج مع الفریق الإداري بإتباع  وتمثل

والتي یمكن . كما ذكرنا من قبل مراحل وخطوات الإنتاج السمعي البصري من البدایة إلى النھایة

  :تلخیصیھا فیما یلي

  )الموضوع(تحدید الفكرة  - 

  ).Synopsis(وبسیس ینأو الس) البرنامج(ملخص الحصة  - 

  .دید الأھداف للبرنامجتح - 
  .ثنوغرافیة من مختلف المصادرجمع المادة العلمیة والإ - 

  .تحدید أماكن التصویر وضبط المواعید والاتصالات مع المعنیین - 

الدیكور (تفریغ مخطط العمل ورصد الإمكانیات والوسائل المطلوبة في االتصویر  - 

  ...).الأكسسوارات، الملابس، وسائل النقل

  .حلة بمرحلة ما قبل التصویروتسمى ھذه المر - 
وإجراء المقابلات مع المعنیین بالموضوع ) تصویر المشاھد(مرحلة التصویر الفعلي  - 

  ).البرنامج(

  .اقتناء الأرشیف السمعي البصري الذي یدخل في سیاق البرنامج - 

المرحلة الثالثة وھي مرحلة تركیب البرنامج ومزج الصوت والمؤثرات الخاصة وذلك بعد  - 

  .ء من عملیة التصویرالانتھا

  ).البرنامج(معاینة المنتوج  - 
  .)P.A.D()1(الموافقة على بثة  - 

  :ویمكن تلخیص ھذه المراحل في المخطط التالي

  

  

  
  السمعي البصريیبین مراحل تلخیص مراحل الإنتاج ) 8(الشكل رقم 

  
  

                                                
1- PAD : prêt à diffuser. ل للبث  بقا   

  سیناریو
 تصور

  فكرة
 موضوع

  إعداد
 وتحضیر

  تركیب -
 مزج -

 بث تصویر
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  : فئة القیم -3

تعتبر القیم كموجھات ومحددات للسلوكات والأفكار المرغوب فیھا والمرفوضة داخل 

وھناك قیم إیجابیة وأخرى سلبیة، . المجتمع والتي یتم بموجبھا إجماع من طرف أفراد الجماعة

  .نفرة ومنبوذةفالقیم الإیجابیة تنال تقدیر واحترام الناس، أما القیم السلبیة فھي م

وصارت القیمة من المفاھیم الأساسیة والمركزیة في مختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة 

فھي متغلغلة داخل الأفراد في شكل اتجاھات ودوافع وتطلعات، وتنعكس . والسیاسیة والاجتماعیة
  .)1("في السلوك الظاھري والباطني

التعریف الأنثروبولوجي ونظرا لتعدد التعاریف حول القیمة سوف نقتصر على 

  .والاجتماعي لھا، نظرا لعلاقة ھذین العنصرین مع عنصر الثقافة بدراستنا
. )2(م بمعنى مستقیم وصالحھذا أمر قیّ  یقالمن قام وقیمة الإنسان قامتھ و: القیمة لغة* 

 )4("ةالقیمَّ  نُ یوذلك دِ " )3("ةمَ قیّ  تبٌ فیھا كُ : "وقد ورد مفھوم القیمة في القرآن الكریم لقولھ تعالى

  .التي جاء بھا الدین الإسلامي والكتب السماویة سوتعني المنفعة العظیمة للنا
معیار عام، ضمني : "تعرف القیمة أنتروبولوجیا بأنھا: التعریف الأنثروبولوجي للقیمة* 

أو صریح، فردي أو جماعي، یتخذ الأفراد والجماعات القرارات وفقا لھ، للحكم على السلوك 

وھذا یعني أن القیم تمثل مقاییس اجتماعیة أو خلقیة أو جمالیة، . الاجتماعي رفضا أو قبولا
  .)5("تفرضھا الحضارة التي ینتمي إلیھا أفراد المجتمع حسب تقالیده واحتیاجاتھ وأھدافھ في الحیاة

 یشیر ھذا التعریف للقیمة على أنھا غایة وھدفا اجتماعي ومعیار حكم بالنسبة للثقافات
ة حسب بعض العلماء حیث تتفاوت من حیث یوھي نسب. التي تلزمھا على الأفراد والجماعات

  .الأھمیة والوزن عند الأشخاص فما نراه یعكس قیمة قد لا یمثل قیمة عند الآخر
یحیل مفھوم القیمة اجتماعیا إلى مجموعة المبادئ : المفھوم الاجتماعي للقیمة -

وسائر التصرفات لدى الأفراد داخل الجماعة أو المجتمع، تبعا والضوابط السلوكیة والأخلاقیة 

وبذلك فھي عبارة عن مقاییس ملزمة في العلاقات . للعادات والتقالید والأعراف لذلك المجتمع

                                                
  .16، ص1980فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  -1
  ".قام"مادة  1969، بیروت،  20المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثولیكیة، ط ، -2
  .3سورة البینة، الآیة  -3
  .5سورة البینة، الآیة  -4
  .1013، ص ،1981، 1عربي، جامعة الكویت، ط- شاكر مصطفى سلیم، قاموس الأنتروبولوجیا، إنجلیزي -5
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عطي معنى لوجودھم، وتؤثر في تصرفاتھم توالعملیات الاجتماعیة وھي تحدد ھویة الأفراد و

  :مة إلى نوعینمھم، وتنقسم القیاوعلیھا یبنون أحك
وھي تلك القیم التي تكون ھدفا أو غایة وھي مقصودة في ذاتھا یتمسك بھا : القیم الغائیة

الأفراد كھدف أسمى في الحیاة الاجتماعیة والوجود كالفضیلة والخیر والسعادة والمساواة 

  ...الرذیلة و والشقاء والشر
والتصرفات التي یمتثل لھا الأفراد وھي تلك الأفعال : أو الوسیلیة: والقیم الوسائلیة

ة اجتماعیة أو سیاسیة نكوسیلة وأداة لتحقیق الغایات والأھداف كالاجتھاد والمثابرة لبلوغ مكا

القیمة : "وعلى ضوء ھذه الأھداف الاجتماعیة یمكن تعریف القیمة اجتماعیا كما یلي. مرموقة
مجموعة ضوابط ومبادئ أخلاقیة : "وھي. )1("غایة أو ھدف اجتماعي یكون تحصیلھ مرغوبا فیھ

وترتبط بمعاییر أخرى یحددھا الإطار العام ...وسلوكیة تساھم في تحدید تصرفات الأفراد
للجماعة والمراحل التاریخیة والحضاریة التي تمر بھا والظروف الموضوعیة والذاتیة المحیطة 

  .)2("بھا والمؤثرة في ظواھرھا وعملیاتھا الاجتماعیة

حسب (مضمونھا وھدفھا وشدتھا وعمومیتھا  بقسم العلماء القیم حس: القیمأنواع  -

القیم (، ودوامھا وطبیعتھا )القیم الضمنیة والصریحة(ومن حیث وضوحھا ) الشیوع والانتشار

  ).المادیة والروحیة
وتؤدي القیمة وظائف مجتمعیة متنوعة كتوجیھ السلوك، وإشباع الرغبات والحاجات 

  .ة والاتصال والتواصل بین الناسالروحیة والمادی

" ألوان بلادي"ضمنھا برنامج توما یھمنا في دراستنا ھو القیم الثقافیة والاجتماعیة التي 

میل الأفراد إلى غیرھم وحبھم : "ویمكن إطلاق تعریف على القیم الاجتماعیة على أنھا

الأھداف العامة ومساعدتھم واحترامھم، حیث یجدون في ذلك إشباعا لرغباتھم في تحقیق 
وإلى جانب القیم الثقافیة من عادات وتقالید وأعراف ورموز وحرف وغناء . )3("لمجتمعھم

ض لھا البرنامج صراحة كقیم مصدرھا الثقافة ورقص وھي مكونات وعناصر ثقافیة تعرّ 

أشكال وطرق التفكیر والسلوك المستقر عند الأفراد : "الجزائریة، حیث أن العادات تعبر عن

                                                
، 1999- 1990في شعر الأطفال، دكتوراه، جامعة دمشق سوریا، السنة الجامعیة  أحمد كنعان، القیم التربویة السائدة -1

  .201ص
، 09إحسان محمد الحسن، التراث القیمي في المجتمع العربي بین الماضي والحاضر، مجلة دراسات عربیة العدد  -2

  .89، ص1990بیروت، 
  .75- 74فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، م،س،ذ، ص -3
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وتعبر التقالید عن مجموعة من ...جماعات والتي تصف لنا الممارسات الروتینیة للحیاة الیومیةوال

النماذج السلوكیة التي ینبغي أن یلتزم بھا الأفراد لأھمیتھا التقلیدیة والاجتماعیة والحضاریة 
  .)1( ...."القویة في التفاھم والمودة والتماسك

  :نامج وھيھناك مجموعة قیمیة أخرى وردت في البر
التماسك الاجتماعي، التعاون والتكافل في الأعمال وإقامة الأفراح، : القیم الاجتماعیة

  .الإطعام وكرم الضیافة، الاعتزاز بالانتماء للمنطقة والمجتمع، وإحیاء التراث
العادات والتقالید، العرف، اللباس والطبخ التقلیدي، عزة النفس، الأدوات : القیم الثقافیة

یة التقلیدیة، الحلي التقلیدیة، من أساور وعقود الزینة والوشم، الخیمة، الطقوس الاحتفالیة، الزراع

  ...الحكایات الشعبیة
. یندرج التاریخ الفولكلوري أو التاریخ الشعبي كجزء من التاریخ العام: القیم التاریخیة

رس العصور المختلفة وإذا كان التاریخ ید"حیث أن الفولكلور یلقي الضوء على ماضي الإنسان 

كما تمثلھ فئة قلیلة ھي طبقات الحكام ورجال الفكر والأدب بشكل خاص، فإن على الفولكلور أن 
  .)2("یعید بناء التاریخ الروحي للإنسان كما تمثلھ أصوات العامة من الناس

الثورة، الثوار، بلاد البارود، : ومن القیم التاریخیة التي وردت في البرنامج نذكر

، 1945ماي  8جاعة، الفرسان والفروسیة، الاستشھاد، الشھداء، الطیارة الصفراء، احداث الش

على غرار قول بعض ... )الفرنسیة( فرنسا، التجنید الإجباري، الجبل، الغناء الثوري، الرومیة

  :شعراء المنطقة

  ينِ لاّ خَ  وْ   دْ صَ         يي، لالِ لالِ یایْ 

َ نَ  ايَ نَ أھْ  انْ كَ كِ  ُ طِ عْ نَ وْ  زْ خب َ  احْ رَ كِ     وا یل   )3(ولیُ كِ رْ مَ ة تْ یّ ومِ سا الرُ انْ رَ فْ ل

  " :مداسي"ویقول الشیخ 

  والبارود من كل ثنیة اغرد       اخرج على حراش

َ بْ ي رَ فِ  ى سبعة والاَ رَ ن ادْ یامَ     اسطیف راح طوبة طوبة   .)4(" ةع

                                                
  .93حسان محمد الحسن، التراث القیمي في المجتمع العربي، م،س، صإ -1
نقلا عن عزام أبو الحمام المطور، الفولكلور التراث الشعبي، الموضوعات والأسالیب، المناھج، دار أسامة للنشر  -2

  .  41، ص2007، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط
  . 52م،ج، الجزائر، ص.، د)1962-1955(العربي دحو، الشعر الشعبي والثورة التحریریة بدائرة مروانة  -3
  .54العربي دحو، م، س، ص -4
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یعتبر الدین مصدرا للقیم الدینیة وھي عبارة عن سلوكات قولیة وفعلیة : القیم الدینیة

صدرھا الفرد على أي شيء في ییلتزم بھا الناس وھي سمات ثابتة لا تتغیر إلا قلیلا وھي أحكام 

: ونذكر من بین التعاریف التي وردت في مفھوم القیمة مایلي. أقوالھ ومعاملاتھ مع الآخرین

لمعرفة ماوراء العالم الظاھري فھو یرغب في معرفة أصل الإنسان  ھیلمھي اھتمام الفرد و"

ومصیره، ویعتقد أن ھناك قوة تسیطر على العالم الذي یعیش فیھ ویحاول ربط نفسھ بھذه القوة 
ق الكون وآیاتھ المختلفة من سماوات لفالإنسان كثیر التساؤل والبحث في كیفیة خ. )1("بصورة ما

وما ھو مصیر . والقوى الغیبیة التي تدیرھا بمقدار ودقة متناھیة...واكبوأراضین ومخلوقات وك

إن مثل ھذه التساؤلات كانت وراء . ان بعد فناءه وھل الحیاة بدایة أو نھایة لحیاة ثانیة أبدیةسالإن

وتقوم الأدیان القدیمة على فكرة التحلیل والتحریم والخوف والرجاء، وعلى . ظاھرة التدینّ

م لجلب الخیر أو دفع الضرر، وقد تتفق مع بعض الأدیان السماویة المعروفة في طقوس ومراسی
ویختلف مفھوم الدین باختلاف الطوائف والشعوب واختلاف . بعض جوانبھا أو قد لا تتفق

  .نزعاتھا ومكانھا في سلم الحضارة

  :وقد قسم المسلمون الأدیان على النحو التالي

  ).ویمثلھا أھل المللموحى بھا، : (الأدیان الصحیحة) 1

  .)2( )طبیعیة وھي خاصة بأھل النحل: (الأدیان الباطلة) 2

المعتقد الأول (إن المعتقد الدیني الأساسي تدرج من الروحیة والطبیعیة والطوطمیة 

بالیونانیة وھي ) theos(وأصلھا ) theism(وھي : ، إلى الوثنیة فالألوھیة)للإنسان البدائي

أھل مذھب الألوھیة بوجود الله تعالى وھو مذھب واعتقاد المسلمین ، حیث یعتقد "الإلھ"

إن الله تعالى واحد في ذاتھ لا قسیم : أھل السنة وجمیع الصفاتیة"أما التوحید فقد قال ) الموحدون(
  .)3("لھ، وواحد في صفاتھ الأزلیة لا نظیر لھ، وواحد في أفعالھ لا شریك لھ

معاییر تعبرّ عن الإیمان بمعتقدات راسخة، مشتقة : "فھي أما القیمة الدینیة عند المسلمین

من مصدر دیني إسلامي تملى على الإنسان بشكل ثابت اختیاره أو نھجھ السلوكي في المواقف 

                                                
  .75، ص1980، 2فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط -1
  . 32، ص ،2008والنشر والتوزیع، بیروت،  الشھرستاني، كتاب الملل والنحل، دار الفكر للطباعة -2
  .32الشھرستاني، م،س، ص، -3
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المختلفة التي یعیشھا أو یمر بھا وھي إیجابیة، صریحة أو ضمنیة یمكن استنتاجھا من السلوك 
  .)1("اللفظي وغیر اللفظي أي العلمي

ك أن الدین الإسلامي ھو مصدر قیم المجتمع الجزائري الذي یتخذ أحكامھ منھ مستعینا ذل

في ذلك بالمبادئ التي جاء بھا القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة وكافة مصادر التشریع 

: أمثلة القیم الدینیة الواردة في البرنامج موضوع الدراسة نذكرو من . الإسلامي المنبثقة منھما
  :نحو..العبادة، الإیمان، الصبر، بر الوالدین، الشھید الدم، الأخوة، الجھاد

  ماتبكیش من والھ    یا لمیمة یشْ بكِ ما تَ 

َ ي عْ كِ ابْ  ّ     داءھَ ى الشُ ل   ةارَ الطیّ  مْ تھُ قَ رْ ي حَ الل

  واسمحیلي في جھادي    ةیمَ مِ ي یا لْ لِ یْ حِ مْ اسَ 

َ الْ  باحْ ارْ  ماحْ اسْ  َ ب َ رسُ مَ   يدِ لْ وَ  ااب َ  ندْ عَ  نْ ھ مَ ول   .)2(يالِ الع

القیم ھي واحدة من المكونات الأساسیة للثقافة كالرموز والعادات : القیم الفنیة والجمالیة

والتقالید والمعتقدات والأخلاق والقانون والفن والحرف، وھي ذات شقین ثقافة مادیة وثقافة 

والقیمة لھا معاني واستعمالات كثیرة لدى الأفراد، قد تتخذ معنى المنفعة  .)لا مادیة(معنویة 

وذلك حسب ...) فائدة مادیة وفائدة روحیة وفائدة فنیة جمالیة وفائدة اجتماعیة وثقافیة(والفائدة 

ویراد بھذا المفھوم عند بعض العلماء ما یكون نافعا أو لائقا . المواضیع التي تقترن بھا القیمة
بمعنى قیمة الشيء وقدره،  )3("الأفكار الاعتقادیة المتعلقة بفائدة كل شيء في المجتمع": وھي

وقد شاع استعمالھا في عدة حقول معرفیة كاللغة . حسب المعجم الوسیط" وقیمة المتاع ثمنھ

تجمع بین الكم والكیف وھي بھذا "والقیمة الفنیة عند الفنان . والاقتصاد والریاضیات والفنون

والقیم الجمالیة " ى تعبر عن كیف الألواف والأصوات والأشكال والعلاقات الكمیة القائمةالمعن

وقد أولت ... ھي قیم من حیث المحتوى كالقیم الاجتماعیة والقیم الإنسانیة والقیم الخلقیة

الدراسات الإعلامیة اھتماما كبیرا لدراسة القیم من خلال تحلیل محتوى الرسائل الإعلامیة في 
وتتعلق القیم الجمالیة بحب الأشیاء والأشكال الجمیلة والأعمال الفنیة . رامج السمعیة البصریةالب

                                                
وضحھ علي السویدي، تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة الإسلامیة لدى التلامیذ الإعدادیة بقطر، دار الثقافة، الدوحة،  -1
  .30، ص1989، 1ط
  .147-146العربي دحو، الشعر الشعبي والثورة التحریریة، م،س،ذ، ص  -2
  21، ص1980، 2فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة، دار النھضة بیروت، ط -3
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اللحن، ": ألوان بلادي"ومن بین القیم الجمالیة في برنامج . تضمن ذوقا عالیا وراقیاتالتي 

  ).الصورة الشعریة(الإیقاع، الصورة الفنیة للأشعار والقصائد الغنائیة 

ص الشعبیة أكسبتھا عاطفة صادقة، تمیزت بتأثیر مباشر أثناء سماعھا، إن واقعیة النصو

لأنھا . فھي تخاطب الوجدان البشري. بحیث تحرك شعور وإحساس الفرد وتجعلھ ینساق معھا

. جاءت مفعمة بالحرارة وتنطبق صورتھا على صورة الواقع الذي عاشتھ الجماھیر الشعبیة
ع الأغراض التي تطرقت إلیھا، والتي كانت في اتصال ونلاحظ في الأغاني صورا متنوعة بتنو

فالخیال عند البعض . وثیق بالحقیقة، جعلت خیال الشاعر الشعي ینقلھا كما ھي بعیدا عن الأوھام
أسلوب یجعل الفكرة تظھر بكیفیة أكثرا شعورا، : "أما الصورة فھي )1("تصویر الحقیقة: "ھو

أخرى تشكل مع الشيء الموصوف علاقات التشابھ تمنح الشيء الموصوف استعارات من أشیاء 
  .وأغلب النصوص الشعبیة تغلب علیھا الصورة والأسلوب المباشر )2("والتقارب

  : فئة الأھداف -4

إن أي انتاج سمعي بصري سواء كان إنتاجا درامیا أو إعلامیا یتضمن أھدافا متوخاة، شأنھ      

  .ة التي تجرى لغایات وأھداف محددةفي ذلك شأن أھداف الدراسات والبحوث العلمی

في إحیاء التراث الفني الغنائي الجزائري وتعریفھ " ألوان بلادي"تتمثل أھداف برامج 

كما . للجمھور الذي صارت تتجاذبھ التیارات الغنائیة الأجنبیة التي لا علاقة لھا بثقافتھ وأصالتھ

اني الشعبیة عبر المناطق التي تسعى الحصة إلى تدوین الفنون بالصورة والصوت منھا الأغ

  .زارھا البرنامج
ھو دعوة صریحة إلى الفنانین والباحثین في التراث " ألوان بلادي"كما أن برنامج 

لكل الطبوع الغنائیة  )solfège()3(الموسیقي الجزائري في التعجیل بتدوین الأصوات والموازین 

نیة السطایفیة وھو من المقامات الموسیقیة المیزان العامري الخاص بالأغ: منھا على سبیل المثال

كالمربعة وغیر (ة والعربیة بیالموجودة في الاغاني الغر) les gammes antiques(القدیمة 

  ).المربعة ومنھا مقام الحجاز والكرد والنھاوند

  

                                                
  .414محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار النھضة، مصرن ص -1
  .422، ص1985، 1محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -2
3- solfège :التنغیم، كتابة الألحان الموسیقیة.  
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َ ھَارَة والقْ ثرة القبائل منھا قبیلة عامر الظْ وتعرف سطیف بك َ ب ة وھي متكونة من اثني ال

: ني طبوعا متنوعة منھاغعرشا وھي عروش تحیط بأحواز وأطراف المدینة، وت) 12(عشرة 

اَتْ سطیف(الطابع العامري غناءا ورقصا  ، والطابع السعداوي والبلدي والجلالي والتي )عَامْرِی

  .تستعمل آلتي الزرنة والطبلة

لجزائر فت الحصة بالألحان والإیقاعات الموسیقیة الفولكلوریة في مناطق اوقد عرّ 

وأبرزت تنوعھا الموسیقى التراثي الذي یضم عشرات الطبوع والموازین والإیقاعات سنتطرق 
  .إلیھا لاحقا

  : فئة الجمھور المستھدف -5
الجمھور كمفھوم یراد بھ الشعب وھو متنوع حسب المقاصد فھناك جمھور ریاضي 

الجمھور مجموع ویعني مدلول ... وجمھور المصلین وجمھور وسائل الإعلام والاتصال

المتفرجین أو المتابعین للعروض الدرامیة أو الألعاب أو الاستعراضات التي تستقطب عددا كبیرا 

والجمھور كظاھرة اجتماعیة قدیم قدم المجتمعات البشریة واتخذ أشكالا مختلفة في . من الناس

قد اھتمت كل الثقافات والحضارات ویتسم بالتنظیم وتشرف علیھ سلطة لقیادتھ وضطبھ، و
بدراسة الجمھور وصار مفھوم  ةالبحوث والدراسات الأنثروبولوجیة والسسیولوجیة العام

الجمھور أكثر ارتباطا بوسائل الإعلام والاتصال الجماھیري على غرار جمھور الناخبین 

مجموع قراء جریدة أو نشریة، ومجموع المستمعین : "ومن الناحیة العددیة ھو...وجمھور السوق
  .)1("إذاعیة أو مشاھدین لقناة تلفزیونیةلمحطة 

علام والاتصال عبر قناة تتكون عملیتي الإبیرتبط مفھوم الجمھور بمعناه السسیولوجي 
وھو الجمھور الذي یشكل السبب والغایة ). متلقي(ومستقبل ) مضمون(ورسالة ) باث(من مرسل 

والجماھیر . الإذاعیة والتلفزیونیةلمختلف الرسائل والبرامج والدراما التي تنتجھا القنوات 

الذین یتعرضون ) عامة الناس(یستعمل للدلالة على العدد الكبیر ) جماھیر شعبیة(مصطلح شعبي 

  :والجمھور أنواع. لوسائل الإعلام

وھو مجموع الأفراد الذین لھم إمكانیات مادیة تسمح لھم بإقتناء : الجمھور المفترض -1

التلفزیونیة وبالتالي التعرض للرسائل التي تبثھا، وتشكل ھذه الفئة أجھزة الاستقبال الإذاعیة و

                                                
1- Lewis, GH, taste cultures and their composition, towards a new theoretical perspective, in katz and 
srecsko, 1980, p217. 
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ترض أو یتوقع منھ متابعة الرسائل فذاعة والتلفزیون، بمعنى أنھ جمھور یُ جمھورا مفترضا للإ

  .الإعلامیة، ومنھ جمھور الجرائد وجمھور الصحافة الإلكترونیة

فعلا للمضامین الإعلامیة وھم وھو مجموع الناس الذین یتعرضون : الجمھور الفعلي -2

ین یطلعون یومیا ذستماع للبرامج ومنھم قراء الصحف الأشخاص مواظبون على مشاھدة أو الإ

  .على محتویات الجرائد، وھم عادة زبائن مشتركون في الجرائد والمجلات والدوریات

ن وھم الأشخاص الذین یستجیبون للمضامین الإعلامیة ویتفاعلو: الجمھور النشط -3

ویمكن . لھ كل ما یتعرض لھ من برامج بالإیجاب أو السلبعقي یتدبر بغمصجمھور معھا، وھو 

  .وصفھ بأنھ جمھور فعاّل
وھو مجموع الأشخاص الذین یتلقون الرسائل الإعلامیة بغض : الجمھور المستھدف -4

المادیة والفكریة  النظر عن إدراكھم لھا أو الاستجابة لھا تبعا لانسجامھا مع رغباتھم واھتماماتھم

والجمھور المستھدف من الرسائل والمضامین . ویمكن ان نصفھ بأنھ جمھور فعلي. والقیمیة

میة والاتصالیة ھو جمھور محدد ومعروف مسبقا من طرف معدي ومنتجي ومخرجي علاالإ

قد یكون ھذا الجمھور رجالي أو نسائي أو شباني أو جمھور . تالبرامج والأفلام والمسلسلا

فال، حیث أن كل البرامج التلفزیونیة موجھة لفئة جنسیة وعمریة بذاتھا حسب الأھداف أط
فإذا أردنا إنجاز برنامج تربوي . "المسطرة في البرامج والحصص والمواد الإعلامیة المتتنوعة

 ..."إذا كان متمدرسا أم لا، وسنھ ومستواه وأصولھ السسیوثقافیة: فإننا نراعي جمھور الاطفال

  ...علام والتكوین والتعلیم والشرحكالإ: مع تحدید الأھداف والاستراتیجیة البیداغوجیة )1(

فھو جمھور عام، ویعتبر أكبر حجما " ألوان بلادي"أما الجمھور المستھدف في برنامج 

ویضم الفئات الجنسیة والعمریة . من التجمعات الأخرى وغیر متجانس، ویتمیز بالانتشار الواسع
) كبار السن(لى الفنون الغنائیة التقلیدیة وقد یكون جمھورا شبابیا وجمھور الشیوخ التي تمیل إ

  :حیث أن جمھور المتلقین یصنف إلى نمطین. من كلا الجنسین

الجمھور الذي یمثل "وھو : )general public audience(جمھور المتلقین العام  - أ

كیا وفردیا ولیست لھ اھتمامات مفھوم الحشد، حیث یعرض نفسھ لوسائل الإعلام أوتوماتی

                                                
1- Kaddour M’hamsadji, concevoir une emission éducative, O.P.U, Alger, 1994, p107. 
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ویمثل  )1("ویكون رد فعل أعضاءه مستقلا لاستقلال تعرضھ واستجابتھ. مشتركة مع الغیر

  .الجمھور العام لوسائل الإعلام مجموع الشعب في الدولة
بقدر تنوع اھتماماتھ، ومن أجلھ      زفھو جمھور یتمی: أما جمھور المتلقي الخاص - ب

لمتخصصة قصد استھدافھ والوصول إلیھ حیث تتفق اتجاھاتھ مع وجدت وسائل الإعلام ا

  .اھتمامات ھذه الوسائل
  

  "ألوان بلادي"وحدات التحلیل اللغویة والأسلوبیة في برنامج : المطلب الثامن
  )الكلمات(وحدة المفردات  -1

ا كم. إن اللغة البشریة المنطوقة والمكتوبة ھي أم الرموز بل مركز نشوءھا عند الإنسان

ویتعدى الإنسان كونھ حیوان . ن سواه بمنظومة الثقافةعتعتبر اللغة مصدر تمیز الجنس البشري 

ناطق إلى كائن رمزي وثقافي بالطبع، ویمیل إلى الاتصال والتواصل مع غیره بأسالیب اتصالیة 
واللغة في حد ذاتھا ھي مجموعة من الألفاظ . ورمزیة متنوعة ومشتركة بین الطرفین

  .تي في صورة تراكیب تحتوي على كلمات وعبارات ومنھا تتكون الجملةأت والأصوات

تتضمن اللغة معاني كثیرة تضم أشكال التعبیر والأصوات والرموز والصیغ الأسلوبیة 

طر في اللغة البشریة لذلك فالمواویل یمع أن العنصر الصوتي ھو المس ،عند اتصال الفرد بغیره

  .صوتیة قبل كل شيءوالعیطة والغناء ھو ظاھرة 

الذي یحدد نطق الألفاظ ومقاطع (ھي المستوى الصوتي ) "مكونات(وللغة مستویات 
) القواعد النحویة والصرفیة التي تخضع لھا اللغة(، والمستوى الصرفي والنحوي )الكلمات

والمستوى الدلالي الذي یحدد المعاني بین الدال والمدلول، والمستوى الكتابي والمستوى 
  .)2("انيالبی

وبذلك فإن اللغة ھي عبارة عن أصوات في حروف، وحروف في كلمات وجمل تتكون 

من كلمات وجمل في نحو، ونحو في بیان، والبیان وحدة لا تتجزأ، وھو ما ینتج النظام 
عراب ھو الكشف عن المعاني والتمییز بینھا، بمعنى التمایز للإوأن الوظیفة الأساسیة  )3("اللغوي

والإعراب . ي والدلالات تبعا للحركة ا لتي تحملھا آخر الكلمة تبعا لموقعھا في الجملةبین المعان

                                                
  .27- 26، ص1993، 1محمد عبد الحمید، دراسة الجمھور في بحوث الإعلام، عالم الكتب، القاھرة، ط -1
  .10، ص2000، 1نایف سلیمان وآخرون، مستویات اللغة العربیة، دار صفاء، عمان، ط -2
  .24، ص1982، 1إمیل بدیع یعقوب، فقھ اللغة العربیة وخصائصھا، دار العلم للملایین، بیروت، ط -3
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ھو ركن من أركان ضبط معاني الكلمات ویحدد علاقاتھا مع بعضھا البعض في الجمل الفعلیة 

ھو أخذ لفظ : "في للغة والمقصود منھرویعتبر الاشتقاق اللغوي خاصیة الركن الص. والإسمیة
) الاشتقاق(وھذه المیزة . )1("أن یكون تناسب بینھما في المعنى وتغییر في اللفظمن آخر على 

خاصة باللغة العربیة حیث تشتق الألفاظ من الحروف الثلاثة للكلمة وھي فاء الفعل وعینھ ولامھ 

  ).فعل(
ونقصد " ألوان بلادي"وإذا عدنا إلى الكلمات والألفاظ التي وردت في نصوص برنامج 

، )منشطة البرنامج(وكذلك مقدمة  ثضمون الأغاني وتعلیق الباحثین في الترام(بالنصوص 

نجدھا تصب في معنى قیمة التراث والمحافظة على الھویة والأصالة، وكأن الألفاظ والمفردات 

الموظفة وحدة متماسكة تستشف معانیھا ودلالتھا من اللفظ الفصیح والعامي في ثنائیة لغویة 

لثنائیة التي تتكون من مجموعات لغویة تختلف في النطق واستخدام الألفاظ فرغم ھذه ا. متناغمة
ت بھا عرعوالتي تتباین من حیث الصیغ والأسالیب تبعا للمنطقة التي تر) العامیة(اللھجیة 

وأوضاع سكانھا، فھم یستخدمون مستویات تعبیریة متنوعة لكنھا تفید نفس المعنى بین المستوى 
وھذا . )2( )الفصحى(والمستوى الفصیح ) العامیة(عمل في الخطاب الیومي اللغوي الشفاھي المست

یدل على التقارب بین الألفاظ العامیة والفصیحة من خلال استخدام اللغة الإعلامیة التي تعتمد 

إسمحي لي، : الطائرة، اسَمْحِیْلِي: الطَیَّارَة : نحو .البساطة والإیجاز في اللفظ والجملة او النص
  ...الشھداء: ا الشُھَدَ 

  :وحدة العبارة -2
أصوات ومقاطع وكلمات : یحیل مفھوم العبارة في النظام اللغوي إلى تجزئة اللغة إلى

  .وجمل مركبة وشبھ جمل مركبة، لاستخراج معناھا

فلان حسنُ : الألفاظ الدالة على معنى، ویقال: الاسم من عبرَّ : ھي مصدر: والعبارة لغة

أي بمعناه ومساو لھ في الدلالة ویقال لھا أیضا المقدار : وھذا عبارة عن كذا. أي البیان: العبارة

                                                
  .23، ص1991، 1محمد الماضي وآخرون، الشامل في اللغة العربیة دار المستقبل، عمان، الأردن، ط -1
إن التواصل اللغوي بین الجزائریین نتاج عن التواصل بین العرب الذي یتم من خلال مكونین لغویین منذ القدم،  -2

بل شمل . في اللغة المشتركة وھي اللغة الفصحى فالمكون الأول یتجلى في اللھجات العدیدة أما المكون الثاني فیتمثل
وھي العامیة والفصحى والفرنسیة كلغة دخیلة، أعجمیة زادت من ) مكونات(اللسان الجزائري حالیا ثلاث مستویات 

  .الانحراف الصوتي للعامیات العربیة وأدخلت علیھا ألفاظا غریبة، وذلك بحكم الاستعمار
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، )حساب(مجموعة أعداد وحروف تربط بینھا عملیات جبریة : أو التركیب أو الإفادة الجبریة
  .)1("مفسر الأحلام: منھ العباّرو

ومنھ التعبیر  ویبدو من خلال ذلك أن مفھوم العبارة ھو القول والأسلوب والتعبیر الجمیل

إن صحّ : حسن التعبیر عن نفسھ، وإن جاز التعبیریجمع تعبیرات وتعابیر، ویقال ھذا الرجل 

قول والتعبیر یوفقا لما : یرهبكلام آخر یدل على نفس المعنى، وعلى حد تعب: القول وبتعبیر آخر
مجموعة من الألفاظ یختلف معناھا مجتمعة عن مجموع معانیھا : في اللغة: "اصطلاحا

  .)2("منفردة

كالجملة . إن الجملة في اللغة تحتوي على كافة الأجزاء التي تحتاج إلیھا لاكتمال المعنى

جملة الفعلیة التي تحتوي على فعل ا، أو المسمیة التي تتكون من مبتدأ وخبر أو ما یقوم مقامھالإ

جماعة كل : وجاء في لسان العرب أن الجملة. وفاعل ومفعول أو مفاعیل إذا كان الفعل متعد
  .ما یعُبرّ عنھ من الكلام وغیره: شيء بكمالھ من الحساب وغیره، والعبارة

ي اعلم أن اللغة ف: "ھي عبارة المتكلم عن مقصوده) ابن خلدون(واللغة كما عرفھا 

المتعارف علیھ، ھي عبارة عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام 

وھو في كل أمة بحسب . فلابد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لھا، وھو اللسان
َّ رسولٍ  نْ نا مِ لْ سَ ا أرْ ومَ "ووردت كلمة اللغة في القرآن الكریم بمعنى اللسان . )3("اصطلاحاتھا  إلا

َ بیّ یُ بلسانِ قومھ لِ  ومن آیاتھ خَلقُ السَّمَاوَات " )5("ساناً عربیاًلِ  قٌ دّ صَ تابٌ مُ ھذا كِ "و )4("مھُ نَ ل

ِكُمْ وألوانِكُمْ إن في ذلكَ لآیاتٍ للعالمینِ  والأرض واختلافِ  سِنتَ   .)6("ألْ

المفردات ومن ھذا المنطلق تبدو اللغة كنظام من العلاقات والروابط التي تستعمل 

بھدف بلوغ المعاني والدلالات التي  ،والألفاظ والعبارات اللغویة بعد إسناد بعضھا إلى بعض

ألوان "ومن أمثلة العبارات في برنامج ). المتلقي(یقصدھا المتحدث والتي یفھمھا المستمع 
تستعمل المنشطة التراث الأصیل، الفنان یتشبع من التراث، السراوي صرخات " بلادي

عالي الجبال، الجبال رمز السراوي، التراث الشعبي ھویة أات عالیة تصدرھا المرأة من وأصو

  ...تكمن في ضخامة الصوت و قوتھ و امتداده الجزائري، الرجولة البدویة
                                                

  .484،س،ذ، صالمنجد في اللغة والأعلام، م -1
  .عبّر، عبارة: معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة -2
  .83، ص1، ج4عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -3
  .4سورة إبراھیم، الآیة  -4
  .21سورة الاحقاف، الآیة  -5
  .22سورة الروم، الآیة  -6
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  :وحدة الفكرة -3
تدور أفكار البرامج من خلال المواضیع التي تطرق إلیھا حول العناصر الثقافیة والفنیة 

ا المأثورات والفنون القولیة الجزائریة من قصائد ومواویل وعیطات وألحان التي تتشكل منھ

وإیقاعات، یؤكد علیھا البرنامج كدعوة مباشرة إلى ضرورة تدوینھا وانتشالھا من حیز النسیان 

وممارستھا لمواجھة التیارات الثقافیة التدمیریة للقیم والرموز التي تعمل على إبدالھا بثقافة 

یھا عبر وسائل الإعلام لم التقالید الموروثة وتسیئ إطف وعي الجماھیر وتحیّ استھلاكیة تز
  .والاتصال السمعیة البصریة العابرة للحدود

على الترفیھ الذي یفرغ الثقافة من جوھرھا ومن ) كاتز وفولكر(حیث تؤكد نظریة 

  :أھدافھا

  .ھ بعیدا عن القضایا الجدیةعتسلیة المتلقي وإمتا -1"

  .الترفیھ التلفزیونیة مادة لحظیة وھي غالبا ما تكون ھروبا من الواقعمادة  -2

  .)1("تعمل ھذه المادة الترفیھیة على تعزیز مفھوم التغریب -3

  :وحدة الموضوع -4
المقصود بوحدة الموضوع أو الوحدة العضویة للقصیدة ھي ترابط أجزاءھا، بمعنى أن 

وبذلك تسیر القصیدة في اتجاه واحد من حیث ترابط الفكرة كل بیت فیھا یرتبط بما قبلھ وبما یلیھ 

  .مع ھذه الفكرة) يغنالم(وتناسب عاطفة الشاعر 

  :تتوفر الوحدة العضویة في القصیدة أو المقطوعات إذا توفر عنصرا
  .وھو أن یكون موضوع الأبیات واحدا: وحدة الموضوع -1

وحدة متناسبة ومتوافقة مع  وھو أن تكون عاطفة الشاعر: وحدة الحالة النفسیة -2

  .الموضوع
ویرى بعض الأدباء والنقاد أن الوحدة الموضوعیة تعني اقتصار القصیدة على موضوع 

، مع أن القصیدة العمودیة العربیة ھي قصیدة ذات موضوعات وعواطف )فكرة واحدة(واحد 

غم التصنیفات التي ر ...متنوعة فیھا الفخر والحماسة والغزل والوقوف على الأطلال والفروسیة

كالھجاء والرثاء والمدح والبكائیات والوصف : مستھا تبعا للأغراض التي تطرق إلیھا الشاعر

                                                
- 99، ص2014، 1سماح حسین القاضي، تلفزیون الواقع ونشر الثقافة الاستھلاكیة، دار جلیس الزمان، الأردن، ط -1

100.  
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أن ترابط أجزاء  )1("فن الشعر"في كتابھ ) أرسطو(یقول الفیلسوف ... والغزل والخمریات

ذفھ لأن المسرحیة ھي كترابط أعضاء الكائن الحي، بحیث لا یصح تقدیم حدث أو تأخیره أو ح

الأحداث تترابط ارتباطا عضویا، ومن وحدة الحدث المسرحي ظھرت وحدة القصیدة 

  .والموضوع

  ):1945أحداث الثامن ماي (في قصة یوم سطیف ) بلخیر بن فرحات(یقول الشاعر 

وَْم سْطِیفْ  ةَ    مَعْناَھا قصّة ی ُوبْ مَكْمِی تَْ في القْل   مَازَال

نَْ قاوْیینْ شَفْناَھَا ْھُم في الدْلِیلْ مَقْدِیَّةِ       مْحَای   كَیَّت

وَم سْطِیف مَرْوِیَّة ُ ی ة   قصَِّ

َاكْ الیوُمْ الحَیْفْ كان غْزِیرْ  بَْ غْیوُم    ذ   جَاتْ السَّاعَة ونْقلَ

بْلادَْ طْمُومْ     ھْ خَبْرُه ذِي بْشَارة خیرجَابُ  َلْ   ھذا الغاَشِي ل

َ طَلْ  اَنْ ع ْب ةَ وْعَادتَْ ت َ     تْ الرّای ْھَا عْلاتَْ خَافْ الكَاف   رْ شَاف

دَْ الكَابوُس زادْ شْحَانْ    جَاتْ الحَبةّ، طَاحْ وَاحَدْ مَاتْ     اجْب

اَنْ  بْی ُھ زَنْقاَتْ     طَاحَتْ ثمَّ شُباّن والصَّ نك وْسَرْ كْل   .)2( ..جَابھُ الطَّ

یذكر أن القصیدة المذكورة ترددت كثیرا على ألسنة المغنین والمغنیات في الموال 

جاءت أبیاتھا . بیتا) 26(غنیة السطایفیة، وھي قصیدة متكونة من ست وعشرین السراوي والأ

مترابطة ومتماسكة كأنھا وحدة عضویة تامة اشتملت على وحدة الموضوع ووحدة العاطفة 

وما یقال عن وحدة .  صة متسلسلة الأجزاء والعناصرقوكأنھا حكایة أو . ووحدة الصورة الفنیة

السطایفي یقال أیضا في القصائد الأوراسیة الثوریة وفي الأغنیة  الموضوع في الشعر الغنائي

البدویة بكل أشكالھا على مستوى غرب ووسط الجزائر، وفي غناء القناوي والتیندي والغناء 

ولكن لا یعني ذلك أن كل الشعر الغنائي تتوفر فیھ وحدة الموضوع . الحضني والصحراوي
، أي أن أبیاتھا مشتتة ومتفرقة لا تربطھا إلا وحدة الوزن والفكرة، بل ھناك نماذج شعریة متفككة

ھي أبیات شعریة موزونة تقع في حدود أربعة أبیات ) المقطوعات(إن الرباعیات . والقافیة فقط

تتمیز بالفردیة أي أنھا غناء فردي یرافق المسافر في رحلتھ الشاقة، ویؤنس راعي . كالمواویل

نفس الھموم والأحزان ویؤدى في ھن، ویُ تفي خلو) النساء(مھات الغنم في وحدتھ، ویخفف ألام الأ

                                                
  .112ط، ص.أرسطو، فن الشعر، تر إبراھیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، د -1
  .75-73-  72، ص ، ص1990ك، الجزائر، .و.التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، م -2
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ذلك أن شكل النصوص الشعریة الشعبیة، یحتم علینا تصنیفھا إلى  ..."كل المناسبات الاحتفالیة

لا لأن الأغراض بعیدة عن بعضھا، أو . الرباعیات والقصائد، أو المقطوعات والقصائد: صنفین

بل كل ما ھنالك ھو أن مستواھا الفني، وتباین كمیتھا في عدد أن التباعد الزمني فصل بینھا، 
ویراد بوحدة الموضوع في القصائد أیضا . )1("تصنیفالأبیات ھو الذي فرض علینا ھذا ال

وھناك بعض الشعراء الذین ینتقلون ... غرضھا فتكون القصیدة في المدیح أو الوصف أو الرثاء
في ذلك على العاطفة والمشاعر أو ما یعرف  من موضوع إلى موضوع آخر بذكاء معتمدین

  .بالوحدة النفسیة فقط

  ):ألوان بلادي(الوحدة التصنیفیة للمادة الإعلامیة محل الدراسة  -5
كمادة توثیقیة للطبوع والألحان والإیقاعات الموسیقیة " ألوان بلادي"یصنف برنامج 

الشعبي واللباس التقلیدي والعادات الجزائریة وما یرتبط بھا من تراث مادي ومعنوي كالرقص 

كفن قولي تطور مع ) الفولكلوریة(الثقافیة، حیث أن الاغنیة الشعبیة  زوالتقالید، والقیم والرمو
بعالم النقائد والطقوس : "تطور فن الرقص بشقیھ المرحي والطقوسي، وارتبطت منذ نشأتھا

  .)2( ."یع الدنیویة والمحرمةلإشباع رغبات اجتماعیة ونفسیة وروحیة، وتمتد إلى المواض

التوثیق ویعني التزوید أو الدعم بالوثائق مثلما یستعین بالأشخاص : ویقصد بالوثائقي

. الحقیقیین وشھود العیان والمؤرخین والباحثین في التراث الموثوق بھم لتقدیم شھادات حیة

قیتھ أن یستند إلى الوثائق فالوثائقي یعتمد على توافر البینة الموثقة في البحث، وأحد شروط مصدا

البحث الإتنوجرافي (التاریخیة والمخطوطات وجمع المعلومات والمعطیات من المیدان 
  ).والأنتروبولوجي

أي الثقة، والوثیق ھو " وثق"ترجع إلى الفعل " وثائقي"أن أصل كلمة : والوثائقي لغة
: المنطلق ھناك تداول شعبي مفاده ومن ھذا. )3("أخذ بالثقة: الشيء المحكم وأخذ بالوثاقة في أمره

، وھو بذلك وثیقة عن مكان، حدث، شخص، ظاھرة ثقافیة وفنیة كالأغنیة )الثقة في الوثیقة(

اتخذت معانیھا من " وثق"كما أن مادة . الشعبیة، والرقص الشعبي والحرف الیدویة التقلیدیة
ھَ أحدٌ : "ق والوثقى كقولھ تعالىثالوثاق والتوثیق، المو: القرآن الكریم ومنھا َاب َذبُ عَذ فیومئذ لاَ یعُ

                                                
  .171س، ص.التلي بن الشیخ، م -1
  .112، ص1إبراھیم الحمیدري، إثنولوجیا الفنون التقلیدیة، دار اللاذقیة، سوریا، ط -2
  .886المنجد في اللغة والأعلامن م،س،ذ، ص -3
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اَقھَُ أحد اغُوتِ "و )1("ولا یوُثقُ وَث رُ بالطَّ كَْف شْدُ من الفيَِّ، فمََنْ ی ین قدَْ تبَیَّنَ الرُّ َ فيِ الدِّ لاَ اكرَاه

قىَ لا انْفِصَامَ لھا واللهُ  ْ ِ الوُث رُْوَة َكَ بالع دَِ اسْتمَْس ِ فقَ َمِیعٌ عَلیمٌ  ویؤُْمِن با أي بالعقد المحكم  )2(" "س

  .الذي لا ینفصم

دَ " ألوان بلادي"ف مخرج برنامج صنی عملھ على أنھ من نوع الوثائقي الإبداعي أو المُع

)Documentaire elaboré :( الذي یعتمد على الملاحظة بالمشاركة وجمع التراث من أفواه

مخرج وصاغھا في نسق من مفردات الواقع وشكلھا وھي الفكرة التي التقطھا ال. أصحابھ میدانیا
الظاھرة الفنیة (في حصة أو برنامج وثائقي یعبر عن وجھة نظره، بمراعاة وحدات الحدث 

  .والمكان والزمان بأسلوب فني إبداعي) الغنائیة

والوثائقي ھو جنس سینمائي وتلفزیوني یعتمد على تسجیل ونقل وتوثیق وعرض الواقع 

ییف من المخرج، وقد یوُظف الخیال خاصة في القضایا التي تحاول التأثیر على دون تدخل أو تز

مصطفى بن : ویسمى ھذا النوع بالفیلم الوثائقي الروائي، نموذج الشھید. الواقع دون تحریفھ
  ).أحمد راشدي(بولعید، العقید لطفي، من إخراج 

: لا للفیلم الوثائقي، على أنھتعریفا شام 1948أصدر الاتحاد الدولي للسینما الوثائقیة عام 

كافة أسالیب التسجیل على فیلم، لأي مظھر للحقیقة، یعُرض بوسائل التصویر المباشر، أو "

بإعادة بناء الواقع بصدق أو تعدیلھ، لجعل المشاھد یدرك الحقیقة وفھمھا، أو لوضع حلول واقعیة 

  ."...لمختلف المشاكل ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

یندرج برنامج ألوان بلادي، كوثائقي إبداعي في خانة الفیلم الوثائقي غیر التمثیلي وھو 

: الذي یعتمد على التعلیق أكثر والشھادات وھناك أنواع للفیلم الوثائقي حسب المضمون
 : وحسب التقنیات... تاریخي، ثقافي، اجتماعي، سیاسي"

ض المشاھد بسبب نقص المعلومات، ویحتوي على فیھ ممثلون، لتعوی: فیلم وثائقي تمثیلي -1"

  .تمثیل) %30(تعلیق وثلاثین ) %70(سبعین 

  .تعلیق ومدعم بشھادات ومقابلات %100یتكون من : الفیلم الوثائقي غیر التمثیلي -2

حول شخصیة لا نملك عنھا معلومات، فالتمثیل لھ وظیفة جمع المعلومات : فیلم وثائقي خیالي -3

الذي عرض في تظاھرة " لالة مغنیة"الفیلم الوثائقي : روایات شفاھیة نحو(شفویة من الذاكرة ال
  .تلمسان عاصمة الثقافة العربیة

                                                
  .26-25سورة الفجر، الآیة  -1
  .256سورة البقرة، الآیة  -2
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وھو الذي تتجلى فیھ إیدیولوجیة المخرج أو الصحفي الذي : الفیلم الوثائقي الافتتاحي -4
  .)1("أعده

التي تنتمي ) لمدارسا(ویضاف إلى ذلك نماذج الأفلام الوثائقیة حسب التیارات الفنیة 

  ....إلیھا كالفیلم الوثائقي الواقعي والرومانسي والسامفوني

  
  "ألوان بلادي"السیناریو والرؤیة الإخراجیة لبرنامج : المبحث السابع
  السیناریو بین النظریة و التطبیق: المطلب الأول

  : والفترة الزمنیة التي تتعرض لھا) الفكرة(و) التصور(السیناریو و -1
ي یرتبط بالمسرح والسینما والتلفزیون وھو لفظ مشتق من الكلمة نمصطلح ف: السیناریو

ویعرف ). Scenes et vues(بمعنى المشھدیة، أو تكوین المشاھد والمناظر ) Scena(الإیطالیة 

باللغة الفرنسیة، وھو عبارة عن خطة " Scenario"بالإنجلیزیة و" Screen play: "باسم

أي : مكتوبة في تسلسل، تجمع الصورة والصوت ویقوم المخرج بتنفیذھاوصفیة تفصیلیة 

وصف عام : تحویلھا من مادتھا الأدبیة إلى واقع سمعي بصري، والسیناریو بھذا المعنى ھو

لیلا، (والزمان ) داخلي/ خارجي(للمشاھد السینمائیة والمسرحیة، یتضمن وصف المكان 

ویقوم . ووصفا للحدث، كما لو كان المشھد مرسوما ،ووصف دخول وخروج الممثلین...) نھارا

ویجب . الإضاءة والحركة والدیكور: المخرج بتنفیذ ذلك المشھد المكتوب باستخدام عناصر
...) المشھد الاول، الثاني(ترتیبا كرونولوجیا وإعطاءھا أرقاما ) الوقائع(مراعاة ترتیب المشاھد 

َّمھا(مع تحدید اللقطات ومدتھا وحجمھا  كما یشتمل . وزاویة الكامیرا وحركتھا أو ثباتھا) سُل

السیناریو على شریط للصوت ونقصد بھ استخدام الموسیقى، المؤثرات الصوتیة، والحوار، 

والدیكور والإضاءة، والملابس والماكیاج وكافة الوسائل والإمكانیات التي یحتاجھا . والتعلیق
. وھو تخطیط تفصیلي للفیلم المقترح )2(ذيویسمى بالسیناریو التنفی: "المخرج في التصویر

وھو الإجراء ...وھو یتكون من وصف لكل لقطة یشملھا الفیلم". قائمة اللقطات"وأحیانا ما یسمى 

                                                
ما ستر مھن السمعي  نحول مفھوم وأنواع ووظائف الفیلم الوثائقی غیر منشورة بن عمر غمشي، سلسلة محاضرات -1

  .2016-2015البصري، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة وھران، السنة الجامعیة، 
  .یعرف السیناریو التنفیذي باسم السیناریو التصویري أو الإخراجي -2
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وھو عبارة عن التعلیمات الموجھة للفنیین والفنانین حیث  )1(المتبع في مجال الأفلام التسجیلیة

إنھ یحدد بالضبط ما سوف یراه . التنفیذ ما یصورونھللممثلین وما یفعلونھ، ولطاقم  ریحدد الحوا
، بمعنى أن السیناریو التنفیذي یصف أحداث الشریط لقطة تلو اللقطة ویستخدم )2( ..."المشاھدون

ویعرف كذلك باسم التقطیع الفني، إذ یعمل على تجزءة وتقطیع المشاھد . كبرنامج عمل للإنتاج

المؤثرات (التقاطھا وحجم اللقطات ونوعیة الصوت  ویحدد زوایا) vues(إلى مجموعة مناظر 

و یستخدم ...، ووسائل الربط أو الانتقالات بین المشاھد)الصوتیة الطبیعیة أو الاصطناعیة
التقطیع الفني في بیداغوجیا مقاییس الإخراج و السیناریو للطلاب الجامعیین في تخصص علوم 

  .الإعلام و الإتصلال

، )كالبناء المعماري(ئقي ھو عبارة عن مخطط یبنى بخطوات إن سیناریو الشریط الوثا

د الفقري للبرنامج أو الفیلم، ویشترط فیھا الإبداع ووالفكرة ھي العم...التعلیق، التركیب ،التصویر

فھي تھم أكبر فئة من الجمھور وتحمل " ألوان بلادي"الفني كما ھو الحال في البرنامج الوثائقي 
انیة وھي فكرة صادقة ولھا حقیقة بالنسبة لكل الناس وھي تسعى لإثارة قیما ثقافیة وفنیة وإنس

العواطف عند سماع الألحان والإیقاعات والقصائد والمقطوعات الشعریة الشعبیة وما تضمنتھ 

لا تخرج : "والصورة في النصوص الشعبیة. من صورة فنیة كالخیال والرمز واللغة والتصور

التي توسل إلیھا الشاعر القدیم بالخیال، الذي " التقلیدیة"ة أو عن تلك الصورة العربیة الأصیل
 )3("تشبیھ منفرد أو استعارة منفردة"یعتمد في مجملھ على الوسائل البلاغیة المعروفة المتمثلة في 

فتأتي الصورة الفنیة . ولا تبتعد صورة النصوص الشعبیة عن الموروث الثقافي العربي الأصیل
ھو الوصول إلى أكبر ) المغني(یة ومباشرة، لأن ھدف الشاعر الشعبي دقیقة وواضحة وتقریر

عدد ممكن من الجماھیر الشعبیة ومخاطبة الآخر بالنداء وفعل الأمر أو ربما الابتداء بأسماء 

اَناَسِي: "أغنیة: الأشخاص أو الأماكن، مثال اَعَامَرْ ی   "یا الأسمر"و..." ی

  :بھا المجاھدون للعدو الفرنسيالتي كان ینص" الكمائن"ومنھ قولھم عن 

اَ آحمیدة بن عمار" َّارْ     ی ُف ك َلْ   درَْتْ المینة ل

                                                
الوثائقي وسینما الحقیقة لأن السینما تاریخیا بدأت تسجیلیة، ولم یعرف الفلیم یتضمن الفیلم التسجیلي مرادفات كالفیلم  -1

بدأ یتشكل المفھوم ) 20(ومع بدایة القرن . وماكان قبلھ مجرد مشاھد وتقاریر عن أحداث) 20(الوثائقي إلا مع بدایة القرن 
  .سنوات وھو مصطلح فرنسي) 7(ائقي بعد ثم الفیلم الوث) 1907(الأول للفیلم الوثائقي وكان یسمى بالعرض الوثائقي 

، 2010، 2أحمد الحضري، دار الطناني للنشر والتوزیع، القاھرة، ط: دوایت سوین، كتابة السیناریو للسینما، تر -2
  .71ص

  .220العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثروة التحریریة الكبرى، م،س، ذ، ص -3
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اَرْ  اَ لجیب صَارَتْ غْب ْلو الدمار  ی   )1("یا الیوُطْنھ قات

یعتبر الشریط الوثائقي أداة من أدوات تشكیل الذاكرة، والذاكرة ھي كل ما تبقى لدى 

  ..أماكن، أو وقائع أو أشیاء أو رموزالأفراد أو الجماعات من الماضي، سواء كانت 
  :مفھوم التصور في البرامج الإعلامیة : المطلب الثاني

رً  ر، تصوُّ ر والمفعول مُتصوَّ التصور لفظ مشتق من فعل تصََوَّ ر صوت. را، فھو متصوِّ وَّ
رَ لھ الشيء: الشيء ومنھ صورة . صارت لھ عنده صورة وشكل: توََھَّم صورتھ وتخیَّلھ وتصََوَّ

  .أي صفتھ: عقل أي ھیئتھ، وصورة الأمر كذاال

ر الشيء ري: وتصوُّ ھو المختص بفن البحث : استحضار صورة لھ في الذھن، والتصوُّ
  .)2("في التصورات والأفكار

وھو استحضار : التصوّر في علم النفس: وللتصور معاني كثیرة في المعجم الوسیط منھا
أي : إدراك المفرد): المناطقة(والتصوّر عند . صورة شيء محسوس في العقل دون التصرف فیھ

  .معنى الماھیة من غیر أن یحكم علیھا بنفي أو إثبات

ر من أصول لاتینیة  ویقابلھ باللغة . أي استحضار الأشیاء) Representare(وفعل تصوَّ

مثل، یمثل، مثولا، : كما یعني التصور في اللغة العربیة) Representation(الفرنسیة لفظ 

شََرًا : "الشيء لھ بمعنى تمثل لھ وشخصھ لقولھ تعالى وتصور َّلَ لھَا ب ناَ إلیھا رُوحَناَ فتَمََث فأَرْسَلْ

) Abric) (آبریك(ومن بین التعاریف الكثیرة لعملیة التصور نذكر تعریف الباحث  )3("سَوِیا

یعید تكوین ھو نتاج وعملیة في النشاط العقلي لدى فرد أو مجموعة بحیث : "الذي یقول بشأنھ

والتصورات ھي جملة من المعارف الاجتماعیة " الواقع الذي یواجھھ وإعطاءه معنى محددا

وھناك تصور عقلي ونفسي وتصور . والآراء والأفكار التي تصُْدرَ حول موضوع أو قضیة ما
معرفي وتصور اجتماعي، والتصور ھو إدراك وانعكاس للأشیاء والمظاھر والأحداث السابقة 

  .ذلك إلى إنشاء وإحداث أفكار وخبرات جریدة ویتعدى

عملیة استحضار شيء ما أمام الأعین أو العقل، : "ھو) Representation(إن التصور      
  .)4(..."محسوسا بفضل صورة، شكل، رمز) مفھوم ما(وھو جعل موضوع غائب أو 

                                                
  .105العربي دحو، م،س،ذ، ص -1
  .440جد في اللغة والأعلام، م، س، ذ، صالمن -2
  .17سورة مریم، الآیة  -3

4- Dictionnaire le petit Robert, 1 SD, A.Rey-Deboue, montreal, 1984, p1676. 
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والدراسات  من الناحیة الاصطلاحیة نجد أن مفھوم التصور أخذ عدة تسمیات في البحوث

، وھي )Conception(وأحیانا أخرى بكلمة ) Representation(المعرفیة، فیأتي أحیانا بلفظ 

، حیث أن تصور إعداد وإنجاز وإخراج البرامج "ألوان بلادي"نینا في دراستنا لبرنامج عالتي ت

الفھم لإدراك تلك العملیة العقلیة التي یقوم بھا : "والحصص والأشرطة الوثائقیة التلفزیونیة ھو

  .)idée originale"()1(المعاني المجردة أو تكوینھا، وھو عبارة عن فكرة مبتكرة 

كالاستدلال الطبیعي : ویذھب علماء النفس إلى استعمال عدة مرادفات لمفھوم التصور

ومن ھذا المنطلق فإن التصور ...والضمني، إطار المرجعیات البدیلة، ما قبل تكوین المفاھیم

)Conception ( ھو طرح فكرة أصلیة لمعالجة المواضیع الإعلامیة بطریقة فنیة جذابة، وھي

وتشتمل على تقطیع فني ) Synopsis(لیست بالضرورة سیناریو فعلي، وإنما تشبھ الملخص 

 Découpage(عملیة التصویر وھو ما یطلق علیھ اسم  جھاتللمشاھد واللقطات وكل ما تح

technique (حیث یشعر الناقد . النص التلفزیوني إلى مشاھد بالتفصیلتقطیع : الذي یعني

شاھد باللمسة الفنیة للمخرج أو معد البرنامج على الإنتاج، وھي اللمسة الفنیة التي عالج من والمُ 

والفولكلوریة للموسیقى ) الغنائیة(الظاھرة الصوتیة " ألوان بلادي"خلالھا مخرج برنامج 
الذي قامت بھا منشطة البرنامج وھي ) التقدیم(والأقوال ) كاتالحر(الجزائریة، وذلك بالأفعال 

تعایش الأحداث الفنیة تبعا للمناطق التي تتواجد بھا، فتظھر تارة بلباس تقلیدي وتارة أخرى 

التقدیم (ویبدو أن ھذه التقنیة الفنیة ...وھكذا" الطوارق"كفارس، وطورا آخرا باللثام في منطقة 

في إنجاح البرنامج، زیادة على الانطلاق من راھن الأغنیة الشعبیة  ھي التي ساھمت) التمثیلي

وھو رابط وانتقال یرمي إلى ربط الواقع " الفلاش باك"تقنیة  لوالعودة من حین لآخر باستعما
الحداثي بزمن الماضي، للتأكید على قیمة الموروث الثقافي والعادات والتقالید والفنون التي 

وحتى یبعد المخرج الملل عن المشاھد  .لھویة الوطنیة الجزائریةتساھم في بناء وتشكیل ا

، )scènes(ركز على الروابط السمعیة البصریة والسمعیة في الانتقال بین المشاھد ) المتلقي(

وھي بمثابة فسحة ...وترك الفواصل الموسیقیة تصاحب المناظر الطبیعیة الخلابة بدون تعلیق

ة قالمشاھد عن طریق الاعتماد على الطبیعة والاھتمام بعلاللفكر تنشأ إحساسا عاطفیا لدى 

والاھتمام بحیاة الأفراد وفولكلورھم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، في . الإنسان بعالمھ المحیط بھ

  .سامفونیة تتمیز بحریة التعبیر والتلقائیة والحمیمیة
                                                

  6إدریس سھیل، جبور عبد النور، المنھل قاموس فرنسي عربي، دار الآداب، ودار العلم للملایین، بیروت، ط  -1
  .229، ص1980
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  :الرؤیة الإخراجیة : المطلب الثالث
، والإخراجیة من الإخراج )Vision(الرؤیة  :یتكون ھذا المصطلح من لفظین

)Realisation.(  

مفھوم شمولي ارتبط بالمسرح والسینما والتلفزیون والإخراج عموما ھو : الإخراج -1

، )اللقطات(عملیة إبداعیة، تھدف إلى تحویل الفكرة المكتوبة إلى مجموعة من الصور 

ر المیزانیة، وكل الاستعدادات الاولیة یر وتقدیضوالأصوات، ویجمع الإخراج بین عملیات التح

. التي یقوم بھا المخرج مع المنتج، ثم مرحلة التنفیذ والإنجاز ومرحلة الشطب وإعداد الفیلم

الموجھ (وھو الذي یقود العمل الفني " المخرج: "ویسمى الشخص الذي الذي یقوم بالإخراج

عن ظھور العمل الفني على  ، مما یجعل المخرج المسؤول الأول والأخیر)والفكر المدبر
قرر یل...الشاشة، ویكون موجودا في كل مراحل الإنتاج كتحضیر الدیكور، والإضاءة، والملابس

زوایا (أغلب العناصر الفنیة الداخلة في بناء وتكوین الصورة كاختیار اللقطات وزوایا الكامیرا 

التركیب (یة مرحلة المونتاج ، والمؤثرات البصریة والصوتیة وحركة الكامیرا إلى غا)التصویر

  ). فیلأو التو

المخرج ھو قائد العمل وھو خلاق في عملھ وھو بمثابة الفكر والإحساس الذي یوحد كل "
، ولقد انبثق الإخراج )1("العناصر الفنیة في منظومة متناغمة لتشكیل الفیلم في صورتھ النھائیة

إلى مادة فیلمیة أو سمعیة ...) الروایة، القصة(أصلا من المسرح ویشیر إلى تحویل المادة الأدبیة 

فھناك المخرج في الإذاعة وفي التلفزیون ویسمى : والإخراج أنواع. أو سمعیة بصریة

)Realisateur( وھو الشخص المسؤول عن البرنامج الإذاعي أو التلفزیوني ،) ،حصة، فیلم

ویشرف على عملیة ) تالمؤلف، أو السیناریس(وھو الذي یعمل مع الكاتب ...) مسرحیة

  .التركیب، كما أسلفنا سابقا

ھو أحد سكرتیري التحریر المختص في الإخراج الصحفي، : أما المخرج في الصحافة
، ھو حلقة الاتصال بین أقسام التحریر من جھة، وأقسام الطباعة )الصحیفة(فالمخرج الصحفي 

ي یمشھد المسرحیة بأنھ الشخص الذ: في حین یعرف المخرج المسرحي. من جھة أخرى

وماكیاج وإضاءة ومؤثرات ) Accessoires(المكتوبة إلى فصول وفق دیكور وأكسسوار 

                                                
  .48، ص2003فوزي ناجي، آفاق الفن السینمائي، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة،  -1
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ویطلق علیھ ) الركح(ذلك منظم للعرض فوق خشبة المسرح بفھو . خاصة بالعرض المسرحي

  ).Réalisateur(خلافا لمفھوم المخرج السینمائي ) Metteur en scène(اسم 

ومنھ . عملیة الإخراج قد تشمل إخراج الدراما وإخراج البرامجأما في التلفزیون فإن 

یوجد مخرج درامي ومخرج برامج وحصص وھي وظیفة من بین وظائف ومھن السمعي 

  .البصري

المخرج ھو قائد العمل، وھو المسؤول عن إخراج البرنامج الثقافي وتحویل الألفاظ "
أن یكون ملما بكل تفاصیل العمل الذي  لذا یجب ،المكتوبة في النص إلى صور نابضة بالحیاة

یتطلبھ البرنامج الثقافي التلفزیوني وینبغي أن تتوفر فیھ خصائص كاللیاقة والقدرة على التسییر 

. والتنظیم والإشراف على الدیكور والموسیقى وأن یكون ملما باللغة والقواعد السینماتوغرافیة
  .)1( ..."الأوامر بالانتقال من كامیرا إلى أخرىقدم توجیھاتھ لعناصر الفرقة التقنیة ویصدر یو

فقد تضمن الجینیریك لافتة خاصة بالمخرج تحمل " ألوان بلادي"وبالعودة إلى برنامج 
  فما ھو المقصود بالإعداد وما علاقتھ بالإخراج؟". إعداد وإخراج"عبارة 

ة في وسائل الإذاعي والتلفزیوني من الوظائف المھم) إعداد البرامج(یعتبر الإعداد 

  .الإعلام والاتصال السمعیة البصریة

. جھزه، وحَضَّرَه وھَیَّأه: أعدَّ الشيءَ : نقول...أعَدَّ، یعُدُّ، إعدادا: فالإعداد لغة مصدر
ْھُ : وأعَدَّتِ الام طعاما شھیا رَت   .)2("تھیأ لھ واستعدَّ : أعَدَّ للأمْرِ عُدَّتھ. حَضَّ

والإعداد یكون بمعنى التحضیر وجلب ...أو الرحیلوأعدَّ الخطة، وأعدَّ نفسھ للمقابلة 
اَطِ الخیل : "عوامل القوة، لقولھ تعالى ةٍ ومِن رِب وَُّ مُ من ق َعْت َھم ما اسْتطَ رُْھِ وأعِدُّوا ل ِھ عَدوَُّ اللهِ ت بوُنَ ب

كُم   . والعدَُّةُ ھنا بمعنى الاستعداد لحوادث الدھر من المال والسلاح لقھر العدو. )3( ..."وَعَدوَُّ

ویحیل مفھوم الإعداد في التلفزیون إلى تحضیر البرامج وتصورھا وتنفیذھا، ویعتبر 

إعداد البرامج العمود الفقري لأي برنامج أو حصة تلفزیونیة، وھو الأساس الذي تبنى علیھ بقیة 

ویشترط في معد . إلخ...العناصر في التلفزیون من تقدیم وتصویر ودیكور وإخراج وتركیب
معرفة واتساع الثقافة والموھبة والخبرة، لإنتاج البرامج وطرح الأفكار والتصورات البرامج ال

  .الإبداعیة
                                                

، الأردن، 1جواد علي مسلماني، البرامج التلفزیونیة والدور الثقافي للقنوات الفضائیة، دار أمجد للنشر والتوزیع، ط -1
  .63، ص2016

  .490المنجد في اللغة والأعلامن م،س،ذ، ص -2
  .60ل، الآیة سورة الأنفا -3
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الجیدة، مرورا بتحدید الھدف وجمع المعلومات ) الموضوع(یبدأ إعداد البرامج من الفكرة 

والمعطیات المتعلقة بالموضوع وكتابة السیناریو أو وضع تصور منھجي فني لھا قصد تنفیذھا 

. لفكرة، إن الإعداد الجید ھو ركن أساسي لإنجاح البرامج والحصص التلفزیونیة المتنوعةأي ا
شخص یقوم بإعداد وتحضیر العمل التلفزیوني، وتطلق كلمة إعداد على : "ھو )1(إن معدّ البرامج

المعالجة الفنیة للنصوص حتى یمكن تقدیمھا بالطریقة المناسبة التي تلائم طبیعة 
وھناك برامج تعتمد في إعدادھا على السیناریو وبرامج یقوم معدھا باختیار ...التلفزیون

فیذه وما یناسب ھذا الموضوع من دیكور وأكسسوارات الموضوع والأشخاص المشاركین في تن
فإعداد البرامج أو الكتابة للإذاعة والتلفزیون لھا متطلبات ینبغي توافرھا لدى  )2( ..."وموسیقى

وھي الربط في الكتابة بین العناصر الثلاثیة وھي . الكاتب أو المعد سواء كان صحفیا أو مخرجا

  .الفن والعلم والحرفة
دث عن الفن في الكتابة للسمعي البصري، تقابلھ الموھبة، حیث لا یوجد فنان فعندما نتح

  .دون موھبة أو فطرة وھبھا لھ الله تعالى

ذلك أنھا تعتمد على مجموعة من القواعد والإجراءات المتبعة، فالعلم : والكتابة كعلم

ساعد الكاتب في منھج یتبع لاستخلاص المعرفة باستعمال أدوات یتقن اختیارھا واستخدامھا ت

لھ بدایة  ،الحصول على المعرفة، كذلك تحاكي الكتابة للسمعي البصري بأسلوب فني ممنھج
  .ونھایة تجعل المتلقي یدرك مضمون الرسالة الإعلامیة

كما أن الكتابة للسمعي البصري تعتمد على الخبرة والتجربة والممارسة وھي بذلك حرفة 

وھي نفس الشروط التي تنطبق على إعداد . م والتمرینتتأتى بفعل التدریب والتعل) مھنة(

البرامج، فالتجربة والممارسة التلفزیونیة والمسرحیة ھي التي تساعد معد البرامج في صیاغتھا 

  .وتصورھا زیادة على الموھبة الفنیة والرؤیة الثاقبة في إنجاز وإخراج البرامج
بقدرات وموھبة المخرج الفكریة إن الرؤیة الإخراجیة ترتبط : الرؤیة الإخراجیة -2

من وھي تقوم على ما یملكھ المخرج ،والشخصیة وطریقتھ الخاصة في رؤیة الأشیاء وتفسیرھا
مرجعیات فنیة وثقافیة وأیدیولوجیة، حیث یستثمر المخرج الفرصة المتاحة لھ عندما یكون بصدد 

ة التي تظھر في فیلمھ كرؤیة إنجاز فیلمھ لیعبر عن ھواجسھ وھمومھ وقناعاتھ ویثبت ذاتھ الفنی

                                                
  ..قد یكون معد البرنامج كاتب أو مؤلف أو سیناریست أو مخرج -1
  .64جواد علي مسلماني، البرامج التلفزیونیة والدور الثقافي للقنوات الفضائیة، م،س،ذ، ص -2
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فالرؤیة ھي البصیرة والخیال والقدرة الفنیة والإبداعیة التي تتفاوت عند . إخراجیة خاصة بھ

  .مخرجي الأفلام والبرامج

الرؤیة مصطلح شمولي ذو دلالات كثیرة وھي مصدر للفعل رأى، یرى، رؤیة، 

ظھِر أو مُ : وشخص ذو رؤیة. ما بالعینوتتحقق الرؤیة أي النظرة إما بالقلب أو العقل وإ...رؤَى
والرؤیة في  )1("رأي سدید: ورؤیة ثاقبة. ھذا ما یعتقده: وھذا ما یراه. مبدٍ لآراء وأفكار صائبة

اَ بنُيََّ لا : " في القرآن الكریم) رؤیا( وردت كلمة . المنام ھي الحلم ومنھ رؤیة ھلال رمضان ی
كَِ  اَكَ على إخْوَتكَِ فیَ ِیناً تقَْصُصْ رُؤْی كََ كیْداً إنَّ الشیْطانَ كانَ لللإنْسَانِ عَدوُّا مُب والرؤیة  )2("یدوُنَ ل

الرؤیة بمعنى و .أبلغ من الحلم و أضغاثھشرعا یتصف بھا الرسل و الصالحین من الناس وھي 

و یقال سلكت أسلوب فلان في كذا یعني طریقتھ و مذھبھ مثل طریقة " الأسلوب أو الطریق
وطرق فالرؤیة ھي وجھة نظر وأسلوب متبع بإبداع یغایر الأعراف . )3(" الكاتب في كتابتھ 

و على أنھا أسلوب یخرج عن الأعراف السائدة  االذي یعرفھ) ھربت رید( الآخرین حسب العالم 

والمفھوم الذي یعنینا في ھذه .سعى إلى خلق أشكال أكثر ملائمة لإحساس و إدراك عصر جدید

الدراسة ھو الرؤیة بمفھوم التصور الإبداعي للأشیاء وھي تلك الحالة اللاشعوریة التي تتكون 

وھي التنبؤ والإدراك والشعور والتفكیر في كل تفاصیل ...عند الفنان المبدع والكاتب والمخرج

حیث أن المخرج یضع إضافات ولمسات فنیة في . العمل المسرحي أو السینمائي أو التلفزیوني
الفیلم الذي ینجزه على ضوء خیالھ والصورة الذھنیة التي یحس بھا وھما عاملین أساسیین في 

التي تقدم الجدید للمشاھد الذي ینتظر وجھة نظر المخرج في موضوع  .بناء الرؤیة الإخراجیة

و ھذا ھو السبب الذي جعل  المخرجین یبحثون دوما عن . الذي ربما یكون قد رآه من قبلالعمل 

في نص السیناریو أو التصور الذي یحمل قضیة و حدودا  تقدیم آرائھم و وجھات نظرھم

  .موضوعیة واضحة و مستمیلة في العملیة الإخراجیة
التنبؤ "ؤیة تعني عنده أن الر) السینما والمسرح: (في" علي جعفر عباس"یرى الباحث 

  .)4( "ستنتاج في معالجة القضایا الفنیةوالإ طریقة و أنماطالتأویل وو والإدراك والشعور والتفكیر

  

                                                
  .المعجم الوسیط، مادة، رأى -1
  .                                 5سورة یوسف، الآیة، -2
  . رؤیة-، دار إحیاء التراث العربي لبنان، بیروت، مادة رأى1إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط،ج -3
  .  88،ص،3جعفر علي عباس،الرؤیا في الفن العربي، السینما و المسرح،مجلة الأكادیمي، مطبعة الشعب ، بغداد،العدد -4
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وفي سیاق ھذا ...یتعامل المخرج مع الأدب والرسم والدیكور والموسیقى والممثلین

) مرحتلین(التعامل قد یعتمد على عنصر أكثر من العنصر الآخر أو یعادل بین عنصرین 

معتقداتھ (كالتصویر والتركیب مثلا، أو یركز على التصویر أو المونتاج أو البعد الأیدیولوجي لھ 

، حیث یمكن تفسیم الرؤیة الإخراجیة إلى ثلاثة أبعاد أساسیة وینقسم كل بعد إلى ثلاثة )وأفكاره

  :عناصر، كما ھو موضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یبین الرؤیة الإخراجیة 9شكل رقم 

  

أحد العناصر اللغویة بوصفھ ) أو أفضلیةأولویة (تعتمد الرؤیة الإخراجیة على تسیدّ 

من خلال اعتماد ) الكامیرا(فمرة تكون آلة التصویر . الوسیلة الأنسب للتعبیر عن ھذه الفكرة

بالإعتماد على  .حجم معین أو حركة معینة أو زاویة معینة ھي المھیمنة على الشكل الفیلمي ككل

لمستویات الثلاثة للإطار أي الواجھة و الوسط و قانون الأرباع الثلاثة و مراكز القوة و البعد وا
و یساھم كل من الصوت و الصورة و اللون و الحركة و الإتجاه و . الخلفیة للصور و المَشاھد

  .الضوء في تشكیل السرد البصري

بما یملكھ من قدرات بارعة في بناء الفكرة، ومرة ) التركیب(وقد یكون عنصر المونتاج 

یة لتشكل خلفیة لأغلب مشاھد الفیلم أو البرنامج، ویمنح اللون السائد أخرى توظیف مسحة لون

و قد تتمثل الرؤیة الإخراجیة في قدرة المخرج على  .دلالة فكریة ما ترتبط بطبیعة الموضوع

 الرؤیة الإخراجیة

 البعد الأیدیولوجي المونتاج البعد الأیدیولوجي المونتاج التصویر

 الرمز اللقطة الصورة

 اللون الزمان المسافة

 الثقافة المكان الحركة
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بناء صورة تتداخل فیھا المستویات الزمانیة و المكانیة باختزال الكثیر من الأزمنة و إبعاد الكثیر 

  ).المونتاجي( خلال توظیف العنصر التركیبي  من الأمكنة من

وقد یشكل البعد الأیدیولوجي رؤیة بعض المخرجین بتوظیف الرموز و الحركات و 

یضیف قیمة للإثارة الذھنیة و العاطفیة حیث یخرج اللون من الألوان الثقافیة و الطبیعیة، فاللون 

و یصبح اللون جزءا . الإیجابیة و الإشاریةحیاده البصري لیتحول إلى لغة الأشیاء ذات النبرة 
من نظام ثقافي فكري شامل یحیل إلى دلالات و معاني إنسانیة كالشر و الخیر و الحب و 

كما ترتبط الرؤیة الإخراجیة على توظیف الصور الذھنیة و الأفكار التي یحملھا صانع ...السعادة

و  م اللقطات و المسافة الفاصلة بین الكامیراالفیلم كالإیحاء و الوھم، و تكمن قوة الإیحاء في حج

و قد اشتمل برنامج ألوان بلادي على . الجسم المصور و الشخصیات المشاركة في الأحداث

بعض ھذه العناصر في الرؤیة الإخراجیة من خلال الألوان و الضوء و خلفیات اللقطات و 
تشكیل السرد البصري  في) caméra baladeuse( المشاھد و حركة الكامیرا المتجولة 

للبرنامج تبعا للأسلوب الإخراجي الذي تبناه مخرج البرنامج في محاولة فنیة جذابة استمالت 

  .المتلقي و جعلتھ یتابع السلسلة

  
  : التصویر :المطلب الرابع

وھو اختیار جزء من الواقع، وقد )  Cadrageالكادراج(تعني الصورة محتوى الإطار 

حیث تعكس الصورة بعدا نفسیا وثقافیا ...مساحات وإضاءة، وظلال وألوانیشمل ھذا المحتوى 

إن أصل اللقطة أو ما یعرف في التصویر الفوتوغرافي بالإطار الثابت . وفلسفیا وسیمیولوجیا
یستلزم مجموعة من العناصر التي تدخل في صمیم عملیة التصویر . الخاضع للتركیب

والمستویات . )1(ة، ومراكز القوة، وعلاقة النظرة بالمسافةكقانون الأرباع الثلاث"الفوتوغرافي 

 Arrière(وما في الخلفیة ) L’axe(وما في الوسط ) Avant plan(الثلاثة لما ھو في الواجھة 

plan (ویساھم كل من الصوت والصورة واللون . بالنسبة للقطات) الماضي باللون الأبیض

الباردة والعكس والانتقال من حقبة إلى أخرى بتغییر  والتدرج من الألوان الساخنة إلى) والأسود

                                                
كتعبیر عن العلاقة التي تقیمھا الكامیرا مع الشخصیات ) تسلم اللقطا(المسافة بین الكامیرا والموضوع المصور  -1
  .ومع الشخصیات فیما بینھا، وعلاقتھا بالمكان) الممثلین(
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و التصویر ھو مھنة المصور الذي یلتقط الصور  .)1(..."جة التباین بین الظل والضوءرد

ھي ) plan( واللقطة . بالكامیرا من خلال سلم اللقطات و مدتھا الزمنیة و من زاویة معینة

مھا بالمسافة بین آلة التصویر و الموضوع أصغر وحدة من الفیلم تصور دفعة واحدة، یحدد حج

لقطات كثیرة منھا ما ینسب  و ھناك. المراد تصویره و البعد البؤري للعدسة المرئیة المستعملة

و اللقطة المقربة ) GP(كاللقطة الكبیرة  ،)الدیكور( للأشخاص و بعضھا للطبیعة و الأشیاء

) PP)(الصدریة( و اللقطة المتوسطة ) PR(و اللقطة القریبة ) PG(و اللقطة العامة) TGP(جدا

من الیمین إلى ) Panoramique(، و اللقطة البانورامیة )Zoom(و الزوم الأمامي و الخلفي

إذا كانت الكامیرا متحركة تنتج عنھا  و...الیسار و العكس، و من أعلى إلى أسفل و العكس

لأمامي و الخلفي و الجانبي ا) Travelling(و الترافلینغ) البانورامیة(الحركة المحوریة 

)Travelling latéral( ...  

حیث یساھم كما ذكرنا سابقا كل من الصوت والصورة والحركة واللون والاتجاه 

  .والضوء في تشكیل ما یعرف بالسرد البصري، أي الحكي
  

  : المونتاج: المطلب الخامس
السمعیة البصریة ویحافظ یبني الاستمراریة في الأفلام والبرامج ) التركیب(فن المونتاج 

  .علیھا، ویكون عكس ذلك حیث بإمكانھ أن یعطل تلك الاستمراریة

ویتحكم التركیب في فن بناء اللقطات التي یتكون منھا المشھد حیث تأتي متسلسلة 

فبواسطتھ یتم ترتیب اللقطات من حیث  ،ومتناغمة، والمونتاج أساسي في إنجاح العمل الفني

لمخرج ال من لقطة إلى أخرى، كما أنھ یعبر عن الزمان والمكان حیث أن طولھا، وطرق الانتقا

فیتم اختزال الكثیر من . لھ القدرة على بناء صورة تتداخل فیھا المستویات الزمانیة والمكانیة
ستانلي "للمخرج " أودیسیا الفضاء"الأزمنة وإزاحة الكثیر من الأماكن كما ھو معبر عنھ في فیلم 

. عتمد المخرج مبدأ التكثیف الزمني إذ أوجز عمر البشریة في بضعة لقطات، حیث ا)كوبریك

یبدأ الفیلم بإظھار إنسان بدائي وھو یرمي عظمة كبیرة تستعمل للصد والدفاع، لینقلھا المخرج 

بحركة الكامیرا، وحجم اللقطة عبر الانتقال المونتاجي نحو الفضاء الخارجي، فتتحول العظمة 

عملاقة، والأمثلة كثیرة عن ھذه التقنیة التي تختصر الزمان والمكان في إلى مركبة فضائیة 
                                                

تغانم، غوتي شقرون، سلسلة محاضرات حول الإخراج، المفھوم والممارسة قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة مس -1
  .، غیر منشورة 2017-2016السنة الجامعیة 
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وصار المخرجون یتحكمون في اختزال الزمان بإظھار سحاب . الدراما السینمائیة والتلفزیونیة

سریع التنقل في الفضاء وكذلك الغروب واللیل، وسرعة تنقل الأشخاص والسیارات باستعمال 

فعبر المونتاج یتمكن المخرج من التأثیر على ). plan acceléré(ة یعتقنیة اللقطة السر

  .المشاھدین، وجعلھم یستجیبون لمختلف التغیرات الدرامیة

ولكل مخرج رؤیة خاصة في بناء إنتاجھ السمعي البصري أي أنھ یضفي علیھ لمسة فنیة 

یة الإخراجیة إبداعیة من تصوراتھ وخیالھ وفكره، تجعلھ ممیزا عن غیره من المخرجین، وللرؤ
ولا . تیارات ومدارس متنوعة ترتكز على واحدة من عناصر الرؤیة الإخراجیة المذكورة سابقا

تقتصر الرؤیة الإخراجیة على الدراما فقط بل تمس أیضا البرامج والحصص لجعلھا جذابة 

فیة وبذلك فإن الرؤیة الإخراجیة ھي القدرة الفنیة على إدراك الأشیاء المخ. ومشوقة ومؤثرة

بواسطة الخیال، إذ لا تكفي الصورة المتقنة والمشاھد الجمیلة والتمثیل الجید وبناء حبكة القصة 

بدون مونتاج جید فھو عملیة فنیة تزیینیة نھائیة لإزالة الشوائب والنقائص من المنتوج السمعي 
ا المخرج إن المونتاج ضرورة بالنسبة للمخرج وأنھ اللحظة الوحیدة التي یحكم فیھ"البصري 

  .)1( ..."سیطرتھ على فیلمھ، وأن غرفة التركیب ھي المكان المفضل لوضع بلاغة السینما

یستعین المخرج بأدوات تعبیریة لطرح أفكاره ورؤیتھ الفنیة باستخدام التمثیل الجید 

أو بالتركیز على ...والماكیاج والملابس والموسیقى التصویریة والأغاني ةوالدیكور والإضاء

" المقعد"في فیلمھ )  A.Hitchkokألفرید ھتشكوك(عناصر تعبیریة بذاتھا كما یلجأ إلیھ المخرج 

، یعتمد المخرج على تقطیع وتفكیك المشاھد لعدد من )رتاجیمس ستو(بدور البطل الممثل 

) Plan rapproché(وجھة نظره وفلسفتھ حیث أخذ لقطة قریبة  اللقطات، ویعید ربطھا من

للممثل وھو یطل من النافذة على كلب صغیر ) لقطة صدریة(، )Plan poitrine(ویسمى أیضا 

لكن لو أظھرنا مكان . یجري إنزالھ في سلة إلى الأرض، ثم تعود الكامیرا إلى الممثل وھو یبتسم

ذتھا المفتوحة ثم عدت لصاحبنا المبتسم مرة أخرى فسوف الكلب فتاة تمارس الریاضة أمام ناف
  .ا یتحسر على شبابھ بلوعة كبیرةستراه عجوزا یائ

ھو عنصر أساسي من عناصر الرؤیة الإخراجیة   :وعملیة المونتاج البعد الأیدیولوجي 

. حیث یطرح من خلالھ المخرج أو معد البرنامج أیدیولوجیتھ وأفكاره وثقافتھ التي یؤمن بھا

ویكون التمیز انطلاقا من الأفكار التي تحتل الأولویة أكثر من السرد القصصي، بحیث یعمد 
                                                

، 1996مي التلمساني مركز اللغات والترجمة، د،ط، : یورجونسون، صوفي برنیھ، المونتاج السینمائي، تر ألبیر-1
  .13ص
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ي تتضمنھا اللقطات، والتعبیر على أفكار المخرج إلى تحقیق التصادم والتعارض بین الأفكار الت

مجردة والجدل والصراع أو التفاعل بین العناصر البصریة، فھو یحاول طرح قناعاتھ وعقیدتھ 

  .لتغلیبھا والإفصاح عنھا في منتوجھ النھائي

نستنتج أن معد ومخرج البرنامج " ألوان بلادي"وإذا رجعنا إلى موضوع دراستنا 

ورؤیة خاصة في بناء المشاھد واختیار اللقطات والاعتماد على الراویة الوثائقي كان لھ تصور 
التي كانت ھمزة وصل بین ربط الماضي بالحاضر فیما یتعلق بالتراث الغنائي ) مقدمة البرنامج(

، التي ظھرت )les raccords(الجزائري بواسطة الانتقالات والروابط السمعیة أو البصریة 

عن طریق وصل اللقطات  .ن مشھد إلى آخر، أو من لقطة إلى أخرىمتناغمة أثناء الانتقال م

ّب، قد أسسا لعلاقة بینھما، وھذا التزاوج بین اللقطتین ھو ع ي ضویكون المخرج مع المرك

وذھني في نفس الوقت، فمن الناحیة العضویة یبدأ المُشَاھد في الشعور بالتغیر فور حدوث 

  .تفسیر اللقطات الجدیدة ومغزاھاالانتقال بین اللقطات، فیتأھب ذھنیا ل
كما أن المخرج حاول توظیف اللمسات الفنیة المسرحیة في البرنامج من خلال الحلقة 

وفي ،والاستعانة بممثلین مسرحیین في أداء أدوار مسرحیة بسیطة ،والقوال والعیطة في المسرح 

رح كممثلین أو كمغنیین اللقاءات مع الفنانین وربطھا بمشاھد مسرحیة لھم وھم على خشبة المس

د ومخرج البرنامج مارس المسرح وتأثر بھ إلى حد بعید بحیث ... وھكذا) مطربین( ِّ ذلك أن مع

عكس تجربتھ المسرحیة في الإخراج التلفزیوني، وھي تجربة معتمدة لدى كثیر من مخرجي 

لطبیب والمخرج الذي تأثر بالاتجاه المسرحي عند الشاعر وا" بلقاسم حجاج"التلفزیون كالمخرج 
  ). Bertold Brechtبرتولت برشت(المسرحي الألماني 

  
  : فكرة البرنامج :المطلب السادس 

ألوان بلادي ھي سلسلة حصص ثقافیة وفنیة خاصة بالإیقاعات والألحان والطبوع الغنائیة 

تساھم في نقل وتدوین التراث اللامادي المطبوع في الذاكرة الجماعیة والمنسوخ في  ،الجزائریة
تنوع المشافھة عبر مناطق الجزائر التي یعتبرھا البعض قارة جغرافیة، فھي بذلك قارة ثقافیة 

بحكم تنوع التعابیر الفنیة والقولیة وتعدد العادات والتقالید بھا، والبرنامج ھو وسیلة إعلامیة 

تصالیة تسمح للمتلقي من التعرف على الفولكلور الغنائي وما یتضمنھ من أبعاد وقیم عریقة وا



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 398

ومتأصلة بالمناطق الجزائریة وسكانھا الذین لایزالون متشبثین بھا، وفي ذات السیاق اكتشاف 

  .بین أحضانھا عالعلاقة الثنائیة بین الإیقاع الجمیل والمناظر الطبیعیة الخلابة التي ترعر
  
  :الشخصیة المركزیة في البرنامج  :بع المطلب السا

ة التقنیة والتنشیط والمستجوبون قیتكون البرنامج ككل من عناصر تساھم في بناءه كالفر
وھو وحدة متكاملة تعمل على . ، كما ھو الحال في برنامج ألوان بلادي)الفنانین(والفرق الغنائیة 

إن مشاھد . باعتباره ھدف أساسیا) المشاھد( تقدیم مضمون أو رسالة إعلامیة إلى المتلقي

التلفزیون لا یتعامل مع نص مكتوب یفتقر إلى الحیویة، أو مع كائن موضوعي مستقل، بل 

یتعامل مع المادة الإعلامیة أو البرنامج التلفزیوني من خلال شخص ینشطھ أو یقدمھ ویظفي 

غل مع فریق فني ممیز وفكرة تذي یشال) ة(ھو المنشط صعلیھ الحیویة والدینامیكیة، وھذا الشخ
كما أن . جذابة، ولكن تبقى كاریزما المنشطة ھي السمة أو العنصر المركزي الغالب في البرنامج

البرامج تتطلب منشطین بذواتھم، لأن بعض المنشطین ینجحون في برامج ویفشلون في أخرى 

فنانین والممثلین یعدون من أحسن وقد أثبتت التجارب التلفزیونیة أن ال ،تبعا لمیولھم ورغباتھم

المنشطین نظرا لقدراتھم العالیة في التعامل مع الكامیرا والمیكروفون علاوة على الشروط 

الأخرى كالصحة الجسدیة والنفسیة والمستوى الثقافي والتعلیمي وسرعة البدیھة والخیال والثقة 
ما، بالإضافة إلى المظھر في النفس والقدرة على الارتجال عند حدوث خلل فني أو طارئ 

والتحكم في مخارج ) النطق(الجسدي والملابس والألوان والماكیاج وسلامة الجھاز الصوتي 

وكأنھا المحرك للبرنامج أو القاطرة التي تجره " ألوان بلادي"وتظھر منشطة برنامج . الحروف

لیكتشفوا سحر  عبر انتقالات متنوعة من ھیئة إلى أخرى وتسافر بالمشاھدین عبر المشاھد

  .وكنوز التراث والفولكلور الجزائري
تستعمل المنشطة تبعا لتوجیھات المخرج لغة بسیطة یفھمھا المتلقي الجزائري، وحركات 

تنم ھذه التعابیر المستخدمة عن . وإیماءات وتعابیر للوجھ تستدرج من خلالھا جمھور البرنامج

یقة تمثیلیة مشوقة بعیدا عن التقدیم الرسمي فھي تقدم البرنامج بطر. علاقة المنشطة بالمسرح

ذلك أن تعبیرات الوجھ تلعب دورا كبیرا في تعزیز . والبروتوكولي الممل والذي ینفر المشاھدین

الاتصال اللفظي مع الضیوف والمتلقین وكأنھا تخاطبھم وجھا لوجھ، وتتعامل مع الظروف 
والأغنیة الشعبیة ملیئة . للمحتوى المعالجالمحیطة بالبرنامج ترتاح وتفرح وتتأثر وتحزن تبعا 
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ومفعمة بعناصر الفرج والابتھاج والشوق والحنین والرثاء والحزن والبكائیات على الغائب 

وھي مواقف تلتزم المنشطة فیھا . الحاضر والتطلع إلى المستقبل والحنین إلى الماضي

  .زھایتمبتشخیصھا ومحاكاتھا من أجل تحقیق المصداقیة والواقعیة التي 
  

  ) Cadrageالكادراج(والإطار  ةالصور: المطلب الثامن 
للصورة التلفزیونیة مكونات وزوایا التقاطھا وأحجام متنوعة وھي نتاج لفن التصویر 

)" cadrage(و التأطیر  .بالكامیرا أو غیرھا من الوسائل التي تدخل في تصمیم وإنتاج الصورة

زاویة التصویر و سلم اللقطة، و التنظیم الداخلي للفضاء بإبراز ھو تحدید مجال الكامیرا باختیار 
  .)1(." المراد تصویره الشخصیات و مختلف أجزاء الدیكور

، حیث أن للصورة مفاھیم )Plan(ویعبر عن الصورة في السینما والتلفزیون باللقطة 

دراستنا ھذه الصورة ودلالات متنوعة تبعا لتعدد وتنوع الحقول المعرفیة والفنیة، ونقصد في 

التلفزیونیة وتأثیرھا على المتلقي حیث أصبح كل شيء موضوعا للصورة في الزمن الراھن 

إن . "وھي الوسیلة التي تفھمھا الجماھیر العریقة على اختلاف درجات ثقافتھا وتحضرھا

اط الصورة في التلفزیون لیست كالصورة الفوتوغرافیة أو السینمائیة، فھي مجموعة من النق
 االضوئیة، تظھر على الشاشة بواسطة شعاش إلكتروني، وكلما كان عدد النقاط الضوئیة كبیر

  .)2( ..."كلما ازدادت الصورة وضوحا

وصارت الصورة المتحركة تھیمن على كل شيء ومجال حتى صارت ترتبط بالسیاسة 

  .والاقتصاد والثقافة، ولا أحد یستغني عنھا

الواقع وتعبر عنھ، وتوضح علاقة الأجزاء بالكل والكل ومن مزایا الصورة أنھا تسجل 
وھي تختار من الواقع . بالأجزاء، كما أن لھا أبعادا سیمیولوجیة وفلسفیة وثقافیة وإیحاءات نفسیة

على ما یراد إبرازه منھ، وتستثني الأجزاء التي تشتت الانتباه وذلك باختیار اللقطات المناسبة 

ة بالصورة التأطیر ینالتركیز على أشیاء مع یسمى و. ضعیة الكامیراوزوایا التصویر الملائمة لو

  .أو الكادراج

                                                
 محمد إبراقن،علاقة السیمیولوجیا بالظاھرة الإتصالیة،دراسة حالة لسیمیولوجیا السینما،دكتوراه،جامعة الجزائر، -1

  . 17ص،
  .143، ص1998فضیل دلیو، مقدمة في وسائل الاتصال الجماھیریة، د،م،ج، الجزائر،  -2
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ھو اختیار جزء من الكل بمعنى تحدید إطار أو حدود للصورة الملتقطة، : والكادراج

وللصورة عمق ومجال، وإن أي مخرج یسعى من خلال الفیلم أو البرنامج الذي یخرجھ إلى 

  .یقدمھ من صور جذابة وذات معنى ودلالةكسب إعجاب الجمھور بواسطة ما 

  :وھناك ثلاثة أنواع رئیسیة في تكوین المنظر
فالمخرج حر في تركیب الصورة وتكوین المنظر وذلك : التكوین بواسطة التصمیم - أ

والألوان والضلال بالطریقة التي یرغب فیھا بغض ) تناغم الفیلم(بترتیب الخطوط والإیقاع 

  .لواقعالنظر عن تطابقھا مع ا
أي أن المخرج مع مدیر التصویر ومھندس المناظر : التكوین بواسطة الترتیب - ب

  .یقومون بوضع الأغراض وترتیبھا أمام الكمایرا على نحو مقصود
وھو الطریقة الأكثر شیوعا في التصویر التلفزیوني وھو : التكوین بواسطة الاختیار -ج

ام المناظر جماد على زوایا الكامیرا وتنوع أحبالاعت"ع، قمن الوا) عدة مناظر(اختیار جزء 
  .)1("والعدسات المختلفة

ویقوم التكوین البصري على الأھمیة أي أن یكون ھناك جدید على الأقل في كل لقطة 

جدیدة، والتوتر حیث یضع المخرج في الحسبان وجود عنصر التوتر داخر المنظر، بحیث یجعل 

وھناك العنصر  .من بین العناصر المتبانیة داخل الإطارعین المشاھد تنتقل من عنصر إلى آخر 
الجمالي والبساطة أي أن یكون تكوین المناظر بسیطا غیر معقد كإقحام موضوعات كثیرة داخل 

التكوین المعقد یبعث تأثیرا محیرا ویربك عین المشاھد، ولا ف "الكادر تسبب ارتباكا للمشاھد 
 )3(إن ھذه العناصر بالإضافة إلى عمق الصورة .)2("یعني ذلك أن یكون التكوین سطحیا

وحركتھا كالحركة الأفقیة والحركة الرأسیة التي تعبر عن النمو والانتصار عكس الحركة 

  ...فتعني الثقل والانھزام والذعر) الكادر(الرأسیة نحو أسفل الإطار 
ھمیتھ نظرا لأ) الصورة(تحدثنا عن تكوین المنظر لانتقاء واختیار السرد الصوري 

القصوى في تصویر الأفلام والبرامج، وللحصول على التأثیرات المرجوة من التكوین لجأ معد 

إلى اختیار وتحدید أماكن التصویر ذات الصلة بالألحان " ألوان بلادي"ومخرج برنامج 

والإیقاعات، لأن الأماكن ھي الوعاء الذي ستتألف ضمنھ عناصر تكوین المناظر، حیث ركز 
                                                

  .96، د ط، ص2008كرم شلبي الإنتاج التلفزیوني وفن الإخراج، دار ومكتبة الھلال، بیروت  -1
  .138، ص2013، 1خلیل شحادة، الإخراج التلفزیوني، دار المعتز للنشر والتوزیع، الأردن، ط -2
یجعل المتفرج یحس بأكثر من مستوى في التكوین ویعطي ایحاءا بالبعد الثالث والصورة التي تتمیز بالعمق تكون  -3

  .أكثر تأثیرا من الصور السطحیة



مج التلفزيوني الثقافي الفني                 امسالخ فصلال   دراسة وصفية تحليلية" ألوان بلادي"البر

 401

التي تقوم بتنسیق وربط المشاھد ) ممثلة(ر أفضل الأماكن للتصویر وأفضل منشطة على اختیا

م إیقاعي اعتبارا بأن السینما والموسیقى تقوم الحركة في كلیھما من خلال تببعضھا البعض بر

م الإیقاعي مفروض من جھة توھذا الر. الإیقاع والتطور اللحني لإثارة العواطف في النفوس

، كما شكلت الأماكن %80باعتبار البرنامج الوثائقي غنائي موسیقي بنسبة أخرى على المخرج 

الطبیعیة في الریف والبادیة أعلى نسبة نظرا لارتباط ھذه الأماكن بالنمط الغنائي البدوي 

  .الفولكلوري
یعد المكان شخصیة اعتباریة لھا تأثیرھا ضمن الأفلام والأفلام الوثائقیة لما لھ من أبعاد 

وقد اعتمد المخرج على التضاریس الجغرافیة في تصویر البرنامج . جتماعیة ونفسیةمادیة وا

. ركجبل بْرام، المَقرَس، وعیسى بن زی...والمراعي والودیان لواستعمل الجبال والوھاد والسھو

یة والأزقة والدروب، باحة في وھران والمقاھي الشعطیة كالطحبوالساحات العمومیة الشع

: حیث ترتبط الطبوع الغنائیة الشعبیة بھذه الأماكن التي نشأت فیھا. الشاسع والفضاء الصحراوي
تتمثل الأبعاد المادیة للمكان في شكلھ وموقعھ الجغرافي، أما البعد الاجتماعي فیتمثل في "

المستوى الاجتماعي للمكان والعلاقات التي ینشأھا بصفتھ التاریخیة والاجتماعیة بین السكان، 
  .)1("النفسي في تأثیره على قاطنیھ وموقفھم النفسي منھ ویتمثل البعد

وللأماكن صراعات تخوضھا مع أماكن أخرى، كالصراع بین الأحیاء الفقیرة والراقیة، 

والریف والمدینة، كما تصارع الأماكن الظروف الطبیعیة من أجل البقاء، خاصة في القرى 

تجدر الإشارة . ومیلاد الفنون القولیة الشعبیة والجبال والمناطق النائیة المعزولة التي شكلت مھد
بتحدید واختیار ) قبل بدأ التصویر(إلى أن المخرج أو منتج البرنامج یقوم في المرحلة القبلیة 

الأماكن بدقة، لأن المكان یمكن لھ أن یشارك في التأثیرات الدرامیة من تشویق ومفارقة وانقلاب 

ا ضیأحیث أن المكان یوظف . ھا المخرج بعنایة فائقةدرامي وغیرھا من العناصر التي یلتمس

تحمل شفرات كامنة یقصدھا ) صور(على المستوى الأیدیولوجي، وھو عبارة عن لقطات 

  . بتفكیكھا إلى معاني وإشارات دالة تبعا لمعناھا الكامن) المتفرج(ي قالمخرج، لیقوم المتل

                                                
  .24خلیل شحادة، الإخراج التلفزیوني، م، س، ذ، ص -1
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السمعي البصري فیلما كان أو تلعب الظروف الزمكانیة دورا محوریا في المنتوج 
ولا یقل . )1(ذلك أن الفیلم ھو فن كائن في المكان ممتد في الزمان...سللبرنامجا وثائقیا أو مس

فللزمن مستویات تؤثر على المشاھد كالزمن التاریخي . توظیف الزمن أھمیة عن عنصر المكان

ن بین الأزمنة الأخرى، م" ألوان بلادي"والزمن المؤثر، وھي أزمنة وظفھا مخرج برنامج 

ونقصد بالزمن التاریخي ھنا ذلك الجرد والسرد الصوري الذي یرجع إلیھ المخرج من حین إلى 
، لاستقراء الأغنیة الشعبیة تاریخیا، أي كیف نشأت وما ھي )2("الفلاش باك"آخر بواسطة تقنیة 

  .جیال اللاحقةالظروف التاریخیة التي نشأت فیھا وكیف تطورت وانتقلت مشافھة إلى الأ

أما الزمن المؤثر فیتمثل في إحساس المتلقي بمرور الزمن طولا وقصرا، حیث یتفاعل 

فتارة یبتھج ویفرح وطورا یحزن وتمر ثواني الحزن والرعب كأنھا  ،مع البرنامج انفعالیا

وقد قام المخرج بتصویر داخلي وخارجي في . ساعات طویلة بینما تمر ثواني الفرح في عجالة
أزمنة مختلفة لیلا ونھارا وعند غروب الشمس كما حدث في الحصة الخاصة بفن الإمزاد 

أو ربما . بیر عن البعد الرومانسي وسحر الصحراءوالتندي في عمق الصحراء الجزائریة للتع

  .للتعبیر عن السكون والوحدة بعیدا عن الضوضاء الذي تخلفھ حركة المرور والأشخاص نھارا
  

  :الألوان والإضاءة: المطلب التاسع
  ) l’éclairage(عنصر الإضاءة  -1

للتصویر،  یرتبط التصویر بالإضاءة ارتباطا عضویا، فبدون الإضاءة لا یوجد معنى
الدیكورات والأشخاص المرتبطین بھا، ووالإضاءة ھي أحد العناصر الرئیسیة لإظھار المشاھد 

كما أن . و مھندس المناظر والإضاءة ھي من اختصاص مدیر التصویر بالتنسیق مع المخرج

 وتقاس الإضاءة. التضاد بین الضوء والظل ھو أحد أھم تكوین الكادر السینمائي أو التلفزیوني

  .)3("وھي وحدة الأساس في الحرارة)  Kelvinكلفان: "(بوحدة تسمى

                                                
: ذا الأخیر الزمن الطبیعيیشترك المخرج مع الروائي في توظیف الزمن عبر المنجز السینمائي، فیظھر عبر ھ -1

وعقارب ) من الصغر إلى الكبر(المتمثل في تداول الأیام والفصول والمواسم وتعاقب اللیل بالنھار، ودوران الزمن 
  ...الساعة تسیر نحو الأمام في مسار زمني خطي ویظھر الزمن في تتابع كأوقات الأكل، و القیلولة

) مناجاة(تعبیر عن حلم الممثل أو ذكریاتھ في الماضي أثناء منولوقھ الداخلي لل" الفلاش باك"یستخدم المخرج تقنیة  -2
)monologue ( وھو ما یعرف في فن الروایة بزمن العودة من أجل الرجوع إلى أحداث الماضي ووقائعھ في مسار

  .غیر خطي
  .590المنھل، قاموس فرنسي عربي، م، س، ذ، ص -3
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)   Lord Kelvinلورد كلفن(نسبة للعالم الفیزیائي الأسكتلندي ) K(ویرمز لھا بالرمز       

حیث تقاس حرارة الشمس أثناء التصویر حتى تكون اللقطة معرضة جیدا، فلا تكون كثیرة 

). sous exposition(و) sur exposition(فنیة وھي الضوء ولا مظلمة، وتعرف بمفاھیم 

وتھدف الإضاءة إلى وضوح الصورة لیتمكن المشاھد من التعرف على جمیع العناصر الھامة 

وخلق مناخ ... ونقل المشاھد إلى صورة واقعیة عن أحداث الفیلم. محتوى البرنامج/ في الإطار

  ).لقطات(عاطفي بین المشاھد وما یراه من صور 
  :در الإضاءةمصا

وھي التي تأتي من مصادر ضوء طبیعیة كضوء الشمس والقمر : الإضاءة الطبیعیة* 

  .وضوء النھار وھي تختلف باختلاف الأوقات والفصول
وھي التي تأتي من مصدر كھربائي كالفلاش والفلورسنت : الإضاءة الاصطناعیة* 

  .والتنجستن والھالوجین والكوارتز
ویكون مصدرھا الشموع والنار والكیروزین : ر كھربائیةالإضاءة الاصطناعیة غی*

  ...والماغنزیوم
ویمكن التحكم في اتجاه الضوء عن طریق تحدید الاتجاه الذي سیكون فیھ مصدر الضوء 

وقد تكون الإضاءة أمامیة أو خلفیة أو رأسیة أو جانبیة أوإضاءة من . بالنسبة لموضع الكامیرا

یجب أن تعد الإضاءة تبعا لحركة الكامیرا "لدیكور معا وھي تھم الأشخاص وا... الأسفل
  .)1("والأشخاص، إنھا تخلق باستمرار من الظل والنور

وھناك مؤثرات ضوئیة وھي تشبھ ماكیاج النماذج المركبة بحیث تغیر ملامح الوجھ 
  .ومظھر الدیكور أو الجو السائد في المشھد

نلاحظ أن المخرج اعتمد " ألوان بلادي"تحلیل تقنیة الإضاءة في برنامج  وبالعودة إلى

على الإضاءة الطبیعیة بنسبة كبیرة تبعا لطبیعة المواضیع المعالجة والتي تتطلب دیكورا طبیعیا 

محضا یلائم سكان الریف بین النھار واللیل حیث أن الأفراح تبدأ نھارا وتختتم لیلا أو مع 

مع أن المظاھر الاحتفالیة في الریف تقام . ةالصباح الباكر كما جرت العادة في الریف أو المدین
... نھارا بالاعتماد على ضوء الشمس بینما السمر یكون تحت ضوء القمر أو الشموع أو النار

كذلك الأعمال الفلاحیة من حصاد ورعي تبدأ مع طلوع الفجر وتنتھي مع غروب الشمس حیث 
                                                

، 2010لتلفزیونیة وضوابطھا الفنیة، ماجستیر في اللغة والآداب، فلسطین، عز الدین عطیة المصري، الدراما ا -1
  .472ص
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استعان المخرج بالإضاءة . اللیلیعود الفلاحون والرعاة إلى قراھم ومداشرھم قبیل بدایة 
الوجھ والفلاش،  )1(لمبات: اص والدیكور باستعمالخالاصطناعیة عند التصویر الداخلي للأش

ة العاكسة للضوء وغیرھا من المعدات آأو المر) reflecteur(وكاشف النور، والعاكس للضوء 

  .والتجھیزات الخاصة بالإضاءة التلفزیونیة

أو المحیط فھي إضاءة تكمیلیة للتقلیل من ) الدیكور(المكان وفیما یتعلق بإضاءة 
  .، وتستعمل لتحدید الجو الخاص لكل دیكور)2(الظلال

  ):les couleurs(عنصر الألوان   -  2
یختلف معنى ومدلول اللون باختلاف الثقافات والحضارات ومعتقداتھا، فھو یستمد معانیھ 

أي من الدلالات التي تنتج عن الاتفاق العرفي لنسق : "الاجتماعیةالثقافیة والرمزیة من المدونة 
  .)3("ثقافي في مجتمع ما

والألوان قد تنسجم أو تتناقض فیما بینھا، ونعني بانسجام الألوان الجمع بین لونین 

متجاورین أو أكثر والتناقض بینھما یعني التنافر، فقد یكون التناقض بین الألوان منفرا كما یكون 

  .با إذا ما أحسن استخدام الألوان المتضادة أو المتناقضة في مكانھا المناسبجذا
ھو مختلف الموجات الشعاعیة التي تدركھا العین وتحدث فیھا ): "la couleur(فاللون 

  .ویقوم بالتمییز بینھا )4("ینقلھا العصب البصري في شكل تیارات إلى الدماغ ،تحولات كھربائیة

ألوان النار، ألوان الھواء وألوان الماء وألوان : بع مجموعات ھيوتصنف الألوان في أر

الأرض؛ وتضم كل مجموعة عددا من الألوان ماعدا ألوان الماء التي یمثلھا لون واحد ھو 

ولكل مخرج مدونة . فاللون بھذا المعنى ھو تأثیر فزیولوجي ناتج عن شبكة العین. الأخضر

ذلك . نفسیة أو أیدیولوجیة كما ذكرنا في الرؤیة الإخراجیةلونیة یركز علیھا لأسباب جمالیة أو 
  .أن اللون یرتبط بقیم رمزیة إیجابیة وأخرى سلبیة

  

                                                
: وھي متفاوتة في الوزن وقوة الإضاءة وتسمى) les projecteurs: (ومنھا) lampes(لفظ عامي یراد بھ : لمبات  -1

  .المنوار أو كشفات النور
غیر مرغوب فیھا في التصویر السینمائي  الظلال المقصود بھا ظلال الأشخاص والأشیاء المصورة وھي -2

والتلفزیوني اللھم إلا إذا كانت مقصودة لذاتھا كما تمیل إلیھ المدرسة الانطباعیة التي تعتمد على استعمال الإیحاء 
  ).الأشباح(باستخدام ثنائیة الضوء والظل للتعبیر عن الخوف 

3- Dominique serve, florsheim, quand les images vous prennent au mot, ed d’organisteur, Paris, 
1993, p34. 
4- Fernand le grand, optique physiologique de la couleur, ed Dunod, Paris, 1960, p3. 
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وفي الإنتاج السمعي البصري یعتمد المخرجون على دیكورات طبیعیة بألوانھا أي أن 

). الواقعیة( یرى اللون على طبیعتھ كما تراه العین وھذا مبدأ التیار الواقعي) المتفرج(المشاھد 

وھناك من یستعمل الألوان كھدف جمالي أو استخدام انطباعي تأثیري، أو استعمال نفسي أو 

كھدف شاعري أو خیالي أو تأثیر زمني تاریخي وذلك باستخدام الضوء واللون لإعطاء 

  .الإحساس بالزمن الماضي
سمة الغالبة الص ھ من ألوان الطبیعة والأشیاء والأشخالیشكل الدیكور الطبیعي وما یحم

  ".ألوان بلادي"في برنامج 
وتعكسھ الجبال والسھول والحقول التي ترعرعت بین أحضانھا الأغنیة : اللون الأخضر -

اللونیة الحیاة والخصوبة  ةویعني اللون الأخضر في المدون) ف والبادیةیأغنیة الر(الفولكلوریة 

والتجدد والأمل وھذا حال الطبیعة وما تحتویھ من كائنات نباتیة وحیوانیة حیة، تتخصب وتتجدد 
باستمرار، ویرمز للخیر والإیمان فھو لون النبات والبساتین، والمروج، ولون الرایات العربیة 

َیْھِم ثیابُ سُنْدسٍُ خضرعَ : "...قال تعالى. وقباب المساجد والأضرحة ولون أصحاب الجنة   .)1("ل

ھو لون مسیطر . ھو لون الأرض والتراب مصدر الإنسان) لون الطین( اللون البني -

على المباني والبیوت الریفیة الطینیة والحجریة والتي تظھر وكأنھا امتداد للأرض والإنسان، 

معظم الحصص عند تناول  وقد أبرز البرنامج بقایا المنازل وھندستھا المعماریة التقلیدیة في
ولون الأرض ھو أقرب للون بشرة الإنسان البدوي . العایطة والأغنیة البدویة والأغنیة الثوریة

أي اللون البني الذي یوحي بالخریف ومعنى الكآبة التي حملھا طیلة حیاتھ بفعل سیاسة التجویع 

) 132(ر مئة واثنین وثلاثین والتخویف والتقتیل التي مارسھا علیھ الاستعمار الفرنسي على مدا

كما أن اللون البني ھو لون البرنوس الجزائري الأصیل الذي یرتدیھ الفارس أو الجلابة  .سنة

  .لباس عامة القرویین، تنسج بألوان مختلفة كالأسود والأبیض
ینتمي اللون الأبیض إلى ألوان الھواء، وھو لون مرتبط بكثرة باللباس : اللون الأبیض -

والعمامة عند الرجل والمندیل الذي تستعملھ المرأة ) القشابیة(ي الجزائري كالعباءة التقلید
، والبلوزة البیضاء التي ترتدیھا النساء في المظاھر الاحتفالیة )عَصّابة(الجزائریة لشد رأسھا 

قار ویعبر اللون الأبیض عن الو. ؛ وأثناء الحج والعمرة)اءعزال(المرحیة والطقوسیة كالمآثم مثلا 

والصفاء والنقاء والطھارة والسلام، وفي الفكرة المقابلة لھذه الدلالة فھو یرمز إلى الفتور 

                                                
  .21سورة الإنسان، الآیة  -1
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والبرودة لدى سكان البلاد الشمالیة ذات المناخ الشدید البرودة، ولدى مناطق أخرى عبر الكرة 

  .وتساقط الثلوج) الصقیع(الأرضیة التي یكثر فیھا الجلید 

اللباس التقلیدي الجزائري الرجالي والنسائي الذي یحمل ھذا " ألوان بلادي"أظھر برنامج 

اللون بكثرة وھو امتداد للثقافة العربیة الإسلامیة، فھو لون رداء الإحرام والطواف حول الكعبة 
ٌ : "وھو صفة أھل الجنة لقولھ تعالى ٌ وتسوَدُّ وُجُوه وھو رمز رایات  )1("یومَ تبْیَّضُ وُجُوه

علام البیضاء والخضراء ترفع فوق منازل أھل العرس في القرى والمداشر كما أن الأ. الأمویین

الجزائریة كعلامة ممیزة یھتدى إلیھ المدعوون والضیوف وللتدلیل على المحبة والصفاء والنور، 

وحول رمزیة ھذا اللون وقیمتھ لدى . فارتداء الملابس البیضاء ھو تعبیر عن النقاء الروحي

  ): ین الحليصفي الد(العرب، یقول 

  ا فیناجواستشھدي البیض ھل خاب الرَّ      ا لینسَلِي الرماح العوالي عن معا

نُا  نُا سُودٌ وَقاَئِع نُاَ حُمرٌ مواضینا      بیضٌ صَناَئِع ِع   خضرٌ مَرَاب

عنھا إلا  غتكم على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیكتر ":وجاء في الحدیث الشریف
الجادة والطریق الصحیح واتباع أوامر ونواھي القرآن الكریم والسنة والمحجة ھي . )2("ھالك

  .النبویة المطھرة
الملحفة "عكستھما " ألوان بلادي"ھذان اللونان في برنامج : اللون الأسود والأخضر -

یتكون الزي . وھما لباسان تقلیدیان یمیزان المرأة في الشرق الجزائري" السطایفیة"و" الشاویة
سو جسد المرأة وقد تأتي الملحفة على ألوان مختلفة لھا ارتباط كحاف عریض یالشاوي من ل

قد یكون لباس المرأة أبیضا أو أحمرا أو أخضرا أو خلیطا بین ھذا  .بالدائرة اللونیة للمنطقة

. من نفس اللون أو اللون الأبیض) لثام(وذاك، ویكون لحاف المرأة السطایفیة أسودا مع نقاب 

قطعة الھامة في اللباس النسوي الشاوي، ویوضع فوق الملابس الداخلیة ویصنع والملحفة ھي ال

من القطن الملون بالأسود أو الأبیض وھما اللونین السائدین في ھذا اللباس على بقیة الألوان 
مزا للتشاؤم والظلام والخوف والحزن وقد ریتخذ اللون الأسود في العرف الشعبي . الأخرى

فالمرأة الشاویة والسطایفیة التي تمیل لھذا اللون، ھي . والیأس والعزاء والفزع فیوحي بالشر

كغیرھا من نساء الجزائر، عاشت  حیاة مفزعة وحزینة نتیجة لبطش العدو الفرنسي ووسائلھ 

افع وطائرات سلطھا على الشعب الجزائري تحت شعار دالحربیة من دبابات ومدرعات وم
                                                

  .106سورة آل عمران، الآیة  -1
  .مد وابن ماجةرواه أح -2
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ومن ھذه الوسائل الفتاكة الطائرات . ي أتت على الأخضر والیابسسیاسة الأرض المحروقة الت

والمروحیات، حیث وقفت المرأة الجزائریة أمامھا حزینة، خائفة على أعز الناس إلیھا وقد یكون 

  .بنالأب أو الأخ أو الزوج أو القریب الغالي أو الإ

ِیش    الطیاّرة الصفرا  رَْكَايْ مَا تضُُرب   ب

مُیمَة مَا تضَْنیِش    أخيأنا عَنْدِي فرَْد    )1( ...لْ

فكان لزاما على المرأة أن تحزن وتیأس وترتدي اللون الأسود للتعبیر عن العزاء 

وھكذا فإن اللون الأسود رمز للحداد في بعض الثقافات  .والخوف والحزن والحداد والموت

ن بین الأقطاب الأوروبیة والعربیة، وقد یتخذ معنى ودلالة أخرى فھو لون المزج المتواز

المتناقضة فھو لون البؤس والحزن ولون الأناقة أیضا، ترتدیھ المرأة البیضاء البشرة فتزداد 

جمالا عكس المرأة السوداء البشرة التي تفضل الملابس البیضاء، ومن الباحثین من یربط اللون 

  .الألوان لحیادیتھ الأسود بالغموض والتمرّد والجاذبیة فھو یعكس العمق المخیف ویعتبرونھ سیدّ
  

  ):Décor(تحلیل الدیكور : العاشر المطلب
یشمل المناظر والأثاث ) Décor(الدیكور لفظ معرب من الكلمة الفرنسیة الأصل 

ویقصد بھ فن التصمیم الداخلي وھوعبارة عن ...والخلفیات) les accessoires(والأكسسوارات 

 .أبعادھا بھدف تجمیلھا وزخرفتھا وتھیئتھا وتأثیثھافن استغلال الفراغ والمساحات المتاحة وكافة 

یوحي الدیكور بالصور الجمالیة والأسلوب الفني الذي یوظفھ مھندس الدیكور في بناء وتركیب 

تطلبھا التصویر، وھو یختلف باختلاف مكان التصویر، فقد یكون الدیكور یالدیكورات التي 

د الفیلم أو البرنامج، ھكخلفیة فنیة لمشا) عةالطبی(طبیعیا إذا ما استخدم الفضاء الطبیعي 

كما یمكن للدیكور أن یصنع ...كالتصویر في الجبال والسھول والحقول والبحر والأودیة والسماء
إذا نظرنا إلى الدیكور في معناه . "شاھدعندما یرید المخرج إعادة إنشاء المكان لتصویر المَ 

اءه خصیصا لتصویر فیلم ما، أو أن یتواجد قبلھ الواسع كإطار لتخیل المشاھد، فمن الممكن بن
  .)2("وعند ذلك نتكلم عن دیكور طبیعي سواء تعلق الأمر بالتصویر الخارجي أو الداخلي

  

                                                
  ".ألوان بلادي"السطایفي، برنامج ) السراوي(أغنیة شعبیة من العیطة  -1
  .28ط، ص.ماري تیریز جورنو، معجم المصطلحات السینمائیة، تر، فائز بشور، د -2
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یختلف نوع وشكل الدیكور من إنتاج إلى آخر ویعد من العناصر الرئیسیة في تقویة دلالة 

  .مضمون المشاھد، بل ھو جزء منھ

ط بالعمارة الداخلیة وبالإنتاج السمعي البصري في بوعلم مرت إن ھندسة الدیكور ھي فن

صَ لھ استودیوھات عالمیة كھولیوود مثلا التي بھا قرى  المجال السینمائي والتلفزیوني، وقد خُصِّ

. وشوارع ومقاھي وصالونات تستدرج المتلقي في الزمان والمكان الذي تدور فیھ أحداث القصة
أي شيء یحیط بالحدث أو یظھر : "ر السینمائي أو التلفزیوني ھووعلى ھذا الأساس فإن الدیكو

  .)1("ة جبال أو فضاءا رحبا في الھواء الطلقلخلفھ وقد یكون الدیكور غرفة استقبال أو سلس

ولبناء الدیكورات أو اختیارھا فإن مھندس الدیكور ھو صاحب الصلاحیات الواسعة 

ده ومھندس علتشاور مع المخرج وكاتب النص أو ملانتقاءه، ولكن ھذا لا یمنعھ من التعاون وا

. والمصورین وكلھم لھم علاقة بتنفیذ المشاھد كل حسب تخصصھ) مدیر التصویر(الإضاءة 
تعطي الدیكورات المصطنعة أو المنجزة داخل الأستودیو میزات كثیرة عن الدیكورات الطبیعیة 

لجو المناسب للأحداث، وھي بمثابة فھي تعطي الحریة الكاملة لكاتب النص وللمخرج في خلق ا

وھي مربحة في الوقت وموفرة للإضاءة، في حالة تعذر . تجسید للحالة النفسیة لشخصیات الفیلم

  .وجود الشمس بفعل التقلبات الجویة خاصة الفصول الممطرة

على نوعین من الدیكورات " ألوان بلادي"اعتمدت المشاھد المصورة في برنامج 
  .والداخلیةالخارجیة 

فالدیكور الخارجي تمثل في الجبال والغابات والقرى والمداشر، والأنھار والبحر 

والصحاري وشوارع وساحات المدن وبعض الشواھد والمعالم الأثریة التي اختارھا المخرج 

  .بدقة وذوق فني سلیم، بھدف تحقیق الانسجام والتناغم بین مضمون البرنامج والدیكور

داخلي للبرنامج فنقصد بھ تلك المشاھد التي التقطتھا الكامیرا داخل المنازل أما الدیكور ال
وھي عادة مقابلات تلفزیونیة أو لقطات من  ،والمباني العمومیة كدور السینما والمسارح وغیرھا

وقد یكون ھذا النوع من الدیكور صالونا أو مكتبا أو ...سھرات فنیة غنائیة أو لقطات مسرحیة

  .و منزلا قدیما أو خیمة صحراویة تقلیدیةبھوا كبیرا أ

  

  

                                                
  .23، ص1981صلاح أبو سیف، كیف نكتب السیناریو، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، د،ط،  -1
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  :وظائف الدیكور في البرنامج* 
ھل ھو منزل أو خیمة أو شارع أو ممر جبلي ضیق أو : الإیحاء بالمكان والزمان -1

ن والأشخاص المرتبطین بھا، كسھل فسیح أو حقل أو شاطئ بحر؟ ومتى صورت ھذه الأما

الفصول خریف، شتاء، ربیع أو صیف؟ وكذلك  صباحا أو مساءا أم لیلا، وفي أي فصل من

ویتجلى ھذا البعد الزمني من خلال النمط المعماري واللباس ) الماضیة أو الحاضرة(الأزمنة 

  ...والأدوات والأواني المستعملة
وھي الحالة التي یكون علیھا المشھد لیھیئ المتفرج لمعایشة : الإیحاء بالحالة النفسیة -2

  .ھا ومكان وقوعھاالأحداث طبقا لزمان
في الحیویة والنشاط كما أن اختیار ظإن المكان كدیكور ی :إضافة العنصر الجمالي -3

والرسوم على  )1(كالقذارة والجرافیتي(الدیكور یعني إخفاء عیوب وتشویھات وسلبیات المكان 

  ...).الجدران

یا بالقناع الضاحك للمناظر من الناحیة الدرامیة والمعروفة مسرحالإیحاء بالجو العام  -4

  .المرحي الفتالباكي حیث یختلف دیكور المشھد الحزین عن دیكور الاح
  

  ):Les accessoires(الأكسسوارات  :عشر الحادي المطلب 
یحتاج كل إنتاج سمعي بصري كیف ما كان نوعھ إلى الأكسسوارات بالإضافة إلى 

. یتطلبھا تصویر البرنامج أو الفیلمالدیكور، وھي عبارة عن قطع وتحف فنیة وأدوات تزیینیة 
ومعناھا في اللغة ) Accessoires(و) Accessories(وھو لفظ مأخوذ من أصولھ اللاتینیة 

  .)2("لوازم، لواحق أو مكملات: "العربیة

یشمل كل الأشیاء الشاذة والغریبة والخارجة عن المألوف مثل : "والأكسسوارات ھو لفظ

ة ی، ذراع اصطناعي، ھیاكل عظم)سلاح تقلیدي(القدماء، مدفع الرداء المعدني للمحاربین 

یجلبھا إلى بلاطو ...لحیوانات منقرضة ملابس من العصور الوسطى والأواني وأدوات العمل

  .)Accessoiriste"()3(التصویر شخص یسمى الأكسسواریست 

                                                
على الجدران بطریقة عشوائیة وفوضویة وھو عادة ..) كلمات(وھو ترك رسومات أو كتابات ) Graffiti(الجرافیتي  -1

ما یكون كلاما غیر مرغوب فیھ، باستعمال البخاخات، وھو ممارسة موجودة منذ قدیم الزمان، وصار مرتبط الیوم 
  .یكون مضمونھ إیجابیابالقضایا السیاسیة والاجتماعیة، ومنھم من یعتبره فنا قائما بذاتھ عندما 

  .106المنھل، قاموس فرنسي عربي، م، س، ذ، ص -2
  .20، ص2005فرنك جوثیران، فنون السینما، تر، عبد القادر التلمساني، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -3
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تصنع ھذه الأكسسوارات في الأستودیوھات العالمیة وھي موجودة في المسارح 

لمتاحف خاصة إذا كانت أشیاء قدیمة كالتحف الفنیة النادرة، كیفما كان نوعھا وطبیعة وا

  .استعمالھا
  :أنواع الأكسسوارات* 

ن جزءا من الدیكور أو جزءا تابعا للأشخاص وھي التي تكوّ : أكسسوارات ثابتة -1

ألوان "رنامج كما ھو الحال في ب....) ، الفرسانتالممثلین، المنشطة، شیوخ الغناء، الشیخا(
تتمیز ھذه الأكسسوارات بالثبات أي أنھا غیر قابلة للتنقل فھي ملتصقة بالدیكور . بلادي

ن عوتكشف ھذه الأكسسوارات . وبالأشخاص ولكن یمكن استعارتھا بالبحث عن بدیل مشابھ لھا

ترتدي  الأشیاء التابعة لھا، لو سمعنا أنغام القصبة أدركنا بأننا في الریف، ولو رأینا مرأة

  ....عرفنا بانھا تنتمي إلى منطقة معینة وھكذا" ملحفة"

وھي الأكسسوارات التي تتمیز بالحركة والانتقال وتشمل  :أكسسوارات متحركة -2

والمعدات كالسیارات القدیمة ووسائل النقل التقلیدیة، فھي وسائل نقل متحركة وتعد  تالأدوا

امج، وغیرھا من الأشیاء القابلة للتحرك مع أنھ تصعب بمثابة أكسسوارات یتطلبھا الفیلم أو البرن
  .التفرقة والتمییز بین الأكسسوارات الثابة والمتحركة

رصدنا في تحلیلنا لمضمون : "ألوان بلادي"موتیفات دیكور وأكسسوارات برنامج  -3

أن المخرج أدرج مجموعة من الأكسسوارات " ألوان بلادي"وشكل البرنامج الوثائقي 

  :، ولھا دلالات عدیدة منھا)المناظر(والموتیفات لتقویة المشاھد 
أو الأغنیة البدویة " الرحابة"عندما نشاھد مطربا في فن : الكشف عن المكان والزمان

فإن ذلك یدل على أن ھذا الفن موطنھ الریف ..مثلا وھو یرتدي البرنوس والقشابة والعمامة
لقدیمة التي انتشر فیھا الشعر الشعبي والملحون بشمال ریخھ إلى الأزمنة ااوالبادیة ویعود ت

  .إفریقیا، كما یوحي ھذا المشھد بأصالة الإنسان الجزائري والاعتزاز بتراثھ وثقافتھ

كذلك تحیل الخیمة التي شكلت جزءا من الدیكور الصحراوي وأواني الطبخ التقلیدیة 

تحیل وترمز إلى  ،بخ والتدفئة والسھركإبریق الشاي والكؤوس والنار الموقدة التي تستعمل للط

  .البادیة الصحراویة الجزائریة وعادات وتقالید سكانھا الموروثة أبا عن جد
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یرمز إلى شجاعة الرجل البدوي ) القوم(سھ التقلیدي في ألعاب الفانتازیا اوالفارس بلب

الشعبیة التي  انخرط في المقاومات ،وعلو ھمتھ فھو إنسان محارب على صھوة جواده منذ القدم

قادھا أبطال الجزائر ضد العدو الفرنسي المحتل، أمثال الشیخ المقراني وبوعمامة والأمیرعبد 

ارتبط العرب منذ القدم بالفرس والحصان والفروسیة وتغنوا بھ في ...القادر ولالا فاطمة نسومر

  ".المتنبي"أشعارھم كما جاء على لسان 

  والقلم سوالسیف والرمح والقرطا        فنيرالخیل واللیل والبیداء تع

َادِیاتَ ضَ : "وقد أقسم الله سبحانھ وتعالى بالخیل في قولھ تعالى اَتِ قدَْحًا بحً وَالع ا فالمُورِی
اًبحً فالمُغِیرَاتِ صُ  َطْنَ بھ جَمْع اً فوََس ْع رَْن بھ نقَ   .)1("ا فأث

عكستھا مشاھد فات أصیلة في حیاة المجتمع الجزائري وقد یإن الفارس والفرس ھي موت

تشدّ الأنظار إلى الفارس بعباءتھ  .في الاحتفالات الشعبیة" ألوان بلادي"كثیرة من برنامج 
لَْ التي یتزین بھا والظفائر الحریریة الحمراء  وعمامتھ البیضاء وسروالھ الفضفاض والحْمَای

كالحرف الیدویة ترمز كلھا إلى التراث الشعبي والفنون التقلیدیة . لھعوالخف الجلدي الذي ینت

  .والصناعات التقلیدیة التي دأب علیھا الإنسان الجزائري

كما تكشف ھذه الموتیفات من خیام ومعدات وأواني وطبخ ولباس تقلیدي وغیرھا من 

العناصر، تكشف عن المكانة الاجتماعیة وعن الجوانب الداخلیة للشخصیة الجزائریة التي تنتمي 
ووحدة القبیلة ) التویزة(المبني على التكافل ) جتمع الزراعيالم(إلى الفضاء الریفي البدوي 

والعرش والقرابة الدمویة والأخلاق الحمیدة وكرم الضیافة والحیاء والشجاعة والبساطة 

  .والتواضع

  
  ):الانتقالات(تحلیل الصوت والروابط  : عشر نيالمطلب الثا

) المقابلات التلفزیونیة(التعلیق والتصریحات " ألوان بلادي"یضم الصوت في برنامج 

والموسیقى التصویریة أوالمصاحبة والصمت الفني؛ والتي یطلق علیھا الظواھر السمعیة والتي 

. تشمل أیضا المؤثرات الصوتیة الطبیعیة والاصطناعیة والروابط السمعیة والسمعیة البصریة

  ).التقدیم الخاص بمنشطة البرنامج(وقد سبق أن تعرضنا للتعلیق 

                                                
  .5، 4، 3، 2، 1سورة العادیات، الآیة،  -1
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اً ت لفظ من صاتَ، یصوت، وصَوّت یصُوالصو: وم الصوتمفھ -1 تُ، تصویت

الأثر السمعي الذي تحدثھ تموجات ناشئة من اھتزاز جسم ما، ویأتي الصوت بمعنى : والصَّوتُ 

ت الشخص وغیره. اللحن تَ الشيء. صاح بصوت حادّ : صات: وصوَّ جعلھ یحدثُ : وصَوَّ
صل اللغة كوسیلة اتصال بشریة حیث أن اللغة والصوت ھو الكلام المنطوق وھو أ. )1("صوتا

  .ھي أصوات منتظمة یتواصل بھا الأفراد وھي نوعین لغة منطوقة ولغة مكتوبة

من  ، و ھما خلق الله سبحانھ وتعالى السمع والبصر في الإنسان وجعلھما صفة لھ تعالى
آیات القرآن الكریم  أسماء الله الحسنى وقد ربط ین السمع والبصر، والسمع والعلم في كثیر من

یلَ في النھارِ ویوُلِ ذلك بأنّ الله یُ : "كقولھ تعالى َّ َ سَمِیعٌ بصَیرٌ ولجُ الل . )2("جُ النھارَ في اللیل وأن الله

سَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إن : "وقولھ تعالى ُ ی ُكَ فِي زَوْجِھَا وتشَْتكَِي إلى اللهِ والله جَُاِدل ُ قولَ التي ت َمعَ الله قدْ س
َ إن : "وقولھ تعالى )3("سمیعٌ بصیرٌ  الله ُوا الله مُوا بینَ یديَ الله ورَسُولِھ واتق دَِّ قُ أَیُّھَا الذین آمنوا لا ت ی

َ سَمِیعٌ عَلیمٌ    . )4("الله

مرة واقترن بالعلیم اثنین ) 45(في القرآن الكریم خمسا وأربعین " السمیع"ورد لفظ "

، وانفرد مرتین )01(وبالقریب مرة واحدة  مرات،) 10(مرة وبالبصیر عشرة ) 32(وثلاثین 
یدل ذلك على أھمیة وقیمة . )5("والسمیع في جمیع المواضع كان الاسم الاول. مضافا إلى الدعاء

حیث تتلقى العین المعلومات أكثر من الأذن، لكن زاویة  ،حاسة السمع التي تكملھا حاسة البصر

بل الأذن الأصوات من كل الاتجاھات، والسمع العین ورؤیتھا أمامیة ومحددة فقط، في حین تستق

  .والبصر یعملان في وقت واحد

الصوت ھو عبارة عن مجموعة من الذبذبات الحاصلة : معنى الصوت تكنولوجیا -2

ط إلى الجھة المستقبلة غل عن طریق التضاقوتنت ،نتیجة للتغیرات التي تحدث في الضغط الجوي

  .سواء كان میكروفون أو أذن
والصوت ھو . )6("الصوت عبارة عن حركة اھتزازیة تسبب إحساسا سمعیافھو أي "

الجزء المسموع في البرامج والمنتجات السمعیة البصریة، حیث أن الإذاعة تعتمد على الصوت، 

                                                
  .صوت: معجم مختار الصحاح، مادة  -1
  .61سورة الحج، الآیة  -2
  .1سورة المجادلة الآیة  -3
  .1سورة الحجرات، الآیة  -4
  .82، ص2015، 2أمیر علي الحداد، إحصاء ما اقترن من الأسماء الحسنى في القرآن الكریم ،الكویت، ط -5
  .97ماري تیریز جورنو، معجم المصطلحات السینمائیة، م، س، ذ، ص -6
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بینما السینما والتلفزیون یعتمدان على الصوت والصورة معا، ولذلك توجد علاقة وثنائیة تكاملیة 

  .بین الصوت والصورة

والإضاءة ) الكادراج(ذا كان شریط الصورة یتیح للمخرج خیارات تقنیة كالتأطیر فإ

وزوایا التصویر وأنواع اللقطات، فإن شریط الصوت یسمح لھ باستخدام خیارات أسلوبیة صوتیة 

  ...تساھم في إثراء البرنامج كالموسیقى والمؤثرات الصوتیة والحوار والتعلیق والصمت الفني
  :شریطا للصوت یحتوي على العناصر التالیة" ألوان بلادي"یتضمن برنامج 

وھو الحدیث الذي یدور بین الأشخاص ویأتي متزامنا مع الصورة أي یسجل : الحوار -1

مثل الحدیث الذي یجري بین منشطة البرنامج أو المخرج . معھا مباشرة أثناء عملیة التصویر

أشخاص عادیین كالمواطنین الذین نقیم معھم والمستجوبین سواء كانوا باحثین أو موسیقیین أو 

مقابلة تلفزیونیة لمعرفة آراءھم ووجھات نظرھم حول ظاھرة الأغنیة الشعبیة الفولكلوریة من 

حیث طبوعھا الفنیة وألحانھا وإیقاعاتھا الموسیقیة، واستمراریتھا من عدمھا في زخم الأغنیة 
  .العصریة

قعیة على المشھد، وكأن الأشخاص أمامك إن الصوت مع الصورة یضفي نوعا من الوا

الطرف الثالث في القصة، الطرف الذي یسترق ): "المتفرج(وتكون أنت ون أو بجانبك یتحاور
  .)1("السمع لحیاة الشخصیات على الشاشة

  :والحوار نوعان* 
أو حدیثھ مع ) المناجاة(وھو حدیث الإنسان مع نفسھ : )Monologue(المونولوج  -

وان لأ"كالتعلیق والتقدیم الذي تقرأه منشطة برنامج ) تعلیق(جماد أو یكون على شكل حیوان أو 
  ".بلادي

وھو الحوار أو الحدیث الذي یدور بین شخصین أو أكثر، وقد : )Dialogue(الدیالوج  -

حدیث المنشطة مع الفنانین والمواطنین والفرق (تناول برنامج الدراسة ھذا النوع من الحوار 

  ...).الغنائیة

الوظیفة التفسیریة كشرح الأمور : ویؤدى الحوار وظائف أساسیة في البرنامج منھا

الغامضة، والربط بین الأفكار حتى یتسنى للمتفرج متابعة البرنامج، لأن صعوبة الفھم قد تؤدي 
  ).تغییر القناة أو البرنامج(إلى التثاؤب 

                                                
  .372منى الصبان، من مناھج السیناریو والإخراج والمونتاج، م، س، ذ، ص -1
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جملة أو عبارة تدل على الإحساس كما أن الحوار یكشف عن العاطفة، حیث أن كل 

  .والحالة النفسیة للمتحدث

ینھم فالحوار یكشف عن المركز بدد شخصیة المتحدثین من خلال الحوار والكلام حوتت

  .الاجتماعي للفرد ومستواه الثقافي والتعلیمي ومواقفھ

أو ھي الموسیقى المصاحبة للمشاھد السینمائیة أو المسرحیة : الموسیقى التصویریة -2

وھي من العناصر الأساسیة في . التلفزیونیة وترافق كذلك المسامع في البرامج والدراما الإذاعیة
من الناحیة ) الصوت(وقد استعملت الموسیقى التصویریة قبل الحوار . الإنتاج السمعي البصري

انت وك) الحوار(التاریخیة، حیث رافقت الأفلام الصامتة التي كانت تفتقر إلى تقنیة الصوت 

  .تعزف مباشرة مع العرض السینمائي

وھي تعد ظاھرة سمعیة وعاملا من عوامل التعبیر الفني المھم في صناعة الأفلام وإنتاج 

  .البرامج
الذي تنتظم ) texture sonore(بأنھا ذلك النسیج الصوتي "تعرف الموسیقى سیمیولوجیا 

  .)1("تناغم إیقاعاتھاوحداتھ على محور زمني وبذلك تستقي الموسیقى دلالتھا من 

إن الموسیقى التصویریة ھي عملیة دقیقة وصعبة تحتاج إلى موسیقى خبیر، یستطیع 

فالصورة أو الحركة ھي . ترجمة الصورة أو المشھد أو الفكرة إلى موسیقى أقرب إلى الحدث

حالات الخوف، الفرح، (خالیة من الحیویة إلا بعد دمجھا مع الموسیقى، فتصبح متكاملة الفھم 

كلھا متغیرات تحتاج إلى ترجمة وتفسیر صادقین في تقریب الجمالیة ...) الانتصار، الإحباط

تم یإذن فالموسیقى التصویریة یتم تألیفھا خصیصا للإنتاج السمعي البصري، أو . للمشاھد
استعارتھا من الأعمال الموسیقیة المسجلة على شكل مقطوعات وفواصل موسیقیة ویجب 

  .على المشاھدین اختیارھا بدقة تناسب الصور المعروضة

  ).ةقالمراف(ویسمى ھذا النوع من الموسیقى الغیر مؤلفة بالموسیقى المصاحبة 

: باستشارة مھندس الصوت كلا النوعین" ألوان بلادي"وقد استعمل مخرج برنامج 

الموسیقى التصویریة والموسیقى المصاحبة، تمثلت الأولى في الاعتماد على الموسیقى الأصلیة 
شیف كفواصل موسیقیة، أو إعادة اداءھا من طرف الفنانین والفرق الغنائیة من أغاني الأر

أما النوع الثاني وھو الموسیقى المصاحبة والتي وظفھا . افھا البرنامجضالفولكلوریة التي است

                                                
  .153فایزة یخلف، مبادئ في سیمیولوجیا الإشھار، م، س، ذ، ص -1
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ة فھي من مقطوعات موسیقیة مسجلة من الموسیقى حالبرنامج كروابط سمعیة أو فواصل استرا

والموسیقى الجزائریة المحلیة المتعددة الطبوع والألحان والإیقاعات والتي  العالمیة والكلاسیكیة،

كانت عبارة عن ألحان : التتر) titre(رافقت البرنامج من بدایتھ حتى نھایتھ كموسیقى الجینیریك 

وأغاني فولكلوریة شاویة مسجلة، اختارھا مھندس الصوت من السجل الغنائي القدیم والحدیث 

تستعین معظم . وتة حتى یشعر الجمھور بالتنوع والثراء الموسیقي الجزائريوبإیقاعات متفا

بدایة من الروبورتاج ) موسیقى جاھزة(البرامج التلفزیونیة الجزائریة بالموسیقى المصاحبة 
الموسیقى التصویریة ھي ... "وصولا إلى الحصة والبرنامج والتحقیق الكبیر والفیلم الوثائقي

نادرا ما یذكر، وغالبا ما تكون عامل نجاح المسلسلات والأفلام والبرامج  الجندي المجھول الذي

وھي توظف في البرامج الثقافیة كخلفیة سائدة وواصفة لجوھر المادة ...وجذب الجمھور
  .)1("وأحیانا تكون نابعة من بنیة البرنامج الثقافي) مضمون البرنامج(

  :ھاتضم الموسیقى التصویریة أنواعا مختلفة نذكر من
وھي التي تحدد الزمان والمكان، أو الفترة التاریخیة، كأنغام القصبة : موسیقى الأجواء* 

في ) البرّاح(التي تدل على الطبیعة البدویة والریف، أو صوت المنادي ...أو القلال أو الزرنة

  .ائیةالأسواق الشعبیة الذي ینقل رسائل الفرح والحزن، في المجتمعات التقلیدیة المعزولة والن
وھي فواصل موسیقیة منتقاة بعنایة وتستخدم لربط المشاھد وتشبھ أو : موسیقى الانتقال* 

تعادل الانتقالات البصریة، وقد استعان بھا مخرج البرنامج كثیرا كروابط سمعیة من الطابع 

الموسیقي والغنائي الخاص بكل سلسلة، فمثلا استعمال الطابع الحضني والشاوي في الأغنیة 
طایفیة، وطابع الآي یاي في الصحراوي والطابع البدوي في الأغنیة البدویة، وطابع التندي الس

  .إلخ...والإمزاد في أقصى الجنوب الجزائري
والتي لا تدخل في نطاق دراستنا والتي تشكل الموسیقى التصویریة وھناك أنواع أخرى من 

باعتبارھا من العناصر القویة في نصف الإنتاج السمعي البصري حسب رأي بعض النقاد 

كان یعتمد على نسبة سبعین من ) ألفرید ھیتشكوك(حتى أن المخرج  الصناعات السینماتوغرافیة
  :وتكمن أھمیة الموسیقى التصویریة في أنھا  .من الموسیقى في أفلامھ %70المائة 

 .للمشھد اتضیف بعدا آخر -1

 .تعمل على ربط المشاھد -2

                                                
  .61- 60جواد علي مسلماني، البرامج التلفزیونیة والدور الثقافي للقنوات الفضائیة، م، س، ذ، ص،ص، -1
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 .للمناظرتعبر عن الجو العام  -3

 .تدمج حاسة السمع في المشھد مع حاسة البصر -4

 .تخلق التشویق وتحرك الإحساس والمشاعر عند المتفرج -5

 .تشكل خلفیة المشاھد -6

  .تغطي فترات الصمت الغیر مرغوب فیھا في البرامج -7
ریة سلالم موسیقیة متنوعة یعتمد علیھا في كتابة یللموسیقى التصو: الصمت الفني -3

یة الأساسیة وھي مستوحاة من العنوان والمضمون والانتقالات الحواریة التیمة الموسیق

یعتبر . قیة والإیقاعات حسب طبیعة الحوار والمكان والموقفیباستبدال السلالم الموس، والانفعالیة

  .الصمت صوتا ولھ وقع خاص على المتلقي موسیقیا ویأتي على شكل صمت مفاجئ أو مقصود

المتفرج بین لقطة بھا حركة وأخرى صامتة تعطیھ إحساسا فالفجوة التي یشعر بھا "
  .)1("بأھمیة الفعل الدرامي

أي الطبعة الثانیة " 2ألوان بلادي "ة نذكر على سبیل المثال حصة حزینومن المواقف ال

تضمن نبأ  يالذ) د5.02(حول الأغنیة الفولكلوریة الشاویة في المشھد الأول الدقیقة الخامسة 

والذي كان مبرمجا في الحصة، حیث نزل خبر وفاتھ ) عمر مختار شعلال(وفاة الكاتب والباحث 
كالصاعقة على المنشطة والطاقم التقني، وكأن الزمن توقف في الحصة التي بدت في أحد 

. مشاھدھا منشطة البرنامج تعانق شجرة ھرمة وتحملق في الفضاء الرحب وكأنھا تترقب شیئا ما

تتابع التنشیط بنبرة ضعیفة تنم عن التأثر والحزن الذي عكستھ صراحة ثیابھا السوداء بخلفیة و

ة الي خَانتَْ مُولاھا(موسیقیة مؤثرة    ...). آه یا الصَحَّ

وھي كل الأصوات الصادرة عن الإنسان والحیوان والطبیعة : المؤثرات الصوتیة -4

قط مع الصورة بالتزامن، ویطلق علیھا أحیانا اسم والآلات والسیارات وغیرھا من الأشیاء، وتلت

، والمؤثرات الصوتیة ھي عنصر ھام في بناء الصورة )effet spéciaux(المؤثرات الخاصة 

والمشاھد وھي تكملة لھا وتضفى على البرنامج بعدا صوتیا جمالیا یشرك أذن المشاھد مع بصره 
  :المؤثرات الصوتیة نوعانو. في متابعة فقراتھ ومشاھده، وتزید من واقعیتھا

وتسمى أیضا المؤثرات الحیة لأنھا تنتج من مصدرھا كأصوات  :مؤثرات طبیعیة - أ

وأصوات الإنسان كالضحك ...) الریح، الرعد، خریر المیاه أصوات أمواج البحر(الطبیعة 

                                                
  .376، س،ذ، صمنى الصبان، من مناھج السیناریو، م -1
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وأصوات الحیوانات كنباح الكلاب وزئیر الأسد وھدیل الحمام وصیاح ...والبكاء والتصفیق

وأصوات الأشیاء كالطلقة الناریة وتكسیر الزجاج وغلق الباب، ودقات الساعة وصوت ...لدیكا

  .إلخ...فرامل ومنبھ السیارة
وھي كافة الأصوات المصطنعة تستعمل لتعزیز المحتوى الفني : مؤثرات اصطناعیة - ب

 ،صوات الحقیقیةة تقلیدیة تحاكي وتقلد الأغللبرنامج، یتم تسجیلھا في استودیوھات خاصة أو بصی
ولعل السبب الرئیسي في الاعتماد على المؤثرات . كما تتم صناعتھا عن طریق الحاسوب

صطناعیة في الصناعة السینماتوغرافیة ھو عدم إمكانیة استخدام الأصوات الطبیعیة، الصوتیة الإ

المؤثرات  على السمع فإن) الرادیو(ونظرا لاعتماد الإذاعة . أثناء التسجیل والتصویر المباشر

والغرض من . "الصوتیة یزداد استعمالھا في البرامج والحصص والتمثیلیات المسموعة
  .)1("المؤثرات الصوتیة ھو تأكید واقعیة الفیلم والمشاھد وشد انتباه وإحساس المتفرج

بالمؤثرات الصوتیة الطبیعیة بنسبة " ألوان بلادي"استعان مھندس الصوت في برنامج 

الصادرة من مصادرھا الحقیقیة سواء كانت ناتجة من الطبیعة كخریر  وھي الأصوات 80%

، وزقزقة العصافیر والطیور في الغابات والجبال، )تدفق الماء وانسیابھ(الجداول والأودیة 

ارید النساء والمواویل الرجالیة والنسائیة، والتصفیق وطلقات البارود من البنادق، وركض غوز

والألحان . ھیلھا في المظاھر الاحتفائیة التي صورھا البرنامجالخیول وضربات حوافرھا وص

" ألوان بلادي"والإیقاعات الموسیقیة للآلات النفخیة والوتریة والإیقاعیة التي تعرض لھا برنامج 

ھات السیارات وأجواء الحلقة الشعبیة وغیرھا من المؤثرات بوضوضاء المدینة وأصوات من
خلافا للأفلام والمسلسلات التي تستعین  .ع الصورة مباشرةالصوتیة التي سجلت بالتزامن م

بالمؤثرات الصوتیة الاصطناعیة أكثر من الحصص الخاصة والبرامج التلفزیونیة نظرا لكثرة 

قصد المخرج باستخدام المؤثرات . المشاھد وتعقیدھا التي تطیل مدة عرض الفیلم إلى ساعات

  :الصوتیة الوظائف التالیة
كما حدث في الجزء الثاني من الموال السراوي والأغنیة : امتداد حدود الرؤیةوظیفة  -

السطایفیة حیث تظھر الفنانة في المطبخ تصاحبھا أصوات وإیقاعات موسیقیة سطایفیة من وحي 

خلفیة موسیقیة توحي بالریف و البادیة مع أن المشھد صُوّرَ بمنزل داخل ( الحفلات والمھرجانات

  .)المدینة
                                                

علي فیاض الربیعات، دور الموسیقى التصویریة والمؤثرات التصویریة في تعزیز الإحساس الفیلمي، المجلة  -1
  .81، ص2015الأردنیة للفنون، العدد الأول، 
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تقوم المؤثرات الصوتیة كالموسیقى مثلا والعیطة كصوت لخلق : خلق جو نفسي -

ذلك أن الأصوات البشریة والمؤثرات الصوتیة توظف تبعا "إحساس وشعور نفسي لدى المتفرج 
  .)1("لضرورتھا ومبرراتھا الدرامیة

ثانیة في الطبعة ال) العمري كعوان(في حالة تذكر الفنان : مونتاج المؤثرات الصوتیة -

وھو یتحدث مع المنشطة في الدقیقة ) العیطة(الخاصة بالموال السراوي " ألوان بلادي"من 
" بالعیطة"تتكون المؤثرات الصوتیة من عروضھ المسرحیة  ،)9':10("التاسعة وعشر ثوان

والتي تعطي إحساسا بحنین الرجل وتعلقھ بفن الموال السراوي الذي یستعین بھ في كل أعمالھ 

  ".مسرحة العیطة"ة أو ما یعرف بـ المسرحی

المقصود بالروابط ھو : )les raccords(الروابط السمعیة والسمعیة البصریة  -5

نة كاللقطة یبكیفیات متنوعة بعد قطعھا لأسباب فنیة ودلالیة مع) plans(الوصل بین اللقطات 

كما . تكون بضع ثوانإذ أن اللقطة تخضع لمقیاس ومدة زمنیة قد . الطویلة التي لا تفي بالغرض

أن تتابع اللقطات المتحركة بكثرة غیر مرغوب فیھ إلا للضرورة الفیلمیة 

وكذلك الإكثار . وھو عبارة عن تحرك وتنقل الكامیرا خلال التصویر)  travellingكالترافلینج(

لإنتاج خلافا ل) الإنتاج السینمائي(لا یحبذ كثیرا في الأعمال السینماتوغرافیة ) zoom(من الزوم 

لقطة الزوم في كثیر من المشاھد المعبرة عن " ألوان بلادي " حیث استعمل مخرج  .الإعلامي

  .الشساعة و الإمتداد الطبیعي

  ).التركیب(وتأتي الروابط والانتقالات لتصحیح أخطاء التصویر خلال عملیة المونتاج 
ن تجاورا بینھما، ویكوّ ض یؤسس لعلاقة عإن قطع اللقطات بھدف إیصالھا بین بعضھا الب

عضویا وذھنیا بین اللقطتین، یجعل المشاھد یشعر بالتغیر في حدوث الانتقال من اللقطة الأولى 

اما على المستوى الذھني فأن المتفرج یشرع في تفسیر اللقطة الجدیدة  .إلى اللقطة الموالیة

  .ترتیبھاوالوصل الجید بین اللقطات یخلق تناسقا وتناغما في تكوین الصورة و

  :وھي) Raccord(وھناك أنواع من الربط 

وھو طریقة الربط بین لقطتین متتابعتین، بھدف : )raccord de plan(ربط اللقطة  -1

ومن أمثلتھ الربط في الحركة، النظر الضوء، . إحداث الاستمراریة رغم القطع بین اللقطتین

  .إلخ....اللون، تكوین الصورة، الدیكور، الصوت

                                                
  .78، م، س، ذ، ص...علي فیاض، الربیعات، دور الموسیقى التصویریة -1
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ورتا وھو تركیب لقطتین متتابعتین صُ : )raccord dans l’axe(ي المحور ربط ف -2

، وھذا الربط یخص الحكي )الشخصیة(في نفس المحور، ولكن بمسافات مختلفة للموضوع 

  .بالدرجة الأولى

لقطة وجیزة زائدة تصور لضمان الاستمراریة بین : )plan raccord(لقطة الربط  -3

  .لقطتین صعبتا الربط

ه الروابط ما یرتبط بالشخصیات كربط النظر مثلا وربط مجال ضد مجال ومن ھذ

)champs contre champs(ومنھا ما یرتبط بحوار وحكي الشخصیات، ...، أو ربط الاتجاه

  :وتخص بعض الروابط عملیة التركیب منھا) raccord panoramique(كالربط البانورامي 

ُ وھو عدم الا: )faux raccod(الربط الخاطئ  با صعِّ ستمراریة والتتابع بین لقطتین قد ت

وقد یكون الربط الخاطئ . من فھم المشھد أو عدم إدراك مكان وزمان وقوعھ أي المشھد

  .مقصودا لتشویش المتفرج، وقد یحدث كخطأ أثناء تركیب البرنامج أوالفیلم

لصوت بین اللقطات یكون بالصورة كما ذكرنا سابقا ویتم عن طریق ا) الوصل(والربط 
 عط بین لقطتین متباینتین بالصوت والكلام لخلق استمراریة وتتاببكأن نر...) التعلیق، الحوار(

  .منطقي بینھما دون أن یشعر المتفرج بذلك

تعتبر عملیات "یمثل المونتاج علامة ھامة ودالة على فاعلیة ومرور الزمن الفیلمي 

السینمائي، والانتقال من أھم عملیات التتابع، نتقال مرور الزمن مظھرا ھاما من مظاھر الإ

وبدون الانتقالات لن یكون ھناك تتابع وتدفق للحركة أو حتى الربط بین المشاھد أو تدعیم 
  .)1("نتقال من فصل إلى آخر حیث ینعدم التوازن الفیلمياللقطات، أو الإ

  :امجنوسائل الانتقال بین اللقطات في البر* 
نتقال الأكثر استعمالا، وھو انتقال فوري وصریح من وسیلة للإوھو : )Cut(القطع  -1

لقطة إلى أخرى، بدون آلیات للربط بین اللقطتین، ویستعمل للمحافظة على استمراریة الحركة 

  .ھا من كامیرا إلى أخرى، ویستخدم أیضا لتغییر الزمان والمكانتومتابع

وھو عبارة عن حلول صورة : )Fondu enchainé(الاختفاء والظھور التدریجي  -2

  .مكان أخرى تدریجیا

                                                
  .546ونیة، م، س، ذ، صعز الدین عطیة المصري، الدراما التلفزی -1
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وھو فعل إظلام الصورة  )تسوید تدریجي(أو المزج ) Fondu(خفوت الصورة  -3

، أو إظھار صورة )Fondu en noir(على الشاشة للتعبیر عن النھایة ویسمى خفوت مظلم 

ویرتبط اختفاء . الظھورتدریجیا بذوبان الصورة الأولى حتى نھایتھا، لتبدأ الصورة الموالیة في 
الصورة وظھورھا بزمن سریع أو بطیئ كالظھور التدریجي السریع، والاختفاء التدریجي 

  .السریع

تستعمل أصلا كمؤثر ارتباطي بین لقطتین، وھي حركة سریعة جدا :  )Filé(الفتلة  -4
لروابط تعامل مع ا" ألوان بلادي"نلاحظ أن مخرج برنامج . )1("تتیح تفكیك رموز الصورة

في علیھ سمة فنیة وجمالیة باللغة ظم بنیة وجسم البرنامج ولیخدوالانتقالات ووظفھا توظیفا ی

  .السینماتوغرافیة، لغة ودلالة اللقطات والروابط والانتقالات
  

  والماكیاج في برنامج ألوان بلادي) الملابس(الأزیاء  :عشر ثالثالمطلب ال
من تعتبر الملابس جزءا من الدیكور والأكسسوارات وھي عنصر ھام : الملابس -1

عناصر بناء الصورة السینمائیة أو التلفزیونیة، ولا یختلف دورھا في الفیلم عن المسرح، وینبغي 

إن الأزیاء تجعلنا نتعرف على مكان وزمان الأحداث، . أن تكون الملابس مطابقة لفترتھا الزمنیة

واختیار وتحدید الملابس من صلاحیات مصمم الأزیاء . نتماءھا الطبقيونوعیة الشخصیات وا

بالتشاور مع المخرج، حیث یقوم المصمم بأبحاث معمقة حول الملابس وحقبھا التاریخیة، فإما 
كما أضفى  .من الأستودیوھات الخاصة  والمسارح) تأجیرھا(أو كراءھا ) خیاطتھا(یعید تشكیلھا 

نما مؤثرات سیكولوجیة بالغة الدلالة على ملابس الشخصیات وتوضیح استخدام الألوان في السی

رت عنھ بحالتھا النفسیة، كحالة التأثر والحزن التي بدت على الطاقم التقني لألوان بلادي، وع

أثناء تصویر " عمر مختار شعلال"المنشطة بارتداء اللون الأسود بسب وفاة الباحث والكاتب 

  .البرنامج
  :لملابس في البرنامج لتحقیق الأغراض التالیةاستعمل المخرج ا

للدلالة على البیئة الطبیعیة للأفراد كملابس الشاویة بالشرق الجزائري، وملابس  -1

وكانت الملابس التقلیدیة حاضرة بقوة في ...سكان الغرب وملابس التوارق وسكان الصحراء

  .سلاسل البرنامج

                                                
  .45ماري تیریز جورنو، معجم المصطلحات السینمائیة، م، س، ذ، ص -1
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س الجزائریین في الثلاثینیات والستینیات وفي للتعبیر عن مرحلة تاریخیة معینة كملاب -2

حیث لازال سكان الریف یرتدون ملابس تلك الحقبات في أفراحھم و ملتقیاتھم (  الوقت الراھن

  .)الشعبیة 

  .للدلالة على الطبقة الاجتماعیة للأفراد -3

لتحدید فصول السنة حیث كان المخرج والمنشطة وبعض التقنیین یظھرون بملابس  -4

تبعا لبرودة الطقس في أماكن ومناطق (فة في فصلي الربیع والصیف وبأزیاء خشنة خفی

  .التصویر، وكذلك السكان والضیوف والمتدخلون

یة بالنسبة لملابس المرأة واختلافھا من منطقة إلى أخرى ومن بلتحقیق نوع من الجاذ -5

  .زمن إلى آخر تبعا لتأثیر ثقافة وعادات وتقالید المجتمع في ذلك

للتدلیل بالملابس عن الطقوس الدینیة والاحتفالات المرحیة تحت ضغط العرف  -6

والعادات ومنھا الحیاء والاحتشام فلا تظھر مفاتن النساء ووجوھھن في كثیر من مناطق الجزائر 

  .وإن كانت بمفردھن في أماكن معزولة
: أنھا تعني) الماكیاج(وھو یعرف تقنیة " محمد منیر حجاب"یقول الباحث  :الماكیاج  -2

عملیة تجمیل الوجوه والملامح وجعلھا جذابة، أو صیاغة الشخصیة تماشیا مع الدور المسند "

) التزیین(إلیھا فتبدو في عمر معین، أو شكل یترجم حالتھا الصحیة والنفسیة، أو یشیر الماكیاج 
انتشر استعمال الماكیاج في الصناعات السینماتوغرافیة والإنتاج . )1(" حرفة إلى طبیعة مھنة أو

التلفزیوني بشكل واسع وصار لھ خبراء محترفون لإحداث التأثیرات الدرامیة المطلوبة في 

الإنتاج السمعي البصري كالخدع السینمائیة، لأن الماكیاج لا یستعمل لإخفاء عیوب البشرة 
لإحداث مؤثرات خاصة بالرؤیة كالتقدم في السن، وإحداث الجروح والحروق والوجھ فقط، وإنما 

  ...وتحویل الشخصیات إلى مخلوقات غریبة ومتوحشة

  :ینقسم فن الماكیاج السینمائي إلى أنواع رئیسیة ھي
یساعد الممثل على تقمص الشخصیات التاریخیة والظھور بأكثر من : ماكیاج الشخصیة -

حیث یستخدم الماكیاج لتغییر الوجھ أو إعادة تجسیم الشكل أو إحداث  .شكل في الفیلم الواحد

  ...تغییرات على مستوى الشعر كتلوینھ مثلا أو جعلھ أصلعا

                                                
  .461، ص2004، 1محمد منیر حجاب، المعجم الإعلامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، ط -1
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ویساھم ھذا النوع من الماكیاج في جعل الممثل أو  ):الروتیني(الماكیاج العادي  -

وجھ والجلد بمساحیق المنشطة أو ضیوف البرنامج أفضل أمام الكامیرا بعد إخفاء عیوب ال

ویتطلب ذلك نوعان ). "Rouge à lèvre(وأحمر الشفاه ) Fond de teint(التجمیل كالبودرة 

من المعالجة المباشرة لتعدیل الدرجة اللونیة للبشرة، بما یحقق التوازن اللوني المطلوب في 
كیاج ھو الأكثر وھذا النمط من الما. )1("التصویر، سواء لأصحاب البشرة الداكنة أو الشاحبة

  . "ألوان بلادي"شیوعا في برنامج 
والماكیاج . یھدف إلى تزیین الشخصیة باعتبارھا وجھا سینمائیا: الماكیاج التصحیحي -

للتخفیف : "ھو تكملة للملابس والإضاءة، ویحسن من الملامح، ویستعمل ھذا النوع من الماكیاج

ء الأكثر جمالا، وعلى ھذا النحو یكون من ملامح الوجھ الغیر مرغوب فیھا، ویعزز الأجزا

الماكیاج بمثابة معالجة للشفاه والأنف والعینین والأذنین وبروزھما كما یشد الجلد المرتخي 
  .)2("وإخفاء الصلع

وھو نوع معقد من الماكیاج یستخدم الأقنعة، وتغییر ملامح : مؤثرات الماكیاج الخاصة -

العمق وتحویل الشخص إلى كائن غریب ومرعب في الوجھ وتكثیف الحروق والجروح البالغة 

  .كأن تضاف للشخص أجزاء میكانیكیة أو بلاستیكیة لغرض التشویھ. ذات الوقت
  
  : تحلیل عملیة التركیب : عشر رابعالمطلب ال 

و ھم عملیة فنیة ذات أھمیة )  Montage( التركیب أو التولیف، ویسمى أیضا المونتاج 

قصوى في تحدید الواقع المرئي الذي یشكل الحیزّ النھائي للشاشة ، من خلال اختیار و ترتیب 
بھدف تحویلھا إلى رسالة . لقطات المشاھد وطولھا الزمني وأسالیب ربطھا ببعضھا البعض

و الأصوات، بمعنى اختیار  لقطاتالمونتاج ھو الجمع و الوصل بین ال. " محددة المعنى  والدلالة
  .)3(. " ترتیب مشاھد مصورة لتكوین شریط سینمائي أو تلفزیونيو

                                                
  .462محمد منیر حجاب، م، س، ص  -1
  .462محمد منیر حجاب، م، س، ص -2
   .678د النور، المنھل قاموس فرنسي عربي،م،س،ذ، ص، سھیل إدریس، جبور عب  -3
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ّف : ولفظ التولیف مشتق من الفعل : تتابع، و یقال ولف الشیئین أو ولف بین الشیئین: ول
ّف بینھما و جمعھما في تتناسق وانسجام والتولیف السینمائي أو التلفزیوني ھو تركیب   )1(. "أل

  . مشاھد الفیلم أو البرنامج لجعلھا متتابعة و متناغمة

إعادة ترتیب اللقطات التي تم تصویرھا في أوقات  :ویعني المونتاج في الإصطلاح

سابقة، وإزالة اللقطات و المشاھد الغیر ضروریة أو التي تحتوي على عیوب فنیة كسوء 
إضافة المؤثرات الصوتیة و الخاصة إلیھا ثم مزجھا ، والإحتفاظ بالمشاھد الجیدة وثلاالإضاءة م

) Mixage  (مضمون محدد المعنى، بحیث تتحول إلى رسالة و.  

إذا كان النص الأدبي یعتمد على اللغة في بنائھ و تركیبھ فإن الإنتاج السمعي البصري 

لشریط بترتیب اللقطات والمشاھد المصورة ترتیبا یعتمد على المونتاج الذي یعني بناء و تركیب ا

فھو بمثابة قواعد  اللغة و بلاغتھا في ( منطقیا وفق شروط معینة للتتابع الزمني و المكاني 

  ).النص الأدبي
یكشف عد الإنتھاء من مرحلة التصویر، ومباشرة ب) المونتاج ( تبدأ عملیة التركیب 

) مونتیر(وھو یعتمد على مركب . الإبداعیة للمخرجیة وعن الرؤیة الإخراجیة و الفن المونتاج

محترف وملم بقواعد المونتاج و حرفیاتھ، ویفُترض أن یكون المركّب ذو قدرو إبداعیة في البناء 

البرنامج عن طریق وصل اللقطات والمشاھد وتصحیح أخطاء التصویر  التسلسلي للفیلم أو

لمختلفة وحسن استعمال الروابط لمؤثرات احذف الأشیاء الزائدة في المشاھد وإضافة او

  ...الإنتقالات السمعیة و السمعیة البصریة كالقطع و المزج و المسح أو التفریغو
ویعد المونتاج الفرصة الوحیدة التي یسیطر فیھا المخرج على برنامجھ بمعیة المركب 

إن المونتاج عملیة  .الذي یعتمد على القص و اللصق على خبرتھ و حسھ الفني و ثقافتھ العامة

و ھو أحد العناصر الھامة في تكوین . أساسیة و حاسمة في إنجاح العمل  الفني السمعي البصري

  ".ألوان بلادي " البنیة الدلالیة لبرنامج 

فعبر تتابع و تتالي اللقطات كعلامات صغرى یتكون مشھد البرنامج كعلامة كبرى ذات 
ّدذلك أن تتابع اللقطات . معنى و دلالة لدیھ معنى الرسالة أو المضمون  في ذھن المتفرج یول

و قد ذكرنا سابقا . تأثیره على ذھنھ وعقلھ بھدف إحداث الاثر المرجو من البرنامج في المتلقيو

  ...أنواع المونتاج الذي یستخدمھ المركب لصیاغة الفیلم أو البرنامج

                                                
   .المعجم الوسیط، مادة، ولف -1
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فھو " ألوان بلادي " امج رنوالذي یھمنا في ھذا المقام ھو طبیعة و نوع المونتاج في ب

یقوم على توفیر التنویع للمشاھد خشیة الملل و تعییر المناظر  باختیار ): مونتاج خطي (تركیب 

احجام اللقطات داخل المشھد و مدتھا الزمنیة المطلوبة تبعا لحركة الكامیرا أو ثباتھا و تنوع 

  .زوایا إلتقاط الصورة

لسل الكرونولوجي لللقطات والمشاھد، و ھو شبیھ المسار و التس: و نقصد بالخطي لغة 
بالنسق الزمني كتقنیة تطبیقیة في إخراج الأفلام و البرامج، والتي تعني التعاقب الطبیعي 

واستعمل زمن  الرجوع إلى الوراء ) الخطي ( و قد تجاوز مخرج البرنامج ھذا النسق . للأزمنة

و عموما ینقسم المونتاج .یة تركیب البرنامجو ھو الزمن الغیر خطي أثناء عمل) باك-الفلاش(

  :التلفزیزني إلى نوعین

و ھو تقنیة قدیمة لا تزال تسخدم باستعمال خلیة التركیب : المونتاج التلفزیوني الخطي-1

على شاشة مشاھدة تسمى ) المشاھد(التي تضم جھازي فیدیو وجھاز عرض للصور 
)Moniteur (لمونتاج، و جھاز تحكم یتم بواسطتھ تحریك و جھاز تسجیل اللقطات التي تخضع ل

شریط الفیدیو المصوّر إلى الأمام و الخلف بسرعة لانتقاء أحسن اللقطات لتركیبھا و وصلھا 
ّب بدایة و نھایة اللقطة المختارة. ببعضھا البعض و قبل )  Edit-In/ Edit-Out( فیختار المرك

و تتم . للتأكد قبل المونتاج النھائي )Preview( ربطھا مع اللقطة الموالیة یقوم بإجراء بروفة 

-Script(تصممھا كاتبة المخرج ) Feuille de route(عملیة التركیب وفقا لورقة الطریق 

Girl (ّم اللقطات و المشاھد من بدایة البرنامج حتى نھایتھ   .مع المخرج حیث ترق

وھو نظام مونتاج  :)المونتاج الرقمي( و یسمى أیضا : المونتاج التلفزیوني اللخطي-2

) Programme de montage(حدیث یتم بواسطة الكمبیوتر باستخدام برامج خاصة بالتركیب 

حیث یضمن ھذا النوع من التركیب الرقمي نقاوة و صفاء ).   Penacle( مثل برنامج بیناكل 

ھا مع تجمیع المواد الفیلمیة في جزء خاص لتتم معالجت:  تشمل ھذه العملیة. الصوت و الصورة

و بعد .توفر المؤثرات الخاصة و المؤثرات الصوتیة و تركب و تمزَج الصورة مع الصوت

) Produit fini) ( المنتوج النھائي( الإنتھاء من تركیب البرنامج، یتم تسجیل العمل النھائي 

، أو نسخھا على شریط فیدیو احترافي من نوع كاسیت )Dvd(على أقراص فیدیو رقمیة 

)Betacam-sp(  أو)Kassette imx numérique ( د، أو 90د، أو 60دقیقة، أو  32ذات مدة
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وبعد معاینتھ من طرف المدیر الفرعي للإنتاج بمحطة قسنطینة  )1(. "تبعا لمدة البرنامج...د 120

َّم لمدیریة البرمجة بالجزائر العاصمة لبثھ  بمعیة المخرج و المونتیر وأعضاء الفرقة التقنیة، یسُل

  .في الشبكة البرامجیة الملائمة لھ

  
  للطبوع و الألحان و الإیقاعات الجزائریة عینّات التحلیل: الثامن المبحث 

     ):ڤالطوار  موسیقى( اللحن والإیقاع التندي والإمزاد: العینة الثانیة :مطلب الأولال
التندي (الفولكلوریة التارقیة إیقاعات الأغنیة ألحان و" اول برنامج ألوان بلاديتن

. من حیث  الأداء و الآلات والرقص في ثلاثة أجزاء من الطبعة الثانیة للبرنامج) الإمزادو

من البدایة حتى ) البناء الفني للبرنامج ( الحصة مع سابقاتھا من حیث الشكل الفني وتتطابق ھذه 

ولذلك سوف نقتصر على تحلیل محتوى البرنامج وھو التعریف ). جینریك النھایة(النھایة 

من حیث  الألحان والإیقاعات والرقص كما تناولتھا ) التندي و الإمزاد(بالطبوع الغنائیة التارقیة 
  .الثقافیة الفنیة السلسلة

كخلفیة موسیقیة لمجموعة من ) أغنیة( تبدأ الحصة باستھلال موسیقي من طابع التندي

سلاسلھا الجبلیة البركانیة التي نحتتھا الطاسیلي ومن عمق صحراء الأھقار و) الصور( اللقطات 

ا على الھواء رونقھا متحفا طبیعیا مفتوحھي تشكل بجمالھا وو .الطبیعة على مدار ملایین السنین

الطلق، لاحتواءه على آثار ورسومات حجریة لمرحلة ما قبل التاریخ، وأحسن غروب وطلوع 

ھذا الجمال یوازیھ امتداد طبیعي ساحر لكثبان الرمال . للشمس من قمة الأسكریم بتمنراست
البرنامج  ثم یأتي جینریك بدایة. المترامیة الأطراف و ما تحتویھ من كائنات حیة نباتیة و حیوانیة

  ).ثانیة  17دقائق و  3( بمدة 

فقد استھلھ المخرج بقافلة من السیارات الرباعیة الدفع و ھي ) المتن(أما جسم البرنامج 

تشق طریقھا بین الممرات و المعابر الصحراویة التي تضیق و تتسع تبعا للتضاریس الجغرافیة 

جبال، ممرات مائیة، رمال ( جمیلةبالتوازي مع ذلك یقترح المخرج بعض المناظر ال.للمنطقة

ثم تتدخل منشطة البرنامج بمقدمة تمھیدیة حول ...). متطایرة، قوافل من الإبل، نباتات شوكیة
، غناء السمر تحت ضوء القمر والنجوم و دفء  النار )التندي و الإمزاد(ي ڤالفولكلور التار

رشف الشاي، المشروب تحضیر و مؤثراتالمشتعلة بتماوج لھیبھا ذات الیمین و ذات الشمال، و
                                                

ینتج بالتنسیق مع مدیریة الإنتاج في المحطة المركزیة و المدیریة الفرعیة   برنامج ألوان بلادي ھو برنامج مسجل -  1
   Programme en différé               .للإنتاج بمحطة قسنطینة  الجھویة
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ي ھو استراحة و راحة لھ جراء الأعمال ڤالغناء التارو )1(). " التارقي ( الأزلي للرجل الأزرق 

وظف . الشاقة التي تفرضھا التضاریس القاسیة علیھ في البحث عن المعاش و الماء لعائلتھ و إبلھ

 Fondu(  ـكوسیلة انتقالیة من منظر إلى آخر وھو شبیھ ب  )2(" مخرج البرنامج تقنیة الإزدواج

enchainé    .( في الدقیقة التاسعة و ثمانیة عشرة ثانیة )من البرنامج للتعبیر عن ") 18' 9

ھو لون الشمس واللون صفر واعتمد فیھا على اللون الأ الإنتقال في الوقت برمزیة بلاغیة قویة

صوّر المخرج  .أعرافھم الدینیةو لون عقائدي في معتقداتھم وو ھ والأمازیغ،ڤ الطقوسي للتوار

ثم تنتقل الكامیرا ببطء إلى نار مشتعلة  2016لقطات لغروب الشمس من قمة الآسكرام لسنة 

لشروق ) Plan général) ( عامة(طھا بلقطة تأسیسیة ، و یرب) Gros plan( بلقطة مكبرة 

أول شروق : ات بإشارة مكتوبة تحمل عبارةودعمّ اللقط. 2017الشمس مع بزوغ فجر سنة 

ن ألوان الھواء یرمز إلى الضوء ، باستعمال اللون الأصفر وھو لون م" 2017للشمس لسنة 

الحدس، الحكمة، الحیاة، الصحراء؛ و ھو لون : یحیل إلى دلالات منھا و. والشمس والذھب

تشیر . حراویة بامتیازوھي خاصیات ص...یرتبط أیضا بالجذب و الجفاف و المرض والصراحة

القمر ممثلا الأجرام السماویة منھا الشمس  والدراسات التاریخیة إلى أن البربر عبدوا الكواكب و

ّي التقلیدیة  یتي كل من ثافزیمت : " في رمزیة القرص الدائري التي تبرز كثیرا في الحل ّ كحل

كما تعرف بعض مشابك الثیاب بني یني وعلبة المرأة الأوراسیة لأولاد فاطمة، : وأدویر بمنطقة
د تأثروا وفیما یخص البربر فق )3(..."رحم الأمشكلھا الدائري الذي یرمز للشمس والمغربیة ب

ذلك في ) عبد الرحمن ابن خلدون(كانوا یقدمون لھما القرابین و قد ذكر بعبادة الشمس والقمر و
  )4(".الشمس والقمرقوام الذین یحبون أنھم كانوا من بین الأ"باب معتقدات البربر 

  ) Imzad: ( موسیقى الإمزاد - 1
عُزَفُ علیھا و ھي و ھي آلة " الإمزاد: " إرتبطت موسیقى الإمزاد بالآلة الموسیقیة التي ت

سبق وصفھا في الفصل الأول . تقلیدیة وتریة شبھ مقدسة عند الطوارق بالأھقار والطاسیلي
بع موسیقي غنائي و آلتھ الموسیقیة الإمزاد، تحظى الإمزاد كطا. ضمن الآلات الموسیقیة التقلیدیة
                                                

) یا، النیجر، موریتانیا والجزائرلیب( أو الرجال الزرق ھم قبائل تنتشر عبر دول الساحل الإفریقي  ڤالتوارق أو التوار -  1
.                                  بالجنوب الجزائري" آبلسة " في  منطقة " تینھینان " التي تعتبر من أھم مراكزھم التي بھا ضریح ملكتھم التاریخیة 

الإزدواج ھو تداخل بطیئ بین لقطتین، یتحقق من إحلال بدایة لقطة على نھایة اللقطة السابقة التي تتلاشى تدریجیا  -2
  .  و ھو یرمز إلى تغییر في الزمن أو المكان أو كلیھما معا...بظھور تدریجي للقطة الجدیدة

 ئریة عبر الحلي التقلیدیة،دراسة سیمیولوجیة للحلي الأمازیغیة،صافیة قاسیمي، الاتصال غیر اللفظي للمرأة الجزا -3
                                          .             109، ص، 2006/2007ماجستیر،جامعة یوسف بن خدة،

4 - Mohamed Kheirofrali, les cultes et les divinités africaines avant le monothéisme,In Algérie en héritage , art 
et histoire, ed, actes sud, exposition ima, l’algérie en france 2003,2004 ,p,120. 
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باھتمام بالغ و تمجید من طرف الطوارق، وھي جزء لا یتجزأ من حیاتھم الیومیة و معتقداتھم  

الروحیة، والإمزاد آلة لا یقربھا الرجال ، فالمرأة وحدھا ھي التي تعزف علیھا دون غیرھا ، 

: و غناء الإمزاد نسُِجت عدة روایات منھا أن  و عن نشأة موسیقى. فھي محرمة على الرجال

حربا ضروسا نشبت بین قبائل الطوارق، فبادرت مرأة بصنعھا بعدما اھتدت إلیھا و راحت "

تعزف علیھا، فلما سمعھا المتحاربون استأنسوا لسماعھا و راحوا یلقون بأسلحتھم، متتبعین آثار 
فالتفوا حولھا  )1(. "نھم تعزف علیھاالأنغام حتى وصلوا إلى مصدرھا، فوجدوا عجوزة م

  . منبھرین بالألحان الشجیة

ومنذ ذلك الحین وضعت الحرب أوزارھا بین قبائل التوارق، و بذلك صارت تسمى 

و من الباحثین مَن ینسب موسیقى الإمزاد إلى الأم الروحیة . موسیقى الإمزاد بموسیقى السلام
وھي مدفونة في منطقة آبلسة  )2(بأنھا صنعت آلة الإمزاد " تینھینان " للطوارق و ملكتھم 

لمرأة ، وجدت فیھا ا)الإمزاد ( الأھقار والطاسیلي بدأت قصة أحادیة الوتر بین جبال .بتمنغست

: " ترحالھة تعبیریة عن انفعالاتھ في حلھ واتخذھا الرجل الأزرق وسیلالتارقیة الملاذ الروحي، و

ون عنھ، فالتارقي یغني في بیتھ الشرب، لا یستغنون عنھ و لا یقلعالغناء عند الطوارق كالأكل و

النعاس في لیالي یمتطي جملھ، یتغنى لیطرد الملل وھ لجلب الماء وفي صحرائھ و ھو في طریقو
لحن الإمزاد، رافق الشعر   )3(" الصیف الرطبة، حیث یحلو لھم السیر بعد یوم من الحر القائظ

: الشعر من اختصاص الرجل الشاعر ترافق قصائده آلة الإمزاد وھي أشعار متعددة المضامین و

فالشعر ملازم للإنسان ...الشوقھجاء والشجاعة والكرم والحب وبكائیات والمدح والالأفراح وال

التارقي عبر مراحل حیاتھ، كالرقص الذي یحتل مكانة ھامة في المجتمع التارقي، وھو رقص 

حركات ایقاعیة للیدین، ویحمل الرقص ، و)المنكبین(سم خاصة الأكتاف یعتمد على اھتزاز الج

یتذوق الفرد التارقي الشعر منذ طفولتھ الأولى یھدھد بمقاطع شعریة " ریا ثقلا ثقافیا و حضا
، ولما یشتد عوده یجد نفسھ یرقص على تھویات )أغاني النوم"  (إسُوضَاصْ : تعرف باسم

وتا اد صتصدر آلة الإمز  )4(".الثقیل= سریع، و تقرقاسال= أدغندغ : إسْوات و الجاقمي بنوعیھ

نبرات أصواتھا وذلك بتبدیل أصابع الید الیسرى على الوتر، أما الید  موسیقیا طربیا، بتغییر
                                                

  .   2017-12- 18موسیقى الإمزاد، أسطورة الطاسیلي و رمز  التراث التارقي، مقال إلكتروني نشر بتاریخ  -1
بالطاسیلي، و تعرف بفتاة القمر و النار، " تنھنان"  إسم لقبیلة تارقیة من بین عدة قبائل حكمتھا الملكة: الإمزاد -2

  . استقرت بمنطقة آبلسة و لھا قصر ھناك
، 16.04.2018عبدالكریم قادري، موقع آرنتروبوس، موسیقى الإمزاد شمس الطوارق لا تغیب،تاریخ الزیارة  -3

   .الساعة السابعة مساءا
    .م،س -  4
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، وھو قوس خشبي لھ وتر من شعر الخیل ینتج عنھ )تحریك قوس العزف( الیمنى فتقوم بالدعك 

" ویطلق على موسیقى الحزن" إیسوھاغ نیمزاد وینترا : " النغم، و تسمى موسیقى الفرح عندھم
الرئیسیة في العزف، الدف  )1(" و یستعمل إلى جانب آلة الإمزاد ".إیسوھاغ نیمزاد و ینتكا 

أة بآلة كثیرا ما تخلو المرو. كھا ذات الیمین و ذات  الیساروالتصفیق الإیقاعي بالیدین وتحری

ذكریاتھا بأھازیج حزینة وسط عالاتھا ووحدتھا و شوقھا وتعزف انفالإمزاد بمفردھا لتغني و
فن التندي و : " من موسیقى الإمزاد طبوع موسیقیة أخرى منھاوتولدت . صحراء لامتناھیة

، و لھا مناسبات الإسوات و فن التھیقات وفن الجاكمي، وھي فنون تعبیریة فولكلوریة عریقة جدا
حیاة البادیة و الرحل الذین لا  )2(."ھي موسیقى مرتبطة بالحیاة الإجتماعیة للطوارقخاصة بھا و

مقاومة الظروف الطبیعیة القاسیة تحمسون لقطع المسافات البعیدة وییعرفون الإستقرار، وبھا 

تمرار من طرف بالصحراء والإستعداد للحروب ورد الھجمات التي كانوا یتعرضون لھا باس
. انتصارا كان الطوارق یرقصون ھذه الرقصات قبل القتال استعدادا و بعدهو. الغزاة الأجانب

وثیقة تاریخیة تؤرخ لأحداث منطقة الأھقار  أشعار الإمزادومن ثم صارت موسیقى و

وبھذا . الكلإحلھم  و ترحالھم بحثا عن الماء ووالطاسیلي، وللطوارق وعاداتھم و تقالیدھم و 

وظف المخرج . المعنى یكون تاریخ و ثقافة الطوارق مستنبطة من أشعارھم و أھازیجھم الشعبیة

) 3("لقطات توضیحیة تستعمل مع تعلیقي ، وھ) Plans d’illustration( اللقطات الدالة 

في الجزء الأول ) د 34(المنشطة لتقریب المعنى مثل استعمالھا في الدقیقة الرابعة و الثلاثین 

أثناء سرد الروایات المتعلقة بالإھتداء إلى صناعة آلة الإمزاد، بسبب  . لإیقاعات وألحان الإمزاد

لة الإمزاد بحجر المركّب لقطات حربیة و أخرى لآھنا یقحم .إیقاف الإقتتال بین قبائل الطوارق
ربطھا كتعبیر عن زمن الماضي السحیق، و "باك- علیھا، بتقنیة الفلاش) 4("مرأة مسنة تعزف

بجلسة غنائیة إمزادیة في الزمن الراھن، للدلالة على توارث الأجیال المتلاحقة لموسیقى الإمزاد 

                                                
و یوجد بیت للإمزاد في . 1982یقى الإمزاد تراثا ثقافیا إنسانیا عالمیا منذ سنة آلة و موس" الیونسكو" إعتمدت منظمة  -  1

فریدة " و ھو مجمع فني یسھر على المحافظة على ھذا التراث اللامادي أسستھ " المدینة الحمراء: تمنراست یعرف باسم 
  ".                                              سلال

.                                                                                                              في التاریخ ، مقابلة تلفزیونیة بشیر كرزیكا، باحث -2
. لجو العام و تأكید لب الموضوعإن التعلیق یرسي عددا من الأشیاء المطلوبة كتحدید الموضوع و ذكر المكان و ا -3
و یفسر . و ھو وسیلة انتقال من مشھد إلى آخر. الجید یحافظ على توجیھ المشاھدین إلى الإتجاه الصحیحالتعلیق و

و لا یكون . و ھو یعتمد على استخدام ضمیر المخاطب و صیغة المبني للمعلوم. الموضوع لا أن یصف الصورة الواضحة
  .یقیة و المؤثرات الصوتیة نظرا لما لھا من قیمةمزدحما بالمفردات حتى لا نلھث في قراءتھ، و ترك الفواصل الموس

َط: تعزف عند التوارق بمعنى -4 و عند سماع الإمزاد یعم صمت رھیب على الحاضرین،حتى و لو اقترب عقرب من .تخْب
  .و ھي بذلك موسیقى لھا طابع قدسي. أحدھم لا یتحرك باعتبار ذلك عیب في  العرف التارقي
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رك بین طوارق الساحل الإفریقي لكن بلھجات والإمزاد إرث مشت. التي تعود إلى قرون خلت

ھرة و من ثم صار الإمزاد ظا. متنوعة و ھي اللھجات التي تتشكل منھا لغة تواصلھم الیومیة

علاجیة صوتیة ملازمة للرجل الأزرق و المرأة التارقیة، و لھا أبعاد طقوسیة مرحیة وموسیقیة و

) الجزء الأول من موسیقى الإمزاد ( مج كما استعمل المخرج في بعض أجزاء البرنا .تعبدیةو

لإستطلاع حجرات . بآبلسة" تین ھنان"، في قصر الملكة  ) Plan subjectif( اللقطة الذاتیة 

یھا الفضیة و الذھبیةوممرات مسكنھا الملكي و قبرھا الذي دفنت فیھ بأمتع ّ اللقطات و .تھا و حل
: فالكامیرا الذاتیة.بعض الروایات الشفاھیةكانت بخلفیة موسیقى الإمزاد التي نسبت إلیھا حسب 

تجوب المكان ) و كأن تین ھنان(إذا كانت آلة التصویر تأخذ مكان عین إحدى شخصیات الحدث؛ 

و إن كانت . و اللقطات كانت بالأبیض و الأسود للدلالة على الماضي...و تتفقد حجرات قصرھا

طة ذاتیة، و إن عبرّت عن وجھة نظر الزاویة تعبیرا ذاتیا عن وجھة نظر شخصیة سمیت اللق

  .المتفرج و ھو محاید فنسمیھا موضوعیة
 )Tindi: ( طابع التندي في موسیقى الطوارق-2

تعتبر موسیقى التندي الطابع الغنائي الثاني من حیث  الأھمیة في الصحراء الكبرى عند 
مستوحاة من تاریخھم فسھم أسماء الطوارق الذین یحملون أسماء مختلفة، فھم یطلقون على أن

، ویطلق طوارق مالي على أنفسھم "إیموھاغ " إذ یعرف طوارق الجزائر و لیبیا باسم . ثقافتھمو

وھم یرتدون البزارات و یتلثمون بلثام ". إماجغن " فیما اختار طوارق النیجر تسمیة" إیموشاغ "

فرض اللثام على الرجال وی. أزرق في غالب الأحیان، لذلك سُمي الرجل التارقي بالرجل الأزرق

في  أوقات النوم تبعا لعاداتھم ، ولا یتخلون عنھ إلا )15(عند بلوغ سن الخامسة عشرة 

  .تقالیدھمو
موسیقى " الإمزاد و التندي " تناول الجزء الثاني من ألوان بلادي حول ألحان و إیقاعات

ة الأھقار و الطاسیلي الطوارق وأھازیجھم و رقصاتھم الشعبیة الضاربة في جذور تاریخ منطق

و التندي كفن موسیقي و طابع غنائي تارقي خاصیة نسویة في . كإلیزي وتمنراست و الھقار

  .العزف و الغناء، مع اشتراك الرجال في إنشاد الأشعار باللھجة التارقیة الأمازیغیة و الرقص
  :٭ التندي فن موسیقي و غنائي

دیھ النساء في المناسبات في شكل حلقة دائریة وھو من أھم الطبوع الموسیقیة التارقیة، تؤ

  :مغلقة في الھواء الطلق، تتكون الفرقة من عدة عناصر
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إیقاعا موسیقیا ( تحدث صوتا التي تضرب على الطبل ضربات متناغمة بالیدین :  العازفة• 

ھة الذین یسُتعملان للشدّ في الج) العمودین ( تكون جالسة على الوتدین المتوازیین و) عذبا

السطح الجلدي لآلة التندي، و ھي جالسة في نفس ) ترش( المقابلة للمرأة التي تسكب الماء

  ).أي تقابلھا ( وضعیة العازفة على  طرفي العمودین 

  .النساء المغنیات مع العازفة ترددن الأھازیج جماعیا• 
) التندي  (ت الموسیقییة للطبل مجموعة نسائیة تصفقن تماشیا مع الإیقاعا: المصفقات• 

  .تزغردن في نفس الوقتو

بعد تزیینھا، و في ) الإبل ( ھم عادة من الرجال، یرقصون على ظھور الجمال و: الراقصون• 

فھم یركضون و یتمایلون بالأكتاف و تحریك الأیدي . حالة عدم وجودھا یرقصون على الأرض

. ما تسمى في طابع القناويك" الجذبة " بحركات متناسقة بطیئة و یدخلون في غیبوبة أو مرحلة 
في لسفر، ووالرقص  عند الطوارق كالأكل والشرب، یرقصون للمریض وللمولود و للعائد من ا

أكتافھم كبار السن تراھم یحركون رؤوسھم والجمیع یرقص حتى ...الأفراح و للمطر و للحروب

مقاطع (ت الطبل و یصرخون بأصوا) ضربات ( في مجالسھم على أنغام الموسیقى و قرعات 

ثابة موتیفات كاللباس و السواك و ھذه الصرخات ھي بم. للتعبیر عن الإنفعالات )صوتیة

  .مظاھر الزینة في الرقص التارقيو
  :٭ التندي الآلة الموسیقیة التارقیة
تحوّل من أداة . الذي یستعملھ الطوارق في طحن الحبوب )1(" آلة  التندي ھو المھراس 

منزلیة إلى آلة موسیقیة تقلیدیة بفضل اھتداء مرأة تارقیة إلیھ بعدما فقدت إبلھا في الصحراء، 

فكانت تخرج یومیا عند المساء لتبحث عنھا، و كانت تقرع مھراسھا الذي غطتھ بالجلد، و ظلت 

ت الموازیة لحركة أخفاف الإبل الأربعة عند ھرولتھا حتى كذلك خمسة أیام تصدر ھذه الإیقاعا
الذي یساعدھا على السیر " كالحداء" حیث أن الإبل تطرب لھذه الموسیقى  .عادت إلیھا إبلھا

أثبتت الدراسات أن الحیوانات تتأثر بألحان الموسیقى كالإنسان، حتى أن بعض  .مسافات طویلة

تى تنزل قریبا من  الملحن أو من الآلة الموسیقیة التي الطیور  یجرھا الطرب لألحان البشر ح

                                                
  .                                 و ھو مصنوع من الخسب المتین أو من الحدید - المناطق  الجزائریة المَھْراز و یسمى في بعض: المھراس -  1
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لى الإبل لدرجة تفقدھا كما أن ذوات الأربع تطرب للألحان كتأثیر الحداء ع" یعزف علیھا 
  .)1(. " تفتك بھا فتكا ذریعاالشعور، و

الحیوانات المفترسة والزواحف حیث كان اط الموسیقیة ما تؤثر في الخیل وومن الأنم

حالیا ھناك بعض المذاھب و. وأنغاما لجلب الحیات لأكلھا البدائي یستخدم أغانيالإنسان 

الصوفیة الطرقیة كعیساوة عندنا في الجزائر، و البوذیین في الھند یقیمون الحلقات الشعبیة لللعب 
ویل و العیطة، ھو غناء الركبان إن الغناء التندي كالأھازیج و الموا...بالأفاعي والحیوانات

) أغاني المھد(الإبل و نواح الثاكلات و أراجیز الحروب و الغارات و ترانیم الأمھات  قوافلو

  .وغناء الأفراح، فالغناء موجود في كل شعب و جماعة

إن التندي ھو طبل كبیر الحجم أو متوسط، یوضع على فوھتھ قطعة جلدیة من جلد الماعز 
رُبط بإحكام بحبل ویشُد بع )2("تدبغ باللون الأسودو . مودین خشبیین متوازیین بواسطة حبالت

تجلس في كل جھة بصورة متقابلة مرأتان لضمان التوازن، واحدة تعزف و الأخرى ترش الجلد 

ویلاحظ أن بعض . وتضرب بحجارة الحبال لإحكام الشدّ ) طریا(بالماء باستمرار لجعلھ غضا 

 ...الدربوكةیثارة الكھربائیة وة  حدیثة كالقالفرق الفولكلوریة التارقیة أدخلت آلات موسیقی

..." آھاه...آھاه: " یشارك الرجال من بعید النساء في التصفیق مرددین مقاطع صوتیة دالة نحو و

ومن أبرز مغنیات التندي إلى . وھي تعابیر شعبیة تدل على المرح في السجل الصوتي التارقي
  :الرقصات الفولكلوریة التارقیة منھا ھناك مجموعة منو". بادي لالة بنت سالم"فنانة یمونا ھذا ال

 الخمایسة " نسبة إلى  الآلة الموسیقیة التقلیدیة المعروفة باسم :  رقصة الخمایْسة" 

حیث یحرك الراقص یدیھ و جسمھ مع القفز و الإنبطاح " مالي " تمتد أصول الرقصة إلى 

ّ ...آه: مرددا أصواتا من قبیل و تستمد الرقصة من إیقاعات الآلة التي تصاحبھا ...آلا
یدفعھا " بغرامة مالیة " و ھي رقصة . متناغمة مع الألحان التي تصدر عنھا  )3("تصفیقات 

  .موسیقیةالراقص للفرقة ال

                                                
أنظر أیضا كتاب الأغاني لأبي الفرج . 15، ص، 1967الصادق المرزوقي،الأغاني التونسیة، الدار التونسیة  للنشر، -1

   الأصبھاني              سین علي بن الح
ھو لون لباس التوارق نساءا و رجالا، و یمزج أحیانا لباسھم بالأسود و الأبیض،و الأسود لون من ألوان : ون الأسودالل -2

لون بشرتھم الداكن و ظروف : و الجدب و ھما صفتان ملازمتان للطوارق) السواد ( الأرض، فھو یحیل إلى اللیل
  .تعتبر مصدرا للحیاةالصحراء القاسیة من جفاف و  جدب في آبار المیاه التي 

التصفیق بدایة نشأة الموسیقى كما ھو معروف عند  الشعوب القدیمة، و قد مارسھ العرب قدیما في تأدیة طقوسھم  -3
َّ مُكاءً و تصَْدِی: " الدینیة عند الطواف بالكعبة بدلیل  قولھ تعالى  ً و ما كانَ صَلاَتھُُم عند المسجدِ الحرَامِ إلا أي تصفیقا ." ة

  .35سورة الأنفال، الآیة،. راصفیو
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الحلقة أو الصف، و فیھا تغني النساء واقفات و الرجال یرقصون وسط : رقصة الغسوة• 

  ).صفین متقابلین (  النساء في الجھة المقابلة الرجال في جھة و
  

  :الأغنیة التراثیة و الثورة" ألوان بلادي " العینة الثالثة من برنامج:المطلب الثاني 
تعرضت لمضامین تتعلق بثورة التحریر، ) حصص(وھي عبارة عن ثلاثة أجزاء 

كالمقطوعات و الأھازیج الفولكلوریة الثوریة والأناشید الوطنیة والرایة الجزائریة والرموز ذات 

ستعمار  الفرنسي على مدار مئة الصلة بالكفاح المسلح الذي خاضھ الشعب الجزائري ضد الإ

والحصة الخاصة بالأغنیة . لإنتفاضات الشعبیةسنة عبر المقاومات وا)  132( اثنین  و ثلاثینو

الثوریة كمثیلاتھا في البرنامج، سارت على نفس المنھاج الفني شكلا و مضمونا، ماعدا المحتوى 

. الذي یختلف من طابع إلى آخر حسب الخصوصیة الفنیة للأغنیة و للمنطقة التي تنتمي إلیھا

تضم الحصة ثلاثة أجزاء منھا الجزء الأول . ائیةحیث تتباین الألحان و الإیقاعات و الطبوع الأد
سا 1(الذي قمنا بتحلیل محتواه و تبلغ مدتھ الزمنیة ساعة واثنین وعشرین دقیقة و عشر ثواني 

اعتبارھا وثیقة تاریخیة تقدیم لمفاھیم الأغنیة الثوریة باستھل المخرج الحصة ب). ثواني 10د  22

و قبلھا الحركة  1954ثورة أول نوفمبر ( یة الجزائریة أرّخت لأحداث و قضایا الثورة التحریر

ثم الجینریك . الوطنیة معتمدا في ذلك على آراء المؤرخین و الباحثین كمقدمة ما قبل الجینریك

قولوا للمیمَة ما " متبوعا بعیطة شاویة " ألوان بلادي "  بتقدیم عنوان ) بدایة البرنامج(
ّیش جْھاد" و " )2(ما نْرَانْدِیشْ نموت و...)1(انول مِیمَة فاَلْ ْ دي. ..اسمَحِي لي یال اَ ولْ باب " السْماحْ ارْباح لْ

جْبال نحرر بلادي" و عَْ للْ وھي أغاني تراثیة ثوریة تردد كثیرا بمنطقة الأوراس على ..." یاطَال

و بعد انتھاء جینیرك . غرار الأغنیة  البدویة الثوریة بالغرب الجزائري و وسط وجنوب الجزائر

، لوجھ عجوزة شاویة طاعنة في السن بوشم )Gros plan  Tres(البدایة تظھر لقطة مكبرة جدا 

والغرض من اللقطة ھو التذكیر بمناقب ). الشاویة(ولباس تقلیدي یرمز إلى الشرق الجزائري

من ھذا   .جیل أول نوفمبر نساءا و رجالا و احتضانھم للثورة التحریریة عن طواعیة دون تردد
ثم تتتابع الأھازیج ). المجاھدین الأحیاء(و منھ مَن ینتظر ) الشھداء(من قضى نحبھ الجیل 

                                                
   .لا  أرجع، لن أعود: ما انولیش -1
  .                                                           لفظ عامي تحریفا للفظ الفرنسي السابق و یعني لا أستسلم للعدو:  render  ماانْرَندِیْش- 2
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 )1(.الغنائیة الثوریة النسائیة و الرجالیة و ھي النماذج الأدائیة التي یرددھا سكان منطقة الأوراس

لھ معنیین و أن اللفظ وارد من تداخل " أوراس" ، فإن لفظ )العربي دحو ( و حسب الباحث 

و ھي كلمات " ارذیس" و " ایس أراس " و "ثاریست : " ث كلمات بربریة شاویة و ھي ثلا

إیس ست تعني التربة البیضاء الھشة، وثاری..." مختلفة المعنى رغم اشتراكھا في بعض الحروف
و كل ھذه المعاني من تربة  )2(..." تعني الفرس الأصیل، و أرذیس معناھا الأسد فیھ" أراس

و تحیل بعض . خیل الأصیلة و مكان الأسود، تتوفر في  منطقة الأوراس طبیعیابیضاء ھشة و ال

وھما عربیتان لھما علاقة " راءس" و " ذري: " الروایات إلى أن لفظ الأوراس یشمل كلمتین

والأوراس و ما  جاورھا . إسم ملك بربري: أن الأوراس: و منھم من قال. بقمم و جبال الأوراس

اریس و معزولة بالجبال و الأودیة، یعیش سكانھا في بساطة و تواضع ھي منطقة  وعرة التض

تقتضیھ الحیاة الریفیة أثناء ثورة التحریر كغیرھا من المناطق البدویة الجزائریة التي كانت تعتمد 
وجدت الثورة ." على الفلاحة التقلیدیة و الرعي، تحت ظروف الفقر و دمار الإستعمار الفرنسي

نفوسا مھیأة لاحتضانھا و تقبلھا منذ الوھلة الأولى و أھّل الموقع الجغرافي لھا في سكان المنطقة 

وبعد تقدیم نماذج من أھازیج الأغنیة  )3(."م1954السكان لخوض غمار الحرب مع أول نوفمبر 

الأغنیة التراثیة و الثورة خلال الحركة الوطنیة ( تظھر المنشطة لتقدیم محتوى الحصة . الثوریة

و تكون البدایة مع ). ثا 30د 5( ، و مرحلة الإستقلال الدقیقة54ورة أول نوفمبر وفي عز ث
من خلال صورة فوتوغرافیة لھ بخلفیة غنائیة شاویة و مناظر  )4() بن بولعید( الشھید البطل 

و نشیر إلى أن القصائد البدویة و المقطوعات و الأھازیج . جبلیة للدلالة على الكفاح و الجھاد

في الأسواق الشعبیة ) البرّاح  (والڤریة الثوریة و الشعر الملحون الذي كان یردده الالفولكلو

تضمنت كلھا النضال السیاسي و الكفاح المسلح الذي خاضھ الشعب الجزائري ضد . الحلقاتو
سواء كانت مضامینھا صریحة أو مضمرة خشیة المتابعة القضائیة بتھمة .الغزاة الأجانب

، و قد لقي الكثیر من الشعراء الشعبیین المناضلین عقوبات السجن و النفي التحریض على الثورة

ولجت الرباعیات بیوت الجزائریین أثناء الثورة، وأن حظھا في البناء والتلقي كان . من الدیار

:" أكثر من النصوص الأخرى نظرا لارتجالیتھا وسھولتھا في التركیب الشعري الشعبي 
                                                

یة الأولى من أصل سبع ولایات تاریخیة حسب تقسیم مؤتمر الأوراس أو أوراس النمامشة ھي الولایة  التاریخ-  1
                      .                                                                                                                            1956أوت /20الصومام المنعقد في 

  .  11،12و دوره في الثورة التحریریة،م،س،ذ، ص،ص، العربي دحو،الشعر الشعبي-  2
               .                                                                                                                            20م،س،ص،-  3
ھو مصطفى بن بولعید، أحد أعضاء لجنة الثورة و العمل،الذین خططوا للثورة التحریریة و فجروھا، و عضو -4

.                                                                                                                            1956مارس 22،أستشھد في  22مجموعة 
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ب، و في -د- ب-أ:ة منھا من أربعة أبیات، تتولى قوافیھا على نحووالمقطوعات تتألف كل واحد

الثانیة والثالثة، ولھذا كان القالب المصطلح علیھ : كل بیت منھا تفاعیل و تسكین بین التفعیلتین
تناولت موضوعات الأغنیة الثوریة المعارك التي  )1(. " أنسب للإرتجال واستعمال الدارجة

خاضھا جیش التحریر الوطني، و العتاد العسكري للعدو، و المعتقلات، و وسائل الإعلام الثوریة 

، و أماكن الأحداث و الأیام )التروبادور...المداّح(الشعر الشعبي، المغني، الشاعر المتجول ( 
عبد الله (و ) السي لخضر(و ) بن بولعید(أمثال الشھید  .الأسماء و الأشخاص الذین ارتبطوا بھاو

  :نحو)...السي جابر(و ) الطاھر مسطاش (و ) الأزھري(و ) عمیروش(و ) عموري ال
ّكْ الجْھَادْ على البلاْدَْ ...یابن بولعید راه یْسَالْ علیك وعن  )2("...و الجھاد في سبیل الله...قال

  :الحصار یقول الشاعر الشعبي
ُوك...ارشوینجْبلْ ت   المجاھدین )3(سرْكْل

 )4(." ربي ینصر الدین...طیْحُو ألفین و مائتین

. ل، أو جماعیا كالرحابة و الصفموّا"عایطة " الأغنیة الثوریة تغنى فردیا على شكل 

. ، تاریخ سقوط الجزائر بید الإحتلال الفرنسي1830جویلیة  5قد واكبت الإحتلال الفرنسي منذ و

حبت القصیدة الشعبیة المقاومات بدقة، كما صا"سطوالي " عن معركة  وتحدثت القصائد

و كانت الكلمة سلاحا . الإنتفاضات الشعبیة لبث الشعر الملحمي و إیقاض الھمم و روح الجھادو

حیثیاتھ شعبیة النضال السیاسي و الفكري وكما سجلت القصیدة ال. وآداة فعالة في التعبئة والتوعیة

یة التي كانت بدایة سریة للثورة و بمثابة المرحلة السیاسیة منذ الثلاثینیات من إبان الحركة الوطن
عض الأطراف إلى الكفاح المسلح، القرن الماضي بكل تداعیاتھا و تناقضاتھا، حیث دعت ب

وقد . البعض الآخر دعا للإندماج و المساواة في الحقوق و الواجبات بین الأھالي و الأوروبیینو

الشعبیة نقدا سیاسیا، في شكل عتاب و لوم لبعض الأشخاص و التیارات  تضمنت القصیدة

في " ألوان بلادي"أبرز برنامج . السیاسیة التي تناحرت فیما بینھا بسبب الزعامة و ضیق الآفاق

أجزائھ الثلاثة المتعلقة بالأغنیة الثوریة رحلتھا مع الكفاح المسلح و مسایرتھا للأحداث التاریخیة 
ثم انتقلت مع بدایة الحرب العالمیة الأولى والثانیة  إلى طرق مواضیع . ھا الجزائرالتي مرت ب

جدیدة كالتعرض للحیاة والظروف الإجتماعیة المأساویة والسجون والمعتقلات والتجنید 
                                                

  .                                    265،ص،1967الكزاندر ھجرتي كرابا،علم الفولكلور، تر، رشدي صالح، دار الكتاب العربي،القاھرة، -1
                   .                                                     106العربي دحو، الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحریریة،م،س،ذ،ص،  -2
.                                                 ، من الحصار Encercler حاصروك: بالعامیة و معناه " سركلوك" و منھ حرّف الشاعر الشعبي  -3
                   .                                                                                                                            99م،س،ص، -4
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ة لجبھة و جیش التحریر الوطني، الإجباري ووعود الإنتصار عبر أمواج الإذاعة السری

التي تكللت بالنصر المبین على الساعة الثامنة لیلا في ) Traités d’Evian(اتفاقیات إیفیان و

م، تاریخ استقلال الجزائر، أو كما عبرّ عنھا النص الشعبي بحیاة 1962التاسع عشر مارس 

  :الجزائر
وا لعلامات   ھزوا لعْلامَاتْ      "    )1(ھزُّ

  الجزائر احْیاتْ   أفرَْحُوا یا سادات     
مَّي قشَّكْ      الحال )3(و ما یْغِیضَكْشْ    )2(یا فرانسا ل

   )4(." و اللیلة الإستقلال  احْنا أدیّْناَ الحریة       

والوسائل ، )الصورة الفنیة ( تمیزت القصائد بخصائص موضوعیة و أخرى فنیة 
حیث نجد ھذه العناصر الفنیة متوفرة في . )5(الرمزالمحققة لھا كالخیال واللغة أو كلاھما معا و

والنماذج التي . النص الشعبي رغم عدم خضوعھ للقواعد النحویة والصرفیة للشعر المدرسي

سوف نجد صورھا " عبرّ بھا الشاعر الشعبي عن خوالج نفسھ و ظروف حیاتھ و حیاة مجتمعھ 

سل إلیھا الشاعر التي تو) التقلیدیة( لا تخرج عن تلك الصورة العربیة الأصیلة
وغیرھا من الوسائل  )6(." والوسائل البلاغیة كالتشبیھ المنفرد  أو الإستعارة المنفردة...بالخیال

  ...كالرمز والعاطفة و القص والحوار

القصیدة الشعبیة في الجزائر عموما ھي أصوات من الشعر الملحون یعُتمد في نظمھ على 

واقعھما و یستعملانھا كأداة تواصل و تبلیغ نحو ) ة(ر التي یصور بھا الشاع) اللھجة( العامیة

إذا كان الشعر یعبر عن العواطف و الإنفعالات فإن اللغة التي تناسبھ ھي اللغة الطبیعیة ."  الآخر
تصاحب الأشعار في منطقة الشاویة  )7(." أھل الریفتداولھا ألسنة  الطبقات الدنیا والتي ت

فالرحابة غناء . رقص في ذات الوقتوھما غناء و" السباحة الرحابة و: كلوریة ھيرقصات فول

                                                
                                                                  .                                                                     الأعلام بمعنى الرایات: لعلامات -1
.                                                                                                              القشُّ بالعامیة ھو الثیاب و الأثاث و التجھیزات: قشك -2
.                                                                                                      الغیض و ھو كظم الحزن و الأسىمن : ما ایغیضكش الحال-3
                                                  .                                                                                                      من الذاكرة الشعبیة -4
ي علیھا مستخدموھا معنى معینا، ھو ظاھرة مادیة مثل شيء ما، أو منتج مادي أو مجموعة من الأصوات یضف:الرمز-5
ر عنھا لمادیة للظاھرة التي یعبیكون ھذا المعنى جزافیا بمعنى أنھ لا توجد علاقة حتمیة لازمة بینھ و بین الخصائص او
من الضروري لكي نفھم الدور الذي یلعبھ السلوك الرمزي في نشأة الثقافة و استمرارھا أن نكون على  بینة من طبیعة و

                                                                                                            .                                                                                         أنظر عدنان أبو مصلح، معجم مصطلحات علج.  الرموز نفسھا
، ص، 1978، 1، طقأحمد بسام ساعي، حركة الشعر الحدیث في سوریا من خلال أعلامھ، دار المأمون للتراث، دمش-6

304                      .  
  .      42، ص، 1984، 1محاضرات في نظریة الأدب، دار البعثة للطباعة و النشر، الجزائر، ط شكري عزیز الماضي، -7
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یعتمد على الصوت الجماعي و الإیقاع یصُنع بضربات الرجل على الأرض، و ھو  أغنیة 

عین " كأغنیة . وقصیدة كاملة تروي قصة أو حدثا من أحداث الحیاة الإجتماعیة أو الثوریة

  :من سجون قسنطینة) في بن بولعید مصط( الثوریة المنسوبة إلى فرار الشھید " ملیلة
  من سجن احْدِیدْ  )1(كِزَرطة    مصطفى بن بولعید       

  أوْكِي جِینا مَن عین ملیلة   سَبْع ایام عْلى رَجلِینا
َنا ْكُون مْع ْحُومْ عْلِینا        وْ یاربي ت   و الطیَّارَة ت

  طاحَتْ عْلیَّا ورقة خضْرَا  وانا قاَعَدْ تحْتْ الشجرة    

اَ یقْرَا      اَ  أنا نكتبْ وْ خُوی مَْوَالِی   . "وادِیْو خبري ل

. تردد فردیا أو جماعیا) قطوعاتم( فھي عبارة عن مقاطع " السباحة " و أما غناء 

عبد (و) بقار حدة( و) علي الخنشلي( و) عیسى الجرموني: ( للأغنیة الشاویة روّاد أوائل أمثالو
یحتوي السجل الغنائي لمنطقة الأوراس .ویة الأوراسیة حالیاشیخ الأغنیة البد) الحمید بوزاھر

ھو ما حاول و. ھو الحال في باقي ربوع الوطن على مئات القصائد والمقطوعات والأھازیج كما

الصوت إلى ویة الجماعیة و تدوینھ بالصورة وإظھاره من الذاكرة الشف" ألون بلادي " برنامج 

م فیھ الباحثون في التراث، باعتبار الفنون القولیة موروثا الذي یساھ) التدوین( جانب الكتابة 

أما الجزء الثاني و الثالث من البرنامج محل الدراسة .ثقافیا و فنیا لامادیا ذو أھمیة في بناء الھویة
: فقد خصصھ المخرج للأناشید الوطنیة التي تضمنت قضایا الثورة التحریریة انطلاقا من دیوان

الشاعر و الصوت المجلجل للثورة ) مفدي زكریاء( اعر الجزائري الكبیرللش" اللھب المقدس" 

فھ سنة بعد اندلاع حرب التحریر، و إلیاذة " قسما " و بین النشید الوطني . الكفاح المسلحو ّ الذي أل

بیت بعد الإستقلال لخص شاعر الثورة ملحمة ) 1001(الجزائر التي تقع في ألف و واحد 

أنھ نظم النشید ) مفدي زكریاء( و ینُقل عن . قب سفیر  القضیة الجزائریةالجزائر بالكلمة تحت ل

و شھید  1955أفریل سنة  25بسجن بربروس بالجزائر العاصمة، بتاریخ " قسما " الوطني 

و كتبھ بدمھ و أھداه للحكومة " العلم" كما نظم أبیات نشید .الوطن و نحن طلاب الجزائر

سفرا من أسفار نضالات الشعب الجزائري، و حمل الشاعر  و كان شعره. الجزائریة المؤقتة
و تحولت أشعار الأناشید الوطنیة إلى أیقونة و رمز . ھموم الأمة و  الوطن و آلامھا و آمالھا

و یشیر الرمز عادة إلى صورة أو إلى موضوع لھ قیمة مقدسة أو مجازیة عند الشعوب . للتحرر

                                                
l -باللغة الفرنسیة زَرْطة   deserter  :و الفرار لفظ عامي معجم معناه الھروب  .  
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كاللغة و الفكر و الفن و الدین و العلم و الثقافة باعتبارھا  و الرموز عند البشر كثیرة. والجماعات

و منھ رمزیة الألوان و الرمزیة الشعریة و رمزیة الأشكال الھندسیة ...جملة من الأنساق الرمزیة

ّي و اللباس التقلیدي و غیرھا من  دلالات مجردة الرموز التي ھي في الأصل معاني وو الحل

لإنسان ھو الكائن الحي الوحید الذي لھ القدرة على فھم و تأویل ما و ا. تشیر إلى قیمة الأشیاء

ھو ما یمكن أن : " والرموز كمفھوم شمولي  ). (Symbole abstraitیسمى بالرموز المجردة 

یحل محل شيء آخر في الدلالة علیھ لا بطریقة المطابقة التامة، و إنما بالإیحاء أو بوجود علاقة 
أما الرمز المستعمل في الشعر  )1( ."علیھا لدى الأفراد و الجماعاتعرضیة أو علاقة متعارف 

الرمز الطبیعي " و " الرمز التراثي "و " الرمز الخاص" ستویات ثلاثة الشعبي و الأغاني فھو م
فالرمز ). أحمد بسام ساعي( ما یقول الباحث و ھو انتقال من اللغة المشیرة إلى اللغة الرامزة ك" 

من ھذا . الموضوع ذاتھ، إنما یرمز و یشیر إلى ھذا الشيء أو الموضوع لیس ھو الشيء إو

رمزا من رموز و ثوابت الأمة و الوطن والشعب " قسما " المنطلق صار النشید الوطني 

الجزائري، إلى جانب الرایة الوطنیة التي ھي رمز و قیمة حققت الإجماع حولھا، وجعلت 

؛ وصارت الرایة الوطنیة و النشید الوطني ثابتین من الجماھیر الجزائریة تفتخر و تعتز بھا
و الإستماتة على الرایة صفة   )2(."الثوابت الوطنیة المحمیة بقوانین و تشریعات و ھي مدسترة

لم ، الذي بتُرت یداه و)عفر الطیار ج( ملازمة للإنسان عبر التاریخ و الحضارات فھذا الصحابي 

  .رآه النبي في الجنة مباشرة بعد استشھادهو كیف  صلى الله عليه وسلمیتخل على رایة رسول الله 

علم الوطني، لأنھ یحتوي تاریخي من المستحیل أن لا أقف و لا أبكي عند رؤیة ال‹ 
وطني زادنا قوة و شجاعة و صبرا كنا في الجبال تائھین فلما وصلنا العلم ال...أمجاد أسلافيو

نردد الكلمات الخالدة من نشید  و نحننقف و نستعدّ لتحیتھ أثناء رفعھ و إنزالھ ...حبا للجزائرو
تمیزت البنى الحجاجیة  )3(› ...نتباكي ثم نطوي العلم و نقبلّھ و نضعھ في مكان آمن" قسما "

والأحادیث الصحفیة ) التقدیم ( على مستوى التعلیق ) الظاھرة اللغویة ( للمحتوى اللغوي    

للمؤرخین و الباحثین المختصین، بإدراجھا بصفة اتساقیة لعدد من الأسالیب السردیة و التفسیریة 
ر بالأغنیة الشعبیة التراثیة التي و ھي جعل المتلقي یحب و یتعلق و یفتخ. لخدمة الغایة الإقناعیة

  .تعكس تاریخ و عادات و تقالید و فنون أسلافھ و أجداده
                                                

.                                              صباحا 11، الساعة 16.04.2018منتدیات التیجانیة، تعریف الرمز، مقال إلكتروني،تاریخ الزیارة-  1
                                    .                                                                                محمیة بقوانین و مواد دستوریة: مدسترة -  2
مع مجاھدي الولایة الخامسة التاریخیة، فیلم وثائقي، میلاد العلم الوطني، من إعداد و ) شھادات( مقابلات تلفزیونیة -3

   .إخراج،غوتي شقرون
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  :الأغنیة البدویة بالغرب الجزائري" ألوان بلادي" العینة الرابعة من برنامج : المطلب الثالث 
 :الطبوع و الألحان و الإیقاعات الموسیقیة -1

یة البدویة و أنماطھا كالأغنیة الریفیة و الأغنیة سبق و أن عرّفنا في الفصول السابقة الأغن

، والأغنیة الوھرانیة )لمدینة المرتبطة با( البدویة الصحراویة و الأغنیة الشعبیة الحضریة 

و ھي ...غیرھا من الأغاني التي تتخذ عدة أسماء كاللغا و الأغنیة المحلیة و الأغنیة الفولكلوریةو

. كغیرھا من الأقطار العربیةور في مناطق الجزائر كلھا لیست وقفا على منطقة، بل لھا حض
تكون أحیانا امتدادا لبعضھا البعض كالأغنیة البدویة التونسیة و المغربیة و الجزائریة التي و

  .تتقاطع في بعض الخصائص الفنیة، لكون ھذه المناطق متقاربة حضاریا و جغرافیا

تناقلتھا الأجیال شفاھیا و تؤدي بإیقاعات تنحدر الأغاني الشعبیة من أصل شعبي قدیم، و 

نشأت الأغنیة البدویة في .أو حضریة)  ریفیة(مختلفة حسب خصوصیات كل منطقة بدویة 

القرى و الأریاف، و ھي أكثر المناطق التي عاشت فیھا الجماھیر الشعبیة؛ خلافا للمدینة التي 
الأغنیة البدویة ھي اللون . لفرنسيكانت تسكنھا نسبة قلیلة من الجزائریین أثناء الإحتلال ا

و قد تجذرت في قلوب البدو نظرا . الغنائي الأول الذي انتشر خصوصا في الریف الجزائري

اللحن فولكلوري متمیز من حیث الأداء و وھي فن. لملائمة المناخ من الناحیتین الطبیعیة والثقافیة

بینما ارتبط الجزائریون المقیمون . ةوالإیقاع واللباس التقلیدي والآلات الموسیقیة المستعمل

بالحواضر و المدن بأنماط غنائیة أخرى أوروبیة و أندلسیة كالأزجال و المواویل و الموشحات 

دخِلت إلى الجزائر على إثر الھجرة الجماعیة للأندلسیین بعد  ُ وما یرافقھا من آلات موسیقیة أ
الموشحات و الأزجال و الشعر و بذلك تفرع الشعرالحضري من .م1492سقوط غرناطة عام 

یتفق بعض المؤرخین على أن تاریخ ھذا اللون من الطرب . البدوي من الشعر الھلالي

الجماھیري البدوي، اقترن بتاریخ ظھور الأزجال و الموشحات، في منتصف القرن الرابع 

ُر وشاع بعد زحف قبائل بني ھلال و سلیم على المغرب العربي في من. الھجري تصف و قد كث
الشعر البدوي : و بذلك یصبح للأغنیة البدویة مصدرین شعریین ھما )1(."القرن الخامس الھجري

 یھتم بتمجید القبیلة و الفرس والشعر الحضري عكس الشعر البدوي لا. والشعر الحضري
یغلب ل في ھذا الشعر الصورة الفنیة، وحیث تق. " ...البطولة، بل یمیل للطرب و التمتع بالحیاةو

                                                
                                                                   .                                م1067/ ھجریة 460دخلت قبائل بني ھلال إلى الجزائر سنة  -  1
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ع حضري لا لیھ طابع البحث عن الألفاظ التي تناسب الغناء و الطرب و ترضي حاجة مجتمع
   )1(".لمتعة والطرب والتمتع بالحیاةالقیم الأخلاقیة، قدر اھتمامھ بایھتم كثیرا بالقبیلة والفروسیة و

  :التزاوج الشعري في الأغنیة البدویة• 
اصة منھا البدویة الشعبیة، خ یعد الشعر الشعبي الأندلسي وعاء لنصوص الأغنیة

فالشعر الملحون بنوعیھ البدوي و الحضري، إرتبط بشكل واضح بالأغنیة بمختلف . الأندلسیةو
و من ثم فقد ارتبط الشعر الملحون بالغناء . أشكالھا و أنواعھا؛ و ھو ارتباط بالإیقاع و الموسیقى

الحوزي، ( ذا بمختلف مدارسھا البدوي كما ارتبطت القصیدة الحضریة بالطرب الأندلسي و ھ

حدث التزاوج بین الشعر البدوي و الحضري، بفعل التأثیر ...). المالوف، الشعبي، الغرناطي

الأندلسیین أي بین الھلالیین و. ة و الحضریةالحضاري ببعدیھ الثقافي و اللغوي بین القبائل البدوی

  .من جھة، و القبائل العربیة من جھة أخرى
  :الوھرانیةالأغنیة * 

إن الأغنیة الوھرانیة التي تنُسب إلى منطقة وھران، ھي أغنیة بدویة بامتیاز وفدت إلى 

وتمركزت بھا زمنا طویلا . المجاورة لھا) المدن ( المدینة من القرى و الأریاف لبعض الولایات 

المتواجدة حتى صار لھا طابع ھو الطابع البدوي الوھراني، على غرار الطبوع الغنائیة الأخرى 

راجع إلى مكانة ) وھران(إن ھذا الطابع الذي ینُسب إلى . عبر مختلف المناطق الجزائریة
المدینة و دورھا إبان الإحتلال الفرنسي كمركز ھام و نقطة عبور تلتقي فیھا مختلف الشرائح 

المقاھي الفقیرة التي اتخذت من الأحیاء الشعبیة للمدینة وجتماعیة، خاصة الفئات المھمشة والإ

ظلم الإستعمار، والإسترخاء اتھا وأحوالھا وقضایا الثورة ووالأسواق ملاذا لھا للحدیث عن یومی

من أعباء الحیاة بالإستماع إلى الغناء البدوي والبرّاح في الحلقات الشعبیة التي كان یفد إلیھا 
لحرفیة ودكاكینھا ا )2("الطحطاحة"كانت مقاھي و. صوبالشعراء من كل حدب والشیوخ و

المكان المناسب للمناضلین والسیاسیین والمثقفین لتبادل الأفكار و إصدار و تلقي أوامر وتعلیمات 

المنظمة المدنیة لجیش التحریر الوطني التي كانت تشرف على العملیات العسكریة التي ینفذھا 

                                                
.                                                                                                399التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة،م،س،ذ،ص،-  1
المدینة الجدیدة بوھران، سماھا الفرنسیون مدینة الزنوج حیث تمركز بھا أتباع ساحة و سوق شعبیة بحي : الطحطاحة-2

ویضم ھذا . م1845فیھا سنة "لاموریسیار"ن أصول صحراویة أسكنھم الجنرال و ھم م. سیدي بلال و سیدي الحسني
الجزائریین ذوي البشرة الحي الشعبي البیض و السود، و تسمیة مدینة الزنوج ھي تسمیة عنصریة أطلقھا الفرنسیون على 

  . إنما فعالھم بالخبث أسود من جلدي ؞یعیبونا لوني بالسواد: داد العبسي ش نترة بنع" یحضرني في ھذا المقام قول .السوداء
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ة الوھرانیة كطابع ویالأغنیة البد" ألوان بلادي " تناول برنامج   )2(.و المسبلّون )1(الفدائیون

ألحان و إیقاعات في ثلاثة أجزاء، تطرق من خلالھا المخرج إلى مختلف المراحل التي مرت و

بھا الأغنیة الوھرانیة البدویة، التي نشأت أغنیة فولكلوریة تقلیدیة محلیة، ثم تفرعت منھا أغاني 

یة التي انحرف عن أصولھا كامتداد للأغنیة البدورّاي فیما بعد كتیار فني معاصر والمداحات وال

  .من حیث اللفظ و الإیقاع
مدینة مستغانم " الفن البدوي ك كما خصص البرنامج حصصا لأھم المدن التي ترعرع بھا

، و سعیدة )الشیخ المدني ( ، و سیدي بلعباس )عبد القادر الخالدي ( ، و معسكر )الشیخ حمادة (

القصیدة البدویة التي انتشرت في ربوع ؛ و غیرھم من شیوخ و شیخات )الشیخة الریمتي (

الوطن و خارجھ بأسماء محلیة مختلفة، و التي حافظت علیھا الأجیال و تناقلتھا مشافھة من 

و بمرور الزمن حدث تزاوج شعري و إیقاعي على مستوى القصیدة . الذاكرة الشعبیة الجماعیة
المدرسیة كشعر الأمیر عبد القادر حیث أدى ذلك إلى توظیف القصائد . البدویة كما ذكرنا سابقا

و مصطفى بن ابراھیم ، و إدخال بعض الآلات الموسیقیة الجدیدة على الآلات الموسیقیة التقلیدیة 

  .للأغنیة البدویة
 :٭ أغراض الأغنیة الوھرانیة

، شأنھا في ذلك شأن )موضوعات ( تطرقت الأغنیة البدویة الوھرانیة إلى عدة أغراض 
، الفرس )لعبد القادر الخالدي(" بختة " الوصف، المرأة، كأغنیة : العمودیة منھا القصیدة العربیة

اَ ضاق " ، الشھامة، الكرم، الرثاء كأغنیة )للشیخ المدني"( یا عودي واش بك: قصیدة" ِی ب
الثورة الإضطھاد الفرنسي، و، والتذمر من الظلم و)للشیخ الھاشمي بن سمیر" ()3(المُور

اَیلي على زبانة(ا و رجالھا ة و أحداثھالتحریری نحن " ، و أغنیة )بلاوي ھواري(للمطرب  )یادْب

كما تضمنت الأغنیة . التي غناھا بالقاعدة الشرقیة لجیش التحریر الوطني) أحمد وھبي " (ثوار
الوھرانیة فرحة النصر و الإستقلال، و ھناك قصائد تعرضت للحیاة الماجنة و إباحیة اللیل 

تعبر الأغنیة . ، وغیرھا من المواضیع التي لھا ارتباط مع الطبیعة البشریةوالأنوثة المضطھدة

                                                
الفدائي كمجاھد ھو الذي یفدي نفسھ في سبیل الوطن، و یمتاز بخصائص جسمیة معینة،كاللیاقة البدنیة و : الفدائیون-1

.                                                                                                      السلاح،ینفذ عملیات عسكریة بأمر من جبھة و جیش التحریر الوطني اتقان استعمال
لھ الأخبار قبلھا أو بعدھا و لدى القیام بعملیة فدائیة أو یستطلع  ھالمسبلّ یكون في العادة عونا للفدائي، یغطی: المسبلّون-  2

أنظر عبدالملك مرتاض،المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة .یطلع المجاھدین بأخبار العدو و ھو لا یحمل سلاحا
  .                              1983الجزائریة،د،م،ج،

ھي قصة رثائیة لأخت اشتاقت ضاقت بي الأمور، و : المور بمعنى الأمور، حذفت الھمزة للوزن الموسیقي و أصلھا -3
.                                                                                                                            ، الفرنسیة -Kayan – كایان"  لأخیھا المسجون في 
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البدویة على نفسیة الإنسان في أحوال الفرح و القرح، و ھي تنتشر بین الجماھیر الشعبیة لتؤدى 

  :و ھي أنواع). ملكیة جماعیة( في مختلف المناسبات فتصبح أغنیة جماعیة 

، )غناء المھد( اء المھدھدات و الألحان الخاصة بالأطفالالمواویل، غن: الأغاني الفردیة-1
ُّف فیھ..." و نواح الأمھات، و الندب، و ارتجال الرثاء   )1(." كلھا تستحضر جوا لا تكل

أغاني العمل، و أغاني الأفراح، ، و )المدیح( منھا الأغاني الدینیة : الأغاني الجماعیة-2

التي ساھمت في بلورة الفكر الثوري والنھوض ) السیاسیة( أغاني الثورة أي الأغنیة الثوریةو

 الإتجاه الشیخة اوقد مثلت ھذ. لنضالیة لدى الشعببالھمم و قد عبرّت عن المواقف السیاسیة ا

  :بأغاني منھا) الریمتي(
 )3(ھاھما جاو الشاشرة : "و أغنیة. المجاھدین )2(آنوري باش درقي  ؞نوري آالغابة نوري   

  "ارودلعاّبین الب

  لبْني صَافْ الزّین )4(آیاّ نْھُودوُا   ؞آغار البارود ما فیك احكام   

وُقْ الكْرَاسا        ُوا ف ْقابْل  )5(."بن بلة خِیرْ مَن جِننِاَر    ؞مِن ات

و ھذه " تحت سماء الجزائر" و " أنغام الجزائر" للثورة ) علي معاشي( كما غنى الشھید

حكایات و أھازیج القوّالین، وظفھا الشعر الشعبي كسلاح  النماذج من الأغاني زیادة على

  .بالصوت و الكلمة ضد فرنسا الإستعماریة
  :٭ طبوع الأغنیة  البدویة و الأغنیة الوھرانیة

  :طبوع و إیقاعات الأغنیة البدویة-1
  :یعد طابع الأغنیة من الخصائص  الفنیة لھا و یمكن تلخیصھا فیما یلي

 الطبوع :  

ففي . ویة عدة ألحان تماشیا مع طبوعھا المتنوعة حسب المناطق التي تؤدي فیھاللأغنیة البد

  ).14(طابعا من أصل أربعة عشرة) 11(منطقة الغرب الجزائري یوجد أحد عشرة 

                                                
   .379یم الكیلاني،ص،رجیس بلاشیر، تاریخ الأدب العربي،تر،إبراھ -1
   .لفظ عامي بمعنى تحمي: درقي -2
   .لفظ عامي یراد بھ المجاھدین الشباب: الشاشرة -3
   .نذھب إلى بني صاف، و ھي مدینة ساحلیة بالجزائر: أنھودوا -4
   "شارل دیغول" كلمة عامیة و ھي تحریف للكلمة الفرنسیة بمعنى الجینرال : جننار -5
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حر في اختیار الطابع الملائم لھ، بینما یتقن الشیخ الماھر جمیع الطبوع التي ) المغني ( الشیخ و

فھناك الطابع الخفیف و الثقیل، و ھي أوزان موسیقیة تسمى باللھجة . یتفاوت الجمھور في تذوقھا

  ".الھْوا " أو " الأریاح : " العامیة
ھو منسوب إلى د في مناطق مختلفة من الجزائر، وھو میزان یتواج: الطابع العامري*

. ئري، و ھي منتشرة في الشرق و الغرب الجزا)قبیلة عامر أو أولاد عامر ( القبائل العامریة 
قبل ) سطیف( ـعرشا و ھي محیطة ب)  12( فقبیلة عامر في سطیف تتكون من اثني عشرة 

و ھم قبائل عربیة، كما توجد قبائل بني عامر في مناطق الغرب ). مدینة(تحولھا إلى حاضرة 

الملقب بشاعر بني عامر ومداح القبائل ) مصطفي بن ابراھیم ( الجزائري والتي مدحھا الشاعر
وھم من ولد عمرو ابن عبد مناف، و ھم بطنان ) العمور ( و منھم من ینسبھم إلى  )1(."ةالوھرانی

و یستقرون بالضواحي و الجبال و فیھم الفرسان و مواطنھم ما بین جبل أوراس شرقا إلى جبل 
یوجد الطابع ) سطیف و الھضاب العلیا(ففي الشرق الجزائري  )2(." راشد حیث القفر و الجدب

ّليالبلدي والإلى جانب طابع السعداوي ولعامري ا البندیر و لھ ویؤدى العامري بالقصبة و .جلا

، أما في الغرب الجزائري فیؤدي )یا عامر یا ناسي( أغنیة مشھورة في العیطة السطایفیة 

یذكر أن قبائل بني عامر توجد في شرق السودان و في مناطق من الشرق . بالقصبة والقلال
موضوعات   )3(بدویة رعویة و لھا أغاني شعبیة بدویة تتطابق مع تیمات  الأوسط، وھي قبائل

  .الأغنیة البدویة في الجزائر
عَ*  یتصاعد إیقاعھ في " ھْوَى " و ھو طابع یأخذ معناه من تسمیتھ، أي ھو : طابع الطّال

  .القصیدة البدویة المؤداة من خفیف إلى ثقیل و ما بینھما
بإیقاعین خفیف و سریع، بحیث یختلف فیھ اللحن من الھدَّة إلى و یؤدى : طابع البْصَایْلي*

   .)4(" الفْرَاشْ 

                                                
.                                                          محطة وھران الجھویة" مصطفي بن ابراھیم" غوتي شقرون،حصة خاصة حول الشاعر الفحل -1

                         .                                                     211مصطفي أبو ضیف أحمد عمر، القبائل العربیة في المغرب،م،س،ذ،ص،  -  2
نسبة إلى اللفظ الفرنسي السابق بمعنى أغراض و مواضیع الأغنیة البدویة                                                           : Thèmes التیمات -3
ما أي الھدة و الفراش من عدة و یتكون كل منھ.ثم ھدة و فراش و ھكذا"فْراش" ثم " ھدةّ" تتكون القصیدة البدویة من -  -4
تختلف فیھما القافیة، و في بعض الأحیان یكرر بیت أو بیتان منھا و تسمى بالرَدَّة، أو ما یعادلھا باللغة الفرنسیة " كْعب"
)refrain (مقابلة تلفزیونیة مع . ھي أبیاتھا: أما الھدة فھي مقدمة القصیدة، والفراش ھو جسم و لب القصیدة، و الكَعْب
ألحان في حیز " ، حصة خاصة1985لفقید الجیلالي عین تادلس، مھرجان الأغنیة البدویة و الشعر الملحون،صیف ا

  .                                                                           من إعداد و تقیم، غوتي شقرون" النسیان
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، و ھو )الأندلسي( و ھو طابع ثقیل أي بطيء، شبیھ بالإیقاع الحضري: طابع البلدي* 

الذي " حمادة" و قبلھ الشیخ " الجیلالي عین تادلس" الطابع المفضل عند فقید الأغنیة البدویة

  .الحضري إلى البدوي و غناه بالطابع البلديحوّل الشعر 
یشبھ و یقارب الطابع البلدي من حیث الإیقاع، و ینسبھ البعض إلى : الطابع المازوني* 

ذا الطابع حتى غیلیزان و تیارت منطقة مازونة نظرا لتقارب المناطق جغرافیا و ثقافیا و یمتد ھ
  .غیرھا من المناطق البدویةو

وھو طابع بدوي یؤدى بدون آلة القلال الإیقاعیة، و یحتوي : "بلي ڤال:الطابع القبلي* 

  .بمعنى اللحن أو المیزان" الھْوا" على خمسة عشرة لحنا، أو كما یسمیھ الشیوخ
فھو یتغنى بإیقاع خفیف و سریع  یشبھ البصایلي من حیث الأداء،: الطابع المخزْنيِ* 

  ".ھْوا ) " 20( یحتوي على عشرینو
ھو طابع تتقاطع فیھ ألحان الطبوع البدویة بإیقاعات متفاوتة حتى : لسْمَاطابع شیخ ا* 

  .أنھ یكاد یجمعھا كلھا لذلك سمي بشیخ السماء
، یتغیر فیھ اللحن )البصایلي و المخزني (و ھو طابع شبیھ بالطابعین : طابع الھداّوِي* 

ْراش، من ) الریح(أو ) الھوا( توجد بمنطقة الغرب . سریعخفیف إلى " ھْوى" من الھدةّ إلى الف

ؤُديَ )الھَدَّاوِیة ( الجزائري رقصة شعبیة تسمى  بشكل سریع من حیث تحریك ، و ھي رقصة ت

  .ھي مستوحاة من الطابع الھداّوِي لحنا و رقصاالجسم، و
   )1(" و ھو طابع شبیھ بالموال . بوضع ثلاث نقاط على القاف:  طابع النْقایدِْي* 

التي ) الأغنیة الوھرانیة ( ینسب ھذا اللحن إلى منطقة وھران  :الطابع الوھراني* 

تتزاوح فیھا الآلات الموسیقیة التقلیدیة مع الآلات الموسیقیة الحدیثة، أو استبدال الأولى بالثانیة، 

و ھو المنوال الذي تغنى بھ . و التي تم تغییر ألفاظ القصیدة فیھا بإدخال كلمات حضریة جدیدة

). بلاوي ھواري( و ) أحمد وھبي ( و اشتھر بھ حدیثا . منذ القدیم) مداّحات ( شیوخ و شیخات 

  ).حمادة ( و نسُِب ھذا الطابع قدیما إلى الشیخ 
بھ الشیوخ الصحراویون الذي یتغنى ...الآیاي" و ھو طابع  :الطابع الصحراوي*

. ني الأخرى، و ھو یرتكز على الكلام عكس الأغا)السھوب و المناطق المنخفضة(والحضنة 

                                                
   92تي الثورة و الإستقلال، ماجستیر،م،س،ذ، ص ،غوتي شقرون،الأغنیة البدویة الثوریة بین فتر-  1
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لقصبة مع أو إثنین، و تشكل أنغام ا )2(و قصَّاب)1(وتتكون الفرقة الغنائیة فیھ من مغني واحد 

  ).محمد عبابسة(و ) خلیفي أحمد(ومن رواده الأوائل . كأنھ حوار بین اثنینالبندیر خلفیة للغناء و
على السرعة ھو طابع یعتمد ھم طابع الأغنیة البدویة الأوراسیة، و :الطابع الشاوي*

) العینة الخامسة(ویحتوي على عدة إیقاعات سوف نتعرض إلیھا في النموذج . الندائیةو

مال البندیر و القصبة وھو غناء شیوخ و شیخات المنطقة الشرقیة من الجزائر، باستع .الحوصلة
الشیخة و )البار اعمر(و) علي الخنشلي (و ) عیسى الجرموني(من رواده الأوائل الطویلة، و

  ).بقار حدة(
و ھو الموّال الصراوي و الأغنیة السراویة، و ھو طابع شاوي لكنھ  :الطابع السطایفي* 

و یسمى الموال . ثقیل من حیث الأداء، خلافا للطابع البدوي الأوراسي الذي یؤُدى بشكل سریع

َة و یعتمد على المدیّة و قد شرحناه في تحلیلنا لنموذج العینة الأ َیْط   .ولى في الدراسةالسراوي بالع
  :اللغة•

ألفاظھا و دلالاتھا و تراكیبھا تعتبر اللغة في الدراسات الأدبیة المادة الأساسیة من حیث 

  .قواعدھا في الشعر المدرسي، و غیاب القواعد في الشعر الشعبي الملحونو
  :لغة القصیدة الشعبیة -

بي، فھي بذلك خلیط من ھي لغة شعبیة بسیطة تجمع بین اللفظ العامي و الفصیح و الأجن
. ولد الرمز والصورة والأسلوبو ھي أداة فنیة لھا وظیفتین في القصیدة، فمنھا یت. المفردات

: قوة معانیھا، نحوص متغیرة في المعنى حسب مصدرھا وھي مجموعة ألفاظ حاملة لخصائو

اَلْ خیرة  :  قصیدة اَنْ   ؞خیرة اقْب   و الصحّ یْب

ْمَ           عَْ   ؞ )3(رْ الخَزْرَةادَّاتْ مَ الن عَْ  )4(وْ مَ السْب   . ")5(ما یخْل

ألفاظ معربة داخلھا بطبیعة الحال : " إن لغة القصیدة البدویة أو بالأحرى لھجة القصیدة ھي 

في النطق عناصر التحریف و الإدغام و التحویر مع ما تتمیز بھ اللھجات المحلیة من تشویھ 
إن القصیدة البدویة لم تتأثر بلغة العدو، و إن حدث ذلك، فإن ھذا التقبل أي تقبل لغة  )6(. "اللحنو

ھوتحریف اللفظ الفرنسي و: لالِیجُو: حریف في النطق، مثلالمستعمر خضع لشروط اللھجة من ت
                                                

1-   soliste   مغني واحد بمعنى  
         على آلة القصبة أو الناي                                                                                                      ) النافخ( العازف : قصّاب-2
)                                                                                                                       النظر ( یراد بھ النظرة لفظ عامي : الخزرة-3
                                      الأسد                                                                                                                        : السبع -4
                                                                                         یخیف                                                                       : یخلع-5
.                                                                             94بن عمر یزلي، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج، ماجستیر،م،س،ذ،ص،-6
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)La légion ( و ھو جیش مؤلف من المشاة و الفرسان و یعرف باللفیف الأجنبي)La légion 

étrangère ( استعانت بھ فرنسا للقضاء على مقاومة الشعب الجزائري.  

تلتقي لغة القصیدة البدویة بالقصیدة الفصیحة من جانب المعنى اللغوي الذي یحدد معنى 
تتصل بالمجتمع أو تنتج عنھ ى الحالة الوجدانیة، لبكونھا ظاھرة اجتماعیة و دالة ع" لغة " كلمة 

یتفق معظم . فھي بالنسبة لھ أداة اتصال وتواصل أي لغةإن اتخذ ھذا المجتمع لھجة ما، حتى و

الباحثین في الأدب الشعبي على أن لغة القصیدة الشعبیة عامیة أكثر منھا فصحى، و إن كانت 

ھي بة قلیلة من الكلمات الأجنبیة؛ وھناك نسبة كبیرة من المفردات لھا أصول من الفصحى، ونس

" ة والعسكریة أخذھا الشاعر والمغني من الفرنسیة كلمات دخیلة لا تتعدى المفردات الحربی
المعاني مع أن الأصل الذي یكوّن الكلمة واحد و ھو ھذه الحروف الدالة على أصوات، و ھذه ...

  .)1(" .التي نفھمھا من ألفاظھا

  :القواعد•

تحتوي الأغاني البدویة على نسبة كبیرة من المفردات و الألفاظ ذات الأصول العربیة، 

نجد بعض الكلمات التي تراعي فیھا القواعد بصورة عفویة، حیث ینقل الشاعر الشعبي ھذه فقد 
ویة الألفاظ سماعیا أي بصورة سلیمة و صحیحة من الناحیة اللغویة و نقصد بذلك الجوانب النح

رغم وجود شعراء شعبیین متعلمین فالشاعر الشعبي لیس مطالبا بالإلتزام بالقواعد . الصرفیةو

بذلك تكون و. غیرھا لإثبات شخصیتھ الشعبیة سبة محدودة، بل یرید أن یمیز قصیدتھ  عنلو بنو

كثیرا ما یشذ . " قصیدتھ ممیزة أسلوبا و لغة، و توجد ھذه الظاھرة في الوطن العربي عامة

لغة الشاعر الحمیني في الغناء الصنعاني عن طریق قواعد الصرف و النحو المتبعة في ال
ویمكن . و ھذا یعني أنھ ینطق بلغة عامیة غیر معربة )2("الوسط الدارجالفصحى بتأثره ب

  : ملاحظة عدم استخدام القواعد في ھذه النصوص في سمتین رئیسیتین

  .عدم استخدام الحركات في أماكنھا: أولا 

لا ترسم الكلمة بالحروف التي تقتضیھا القواعد، بل یعتمد الشاعر في رسمھا على النطق : ثانیا  

 .المألوف في المنطقة التي یوجد بھا

  :بالنسبة للملاحظة الأولى نتناول ھذا البیت

                                                
.                                                                 113الشعبي و الثورة التحریریة بدائرة مروانة،د،م،ج، الجزائر،ص،العربي دحو، الشعر -1
.                                                                              71،ص،1980ط،2محمد عبده غانم،شعر الغناء الصنعاني، دار العودة،بیروت،ط-2
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َة َفْرَانْسَا دِیْما امْقاَ  ؞عسَّاسْ تضَْرُبْ بالرْصَاصْ  )1(یا ورَقْل كُورْ ورقلة وَاشْ دارَتْ ل ھَا الْ َلْ   . ")2(ب

فعل مضارع رسم بصورة صحیحة، لكن شكلھ خضع للنطق المحلي، " تضَْرُبْ " كلمة 

في ھذا الفعل و في الأصل " الباء" بحیث ورد مجزوما بدون علة، حیث أن الشاعر سكن حرف 

  .إذا لم یتقدم الفعل المضارع ناصب أو جازم، جاء مرفوعا

رسم في البیت رسما صحیحا، لكن شكلھ حسب النطق  لفظ فصیح" بالرْصَاصْ " كلمة 

و كان من المفروض أن " الباء " جاء ساكنا بدون سبب نحوي مع أنھ مجرور بحرف جر و ھو 
  ".بالرصاصِ :  تقع الكلمة مجرورة فنقول

  :الصورة الفنیة-•
و . ، لأنھا تخاطب الوجدان البشريةإن واقعیة النصوص البدویة أكسبتھا عاطفة صادق

و نلاحظ في الاغنیة البدویة . صورتھا تنطبق على صورة الواقع الذي عاشتھ الجماھیر الشعبیة

صورا متنوعة بتنوع المواضیع التي تطرقت إلیھا و التي كانت في اتصال وثیق بالحقیقة، جعلت 
تصویر :" خیال الشاعر الشعبي ینقلھا كما ھي بعیدا عن الأوھام، فالخیال عند البعض ھو 

أسلوب یجعل الفكرة تظھر بكیفیة أكثر شعورا، تمنح الشيء : " أما الصورة فھي )3(".قةیالحق

. الموصوف استعارات من أشیاء أخرى تشكل مع الشيء الموصوف علاقات التشابھ و التقارب
أغلب النصوص البدویة تغلب علیھا الصورة و الأسلوب المباشرین، نظرا للظروف التي   )4(" 

كان الشاعر الشعبي أو المغني الشعبي یسمي الأشیاء بمسمیاتھا لكن ھذه  جاءت فیھا، لذلك

باق وتشبیھ استخدام الأسلوب البلاغي من جناس و ط" الواقعیة لم تحرم النص الشعبي من 
  )5(. "توریةواستعارة وكنایة و

صورة الجھاد و الإستشھاد، صورة الرثاء و الحسرة، صورة : و من أمثلة بعض الصور
صورة المرأة في ...)6("أغنیة حیزیة " والثبات، صورة الوقوف على الأطلال نموذج  التحدي

جالیة فأظفت على الأغنیة رونقا حیث وردت ھذه الأسالیب الفنیة بعفویة و ارت. الشعر الملحون

  .جمالاو

                                                
                                                  إسم لجبل بناحیة القور  بمنطقة سبدو من ولایة تلمسان                                                : ورقلة -  1
                                 قذائف المدافع و  الھاون                                                                                                      : الكور  -  2
  .                                                           414لحدیث،دار النھضة، القاھرة،ص،محمد غنیمي ھلال،النقد الأدبي ا -  3
 ،1985 ، 1ط بیروت، محمد ناصر، الشعر الجزائریي الحدیث،اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة،دار الغرب الإسلامي، -  4

   422ص،
  .                                                    143اسي،ص،العربي دحو،بعض النماذج الوطنیة في الشعر الشعبي الأور -  5
  "                                               محمد بن قیطون" تعكس قصة حب عفیف قالھا الشاعر الفحل " ملحمة " حیزیة  -  6
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  :طبوع و إیقاعات الأغنیة الوھرانیة -2
الأغنیة الوھرانیة ھي أغنیة بدویة ریفیة دخلت المدینة عن طریق الشیوخ و الشیخات 

الوافدین إلى وھران من المناطق و المدن المجاورة لھا، أو ما كان یطلق علیھ قدیما اسم الإقلیم 

الوھراني الذي كان یضم عددا من المدن  التابعة إداریا و عسكریا لوھران إبان الإحتلال 

حوّل " یث ح) حمادة ( ھو الشیخ ) الأندلسیة ( و كان أول من بدون الأغنیة الحضریة . الفرنسي

القلال بعدما أغاني العود إلى القصبة و غنى أشھر أغاني الشعبي و الشعر الحضري بالقصبة و
و یعتبر رائد الأغنیة البدویة الوھرانیة حیث  غني القصائد الحضریة ) )1(أریاح (أدخل  علیھا 

َفْرَاحْ، یا الوشَّامْ، عاوْدوُا : " لیةالتا فَْ مریم، العید الكبیر، یاالقاضي مَاسْ ل َفْكَارْ، سال ھاجو ل
رِیْمِي ھذا التزاوج الشعري بین النصوص الحضریة و البدویة، كان بدایة میلاد  )3(..." )2(لْ

الأغنیة الوھرانیة التي شھدت فیما بعد إدخال و استعمال الآلات الموسیقیة الشرقیة و الغربیة 
یة التقلیدیة كالقلال ، بدل الآلات الموسیق)6(و البیانو )5(الأكوردیونو )4(كآلة العود و القیثارة

و اعتمدت الأغنیة الوھرانیة على نصوص شعریة لشعراء . إن ظل استعمالھما قلیلاوالقصبة و

القادر  عبد(و )  مصطفي بن براھیم( و ) محمد بلخیر( و) الأمیر عبدالقادر( مدرسیین كالشاعر 

یات الذي كان یتقن العربیة و الفرنسیة و الإسبانیة، و ھي أشعارتتلائم مع خصوص) الخالدي

لآلات من المطربین الذین تبنوا البدوي بأسلوب المدینة بعد إدخال او. ا علاقة بھاالمدینة أو لھ

أحمد وھبي الذي أدخل آلة : " نذكر.صار یعرف بالغناء الوھرانيالموسیقیة الحدیثة علیھ، و

العود الوتریة تأثرا بالأغنیة الشرقیة، و المطرب بلاوي ھواري الذي استعان بآلة القیثارة، و 
و ھكذا غیرت الأغنیة البدویة ثیابھا و ...وعلام حجوطي الذي أدخل آلة الأكوردیونالفنان ب

و لعل انتساب ھذا النمط الفني  )7(. "صارت تعرف بالأغنیة الوھرانیة، كنمط فني عصري

الغنائي إلى مدینة وھران، یعود إلى كون المدینة من أھم الأروقة والروافد الفكریة و الفنیة التي 

ترعرعت بھا الأغنیة الشعبیة الوھرانیة التي وجدت الظروف و المناخ الفني الملائم لمیلادھا 

غناء عن فیھا القیود والرقابة على ال وانتشارھا، رغم ظروف الإستعمار الصعبة التي مُرِست

                                                
                                                                                       أو المیزان الموسیقي  ) الھْوَا ( عامیة المقصود منھا الإیقاعات : الأریاح-1
                          الریم و ھو غزال ظریف و جمیل                                                                                                  : لریمي -2
.                                                                                              بلة تلفزیونیة مع الشیخ عبدالقادر ولد العید،برنامج ألوان بلاديمقا -3
                                                                كلمة محرفة لإسم الآلة الموسیقیة                                              La guitareالقیثارة : 4
               .                                                                                                                            L’accordéon الأكوردیون -5
                                     ا                                                                                                                             Piano: لبیانو -6
                                                                 .              قویدر بركان، ملحن، مقابلة تلفزیونیة، الأغنیة البدویة الوھرانیة، ألوان بلادي -7
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نشر المخبرین والعیون لمراقبة الناس والتقاط أخبارھم عبر مقاھي طریق القوانین الردعیة و

أكثر من ثلاثین مقھى في : " ودكاكین الحرفیین بحي المدینة الجدیدة بوھران الذي كان یضم 
رُدَّد بھا ااالتي ك )1(الطحطاحة منھا مقھى التازي لقصائد البدویة الجزائریة و العربیة، من نت ت

اَ ضاق  –لبلاوي ھواري، و أغنیة  -...شعبي غرناطي...أصحاب القْھَاوِي –ھذه القصائد  ِی ب

َ اللیل-و -یاطْوِیلْ الرقبة: و غنى أحمد وھبي قصیدة -المُورْ  و غیرھا من الأغاني  -مَطْوَلْ ذ
ِیلااسْحَابْ البار -الإجتماعیة و السیاسیة كأغنیة علاوة على الأغاني الفكاھیة  )2("  -ود و الكَرَاب

  .بآلتي الأكوردیون و القیثارة"  بلاوي"التي غناھا ) بوطرطیقة ( كأغنیة 
 :إیقاعات و ألحان الأغنیة الوھرانیة -

شكلت الأغنیة البدویة الوافدة من ضواحي وھران بعدما استقر بھا اللحن و الإیقاع أغنیة 

لأغنیة الوھرانیة التي سوف تتحول في السبعینیات من القرن الماضي إلى بدویة عصریة ھي ا
السانتتزور : آلات موسیقیة مثل و یتحول فیھا الشیخ إلى الشاب، و تستعمَل فیھا" الرّاي" أغنیة 

)Synthétiseur  (و) والساكسفون  ) القیتارة الكھربائیةSaxophone...( و الرّاي في تقدیري

أصول الأغنیتین السابقتین لھا و ھما الأغنیة البدویة و الأغنیة الوھرانیة ذات أغنیة منحرفة عن 

عاتب نفسھ إلى قائلھ و مغنیھ الذي ی" الراي" و ینُسب . الألفاظ النظیفة و الحكمیة و البلاغیة

أما إیقاع و ألحان . " ذاتھ لعدم استقامتھا و انتھاجھا الصواب، و ھو نابع من رأیھ و مزاجھو

یة الوھرانیة فھي إیقاعات عربیة بامتیاز حیث استمدت ھذه الأغنیة موازینھا من الطبوع الأغن

البیاتي و الرصد و السیكا،  و مقام النھاوند ذو الأصول : العربیة المشرقیة باستخدام مقامات 
   )3(..." التركیة

ي المقام ، من أصل خمسة ف) notes( فتحتوي على ثلاث نوتات : " أما النغمة الوھرانیة

المقام ¼ بإضافة نوتات آلة القصبة و استحدث ربع " بلاوي ھواري " الخماسي، حیث استكملھا 

إلى الإستعانة بالعود و الدربوكة " أحمد وھبي " كما توصل الفنان . لإدخال النغمة الشرقیة
   )4(. "كآلتین موسیقیتین شرقیتین لاستخدام أربع نوتات من المقام الخماسي

بنفس البناء الشكلي و الفني للسلسلة عدا اختلافھا " ألوان ببلادي " رج برنامج إلتزم مخ
في المضامین، ونقصد بذلك الطبوع و الألحان و الإیقاعات الخاصة بكل منطقة من مناطق 

                                                
ي كان لھ مقھى شعبیا بالطحطاحة، حي المدینة الجدیدة بوھران                                                 رالتازي ھو بلاوي التازي أب بلاوي ھوا -1
.                                                                                                                 نیةبوحسون تشیكو،باحث في التراث، مقابلة تلفزیو -2

                                 أحمد سعیدي، باحث في الموسیقى، مقابلة تلفزیونیة                                                                                -  3
                                        باي بكاي، ملحن، مقابلة تلفزیونیة                                                                                              -  4
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نیة وطبوعھا الثلاثة المتواترة وھي الأغنیة البدویة حیث تعرّض إلى الأغنیة  الوھرا. الجزائر

لرایویة، و علاقتھا بالشعر الملحون الجزائري و الإیقاعات و الموازین العربیة الوھرانیة و او

اّب  و الملحنون و المطربون الجزائریون باعتبار ) مؤلفو الكلمات و الأشعار ( التي تأثر بھا الكت

الجزائر جزء من العالم العربي المفتوح على الحضارة المتوسطیة التي تأثرت بھا و بالحضارات 

  .قافات التي تعاقبت على حكمھاو الث
  

  .حوصلة الطبوع و الألحان و الإیقاعات الموسیقیة الجزائریة: العینة الخامسة :المطلب الرابع 
سنقتصر في دراسة و تحلیل ھذه العینة من مجتمع البحث على الطابع الإیقاعي و اللحني 

القسنطیني من خلال الحصص مالوف للموسیقى الصحراویة و منطقة الحضنة و الشاویة و ال

  ".ألوان بلادي " المخصصة لھا في برناامج ) الأجزاء(
 :الغناء و الموسیقى الصحراویة الجزائریة -1

و ھو غناء بدوي ولد من رحم ...الآیاي، یاي: یعرف طابع الغناء الصحراوي بتسمیة

یتمیز بالمدیة تبعا . الصحراء الجزائریة ویتمركز بالسھول و المناطق المنخفضة حیث الرمال

دم على شكل مواویل، و منھ لشساعة الصحراء وقد عرفھ العرب في شبھ الجزیرة العربیة منذ الق

و یعكس حیاة البدو الرحل أثناء رحلاتھم التجاریة و تنقلاتھم للبحث . لقوافل الإبل)  الحدا(غناء 

فیھا المسافات الطویلة الصیف یقطعون كانت للعرب رحلتان في الشتاء وو. عن الماء والكلإ

و كانت المواویل و الأھازیج أنیستھم في . للمقایضة و الإسترزاق لدى شعوب ذاك الزمان
ِھِم :  " الفیافي المتعبة، و قد ذكر القرآن الكریم ھذه الرحلة في قولھ تعالى رُیشٍ إیلافَ لإیلافِ ق

عَْبدُوُا ربَّ ھذا البیتِ الذي  ی لَْ ةَ الشتاءِ و الصیف ف َمَھُم من جوع و آمَنھَُمْ من خوف رحْل   )1(." أطْع

ینتشر ھذا الطابع الغنائي خاصة في الجنوب الشرقي من الجزائر و یشمل المناطق 

" و یشمل أیضا . شمالا من المسیلة إلى تیھرت و سطیف و جنوبا من بسكرة حتى البیضّ: التالیة

ولكلوریة في شمال إفریقیا، و من منطقة بوسعادة و الحضنة، و ھو نوع فرید في الموسیقى الف
أنھ یرتكز على الكلام خلافا للأنواع الغنائیة الأخرى، أي أن الكلام فیھ أھم من اللحن، : ممیزاتھ

  )2(." ، بواسطة القصبة الطویلة)الغناء ( و إن كان اللحن مطلوبا في مرافقة الكلام 

                                                
                                                                                                                سورة قریش                                                 -  1
                   .                                                                                    ساسي العابد، باحث في التراث الموسیقي، مقابلة تلفزیونیة -  2
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تكوّن وحدة تامة بین الموسیقى  یرى بعض الباحثین أن نصوص ھذا النوع من الغناء

في آلة )النافخ  -العازف( فیمثلھ القصّاب ) اللحن ( یمثل النص المغني، أما الموسیقى : النصو

 .لأیاّي من مغن و قصاب أو إثنینوعادة ما تتكون الفرقة الغنائیة في طابع ا). الناي (القصبة 

صل إلى ثمان ثقب و تتطلب نفسا طویلا یلاحظ في ھذا الطابع استعمال القصبة الطویلة التي تو

الآیاي ھو تذكار ). "  عبابسة محمد(و ) البار اعمر( و ) خلیفي أحمد (و یمثلھ . غیر منقطع
طابع المربوع، : تذكیر و بحث عن المراعي بالصوت الممتد إلى ما لا نھایة، و من طبوعھ و

بالحضنة و طابع التریاش  يو السعداو )2(و السروجي )1(الدراجي، البرھومي و البابوري

البودیسا (لكدادي الحایطي و لھ عدة أسماء طابع ا، و)صباح فخري  (، كالذي یتغنى بھ )الرصد(
یمثل الطابع البابوري عندنا في الجزائر السیكا في المقام العربي، كما أن   )3()."أو الحایطي

موسیقى الطابع الصحراوي لیست إن ". الآیاّي " الطابع النایلي ینتمي إلى الغناء الصحراوي 
لخلیفي أحمد، و ) عربان رحالة  قلبي تفكر( مثلا في قصیدة : " ریتمیة  إلا في بعض الأحیان

   )4(. " لمحمد عبابسة) حیزیة ( للبار اعمر، و )  یاراسْ ابْناَدمَْ (

 أغراض الطابع الصحراوي: 

و  صلى الله عليه وسلم غرض الدیني كمدح الرسولتطرقت القصیدة البدویة الصحراویة إلى المدیح المعروف بال

و العصبیة القبلیة و الفروسیة و . ذكر خصال الصحابة رضوان الله علیھم و أولیاء الله الصالحین

الشجاعة و الكرم و وصف المرأة و الطبیعة و الحیوانات كالغزال الذي یرمز إلى المرأة، و 
  .الحمام للغربة و الفرس للمروؤة و الشجاعة

 :الطابع الشاوي -2

الأغنیة الأوراسیة ھي نوع من أنواع الأغنیة الشعبیة في شمال إفریقیا من حیث الشكل و تختلف 

بل ھي أغنیة ). الأوروبي ( و ھي أغنیة لا تنتمي إلى المقام الشرقي و لا الغربي .في المضمون

: " شعري أمازیغي یسمىنوتات، بنُیت على وزن )  03( بربریة أوراسیة لا یتعدى لحنھا ثلاث 

" و ھي عبارة عن أبیات شعریة قصیرة و سریعة التردد في الغناء . بمعنى المسموع" أسلان 

                                                
رحاب الطاھر، و ھناك الطابع الغربي نسبة إلى غرب " و یمثلھ الفنان " بوسعادة" نسبة لجبال تقع شمال : البابوري -1

  .                 مدینة بسكرة
                                                    .   طابع یشبھ المقام العربي البیاتي الذي یوجد في الوطن العربي و یمتاز باللحن و الكلمة: السروجي -  2
                                          ساسي العابد،م،س،ذ                                                                                                             -  3
،تاریخ 26.12.2008حفیظ حمدي الشریف،الغناء الصحراوي جزء من الھویة الوطنیة،مقال إلكتروني منشور بتاریخ-  4

                                  .                                                                                                                           ،  التاسعة لیلا 19.04.2018الزیارة
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الذي لسراوي الساھلي السلطاني المحض وھا ذات ثلاث نوتات، منھا انھي أغنیة طرِیطونیة أي أ
   )1(. " یغُنىّ بصوت رقیق، و ھو منتشر في منطقة مروانة بالأوراس

ائل الصغرى والحضنة الباحثون في الفنون الغنائیة التقلیدیة أن مناطق القب و یبرز

. الشاویة شكلت رافدا إلتقت فیھ تأثیرات الإیقاعات النایلیة والسراویة و السطایفیة والشاویةو

ة ریفیة قریبة من موسیقى الجاز فالأغنیة الشاویة بمختلف ألحانھا و إیقاعاتھا ھي أغنیة بدوی
)jazz  (دخِلت . لأمریكیة ذات الأصول الجبلیة والزراعیةا ُ و في سیاق تحدیثھا وعصرنتھا أ

علیھا المقامات الشرقیة و بعض الآلات الموسیقیة الحدیثة كالقیثارة و الساكسوفون زیادة على 

  .الآلات الموسیقیة التقلیدیة كالبندیر و القصبة و الزُرنة

و نقصد بھ الغناء الفردي الذي یقدم بصوت مغني : نموذج فردي - : للأغنیة الشاویة نموذجین

و یعتمد الغناء ) عیسى الجرموني ( و یمثل ھذا النموذج . واحد بمرافقة آلتي القصبة و البندیر

  .على الصوت القوي الممتد
و ھم شبیھ بأغنیة الصف في الغرب ) الرحابة ( و یعرف ھذا الغناء بطابع  :نموذج جماعي -

مقابل أربعة ) 04( أربعة  ن الفرقة الغنائیة في الرحابة من ثمانیة أفراد،حیث تتكو. الجزائري

و لكن . یغنون في نفس الوقت بصوت واحد، و بدون مرافقة للآلات الموسیقیة الإیقاعیة)  04(

و نشیر إلى أن . یبقى احتمال استعمال آلة البندیر واردا لأنھ یضفي نوعا من الخفة على الأغنیة

، كما أنھا )الشاویة ( اسیة ھي الیوم خلیط من الألفاظ العربیة و الأمازیغیة الأغنیة الأور

استخدمت الآلات الموسیقیة الحدیثة كالتي ذكرناھا من قبل، و خرجت من حیزھا الجغرافي 

  .الضیقّ إلى الفضاء الرحب

  :الطابع الركروكي -3
نائي خفیف یؤدى بھدوء الركروكي من الطبوع الموسیقیة الغنائیة الشاویة، و ھو طابع غ

الأداء لأنھ یتطلب نفسا طویلا  و الركروكي صعب. خلافا للطابع الصراوي ذو الصوت القوي
خامات صوتیة ممتدة و متنوعة، خاصة النفخ في االقصبة، فالمغني یزرع الكلام و القصاب و

اقتحمھ ھو طابع نسوي في منطلقاتھ الأولى كالصراوي ثم و ).الكلام(یخمّس تلك الزریعة 

یعتمد الطابع . الصوت الذكوري، وھناك أجناس لھ و ھي الركروكي البحري والطابع الطحاوي

، و كان یؤُدَّى بالزي )تحتوي على ثماني ثقوب( الركروكي على آلتي البندیر و القصبة الطویلة 

                                                
.                                                                     سلیم سوھالي، فنان و باحث في التراث الغنائي، مقابلة تلفزیونیة، برنامج ألوان بلادي -  1
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جزائر بین ال" ؛ و ھو تراث غنائي مشترك )البرنوس و الشاش و القندورة الأوراسیة( التقلیدي 
  )1(" )الكاف و قفصة و القصرین ( و تونس ) منطقة تبسة و سوق اھراس( 

  :الطابع الشعبي-4
ینُسب الطابع الشعبي للأغنیة الشعبیة التي تتلقاھا الأجیال تواترا شفاھیا و لھا صفة 

الإستمراریة و الدوام، و ھي لیست بالضرورة مجھولة المؤلف، و إن كان الشعب ھو الذي 

  .أنھا إبداع فني جماعي، مسھا التحریف و التعدیل عبر مسیرتھا التاریخیة الطویلة صاغھا أي
الذي كان  )ھردر ( وأن لكل مجتمع أو شعب أغانیھ التي تعكس أسلوب حیاتھ كما أكده الباحث 

   )2(".أصوات الشعوب من خلال أغانیھا" أول من استخدم مصطلح الأغنیة الشعبیة في كتابھ 

ُطلِق علیھا إسم ولأن موضوعات  ھذه الأغاني كانت من صمیم الواقع الإجتماعي للشعب أ

الأغاني الفردیة : أساسیین ھما الأغنیة الشعبیة بكلماتھا و ألحانھا و إیقاعاتھا، و لھا شكلین

  .الأغاني الجماعیةو
تعبرّ الأغنیة الفردیة عن نفسیة الإنسان في مختلف حالاتھ الإنفعالیة، ثم تنتشر بین 

نیة الشعبیة من التراث نھل شیوخ الأغ. ماھیر لتؤَدى في المناسبات فتصبح أغنیة جماعیةالج

محمد اعر المجاھد الأخضر بن   خلوف، والش: تغنوا بقصائد لفطاحل الشعر الشعبي أمثالالقدیم، و

  ...بن امسایب، و سیدي قدور العاشوري، و بن قیطون

الحاج محمد : ي مثلوا الأغنیة الشعبیة منھممن حیث الأداء نجد عدة مطربین في فن الشعب

العنقا، و معزوز بوعجاج، و الشیخ الناضور، معلم العنقا، و الطاھر  فرقاني، و دحمان 
الحراشي، و الھاشمي قروابي، و محمد غافور، و قبلھ قدور بن عاشور، و الحاج مریزق، و بن 

اء الأخرى الواردة في سجل زرقة، و الشیخة طیطمة، و العربي بن صاري، و بقیة الأسم

  ).مادیة لآا( تندرج الأغنیة الشعبیة ضمن الفنون القولیة المعنویة . الموسیقى الجزائریة

مرآة عاكسة : " وینطبق على الأغنیة الشعبیة ما ینطبق على أنماط التراث الشعبي فھي

ل مع حاسیس الناس وتتواصتفكیره، إنھا ترتبط بأطبیعتھ ولعواطف الإنسان الشعبي و
بیر الإنساني ذات جوانب متعددة الأغنیة الشعبیة ھي شكل من أشكال التع )3(" .مشاعرھم

متأصلة لدرجة یصعب معھا تحدید أفضل الإتجاھات لتناولھا، و الذي یھم الباحثین في التراث و
                                                

.                                              ثروبولوجیا و الموسیقى، قسنطینةمروى فندري، باحثة في التراث الموسیقي، الملتقى الدولي السادس للأن-1
الألماني، و منظر للأدب الشعبي مفكر ألماني مھّد بكتاباتھ للمرحلة الكلاسیكیة و الرومانسیة في الأدب : ھردر  -2
  .               الثقافات العالمیةو
   .300تر، رمزي عبده، ص، أرنولد ھاوزر، فلسفة تاریخ الفن، -3
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ب و إن الجان. ھو التحقق من مكانة الأغنیة الشعبیة في حیاة الناس، و معرفة قوانینھا اللحنیة

فاللحن یضیف الكثیر . الموسیقي مھم في الأغنیة الشعبیة، و لھ ارتباط كبیر بخصائصھا العامة

مع أنھ لحن بسیط یستخدم عددا من النوتات الموسیقیة . إلى ألفاظھا و یزید من تأثیرھا و یعمّقھ

لیل و ھذا ما سنقف عنده في تح. البسیطة التركیب تناسب خبرة المجتمع و معرفتھ الموسیقیة

. حول الطبوع و الألحان و الإیقاعات للأغنیة الشعبیة بمختلف مدارسھا" ألوان بلادي " برنامج 
و نشیر إلى أن الأغنیة الشعبیة كظاھرة صوتیة و لحنیة من الفنون التي تطورت مع تطور 

 الحاجات الإجتماعیة و النفسیة الرقص و الطقوس  الدینیة، التي خدمت بالدرجة الأولى إشباع

) المدیح(ین في الجزائر تحت مسمى إزدھر الفن الشعبي كغناء مع مطلع القرن العشر. الروحیةو

ترتبط الأغنیة الشعبیة عموما بدورة حیاة الإنسان، و ھي أشكال  1"الشعبي : ثم أطلق علیھ تسمیة

متعددة منھا القصائد و المقطوعات و الأھازیج و المواویل، إرتبطت بالجبال و البداوة و السھول 
. و الودیان و بمواسم الحرث و البذر و جني المحاصیل الزراعیة و مناسبات الأفراح و الأقراح

  .ة و تاریخیة على قدر كبیر من الأھمیة في تصویر عادات و تقالید الناسو تعتبر وثیقة اجتماعی
  :مفھوم الشعبي في الغناء الشعبي الجزائري -

في الجزائر و في الأغنیة ) فن الشعبي ( ھناك فرق طفیف في معنى الأغنیة الشعبیة 

الشعبي في إلا أن . الشعبیة في الوطن العربي، و إن كانت تتقاطع في كثیر من الخصوصیات
الجزائر یحیل إلى أن ھذا الغناء ھو سلیل و امتداد للأغنیة الأندلسیة و قد ولد و نشأ في الأحیاء 

بالجزائر العاصمة، و في الأحیاء الشعبیة العتیقة بمدینة " حي القصبة  " الشعبیة الفقیرة ك 

بسّط الكلمات و استبدل حیث صار للغناء الشعبي رواد أوائل كالشیخ  محمد العنقا الذي . مستغانم

الألفاظ الغامضة و أخرجھا من القصور إلى مقاھي و أزقة حي القصبة الشعبي محدثا بذلك ثورة 

القیثارة " و " الماندول " على الأغنیة الأندلسیة  لفظا و لحنا، بإدخال آلات موسیقیة حدیثة كآلة 
أیضا كردّ فعل فني من طرف و إن كان الغناء الشعبي ". البانجو" و " الأكوردیون " و " 

. الجزائریین المھمشین بالنظر إلى المعمرین الأوروبیین الذین احتلوا سلم الترتیب الإجتماعي

الدینیة و الثقافیة التي تربط أواصر للحفاظ على القیم الإجتماعیة و  كما جاء ھذا الغناء الشعبي

و كانت الأحیاء الشعبیة و مقاھیھا . المجتمع الجزائري الذي كاد أن یذوب في الثقافة الفرنسیة
                                                

بودالي " و تشیر البحوث التراثیة أن . صفة مرتبطة بالشعب، و تكون ھذه التسمیة ھي التي عوضت المدیح: شعبي -  1
، ھو الذي اقترح تسمیة الشعبي و أطلقھا على أربع فرق 1946الذي كان على رأس الدائرة الفنیة بالإذاعة سنة " سفیر

و فرقة الشعبي " نورالدین" شیخ و الموسیقى القبائلیة بقیادة ال" خلیفي أحمد" البدویة بقیادة  فرقة الموسیقى: موسیقیة
  ".      محمد فخارجي" و فرقة الموسیقى الأندلسیة بقیادة " محمد العنقا" بقیادة ) المدیح(
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الركح المفضل لمطربي الشعبي قبیل و بعد الإستقلال للترفیھ و التوعیة و التحسیس بقضایا 

  .الأمة و المجتمع

، )موسیقى أشویق ( یؤدى الطابع الموسیقي الشعبي باللھجة الجزائریة و القبائلیة 

عیة التي تستعمل في الموسیقى الأندلسیة الإیقاالنفخیة وبالإعتماد على الآلات الوتریة و

یتمیز الغناء الشعبي بتنوع الأوزان و جمال الصورة الشعریة و یستمد مقاماتھ . الكلاسیكیة
و إیقاعاتھ من الموسیقى الأندلسیة الأم، أو قد یخرج عنھا باستحداث مقامات محلیة ) طبوعھ (

  .الآلات الأصلیة بالإعتماد على نوتات الآلات الموسیقیة الدخیلة على

تبنى ألحان الأغاني الشعبیة الحضریة على الطبوع و المقامات المستعملة في الموسیقى " 

رصد الذیل، و السیكاه ، و الحسین و المزموم و العراق، : الأندلسیة أي المالوف أساسا مثل 
 )1(..."داويالبطایحي، المربع و المدوّر و السع: إضافة إلى طبوع أخرى خارجة عنھا و أھمھا

 )المغرب الأقصى، الجزائر تونس و لیبیا( تنتشر ھذه الطبوع بین أقطار المغرب العربي و

  .باعتبارھا وریثة للفن الأندلسي بعد سقوط الحضارة العربیة الإسلامیة الأندلسیة

 : )2(طابع المالوف   -5

فولكلوري كسائر ینقسم التراث الموسیقي الجزائري إلى أندلسي كلاسیكي، و شعبي 

أما الموسیقى الأندلسیة القادمة من بلاد الأندلس فھي موسیقى . الدول العربیة مشرقا و مغربا

سسیولوجیة و التغیرات حضریة، تحولت إلى موسیقى محلیة مع مرّ  السنین و التحولات ال

: ندلس وھيط الأوالعمرانیة خاصة بالمدن التي ھاجر إلیھا العرب المسلمون بعد سقالحضاریة و
   )3(. " و تونس –قسنطینة  –بجایة –مستغانم  -تلمسان -مكناس -فاس- طنجة -تیطوان" 

موسیقى شعبیة بالجزائر عدة أنماط فصارت ) الأندلسیة ( إتخذت ھذه الموسیقى 

. ن، و المالوف بقسنطینة و تونسبمستغانم، و تحوّلت إلى الحوزي بنواحي تلمساالعاصمة و

وزي على ید ففي مدینة تلمسان تطور بھا طابع الح. لأنماط الغنائیة شیوخلكل نمط من ھذه او

و ھناك النمط الغرناطي الذي ). بن تریكي( و ) بن سھلة (و ) مسایب  ابن(و ) سعید المنداسي (
وتنتسب ھذه المدارس الفنیة بالجزائر إلى . توجد مدارسھ بتلمسان و مستغانم والجزائر العاصمة

لموسیقى الأندلسیة فمثلا المدرسة الغرناطیة نسبة إلى ایة التي انتشرت فیھا الحواضر الأندلس
                                                

.                                               ة الثالثة مساءا،الساع20.04.2018الموسوعة التونسیة المفتوحة، الموسیقى الشعبیة،موقع،تاریخ الدخول-1
قسنطینة و عنابة و المناطق الحدودیة : و ھو طابع غنائي أندلسي یتمركز بمدینتي" المألوف " المالوف و معناه -2

  .           التونسیة الواقعة شمالا
3 -A.Benachenhou, connaissance du maghreb,ed, populaire de l’armée, alger,1971,p , 292.  
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بینما مدرسة المالوف " قرطبة " و مدرسة الشعبي بالعاصمة تنسب إلى مدینة " غرناطة " مدینة 

  ".إشبیلیا" أب المحجوز فتنسب إلى 

بدویة، ذلك أن الحضریة وال)الأغنیة الشعبیة (إن ظاھرة التزاوج الشعري مست القصیدة 

فالشعر الملحون بنوعیھ البدوي والحضري، ارتبط بشكل . الشعر الشعبي و الأندلسي وعاءھا

من ثم فقد ارتبط الموسیقى، ووھو  ارتباط بالإیقاع و. واضح بالأغنیة بمختلف أشكالھا و أنواعھا
الذي ینتمي  الشعر الملحون بالغناء البدوي، كما ارتبطت القصیدة الحضریة بالطرب الأندلسي

نجد بعض الفنانین في الطرب الشعبي و الحوزي و المالوف، تغنوا . إلیھ طابع أو مقام المالوف

) لخضر بن خلوف(ائد الشاعر الذي ردد قص) معزوز بوعجاج: (بقصائد بدویة أمثال 

مي قدور العال( الذي غنى قصیدة المكناسیة لسیدي ) محمد العنقا(و الشیخ ) مصطفي بن ابراھیم(و

و كذلك غنى مطربو المالوف بقسنطینة أغاني أندلسیة و شعبیة و فقا لھذا المقام أو ). المكناسي 
  ).الشیخ حسونة ( و قبلھ ) محمد الطاھر الفرقاني( الطابع الذي یمثلھ الفنان 

، و ھو عدد النوبات العربیة، )نغما ( یؤدى طابع المالوف بأربعة و عشرین حركة 

زریاب كان یخزّن في ذاكرتھ " الیوم، و تؤكد المصادر التاریخیة أن  واحدة لكل ساعة من

حیث تتمحور . عشرة ألف لحن، و ما یعادلھ من القصائد الشعریة لإبتكار النوبات المعروفة

المشعلیة : بمختلف مراحلھا و ھي 1). "النوبة ( الموسیقى الأندلسیة حول عنصر قاعدي ھو 
البطایحي و الدرج و الإنصراف، ثم المرحلة الأخیرة و ھي  الخلاص، التوشیة و المصدرّ ثم و

من حیث العدد في بلدان ) المقامات ( و تختلف النوبة . نھائي یدعو للرقص) رتم ( و ھو بلحن 

  .المغرب العربي مثلا في تونس تتكون النوبة من ست مقامات

" الوصفان "و  " العیساوة : " منھا یتفرع المالوف الذي استوطن بمدینة قسنطینة إلى عدة طبوع 

 وھران( في الغرب الجزائري وھي جوق نسوي ینشد المدائح الدینیة، كالمداحات " الفقیرات " و
  .على وجھ الخصوص) ومستغانم 

و وصف المرأة و الحب و الفراق  یتناول المالوف كغیره من الطبوع مواضیع الطبیعة

  .الموشحات و الدوبیتیعتمد على الأشعار الزجلیة و و

                                                
و تتكون النوبة من خمس مقامات، و سمیت . إسم یطلق على مجموعة من المقامات الموسیقیة في المالوف: النوبة -  1

نوبة، خاصة نوبة  12نوبة، ضاع منھا الكثیر و لم یبق إلا  24و عدد النوبات . كذلك لتناوب المقامات الواحدة تلو الأخرى
الحنین و الأشجان و  یصعب تأدیتھا إلا من ذوي الخبرة، و بإضافة طبع السیكا صار عدد : و ھي من مقام" اتي البی" 

  .                                        نوبة) 25( المعروفة ) النوبات ( الطبوع 
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 )2(والبطایحي )1(المصَدَّر: یحتوي المالوف القسنطیني على الحركات الخمس للنوبة وھي 

و یشترك مع مدرسة تلمسان الغرناطیة في بعض . )5(" والخلاص  )4(الإنصرافو )3(الدرجو

یطلق  كرسي و منھم من" یتقدم ھذه الحركات أو القطع الخمس تمھید لھا یسمى . الإنصرافات

، وھي في )Ouverture( بمعنى استھلال  )6("علیھا إسم التوشیة و ھي بمثابة مدخل غنائي

و المالوف كطابع موسیقي أندلسي . العادة مقدمة من آلات الموسیقى لروایة غنائیة أو لمسرحیة

ّمھا الغنائي من بدایة  یتمیز بخصائص الموسیقى الأندلسیة من حیث الألحان و الإیقاعات و سل
  . النوبة إلى نھایتھا

حول الألحان " ألوان بلادي  "و نشیر في ختام ھذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة لبرنامج 

الإیقاعات الجزائریة، أنھ خصص ثلاثة أجزاء لكل طابع موسیقي، تتشابھ من حیث البناء و

المورفولوجي الشكلي مع اختلافھا في المضمون و المدة الزمنیة لكل حصة أو جزء الذي قد 

  .یطول أو یقصر تبعا للمادة المصورة و أھمیتھا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

                                                                                     .                  ھو مقدمة موسیقیة تسُتھل بھا القصائد الأندلسیة: المصدرّ-  1
َراوَلْ " ھي أبیات ملحنة في إیقاع البطایحي و تسبق بمقدمة موسیقیة قصیرة في إیقاع سریع یسمى : البطایحي-2 ثم " الب

  .            بطایحي بطيء
و میزان الدرج ھو من ابتكار . في إیقاع ثقیل، و یسبق بمقدمة موسیقیة قصیرة جمعھا أدراج و ھو زجل ملحن: الدرج -3

  .                  المغاربة
.                                                                                     و ھو  أسرع الحركات و بھ یؤدى القسم الأخیر من المیزان: الإنصراف -  4
.                                                                                                             لحن ختامي في إیقاع سریع یدعو للرقص: الخلاص -5

                                               .                                             389ھنري جورج فارمر، تاریخ الموسیقى العربیة، م،س،ذ،ص،  -  6
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المتعلقة بالفنون سنتناول في ھذا المبحث أھم الإستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة 

، من خلال )التلفزیون الجزائري(یة البصریة التقلیدیة في وسائل الإعلام و الإتصال السمع

والذي یعكس . نموذجا" ألوان بلادي " دراسة وصفیة تحلیلیة لعینة من البرامج الثقافیة الفنیة 

یبثھا افیة التي ینتجھا  ولبرامج  الثقالمشھد الثقافي والخطاب الإعلامي الثقافي الوطني في سیاق ا

التحسیس والتوعیة ھي و التعلیم و التربیة والتوجیھ والتلفزیون الجزائري؛ باعتبار أن  التثقیف 
ذلك أن التلفزیون مؤسسة اجتماعیة وثقافیة ملزمة . وظیفة أساسیة من وظائف الإعلام والإتصال

وھي تواجھ . ل النامیة كالجزائربترقیة و نشر الفعل الثقافي على أوسع نطاق، خاصة في  الدو

التي تروّج لھا غزوا فكریا و ثقافیا أجنبیا باستمرار عبر الثقافة الجماھیریة و الصناعات الثقافیة 

البرامج و. التنمیط الثقافیینالاتصال الدولیة المھیمنة، بھدف الأنمذجة ومؤسسات الإعلام و

شر للأنشطة المتصلة بالمواد الأدبیة والنقد الثقافیة تعني مجموع البرامج التي تتعرض بشكل مبا
التقالید والحرف الیدویة العادات والأدبي و الدراسات الأدبیة و الفنون الجمیلة و المسرح والفن و

قُدَم من خلال الإذاعة و...والصناعات التقلیدیة والفنون الشعبیة التلفزیون بھدف تبسیط والتي ت

مرات الفكر والفن و العلم، و تبثھا على نطاق واسع لتمس موضوع أو فكرة ثقافیة أو ثمرة من ث

  . أكبر نسبة ممكنة من الجمھور المتلقي

نذكر من بین النتائج التي وقفنا علیھا حول علاقة التلفزیون الجزائري بالثقافة ومدى 
قدرتھ على المحافظة على الوعي الثقافي للمتلقي الجزائري أمام زحف واستفزاز الثقافة 

  .            مةالمعول
 : على مستوى المشھد و الفعل الثقافي -أ

 .یقتصر المشھد الثقافي في الجزائر على أسماء و أنشطة بذاتھا -1

 .تكریس سیاسة الإقصاء والتغییب لكثیر من الأسماء الفنیة و الأدبیة و الإعلامیة -2

الإعلام ذیوع أسماء المبدعین والمثقفین الجزائریین خارج الوطن ولا أثر لھم في  -3

 .الجزائري

دور العلاقات الشخصیة و البعد الأیدیولوجي والجھة التي تكُرس في التعامل مع المثقفین  -4

 .و المبدعین
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ت الأخرى كالترفیھ الفني عدم إعطاء الأولویة للثقافة والتراث بالمقارنة مع المجالا -5
 )1(. "مھرجنة الثقاففةو

أجندة السلطة المتمثلة في الضبط تبعیة وخضوع الثقافة والإعلام للدولة لخدمة  -6

 .الإجتماعي، و یعني ذلك الحرمان من حریة التعبیر الفكري و الأدبي و الفلسفي

یتحدد المشھد الثقافي و فعالیتھ بمن یمثلھ على رأس القطاع، و التظاھرات حیث تتحول  -7
 .الثقافة إلى التھریج بالمعنى العامي للفظ

  
  ):فزیون التل( على المستوى الإعلامي  –ب 

لا تملك الجزائر إعلاما ثقافیا بأتم معنى الكلمة بل ھناك اجتھادات متفاوتة تخضع  -1

لأمزجة القائمین على وسائل الإعلام المختلفة خاصة التلفزیون باعتباره الوسیلة الأكثر 
 .مشاھدة

 .تعامل المسؤولین مع أسماء فنیة و ثقافیة معینّة -2

صورة الجزائري لما یتمتع بھ من صوت و لمتلقياستحواذ التلفزیون بصفة عامة على ا -3

 ).قدرة الجذب ( و حركة و ألوان 

لا یحظى التلفزیون الجزائري بمشاھدة واسعة خاصة لدى الشباب، مقارنة مع القنوات  -4
 ).العربیة و الأوروبیة ( الفضائیة الأجنبیة 

 .لتلفزیون واحد بخمس واجھات تتكرر فیھا نفس البرامج بأسلوب روتیني مم -5

 .ضعف المحتوى الثقافي الذي یقدمھ التلفزیون -6

. لوطنیة في التلفزیون الجزائريإنحدار وضعف نسب البرامج والمواد الثقافیة ا -7

 .الجدول التالي یعكس الحالة الصحیة للمشھد الثقافي الإعلاميو

 

  

  

  

  
                                                

   .ثقافة المھرجانات أو التھریج الثقافي أو ما یعرف بالثقافة الإستھلاكیة التي لا معنى لھا: مھرجنة الثقافة -1
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  )1( یعكس الحالة الصحیة للمشد الثقافي والإعلامي) 9(جدول
البرامج و المواد 

  الثقافیة
النسبة   سنوات البث

  المئویة

  
ت 

 بُث
تي

 ال
فیة

ثقا
 ال

ص
ص

لح
و ا

ج 
رام

 الب
ب

نس
  

ل 
خلا

  
ري

زائ
لج

ن ا
زیو

تلف
 ال

في
ت 

نوا
 س

شر
ع

  

 .دقیقة شھریا 55سا و  31بحجم ساعي لا یتجاوز  2003
  .شھر دیسمبر مثلا -سا13بمعدل أقصاه  2004-
  . خلال السداسي الأول و الثاني 2005-
-2006   
-2007    
-2008    
-2009   
-2010    
-2011   
-2012  
-2013  

  

4.45%   
2.50%   
2.16%   
1.50%   
2.11%   
2.18%   
1.01%   
1.30%   
1.96%   
1.59%   
0.63%  

   

  
في التلفزیون الجزائري حسب التقاریر الإحصائیة   %5لم تتجاوز نسبة البرامج الثقافیة  -8

وھذه النسب المتدنیة تعكس عدم اھتمام . سنوات) 10(للشبكة البرامجیة خلال عشر 

. الإقتصادیة والترفیھیةفي مقارنة مع البرامج السیاسیة والتلفزیون الجزائري بالفعل الثقا
ھد الثقافي الحقیقي بعیدا عن وتدل على غیاب رؤیة واستراتیجیة إعلامیة للتكفل بالمش

نحن البلد و... رجانات فارغة وعدیمة الھدفكل شيء مھ" المناسبتیة والمھرجانات 

متضمّنة ة واضحة، تكون معبرة عن الھویة ولوحید الذي لا یملك استراتیجیة ثقافی

غیاب الفعل سوف ووإن انحصار العمل على النشاط ...للأھداف الإجتماعیة الكبرى
 . )2(" قافة یضعف الث

مُوّن التلفزیون الجزائري بالمواد الثقافیة وتأثیر الأزمة الأمنیة  -9 غیاب السوق الثقافیة لتي ت

تھمیشھ وإحلال الترفیھ والتسلیة سلامي على الإنتاج الثقافي، بل وبین السلطة و التیار الإ
السھرات  ذا لیس مبررا في اختفاء المشھد الثقافي و إضعافھ مقابل بثھو )3(. "مكانھ

 .الغنائیة الإستھلاكیة

                                                
 للتلفزیون،المصدر مدیریة البرامج،المؤسسة العمومیة . تقاریر إحصائیة للبرامج الثقافیة التي بثت خلال ھذه السنوات- -1

 . الجزائر العاصمة
  . محمد بغداد، إعلامي سابقا بالتلفزیون و رئیس الشبكة الجزائریة للإعلام الثقافي، مقابلة تلفزیونیة -2

، التي تمیزت 2014و  1991تجربة میدانیة عشتھا من داخل التلفزیون الجزائري خلال تلك الفترة الممتدة بین   -  3
  . التلفزیون كباقي مؤسسات الدولة بظروف أمنیة صعبة مرّ بھا
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استمرار التصحر الثقافي والفكري والفني على مستوى التلفزیون، ماعدا بعض  -10

عض بو" ألوان بلادي " المحاولات والإجتھادات المحتشمة من حین لآخر  كبرنامج 

 .العناوین الأخرى التي تحاول انتشال التراث من دائرة النسیان

لبصري أن یضطلع بمھمة الدفاع عن الأمن الثقافي وسیاسة یجب على الإعلام السمعي ا -11

الإختراق للھویة الوطنیة التي تروّج لھا الصورة من خلال العولمة الإعلامیة والثقافیة 
 .التي أصبحت تشوّش على نظام القیم و قولبة السلوك

 المثقف، الإعلامي(لم یعرف المشھد الثقافي في الجزائر تواصلا فعلیا بین ثالوث  -12

 ).والسیاسي

الذي ظل تنشیط المشھد الثقافي إعلامیا، وعلى ) التلفزیون ( عجز الفضائیات الجزائریة  -13

 .راكدا و لا یتماشى و تطلعات الجماھیر

فزیون في غیاب النخبة الثقافیة سطحیة البرامج و المواد الثقافیة التي یعرضھا التل -14

 .استبعاد المنظومة القیمیة الأصیلةو

الأنثروبولوجیا قراءة معمقة في قضایا الثقافة و في لیس ممارسة صحفیة بلالإعلام الثقا -15

 .الثقافیة للجزائر

التلفزیون مسؤول عن الفساد الأخلاقي والإجتماعي وعن التخلف، ومن الضروري أن  -16
 .یسھر على تأسیس قواعد متینة للأمن الثقافي

ن متخصص مع ضرورة یحتاج مقدمو و منشطو الشأن الثقافي في التلفزیون إلى تكوی -17

 .انفتاج كبیر على الجامعة باعتبارھا مؤسسة لإنتاج الفكر والمعرفة

أھمیة الإرتقاء بالمنتوج الإعلامي الثقافي لیكون في مستوى التحدیات الكبرى التي تواجھ 

الثقافة و المرجعیة الجزائریة عبر العولمة الثقافیة و الثقافة الجماھیریة التي تركز على الصورة 
باعتبارھا سلطة رمزیة قویة على صعید الإدراك الثقافي العام؛ بحیث یصبح النظام السمعي 

و صارت الصورة التلفزیونیة . البصري المصدر الأقوى لإنتاج القیم و تشكیل الوعي و الوجدان

نظام إنتاج وعي الإنسان : وعبر وسائط الإعلام والاتصال المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید

  .بالعالم مع عزلھ و تغریبھ عن عاداتھ وتقالیده ومنظومتھ القیمیة الأصیلة



 

 
 

 
 
  ــةــــخاتم
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  خاتمة
الإعلام والاتصال لقد حاولنا من خلال ھذه الدراسة الموسومة بالفنون التقلیدیة في وسائل 

السمعیة البصریة، الوقوف على واقع الثقافة والفنون في التلفزیون الجزائري من خلال تحلیل 

یعالج قضایا التراث والعادات والتقالید . بعنوان ألوان بلادي) ثقافي فني(برنامج تلفزیوني 

الإجابة عن تساؤلات محاولین . وأنماط الفنون الغنائیة التقلیدیة في الجھات الأربعة للجزائر

الإشكالیة حول وسائل الإعلام والاتصال ودورھا في نشر الثقافة والفنون، وبالتحدید التلفزیون 

الجزائري كمؤسسة ثقافیة واجتماعیة تساھم في نشر التراث والمحافظة علیھ من ظاھرتي 
جتمع الجزائري النسیان والتأثیر، أو ما یعرف بالغزو الثقافي والفكري الأجنبي، ذلك أن الم

یتعرض باستمرار لتأثیر وسائل الإعلام والاتصال الجماھیریة فیما یعرف بالعولمة الثقافیة التي 

تجاوزت الحدود السیاسیة والجغرافیة للدول والشعوب، مخلفة وراءھا آثارا سلبیة في أوساط 

الانحرافات الأطفال والشباب على وجھ الخصوص، كالسلوكات غیر السویة التي تصدر عنھم، و

ة عن قیمھم ومعاییرھم الاجتماعیة، التي لا تمت بأي صلة لھویتھم یبالخطیرة والأفكار الغر
فالیوم تزداد الثقافة نموا وتعقیدا بسبب التغیر الاجتماعي السریع والعمیق، ویزداد معھا . الثقافیة

م والإدراك لدى أفراد ، ویجعل الفھ)الحداثي(، والجدید )التقلیدي(الصراع الثقافي بین القدیم 

  . المجتمع الجزائري غیر قادرین على حل مشاكلھم الاجتماعیة والثقافیة

إن المقصود بالمشكلات المجتمعیة والثقافیة ھو ما ینتج من قصور في أداء الوظائف 

الثقافیة والتربویة والتحسیسیة رغم ما تقدمھ الأجھزة الثقافیة الرسمیة من أنشطة مختلفة، قد 
تكون خالیة في كثیر من الأحیان من المضمون الثقافي الحقیقي الذي یعكس واقع المشھد الثقافي 

  . فعل الثقافي في الجزائرأو ال

إن إحیاء التراث لیس من مسؤولیة وسائل الإعلام وحدھا، بل تتقاسمھ مع مؤسسات 

 ّ ، والمجتمع بصفة )المدارس القرآنیة(اب التنشئة الاجتماعیة التقلیدیة كالأسرة والمدرسة والكت

الثقافیة، فھي تروج ولكن ھناك من ینتقد ویلوم وسائل الإعلام على وظائفھا الاجتماعیة و. عامة
للقیم والسلوكات والمعاییر المتناقضة مع المنظومة القیمیة الأصلیة للمجتمع، وتدفعھا إلى حالة 

من التفكك الاجتماعي والثقافي، تجعل أفراد المجتمع في حالة من الاغتراب والعزلة الاجتماعیة 

المواد والبرامج التلفزیونیة التي  بفعل الإدمان على المشاھدة وعدم القدرة على التمییز في اختیار

 -خاصة  التلفزیون-لذلك یعتبر البعض أن وسائل الإعلام . تتناسب والوعي الثقافي لدیھم

  . مسؤولة عن الفسادین الاجتماعي والأخلاقي
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ویرى فریق آخر أن الدور التغییري أو الأثر الذي یتركھ التلفزیون وغیره من وسائط 

حدودا في بعض جوانب الثقافة واتجاه السلوك وبعض القیم التي یمسھا الإعلام والاتصال یبقى م

التغییر على المدى الطویل بفعل الاستمراریة والدوام للتعرض لھذه الوسائل بانتظام أي بدون 

ي حقیقة الأمر فالمباشر، فإننا  ردما نتحدث عن تأثیر التلفزیون المباشر أو غینوع. انقطاع

ة وكثافة التعرض للبرامج والمواد، وعن كیفیة انتقاءھا، من طرف نتحدث عن عادات المشاھد
مختلف الفئات العمریة؛ خاصة تلك التي لھا قابلیة التأثر كالأطفال والشباب، وتبرز أھمیة ھذه 

الدراسة في تقدیرنا في إبراز العلاقة بین الثقافة والفنون ووسائل الإعلام والاتصال وقدرتھا على 

سلوك واتجاھات وأفكار الأفراد انطلاقا من مفھومي الثقافة الجماھیریة  إحداث التغییر في

التي تؤسس للتنمیط والنموذج ) الثقافیة العالمیة(والصناعات الثقافیة التي أفرزتھا العولمة 

العالمي الموحد وتھجین وتفتیت بنى الثقافات الوطنیة وإذابتھا وتھمیشھا وبالتالي القضاء على 
  .الإنساني التنوع الثقافي

الإعلامیة الثقافیة التي ) الإستراتیجیة(من منظور ھذه الإشكالیة حاولنا معالجة الخطة 

ینتھجھا التلفزیون الجزائري للحفاظ على الھویة والذات والمرجعیة الأصلیة، أمام زحف 

والدراما  وقد تبین أن التلفزیون الجزائري یعتمد على استیراد البرامج. ار الثقافة المعولمةفزواست

، لتغطیة العجز في الشبكة البرامجیة، وتتوزع البرامج %50التلفزیونیة من الخارج بنسبة 

التلفزیونیة المستوردة بین الدول العربیة وأوروبا وأمریكا، ولعل أبرزھا خلال العشریة الماضیة 

البصري  المسلسلات السوریة والتركیة والدراما البرازیلیة بالإضافة إلى الإنتاج السمعي
  ).الحلیف السینمائي القدیم(المصري 

إن الاعتماد على المضامین المنتجة في بیئة اجتماعیة وثقافیة أجنبیة تحدث آثارا سلبیة 

. على جمھور التلفزیون الجزائري وتغرس فیھ قیما تغریبیة وتشوه وعیھ بقضایاه المجتمعیة

لسلوكات والتقالید الأجنبیة التي غزت في أن ننظر إلى واقعنا الراھن لمشاھدة المظاھر واكوی

إلى  2003تكشف جداول الشبكة البرامجیة من سنة  .أفكار وأجسام الأفراد باسم المدنیة والتقدم

البرامج (أن المادة الثقافیة حقة لاسنوات و السنوات ال) 10(لى مدار عشر ، أي ع2013سنة 

كأقصى  %5,10المئویة التي تتراوح بین  تحتل مؤخرة الترتیب من حیث النسبة) الثقافیة والفنیة

حراس (كأدنى نسبة، ما یفسر التقاعس الإعلامي وعدم جدیة القائمون بالاتصال  %0,63نسبة و

. للتلفزیون الجزائري في تكریس خطاب ثقافي یعكس مستوى المشھد الثقافي الوطني) البوابة
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وأدوات مناعیة، من وظائفھا  ذلك أن وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة ھي أجھزة

التقلیدیة نشر الثقافة، عن طریق جدولة أجندة ثقافیة وفنیة تحافظ على عدم تفتیت الثقافة الوطنیة 

من طرف ظاھرة العولمة الثقافیة ووسائلھا التكنولوجیة الھائلة التي تسعى لتسلیع ) المحلیة(

ومن بین . ھوھویت ھم مرجعیتالثقافة وترویج العدید من المفاھیم لضرب الشعب في صمی

الملاحظات المیدانیة في دراسة وتحلیل القضایا الثقافیة في التلفزیون الجزائري من خلال 
) تناول التراث الثقافي والفني(استنتجنا أن الفعل الثقافي ) ألوان بلادي(البرنامج الثقافي الفني 

لا یحظى ...) ي فولكلوریة وغیرھاتقلیدیة أو حرفا وصناعات تقلیدیة أو أغان اسواء كان فنون

والمواد الترفیھیة التي تثقل الشبكة ) السیاسیة(بالاھتمام والأولویة بالمقارنة مع البرامج الإخباریة 

ذلك أن التلفزیون الجزائري لا یعبر عن فئات المجتمع بل یبرزھا كما یتمثلھا . البرامجیة

لكشف ابحوث ودراسات الجمھور وقیاس المشاھدة لمؤشر  بالخطاب السیاسي، زیادة على غیا
وشده لأطول مدة زمنیة ممكنة، حیث عزفت عنھ نسبة كبیرة عن  رھومعلى رغبات الج

اتھ ورغباتھ ودفعتھ إلى التثائب بحثا عن جالتعرض لبرامج التلفزیون الوطني لعدم تلبیة حا

  .في كثیر من الأحیان القنوات الفضائیة الأجنبیة التي تشكل خطرا على ھویتھ

فاتحة لبحوث ودراسات لاحقة حول موضوع الفنون التقلیدیة  ةنأمل أن تكون ھذه الدراس

ورفع الحجم بجدیة في وسائل الإعلام والاتصال السمعیة البصریة الجزائریة، وأن یتم تناولھا 
حضارتھا الجزائر و ة إبراز عراق الساعي للمواد والبرامج الثقافیة التي تھتم بالإشباع الثقافي و

 .وتراثھا الثقافي والفني
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  .2003، شركة اتصالات وإشارات الجزائر، 2010للصناعة التقلیدیة، آفاق، 
  علي السویدي، تنمیة القیم الخاصة بمادة التربیة الإسلامیة لدى التلامیذ الإعدادیة بقطر، دار

  .1989، 1الثقافة، الدوحة، ط
 لجزائریة من خلال طابع البرید، وزارة الوكالة الوطنیة للصناعة التقلیدیة، الصناعة التقلیدیة ا

 .ت.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة،د
  

  :المعاجم 
  ،1969جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت. 
 المؤسسة الجامعیة بیار بونت،میشال إیزار،معجم الإثنولوجیا و الأنثروبولوجیا،تر،مصباح الصمد،

  .2006، 1و النشر و التوزیع،مجد،بیروت،ط للدراسات
  ،رجب عبد الجواد إبراھیم، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، دار الآفاق العربیة

  .2002، 1مصر، ط
 عبد الحمید یونس، معجم الفولكلور، مع مسرد عربي إنجلیزي، كتب آرانیا. 
  أسامة للنشر و التوزیع، عدنان أبو مصلح، معجم مصطلحات علم الإجتماع، دار

  .2015الأردن،عمان،
 1،1989دار الشروق،القاھرة،ط  عربي-كرم شلبي، معجم المصطلحات الإعلامیة، إنجلیزي .  
 م مصطلحات علوم الإعلام والاتصال، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، جال الفار، معممحمد ج

 .2010ط
 ،1997مكتبة لبنان، بیروت،  ماري إلیاس، حنان قصاب حسن، المعجم المسرحي. 
 ماري تیریز جورنو، معجم المصطلحات السینمائیة، تر، فائز بشرو، د ط. 
 1974، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بیروت، مجدي وھبة.  
  محمد جمال الفار، المعجم الإعلامي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، دار المشرق

 . 2010 ط الأردن،الثقافي، عمان،
  2004، 1محمد منیر حجاب، المعجم الإعلامي، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاھرة، ط.  
  معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، حرف الشین، موقع المعاني، تاریخ الزیارة

  .د30سا 17اسلاعة  04/03/2017
 معاجم موقعwww.maajin.com    01/01/2017تاریخ الزیارة.  
 معجم الإیقاعات الشعبیة بتوات، مقال في الرابط :www.touat.net/main/nidev.php  تاریخ

  .د 50سا 16الساعة  10/06/2017الزیارة 
  

  : القوامیس
 Encyclopédia, Univeralis, 2011 
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 إیكة ھولتكرانس، قاموس مصطلحات الإثنولوجیا و الفولكلور، تر، محمد الجوھري، حسن الشامي ،
  .1999، 2صریة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، ط الھیئة الم

  ،2000قاموس أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد.  
  موال"قاموس المعجم الوسیط، مادة ."  
 قاموس لاروس.  
 1973، 26المنجد في اللغة، والأعلام، دار المشرق، بیروت، ط.  
  الناي(الموسوعة العربیة، آلات نفخیة.( 
 ة علم الإنسان، المفاھیم و المصطلحات الأنثروبولوجیة، تر، شارلوت سیمور سمیث، موسوع

  .1998مجموعة أساتذة علم الإجتماع، المجلس الأعلى للثقافة، 
 1995، معھد الإنماء العربي، بیروت، 1الموسوعة الفلسفیة العربیة، م.  
  لشركة فامیلي الموسوعة المنھجیة الحدیثة، المعلوماتیة، الاتصالات والمواصلات، المركز الثقافي

 .للمطبوعات
  3، المادة 1991أفریل  20المؤرخ في  103- 91المرسوم التنفیذي رقم. 
  2003، دار الفجر للنشر و التوزیع، 4محمد منیر حجاب، الموسوعة الإعلامیة، مجلد. 
  مفن زیادة، الموسوعة الفلسفیة العربیة، الإصطلاحات و المفاھیم، المجلد الأول، معھد الإنتماء

  .1986، 1ربي، بیروت، ط الع
 Dictionnaire le petit Robert, 1 SD, A.Rey-Deboue, montreal, 1984. 
 Dictionnaire actuel de l’éducation, 2ème édition, ESKA, Paris, 1993. 

 
  

  :المجلات 
  إحسان محمد الحسن، التراث القیمي في المجتمع العربي بین الماضي والحاضر، مجلة دراسات

  .1990، بیروت، 09عربیة العدد 
  09أحمد رشدي صالح، ملاحظات على الأغاني الفولكلوریة، مجلة الفنون الشعبیة، العدد.  
  أحمد مجدي حجازي، العولمة وتھمیش الثقافة الوطنیة، رؤیة نقدیة من العالم الثالث، مجلة عالم

  .1999دیسمبر  –، أكتوبر 2، ع، 28الفكر، المجلد 
  ،ممارسات فولكلوریة، رقصة ھوبي الشعبیة، مجلة الثقافة الشعبیة فصلیة علمیة بركة بوشیبة

  .11متخصصة، البحرین، العدد 
  ،بن عمر غمشي، تطبیقات التقنیات الروائیة في إخراج الفیلم الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة

  .2015دیسمبر -جویلیة 9- 8أحمد بن بلة، العدد  1جامعة وھران
 ،04الظواھر المسرحیة في الموروث الشعبي الجزائري، مجلة متون، العدد  بوعلام مباركي ،

  .، جامعة مولاي الطاھر، سعیدة2010دیسمبر 
  04بوعلام مباركي، الظواھر المسرحیة في الموروث الشعبي الجزائري، مجلة متون، العدد ،

  .2010دیسمبر، 
 البحرین36الثقافة الشعبیة، مجلة فصلیة متخصصة، العدد ،.  
  2000، السنة، 01مختار سلال، الحرفي الفنان و الإتصال، مجلة الحرفي، الجزائر، العدد.  
  24الجیلالي الغرابي، الرقص الشعبي المغربي، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد.  
  حسین عبد المطلب الأسرج، الوقف الإسلامي وتمویل الصناعات الحرفیة، مجلة الاقتصاد

  .31/01/2012الصادرة بتاریخ الإسلامي العالمیة 
  الزازیة برقوقي، الثقافة الشعبیة والثقافة العالمة بین المعنى والمصطلح، مقاربة أثنوموسیقولوجیة

، خریف 390حول الأغنیة الشعبیة، مجلة الثقافة الشعبیة، مؤسسة الأیام للنشر، البحرین، العدد 
2017.  
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 زیون الجزائري، نشرة الثامنة نموذجا، دراسة حالة، سعید بومعیزة، عملیة إنتاج الأخبار في التلف
  .1992، 7، 6المجلة الجزائریة للاتصال، العدد 

  سعید بومعیزة، مفھوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة، المجلة الجزائریة للاتصال، معھد علوم
  .1992، شتاء 8الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، العدد 

 30- 29، العددان 05:ناء في لبنان عبر العصور، مجلة الحداثة، جشفیق طبارة، الرقص والغ ،
1998.  

  جویلیة 14صالح بن بوزة، وسائل الإعلام في الجزائر بعد الاستقلال، مجلة الاتصال العدد ،
1996.  

  ،صالح فیلالي، العولمة، انتصار للغموض، مجلة العولمة والھویة الثقافیة سلسلة أعمال الملتقیات
  .2010الاتصال للبحث والترجمة، مخبر علج 

  عاشور سرقمة، تاریخ الثقافة والحیاة الاجتماعیة في الصحراء الكبرى، الصحراء الجزلئریة
  .2011، 15نموذجا، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد 

 ،مجلة المستقبل العربي،  عبد الإلھ بلقزیر، العولمة والھویة الثقافیة عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة
  .1998، 229العدد 

  1994، السنة 79عبد الإلھ بلقزیز، الثقافة العربیة أمام تحدي البقاء، مجلة شؤون عربیة، العدد.  
  ،عبد القادر دحدود، أثر التوجھات الدینیة في عمران وعمارة مدینة قسنطینة خلال العھد العثماني

  .2011، 27قافیة، وزارة الثقافة، العدد مجلة فصلیة ث... دراسة عمرانیة أثریة
  عبد القھار الحجازي، النظام الخماسي في الموسیقى الإفریقیة، مجلة رسالة التراث الشعبي من

  .2016-06البحرین إلى العالم، العدد 
  عبد الله حیدري، الإعلام والاتصال وقضایا التنمیة في العالم العربي، المجلة  التونسیة لعلوم

  .1992، جویلیة، دیسمبر 22والاتصال العدد الإعلام 
  علي فیاض الربیعات، دور الموسیقى التصویریة والمؤثرات التصویریة في تعزیز الإحساس

  .2015الفیلمي، المجلة الأردنیة للفنون، العدد الأول، 
  عماد زكي، أفلام الصورة المتحركة ودورھا في حیاة الأطفال، مجلة العربي، الكویت، العدد

  .1984، دیسمبر 313
  عمر قبایلي، مدخل للثقافة الشعبیة العربیة، مقاربة أنتروبولوجیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي

  .2008، ماي 7مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
  10158فیصل عبد الحسن، موسیقى قناوة ثبت الفرح في نفوس المغاربة، مجلة العربي العدد ،

2016.  
 قدس، مجلة العولمة والھویة الثقافیة، مخبر علم الاجتماع الاتصال للبحث لیلى لعویر، العوملة الم

  .2010والترجمة، جامعة قسنطینة، 
  ،2012مجلة وزارة الثقافة.  
  سبتمبر 6، 5محمد خالدي، الصورة والاتصال، مجلة علمیة محكمة، جامعة وھران العددان ،

2013.  
 مجلة بحوث سیمیائیة، مخبر عادات في أشكال دي، نص الاستھلال في الحكایة الشعبیة، یمحمد سع

  .2002، سبتمبر، 1التعبیر الشعبي، جامعة تلمسان، العدد
  1998، بیروت، 2محمد عابد الجابري، العولمة والھویة الثقافیة، مجلة المستقبل العربي، العدد.  
  ،1997محمد عمارة، مجلة الھلال، القاھرة، فبرایر.  
  2009، 01القناوي، مجلة فنتازیا، دار الثقافة، ولایة النعامة، العدد محمد ونسة، في موسیقى.  
  مصطفى الرافعي، تأثیر الحضارة العربیة في الحضارة الغربیة، مجلة التراث العربي، مجلة

 .1979، نوفمبر 1فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
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  ،04مجلة الإذاعة العربیة، تونس، العدد یوسف تمار، الإرھاب و إشكالیة العمل الإعلامي ،
2007.  

  نماذج من أھم أشكال الرقص الشعبي العربي، مجلة الثقافة الشعبیة فصلیة علمیة متخصصة، العدد
  .2008الأول، مایو 

  ،نواف عدوان، الطفل والتلفزیون، مجلة الإذاعات العربیة، اتحاد إذاعات الدول العربیة، تونس
 .1990، 2العدد 

  
  : المقالات

 سنجقدار شعراني، الآلات الإیقاعیة موقع ىمنSanjakdar-chaarani.com   مقال جول، آلات
  .د 30سا 18الساعة  15/03/2017القرع، تاریخ الزیارة 

  ،صالح بونقاب، فنان حرفي في صناعة الآلات الموسیقیة، اھتمام متزاي بآلة القمبري في بشار
  .2011- 008- 05مقال، وكالة الأنباء الجزائري، 

 39، ص676فلادیمیر، سكوروبوغانوف، المجاھد الأسبوعي، عدد : "مقال.  
  عبد القادر بن شاذلي، رقصة العلاوي فن شعبي عریق وریاضة روحیة للمحارب، مقال، جریدة

  .2000-09- 06الخبر 
 مغاربیة، مقال یاسین تملالي، الوجھ الثقافي واللساني للھویة الأمازیغیة، المنشأ البربري للثقافة ال

  .سا17الساعة  03/06/2017، تاریخ الزیارة www.moudeberbere.comإلكتروني 
  ندیر طروبیا، الفولكلور القوراري وأثره في البعث السیاحي لمنطقة تیمیمون، آھلیل نموذجا، مقال

  .صباحا 2، الساعة 23/06/2017إلكتروني، الجامعة الإفریقیة، أدرار، تاریخ الزیارة 
 8مناد، الممارسة المسرحیة في التراث الشعبي، الحلقة نموذجا، مقال دفاتر المركز رقم الطیب ،

  .25، ص2004-4تراث رقم 
  ندیر طروبیا، الفولكلور الثوراري وأثرھا في البعث السیاسي لتمیمیون، آھلیل نموذجا، الجامعة

  .ج30سا20الساعة  29/09/2017الأدبیة أدار، مقال إلكتروني تاریخ الزیارة 
  موقع تاریخ الزیارة . م2009دیسمبر  16مقال ودیر أمین، آلة الرباب، تاریخ النشر

 .د 30سا 23الساعة  22/03/2017
  21محمد عزام، الراوي والمنظور في السرد الروائي، دیوان العرب، مقال إلكتروني منشور بتاریخ 

  .ساعة) 16(الساعة الرابعة  18/03/2018تاریخ الزیارة . ، موقع دیوان العرب2016أفریل 
  
  

  واب غرافیا  :مواقع الاتصال
  17/03/2017إبراھیم أبوغالي، الطعریجة آلة إیقاع موسیقى، موقع التراث، تاریخ الزیارة 

  .د30سا16الساعة 
 الحضور المعرفي والقیمة الدراسیة، تاریخ : أحمد أوراغي موقع أرنتروبوس، الثقافة الشعبیة

  .سا15الساعة  06/12/2017الزیارة 
  أوندیر طروبیا، الفولكلور القواري وأثره في البعث السیاحي لمنطقة آھلیل أنموذجا، دراسة

 .سا 23السعة  07/08/2017أنتروبولوجیة إلكتوریة تاریخ الزیارة 
  الساعة الخامسة  04/03/2017موقع وزارة الثقافة، المملكة الأردنیة الھاشمیة، تاریخ الزیارة

 .والنصف زوالا
  الموقع الرسمي للتلفزیون الجزائريWWW.ENTV.DZ  على  24/02/2018تاریخ الزیارة

 .سا23الساعة 
 موقع الفیصلwww.alFaïsalmag.com   14/10/2016تاریخ الزیارة. 
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  05جمیل حمداي، صحیفة المثقف، قضایا وآراء، الشكالیة الروسیة مقال منشور إلكترونیا بتاریخ 
  .د29سا 06، الساعة 2014أغسطس، 

  في  مقال إلكتروني تحت عنوان " آرا أوف مدرید للرقص: مدیرة فرقة" كرمینا بیلیار "تصریح
  .الساعة زوالا 11/08/2007الفلامنكو تروي حكایا الفجر تاریخ الزیارة 

  سا20الساعة  08/09/2017جمیل حمداوي، مسرح الدمى، موقع دیوان العرب تاریخ الزیارة.  
 الساعة الرابعة زوالا24/03/2016وقع مقالاتي، مفھوم الثقافة الجماھیریة، الزبیر بن عون، م ،.  
  03/06/2017صالح بریكة، فن الرحبیة، بولایة تبسة، موقع تبسة، فنون وثقافة، تاریخ الزیارة 

  .الساعة الثانیة صباحا
 د20سا 20الساعة  24/09/2017تاریخ الزیارة  ،صفاء شریم، صناعة الفخار، موقع موضوع.  
  فبرایر  12عبد الإلھ بلقزیز، الثقافة الشعبیة والثقافة العالمة، مقال إلكتروني منشور بتاریخ

. سا 20على الساعة  01/12/2017: ، تاریخ الزیارة2009
    .http:/www.balagh.com/thaqafa/8h0/0onghموقع

  ،04، تاریخ الزیارة 2009فبرایر  10عبد الإلھ بلقزیز، مدونة الثقافة بین المكتوب والشفوي 
  .سا 15، الساعة 2017دیسمبر 

  مقال على الرابط"منتدى العادات والتقالید " یشو"عبد القادر سالمي، رقصة :
Salmi.nalamuniada.com/T83-Topic  الساعة الثانیة  09/06/2017تاریخ الزیارة

  .صباحا
 موقع أرنتوبوس ب،یشمس الطوارق التي لا تغ...عبد الكریم قادري، موسیقى الإمزاد.  
  فتاوى الشیخ محمد بن صالح العثمیین، ماھو سر إباحة الدف دون سواه من المعازف؟ مدونة مركز

  .سا 14الساعة  15/03/2017الفتوى، إسلام ویب، تاریخ الزیارة 
  الساعة الثانیة  30/05/2017فیلیس إیمنیك، الحكمة السریة للرموز، موقع معابر تاریخ الزیارة

  .مساء
 سعیدي، موقع أرنتروبوس، الأنتروبولوجیا والتراث الشعبي في الجزائر، تاریخ ومسارات، محمد 

  .سا 14:31، الساعة 04/12/2017، تاریخ الزیارة 03/12/2015مقال إلكتروني 
 تاریخ . محمود حسن عمر، الإیقاع الصوتي لعروض الخلیل، موقع الألوكة الأدبیة واللغویة

  .یلاسا ل9 10/03/2017الزیارة 
  مصطلحات موقع أنتروبوس، موقع عربي مختص في الأنثروبولوجیا، تایخ الزیارة

  .لیلا 10الساعة  09/03/2017
 31/01/2017الخصائص وعوامل الظھور، تاریخ الزیارة : منتدى المعرفة موقع، المسرح ،

  .الساعة الرابعة زوالا
 الساعة  18/03/2017اریخ الزیارة بین الأصالة والحداثة، ت...موقع الباحثون السوریون، الناي

  .د30سا15
  لیلا 10الساعة  20/09/2016موقع بوكس ستریم، تاریخ الزیارة.  
 موقع سنجقدار شعراني، مقال حول الآلات الإیقاعیة، مرجع سابق.  
 موقع موضوعMawdoo3.com   15الساعة  21/03/2017تعریف آلة العود، تاریخ الزیارةH.  
 موقع:constantive3.blogspot.com   الساعة منتصف النھار 16/12/2017تاریخ الزیارة.  
  مولود فرتوني الغناء والموسیقى عند التوارق الرابط-http://www.aswat

?eldramal.com/02/  
 تاریخ 34، 33،ص یولیوس لیبس، موقع بوكس شریم، أصل الأشیاء، بدایة الثقافة الإنسانیة، ص ،

 .لیلا 10الساعة  20/09/2016الزیارة 
 UNESCO, culture, créativité, artisanat et design, Site : 

Portal.UNESCO.org/culture/fr.ev,phpure, 06/10/2017 à 22h 00. 
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  :والملتقیاتالمحاضرات 
  راھن الأصوات الشعریة نشوبة، في الشعر الشعبي المعاصر، محاولة في التجنیس، في قأحمد

، إعداد 24/10/2007الشعبیة في الوطن العربي، الملتقى العربي الأول للأدب الشعبي، الجزائر، 
  .نبیلة سنجاق، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي لاتحا الكتاب الجزائریین

  أحمد قنشوبة، الشعر الشعبي المعاصر محاولة في التجنیس مقال في راھن الأصوات الشعریة
الشعبیة في الوطن العربي، الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، الملتقى العربي الأول للأدب الشعبي، 

  .24/10/2007الجزائر 
  سدرات مبروك، الشعر الشعبي في الجزائر محاضرات الأیام الدراسیة حول الثقافة الشعبیة في

  .1989الجزائر، معھد اللغة والأدب العربي، جامعة عنابة، 
 ید یونس، الثقافة والجماھیر، محاضرات ألقیت في الھیئة العامة للاستعلامات سنة عبد الحم

1972.  
  غوتي شقرون، محاضرات حول تاریخ وسائل الإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة

  .2010، 2009وھران، 
 ربیة، إنتاج الموسیقى في الحیاة، العیطة الزعریة، وثائقي، من إعداد عبد القادر من القناة المغ

1998. 
  غوتي شقرون، سلسلة محاضرات حول الإخراج، المفھوم والممارسة قسم علوم الإعلام

 .2017-2016والاتصال، جامعة مستغانم، السنة الجامعیة 
 مھن  ستربن عمر غمشي، سلسلة محاضرات حول مفھوم وأنواع ووظائف الفیلم الوثائقي ما

 .2016-2015تصال، جامعة وھران، السنة الجامعیة، السمعي البصري، قسم علوم الإعلام والا
  ھند عزوز، محاضرات في النقد الإعلامي، جامعة محمد الصریف بن یحیى، جیجل، كلیة العلوم

  .2016-2015الإنسانیة والاجتماعیة، 
  

  :الرسائل الجامعیة 
 على عینة من  بلقاسم بن روان، المنظومة الإعلامیة وعلاقتھا بالقیم، دراسة میدانیة في القیم

الجامعیین والإعلامیین الجزائریین، دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
2003-2004. 

  ،1990أحمد كنعان، القیم التربویة السائدة في شعر الأطفال، دكتوراه، جامعة دمشق، سوریا -
1991.  

 1990، ماجستیر، جامعة تلمسان، بن عمر یزلي، صدى الثورة الجزائریة في الأھازیج النسویة -
1991.  

  خلیفة حماش، الأسرة في مدینة الجزائر خلال العھد العثماني، رسالة دكتوراه قسم التاریخ، جامعة
  .منتوري، قسنطینة

  ،رابح حروش، أسالیب التنشئة الأسریة وانعكاساتھا على المراھق، ماجستیر قسم علم الاجتماع
  .2005-2004جامعة باتنة، 

 صاري، الریف في التلفزیون الجزائري من خلال حصة الأرض والفلاح، ماجستیر إعلام  زھیر
 .1997واتصال، الجزائر، 

  جامعة 1995-1994شعیب مقنونیف، صورة المرأة في شعر ابن سلمة، جمع ودراسة، ماجستیر ،
 .تلمسان

 1997، ، جامعة الجزائرصاري زھیدة، الریف في التلفزیون الجزائري، مذكرة ماجستیر. 
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  عبد الرحیم شنیني، دور التسویق السیاحي في إنعاش الصناعة التقلیدیة والحرفیة، رسالة
  .2005ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة تلمسان، 

  ،عبد الكریم بن عیسى، أیراد الملامح المسرحیة، ماجستیر، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة تلمسان
2001-2002. 

 ین عطیة المصري، الدراما التلفزیونیة و مقوماتھا و ضوابطھا الفنیة، ماجستیر في اللغة و عز الد
  .2010الآداب، فلسطین، 

  علي قسایسیة، المنطلقات النظریة والمنھجیة لدراسة التلقي، دراسة نقدیة تحلیلیة لأبحاث الجمھور
  .2007- 2006في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

  نوبة "و" القلعة"زراري، صورة المرأة في السینما الجزائیة، تحلیل سیمیولوجي لفیلمي عواطف
 .2001، مذكرة ماجستیر في علوم الإعلام والاتصال الجزائري، "نساب جبل بایة

  ،غوتي شقرون، الأغنیة البدویة بین فترتي الثورة والاستقلال، منطقة وادي الشولي نموذجا
  .2005- 2004بلقاید، تلمسان، ماجستیر، جامعة أبو بكر 

  محمد بودربالة، اتجاھات جمھور الطلبة والموظفین نحو برامج التلفزیون، ماجستیر في علم
 .1997-1996الاجتماع، الجزائر، 

 بین النظریة والتطبیق، دراسة في مظاھر الثقافة الشعبیة في   محمد سعیدي،  الأنتروبولوجیا
  .2007-2006 تلمسان، لقاید،بي بكر بأالجزائر، دكتوراه جامعة 

  مكاوي فوزیة، معوقات الممارسة الصحفیة في التلفزیون الجزائري، دراسة میدانیة بمحطة
شعبة علوم الإعلام والاتصال، جامعة ) لیسانس(، مذكرة تخرج 2014-2013التلفزیون بورقلة، 

  .قاصدي مرباح
 عات دراسة مسحیة في الاستعمال نصیرة عقبي، جمھور التلفزیون ونظریة الاستعلامات والإشبا

  .2002/2003والإتباع، ماجستیر، جامعة الجزائر، 
  یوسف تمار، الأجندة سیتینغ، دراسة نقدیة على ضوء الحقائق الاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة في

 .2005ع الجزائري، دكتوراه، جامعة الجزائر، مالمجت
 

  :اللقاءات 
  سنة، مھرجان الأغنیة البدویة والشعر الملحون صیف  50البوسكي، لقاء مع المرحوم الشیخ محمد

1985.  
  

  :الجرائد 
  جریدة لوموند)le monde ( 1994مارس  21الصادرة بتاریخ.  
  ،صالح سعداي، الرحّابة الفن الذي یمتع الأوساط الشعبیة وكبار الشخصیات، الشروق أون لاین

21/09/2016.  
  24/02/2016بولایة تلمسان، جریدة المحور الیومي الإلكترونیة محمد بن ترار، الرقص الشعبي  
  23الھواري، م ع، رشید القسنطیني، رائد المسرح العامي في الجزائر، جریدة الشعب، عدد ،

 .1971مارس 
  ،جانفي 05میھوب بلحسن، العزف على آلة القمبري، العرب، صحیفة عربیة یومیة، لندن، العدد ،

2016.  
  
  :الوثائقیة الشرائط 

  ،1990غوتي شقرون، سیدي امحمد بن عودة، شریط وثائقي، محطة وھران. 
 ،2014شریط وثائقي، محطة وھران،  غوتي شقرون، میلاد العلم الوطني.  
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  :القوانین 
  المحدد للقواعد التي تحكم الصناعیة التقلیدیة 10/01/1996، المؤرخ في 01.96الأمر رقم ،

المؤرخ  07.339والمرسوم التنفیذي رقم  14/01/1996یدة الرسمیة والحرف في الجزائر، الجر
  .م المتضمن لقائمة نشاطات الصناعات التقلیدیة والحرف31/10/2007في 

  المحدد للقواعد  10/01/1996المؤرخ في  01- 96من الأمر رقم ) 05(الجریدة الرسمیة المادة
  .التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف وتعریفھا

 2007یولیو  09بتاریخ  38دة الرسمیة العدد الجری.  
 المحدد والمنظم للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، الجریدة  96- 01: الأمر رقم

  .1996، 03الرسمیة رقم 
  1990، قانون الإعلام 13المادة. 

  
 :المواثیق 

  101ص، 1976، 3المیثاق الوطني، المحاور الكبرى لبناء الاشتراكیة، الباب.  
  

  :المراجع باللغة الفرنسیة 
 A.Benachenhou, connaissance du maghreb arabe, Ed populaire de l’année, Alger, 1971. 
 Alain le Déberdere, Nathalie Coste, Briser les chaines : introduction à l’après télévision, 

ed, la découverte, 1988.  
 Bernard lamizet, Politique et identité, Presse universitaire de Lyon, France 2002. 
 Bertrand Claude Jean, Medias aux états unis, Puf, 3ème ed, Paris, 1987. 
 Cherif Khezendar, radio et culture de masse, dans grandeurs et faiblesse de la radio par 

Jean Tardieu UNESCO. 
 Claude Grignm, Jean Claude Passeron, le souvant et le populaire : Miserabilisme et 

populisme en sociologie, Litteratures, Gallimard, le seuil, Paris, 1989. 
 Claude Lévi-Strauss, l’identité, séminaire dirigé par l’auteur, Quadrige, Puf, Paris, 3ème 

édition, Juillet, 1995. 
 Claude Thiebaud, semiotique des couleurs, ed, Flammarion, Paris, 1996. 
 Clayton Brown, Globalization and America Suice 1945, Scholary resource, wilimington, 

U.S.A, 2003. 
 Cuche Dengs, la notion de culture dans les sciences sociales, Casbah, Alger, 1998. 
 Dominique serve, flors’heim, quand les images vous prennent au mot, ed l’horganisteur, 

Paris, 1993. 
 Edgar Morin, l’esprit du temps, essai sur la culture de masse, ed Grasset, Paris, 1962, la 

(10) galerie. 
 Eric Marcé, les imaginaires médiatiques, une sociologie postcrique des médias, Ed 

Paris, 2006. 
 Fernand le grand, optique physiologique de la couleur, ed Dunod, Paris, 1960. 
 Grèsle François et autres, dictionnaire des sciences humaines, ed Nathan, Paris, 1990. 
 Harry Edward Neal, communication from the stone Age to speace, Julian Messuer, INC, 

New-Yord, 1960. 
 Henriette Camps Faber, bijoux berbères d’Algérie Ed-sud, France, 1990. 
 Jacque Chevalier, Abraham Gheerbant, dictionnaire des symbôles, collection bouqins, 

Paris, 1994. 
 Jean Jackes Kespon, journalisme de télévision, enjeux contrainte et pratique, ED de 

Baeck, 1er édition, Bruxelles, 2009. 
 Jean Pierre Paul, économie de la communication TV-Radio, P.U.F, Paris, 1991, p30. 
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 John Merilland and Ralph Lowensteïn, Media messages and men new perspective in 
communication, Lougman, New York, 1979. 

 Kaddour M’hamsadj, concevoir une emission éducative, O.P.U, Alger, 1994. 
 Lewis, GH, taste cultures and their composition, towards a new tearetical perspective, in 

kotz and srecsko, 1980. 
 Lucien Golvin, les arts populaires en Algérie, (les tapis algériens) tome 2, ed L’Aypo 

litho et Jules Carbonel Reunien, Alger, 1953. 
 Lucien Karpif, spécifité de la sociologie americaine, le monde, suppl, au n°7056 du 20 

septembre1967. 
 Maurice Delafosse, les relations du maroc avec le soudan à travers des âges, revue de 

l’institut des hautes études marocaines, tome 4, 1924. 
 Max Horkheimer/ Theodore W.Adonrno. Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 

1989. 
 Maya Saidani, musique et danses traditionneles du patrimoine Algérien, Show time 

édition. 
 Michel de Certeau, Arts de faire, union generale d’éditions Paris, 1980. 
 Mohamed Badri, sources et origines des théâtre Algérien, revue révolution africaine, 

n°322. 
 Mohammed Belhalfaoui, la poésie arabe maghrébine d’expression populaire, ed, Fin, 

Paris, 1973. 
 Petit Larousse, librairie Larousse, Paris, 1980. 
 Pierre L.Vanden Berghe, the ethnic phenomenon, Ed, Elsevier new Hork, 1981. 
 Raymond, Andrée Grandes villes arabes à l’époque otomane Bibliothèque arabe, Paris, 

Sindbad, 1985. 
 Souheil Idriss, El Manhel, dictionnaire français-arabe, Ed n°34, Dar El Adab, 2005. 
 Sylvie Dagenais, Science humaine et méthodologie, Initiation pratique à la recherche, 

Ed Beauchemin, Québec, 1991. 
 Thomas Munro, les dorts et leurs relations mutuelles, traduit en français par P.U.F, 

Paris, 1954. 
 Touati, H, Note sur l’organisation des corporation des metiers à Alger au XVIIe et 

XVIIIe siècle, les cahiers de Tunisie T34, 1986, 3/4ème trimestre n°137-138. 
 Voir Atlas de l’artisanat traditionnel d’Algerie ministère de la petite et moyenne 

entreprise et de l’artisanat, ed, 2009. 
 Youcef Nacib, la poésie orale féminine, in Promesses, n°4, 1969. 
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  )2013- 2003(سنوات  10یمثل جداول الشبكة البرامجیة على مدار  01الملحق رقم 
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  یمثل ھیكل إدارة الإنتاج: 02الملحق رق 
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  03الملحق رقم 
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  04الملحق رقم 
ENTREPRISE  NATIONALE  de  la  TELEVISION  ALGERIENNE 
  
   

  
  
  

  
                                                         
SERIE  TELEVISUELLE    de  

  
                                                                                                

     
                                   PRODUCTION 

 ENTV  CONSTANTINE 
  
  
                                                                      
  

  
  

                                                                                                   
 
TITRE :                          ALWANE  BLEDI          
GENRE :                                  Documentaire  élaboré 
THEME :                                  Mélodies et Rythmes de la région Visitée 
DUREE :                                              1h  15 mn 
Nbre d’EMISSIONS :                          21 
CONCEPT/REALISATION :                 ALI   AISSAOUI 
PRODUCTION :                                  ENTV  Constantine 
ANIMATION :                                     02 (Animatrice et  Accompagnateur) 
LIEUX CONCERNES:               Tebessa – Batna  (Oeb et 
                                                   Khenchela) – Biskra – M’Sila 
                                                  (Boussaada) – La Kabylie (Tizi Ouzou 
                                                  Et Bejaia) – Guelma – Constantine – 
                                                  Bechar –  Setif – Bordj Bouarreridj -  
                                      Tamenrasset – Oranie (Mostaganem –  
                                                Saida – Mascara – Sidi Bel Abbes – Oran) 
  
 
  
  

LA   COMPOSANTE   DE  L’EQUIPE 

   
EQUIPE DE PRODUCTION :             Le  Réalisateur      
                                                            L’Assistant  Réalisateur     
                                                            Le  Directeur  de  Production 

ALWANE       BLEDI 

ALI   AISSAOUI 

F   I   C   H   E            T   E   C   H   N   I   Q   U   E 
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                                                            Le Régisseur  
                                                            Le Chauffeur 
                                                                                                        
EQUIPE TECHNIQUE :                       2   Caméraman 
                                                            1   Preneur  de  son 
                                                            1      Machiniste 
                                                             1   Chauffeur 
                                                             1   Monteur   
Matériel  Roulant :                           2  Véhicules pour la production 
  
Animation :                                        Amira 
  
Collaboration :                    Un musicologue  et un chercheur de la région 
  
 
  

  
  

                                
R E G I O N                          T H E M E 
 1 -  TEBESSA                                  Rakrouki 
2 -  BATNA (OEB- Khenchela)        Le  Chaoui  et  l’Auréssi 
3 -  M’SILA (Boussaada)                 Le  Hodhni 
4 -  BISKRA  (OUED SOUF)           Echekoua - Ezzorna 
5 -  TIZI  OUZOU (Bejaia)                Le Kabyle 
6 -  CONSTANTINE                          Le Malouf, El Aissaoua, El hedoua 
7 -  GUELMA                                    Musique actuelle et Errahaba 
8 -  TAMENRASSET                         Le  Tindi 
9 – SIDI  BEL  ABBES                      Leêlaoui  et le Rai 
10 – BECHAR                                   Le  G’naoui 
11 – ORAN -                                    La chanson Oranaise (3 parties) 
 12 -  Mostaganem                           La chanson Bedoui et le melhoun 
 13 – Saida                                      La chanson Bedoui et le Rai 
 14 -  Sétif / BBA                              Le Sraoui 
  
 
 
 
 
  

  
  

  
  
AURES  NEMEMCHA ………………..       Rakrouki 
AURES  ……………………………………. Echaoui et l’Aurésien 

REGIONS   ET   THEMES 

LES  ENSEMBLES  PHYSIQUES 
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HAUTS PLATEAUX  (centre Sud) …        El Hodhni 
LE  PIEMONT  SAHARIEN ………….       El Beskri (essahraoui) 
ATLAS TELLIEN (la Kabylie) ………         Lekbayli 
LE  SUD …………………………………..   Essoufi 
LE SUD  profond …………………….         amenrasset - Illizi 
LE  SITE  DE  CONSTANTINE …….         Le Malouf et autres 
ATLAS TELLIEN (retombée Sud) .             Musique actuelle 
LE  SAHARA …………………………….     Le  Tindi 
LE  SUD / OUEST …………………….        Le  G’naoui à Bechar 
LES HAUTS PLATEAUX du SUD ..       Leelaoui, Rai, El Matrag 
L’ORANIE  …………………………. La Chanson Bedoui et Moderne 
LES HAUTS PLATEAUX de l’EST…      Le   Sraoui 
  
  
  

  
  

 
-        Vestiges  et patrimoine de la région (habitat traditionnel, en 
pierre et en toub, Monuments, Stèles, Jardins….) 
-        Arbres séculaires (l’olivier, le cèdre ….) 
-        Montagnes (Le Chélia, le point le plus culminant de l’Algérie 
du Nord, djebel Maouna, djebel Zellatou …) 
-        Forets (Beni Melloul, Le Cèdre de Beni Yagoub et du 
Chélia) 
-        Oueds et ruissèlements (sources, cascades, systèmes 
d’irrigation...) 
-        La Cascade de Hammam Chelléla, de Saida 
-        Prairies, Champs et plateaux 
-        Lacs, Barrages et retenues d’eau 
-        Le  Tessala  à Sidi Bel Abbes 
-        Le Paysage  féerique de Taghit 
-        La Fantazia et la Halka à l’ouest du pays 
-        Le  coucher du soleil dans l’Assekrem 
-        Le  Hoggar  et  le Tassili au Sahara 
-        Les  Châteaux  et châtelets  de  Sidi  Bel Abbes 
-        Habit spécifique dans chaque région  visitée 
-        L’Animal prédominant (moutons, chèvres, 
chevaux,Chameaux.) 
-        La diversité climatique et la richesse du patrimoine 

  SITES    ET    DECORS  
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-        Reliefs  escarpés  et  paysages. 
-        Paysages particuliers de la  région visitée 

   
              
               

ALWANE BLEDI est une série d’émissions consacrée aux rythmes et 
mélodies du pays. Elle contribue à la transcription du patrimoine immatériel  calqué 
sur la diversité orographique et climatique du pays. On dit que l’Algérie est en fait un 
continent au vu de sa superficie. C’est aussi un continent culturel marqué par la 
richesse de l’expression artistique plurielle et par la diversité de ses us et coutumes 

L’émission se veut un moyen d’information, de découvertes et de 
divertissement. C’est un outil de transmission des valeurs ancestrales qui 
caractérisent chaque région visitée de notre beau pays.    

C’est une mise en relief du chant et du rythme du patrimoine musical, 
combien riche et diversifié dans nos différentes régions. 

C’est une série qui touchera l’ensemble des régions du territoire 
Algérien  (Les Aurès, les hauts plateaux, la Grande Kabylie, l’Oranie, le littoral, le 
Sahara…). Elle comportera des moments de musique et de chant, de même qu’elle 
fera parler des spécialistes en la matière. 

Ce n’est pas une émission de plateau, c’est une ballade de la caméra (2 
caméras), laquelle mettra en relief les riches décors naturels rencontrés ainsi que 
les chants agréables tant dans ‘’El Ayta’’ que dans le rythme. 

Les 2 caméras vont en cours de route rencontrer bon nombre de groupes 
folkloriques, de chanteurs et d’hommes sages et sensés répartis à travers les 
décors de la région, qui vont nous bercer par leurs belles voix et nous faire tanguer 
au rythme de l’expression plurielle de notre riche patrimoine. C’est là une autre 
forme de mise en images des Artistes de la région  et d’une exportation meilleure de 
l’Image de notre beau pays. 

L’Animation est tenue par un duo (Animatrice et Animateur), habillés en 
costumes de la région, enjambant 2 chevaux, sur lesquels ils parcourent des 
distances pour nous faire vivre de bons moments de l’émission. 

Le déroulement du tournage se fait à partir d’une feuille de route  conçue 
après  un travail de recherche et des repérages des principaux endroits où se 
déroulerait l’enregistrement                                      

 
Nombre d’émissions réalisées 

         Nombre total :   21 
-        02  émissions dans  les Aures (Khenchela – Batna – OEB) 
-        03  émissions  dans le hodhna (ouled nail-  Msila Boussaada 
-        01  émission à Guelma (Chants et danses pour accueillir le printemps) 
-        02  émissions à Annaba ; chants et rythmes de la région d’Annaba. 
-        02  émissions à Constantine   ‘’                 ‘’ 
-        03  émissions à Oran 
-        02  émissions à Mostaganem 
-        01  émission  à Saida 
-        01  émission  à Sidi Bel abbés 
-        01  émission sur l’histoire de l’hymne national 

C O N T E N U     DE    L’E M I S S I O N 
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-        01  émission sur la chanson et la révolution dans les Aurès. 
-        01  émission sur la chanson, le mouvement national et la révolution à Sétif 
-        01  émission sur la chanson et la révolution en Kabylie, El Milia et Oued Zénati 
____________________ 
  
       La série ALWANE BLEDI a commencé  dans le mois de  janvier 2011. 
       Idée, conception et réalisation Ali Aissaoui 
       Animation et collaboration Amira 
       Matériel technique : Image : 2 caméras IMX – K7 IMX – Son : HF. 
       Montage : Machine à machine IMX pour le bout à bout 
       Post/Production : station numérique pour effets, transitions et écritures. 
       Diffusion de la série : Hebdomadaire et sur les 3 chaines. 
       ALWANE BLEDI fait participer dans chaque région visitée 2 collaborateurs 
spécialistes en la matière : un chercheur dans le domaine du patrimoine et un 
musicologue. 
       ALWANE BLEDI a décroché le 1er prix de la meilleure émission élaborée dans le 
cadre de la soirée Arabe de l’ASBU. 
       ALWANE BLEDI a décroché ‘’Echacha Edhahabia 2011’’. 
       Par la série ALWANE BLEDI la télévision Algérienne a participé à la transcription 
du patrimoine matériel et immatériel de notre riche et beau pays. 
       La série ‘’ALWANE BLEDI’’, Version 2  reprendrait à partir du mois de février 
2015 
____________________ 
       
       Ci-joint  le tableau (arrêté au mois de décembre 2011) du programme de 
diffusion de la série ALWANE BLEDI sur les 3 chaines de la télévision 
Algérienne. 
__________________________ 
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  05الملحق رقم 
  

  
DIFFUSION  et 
REDIFFUSION 

  
  
  

  
DATE 

  
CHAINE 

  
HORAIRE 

  
DUREE 
  
  

  
OBSERVATIONS 
  

Diffusion Alwane Bledi 
Les AURES 1 

  
1 

19 Avril 2011 ENTV (terrestre) 21h 30 1h 15mn   

Diffusion  Alwane Blédi Les AURES 1 2 24 Avril 2011 Canal Algérie 21h 1h 15mn   
Diffusion  Alwane Blédi 
Les AURES 2 

3 26 avril 2011 ENTV 22H  1h 15mn   

Diffusion  Alwane Blédi 
Les AURES  2  

4 1er mai  2011 Canal Algérie 21h 1h 15mn   

Diffusion Alwane Blédi 
HODHNA 1 (Msila – Boussaada – El 
Djelfa) 

5 13 mai 2011 ENTV (terrestre) 22h /   

Diffusion Alwane Blédi 
HODHNA 1 (Msila – Boussaada – El 
Djelfa) 

6 17 mai  2011 Canal Algérie 23 h /   

Diffusion Alwane Blédi GUELMA 7 14 juin  2011 ENTV (terrestre)   1h 10mn   
Diffusion Alwane Blédi ANNABA 1 8 06 aout  2011 ENTV (terrestre) 23h 40mn 1h  09mn Ramadhan 
Diffusion Alwane Blédi ANNABA 1 9 09 aout  2011 Canal Algérie 21 h 1h 09mn Ramadhan 
CON  Diffusion Alwane Blédi 
          CONSTANTINE 1 

10 23 aout  2011 Canal Algérie 22h 1h     18 mn Ramadhan 

  Diffusion Alwane Blédi 
  CONSTANTINE 1 

11 27 aout  2011 ENTV (terrestre) 00h 1h 18mn Ramadhan 

Diffusion Alwane Blédi 
ANNABA 1 

12 1er septembre 2011 A3 22 h 1H 09mn   

Diffusion Alwane Blédi 
CONSTANTINE 2 

13 1er septembre 2011 Canal Algérie 21h 1h 28mn   

Diffusion Alwane Blédi GUELMA 14  06  septembre 2011 Canal Algérie 21h 1h 10mn   
Diffusion Alwane Blédi CONSTANTINE 2 15 07 septembre 2011 ENTV (terrestre) 21h 1h 28mn   
Diffusion Alwane Blédi ANNABA 2 16 07 septembre 2011 A3 22h 1h     10mn   
Rediffusion 
ANNABA 2 

17 
  

09 septembre 2011 A3 11h 30 (matin) 1h 10mn   
  

Diffusion Alwane Blédi SKIKDA 18 13 septembre 2011 Canal Algérie 22h 01h    
Rediffusion AlwanBlédi SKIKDA 19 14 septembre 2011 Canal Algérie 11h 

(le matin) 
01h    

  Diffusion Alwane Blédi CONSTANTINE 1 20 15 septembre 2011 A3 20H 45mn 1h 18mn   
 Redif  Constantine 1 
CONSTANTINE 1 

21 
  

17 septembre 2011 A3 11h 30mn 1h 18mn Le matin 

  Diffusion Alwane Blédi CONSTANTINE 2 22 21 septembre 2011 A3 21h 45mn 1h 28mn   
 Rediffusion 
 HODHNA 2 (M’sila – Boussaada – El 

23 28 septembre 2011 A3 21h 45mn 01h   

PROGRAMME   DE   DIFFUSION  DE  LA  SERIE  ALWANE   BLEDI 
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Djelfa) 
Rediffusion 
GUELMA 

24 12 octobre 2011 A3 21h 45mn 1h 10mn   

  Rediffusion 
  SKIKDA 

  
25 

20 octobre 2011 A3 18H 1H    

  Rediffusion  
  SKIKDA 

26 
  

22 octobre 2011 A3 22h 1h   

  Diffusion                         La chanson et la 
  révolution dans 
  les Aurès (1) 

27 
  
  

14 novembre 2011  ENTV (terrestre) 21h 1h 22mn   

  Diffusion   
  La chanson et la 
  révolution dans 
  les Aurès (1) 

28 
  
  

19 novembre 2011 A3 21h 30mn 1h 22mn   

  Diffusion   
  La chanson et la 
  révolution dans 
  les Aurès (2) 

29 
  
  

28 novembre 2011 ENTV (terrestre) 20h 55mn 1h 20mn   

  Diffusion   
  La chanson et la 
  révolution dans 
  les Aurès (2) 

30 
  
  

03 décembre 2011 A3 22h 30mn 1h 20mn   

  Diffusion   
  La chanson et la 
  révolution dans 
  les Aurès (1) 

31 
  
  

06 décembre 2011 Canal Algérie 21h 1h 22mn   

   Diffusion  
   La chanson et la 
  révolution à Guelma, 
  Souk Ahras, Sétif, El Milia, Beni 
Ouertilène                        (3) 

32 
  
  
  

17 décembre 2011 A3 22h 26mn 1h 05mn   

  Diffusion  
  La chanson et la 
  révolution à Guelma, 
  Souk Ahras, Sétif, El Milia, Beni 
Ouertilène (3) 

33 
  
  
  

19 décembre 2011 ENTV (terrestre) 21h 1h 05mn   

  Rediffusion 
  La chanson et la 
  révolution à Guelma, 
  Souk Ahras, Sétif, El Milia, Beni 
Ouertilène (3) 

34 
  
  
  
  

20 décembre 2011 ENTV (terrestre) 10h 45mn 1h 05mn Le matin 

  Rediffusion 
  La chanson et la 
  révolution à Guelma, 
  Souk Ahras, Sétif, El Milia, 
  Beni Ouertilène (3) 

35 
  
  
  

20 décembre 2011 Canal Algérie 21h 1h 05mn   

  Rediffusion 36  23 décembre 2011   A3 17h 1h 16mn   
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  Histoire de l’hymne 
  national Qassaman (4) 

  
  

  

Diffusion 
La chanson et la 
révolution à Guelma, 
 Souk Ahras, Sétif, El Milia, 
Beni Ouertilène (3) 

  
37 
  
  

27 décembre   Canal Algérie 21h 1h 05mn   

Diffusion 
Histoire de l’hymne    national 
Qassaman (4) 

38 
  
  

21 janvier 2012 A3 22h 1h 16mn   

  Rediffusion 
  Histoire 
  de l’hymne national 
  Qassaman (4) 

39 
  
  

27 janvier 2012 A3 18h 1h 16mn   

 Diffusion 
   Histoire de l’hymne 
   national 
  Qassaman (4) 

40 
  
  

30 janvier 2012 ENTV (terrestre) 21h 1h 16mn   

  Rediffusion 
  Histoire de l’hymne 
  national 
  Qassaman (4) 

41 
  
  
  

1er février 2012 ENTV (terrestre) 00h 45mn 1h 16mn   

 Diffusion 
  Histoire de l’hymne 
  national 
  Qassaman (4) 

42 
  
  

09 février 2012 Canal Algérie 22h 30mn 1h 16mn   

  Rediffusion 
  Histoire de l’hymne 
  national 
  Qassaman (4) 

43 
  
  
  

18 février 2012 ENTV (terrestre) 21h 1h 16mn   

  Diffusion 
  ORAN 1 

44 09 mars 2012 A3 22h 1h 13mn   

  Diffusion 
  ORAN 1 

45 12 mars 2012 ENTV (terrestre) 21h 15mn 1h 13mn   

  Rediffusion 
  ORAN 1 

46 16 mars 2012 A3 18h 1h 13mn   

  Diffusion 
  ORAN 1 

47 22 mars 2012 Canal Algérie 22h 30mn 1h 13mn   

  Rediffusion 
  ORAN 2 

48 30 mars 2012 A3 18h 1h 16mn   

 Diffusion 
  ORAN 2 

49 05 avril 2012 Canal Algérie 21h 1h 16mn   

  Diffusion 
  ORAN 3 

50 07 avril 2012 A3 22h 16mn 1h 15mn   

  Diffusion 
  MOSTA 1 

51 28 mai 2012 ENTV           (la 
terrestre) 

20h 50 1h 
10mn 
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  Diffusion 
  MOSTA 1 

52 04 juin 2012 A3   1h 10mn   

  Diffusion 
  MOSTA 2 

53 09 juin 2012 A3 22h 1h 09mn   

  Diffusion 
  MOSTA 2 

54 11 juin 2012 ENTV           (la 
terrestre) 

20h 50mn 1h 09mn   

  Rediffusion 
  MOSTA 2 

55 13 juin 2012 ENTV            (la 
terrestre) 

02h du matin 1h 09mn   

  Diffusion 
  MOSTA 2 

56 21 juin 2012 Canal Algérie 21h 1h 09mn   

  Rediffusion 
  MOSTA 2 

57 22 juin 2012 Canal Algérie 02h du matin 1h 09mn   

  Rediffusion 
  MOSTA 2 

58 23 juin 2012 A3 22h 15mn 1h 09mn   

  Rediffusion 
  MOSTA 2 

59 28 juin 2012 Canal Algérie 22h 1h 09mn   

  Rediffusion 
  MOSTA 2 

60 29 juin 2012 A3 17h 40mn 1h 09mn   

  Rediffusion 
  Histoire de l’hymne National  Qassaman 

61 07 juillet 2012 A3 22h 1h 16mn   

  Rediffusion 
  Histoire de l’hymne National  Qassaman 

62 13 juillet 2012 A3 17h 30 1h 16mn   

  Rediffusion 
  Alwane Bledi la chanson et la révolution 
dans les AURES 

63 01 octobre 2012 ENTV           (la 
terrestre) 

22h 1h 22mn   

  Rediffusion 
  Alwane Blédi spéciale Oran (1ére partie) 

64 05 décembre 2012 ENTV           (la 
terrestre) 

22h 1h 13mn   

                                             AUTEUR, CONCEPTEUR ET REALISATEUR :  ALI  AISSAOUI 
                                             Le nom complet :  AISSAOUI  ZITOUNE ALI EDDINE 
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  : الملخص
، كالأغاني الشعبیة )فنون قولیة و فنون عملیة(تسعى ھذه الدراسة إلى إبراز أھمیة الفنون التقلیدیة  

والتي . الفولكلوریة والحرف الیدویة والصناعات التقلیدیة وغیرھا من عناصر التراث المادي واللامادي
وروث الثقافي الجزائري تندرج في سیاق الدراسات الأنثروبولوجیة والفولكلوریة، التي تعرّف بالم

الذي أضحى یلعب . وضرورة المحافظة علیھ من خلال المؤسسات الاجتماعیة والثقافیة خاصة التلفزیون
دورا مناعیا للدفاع عن الأمن الثقافي ومشاریع الاختراق التي تستھدف الذات والھویة الوطنیة، وھي 

افة الجماھیریة والصناعات الثقافیة التي تسعى تتعرض باستمرار لضربات العولمة الثقافیة؛ من خلال الثق
  .  إلى التشكیك في الھویة والانتماء والتاریخ والثقافة

   :الكلمات المفتاحیة
العولمة  -الغزو الثقافي -الثقافة الجماھیریة -البرامج الثقافیة -الثقافة -التلفزیون -الھویة - الفنون التقلیدیة

  . الأمن الثقافي -الثقافیة
  

Abstract: 
This study is an attempt to show the importance of traditional arts (folk arts and 
practical arts), such as popular songs, handicrafts, traditional industries and 
other elements of material and non-material heritage. Using anthropological 
and folkloric studies approaches on the Algerian cultural heritage in this thesis 
is a hard task, but it is our duty to preserve and valorize this heritage. Many 
institutions have to do this such as mass media and specially television; it’s the 
principal mean which can fight against the destructive factors such as 
negligence and globalization.  
Keywords: 
Tradition Arts, identity, television, culture, cultural programs, popular culture, 
globalization of culture, cultural security. 
  
Résumé: 
Cette étude vise à souligner l'importance des arts traditionnels (arts populaires 
et arts pratiques), tels que les chants populaires, l'artisanat, les industries 
traditionnelles et d'autres éléments du patrimoine matériel et non matériel. Ce 
qui s'inscrit dans le contexte des études anthropologiques et folkloriques. Qui 
contribuent à faire connaitre le patrimoine culturel algérien. Les autorités en 
Algérie et à travers des institutions spécialisées et de la presse, et surtout la 
télévision essayent de valoriser et de préserver ce patrimoine contre les facteurs 
de destruction à savoir : la culture de masse et les industries culturelles qui 
visent à remettre en question l’identité, l’appartenance, l’histoire et la culture. 
Mots clés : 
Arts traditionnels,  identité, télévision, culture, programmes culturels, culture 
populaire, mondialisation culturelle, la sécurité culturelle. 

 


